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موسّسة النشر الإسلامى 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرفة 





وصلى الله على محمّد وآله الطيبين الطاهرين الغدّ الميامين» الذين 
بهم أرجو من ربّي الكريم الرحمن الرحيم العليم الحكيم, الإعانة على 
إتمام كتاب » أحكام ( الصلاة » التي تنهى عن الفحشاء والمنكر!", 
وبها تُطفاً النيران!", وقربان كل تقىّ ”". ومعراج كل مؤٌمن نقت 4 
وتغسل الذنوب كما يغسلالنهر الجاري درن الجسدء وتكرارها كل 
يوم خم اًكتكراره!". وأوصى الله بها المسيح ما دام حيّاً'", وغيره من 


)١(‏ إشارة إلى الآية 0غ من سورة العنكبوت. 

(١؟)‏ من لا يحضره الفقيه: باب فضل الصلاة ح 14ج اص مت تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب ١7‏ فضل الصلاة ح ١7‏ ج ؟ ص 7578 وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب المواقيت 

0 الكافي : باب فضل الصلاة ح اج "ا ص .5١10‏ من لا يحضره الفقيه: باب فضل الصلاة 
ص 2*5 وغ8غ. 

(4) اعتقادات ا : الباب له 79. 

(1) تهذيب 0 :ساد باب ١‏ ل ا جَ 7 ص /ا7, وسائل يه 

(0) إشارة إلى الآية 7١‏ من سورة مريم. 


م جع معد جو فل الكلوم اج /) 


الرسل'". بل هي أصل الابادم " وخير العمل "اى وتخبو مو ضير 17 
والميزان والمعيار لسائر أعمال الأنام. فمن وفى بها استوفى أجر 
الجميع , وقبلت منه كلّها!©. 

فهى حينئذٍ للأعمال -بل للدين_-كالعمود للفسطاط "؛ ولذا 
كانت أُوّل ما يحاسّب به العبد وينظر فيه من عمله, فإذا قبلت منه نظر 
فى سائر عمله وقبل منه, وإذا رُدّت لم يُنظر في باقي عمله ورد عليه , 
فلا غرو لو سمّي تاركها من الكافرين'"/ بل هو كذلك لو كان الداعي له 
الأعنا ف لد تار ْ 


.58 روضة الكافي: ح 8 ج 8 ص‎ )١( 

3 25 : الصلاة / باب ١‏ كيه 2 اص 147. وسائل الثسيعة: 
7 ع 3 00 

(غ) الخصال: ابواب العشرين ح 1١‏ ص 1*7 07 وسائل الشيعة : باب 3غ من ابواب احكام 

)0( الكافي : باب فضل الصلاة ح اج "ص ا يحضره الفقيه : باب فضل الصلاة 
ح 111 ج ١‏ ص ,.7٠١7‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب اعداد الفرائض ح 8 ج 4 ص 55. 

(1) الفسطاط : بيت من شعر. الصحاح: ج ٠ص‏ (فسط). ٍ 
ص ١7‏ و3؟؟. 

(6) من لا يحضره الفقيه: باب فضل الصلاة ح 111 ج ١‏ ص .5١8‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / 
باب ١١‏ فضل الصلاة ح0 ج؟ ص 777. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب اعداد الفرائض 

(1 و١٠)‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ المسئنون من الصلوات ح ١١‏ ج ١‏ ص 7. من 
9 حص اند :ريات فرض الصلاة ح ١ج‏ ١٠ص .٠١ ١‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ 


فضل الصلاة 5 





وهي التي لم يعرف الصادق م شيئاً ممّا يتقرّب به ويحبّه الله تعالى 
-بعد المعرفة ‏ أفضل منها”", بل قال ءهِةِ :... هذه الصلوات الخمس 
عنده عهد يدخل به الجنة, ومن لم يصلهنٌ لمواقيتهنّ ولم يحافظ عليهنٌ 
فذلك لله : إنشاء غفر له وإن شاء عذّبه ". 

وصلاة فريضة خير من عشرين حجّة كل حجّة خير من بيت مملوٌ 
ذهباً يتصدّق منه حتّى يفنى !" دثل ضلاة فرائضة نهد مين الك حيكة: 

غيقة افضل هن الدكيا وما افيها قار 

وإِنّ طاعة الله خدمته في الأرضء وليس شيء من خدمته يعدل 
الصلاة, فمن ثمّة نادت الملائكة زكريًا وهو قائم يصلّى فى المحراب "ا 

وإذا قام المصلّي إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان !' السماء 
إلى أعنان" الأرضء وحفّت به الملائكة, وناداه مَلَك: لو يعلم هذا 


)١(‏ الكافي: باب فضل الصلاة ح ١‏ ج ‏ ص 5175, من لا يحضره الفقيه: باب فضل الصلاة 
اح 774 ج ١ص ,1٠١‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب اغداد الفرائض ح ١ج‏ أص588. 
(1) الكافي: باب من حافظ على صلاته ح ١ج‏ *“اص 177. ثواب الأعمال: باب ثواب من 
صلّى الصلوات الخمس وأقامهن ح ١‏ ص 48. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المواقيت 
اح ١ج‏ غ ص ٠.‏ 36 
(؟) الكافي : باب فضل الصلاة ح /اج 5٠ص‏ 57106 تهذيب الأحكام : : الصلاة / باب ١1‏ فضل 
الصلاة ح جا ص١ ,1١‏ » وسائل الشيعة : : باب ٠‏ من أبواب اعداد الفرائض ح ج] ص1 5. 
(4) تهذيب الأحكام : : الصلاة / باب ؟١‏ فضل الصلاة ح ؟١”‏ ج ١‏ ص .51١٠‏ وسائل الشيعة: 
0-0 امح يت الله ١ص .,5١8‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
)00 اه : صفائحها ند . مجمع البحرين :جا ص 3877 (عنن ). 
(/1) هذه الكلمة موجودة في الكافي دون الوسائل. 


7111+ز0ز1[1|1101[11 ا 0 الكلام (ج /)( 


المصلّى ما فى الصلاة ما انفتل 7" ”"... إلى غير ذلك ممّا ورد فيها مما 
لا يحصى عددهء كخبر الشامة '' وغيره!2. 
مع أنّ في الاعتبار ما يغني عن الآثار ؛ إذ قد جمعت ما لا يجمعه 
غيرها من العباداتء, من عبادة اللسان والجنان: بالقراءة. والذكر. 
والاستكانة, والشكرء والدعاء الذي ما يعباً الله بالعباد لولاه © وظهور 
أثر العبوديّة للمعبود بالركوع والسجودء. وجعل اعلى مو ضع وأشرفه 
وقد كتب الرضائية إلى محمّد بن سنان فيما كتب من جواب 
مسائله : «إنّ علّة الصلاة أنّها إقرار بالربوبيّة لله (عرّ وجل), وخلع 
الساة 00 را جلاله) بالذلٌ والمسكنة والخضوع 
الأرض كل 0 إغظاماً لله (عرٌ وجل), وأن 3 ذاكراً 57 (ولا 
بطراً)" على ذكر الله (عرّ وجل) بالليل والنهار ؛لئلا ينسى العبد سيّده 
ومدبّره وخالقه فيبطر ويطغى, ويكون في ذكرهلربّه(عروجل) 
1011111ذ2 عنها. مجمع البحرين: ج 0م ص ا (فتل ). 
)١(‏ الكافي: باب فضل الصلاة ح ؛ ج 7 ص 570. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب اعداد 
الفرائض ح "اج غ ص 55. 
(؟) يأتي ذكره بنصّه في هامش )١(‏ من ص .١414‏ 
(؛) الكافي: انظر باب فضل الصلاة ج ٠‏ ص 514 من لا يحضره الفقيه: انظر باب فضل 
الصلاهة ج لاص . 3 5-0000 : انظر باب 53 مو من أبواب اعداد الفرائض ج ؛ 


ص 75 - 70 و78. 


(5) إشارة إلى قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربّي لولا دعاؤكم > سورة الفرقان: الآية 9/8. 
لويد بدله : 0 ويكون خاشعاً متذللاً راغب . طالباً للزيادة في الدين والدنيا. 
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وقيامه بين يديه زاجراً'" له عن المعاصي ومانعاً له من أنواع 
الفساد»!". باوغير لقعا لأ يكن كلمن ححظ اراد الصلاة . 

ولا يختصٌ هذا الفضل بخصوص الفرائض الخمس من الصلوات, 
وان اخحيت يفطن الأخبار بها ربل كه يقال انض افههيا كنا 
موضوعه لفظ «الصلاة» إليها ؛ لأنها هي المعهودة المستعملة التي لم 
سال العك عق أذائها قرع شير ها إلا أ نّ التأمّل فيما ورد عنهم 82 
- بل هو صريح البعض '*- يقضي بعدم الفرق بين الفرض والنفل في هذا 
الفضل, وأنهما جميعاً خير العمل . 

كما أنه لا يشكل فضل الصلاة على الحجّ المشتمل على الصلاة 
وغيرهاء بعد ظهور هذه العبارة _كنظائرها - في إرادة باقي أجزاء الحجّ 
غيرها [ذلكل جرومته نضا بسغل را كان هو جر : اوريراة الفا 
المقفلة خليه احدى الفرائطن الشهسن» او كير للك 

وكيف كان فالمشهور فى كتب الفقه" أنّ الصلاة لغة الدعاء, 


أكاق الوسائل :زرا 

)0( علل الشرائع : باب 7ح "اج ان 8117 :ومبائل السعة ويناب اميق ابتوات اعننذاد 
الفرائض ح /اج 4 ص 8. ' 

(9) كخبرىي «صلاة فريضة خير من عشرين حجة....» و «صلاة فريضة افضل من الف حجة» 
السابقين. "2 

(5) الكافي:باب نوادر الصلاة ح ج ٠‏ ص 4/17., من لايحضرهالفقيه: باب فرض الصلاة ح 1١4‏ 
ج١‏ ص 68 ,7١‏ وسائل الشيعة : باب ؟ من أبواب اعداد الفرائض ح ؟ و؛ و1 ج4 ص ١١‏ و15١.‏ 
(0) كقولديَيكةٌ ‏ عندما سأله أبو ذر: فما الصلاة؟-: «خير موضوع فمن شاء أقلّ ومن شاء 
أكثر...» انظر هامش (غ]) من ص 7 وانظر وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من ابواب اعداد الفرائئض 

ح اج اص غغ. 
(1) كالمبسوط: كتاب الصلاة ج ١‏ ص "١‏ والمعتبر: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 1. ومنتهى 
المطلب: الصلاة / المقدّمة ج ١‏ ص .١913‏ 


تقول بنتى وقد قيّضت " مرتحَلاً 
يارب جنّب أبى الأوصاب'" والوجِعًا 
عليكِ مثل الذي صَلَّيتٍِ فاغتمضي ”" 
نومأ فإنّ لجنب المرء مضطجَءًا !6 
بل في روض الجنان: «انها كذلك من الله (عرّ وجل) وغيره»". ردأ 
على من قال: «إنْها منه بمعنى الرحمة. ومن الملائكة الاستغفار. ومن 
النان الذعاه "ا معللا لدديان ارمكات كوها دافى ذللهنوتخوهب 
مجازاً خيدٌ من جعلها مشتركة, وبأنّ ظاهر العطف في قوله تعالى: 
«عليهم صلوات من ربّهم ورحمة»" يقتضي المغايرة. 
القطع -من تصريح البعض "'" به. بل قد يظهر من المحكي عن المحقّق 
الثاني "١!‏ نسبته إلى الجميع أو الأكثر. ومن كثرة استعمال لفظ الصلاة 


)01( في المصدر: «قرّبت». 

)١(‏ الوصب - محرّكة -: المرض. القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١77‏ ( وصب). 

فد الغمض : النوم. الجمهرة: ج ا ص 160( ضغ م). 

(4) في الديوان: «يومأ». والموجود هنا مطابق لنسخة لسان العرب: ج ة4اص ٠0‏ (صلا). 

(0) من قصيدة «تقول بنتي », فالها يمدح هوذة بن عل يالحنفي. ديوانالاعشى: ص .٠١1-5٠١0‏ 

.7 روض الجنان: خطبة الكتاب ص‎ )١( 

(0) قال في جامع المقاصد: (الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص 6): «وقد صرّحوا بأنّ لفظها من 
الألفاظ المشتركة فهى من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ...» ساكتاً عليه. وانظر أيضاً 
تهذيب اللغة: ج ١١‏ ص 581 ( صلى ). 

(6) سورة البقرة: الاية /ا6١.‏ 

(9) كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: كتاب الصلاة ص /ا. 

)٠١(‏ انظر هامش () من هذه الصفحة. 


معنى الصلاة لغةً ١١‏ 





الملل توه شمو دغير ذلك -بوضها ذلك 
لاماي 9700 
المي الا "عن الآآية بعد ذلك بإنكار 
اقتضاء العطن المغايرة , ناقلاً له عن م: مغني أبن هشام "ا مستشير ا له 
بهذه الاية وغيرها””". 
وفيه : أنّه لاريب في ظهور العطف بذلك إلا مع القرينة, ولعلٌ الآية 
منه, لا أنّ أصل العطف لا ظهور له بذلك, فتأمّل. 
ورتهًا قبل البالقد المعابعة افا وحين القافين الاتتعال 
على وسو لاق 
وفيا آنا الثائى مئناة قطعا نا عن أنيا فى السية حقشة ولد 
كن د كره اراق إنذال الرحمة يل 
وفي النهاية: «قيل :إن أصلها في اللغة التعظيم, ولعلّ منه 
(الصلوات لله) في تشهّد الناس»". 
)١(‏ روض الجنان : خطبة الكتاب ص /. 
(1) مغني اللبيب: الباب الأول / حرف الواو المفردة ج ١‏ ص 417. 
(؟) كقوله تعالى: «إِنْما أشكو بي وحزني إلى الله»ه 0 تعالى: «لا ترى فيها عوجاً ولا 
أمتاً» سورة يوسف: : الآية 487. وسورة طه: الآية /ا١٠٠.‏ 
)0( نهاية الاحكام : الصلاة / فياعدادها ج ١١ص .٠ ١7‏ 


(0) القاموس المحيط: ج ؛ ص 507( صلى ). 
(1) النهاية ( لابن 0 : ج7 ص 6١‏ (صلا). 


000001011111115 الكلام (ج 7) 


وعن بعضهم ”": إِنّها بمعنى السبحة أي التنزيه ؛ ولذا سمّيت به فى 
قوله تعالى: «فسبحان الهجفيم تمسو :ويم تصبحون» '!, «وسبّح 
بحمد ربيّك ...»9 إلى اخرهء لكنّ الغالب إطلاق السبحة على النافلة 
في النصوص '!*. 

وقد يقال -بملاحظة استعمالها في بيت الأعشىء وقوله تعالى: 
«عليهم صلوات من ربّهم ورحمة»", و«يا أيتها الذين امجدو همادا 

عليه وساكدا 0000 و«ان الله وملائكته بصلون على النبيّ»”". 
و«اللهم صل على محمّد واله» ونحو ذلك , مع اضالة عدم الاشتراك, 
وظهور اتحاد المراد منها فى قوله تعالى : «إنْ الله وملائكته ..» -: إنّها 
بمعنى أعمّ من الدعاء ينطبق عليها جميعها ؛ كمطلق طلب الخير وإرادته 
وا وبا بوي ا ا 
0 والبركة والشفاعة لظ يغبيعاء «اسستدكة. فنا اها الذريت 
ا ا بسي 0 
)١(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 7. 0 
)١(‏ سورة الروم: الاية .١7‏ 
(”) سورة طه: الاية .٠١7١‏ سورة غافر: الآية 66. سورة ق: الآية 79. سورة الطور: الآية 18. 
(4) ياتي التعرض للعديد منها في ص 187 وانظر الكافي : باب وقت الظهر والعصر ح 

-١‏ 4و8 ج ٠ص‏ 1770 977. وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب المواقيت ج 4 ص 

. 7١ 


(0) سورة البقرة: الآية .١61/‏ 
(1 و7) سورة الأحزاب: الآية 85. 


معنى الصلاة لغ ١١‏ 





ريّهم»؛ لما :عرفت أنّ إرادته لابدٌ من أن تكون سبباً لوقوع ين 
البركة ونحوها بل وكذا بيت الأعشى وغيره مما ينطبق عليها جميعها. 

لكن روى الصدوق في المحكي عن معاني الأخبار مسنداً إلى أبى 
حدر قال««سألت أباعبداشنقة عن فول الل (عد وبض| ) [إث ان 
وملا تكد ) إلى اخرفقالالضلذة هن الله (2 وهل ) رهمة .وم 
الملائكة تزكية, ومن الناس دعاء إلى أن قال: فقلت له: كيف نصلّي 
على محمّد وآله؟ قال كه : تقولون: صلوات الله وصلوات ملائكته 
وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمّد وآل محمّد, والسلام عليه 
وعليهم ورحمة الله وبركاته, قلت: فما ثواب من صلَّى بهذه الصلاة؟ 
قال: الخروج من الذنوب -والله -كهيئة يوم ولدته أمّه»'". 

وفي خبر كعب بن عسجرة'" المروي عن المجالس والأمالي: 
«... قلت: يارسول الله قد علمنا ‏ السلام عليك , فكيف الصلاة عليك؟ 
فقا لعي : قولوا: الهم صل على محمّد (وآل محمّد) !“كما صليت على 
إبراهيم (وال إبراهيم) . إِنْك حميد مجيد ...»00. 

وهما معاً -كما ترى - يمكن عدم منافاتهما لما ذكرنا. 

ولقد عثرت بعد ذلك على كلام للفاضل المتبحّر ابن هشام في 
)١(‏ معاني الأخبار: باب معنى الصلاة من الله ح ١‏ ص 517, وسائل الشيعة: باب 0؟ من 

أبواب الذكر ح ١‏ ج /اص 1935. 
(؟) في أمالي الطوسي بدلها: عجزة. 
(؟) في المصدر: علمتنا. 
(؛ و) ليسا في المجالس والأمالي. 


)0 أمالي الصدوق :المجلس | الحادي يه وا وأمالى اللو ع اهن ا 


ول سس ب ب ب جواهر الكلام(ج7) 


المغني يقرب مما قلناه, بل هو هو, حيث إِنّه بعد أن حكى عن بعضهم 
أ الصلاةالمقدّرة فى قوله تعالى: «إنْ الله وملائكته ...» إلى آخره بمعنى 
النحمة و الفوجودة يمك الاقبكتنا ردقال #رقلك: الضر اب علدى أن 
الصلاة لغْدَ بمعنى واحد وهو العطف , ثم العطف بالنسبة إلى الله تعالى 
الرحمة, وإلى الملائكة الاستغفار, وإلى الآدميّين دعاء بعضهم لبعض. 

وامًا قول الجماعة فبعيد من جهات: 

إحداها: اقتضاؤه الاشتراك, والأصل عدمه لما فيه من الالتباس, 
حتن أراقوما تقو انه المستوى له نقوالون: سس هنا رمه عديرة هنا 
يخالف الأصل_كالمجاز _قدّم عليه . 

الثانية : أنَا لا نعرف فى العربيّة فعلاً واحداً يختلف معناه باختلاف 
المسند إليه إذا كان الاسناد حقيقياً. 

الثالئة» أن الرصمة فعلها سعد والضلاة فتعلها قناضر :ول" بحسن 
تفسير القاصر بالمتعدى . 

الرابعة : أَنّه لو قيل مكان (صلَى عليه) :(دعا عليه) انعكس المعنى, 
وغخوة المعر دقوع :ضيكة لول كز مستهذا اسه التشرع افك تل 
واللّه أعلم . 

وأمّا شرعاً: فقد ذكروا لها تعريفات متعدّدة, لا فائدة فى التعيدض 
دوق عاو الندارك حي قالع اسمن ان عت بن 
يعناها "على التعريق اللفظن »اا وهو كذ لك . 
)١(‏ مغني اللبيب: الباب الخامس / خاتمة ج "١‏ ص .1١‏ 
(1) في المصدر: فهم معناها. 
(؟) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة ج 7 ص 1. 


معنى الصلاة شرعاً 


على أنه لا يكاد يسلم شيء منها عن نقضٍ في طرده أو عكسه 
أو اشتماله على ما يخرجه عن قياس التعاريف يل لعل ذلك كالمتشر» 
باعتبار اختلاف أحوالها بالنسبة للمختار والمضطرٌ والصحيح والسقيم» 
كان تكوق أقوالا محضنةواخرى افعالا كذ لك واخرى:تحديهما : 
زاكر فق الأحوال القلاثة احوال ايشا 

وإن أبيت إلا التعريف فالأولى تعريفها: بأنّها العبادة التي اعتبر 
الشارعٌ في داجيا التكديه أو ندل واخكايها الفيلية ابد نواد 
كنت لا أضمن عدم ورود شيء عليه . 

وعلى كلّ حال فهي بهذا المعنى أمر شرعي لا مدخليّة للغة فيه 
وأنّى وأهل اللغة وهذا المعنى! إِنّما البحث في أنْها حقيقة شرعيّة أو 
مجازء وقد فرغنا من ذلك في الأصولء وذكرنا أ الحقٌ الأول . 

وذكرٌ بعض أهل اللغة لهذا المعنى في سلك ما ذكر من المعاني لهذا 
اللفظ لا يقتضي الوضع له لغة ديكد محرت عادتهبب أو الأكتر نهم - 
على عدم الاقتصار على ذكر الحقائق اللغويّة, بل مذكروة كر ها 
جعي فيه اللفظةوان كان هجا را : 

على أنّ من المحتمل كون ذكرهم لهذا المعنى - و! ن كان هو حقيقة 
شرعيّة _باعتبار أ أن أهل الشرع من أهل اللغة أيضاً ومن العرب 
الفصحاء, فحينئذٍ تندرج بهذا الاعتبار في الحقائق اللغويّة ؛ إذ جعل 
خصوص الوضع عندهم حقيقة شرعيّة نما هو مجرّد اصطلاح حادث ل 
يجب جريان كتب اللغة عليه خصوصاً إذا قلنا: إن لفظ الصلاة والحج 
ونحوهما موضوعة لمعان شرعيّة قبل زمن شرعنا؛ ضرورة وجود 
الصلاة والح وغيرهما عند اليهود والنصارى وغيرهما من كفار العرب؛ 
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على وجهٍ يسمّونه بهذه الأسماء في لغة العرب, كما أنّه يسمّونه بغيرها 
بالفارسيّة ونحوهاء فهي حقائق في عباداتهم قبل زمن الر.سول عي . 
وهو إنما غيّر بعض اجزاء عباداتهم او اكثرهاء وذلك لا يقتضي تغيّر 
الأبسعنا ا حسمي الحققة كنا هو الشان فى البعا بلاق وكا سال إلى 
ذلك ليها 5 لكر قيما سك هن حافينه عل الهدا رك 

وفله اط فيان زدف تسمية كلك العادانت ويد لبها مه 
وأنّ لهم عبادات معتبرة لا أَنّها مكاء وتصدية "أنه لا يخفى على 
المطّلع عليهما كمال التباين بينهماء بحيث يقطع بعدم إرادة المعنى 
القديم منها في هذا الاستعمال, وبنقلها من ذلك المعنى إلى معنى جد يد 
وإن ا؟ شتركا في أ هما عبادة كما هو واضح .كوضوح المناسبة بين المعنى 
الشرعي والمعنى اللغوي بناءً على أنّه الدعاء أو ما ذكرناه من طلب 
الخير وإرادته وإن لم يكن بعنوان الدعاء ؛ ؛ لاشتماله على كل منهماء ولو 
فقيل : إن منقول منها بمعنى المتابعة اختصّت المناسبة حينئذٍ ببعض 
أفرادهاء إلا أن يلاحظ أو يراد تتابع الأجزاء . وهو كما ترى. 

وأبعد منه ما قيل عن الجمهرة عن بعضهم : «إِنّ اشتقاقها من رفع 
الصّلاا في السجود, وهو العظم الذي عليه الاليتان "' فهي فعلة من بنات 
الواو»''. وإن كان ريّما يؤيّده تعارف كتابتها به 6١‏ إلا أنه قد يقال كما 


)01 ا : كتاب الصلاة ذيل ا : «وذكرهم له في كتبهم لا يقتضي كونه 
حقيقة» ورقة 84 (مخطوط ). 

(1) المكاء: الصفير. والتصدية: التصفيق. الصحاح: ج1 ص ١150‏ و1599 (مكا) و(صدى). 

(؟) الجمهرة: ج اص 88 (ص ل و). 

(غ) جامع المقاصد: الصلاة / في اعدادها ج كدص .١1-6‏ 

(5) كما هو المتعارف في رسمها في الكتب سابقاً. أمّا الآن فتكتب بالألف. 


معنى الصلاة شرعاً ١‏ 


عن البيضاوي : «كتبت بالواو على لفظ المفخم»”". أي من يميل الألف 
إلى مخرج الواو. 
ومثله في البعد ما عن الجمهرة!" عن ذلك البعض: («إِنَ اشتقاقها من 
ضليك القوة بالثار أى لقسشقةة لأن المتصلى ,ملين اقتلية:و اعيضاة: 
بخشوعه, من بنات الياء»7". ْ 
بل في الذكرى نسبة ذلك وسابقه إلى أهل اللغة» قال : «جعلوها فعلة 
من صلى أي حرّك صلويه ؛ لأن المصلّي يفعل ذلك؛ أو من صليت العود 
أي لينته»”, ولا يخفى عليك ما فيه, وأنا فى غنية عنه. 
وما أبعد ما بين هذين الأخيرين وبين القول بأنّ المراد منها في 
الاتال الشرعى النجاء ورا ها عدا كله زاحياف اش نين 
كلا را رن ل لك لادان 1 
نه دكن وقوى ذلك قن علذة الاأمواه و اقكون جوز ص 
يد مجازاً شرعاً ",كما هو المشهور على ما في الروض ". 
وريّما قيل ” بأنّها مجاز لغوي أيضاً؛ نظراً إلى إرادة خصوص دعاء 
على خصوص حال منهاء بل وغير الدعاء من التكبير ونحوه. 
)١(‏ تفسير البيضاوي: ذيل الآية "' من سورة البقرة ج ١‏ ص .١7‏ 
(1؟) لم يحك في الجمهرة ذلك. وليس في المصدر الذي تقل عبارة الجمهرة ما يدل على أَنّ 
هذا الكلام داخل في عبارته بل هو من عبارة الناقل. انظر الهامش الآتي . 
(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص .١‏ 
(؛) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 7. 
(0) كما في المعتبر: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 1. 


.١ 77١ روض الجنان: كتاب الصلاة ص‎ )١( 
.7١7 كما في نهاية الاحكام: الصلاة / في اعدادها ج١ ص‎ )0( 
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كما أَنّه ربّما قيل'" بأنْها حقيقة شرعيّة, ولعلّه ظاهر المصئّف 
وغيره'" ممّن ذكرها في التعداد ؛ إذ احتمال ذكرهم الأعمّ من الحقيقة 
والمجاز -كوضوء الحائض ونحوه في الوضوء _بعيد . 

ويؤئّده :مع عدم صحّة السلب -ماقيل"" من دلالة بعض 
النصوص '! ©, وأنّها كذلك قطعاً في عرف المتشرّعة , وهو عنوان ن الحقيقة 
الشرعة. 

وتبادر ذات الأركان من الاطلاق كما فى المدارك' _لا ينافيها ؛ 
لفل لاله أطلهى الرهي وأكترقها امكفه ا , 

كما أن كون معظم صلاة الجنازة الدعاء لا يقتضي البقاء على 
الحقيقة اللغويّة , بعد أن عُلم أنَ إطلاق لفظ الصلاة عليه ليس للدعاء . 
بل لاريب في ملاحظة الخصوصيّة صيّة وباقي الأحوال أيضاً ؛ ولذا لا يطلق 

فى العرف لفظ الصلاة على غيره من الدعاء, كما أَنّه لا يطلق على هذا 
الخال السخصروض غير انظ الضاذة 


/ كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص " ومال إليه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة‎ )١( 
في اعدادها ج 5ص غ.‎ 

)١(‏ كسلار في المراسم: الصلاة / في أقسامها صٍ 04. والعلامة في الارشاد: الصلاة/ في 
أقسامها ج ١‏ ص 517. 

(؟) كما في رياض المسائل: الصلاة / في اعدادها ج '' ص 9؟. 

(4) كالخبر الذي رواه الصدوق باسناده عن زرارة عن أبي جعفرطية أنه قال: «فرض الله (عدّ 
وجلّ) الصلاة وسنّ رسول الله ثلُةٌ عشرة أوجه: صلاة السفر. وصلاة الحضر. وصلاة الخوف 
على ثلانة اورجه وضلاة كشرق المسن والقمرء:وضبلة الفيديق: :وضلا الأسسقاء 
0 

من لا يحضره الفقيه: باب فرض الصلاة ح 5ج ١‏ ص .1١7‏ الكافي: باب فرض 
الصلاة ح7” ج 7 ص 777. وسائل الشيعة : 0 ل الفرائض ح ١‏ ج 4 ص /. 
(5) مدارك الاحكام: الصلاة / في اعدادها ج 7 ص 8. 


معنى الصلاة شرعاً 
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ونفيٌ الصلاة بنفى الطهارة "١‏ والفاتحة (" -اللتين لا تجبان فيها 

خط يراد مه بالنسة إى ما اعتر فا ذلك كاليمّة , لانفي سطلق 
مسمّى الصلاة, كالوصف بالتحليل بالتسليم”", بل وكذا الصحيح: «عن 

الجنازة أصلّي عليها على غير وضوء؟ فقال ا 
وتحميد وتهليل, كما تكبّر وتسبّح في بيتك على غير وضوء»! يراد 
منه أنها صلاة لكن ليست تلك الصلاة التى يعتبر فيها ذلك , بل هى شىء 
آخر سمّاه الشارع صلاة. 

ومن ذلك يعرف ها فى ابت لال يفعنيى !"على خروجها عن الصادة 
باللصوص ؛ ضرورة إرادة نفي مسمّى صلاة خاصٌ منها لا مطلقاً فتأئل 
جبّدا. 

(و» كيف كان ف( العلم بها» أي الصلاة ( يستدعي بيان 
أربعة أركان » : 


بالا سسب 


.»... اأشارة الى قول ا جعفر طلا : «لا صلاة إلا بطهور‎ )١( 
من‎ ١ تهذيب الاحكاء: الطهارة لياف ”لاع #مح انض 44 دوشائل القبينة .باك‎ 
.5١١و‎ 156 ص١ أبواب الوضوء ح ١و5 ج‎ 
اشارة الى قولهويُة : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب».‎ )١( 
١ ص 157. مستدرك الوسائل: باب‎ ١ عوالي اللآلي : الفصل التاسع من المقدمة ح ؟ ج‎ 
.١198 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6 و8 ج 4 ص‎ 
اشارة الى قولهويلةُ: «افتتاح الصلاة الوضوء. وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم» وأمثاله.‎ )5( 
218 انر وسائل الشنيحة ذنات: افق أبواب اليو جضن‎ 
ج 7ص 1728, تهذيب الاحكام:‎ ١ الكافي: الجنائز / باب من يصلي على الجنازة ح‎ )4( 
وسائل الشيعة: باب‎ .7١7 الصلاة / باب ؟؟ الزيادات من صلاة الأموات ح ؟١ ج * ص‎ 
.١١١ من أبواب صلاة الجنازة ح اج اص‎ ١ 
كالسيد السند في مدارك الاحكام: : الصلاة / في أعدادها ج ”ص 4. والسبزواري في‎ )0( 
.187 ذخيرة المعاد: الصلاة / في أقسامها ص‎ 


« الركن الأوّل فى المقدّمات » 


بفتح الدال وكسرها؛ وهى ما تتقدّم على الماهيّة, 
انا اعتو قفن تتشردرها تدك افافها وميا نهاء اد 
لامتراطها بهاء أو لكونها من المكقلات السابفة علها 


(وهى سبع 4 : 


«الأولى 4 
( فى اعداد الصلاة » 

والمفروض ته 4:و اورسييع تن اليكلن»« تتسيكة #عتصرا 
استقرائيّاً من الأدلّة التى تمر عليك فى محالّها إن شاء الله : 

و صلاة اليوم روليات رالعسة: ر لقيش ولكيوكة 
الشامل لالخسوف ١‏ والزلزلة, والإيات. والطواف » الواجب 
١‏ والأموات, وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه »4 كالعهد واليمين 
والاجارة على غير التشاءوهوها. 

وريما عدت سبعة بإدراج الزلزلة والكسوف في الايات”", كإدراج 
القضاء حتى من الولي'" -بل ربّما قيل: والمستاجر عليه والمتبرّع به 
وصلاة الاحتياط "في اليوم والليلة» أو الأخير في شبه النذر!©؛ لأنّ 


)١(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص ". والبيان: كتاب الصلاة ص 8غ4. ومسالك الافهام: 
الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص .١5‏ 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص .١105‏ 

(؟) راجع مدارك الاحكام: الصلاة / في أعدادها ج '' ص 8. 

(4) روض الجنان: الصلاة / في اقسامها ص ,.١78‏ وذخيرة المعاد: الصلاة / في اقسامها ص 
4 
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الشكَ أيضاً من الملزمات. بل ربّما قيل: هو والقضاء”". والإدراج 

وربّما عدّت سنّة ", بناءً على خروج صلاة الأموات عن حقيقة 
الصلاة. بل قد يقال: ينبغيعدّها حينئزٍخمسة بإدراج الجمعة في 
اليوميّة, بل أربعة اقتصاراً على الفرائض الأصليّة. 

» و ؟» الأأمرسهل بعد الاتفاق ما على أنّ ( ما عدا ذلك مسئون‎ ١ 
ونه و كني كا تعوقه فيا نات ال شاع أشاو ل .ومن عيونا كنا سكا غير‎ 
واحد”". عدا ما يحكى عن أبى حنيفة!) من وجوب الوترء ولا ريب‎ 
فى ضعفه ء وإن ورد عن الباقرءظّة : «الوتر في كتاب علىّ واجبء وهو‎ 
وتر الليل والمغرب ووتر“النهار»".‎ 

لكنّه محمول على التقيّة, أو التأكيد, أو بالنسبة للنبى ييه كما فى 
خبر الساباطى قال: «كنّا جلوساً عند الصادق ليه بمنى, فقال له رجل : 
ما تقول في النوافل؟ فقال: فريضة . قال : ففزعنا وفزع الرجل . فقال أبو 
عبدالله له : إِنّما أعنى صلاة الليل على رسول اللهويه ‏ إنّ الله يقول: 
)١(‏ كما في مسالك الافهام: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص .١5‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الصلاة ج ١‏ ص ؟١.‏ 

(؟) كالمصنف في المعتبر: الصلاة / في اعدادها ج " ص .١١‏ والسيد السند في مدارك 
الاحكام: الصلاة / في اعدادها ج 7 ص 4. 

(؛) المبسوط (للسرخسي): باب مواقيت الصلاة ج ١‏ ص .٠100‏ المجموع: صلاة التطوع 
جَ غ ص فتح العزيز: صلاة التطوع ج :)ص ,”5١‏ بدائع الصنائع: عدد الصلوات 
ج اص .4١‏ 

(0) في المصدر: وتر. 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١١‏ فضل الصلاة ح 7١‏ ج ١‏ ص 7847. وسائل الشيعة : 
نان 5 من أبواب اعداد الفرائض ح 4 ج 4 ص .4١‏ 


عدد الصلوات اجمالاً 0 





(ومن اللِيل فتهجّد به نافلة لك)220'" أو غير ذلك . 

وعن حمّاد بن زيد: «قلت لأبي حمنيفة: كم الصلوات؟ فقال: 
خمفس: فقات:فالوتر ؟ فقال فرضن» قلك» لا أدري تغلط في الجملة 
أو التتفصيل!»” لكنّ الإنصاف -كما عن المنتهى أن هذه السخرية 


نعم قيل !6 بناء عليه ينبغي أ ن لا تكون وسطى في الصلوات؛ لأ 
اليوميّة مي وومو بااراوية 0 
أنّها سئّة . 

٠‏ ثم من المعلوم أ المراد المفروض بالأصل في الجملة, وإل فقد 
تف تف الندب له عارضاً كالعيدين, أو الحرمة كالجمعة على ول" 


والتخبير على آخر ”", و يحون بعص أفراده دوا كاعادة المروضة 
خصوصاً الكسوف, والصلاةٍ على من لم يبلغ الستٌ, ونحو ذلك. 


./4 سورة الاسراء: الآية‎ )١( 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ؟١‏ فضل الصلاة ح 58 ج ؟ ص 557. وسائل الشيعة: 
باب١١‏ من أبواب اعداد الفرائض ح ١‏ ج 4 ص 18. 

(؟) انظر بدائع الصنائع: الصلاة الواجبة ج ١‏ ص ١57؟.‏ ومنتهى المطلب: الصلاة / في اعدادها 
اج اص 194., 

(؛) نسخة المنتهى المتداولة الكلام فيها مقطوع. حيث قال في اخر المسالة: «وهذه» وبعد هذه 
الكلمة بدات مسالة جديدة. 

(0) كما في تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص .7١‏ وذخيرة المعاد: الصلاة / في 
اقسامها ص .١187‏ 

(1) اختاره في المراسم: باب الأمر بالمعروف ص .51١‏ والسرائر: الصلاة / صلاة الجمعة ج ١‏ 
ص .7١5‏ 

(0) اختاره في مسالك الافهام: الصلاة / صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7؟. وروض الجنان: الصلاة / 
صلاة الجمعة ص .59٠‏ 


الل لت د لاي أ" لاوم (ج /7) 


وو »4 أمًا تفصيل هذه الفرائض: ف« صلاة اليوم والليلة 
خمس: ؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح وخ كانت دبي 
الأصل خمسين . إلا أنه كاه العيمن ره المشفك عن متهت انيناها 
إلى الخمس. كما دل عليه بعض الأخبار”", ولم يخقفها إِمّا لحيائه 
-بعد ‏ من المراجعة لربّه, أو لأنّه أراد بلوغ الخمسين أيضاً باعتبار أن 
مود حا د بالكيكة قلعتت مالي 

ولااخلاف فى وجوبها فيهماء بل هى من ضروريّا تالدين المستغنية 
عن الاستدلال بالكتاب المبين", وإجماع المسلمين!, والمتواتر من 
سنّة سيّد المرسلين والآئمّة المهديّين (صلوات الله عليهم)©. 

«و» كذا من ضروريّاته أيضاً: أن الخمس « هى سبع عشرة 
ركعة في الحضر : الصبح ركعتان. والمغرب ثلاث »> ركغات 
0 وكل واحدة من البواقى أربع 4 وكانت في الأصل عشر ركعات في 
كلّ وقت ركعتان, إل أنّ رسول انْه يليه أضاف إليها سبعة. فصارت سبع 
عشرة ركعة, كما دلت عليه بعض النصوص "7" 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب فرض الصلاة ح ٠١7‏ و75١٠‏ ج ١‏ ص ١57‏ و198. وسائل 
الشيعة : باب ١‏ من أبواب اعداد الفرائض ح © و١٠‏ ج 4 ص ١5‏ و17. 

(1) سورة الأنعام: الآية .١٠١‏ 

(؟) كقوله تعالى: «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقران الفجر» وقوله: «أقم 
الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل» سورة الاسراء : الآية 4لا. وسورة هود: الآية .١١8‏ 

(4) كما في ذكرىالشيعة: : كتا بالصلاة ين . ومداركالأحكام: : الصلاة / في أعدادها ج؟ ص 1. 

(0) انظر وسائل الشيعة : : باب ” من أبواب أعداد الفرائتض ج 4 ص .٠١‏ ومستدرك الوسائل: 
باب ؟ من أبواب أعداد الفرائض ج 7 ص .١١‏ 

(1) كخبر فضيل بن يسار قال: «سمعت أبا عبداللههة يقول لبعض أصحاب ... ثم إن الله 
(عرّوجِلّ): فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات. فأضاف رسول الَهيَييُُ الى > 


الصلاة الوسطى /” 


بل (و» من ضروريّات مذهبنا أو كضروريّاته: أَنّه « يسقط من 
كل رباعيّة فى السفر ركعتان » وهما الأخيرتان اللتان زادهما رسول 
المي ومثله الخوف على ما ستعرف إن ن شاء الله تعالى. 

وأهمٌ الخمس وآكدها -بنصٌ الكتاب 7" فضلاً عن غيره -الوسطى . 
وهي الظهر ؛ للصحيح عن الباقر ظة "", وإن كانت هي وَل صلاة صلاها 
رسول لله و ", لكن لأنّ وقتها وسط النهارء أو لذنها متوسّطة بين 
صلاتي نهار: الغداة والعصرء أو لأَنّها وسط بين نافلتين متساويتين, ولما 
عن الشيخ 0 من الإجماع عليه والمروي عن زيد بن ثابت أَنّه قال: «كان 
رسول اللْيييةُ يصلّي الظهر بالهاجرة, ولم يكن صلاة أشدّ على الصحابة 
منها ء فنزلت (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) ...»50 


الركعتين ركعتين , والى المغرب ركعة. فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهنٌ إلا في سفر وأفرد 
الركعة فى المغرب فتركها قائمة فى السفر والحضر. فأجاز الله له ذلك كله. فصارت الفريضة 
بخ عشزة ركعة...». ْ 

الكافي: كتاب الحجة / باب التفويض الى رسول الْهوكةُ ح ؛ ج ١‏ ص 5177. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح ؟ و١١‏ و4١و571919ج‏ 14ص 10و49 
١‏ ولة. 

)١(‏ تأتي الاشارة الى الآية الدالة على ذلك في رواية زيد بن ثابت. 

(1) رواه زرارة في جديث قال: «... وقال: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى »6 وهي 
صلاة الظهر. وهى أو صلاة صلاها رسول لله عَكئا وهي وسط النهار ووسط صلاتين 
بالنيان: صلا العداة وضلاة النصر...»: 

تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ فضل الصلاة ح *؟ ج ١‏ ص .55١‏ وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب اعداد الفرائض ح ١‏ ج 4 ص ٠١‏ 

(؟) انظر الهامش السابق. 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسألة +١‏ ج ١0ص‏ 94؟5960-1. 

(0) سورة البقرة: الاية 7178. 

(1) سئن أبي داود: ح 4١١‏ ج ١‏ ص ,1١75‏ سنن البيهقي: باب صلاة الوسطى وقول من قال > 





لت اكات 3 0 ا قي 


خلافاً لما عن المرتضى”" من أنّها العصر, مدّعياً الإجماع أيضاً 
عليه ؛ للمرسل عن النبىَّيَيةُ : «شغلونا عن الصلاة الوعلى صلاة 
العصر...»'"'. والمرسل عن الحسن ابن أمير المؤمنين ليه عن 
النبيَ يبي إلى أن قال: «فهي من أحب الصلوات لله (عرٌ 25 
وأوصاني بحفظها من بين الصلوات ...» ”, ولأنها وسط بين صلاتي 
نهار وصلاتي ليل , ولبعض الاخبار العامّية !*. 

ولاريب أنّ الأوّل أقوى ؛ لصحّة روايته وقوّة اعتباره. 

قيل'": «وهنا أقوال اخ كانيها للعامة : 

منها"": أنّها الصبح ؛ لتوسّطها بين ا الليل وصلاتي النهار 
وبين الضياء والظلام, ولأنها لا ُجمع مع أخرى فهي منفردة بين 
مجتمعتين , ولمزيد فضلها بحضور ملائكة الليل والنهار, كما قال الله 


ج هي الظهر ج ١٠ص‏ 08غ4. 

.570 ص‎ ١ المسائل الميافارقيات ( رسائل المرتضى ): المسالة السادسة ج‎ )١( 

)١(‏ صحيح مسلم: كتاب المساجد ح 52206 وا1 5١‏ ج ١١ص‏ 473 . كنز العمال: ح غ55 
وخ5 و2 ٠‏ ص 38١5‏ 1059 و4041 . سنن البيهقي: باب من قال هي صلاة 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب عله وجوب خمس صلوات ح 147 ج ١‏ ص .5١١‏ وسائل 
الشيعة: باب ؟ من أبواب أعداد الفرائض ح /اج ”ص 8. 

(؛) سئن ابن ماجة: ح 181 ج ١‏ ص 156. سنن البيهقي: باب من قال هي صلاة العصر ج ١‏ 
ص 01غ4. 

(0) ذخيرة المعاد: الصلاة / فى أقسامها ص 187. 

(1) قال به الشافعي ومالك ونقل عن عمر ومعاذ بن جيل وابن عباس وابن عمر وجابر 
وعكرمة ومجاهد والربيع بن انس . انظر حلية العلماء: باب مواقيت الصلاة ج ؟ ص '5. 
النووي لصحيح مسلم: باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ج ة ص 9؟١.‏ 


الله الوسطى. حم ب ا 7 ا 014 


تعالى : (إِنّ قرآن الفجر كان مشهوداً)". ولما فيها من المشقَّة التي 
تناسب الأمر بالمحافظة عليها؛ لأَنّها مظنّة التضييع بسبب البرد في 
الشتاء وطيب النوم في الصيف , مع فتور الأعضاء وكثرة النعاس وشدّة 
الفذلة وسحة الات انة: 

ومنها!": أنّها لغرب ؛ لتوسّطها بين بياض النهار وسواد الليل, 
وأزيد”" من ركعتين وأقل من أربع فهي متوسّطة بين رباع وثنائي , 
ولا تنقص في السفر مع زيادتها على الركعتين ٠‏ فناسب التأكيد بالأأمر 
بالمحافظة عليهاءولان الظلهر هى الاولى إذقدوجبت وَل فيكون 
المغرب هي الوسطى . 

مكيزا 1141 أ نه النشاء:: لذنيا مختوشطة عين سان لز تقصران: 
الصبح والمغرب, أو بين ليله ونهاره*, ولأنّها أثقل صلاة على المنافقين. 

وقيل7: هى مخفيّة مثل ليلة القدر. 


./8 سورة الاسراء: الاية‎ )١( 

(؟) قال به قبيصة بن [أبي ]ذويب وأبو عبيدة السلماني. انظر تفسير الرازي: ذيل الآية ١77‏ 
من سورة البقرة ج 1 ص .١١57‏ والقرطبي: ذيل الاية ج 7“ ص .5٠١‏ وشرح النووي 
لصحيح مسلم: انظر الهامش قبل السابق. والمجموع: باب مواقيت الصلاة ج “اص ,.1١١‏ 
والحاوي: باب وقت الصلاة ج كدص /. 

(5) فى المصدر: ولانها ازيد. 

سوا اك لط انط المسيي ياب اقيق افتاه عاض اك رتسي الراك ذل 
الاية 514 من سورة البقرة ج 1 ص ؟١١١.‏ 

(6) في المصدر: أو بين ليليّه ونهاريه. 

(كاقال:يه ثاقع ونيد بن المسيب والريع .بن هم ووينين تابث وشريع: انظ الحاوي: باب 
وقت الصلاة ج ؟ ص 8, وتفسير الرازي: ذيل الآية 714 من سورة البقرة ج 7 ص ١017‏ - 
:؛ والقرطبي: ذيل الآية ج ‏ ص ؟7١1,‏ ونيل الاوطار: باب بيان أنّها الوسطى ج ١‏ 
ص 7554و591, والمجموع : باب مواقيت الصلاة ج #"اص .١١‏ 


الل يز و قن لكام (ج 7) 


وعن .طن اثية ال جد يد بذ" أنْها الجمعة في يومها والظهر في غيرها». 

وأنع حتبين أذ ذلك كله اعيغنا راكءواسعحيانات وحيشيات 
لا يجوز أن تكون مدركاً لحكم شرعيء إِنّما الواجب الرجوع في ذلك 
إلى مهابط الوحي وخرّان العلم ومعادن السرّء وقد عرفته, والله أعلم . 

(و > أمنا ١‏ نوافلها » أي الفرائض ١‏ في الحضر > ف «ؤأربع 
وفلاتوق ركعة على الأشهر #اننضأ وفنتوى دعل المشهو رن لذ" 
وتحصيلاً”". بل في فوائد الشرائع : «انْه المعروف في المذهب»”“, 
بل في المختلف '*' والذكرى”" والمدارك": «لا نعلم فيه مخالفاً». 
كالدروس: «عليه فتوى الاصحاب»“. ونحوه كاشف الرموز(" 
لكن بتغيير الفتوى بالعملء بل عن الخلاف”*" والانتصار "١‏ 


)١(‏ تفسير البحر المحيط : ذيل الآية 8 من سورة البقرة ج "١‏ ص .58١‏ قال: روي ذلك عن 
علي ذكره أبن حبيب. 
؟) نقلت الشهرة ة في التنقيح الرائع : الصلاة/ في أعدادها ج من د 0 
0 ص 8. والروضة البهية: الصلاة 5/ في أعدادها ج ١اصض‏ , .١7‏ 

(1) ممن قال بذلك : الشسيخ في المبسوط : : الصلاة / في أقسامها ج ١ص ,"١‏ وابن ادريس في 
المترائن العلا فى اعدادهاج ١ص‏ 147. والعلامة في القواعد: الصلاة / في أعدادها 
ج ١‏ ص 8". والكاشاني في المفاتيح: الصلاة / مفتاح 59 ج ١‏ ص .7١‏ 

(4) فوائد الشرائع : الصلاة / فى القبلة ذيل قول المصنف: «المفروض منها تسعة» ص ٠٠١‏ 
امخطوط) ' 

(0) مختلف الشيعة : الصلاة / فى الصلوات المندوبة ص .١77‏ 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى أعدادها ص .١١7‏ 

(0) مدارك الاحكام: الصلاة / في أعدادها ج اص .٠١‏ 

(8) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ص .5١‏ 

(4) كشف الرموز: الصلاة / في الاعداد ج ١‏ ص .١51‏ 

)٠١(‏ الخلاف: الصلاة / مسالة 511 ج ١‏ ص 0150و051. 

.00 الانتصار: مسائل الصلاة ص‎ )١١( 


عَدد التوافل اليوفية تسح تن 


والمهذب 7" و. وغاية المر 3 9 ابر ها ن" الإجماع عليه . 
أربع ' وعقيب العشاء ركعتان من 58 تعدان بركعة ١‏ وإحدى 
اب يي ا ب و و ابر 
لظام تمضافاً ارما عرقت ع عن الصادق ل8ة: 
رالاريفة والنائلة اعدى وخسيون ركنة نيا رك مهد لمعه 
جالساً تعدّان بركعة وهو قائم , الفريضة منها سبع عشرة ركعة, والنافلة 
اربع وثلاثون ركعة»(2. 
وخبر البرنطي : : «قلت لأبي الحسن 4ه إن أصحايبنا يختلفون في 
ةي بعضهم يصلي أربعا وأربعين ركعة وبعضهم ييصلي 
فقال لي واحدة وخمسين ركعة, ثم قال ا 
الزوال ثمانية. وأربعاً بعد الظهر. وأربعاً قبل العصر., وركعتين بعد 
المغرب, وركعتين قبل عشاء الاخرة», وركعتين بعد العشاء من قعود 
)١(‏ المهذب ب البارع: ال : الصلاة / في الاعداد ج ١‏ ص 5378 . 
)1( غاية المرام : الصلاة / في اعدادها ذيل قول المصنف : «ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون 
على الأشهر» ج ١١ص‏ (مخطوط). 
(7) مجمع الفائدة والبرهان : الصلاة / في المقدمات ج اص : 
6 الكافي : : باب ا ؟ اج اص اوح ٠‏ تهذيب الاحكام: : الصلاة / باب ١‏ 


يع 0 ج ؟ ص 4. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أعداد الفرائض 


اب ير و ااا يي :| ار الكلام (ج ,ا( 


والفرائض سبع عشرة ركعة, فذلك إحدى وخمسون ركعة»7". 

ونحوهما صحيح إسماعيل عن الرضاءظة ". بل ومرفوع ابن أبي 
قرّة المشتمل على ذكر الوجه للواحدة والخمسين”". 

والصحيح أيضاً عن الفضيل والبقباق وبكيرء قالوا: «سمعنا أبا 
عبدالله لد يقول: كان رسول الَهيَيَْةُ يصلّى من التطوّع مثلّي الفريضة , 
ويصوم من التطوّع مثلي الفريضة»!“. 

وعلى هذه استقرٌ عمل الأصحاب كما اعترف به غير واحد#, 
فلا يصغى حينئذٍ بعد ذلك إلى ما عارضها -وإن صم سنده_ممّا دلّ*0 


)١(‏ الكافي: باب صلاة النوافل ح 8 ج ' ص 444. تهذيب الاحكام: الصلاة / باب١‏ المسنون 
من الصلوات ح ١6‏ ج ؟ ص 8. وسائلالشيعة: باب ١‏ من أبواب اعداد الفرائض ح 7ج ؛ 
ص 7غ. 

(1) الكافي: باب صلاة النوافل ح ١7‏ ج ” ص 481. تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ 
المسنون من الصلوات ح ١‏ ج ١‏ ص 7. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب أعداد الفرائض 
ح الج اص 5ك 

(1) قال فيه: «سئل ‏ أي ابو عبدالله ني عن الخمسين والواحد ركعة. فقال: إن ساعات النهار 
اثنتا عشرة ساعة. وساعات الليل اثنتا عشرة ساعة. ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
ساعة. ومن غروب الشمس إلى غروب الشفق غسق. ولكلٌ ساعة ركعتان وللغسق ركعة» 
الكافي: باب نوادر كتاب الصلاة ح 0 ج ٠‏ ص 487. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
الفرائض ح ٠١‏ ج 4 ص 18. 

(؛) الكافي: باب صلاة النوافل ح ” ج ”' ص 4479. تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ 
المسنون من الصلوات ح ” ج ؟ ص 4؛. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب أعداد الفرائض 
ح اج اص 11. | 

(0) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / في اعدادها ج 7 ص .١١‏ والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: الصلاة / فى أقسامها ص 187. 

(1) كخبر ابن أبي عمير الآتي لاحقاً. وانظر وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب أعداد الفرائض 
ح ١و١7ج‏ 4ص 0859140. 


عدد النوافل اليومية 5 


على أن النافلة ثلاثة وثلاثون ركعة بإسقاط الوتيرة. وإن كان يشهد له 
ايها الأخبار المستفيضة : «أنّ النبيّيَيْهُ كان لا يصلّى بعد العشاء شيئاً 
حتى ينتصف الليل»27". 

اوها ول "على انها فيعة وعشورون ا قاط أريفة م تافلة التهيد 
معها ء وإن كان عليه ينطبق خبر يحيى بن حبيب : «سألت الرضاءكُةٍ عن 
اقل ما كيه العاة إلى امعان من الصا قال ةو أريعورة 
لكر سنويو افلم ذلك وه وروا ره رارق قال إواقرى عدا كاه 
أصدع '" بالحقّ منه؟!» 4 

اوصيعة وعتيرون باسقاط زكسي من تأذلة المشوونفها انا اام 
وإن كا ن عليه ينطبق أيضاً صحيح ابن سنا ميف أ اغنيد ا ساق 
يقول: لا تصلّ أقلّ من أربع راديعن ركنة قال#ورا مده يصلّى بعد 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب وقت صلاة الليل ح ١7/0‏ ج ١‏ ص /ا47. تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١١‏ ج 7 ص .1١8‏ وسائل الشيعة: باب 47 من 
أبواب المواقيت ح ١‏ و؛ ج ؛ ص 558. 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ المسئون من الصلوات ح ١١‏ ج ؟ ص 1, الاستبصار: 
الصلاة / باب ١0‏ ح لاج ١‏ ص ,5١4‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب أعداد الفرائض 
ح ؟واج أ ص .1١905‏ 

(6) قيل: أراد كثرة إظهاره للحقّ وبيانه له. من قولهم: صدعت بالحقٌ: أظهرته وتكلّمت به 
جهارا : مجمع البحرين: ج غ ص ١08‏ (صدع). 

(؛) تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ١‏ المسنون من الصلوات ح ٠١‏ ج ١‏ ص 1. الاستبصار: 
الصلاة / باب ١70‏ ح 7 ج ١‏ ص ,1١5‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من ابواب أعداد الفرائض 
لك م الل 

(0) كما في صحيح زرارة الآتي. وانظر تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ١‏ المسئون من 
الصلوات ح ١١‏ ج ؟ ص 7. وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب أعداد الفرائض ح ١‏ ج + 
ص 04. 
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العتمة أربع وكفا ك1" الخصوضا | 
لكن قد أجاب في المدارك " والذخيرة' والرياض * وغيرها!" 
عنها جميعها بأنه ليس في شيءٍ منها عدم استحباب الزائد كي تحصل 
المنافاة. بل أقصاه تأكّد استحباب ذلك.ء فلا ينافى استحباب الأكثر 
حينئذٍ . قال الأوّل: «وربّما كان في قولهءهةٍ في صحيح ابن سنان: 
(لا تصل أقل... )إلى اخره إشعار بذلك». 
وله باس به لو أن الأحبار كلها كنا ذكر: لكنه لسى كذالك ؛ اذ.متها : 
عبد اللّه لي عن أفضل ما جرت به السنّة, فقال: تمام الخمسين» ". 
ومنها: خبر عمرو بن حريث 7" الذي سال فيه الصادقعَةٍ عن 
صلاة رسول اللهوَييهُ . فذكرها له بإسقاط الوتيرة. فقال له: «جعلت 
فداك فإن كنت أقوى على أكثر من هذاء يعذّبنى الله على كثرة الصلاة؟ 
فقال: لاء ولكن يعدب على ترك السنّة» 0" 
)١(‏ تهد يبالاحكام: الصلاة / باب١‏ المسنون من الصلوات ح1 ج ” صضا.ء. الاستيصار: الصلاة / 
باب ١70‏ ح 0 ج ١‏ ص ١4‏ 7.وسائل الشيعة:باب ١4‏ من أبواب أعداد الفرائض ح 4 ج 4 ص .1١‏ 
)١(‏ غير موجودة إلا في النسخة المعتمدة. 
(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / في اعدادها ج !ا ص ”1 
(4) ذخيرة المعاد: الصلاة / في المقدمات ص .١184‏ 
)00( رياض المسائل: الصلاة / في اعدادها ج اضن 10712 
)03 كالحدائق الناضرة: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص52 
(0) الكافي: باب صلاةالنوافلح 4 ج”' ص 17 4. تهذ يب الا حكام : الصلاة / باب ١‏ المسنون من 
الصلوات ح1 ج ؟ ص 6. وسائل الشيعة: باب7١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح 0 ج 4 ص 47. 
(8) الراوي هو حنان قال: سال عمرو بن حريث. 
(9) الكافي: باب صلاةالنوافلح 0 ج”" ص 5 4. تهذ يبالاحكام: الصلاة / باب١‏ المسنون من 


غوف “التزافق: التررفة 
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ومنها: صحيح زرارة : «قلت لأبي عبد الله لافلا :ما جرت به السنّة في 
الصلاة؟ فقال: ثمان ركعات الزوال» وركعتان بعد الظهر. وركعتان قبل 
العصر ء وركعتان بعد المغرب, وثلاث عشرة ركعة من آخر الليلء منها 
الوتر وركعتا الفجرء قلت: فهذا جميع ما جرت به السنّة؟ قال: نعم . 

فقال أبو الخطاب: أفرأيت إن قوي فزاد؟ قال: فجلس وكان متكثاً, 
فقال: إن قويت فضلها كما كانت تصلى ؛ إذ"" كما ليست فى ساعة من 
النهار فليست في ساعة من الليلء إن الله (عرّ وجل) يقول: ( ومن آناء 
الليل فسبّح) 1»07*... إلى غير ذلك . 

فالأولى حمل بعضها على ما ذكرء وبعضها على إرادة عدم صلاة 
الوتيرة محتسبا لها من صلاة الليل .كما يومئ إليه حسن الحلبي : 
«سألت الصادق عه هل قبل العشاء الآخرة ة وبعدها شيء؟ قال: لاء غير 
أنّي أصلّي بعدها ركعتين» ولست اس هنا ف علذة الم 0 


.4785 ص‎ ١ ج‎ ١787 من لا يحضره الفقيه: باب وقت صلاة الليل ح‎ )١( 

)١(‏ فى المصدر بدلها: و. 

2( سورة طق الكية ام 

(4) تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١‏ المسنون من الصلوات ح ١١‏ ج ؟ ص 7. وسائل 
الشيعة: باب ١4‏ من أبواب أعداد الفرائض ح ”7ج 4 ص 05. 

(6) الكافي: باب صلاة النوافل ح 7 ج ”* ص 447, تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١‏ 
المسنون من الصلوات ح ١4‏ ج ؟ ص .٠١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب أعداد 
الفرائض ح ١‏ ج 4 ص 47. 


م بللشغشطششسس سس ا سس ل ل ل ل للب جواهر الكلام (ج 97) 


بل قيل7": ومن ”" الرواتب ؛ لأنّ الظاهر أَنّ فعلها لأجل إتمام كون 
الناقلة ضعي الأربيضة: كما يردق إليه شير تابه 2 من شاد ين 
الصادقعَلىة : «صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول التفنين قعبل 
الظهر. وسثٌ ركعات بعد الظهر. وركعتان قبل العصرء وأربع ركعات بعد 
المغرب» وركعتان بعد القناء الالخره تقرا نهنا شساثة اه قناتما از 
قاعداً» والقيام أفضل, ولا تعدّهما من الخمسين؛ وثمان ركعات من 
آخر الليل, تقرأ في صلاة الليل بقل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون 

في الركعتين الأوّلتين» وتقرأ في سائرها ما أحببت من القرآن م الوتر 
ثلاث ركعات تة تقرأ فيها جميعاً قل هوالله أحد وتفصل بينهنٌ بتسليم , لم 
الركعتان اللتا: ن قبل الفجر, تقرأ ١‏ في الأولى منهما قل يا أيّها الكافرون, 
وفي الثانية قل هو الله أحد» ". 

ومنه يستفاد استحباب قراءة مائة آية فيهماء وفي الذكرى: : «أنه 
روى ابن أبي عمير عن الصادقنظة أنه كان عقر فدهما الراقعة 
والتوحيد»''“'انتهى . 

أو على "ما في خبر أبي بصير المروي عن العلل عن الصادق اقة: 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلا بوترء قال: : قلت : يعني 
الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم ؛ إنهما بركعة .فمن صلاهما ثم 


.58 كما في رياض المسائل: الصلاة / في أعدادها ج 7 ص‎ )١( 

(") معطوف على قوله: «من» فى ص 06س 15. 

(6) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ النيتون نمو السلوات خ قري اصن 6ب وستائل القينة: 
باب ١7‏ من أبواب اعداد الفرائض ح ١7‏ ج 4 ص .0١‏ 

(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة / في اعدادها ص .١١5‏ وراجع وسائل الشيعة: باب 46 من أبواب 
القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 3 ص 7 .١١‏ 

(6) معطوف على قوله: «على» في قوله: «وبعضها على ارادة» في ص 6 "اس .١7‏ 
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حدث به حدث'" مات على وترء فإن ن لم يحدث به حدث الموت 
يصلّي الوترفي آخر الليل. 

فقلت: : هل صلّى رسول يفيه هاتين؟ قال لك قلية: : ولِم؟ قال: 
لأنّ رسول المي كان يأتيه الوحي ‏ وكان ن يعلم أَنّه هل يموت أم لا!". 
وغيره لا يعلم ..فمن أجل ذلك لم يصلّهما وأمر بهما»”. 

أو على إرادة الفريضة والنافلة من العشاء والعتمة, التي كان رسول 
ييه لم يصلّ بعدها شيئاً حنّى ينتصف الليل 40 

أو على التعريض بما تصنعه العامّة من صلاة و: 0 5 
العشاء ؛ فان استيقظوا آخر الليل أعادوه. فيكون وتران في ليلة, و إلا 
اكتفوا بذلك . وطرح "ما لا يقبل شيئاً من ذلك وار 

ول دام يفديعك أن ن أعترف غير واحد"" بعدم العمل بشيءٍ و منهاء 
ومعارضتها بما سمعت, وبخصوص ما دل على كلّ واحد ممّا نفته من 
الوتيرة وغيرها مما سيمرٌ عليك بعضه إن وشاء اويل >وودافى يار 


نوافل شهر رمضان 1 نّ النبى ييْةٌ كان إبضلى الوثيرة من جلوس» 


)١(‏ في العلل بعدها: الموت. 

(؟) في المصدر: هل يموت في هذه [تلك] الليلة أو [أم ] لا. 

(؟) علل الشرائع: باب /ا؟ ح ١‏ ج ؟ ص ١77؟.‏ وسائل الشيعة: باب 59 من ابواب اعداد 
الفرائض ح 8 ج 4 ص 45. 

(:) مد ما يدل على ذلك فى ص 77. 

(8):معظو ف قلق كلمة لاتحم لانن فقولل :«افالأولن جل يعظها على ها كر المشقدم فى 
ص #0اس .١7‏ 

(1) كالسيد السند في مدارك اعكام : الصلاة فى اغدادها اج ان ١ء.‏ حيث جعل عمل 
الأصحاب على روايات الأربع وثلاثين. . واعترف به أيضاً في مستند الشيعة: : الصلاة /, في 
النوافل ج ١‏ ص .79١‏ 

(010) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 4 فضل شهر رمضان ح ٠١‏ ج ” ص 15., الاستبصار: >» 


تت 77ت تب اق أ از الكلام (ج ا( 
فلاحظ هناك. 
وكذا يطرح ما دلّ”" على الصلاة أربعاً بعد العتمة, أو يراد غير 
الرواقتكفتفت أوقضاةها: 
نم إن ظاهر المصئّف كغيره من الأصحاب "" أن الثمان الأولى نافلة 
الظهر , والثمانية الثانية نافلة العصر »بل في المدارك '" والذخيرة 5 0): درأنه 
المشهور بين الأصحاب». بل عن المتهدت البارع: «ان عليه عمل 
الطائفة»*©, بل عن أمالي الصدوق: «انّ من دين الإماميّة الإقرار بِأنَ 
نافلة العصر ثمان ركعات قبلها» 0". 
وقد يشهد له ا العا 0 را 
عسوا نوافل الظهرين». 
بل قيل'*: إِنّ بعض العبارات التي تحتمل أنّها نوافل للأوقات 
الصلاة / باب ١87‏ ح ١8‏ ج ١‏ ص 414. وسائل الشيعة: باب / من أبواب نافلة شهر رمضان 
ح 1ج مص 55. 
)١(‏ كخبر ابن سنان المتقدّم فى ص 5'7. 
)1١(‏ كالعلامة فيالقواعد: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص 5". والشهيد في البيان: كتاب الصلاة 
ص 18 - 15. 
(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / في اعدادها ج 7 ص .١7‏ 
(؛) ذخيرة المعاد: الصلاة / في المقدمات ص .١84‏ 
(0) المهذب البارع: الصلاة / في الاعداد ج ١‏ ص 7794 و180. 
(1) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص 6٠١‏ و١١6.‏ 
(0) كما في نهاية الأحكام: الصلاة / في أعدادها ج ١‏ ص .7١8‏ والمختصر النافع: الصلاة / 
في اعدادها ص 1١‏ . 
(8) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص 1. 


في أن النوافل للفر ائض أو للاوقات 
-كالمقنعة !" والخلاف'" والنهاية'" والمبسوط”» وجمل السيّد 60 
والوسيلة'" والغنية" والسرائر”" وغيرها!"؛ حيث قيل فيها: «ثمان 
قبل الظهر وثمان قبل العصر», ونحو ذلك ممّا لا ظهور فيه بكونها نوافل 
للفرائض كالنصوص قد اضيفت فيها إليها فى مواضع عديدة غير هذا 
الموضع !'". 

وَلعلد لم يلحظها الشهيد في الذكرى ؛ ولذا قال: «إِنّ معظم الأخبار 
والمصنّفات خالية عن التعيين للعصر وغيرها» ,"١‏ وتبعه على ذلك - 
بالشبمة للأشيارب غيرة: كنبلقن المدارف!؟ ا ؤفاضل الي 05 


م 





.4١ المقنعة: الصلاة / المسنون من الصلوات ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسالة 517 و7548 ج ١ص‏ 050و081. 

(؟) النهاية: الصلاة / فى اعدادها ص 07. 

(4) المبسوط : الصلاة / في أقسامها ج ١‏ ص ./١‏ 

(0) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / في اعدادها ج 7 ص .7١‏ 

(1) الوسيلة: الصلاة / فى اعدادها ص ./8١‏ 

(/) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / كيفية الصلوات المسنونات ص ؟00. 

(8) السرائر: الصلاة / في أعدادها ج ١‏ ص 1917. 

() كالكافي فيالفقه: الصلاة / احكام الصلوات المسنونة ص .١158‏ والمراسم: الصلاة / 
تفصيل مواقيت النوافل ص ,8١‏ وارشاد الأذهان: الصلاة / في اقسامها ج ١‏ ص 5417. 

:)٠١ «ثمٌ يقوم فيصلي نوافل العصر». والنهاية (ص‎ :)١١0 حيث قال في المقنعة (ص‎ )٠١( 
«ونوافل العصر ما بين‎ :)1١ «ووقت نوافل الظهر» و «يصلى نوافل العصر». والمبسوط (ص‎ 
والوسيلة (ص 47): «ووقت نوافل الظهر» و«وقت نوافل العصر» وانظر أيضاً‎ .»٠ ٠ ٠ الفراغ‎ 
والمراسم: الصلاة /, شرح‎ .٠61 الكافي في الفقه: الصلاة / احكام الصلوات المسئونة ص‎ 
.117 ص‎ ١ وارشاد الأذهان: الصلاة / في أوقاتها ج‎ ء/١‎ ١ الكيفية ص‎ 

.١١7؟ ذكرى الشيعة: الصلاة / فى اعدادها ص‎ )١1١( 

(؟1) مدارك الأحكام: الصلاة / في اعدادها ج ٠7‏ ص .١7‏ 

(117) ذخيرة المعاد: الصلاة / في المقدمات ص .١184‏ 


4ح يت بي ل ا بي اااي وطس افو أشن الكلام (ج 7) 


والظاهر أن الأمر كما ذكروه؛ إذ لم نقف على خبر صريح في كونها 
نوافل للفرائض, بل ولا مضافة إليها إل ما ستسمعه من بعض النصوص 
و و د 6 
إل إضافتها إليه وغير هاء بل قد ابعب وميه 12 

ب الرائل الترقانهالترالضي 
ها و ا ل 0 
ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر؟ ... فقال َه : لتأكيد الفريضة ؛ لأنَ 
الناس لو له يكن 1" إلا أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفين حتى كان 7 
وكذلك الذي قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته ...»'. وهو-_كما 

نعم قيل 1 في العيون خبر كعبارة الأمالى . ولم نقف على متنه. 


)١(‏ كخبر زرارة المتقدم في ص 18. وانظر تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١‏ المسنون من 
الصلوات ح 4 ج ؟ ص 4. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب اعداد الفرائض ح 7 و١7‏ ج 
ص 7غ 0 

10 انظر هامقن من عن ا 

(؟) في العلل بعدها: صلاتهم. 

(؛) فى المصدر: كاد. 

(6) علل الشرائع: باب 4؟ ح *ج 7 ص 758 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب اعداد 
الفرائتض ح ١١‏ ج ؛ ص 07. 

)١1(‏ كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني ): الصلاة / شرح مفتاح 59 ذيل قول المصنف: 
«للاجماع والصحاح» ج ١ص ٠١8‏ (مخطوط). 


فى أن التواقل للفر ائض أو للاوقات ب ب ب باع 


خصوصاً بعد شهادة التتبّع له ؛ إذ لم يُحك عن أحدٍ الخلاف فى ذلك, 
سوى ما يحكى عن ظاهر هداية الصدوق '" من جعل الست عشر نافلة 
الظهر . وهو منه عجيب بعد نقله الإجماع المزبور, ولعلّه هو الذي أراده 
الراوندي فيما حكى عنه'" من نسبة جعل الست عشر للظهر إلى بعض 
الأضحا ننه 

وسوى ما يحكى عن ظاهر الاسكافي !) من جعل ركعتين خاصّة 
من الثمانية الثانية للعصرء ولعلّه لخبر سليمان بن خالد المتقدّم 0 إل 
أنه كما ترى _لادلالة فيه على ذلك ؛ إذ القبليّة كالبعديّة لا تقتضي كون 
النافلة للفريضة , وإن كان الإنصاف أنها لا تخلو من نوع إشعار. 

وكأنّه لا نمرة معتدٌ بها فى هذا البحث, بعد أن لم نعتبر فى النيّة 
التعردض للفرض وغيرهء بل يكفي مجرّد قصد القربة بالامتئال للأمر 
المعلوم تحقّقه على كل حالء بل الظاهر عدم الفساد لو نوى المكلف 
الفرضن خيلا متهة ضترورة تشخصضها لديه يغير ذلك : 

وربّما قيل: تظهر النمرة في اعتبار إيقاع السث مثلاً قبل القدمين 
أو المئل إن جعلناها للظهر. 

وفيه : أنّه لا مدخليّة لذلك بعد أن عيّن الشارع وقتهاء كما تسمعه 
)١(‏ فى ص 578. 
(1) الهداية: الصلاة / عدد الركعات في اليوم والليلة ص ."١‏ 
(؟) حكاه عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة / في أعدادها ص ؟١١.‏ 
(؛) نقله عنهالعلامة فيالمختلف: الصلاة / في الصلوات المندوبة ص .١71‏ والشهيد في الذكرى: 


انظر الهامش السابق. 
)6 في ص .١١‏ 


ا سبج ير للا ا | ره الكلام (ج ,ا( 


اكاقناء الل فى العو افدت 

نعم قد يقال '" بظهور الثمرة فيما لو نذر مثلاً نافلة العصر مثلاً غافلاً, 
أو أناطه بما هو الواقع , والأمر فيها سهل, فتأمّل جيّدا . 

وكذا الكلام في نافلة المغرب والعشاء والصبح, بل في خبر البزنطي 
السابق'" ما قد يشعر بأَنّ الركعتين من أربعة المغرب نافلة للعشاءء وأنّ 
الأربعة من ثمانية العصر للظهرء بل في بعض النصوص "" ما يشعر بأن 
ليس شيء من أربعة المغرب نافلة لإحدى الصلاتين؛ لأنّ رسول 
لهمي فعل ركعتين منهما!“ لمّا بُشّر بالحسن نهذ . وركعتين لما بُسَّر 
بالحسين ل شكراً لله تعالى . 

وبالجملة: الحقّ أنّه لا صراحة في أكثر النصوص بنفسها في شيءٍ 
من القوتن قن تحمل :ما ستيه م الماع قريكة على | رإذاتنة مين 
بعض النصوص -_خصوصا ما اضيف فيها إل ىالاوقات_على إرادة صلاة 
الوقت, فركعتا الفجر بمعنى : ركعتا صلاة الفجر . وعلى هذا القياس . 

كما أنّه قد يظهر ذلك أيضاً ‏ أي كون النوافل للفرائض مما 
استفاضت به الأخبار من أنّ مشروعيّة النوافل لتكميل ما ينقص 
من الفرائض بسبب عدم الإقبال ونحوه. كصحيح ابن مسلم عن 


)١(‏ كما في مختلف الشيعة : انظر الهامش قبل السابق. والمهذب البارع: الصلاة / في اعدادها 
جاص 180. 

(1؟) في ص .5١‏ 

اح ١‏ عقر القم الئل التى ىا اجا لا مقس الفا فى عاق انقرف 
د الاي ون اوناك هلين الاحكام : الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١17‏ 
ج ١‏ ص 177, وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب اعداد الفرائض ح 7 ج 4 ص 88. 


(4) الأولى التعبير ب«منها» لرجوع الضمير الى «أربعة المغرب». 


و 


أبي جعفر ظِ: «إنّ العبد ليرفع له من صلاته تلنها اوتتضتها اورمقنا 
أو خمسهاء فما يرفع له إلا ما أقبل منها بقلبه. وإِنّما أمروا بالنوافل ليت 
لهم ما نقصوا من الفريضة»'". 

وصحيحه الآخر: «قلت للصادقحَظةَ : إن عمّار الساباطى روى 
عنك رواية: قال:.وما هي؟ قلت: روئ أنّ السنّة فريضة , قنال: أين 
هبه بن تعب لبن يكذ اج قد إلنا قلت لدجيمق على وأقيل 
على صلاته لم يحدّث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل 
علبها» فرتم وفع تضنها أويريعها أواثلنها أ حمييهاء إلا اموا بالينة 
ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة»7". 

وخبر أبي حمزة الثمالي 0 علىّ بن الحسين 2 يصلّي 
فسقط رداؤه عن منكبيه, قال: فلم يسوّه حثى فرغ من صلاته. قال : 
فسألته عن ذلك. قال: ويحك أتدري بين يدي من كنت؟! إِنّ العبد 
لا يقبل من صلاته "إلا ما أقبل منها ء فقلت : جعلت فداك هلكنا, فقال : 
ِنّ الله ليتمّ ذلك بالنوافل» 40 

وأصرح ين الك اكلمبرإن لم يكن وافيابتمام النطلوب غير قار 


)01( الكافي : : باب 50 الساهي ح كاج ٠ص‏ ا اديب لكام : الصلاة / 
باب ١1‏ ييا السهو ح ١‏ ج ؟ ص .58١‏ وسائل الشيعة: باب ١,‏ مسن أبواب اعداد 

)1( الكافى: باب ما مت الساهي ح ١اج‏ “اص 516753. وسائل الشيعة: باب /ا١‏ من 
أبواب اعداد الفرائض ح ١‏ ج ؛ ص ./١‏ 

(؟) في المصدر: لا تقبل لا يقبل ] منه صلاة. 

(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١7‏ أحكام السهو ح ” ج ١‏ ص .58١‏ وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب أفعال الصلاة ح 7 ج 0 ص /57. 





في أن النوافل للفرائض أو للاوقات 


سس ا 00 جواهر الكلام (ج ا( 


عن أبي عبداللَهقةِ : «لكل صلاة كو بة (ركعتان نافلة)" إلا العصر, 
فإنه يقدّم نافلتهاء وهي الركعتان ن التي اتمّت تمّت بهما الثمان ن بعد الظهر. )ا 
الحديث. 

وكذلك كر احا بر اللعرضي 17ل لذ على رتوو الل الستر 
تبعاً للقصر في الفريضة, فلاحظ . بل فى بعضها'*إضافة , بعضها إلى 
الفرائض .بل قد يفهم منها إضافة الجميع كما سيمر عليك بعضها. 

عا جا و0 
2 «ونوافلها» لم١"‏ عدا صلاة الليل منها. 

ثم لريب في تأكّد هذه النوافل من بين الصلوات ؛ ؛ حتتى ورد في 
بعضها كصلاة الليل والوتر أنّها واجبة". وقال سعد بن أبي علمرو 
0 ا 0 تفوتني الاب 0-5 : نعمء 
ل او غينةلكهمًا يراد فته تاكن الاستحيات: 
)١(‏ في المصدر بدله: لها نافلة ركعتين. 
)1 تهديب الاحكام: الصلاة / باب المواقيت ح 17ج * اص 7 73, وسائل الشيعة: 


باب 7١‏ من أبواب المواقيت ح 6 ج 4 ص 184. 


(؟) يأتي التعرض لبعضها ذيل قول المصنف: «وتسقط في السفر نوافل الظهر والعصر» الآتي 


في ص 18 
)6( الأولى 00 ا 


(1) تهذيب الاحكام : الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 7١1‏ ج ؟ ص .١5١‏ وسائل 
الشيعة: باب 3 من ابواب:بقية الصلوات المندوية ح 6 ج مص .١160١‏ 

() في التهذيب: سعد بن أبي عمرو الجلاب. وفي الوسائل: عن سعد أبي عمرو الجلاب. 

(8) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ فضل الصلاة ح 59 ج ١‏ ص 187, وسائل الشيعة: »> 


تقاوؤث فضيلة التؤافل ص ل قا 


وأمّا تفاوت الفضل بينها فعن ابن بابويه : «إنّ ركعتى الفجر أفضلها, 
ثم ركعة الوترء ثم ركعتا الزوالء ثم نافلة المغرب, ثم تمام صلاة الليل, 
ثمّ تمام نوافل النهار» '", ولم نقف له على دليل في هذا الترتيب 
وعن ابن أبي عقيل : : «أذ ن الصلاة التي تكون بالليل اكد التزافنا.ء 
لا رخصة في تركهأ في سفر ولا حضر»!". 
وعن الخللاف ؛ «إن ركعتي الفجر أفضل من الوتر بإجماعنا» ". 
وا سيان اتموس ني قشل كربها 
ونافلة المغرب التى ل مني أد يها الإساد وا طليه شيل" 
وصلاة الليل التي ورد فيها ما ورد: حتّى أوصى بها النبئَية علا 
ثلاثاً"كالزو ال 
بل قيل :إن الأخبار في فضل صلاة الليل والتأكيد على فعلها أكثر 
ه باب ”7 من أبواب أعداد الفرائض ح 4 ج 5 ص 4 .٠١‏ 
)١(‏ نسبه الى رسالة أبيه في من لا يحضره الفقيه: باب أفضل النوافل ج ١‏ ص 417. 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف : الصلاة / في الصلوات المندوبة ص .١75 - ١١17‏ 
(؟) الخلاف: الصلاة / مسألة 514 ج ١‏ ص 077. 
(4) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة رسول للمعلة ح 4 ج ١‏ ص 777, وسائل الشيعة: 
باب ١8‏ من أبواب اعداد الفرائض ح 7 ج 4 ص .1١‏ 
(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١91١‏ ج ؟ ص ,.١1١7‏ وسائل 
الشيعة: باب 74 من أبواب اعداد الفرائض ح 8 ج 4 ص 88. 
(1) وسائل الشيعة: باب 760 من أبواب اعداد الفرائض ح 0 ج 4 ص .4١‏ 
(0) روضة الكافي: ح »لاج م ص 17. وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب اعداد الفرائض 


(8) كما في ذخيرة المعاد: الصلاة / في أقسامها ص 184. 


يم ل ا لي با ا ا ل الكلام (ج /)( 


من غيرهاء فالقول بأفضليّتها بالنسبة إلى غيرها غير بعيد . 

وهو جيّد, بل جزم به في المدارك'", ثم جعل بعدها نافلة الزوال 
للوصيّة صيّة بها ثلاثاً أيضاً. ثم نافلة المغرب للنهي عن تركها سفراً وحضراً . 
ثم ركعتي الفجر لأنه يشهدها ملائكة الليل والنهار. وقد عرفت 
التحقيق . 

نعم قد يقال بمرجوحيّة الوتيرة بالنسبة إلى الجميع . وبعدها نافلة 
لعصر, مع أنه لا يخلو من نظر؛ لتظافر النصوص بالنهي عسن السبيت 
على غير وتر'". وأنّ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنٌ إلا على 
وترء وأَنّ المراد به الوتيرة كما يدل عليه غير واحد من النصوص : 

منها: خبر المفضّل عن الصادق ليذ : «قلت : أصلَّي العشاء الآخرة, 
فإذا صلّيت صلّيت ركعتين من جلوسء فقال: أما إِنّها واحدة؛ ولو مثّ 
مث على وتر»'" وغيره من النصوص . 

وعلى كل حال فلا ينبغي الكلام ؛ بين أربع ركعات المغرب؛ لخبر 
5 الفوارس : «نهاني أبو عبد الله لقِةٍ أن ن تكلم بين الأربع ركعات التي 
بعد المغرب»67. 


(1) علل الشرائع: باب 57 ح ” وغ ج ؟ ص ,77٠‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية 
الصلاة وصفتها ح 778 ج ؟ ص .18١‏ وسائل الشيعة: باب 59 من أبواب اعداد الفرائض 
ح ١و5او؛وةو8ج‏ اص 11-564. 

(؟) علل الشرائع: باب 57 ح ؟ ج ١‏ ص ,77٠‏ وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب اعداد 

(؛) الكافي: باب صلاة النوافل ح اج ٠ص‏ 1'غ: تهديب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية 
الصلاة وصفتها ح ١917‏ ج ١‏ ص .١١8‏ وسائل الشيعة: باب 7٠‏ من أبواب التعقيب ح ١‏ 


استحباب التعقيب قبل النافلة ا 


وفي المدازك : «إن ذلك يقتضي كراهة الكلام بين المغرب ونافلتها 
بطريق أولى»”"» وفيه منع واضح ل 
أبي العلاء الخفّاف عن جعفر بن محمّد ريه »قال : «من صلَى المغرب ثم 
براوق يلق مان سال بلغيو تيارو لم ادل ليا 
كتبت له حجّة مبرورة»!". 

وقد يستفاد منه مع ذلك -استحباب التعقيب قبل النافلة . لكن عن 
مقنعة المفيد'" العكس. ولم نقف له على دليل عدا المرسل عن 
النبى ياه : «أنّه لما بش بالحسنهة صلّى ركعتين بعد المغرب شكراً. 
فلمًا بشّر بالحسين نا صلّى ركعتين, ولم يعقّب حتّى فرغ» 40 

وفي ترجيحه على غيره -مع إرساله ؛ وعدم معلوميّة استمرار ذلك 
منه كا بل لعلّه في خصوص ذلك الوقت مبادرة للشكر - نظر وترددء 
مااي" في التسبيح ممّا اثستمل على الأمر به قسبل أن 

بنني المصلّي رجليه . ولذا قال فى الذكرى كما عن المقنعة 7" 
والتهذيب! "في أحد النقلين : «الأفضل المبادرة بالنافلة قبل كل شيء 


12 مدارك الاحكام: الصلاة / في اعدادها ج صن.‎ )١( 

(1) ثواب الأعمال: باب ثواب التعقيب ح ١‏ ص 11, تهذيب الاحكام: الصلاة / باب / كيفية 
الصلاة وصفتها.ح ١40‏ ج 7١‏ ص .١1١7‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب التعقيب ح ١‏ 
ج اص 448. 

(1) المقنعة : الصلاة / كيفية الصلاة وصفتها ص .١١7‏ 

(4) أرسله في المقنعة. انظر المصدر السابق. 

(0) الكافي: : باب التعقيب بعد الصلاة ح اج “اص 7 من لا يحضره الفقيه : بان وصف 
الصلاة ح اغاج ١ص ٠‏ وسائل الشيعة: : باب / من أبواب التعقيب ح ١و6‏ داج ١‏ 
ص 2759 و١14.‏ 

(1) المقنعة: الصلاة / كيفية الصلاة وصفتها ص ١١8‏ . 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ج ؟ ص .١١7‏ 





دب ددغدغدغغ ‏ | يلس جواظر الكلام (جج 7) 


سوى التسبيح»١"‏ مستدلآ عليه بأنّ النبيَ يه فعلها كذلك, ثم ذكر 
المرسل السابق. ولا يخفى عدم دلالته على ما استثناه. 

نعم يدل عليه خبر رجاء بن أبي الضحَّاك المروي عن العيون 
المشتمل على عمل الإمام الرضاءكّة فى طريق خراسان, قال فيه: 
«...فإذا سلّم جلس في مصلاه يسبّح الله ويحمده ويكبّره ويهلّله ما 
شاء الله نم سجد سجدة الشكرء ثم رفع رأسه ولم يتكلم حتّى يقوم, 
فيصلي أربع ركعات بتسليمتين؛ يقنت في كل ركعتين في الثانية قبل 
الركوع وبعد القراءة, وكان يقرا : في الأولى من هذه الأربع الحمد وقل يا 
أيه الكافرون, وفى الثانية قل هو الله أحد”", ثم يجلس بعد التسليم فى 
التعقيب ما شاء الله , ثم يفطر ...»9 1 

فيراد حينئذٍ من نفي التعقيب في الخبر السابق نف التمام لا أصل 
التعقيب, كما يومئ إليه -زيادة على ما عرفتهالمرسل عن إرشاد 
القلوب7: «إِنّ أبا جعفر ك3 لمَا خرج بزوجته أَمّ الفضل من عند 
المأمون ووصل شارع الكوفة " انتهى إلى دار المسيّب عند غروب 
الشمس دخل '" المسجد جد, وكان فى صحنه نبقة لم تحمل , فدعا بكوز 


0 : الصلاه مسي 0 

هو ال ا 
(1) عيون أخبار اياك 44ح وج 17 ص .18١‏ وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من أبواب 
(قاافي المضصدر شارع :يات الكوفة: 


ما يقال فى آخر سجدة من نافلة المغرب 3 


فتوضّأ في وسطها!". وقام فصلّى بالناس صلاة المغرب إلى أن قال: - 
لكاسام عابس عزيلة رقام من قير أن يطل لعفي بانا "فصل 
النوافل الأربع ”", وعقّب بعدها! وسجد سجدتي الشكر فلمّا انتهى» 
إلى النبقة رآهاالناس حملت حملاً حسناً كارا عنيا ودرا ينا 
لا عجم '"' له حلواً. الخبر . 

ويستحبٌ أن يقول في آخر سجدة من نافلة المغرب كل ليلة 
تفضا لئلة الضفية -ما رواه عبدالله بن سنان عن الصادق اقه: 
«اللّهم إِنّي أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلّى على محمّد 
وآل محمّدء وأن تغفر لي ذنبي العظيم سبع مرّاتء قال: من قالها 
انصرف وقد غفر له...»00, 

وفي الذكرى: «إنّ محل هذا الدعاء السجدة الواقعة بعد السبع»!" 
وهوكما ترى. 

وكأنٌ مراده سجدة الشكر ؛ لأنّ الظاهر تأخّرها عن السبعة. كما عن 





)١(‏ في المصدر: فتوضأ في أصل النبقة. 

(0) ليست في المصدر. ‏ - 

(؟) في المصدر بدلها: أربع ركعات. 

(؛) في الارشاد بدلها : تعقيبها . 

(0) في الوسائل بعدها: الناس 

)01 الْعَجَم -بالتحريك ‏ ا ٠‏ وكل ما كان في جوف مأكول كالزبيب وما أشبهه . الصحاح: 
اج وص (عجم). 

(0) الارشاد: طرف من الأخبار عن مناقب أبي جعفرءِةٍ ص 7١79‏ - 774, وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من أبواب التعقيب ح 4 ج 7 ص .51١‏ 

(8) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١160١‏ ج ١‏ ص 418. وسائل 
الشيعة: باب 51 من أبواب صلاة الجمعة وادابها ح ١‏ ج لاص 595. 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في اعدادها ص .١١7‏ 


لو سس ب ب يبي يبب ججوأشر الكلام (ج 7) 


المشهور”" التصريح به ؛ لخبر حفص الجوهري قال: «صلَى بنا أبو 
الحسن نل صلاة المغرب. فسجد سجدتى الشكر بعد السابعة. فقلت 
له : كان آباوّك يسجدون بعد الثلاثة, فقال: ماكان أحد من آبائي يسجد 
إلا بعد السبعة»١"‏ ومرسل رجاء السابق" 


لكن روى جهم بن أبي جهم ' قال: «رأيت أبا الحسن موسى اقلا 
وقد مسح بن لقان شر كات بن السعره م شفلت جنات عدا 
وأحكسيجوه يمد العلاف» قال ورا بع ؟ قلت شعو قيال 
فلا تدعها, فإن الدعاء فيها مستجاب»7". 

وله استحسن في الذكرى '"كلاً من تقد رالا حير الكن لاريب 
أن الثاني أولى ؛ لفتوى المشهور, ودلالة الأول على نفي الناني ”" 
واحتمال الخبر المزبور سجدة مطلقة لا سجدة الشكر, كما اعترف به 


)١(‏ ممّن قال بذلك: المفيد في المقنعة: : الصلاة / كيفية الصلاة وصفتها ص ,١1١7‏ والعلامة في 
التحرير : الصلاة ة/ في أعدادها ج ١ص .١6‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): 
الصلاة / راتبة اليومية ص 11. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١44‏ ج ١‏ ص .1١8‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب التعقيب ح ١‏ ج 7 ص 4845. 

(؟) مرسل رجاء ‏ الذي سبق قريبا ‏ دال على ان سجدة الشكر بعد الثلاثة كما صرّح به 
(رحمه الله). وظاهر العبارة انه يريد الاستشهاد به للتاخر عن السبعة. 

(4؛) في الوسائل: جهم بن أبي جهيمة. 

(0) من لا بحضره الفقيه: باب سجدة الشكر ح 118 ج ١‏ ص .55١‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١946‏ ج ١‏ ص .١١4‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من 
أبواب التعقيب ح ؟ ج 7 ص 4841. 

)0( ذكرى الشيعة: الصلاة / في اعدادها ص .١١7”‏ 

(0) أي دلالة الخبر الأوّل -أي خبر حفص - على نفي القول الآخر أي التقديم. وان كان هو 
الأوّل من حيث الذكر. 


عدد ركعات صلاة الليل ا6 





في الذكرى "١‏ وإن استبعده: نعم خبر ابن أبي الضحّاك السابق !" صريح 
في أن الواقعة بعد الثلاث فتعدة الشكن إل انه ومع ذلك فتأخّرها 
اواك وها 

وقد يوهم ظاهر المتن -كغيره من العبارات”" بل وبعض 
الأخبار0*- تعيّن الجلوس في الوتيرة» وقد أشبعنا الكلام في ذلك, 
وفى جواز الجلوس ونحوه في مطلق النافلة, عند تعرّض المصنف له 
في البحث عن الصلوات المسنونة, من أراده فليلاحظه هناك . 

وكذا ظاهره خروج ركعتي الفجر عن صلاة الليل» بل قد يظهر منه 
9 صلاة الليل الثمان خاصّة, بل الغالب في الأخبار" وكلام 
الأصحاب "" إطلاقها على الثمانية أو الاحدى عشرة ركعة غير ركعتى 
الفجر ‏ بل الأوّل هو معقد ما حكي من إجماع الخلاف " وكشف اللثام ”0 


)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

.148 فى ص‎ )١( 

(*) كعبارة المبسوط: الصلاة / في أقسامها ج ١‏ ص ١ل‏ والمهذب: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ 
ص 18. وارشاد الاأذهان: الصلاة / في اقسامها ج اص "185. 

(؛) تقدم بعض ما يدل على ذلك في ص .”١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب أعداد 
الفرائض ح 5,وة ج 4 ص 51 و/!9. 

(0) منها خبر البزنطي المتقدم في ص ,١‏ وخبر زرارة الآتي في ص ١7‏ س ١١‏ وانظر 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب اعداد الفرائض ح 57و 7١و70‏ ج 4 ص 247 و١0‏ 
ولاه. 

(1) اطلقت على الثمانية في المهذب: الصلاة/ في اعدادها ج ١‏ ص 18. والروضة البهية: 
الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص .١17١‏ واطلقت على الاحدى عشرة في المبسوط : الصلاة / 
في اقسامها ج ١ص‏ الاء وارشاد الأذهان: الصلاة / في اقسامها ج ١‏ ص .١5١‏ 

(0) الخلاف: الصلاة / مسالة 511 ج ١‏ اص 051-0150. 

(8) كشف اللثام: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص ١50‏ . 


65 ا مضه سس ب هه للل بسب جواهر الكلام (ج 7) 


وشرح المفاتيح ”' وظاهر الغنية'" وغيره”". فضلاً عن الشهرة في 
منهم فى مساق بيان عدم زيادة نافلة الليل على ذلك أو نقصانه, مع 
ذكرهم بعد ذلك للشفع والوتر وركعتي الفجرء فتامّل . 

لكن على كل حال قيل 7": قد تطلق صلاة الليل -كما في الصحيح”" 
وغيره!" ‏ على الثلاثة عشر ركعة بدخول ركعتي الفجر المسمّاتين 
بالدسّاستين ؛ لقولهم طِيك: «دسٌ بهما في صلاة الليل دسّأ»0". والأمر 
سهل بعد معلوميّة استحباب الجميع. وإن اختصّت كثير من الأخبار 
الفرغة يقاةة اليل قاد : 

لكن قد سمعت فيما سبق!"" الإجماع عن خلاف الشيخ على أن 


)01( مصابيح الظلام ( للبهبهاني): الصلاة / شرح مفتاح 4'زيل قول المصنف: «للاجماع 
والصحاح» ج ١ص ٠١8‏ (مخطوط). 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / كيفية الصلوات المسنونات ص 007. 

(؟) كمنتهى المطلب: الصلاة / في أعدادها ج ١‏ ص .١156‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص .١‏ 

(04) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى اعدادها ص .١١7‏ 

(1) كما في مفتاح الفلاح: الباب السادس ص 577؟. وكشف اللثام: الصلاة / في اعدادها 
ج ١اص .١100‏ 

() اي صحيح زرارة الآتى في ص 37817 - 5814. 

(8) انظر تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 78١‏ ج ”ا ص 175, 
وسائل الشيعة: باب 00 من أبواب المواقيت ح 4 ج 4 ص 514. 

(9) ذكر هذا الخبر بلفظ الدسّ في السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .١190‏ والموجود 
في كتب الأخبار لفظ «احشوهما» ونحوه. انظر تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية 
الصلاة وصفتها ح 714 و59 ج 7 ص 177, و وسائل الشيعة: باب 650 من أبواب 
المواقيت ح ١و7و8‏ ج 4 ص 577 و516. 

)٠١(‏ في ص 060غ. 


عدد ركعات صلاة الليل ٠م‏ 


ركعتي الفجر أفضل من الوترء وهو المحكي عن تصريح ابن بابويه'" 
وغيره'", وهما المعنيّان بقوله تعالى: «وإدبار النجوم»'" فى 
جحي البو النشهووةان المالاتكة اللي :والنها زكمافي الكبيير 01 
وعن النبي مكيل : «صلوهما ولو طردتكم الخيل»", ايها خير من 
الدنيا وما فيها»”'. وروي «أنه وا لم يكن على شيءٍ من النوافل شد 
معاهدة منه عليهما» 0. 

والوتر -كما قيل! ‏ أفضل من باقي صلاة الليل ؛ للاكتفاء به مع 
ركعتي الفجر. كما فى خبر معاوية بن وهب عن الصادق ليِةِ : «اما يرضى 
أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلّي ركعتي الفجر فيكتب له صلاة 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب أفضل النوافل ج ١‏ ص 497., نقله عن رسالة أبيه. 

(؟) كالشهيد فى الدروس: كتاب الصلاة ص ,.5١‏ والمصنف فى المعتبر: الصلاة / فى اعدادها 
ا : 

(؟) سورة الطور: الآية 9غ. 

(؛) قرب الاسناد: ص ,»1١‏ تفسير القمي: ذيل الآية 44 من سورة الطور ج 0 ص 777, 
وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب اعداد الفرائض ح ” و7 ج 4 ص 5 .٠١‏ 

(0) تفسير العياشي: تفسير سورة الاسراء ح ١79‏ ج ١‏ ص 53١4‏ تفسير البرهان: ذيل الآية 
8/من سورة الاسراء ج ١‏ ح ١١‏ ص 877. 

(1) كنز العمال: ح-:19771 ج لاص ١/ا.‏ سئن أبي داود: ح ١108‏ ج 7 ص .5١‏ سنن 
البيهقي: باب تأكيد ركعتي الفجر ج ؟ ص .4١‏ 

(0) سئن الترمذي: ح 4١7‏ ج ؟ ص 770, سئن النسائي: باب المحافظة على الركعتين قبل 
الفجر ج ”' ص 955". كنز العمال: ح ١157514‏ ج اصن , صحيح مسلم: كتاب صلاة 
المسافرين ح 17 ج ١‏ ص :40١‏ سنن البيهقي: باب تأكيد ركعتي الفجر ج ١‏ ص .87١‏ 

(8) سنن أبي داود:ح 1١04‏ ج ا ص 5. صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين ح 15 ج ١‏ 
ص :050١‏ سنن البيهقي: باب تأكيد ركعتي الفجر ج ؟ ص .47١‏ ' 

(9) كما فى من لا يحضره الفقيه: باب افضل النوافل ج ١ص‏ 9غ نقلا عن رسالة ابيه. 
والروسن' الفترضنة :كتانب الفللة صن 





1117 1 1ز1ز1 ذا 00 الكلام ((ج 7 


الليل؟!»0", ولقول الصادقطَليّةِ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يبيتنٌ إلا بوتر ...0" ففضلها حينئذٍ على العكس من ترتيب فعلها . 

فلا يُتوهّم حينئذٍ من إطلاق صلاة الليل على الأحد عشر أو الثمانية 
اختصاصها بما ورد فيها ممّا تواترت به النصوص " من فضل صلاة 
الليل. وشدّة طلبها والحث عليها والوصيّة يه بها فضلاً عن إجماع 
المسلمينء, وما دل عليه القرا ن المي ل بعد التأمّل 
والتدبّر -ما يشهد لما في الآثار, كما هو واضح لأولي الأبصار وضوح 
الشمس في رابعة النهار. 

نعم ركعتا الفجر مستقلة فى الطلب لا يتوقف استحباب فعلها على 
فعل باقي صلاة الليل بل الظاهر كون صلاة الوتر كذلك, كما يشهد له 

بعض النصوص ' “ مع الأصل .بل لا يبعد ذلك في الثمانية وأبعاضها 
5000 ؛ وفاقاً للعلامة الطباطبائى ى 7)؛ للأصل . ولتحقّق الفصل 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 147 ج ١‏ ص 777. وسائل 
الشيعة: باب 87 من أبواب المواقيت ح 7ج 4 ص 508. 

)١(‏ ورد هذا المضمون في خبر ابي بصير المتقدم في ص ”١‏ وانظر هامش )١(‏ من 
ص 11. 

(؟) انظر من لا يحضره الفقيه: باب ثواب صلاة الليل ج ١اصض‏ ١غ‏ ووسائل الشيعة: باب 
4 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ج 4 ص .١50‏ 

(؛) كقوله تعالى: «ومن الليل فتهجّد به نافلة لك عسى أن يبعئك ربّك مقاماً محموداً» سورة 
الاسراء : الاية 7/94. 

(0) كخبر محمّد الحلبي قال: «قال أبو عبد الله ليلا في الوتر: إنما كتب اللّهالخمس وليست الوتر 
مكتوبة ؛ إن شئت صليتها ٠‏ وتركها قبيحم». 

تهد يب الاحكام: : الصلاة / باب 6 "اج آاص ٠ 1١١‏ وسائل 

الشيعة: باب ١7‏ من أبواب اعداد الفرائض ح ١‏ ج 4 ص 17. 

(1) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح مما يعمل في السحر طول العام ورقة ١77‏ (مخطوط). 


آداب صلاة الليل الس 000933331381111 ٠1/٠‏ ' 


المقتضي للتعدّد. ولعدم وجوب إكمال النافلة بالشروع, ولأنُها شرعت 
لتكميل الفرائض ٠‏ فيكون لكل بعضٍ قسط منه , فيصحٌ الإتيان به وحده. 

ولذا أجاز”"الاتيان بنافلة النهار بدون الليل وبالعكس 00000 
من الصلوات الخمس مع ترك الباقي, وإن ذكر الجميع بعدد واحد في 
النصّ والفتوى؛ إذ المنساق منه إلى الذهن عدم اشتراط الهيئة الاجتماعيّة 
في الصحّة , كما يومئ إليه الزيادة والنقصان فى النصوص السابقة . 

ومن هنا تعرف البحث حينئذٍ فى تبعيض صلاة الزوال والعصر 
والمغرب ؛ إذ الجميع من وادٍ واحدء والإشكال بأنّ صلاة الليل مثلاً 
عبادة واحدة فلا تتبغقض سار في الكل, ودفعه -بمنع الاتحاد الذي 
يمتنع معه التبعيض - متّجه في الجميع ‏ والجمع بالعدد كالثمان والأربع 
مثلاً هنا لا يقتضيه , فتأمّل . 

وتمام الكلام في صلاة الليل وفي الأدعية والآداب المتقدّمة عليها 
وفى أثنائها وبعدها وغير ذلك يُطلب من الكتب المعدّة لمثل ذلك, 
إل ا نشي أن الاتطلى كتا ناهذا من حملة مله فنقو ل 

قال الباقرلية في الصحيح : «إذا قمت بالليل من منامك فقل : الحمد 
له الذي ردّ على روحي لأحيةنبواعيدة قاذ اعت ضوت الد هرا 
فقل: سبّوح قوس رب الملائكة والروح .» سبقت رحمتك غضبك, 
لا إله إل أنت وحدك لااشريك لك, عملت سوءً وظلمثُ نفسي فاغفر لي 
وارحمني إن لا يغفر الذنوب | الام 

فإذا قمت فانظر في آفاق السماء وقل: اللّهم إِنْه لا يواري عنك ليل 


)١(‏ المصدر السابق. 


5 نبنتشنتننسسهء64_هم ل ل ل سب جواهر الكلام (ج 7) 
ساج '", ولا سماء ذات أبراج ولا أرض ذات مهاد , ولا ظلمات بعضها 
توق يعض ول بعر لحي تداج ين يدي المذاج مين حيدقك تعدم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور, غارت النجوم ونامت العيون, وأنت 
لحي القيّومء لا تأخذك بينة ولا نوم. سبحان رب العالمين» وإله 
النسلييو "ارو العند شروت العالعين: داقر ا حمسا رالقامن اجر 
آل عمران (إِنّ في خلق السماوات إلى قوله: إِنّك لا تخلف الميعاد) . 
م استك وتوصّأ .فإذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله, 
اللهم اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين, فإذا فرغت فقل: 
العدد لوت لع المي 

فإذا قمت إلى صلاتك فقل: (بسم الله ارحمن الرحيم) '", بسم الله 
وبالله . ومن الله وإلى الله . وما شاء الله. ولا حول ولا قو 5 إلا بالله ؛ الهم 
اجعلني من زوّارك!“. وعمّار مساجدك. وافتح لي باب توبتك, واغلق 
عنّى باب معصيتك وكل معصية, الحمد لله الذى جعلنى ممّن يناجيه, 
الهم أقبل علي بوجهك جل تناؤك. ثم افتتح الصلاة بالتكبير» !ا 
الحد رمث 00 

ويستحبٌ أن يصلّي أمام صلاة الليل ركعتين خفيفتين, يقرأ في 


)١(‏ انظر في تفسير ألفاظ هذا الخبر مفتاح الفلاح: الباب السادس ص ١١9‏ فما بعدها. 
وبحار الانوار: باب 7٠١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 6 ج 41 ص 188 فما بعدها. 

(1) في المصدر: وإله المرسلين. 

(؟) ليست في المصدر. 

(؛) في الكافي: زوّار بيتك. 

(0) الكافي: باب صلاة النوافل ح ١١‏ ج ” ص 416. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
تكبيرة الاحرام ح ١‏ ج ١‏ ص 55. 

()لبدن للشب كد : 
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أولاهما بقل هو الله أحد, وفي ثانيتهما قل ياأيتها الكافرون, وتستقيان 
بصلاة «الوره وا افتاح موعن أمير المؤهتين لق أنه كان نْ يدعو بعدهما 
بالدعاء الذي أوّله : «اللّهم إليك حنت قلوب المخبتين . "إلى حرو 
دمر مسجييا ور اسح , في المصباح' "عن عليّ بن 
الحسين نوق غيره ,كما أَنّ روى”"عنه دعاء آخر أيضاً في أثنائهما. 

رسسييث شاد يتوجّه فبهما بالتكبيرات السبعة والأدعية 
الثلاثة ؛ لأنّها إحدى الصلوات الست أو السبعة _بزيادة الوتيرة التي 
ينبغى فعل ذلك فيها «بلعراما ويل 0 ن المشهوو اميتجيانه التدوسةه: 
فيكل فرض ونفل راي سه الليل ومفردةالوترء 
ول ناس ةقلاع النضوض 7 

وذ المرتضى فى قضره ذلف سآن القبرائتض فيما تك عن 


)١(‏ بحار الأنوار: باب 8١‏ من كتاب الصلاة ح 0١‏ ج 417 ص 587., مستدرك الوسائل: 
باب 70 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح ” ج 7 ص ."5١‏ 
(؟) مصباح المتهجد: ما يستحب فعله بعد العشاء الآخرة ص .1١8-1١١7‏ 
(6) المقدد السابق طن 11156 . 
(؛) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي ): الصلاة / مصباح مما يعمل في السحر طول العام 
ورقة ١74‏ (مخطوط). 
(5) كخبر الحلبي عن أبي عبد الله قال: «اذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك َه أسظيما بسطاء 
نم كبّر ثلاث تكبيرات ثم قل : اللّهمّ أنت الملك الحقّ . 02 
وسعديك والخير في يديك ... ثم تكبر تكبيرتين ثم تقول: وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض ... ثم تعوّذ من الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحة الكتاب». 
وتشيق ززارة :قال : ززقال ابو ان ثلائة مواطن بالتوجّه والتكبير: في 
الزوال. وصلاة الليل. والمفردة من الوتر... 
الكافي: باب افتتاح 0 ,*٠‏ وسائل الشيعة: انظر باب / و8 من 
ابوافه ذكبيرة ة الاحرام ج 1 ص لانو لان سيكدرلة الزسائل «الطن يانيع قدو مين انوات 
تكبيرة الاحرام ج 4 ص ١79‏ و١1١.‏ 
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محمّدياته '", كظاهر خلاف الشيخ, مع أنّ الموجود فيما حضرني من 
نسخته استحباب التوجّه في الفرائض'" وفي سبعة مواضع من 
النافلة , بل ظاهره الإجماع فيها عليه . 
وكيفيّة التكبيرات والدعاء بينها معلوم فى محله . 
والظاهر ان دعاء التوجه الذي هو احد الثلاثة ‏ يكون بعد السبعة 
لأييتها وان اويعيفه دكن الغداراك ليولا ذانسن "فى قز قزرا فسني 
قد أتاك المسيء» بعد السادسة والخامسة, بل في مصابيح الطباطبائي : 
«الظاهر أن محلّه بعد الاقامة قبل التكبيرات» , والأمر سهل بعد 
الاكتفاء بنيّة القربة المطلقة . 
ويجوز الولاء في التكبيرات من غير دعاء. والقطع على الوتر من 
الواحدة إلى السبع بل وعلى الشفع مع الا,تيان بالأدعية ولاءً, وبِالأولين 
ولورفع الغريق وان لي يكمل السع ,بل وخير داك لحن يمع كه الخرية 
المطلقة. وفي المصابيح : «ان فيه وجهين»”", ولعله يريد مع ملاحظة 
يّة الخصوصيّة . والله اعلم . 
وأمّا ما يقرأ في صلاة الليل فستعرف الكلام فيه عند تعردض 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف : الصلاة / في الأفعال المندوبة ص 44. 
(1) الخلاف: الصلاة / مسألة هلاج ١‏ ص 577. 
(؟) الخلاف: الصلاة / مسالة 10 ج ١‏ ص .,5١0‏ والموجود فيه: «في مواضع مخصوصة من 
النوافل». وهذا هو الذي نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في تكبيرة الإحرام ج ١‏ 
ص 517. 
(1) كالجنل بوالقووء الحلقة رما شازق هالياضن :07 :والوسئلة + الضلةة "رما :ارخ حالنا 
ص 14. وقواعد الأحكام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص ؟5. 


)0( المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح شنا يعمل في السحر طول العام ورقه (مخطوط). 
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المصنّف له في بحث القراءة كما أَنّك تعرف البحث في وقتها إن شاء الله 
كذلك ٠ 0١‏ بل والبحث في الوتر أنه النلاث أو الواحدة, وفي الفصل 
والوصل . 

ثم إنته قد يستفاد من بعض النصوص -كما عن الإسكافي ”" 
التصريح به-استحباب التفريق في صلاة الليلء كما كان يفرّقها 
النبئ مي : 

ففى خبر معاوية بن وهب: «سمعت أبا عبداللهقةٍ يقول وذكر 
صلاة النبي يي قال -: كان يؤْتى بطهور فيخمر '" عند رأسه , ويوضع 
سواكه تحت فراشهء ثم ينام ما شاء الله, فإذا استيقظ جلس ثدّ قلّب 
بصره في السماءء ثم تلا الآيات من ال عمران !2 ثمّ يستنّ ويتطهّر, ثم 
يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات, على قدر قراءته ركوعه, 
وسجوده على قدر ركوعه, يركع حتى يقال: متى يرفع رأسه؟! ويسجد 
حتى يقال: متى يرفع رأسه؟! ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله . 

م يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران ويقلب بصره في 
السماءء ثم يستنٌ ويتطهّر ويقوم إلى المسجد ويصلي الأربع زكعائك كنا 
ركع قبل ذلكء ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله. ' 

ثم يستيقظ: ويجلس ويتلو الايات من ال عمران», ويقلب بصره 
في السماء, ثمّ يستنٌ ويتطهّر ويقوم إلى المسجد فيوتر ويصلى 
)١(‏ لا يتوهّم من العبارة أنّ البحث عن ذلك يأتي في القراءة. بل يأتي تفصيل ذلك في بحث 

المواقيت في هذا الجزء. 
او 0 ال لا 


(:) أي ؛ الآية -145 من السورة.. 
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الركعتين» ثم يخرج إلى الصلاة» "١‏ ونحوه غيره وإن لم يكن بتمام 
هذا التفريق 00 

واحتمال اختصاص ذلك بالنبي لا كنا يلو من الكترى 15 
نداقعة أصآلة الأشعراك..والامر بالعاشى م ٠‏ بل في صحيح الحلبي عن 
الصادق كا بعد ذكره التفريق عن النبيّ َل قال: «لقد كان لكم في 
وشول آله أسوة جيه 01 "امثير بدإلى عد الاستصاض: 

مضافاً إلى ما في صحيح زرارة السابق :0. ...إن قويت فصلّها كما 
كانت تمان إذ كما ليست في ساعة من ساعات" النها ر فليست في 
ساغة هن ساغاتالليل: ان الله:(عر وسل) يقول (ومن آناء الليل 
فسيم)!1)!' 0 

وخبر ابن بكير عن الصادق لَه أيضاً: : «ما كان ن يحمد الرجل أن 
يقوم من آخر الليل فيصلي صلاته ضربة واحدة ثم ينام ويذهب»١"...‏ 





جواهر الكلام (ج 7) 


)01( تهد يب الاحكام: الصلاة/ باب ١0‏ كيفيه الصلاة وصفتها ح 5ج دص 3١51‏ وسائل 
الشيعة: باب 07 من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص 519. 

(؟) من لا بحضره الفقيه : باب صلاة رسول الله يَي ح 3274 ج ١اص‏ 177, وسائل الشيعة: 
باب ١8‏ من ابواب اعداد الفرائض ح اج اص .١١‏ 

(1) ذكرى الشيعة : : الصلاة فى اعدادها من غ١ .١‏ 

(؛) كما في الآية التي يأ: ني ذكرها قريباً . 

(8) سورة الأحترات 0 ."١‏ 

)00( الكافي: باب صلاة النوافل ح اج 5 ص 0غ2غ8 وسائل الشيعة: باب 073 منابواب 

(/و8) هذه الكلمة ليست فى المصدر. 

(9) سورة طه: الاية .١7١‏ 

.70 تقدم في ص‎ 6١0) 

)1١(‏ الكافي: باب صلاة النوافل ح ١؟‏ ج 7 ص 4817. وسائل الشيعة: باب 61 من أبواب 
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إلى غير ذلك . 

ولا ينافيه ما دل من الأخبار”" على جواز الصلاة دفعة واحدة في 
اخر الليل .كما هو الغالب من أكثر الناس ؛ إذ أقضاة الوذن في ذلك, 
وهو لا ينافي أفضليّة التفريق, هذا . 

ولكن ستعرف فيما يأتي '" اتفاق كلمات الأصحاب على أفضليّة 
املراتي اخخر اران على برب رتاوك أينذا تمام الكلام فى هذه 

ويستحب ايها الاستغفار في الوتر سبعين مرّة» ينصب اليسرى 
ويعد باليمنى كما في النص ”", و بنبغي ان يكون استغفاره بان يقول: 
«أستغفر الله وأتوب إليه» .كما فعله الصادق اهل 0. 

وهل يعتبر فيه اللفظ الصريح فشكل :درا قفر ووو اغفر لي» 
وغيرهما؟ الظاهر ذلك ؛لأنّه المتبادر, كالتسبيح والتحميد والتكبير التي 
معانيها ألفاظ مأخوذة منهاء وفي الحسن عن الصادق نظ كان ستول 
هيه يستغفر غداة كلّ يوم سبعين مرّة, قلت: كيف كان يقول؟ قال : 
كان يقول : استغفر الله سبعين مرّة» ويقول: اتوب إلى الله اتوب إلى الله 
سبعين ملاة» (0, هذا. 


51١ 





)١(‏ كخبر مرازم الأتي في ص 77؟. 

.5١8 فى ص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب دعاء قنوت الوترح 1 ج ١ص‏ 844 غ4. وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب القنوت ح ١‏ ج 3 ص .578١‏ 

)ع ثواب الأعمال: باب ثواب من استغفر اللّه في وتره سبعين مرة ح ١١ص‏ غ١٠5‏ وسائل 
الشيعة: باب ٠‏ من أبواب القنوت ح "واج اص 89 قال فيه: « من قال في وتره ...» 

(0) الكافى : كتاب الدعاء / باب الاستغفار ح هج > ص 05051. وسائل الشيعة: باب 0" من 
أبواب الذكر ح ١‏ ج /,اص .١174‏ مع اختلاف يسير في اللفظ . 


جواهر الكلام (ج ,ع 


ولكن لا يخفى عليك عدم اعتبار العدد المخصوص ولا الكيفيّة 
ولا غيرها"" فى وظيفة الاستغفار بالأسحارء بل ولاكونه فى الوتر؛ 
لصدق الاسم . وعموم اللفظ في الآية'' وغيرهاء فما ورد”" من تفسير 
لك اننا شيعيو ةة قن خيلاة الور ميهيو ل خلى القوة:ا لأ كمل.. 

وما اعتبار المواظبة والاستمرار فيه ففيه وجهان: من دلالة ظواهر 
الكتاب والسئّة عليه. ومن عدم تعقّل الاشتراط بشرط لاحق لمشروط 
سابق . والحقّ اعتبارهما في استحقاق مدح المستغفرين بالأسحار, لا 
في استحباب الاستغفار في الشّحَرء وإن كان الثاني من لوازم الأوّل. 

وعن العيّاشي عن زرارة : «قال أبو جعفر هلا : من دام على صلاة 
اللكل والواتر ا ستغفر لله في كل وتر سبعين مرّةء وواظب على ذلك 
سنة , كتب من المستغفرين بالأسحار»' ', ونحوه خبر أبى بصيز 6, 
وصحيح عمر بن يزيد'" في أ «من واظب على ذلك في الوتدر سنة 
كتب من المستغفرين بالأسحار...». بل في المرسل عن جنّة الأمان: 


)١(‏ الاولى التعبير ب «غيرهمأ». 
(؟) تأتى الاشارة اليها فى الهامش الآتى. سورة الذاريات: الآية .١8‏ 
كما "فى طبر سعاوية بن عفار قال ومست أب عبو ا خشانة بول ان :قزل ان غك وغل ): 
«وبالأسحار هم يستغفرون؟ : في الوتر في آخر الليل سبعين مرّة». 
تهذيب الاحكام: الصلاة باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 777 ج ؟ ص ,.١17١‏ وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب القنوت ح لاج 1 ص .58١‏ 
)ع( تفسير العياشي : : تفسير سورة ال عمران ح ١١‏ ج ١‏ ص .١10‏ مستدرك الوسائل: باب / 
من أبواب القنوت ح ١‏ ج 4 ص .1١5‏ 
(0) تفسير العياشي: تفسير سورة آل عمران ح ١7‏ ج ١‏ ص 178. مستدركالوسائل: باب 8 
من ابواب القنوت ح 'ج :)ص .1١0٠‏ 
(1) من لا يحضره الفقيه: باب دعاء قنوت الوتر ح ١408‏ ج ١‏ ص 445., وسائل الشسيعة: 


ذا 
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أتفية ليلة»(0". 
والأولى في كيفيّة الاستغفار الإتيان باللفظ المأثور, واتّباع النقل 
الو ارد فيه: إِمَا في السحر كالاستغفار المنقول في صلاة الوتر والوارد في 
تعقيب ركعتي الفجر أو مطلقاً نحو ما روي في الصحيح عن الصادق ناقِة: 
«من عمل سيّئة أجل فيها سبع ساعات من النهار فإن قال : أستغفر الله 
الذي لا إله إلا هو الحىّ القيّوم ثلاث مرات لم تكتب عليه»7!". 


وفي الخبر عنه نَيِهٍ اماس هومن يقارف '" في تومه وليلقه اريفين 
كبيرة » فيقول وهو نادم :لأستغفر الله الذي لا إله إل هو الحيّ القيّوم بديع 
السماوات والأرض ذو!» الجلال والإكرام, وأسأله أن يصلّى على 
محمّد وآل محمّد وأن يتوب عليّ) إلا غفرها الله (عرّ وجل) له. ولاخير 
فيمن يقارف فى يومه وليلته أكثر من ذلك»©. 

ويستحبٌ أن يقول في الوتر أيضاً ما كان يقوله النبىَ كيه 0 
«هذا مقام العائذ بك من النار» سبع مرّات, وعلىّ بن الحسين لروه " 


8 المصباح (للكفعمي): الفصل الثاني عشر ص ”68 (الهامش)., مستدرك الوسائل: باب‎ )١( 
.5١8 ج 4 ص‎ ١ من ابواب القنوت ح‎ 

(1) الكافي: الايمان والكفر / باب الاستغفار من الذنب ح ” ج 7 ص 477 وسائل الشيعة: 
باب 80 من ابوإب جهاد النفس ح " ج ١١‏ ص 10. 

(') قارف الذنب وغيره: إذا داناه ولاصقه. وإن شئت: إذا أتاه وفعله. مجمع البحرين: ج ه 
ص ٠١8‏ (قرف). 

(؛) كذا فى الكافى., وفى الوسائل: ذا. 

(0) الكافي: الايمان والكفر / باب الاستغفار من الذنب ح اج ١‏ ص 478: وسائل الشيعة : 
باب 21 من أبواب جهاد النفس ح 7ج ١6‏ ص 577. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب دعاء قنوت الوتر ح ١4١7‏ ج ١‏ ص 484. وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب القنوت ح ؛ ج ١‏ ص 175؟. 

(/0) من لا يحضره الفقيه: باب دعاء قنوت الوتر ح ١808‏ ج ١‏ ص 445. وسائل الشيعة: » 


اا حي ا 7 س2 2525252 تت قو أ قن الكادام (خ /1) 


والفر الققوع قلاسا تلية ةم و الدهاءقنه بالماتوو قتيل "ولا رجعين 
مؤمناً وأزيد قبل الدعاء لنفسه, بل قيل”": والأولى كونهم من أصحاب 
النبي يي والأئمةطييا, ويزيد عليهم ما شاء . 
ولم نقف على خبرٍ بالخصوص في الأخير .كما أن ن الذي عثرنا 
عليه '" مطلق استحباب الدعا ء للأربعين قبل دعائه لنفسه كي يستجاب 
له .لاا في خصوص الوترء إلا أَنّه لما كان هذا لطلب العفو والرحمة 
وغيرهماء, استحق رك السك ا ارا لقا ورور 
يقال: إنّ اشتهار ذلك بين الأصحاب فتوى وعملاً لا يكون إلا عن نص 
وإن لم يصل إليناء ولعلّه للاستغناء بهذه الشهرة عنه, كما هو الشأن في 
كل إجماع لا نص فيه , فالآمر سهل وإن لم نقف فيه على نصٌّ. نعم 
ورد“ أنه يدعو فيه على من يشاء من أعدائه ويسمّيهم بأسمائهم . 
وأن يقول إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر ما عن أبي الحسن 
الأوَلَنِْةِ : «هذا مقام من حسناته نعمة منك. وشكره ضعيف», وذنبه 
عظيم , وليس لذلك إلا رفقك ورحمتك, فنك قلت فى كتابك المنزل 
جه باب ٠١‏ من أبواب القنوت ح 0 ج 1 ص .58١0‏ 
(١)كما‏ في ذكرى الشيعة: الصلاة / في المستحبات في اليوم والليلة ص .١١5‏ ومدارك 
الاحكام: الصلاة / في اعدادها ج ' ص ٠‏ . وكشف الغطاء : الصلاة / في القنورت ص .١521١‏ 
(؟) كما في الوسيلة: الصلاة / في بيان صلاة الليل ص .١١7‏ 
(؟) كما في خبر هشام بن سالم عن أبي عبداللهيةِ قال: «من قدَّم أربعين من المؤمنين ثم دعا 
لنفسه استجيب له». أمالي الصدوق: المجلس السبعون ح 4 ص 514. وسائل الشيعة: انظر 
باب 46 من أبواب الدعاء ج لاص .1١7‏ 
(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 777 ج 7 ص .١7١‏ وسائل 


الشيعة : انظر باب ١7‏ من أبواب القنوت ج 1 ص 7587. 
)06( في المصدر: دفعك . 


آداب صلاة اليل سس سس ةما 


على لسان '" نبيّك المرسل صلواتك عليه وآله: (كانوا قليلاً من الليل 
مأ يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون )0". طال هجوعي”" وقل 
قيامي, وهذا السحر وأنا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يجد لنفسه 
ضرأ ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ثم يخرٌ ساجداً» !© 
وأن يقول إذا انصرف من الوتر أيضاً ما عن أبي جعفرمهِة: «سبحان 
ربّي الملك القدوس العزيز الحكيم ثلاث مرّات, ثم يقول: يا حىّ يا 
اد ريا رحيم يا غنيّ ياكريم, ارزقني من التجارة أعظمها فضلاً. 
وأوسعها رزقاًء وخيرها لي عاقبةً» فإنّه لا خير فيما لا ععاقبة له» © 
وغير ذلك ممّا هو معلوم بملاحظة الأخبار الواردة عنهم 8 . 
ركذا معدت د النس] نين اذ القذاة ويا فلنيا السدسويية في 
صلاة الليل باضطجاعة على الجانب الأأيمن ويقرأ الخمس آيات من 
آخر آل عمران ويدعو بالمأثورء أو بسجدة كما هو مقتضى الجمع 
بين النصوص"" 


)١(‏ هذه الكلمة ليست فى المصدر. 

(؟) سورة الذاريات: الآبة ١١/‏ و18. 

(؟) الهجوع: النوم ليلاً. مجمع البحرين: ج 4 ص ٠١3‏ ( هجع). 

(؛) الكافي: باب السجود والتسبيح والدعاء فيه في الفرائض والنوافل ح ١1‏ ج ؟ ص 70؟, 
بحار الأنوار: باب 8١‏ من كتاب الصلاة ح الاج لالم ص .18١‏ 

(6) من لا يحضره الفقيه: باب دعاء قنوت الوتر ح ١8177‏ ج ١٠ص‏ 451غ. مصباح المتهجد: 
ذكر الركعتين قبل صلاة الليل ص .١44‏ 

(1) كخبر سليمان بن خالد قال: «سألته عما أقول اذا اضطجعت على يميني بعد ركعتي الفجر؟ 
فقال أبو عبدالله ك9 : اقرأ الخمس آيات التى في آخر آل عمران الى (انك لا تخلف الميعاد). 
وقل: استمسكت بعروة الله الوئقى...». 

وخبر ابراهيم بن أبي البلاد قال: «صلّيت خلف الرضائظٌة في المسجد الحرام صلاة 
الليل. فلما فرغ جعل مكان الضجعة سجدة». > 


ل لو ف 05م 21 7( 
لكن فى الذكرى: «قال الأصحاب: ويجوز بدل الضجعة السجدة 

و لمشي والكلام» إلا أنّ الضحعة أفضل»'", وهو متّجه في غير 

السجدة. 

التكأة فقد يجزيك أن تضع يدك على الأرض ولا تضطجع, وأومأ 

بأطراف اضابعة من كقه اليمنى فوضعها فى الأرض قليلاً...» 0" 
وسكعث: أ رضأ نيما الضاذة على معقدو الدمانة م قوو أن نقول: 

«سبحان 5 العظيم ويمحمةة امتففر اله قادت إليه» مائة مدة"", 

وقراءة الاخلاص أحد عشر مرّة» فإنّ من قرأها كذلك لم يتبعه فى ذلك 

اليوم ذنب وإن رغم أنف الشيطان: ومن قرأها إحدى وعشرين بنى الله 

له بيتاً في الجنّة . ومن قرأها أربعين غفر الله له 40 
ويكره النوم بين صلاة الليل والفجرء كما عن الشيخ ' والفاضلين !" 

> تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 1ج آص 71, الكافي: باب 
صلاة النوافل ح 57 ج “' ص 418. وسائل الشيعة: انظر باب 77 و77 من أبواب التعقيب 
ج اص ١15و497.‏ 

.١١4 ذكرى الشيعة: الصلاة / في أعدادها ص‎ )١( 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 104 ج ؟ ص 778. وسائل 

(' وغ) من لا يحضره الفقيه: باب القول في الضجعة.... ح ١17‏ ج ١ص‏ 4160., ثواب 
الأعمال: باب ئواب من صلى الفجر ثم قرأ قل هو الله أحد ح ١‏ ص 78 وسائل الشيعة : انظر 
باب 78 من أبواب التعقيب ج 7 ص 4414. 

(6) الاستبصار: الصلاة / باب “١‏ ذيل ح ١ج‏ ١ص‏ 584. 


(1) المعتبر: الصلاة / وقت صلاة الليل ج ١‏ ص 00. تذكرة الفقهاء: الصلاة / وقت النوافل 
ج ئاص /ل7. 


اداب صلاة الليل ا 


القطع بها؛ لخبر ابن بكير السابق!", ولقول أي الحسن الأخير ناي في 
خب العروؤى :| #التتوالنوة بين ضاةة اليل والفهوى:ولكى حبحفة رد 
نوم» فإن صاحبه لا يحمد على ما قدّم من صلاته»”". 

لك الظاهر ان 3 لل ديف وكون | تنافه صاكته قرييا مد النعذي اما 
ا ذاافذنها قرا من سك اللدل فااى .ولد لمعيه د ل كير رار عق 
الباقرظِةٍ : «إِنّما على أحدكم إذا اتتصف الليل أن يقوم فيصلّي صلاته 
ات اشاح على" وروا كناء راق 
شاع :د هن :تعيدت شنا 2 

وفي الوسائل: «انّه لعل العراز وما سيق على الكرافة 0 
منافاة»!') ومقتضأه ثبوت الكراهة مطلقاًء وفيه صعوبة بل لعله وا فيه 
خبر زرارة عن الباقر عليه : «إني لأصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاني 
وأصلّي الركعتين ٠‏ فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر ٠فان‏ استيقظت 
عند الفجر أعدتهما»”" أي الركعتين, والله أعلم . 





.٠ في ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 7١5‏ ج ؟ ص ,١77‏ الاستبصار: 
الصلذة ريات اح ١:‏ هن-65وسائل الشيعة :.باب6 مق أبوان التعقيب ٠١2‏ 

(؟) في المصدر: جلس فدعا. 

)( 0 : الصلاة 3 8 كيفية الصلاة 0 لاج لاص لا الاستبصار. 

(0) وسائل الشيعة: :انظ ذيل الهامش السابق. 

)0 تهديب الاحكام: : الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ج1١5‏ ج 5 ص 0 الاستبصار: 
الصلاة 0 2 ١‏ ص 186 وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب المواقيت 


ا ا نت او ١ن‏ الكلام (ج 5 
وكيف كان فقد ظهر لك مما مر تأكّد هذه النوافل, وأَنّه لا ينبغي 
تركها على حال. لكن فى الذكرى: «قد تترك النافلة لعذرء ومنه الهم 
والغمّ؛ لرواية عليّ بن أسباط عن عدّة منًا: (إنّ الكاظمءظةٍ كان 
إذا اهتمّ ترك النافلة)0", وعن معمر بن خلاد”" عن الرضااهة 
مغله» !7 
قال في المدارك : وه فى الوا شين اتقضو ررق يخيث: المهة وروا لاو لى 
رك الثافلة بينال: لبعة الأكيهانها فى التسوص التسيد 
ا و ارلدهة ا دبع الكافلةدلس كاقل 
ولكتهَا معضية؟ لأنه يستحة إذا عمل الرجل عملا من كين أن يندوء 
غلنة )6 
مؤمن فلا شىء عليه . وإن كان شغله لدنيا يتشاغل بها عن الصلاة فعليه 
القضاء, وإلا لقي الله عرّ وجل وهو مستخفّ متهاون مضيّع لحرمة "ا 


/ الكافي : : باب تقديم النوافل وتأخيرها ح 6ج "هن 161 هديب الاجكام: : الصلاة‎ )١( 
من أبواب اعداد‎ ١1 وسائل الشيعة: باب‎ .١١ المسنون من الصلوات ح 8؟ ج ؟ ص‎ ١ باب‎ 
.18 الفرائض ح © ج 4 ص‎ 

)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ المسئون من الصلوات ح 1؟ ج ؟ ص .١١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب اعداد الفرائض ح 4 ج 4 ص 18. 

(*) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى اعدادها ص .١١7‏ 

1 هذبن الالحكاء اسلا رات ١‏ المجتوو وس الطيتز اتح الع اجن روسانلا 
الشيعة: باب ١4‏ من أبواب اعداد الفرائض ح ١‏ ج 4 ص 05. 

(6) في التهديب: لسنه 


صلاة الغفيلة 6 





رسو لاله يَيَيةٌ ... ) ."7١‏ ونحوه فى الذخيرة 9©. 

وقد انق يحي ين التصوصن زازادة الفيرف داك اوفنضا اسن 
الاخووين كما رشع ند الصحيحٍ الثاني , والأداء خاصّة من الأوّلين, 
وراتها يذ ثده الأضعا و ضترووة أنه مع حصول الهمّ والغمٌ لا إقبال له 
بحيث يكون بين يدى ربّه ويخاطبه فتأمّل جيّداً. 

ثم لا يخفى أنّ ظاهر ما سمعته من الأخبار السابقة بل والفتاوى, أن 
تمام النوافل في الليل والنهار إحدى وخمسون ركعة!, بمعنى هى التى 
عع دو كد ا فعلها فى كل بوم :وليلة في الأوقات المتخصوصة: لذ الى 
يتّفق عروض استحبابها في خصوص بعض الأيتام أو الليالى» أو لبعض 
العوارضء أو لا وقت مخصوص لها أصلاً. ومع ذلك كلّه فالظاهر إرادة 
النوافل المتعارفة المستعملة من ذلك, وإلآ فالمستفاد من النصوص 
أزيد من ذلك كما لا يخفى على المتصفّح لها 

وفلها ها د كرو شير واهدد من الاصناي :14ل كبعها المسفاتاة 
بركعتي الغفيلة, اللتان تصليان بين المغرب والعشاء» ففي خبر هشام 
ابن سالم عن الصادقنيةٍ -المروي في مصباح الشيخ وفلاح السائل _: 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب نوادر الصلوات ح ١017‏ ج ١‏ ص 018.تهذيب الاحكام: 

الصلاة / باب ١‏ المسئون من الصلوات ح 50 ج ؟ ص .١١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 

أبواب اعداد الفرائض ح ” ج 4 ص 76. 
(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / في اعدادها ج 7 ص فشين 
() ذخيرة المعاد: الصلاة / في مقدماتها ص .١180‏ 
(5) أي ان النوافل مع الفرائض مجموعها احدى وخمسون ركعة. 


(5) كالشهيد في الدروس: كتاب الصلاة ص 1١‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): 
الصلاة / راتبة اليومية ص 45. والكاشاني في المفاتيح: الصلاة / مفتاح 79ج ١‏ ص 77. 


الس سسسب جوهر الكلام (ج 9) 


«من صلَّى بين العشاءين ركعتين يقرأ في الأولى الحمد وقوله تعالى: 
(وذا لوو اذ تهت مقاضا) إن (العتؤسيو )روفي البائنة السمة 
اوهندو "متاق القبييب )1 إلى الخر الآ افإذا قرح مسق القراءة راقم 
يديه وقال: اللّهم إِني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها غيرك, أن 
تصلّى على محمّد وآل محمّدء وأن تفعل بي كذا وكذاء وتقول: أنت ولىّ 
عمو والقادر على ظلقى تفلح عايض , أ سألان يمخقك وله[ عليه 
وعليهم السلام) لما قضيتها لى, وسأل اله حاجته أعطاه الله ما سأل». 
مع زيادة في الثاني: «لا تتركوا ركعتي الغفيلة , وهما ما بين العشاء ين»41. 

وفي خبر وهب والسكوني '*اعن جعفر بن محمّد عن أبيه كه قال : 
«قال رسول الله ميو : تنقلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فإنّهما 
وناك الكرامة درس مدي ن :ابوه بساعة المقلنا تالكا بين 
المغرب والعشاء»". 

وعن ابن طاووس روايته كدلك بزيادة: «قيل: يا رسول الله وما 
وعتى حقيلتين ؟ قال يقرا فنهما الحعد وحدها...»". 


)١(‏ سورة الانبياء : الاية لام و88. 

(") في المصدر: «وقوله: وعنده...». 

2 سورة الانعام: الآية 8 

(؛) مصباحالمتهجد :الدعاء عند غروب الشمس ص 45.فلاحالسائل:الفصل الخامس والعشرون 
ص 11-1710 5, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب بقية الصلوات المندوبة ح ١‏ ج48 ص١؟١١.‏ 

(0) في المصدر: وهب أو السكوني. 

(1) فلاح السائل: الفصل الخامس والعشرون ص 556. مستدرك الوسائل: باب ١60‏ من أبواب 

بق 


فدلا ” الققالة تبي م ب يخي 


يناف إلى هنا ردق هذه البراعةميكا يواسي الفلاة نتنها ب فعة 
الباقر ال« إن إبلدس لعنه الله إما يبت توه جتوه الليل مين سين 
مغيب الشمس إلى حين مغيب الشفق , ويبث جنود النهار من حين مطلع 
الفجر إلى طلوع الشمس. وعن النبيَّيَيَُْ أنّه كان يقول: أكثروا من ذكر 
لله تعالى في هاتين الساعتين, وتعوّذوا بالله (عرّ وجل) من شرٌ إبليس 
لعنه الله وجنودهء وعوّذوا صبيانكم فيهماء فإنّهما ساعتا غفلة»7". 

وعز ابن ماس في احير قواه اتعالى : (زودجل المد رن علي حين 
غفلة من اهلها»'": «إن دخوله كان فيما بين المغرب والعشاء»"" ... 
إلى غير ذلك . 

وظاهر الذكرى أنّ ركعتي الغفيلة غير الركعتين اللتين يُقرأ 
الايتان السابقتان, قال فيها: «السادس عشر: يستحبٌ ركعتان ساعة 
الغفلة , وقد رواها الشيخ بسنده عن الصادق عن أبيه '“'ليه ‏ وذكر خبر 
السكوني السابق ثمّ قال: ويستحبٌ ايضا بين المغرب والعشاء 
ركعتانء يقرا فى الاولى بعد الحمد وذا النون...» إلى اخر ما سمعت . 

ولعلّ الذى دعاه إلى .ذلك اعفار فراءة الأبعين فتى أحادهتنا: 
واعما و القنة د اليشكاره هزاء التجود ود عافن الخو 

وفيه أوّلاً: أنّ ظاهر «لو» الوصليّة في خبر السكوني عدم اعتبار 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب كراهية النوم بعد الغداة ح ١44٠‏ ج ١‏ ص .50١‏ وسائل الشيعة: 

باب 71 من أبواب التعقيب ح 6 ج 1 ص 411. 
م 0 .١6‏ 

تفسير الطبري : ذيل الآبة ج ٠‏ ص 59. 


0 : عن آبائه. 
(0) ذكرى الشيعة : الصلاة / في اعدادها ص .١١١‏ 


امم اا حبست و أ قر 1051م زج 7) 
الخفّة شرطاً كى ينافى اعتبار قراءة الآية» بل أقصاه الاذن فى تركهما, 
بل ظاهره أنه الفرد الأدنى . ْ 

وثانياً: أنّه قد يراد بالوحدة في تفسير الخفّة عدم قراءة سورة 
أخرىء لا مطلق غير الحمد ولو آية . 

وثالثاً: أن الزيادة التي سمعتها في الفلاح كالصريحة في الاتحاد ؛ 
ضر ورة بعد احتمال إرادة النهى عن ترك ركعتى الغفيلة فى حد ذاتهما. 
لا أن المراد الاشارة إلى الركعتين السابقتين. - ْ 

ورابعاً: أنه قد يكون من ثمراتهما قضاء الحاجة وإن استحبًا للوقت 
أيضاً. 

وخامساً: أنّه لا دلالة فى النصوص على التعدّد ؛ إذ أقصى الحاصل 
منها الأمر بركعتين في ساعة الغفلة» والأمر بركعتين ما بين المغرب 
والعشاء يقرا فنهما كذ والفرهن أنها بينهما سائعة العفلة:: فأصيالة 
البراءة وعدم التعدّد تقضي باتّحاد المراد منهماء ولا ظهور في اللفظ كي 
يقطعها . بل قد عرفت الظهور بخلافه ؛ إذ الظهور إِنّما يسلّم لو كان 
الأمران من آمر واحدء أمّا مع تعدّده واحتمال إرادة الثاني منهما إبلاغ 
نا انلقه الأول متهها فلا: 

وقد يقال: إن ذلك كله فيما لو كان الأمران مطلقين أو مقيّدِين 
دين :فقسا ونين أما إذاكان أحَدهما فظلقاً والآخر مقتد ا كنا فى 
المقام -لو تنرّلنا عن دعوى تقبيد الآخر منهما أيضاً بقيد ينافي القيد 
الآخر على وجِهِ يستلزم التعدّد_فهو من المسألة المعروفة ؛ أي وجوب 
حمل المطلق فى المتدذوبات علئ المقيّد: 

ولعل التحقيق عدم الحمل ؛ لعدم ظهور الوحدة المقتضية للتنافي 


صلاة الغفيلة .سس حسمو 


الموجب للحمل وإلغاء أحد الدليلين» ودعوى الفهم العرفي ممنوعة 
فالحقّ حينئذٍ مع الشهيد في التعدّد المذكور. 

وبؤ يده : ظهور الخبر المزبور في كون الركعتين ذات الايتين 
للحاجة لا لساعة الغفلة مضافاً إلى التسامم : فى السئن . 

وبدفعه : بعد الأعضا معن حدلة ١‏ منهد تيور خيرزذاثت الخية 
على ما عن فلاح ابن طاووس في أنهما ركعتا الغفيلة . 

و يعرف ما في إنكار ركعتي الغفيلة , كما عن الأستاذ الأكير "ا 
حدسين بعضهم , وحمل جميع ماجاء فيها من النصوص على إرادة 
الأ كدو الحنة ل تافل الجقري» لا أن الععراه ركان كموهنا” 
ضرورة عدم رجحان قراءة الايتين في نافلة المغرب, لخلوّ النصوص 
والفقاوق عنها بل الموهوة فنهما قراءة# غير ذلك »مسن السو كتما 
لا يخفى على من لاحظهما . 

فاحتمال إرادة نافلة المغرب من ذلك خصوصاً خبر ذات 
الآبتين-فى غاية الضعف, وإن كان ربّما يوْيّده ما سمعته من الأخبار 
المشتملة على عدد ما يصليه رسول ال هوَيةُ وغيره من الأئمّة 
بما يأمرون به ويحثون عليه , وينهون عن تركه . 

بل قد يؤيّده أيضاً: حرمة التطوّع في وقت الفريضة إلا الرواتب ؛ 
)١(‏ في بعض النسخ وهامش المعتمدة: عن جملة. 


ص ٠١٠١‏ (مخطوط). 


اس اتوت أ فلا60١(‏ حر 17) 


إذ لا ريب كما قيل "١‏ في خروج وقت المغرب بالفراغ منها مع نافلتها 
لو قُعلت بتؤدة'". ودخول وقت العشاء بذهاب الشفق حيئئذٍ , بل لو 
سلّم عدم ذهابه إلا أَنّه لا إشكال عندنا في جواز إيقاع صلاة العشاء 
قبل ؛ لتظافر الأخبار”" بدخول وقت المغرب والعشاء بغروب الشمس 
إلا أنّ هذه قبل هذه. قصارى ما هناك خروج راتبة المغرب دون 
غيرهاء فصلاة الغفيلة فيه حينئذٍ تطوّع في وقت الفريضة . 

وفيه أوّلاً: أن الظاهر كون المراد بالنصوص السابقة بيان تمام ما يقع 
تهج من الروا: نب المعروفة المشهورة التي لها تعلّق بالفرائض اضر 
جميع ما يقع منهم من الصلاة, وكيف؟! وقد ورد عنهم أ نهم كله يصلّون 

فى اليوم والليلة ألف ركعة (. 

٠‏ وقانا عمقل امن اناب الزاعته إذا للق :فا نما بر اها شري لها 
وحدّت به فى الاختيار من غيبوبة الشفق. لاما رخّص فيه لذوي 
الأعذاز رين خنع ار فى لا عقاوو اللى :دل على وترون وفع الناده 
بالقرا غامى لازن نما جاء في الناني دون الأول ا 
الخلاف في منعهم من الجمع رداً على الله ورسولهيَييةُ؛ ولذلك تظافرت 


)١(‏ لم نجده في الكتب المتوفرة لدينا. 

(1) التؤدة: التائي والرزانة. ضدّ التسرّع. مجمع البحرين: ج 7 ص ١8‏ (تأد). 

9 0 ا ك0 - العشاء ين . 000 الشيعة : 
ص 1411814١‏ 

(4) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 4 فضل شهر رمضان ح 7و8اج 75ص ١1و15.,‏ 
وسائل الشيعة : انظر باب 7١‏ من أبواب اعداد الفرائض ج 4 ص 57. 

(0) لم نجده في الكتب المتوفرة لدينا. 


ذكر بعض الصلوات المندوبة 


النصوص بهء لأنّ”" ذلك هو الوقت الموظف لها بحيث يحرم فيه 
التطبوّع , فتأمّل جيّدأً. 

وقالا ٠»‏ نه كها ا خريعت الريؤاقب 13ل فك الشسفيلة لنظافد 
النصوص باستحبابها. 

إنْما البحث حينئذ في المراد بقوله حِْةِ : «ما بين المغرب والعشاء», 
فهل هو فعلهماء فتصمٌ حينئذٍ وإن وقعت بعد أن يدهن النفق »ا ررواقت 
فضيلتهماء فلا تصحّ حينئزٍ إلا قبل ذهابه, فيشكل حينئذٍ بأنّه لا يشّسع 
ليما ولنافلة المغرب والفريضةخصوضاً إذا صلى الأخيران:نة 5ة؟ 

وقد يقال: إنّ الظاهر الْأُوّل لكن لا على أنّ المراد الجواز وإن اتّفق 
تأخير العشاء إلى آخر وقت الإجزاء؛ بل هو مبنيّ على الغالب من 
عاداتهم قديماً من أَنّهُم كانوا إذا فرغوا من المغرب ونافلتها انفضّوا إلى 
منازلهم, حتّى إذا ذهب الشفق ونادى المؤدن بالصلاة أقبل الناس 
يتسارعونء وكان النبىَّيَيَْةُ يرغب في تأخيرها في الجملة مراعاة 
داس لاتسعفالهم بالعقاء وقتضاء الحاجة وتجديد الطهارة 
والاستراحة ونحو ذلك. ويمكثويَييَهُ كيما يفرغوا ويجتمعوا حتّى نادى 
جفاتهم : نام الناس والصبيان . 

فمن المختمل أَنْهيَئيُةُ ندبهم إلى التطوّع في هذا الوقت بهذه الصلاة 
وغيرهاء كصلاة الوصيّة التي رواها الشيخ في مصباحه عن الصادق عن 
ابائه يك «إنّ رسول اللهعييوةٌ قال: اوصيكم بركعتين بين العشاءين 
يقرأ فى الأولى الحمد وإذا زلزلت ثلاث عشرة مرّة, وفي الثانية الحمد 


0 يما لس ٠>‏ 


,/6 





)١(‏ فى هامش المعتمدة: لا أن. 


الب نح ل يوتحي ا تو هن الكلام:( + 7) 


المّقين!". فإن فعل كل سنة مرّة كتب من المحسنين, فإن فعل في 
كل جمعة مرّة كتب من المصلّين'". فإن فعل ذلك في كل ليلة زاحمني 
فى الندتة وو ايض زوابة لا انيع 8 1 1 
وكركعتين أخريين رواهما هو فيه أيضاً: «يقرأ في الأولى منهما 
الود رعش ١‏ اكامين أذل الننشة وا بل الس :0 إر قولف 8 
(وإلهكم إلدٌ واحد) إلى قوله: (يعقلون)7". وقل هو الله أحد خمس 
عشرة مرّة» وفي الثانية الحمد واية الكرسيء واخر سورة البقرة الله ما 
في السّماوات...) إلى آخرهاء وقل هو الله أحد خمس عشرة مرّة, 
ويدعو بعدها بما أحبٌء ثم يقول إلى آخره ويقول عشر مرّات: 
متحي هه القاب وصقو ماك ابا لاله الحنةوفقير عدات: 
اسان الله الخور الفدى) 7 
وكأربع ركعات أخر هو رواها فيه أيضاً: «يقرأ في كلّ ركعة الحمد 
مرّة. وخمسين مرّة قل هو الله أحد _-قال: -روي أنّ من فعل ذلك انفتل 


)١(‏ في الوسائل ونسخة من المصباح: الموقنين. 

(؟) في الوسائل: المخلصين. 

(؟) مصباح المتهجد : الدعاء عند غروب الشمس ص 44 46. وسائل الشيعة: باب ١1‏ من 
ابواب بقية الصلوات المندوبة ح ١‏ ج 8 ص .١١8‏ 

(؛) أي قوله تعالى: «إنّ ربّكم الله الذي خلق السماوات والأرض في سنّة أيام ... والنسمس 
والقمر والنجوم مسخّرات بأمره آلا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» سورة الاعراف: 
الايةه 8غ6. 

(5) الاضافة من المصدر . 

.1318 ١717 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(/) مصباح المتهجد : الدعاء عند غروب الشمس ص 40. مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من 


ذكر بعض الصلوات المندوبة ا 





من صلاته وليس بينه وبين الله تعالى ذنب إلا وقد غفر له»”". 

وكعشر ركعات هو رواها فيه أيضاً : « يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة , 
وقل دفو الله ادمدةه فيل أن : يتكلم إذا فرغ من نوافل المغرب. فإِنّه 
يعدل عتق عشر رقاب»""... إلى غير ذلك ممّا هو لأجل تأخير العشاء 
وعدم الغفلة والنوم قبل صلاتها. 

بل قد يستفاد من قولهوَكَهُ : : «ولو بركعتين خفيفتين» استحباب ما 
يشدكن هن الثو اذا »كما صرّح به في المصباح "أ اي و اوها 
بين العشاء ين الوقت لم يسع لذلك كلّه قطعاً .بل ولا أكثره. 

وقد يناقش: تبان قدل ذلك 15ل" سعة زتعا دفوم النضر يه 
الفريضتين أيضاً ولو بعد ذهاب الشفق في الجملة ؛ بل هو يقضي بتأخير 
العشاء إلى غير المتعارف قطعاً خصوصاً إذا فعل مع ذلك ما رواه 
الشيخ '* في كيفيّة أداء الأاتية اونا قال قنيا وقليا وبعدها: 

ومن الغريب أنه هوطق قال بعد ان روى ذلك كله: «فاذا غاب 
الشفق فأدّن للعشاء الآخرة...»* إلى آخره. وظاهره إيقاع ذلك كله 
قبل ذهاب الشفق, وقد عرفت أنه لا يسعه الأوّل فضلاً عن الثاني . 

اللّهم إلا أن يريد بالأذان بعد غيبوبة الشفق ولو مع فاصل طويل, 
لا ابتداء غيبوبته . 

ويدفع: بأنّ ذلك وارد على الغالب في عادة الناس من عدم فعل 
(؟) المصدر السابق: ص 55-96. 
(؟) المصدر السابق: ص 154. 


(؛) المصدر السابق: ص 8378١‏ وما بعدها. 
(6) المصدر السابق: ص 15. 


مال ل ةي تمر الخو | شن لكام (ج 7) 


الجميع, بل الأوحدي منهم إِنّما يفعل البعض. فهو نظير ما ورد من 
المستحبّات في الليل والنهار ممّا يقطع الواقف عليها بعدم سعتهما له 
لذ ف امن :مه الا بهاذ كرنا: 

أو يدفع : بالتزام تأخير العشاء إلى مضيّ الثلث من الليل, كما هو 
المحكى عن فعل الرضائظةٍ (". والله أعلم . 

راتدظانيينا العطاب حت خرجتاعها عيومنا عله ين وض 
الكتاب. واللإنسان ذو شؤون. والحديث ذو شجون. 

١و4‏ كيف كان فظاهر تقييد المصنّف العدد المذكور بالحضر أنّها 
ليست كذلك في غيره, وهو كذلك ؛ إذ « تسقط فى السفر نوافل الظهر 
والعضر ة. با تاوف عد قي كنا عدر ف دجويال قن 
اهاوج يدي الاار مبريحها وعدن كاذف" 

لاسا كظاهر الذكرى'" وعن المعتبر" والمنتهى !", 


)١(‏ عيون أخبان الرطنا: : باب 4غ ح جاص دخا وسائل القيعةاءبات امن ابؤاب اغيداد 
الفرائض ح 4ج اص 00. 

)١(‏ كالشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في اقسامها ص .١70‏ وسبطه في مدارك 
الاحكام: الصلاة / في اعدادها ج 7 ص 57. 

(؟) الروضةه البهيّه : الصلاة / في اعدادها ج اص 7 .١‏ 

(؛) السرائر: الصلاة / فى اعدادها ج ١‏ ص .١94‏ 

(0) الخلاف: الصلاة / مسالة 5164 ج ١‏ ص 0816 087. 

(1) كالغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / كيفية الصلوات المسنونات ص .5١05‏ ومجمع الفائدة 
والبرهان : الصلاة / في أقسامها ج اص 7. 

(/) ذكرى الشيعة : الصلاة لي" 

(8) المعتبر : الصلاة / في اعدادها ج ؟ ص .١6‏ 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص .١150‏ 


ما يسقط من التواقل في السفر .سس فإ 
بل بوالامال «احية نيه إلن ديق الأقامتة, وهو الححة: 

مضافاً إلى لنصوص المعتبرة المستفيضة المرويّة في الكتب الأربع 
وغيرهاء فمنها: < خبر أبي بصير عن الصادق هل : : «الصلاة الى السدر 
ركسا الس يمارو ل يعدهما تمه إل التنقري كنات متعدها اديه 
ركعات, لا تدعهن في سفر ولا حضرء وليس عليك قضاء صلاة النهار, 
وعدا علةة للد رواحت رحو ع" 

تلقن قي اتن يبهد العذاط لض على نافلة الها قال رسا ات 
لصادق ل عن صلة النافلة بالتهار في السفر» فقال: يا بي لو صلحت 
النافلة بالنهار! فى السفر ته نمت الفريضة»'" . كصحيح أبن مسلم عن 
أحادهما لكل برسالته عن الغئلاة تطوعاً فى السقرء قال: لأ تيل قبل 
الركعتين ادها شيئاً نهارأ» "... إلى غير ذلك من النصوض. 

لكنّ ظاهر بعضها -إن لم يكن صريحه ‏ اختصاص ذلك بنوافل 


:01١12و‎ 61 آمالى الضدوق: المجلسن الثالث.والتسعون ض‎ )١( 

(1) الكافي : 0 اع #اعن 05لا هديب الأشكداء «الضاة حاب © 
نوافل الصلاة في السفر ح ” ج ؟ ص .١5‏ وسائل الشيعة: باب 5١١‏ من أبواب اعداد 
الفرائض ح /اج 4 ص 87. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؟ فرض الصلاة في السفر ح 0و8 ج ؟ ص ١١5‏ و5١.‏ 
وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب اعداد الفرائض ح ؟ و” وباب ١5‏ منها ح 4 ج ؛ ص /١‏ 
و81 ولاة. 

(؛) هذه الكلمة ليست في المصدر. 

(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ' نوافل الصلاة في السفر ح ٠١‏ ج ؟ ص .١7‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ١177‏ ح ١ج ١‏ ص 117١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب اعداد الفرائض 
ح اج اص 435. 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؟ فرض الصلاة في السفر ح ١‏ ج ؟ ص .١54‏ وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب اعداد الفرائض ح ١‏ ج 4 ص .6١‏ 





سس سس ب يي ل سب ججوآهر الكلام (ج 7) 


النهار. وإن كان في اندراج مثل الأربعة الزائدة يوم الجمعة فيها نظر 

وتأذلء كنا عن الحواقتى التييوية إلى اليد "نيفين الاتطا و توك 

اتيمال اتسرافد إلى كيرها :لفل الظاهر من التحبار الأول فنا مل 
وعلى كلّ حال فظاهر الأدلّة نافلة النهار دون نافلة الليل والفجر 

لي ا 

00 

المغيرة''' وخبر سماعة ”" وخبر أبي الحارث' وغيرها 2 
بل في خبر رجاء بن أبي الضحّاك عن الرضاءقة التصريح بعدم 

سقوط غيرها شا قال» زج كاق فى السفر يصسلى فراتضه ركعتين 

ركعتين إلا المغرب, فإنّه كان يصلّيها ئلاثاً. وكان لا يدع نافلتها, 

ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر, 

وكان لا يصلّى من نوافل النهار فى السفر شيئاً... »61 

.٠١ نقله عنها في مفتاح الكرامة : : الصلاة ه / في أعدادها ج كص‎ )١( 

” تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب‎ ٠ الكافي ا 00 5ج كص ا‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 75 من أبواب اعداد‎ .١5 ص‎ ١ ج‎ ١ نوافل الصلاة في السفر ح‎ 
.68١ الفرائض ح ١ج 4ص‎ 

(؟) الكافي : باب التطوع في السفر ح ١‏ ج اص ا ٠‏ وسائل الشيعة : : باب ميث آبوات 
اعداد الفرائض ح اج أ ص “87. 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” نوافل الصلاة في السفر ح ” ج ” ص .١15‏ وسائل 
الشيعة: باب 58 من أبواب اعداد الفرائض ح 7ج 4 ص 81. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١14‏ من أبواب اعداد الفرائض ج 4 ص 87. 

(1) عيون أخبار الرضا: باب 44 ح 0 ج ؟ضن 1845 وسائل التنيفةد باك ]مين آانوات 
أعداد الفرائض ح /ج اص 85. 


ما يسقط من النوافل و فى السفر ١م‏ 





وفي خبر آخر: «... كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل 
فى سفر ولا حضر»١".‏ 

إلى غير ذلك من النصوص التى لا فائدة فى ذكرها ؛ إذ قد عر فت أنه 
لا خلاف بين الأصحاب في عدم سقوط نافلة المغرب والليل والفجر. 

« و »4 لك نّالكلام في 9 الوتيرة 4 خاصّة من نوافلالليل» فالمشهور 
-كما حكاه غير واحد ”"السقوط , بل في الرياض: «انّها شهرة كادت 
تكوق إجماعاً» ” .بل عن المنتهى') نسبته إلى و عو 2 
بالإجماع عليه كظاهر الغنية (6) بل هو صريح السرائر ١‏ 

لإطلاق بعض النصوص: «إن الصلاة فى السفر ركعتان ليس قبلهما 
واخوطيا حي مع اقتصار آخر " على استثناء المغرب خاصّة, 
فإن بعدها أربع ركعات . 

ولإشعار خبر أبي يحيى الحنّاط المتقدّم'" باستلزام مشروعيّة 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب " نوافل الصلاة في السفر ح 0 ج ؟ ص .٠١‏ وسائل 
الشيعة: باب 50 من أبواب اعداد الفرائض ح ١‏ ج 4 ص .4١‏ 

(1) كالعلامة في المختلف: الصلاة / في الصلوات المندوبة ص 55؟1١,‏ والمقداد في التنقيح 
الرائع: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص .١177‏ والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في 

(؟) رياض المسائل: الصلاة / في اعدادها ج 7 ص 59. 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في اعدادها ج ١ص .١190‏ 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / كيفية الصلوات المسنونات ص .0١07‏ 

(1) السرائر: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص .١194‏ 

)07 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 5 فرض الصلاة في السفر ح اج ص 00037 وسائل 
الشيعة: باب 5١‏ من أبواب اعداد الفرائض ح ١‏ ج 4 ص .8١‏ 

(9) في ص 5/. 


ااال سسسسسسسسس سب جواهر الكلام(ج 9) 
النافلة الاتمام. 

بل أوضح منه إشعار خبر الفضل بن شاذان المشتمل على العلل التي 
سمعها من الرضاءهِةٍ . قال فيه: «إنما قصرت الصلاة في السفر لان 
الصلاة المفروضة أوّلاً إنَما هي عشر ركعات. والسبع إِنّما زيدت فيها, 
فخمّف الله (عرٌ وجل) عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه 
والقفغا لةجامر 'نقييه وظفته واف امع كل تتفل عكنا لانن مده مب 
يانه موزخمة هئ :أنه هر ويخل ) وميا علية الكجلذة المغرب فانها 
لم تقصر؛ لأنّها صلاة مقصرة في الأصل ... قال: وإِنّما ترك تطوّع النهار 
و ع ع وي مرا ان 

ا الغداة لا تقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من 
التطوّع ...7" 1 

بل وأوضح منهما إشعاراً مرسل ابن مهزيار المروي عن المحاسن 
عن الصادق َك :«ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول الله َيه في 
السفر والحضر ولا في نافلتها؟ فقال: لأنَّ الصلاة كانت ركعتين ركعتين . 
فأضاف إليها رسول الي إلى كل ركعتين ركعتين. ووضعهما عن 
المسافر, وأقرٌ المغرب على وجهها في السفر والحضرء ولم يقصر في 
ركعتي الفجر أن يكون تمام الصلاة سبع عشرة ركعة في السفر 
والحضر»'". 


)١(‏ في المصدر بعد هذه العبارة: وذلك أن المغرب لا بقصر [تقصير ] فيها فلا بقصّر [ تقصير] 
فيما بعدها من التطوع . 

)١(‏ علل الشرائع: باب ١81‏ ح 1 ج ١‏ ص 5711 و1117. وسائل الشيعة: باب 54 من ابواب 
اعداد إفراتتيوع هج اص 87. 

(؟) المحاسن: كتاب العلل ح 8/اص 777. وسائل الشيعة: باب 714 من أبواب اعداد © 


ما يسقط من النوافل فى السفر م 





بد ذلك كله : تعارف السؤال عن عدم سقوط نافلة المغرب 
دونهاء ولو أنّها غير ساقطة لكانت كذلك. بل هي أولى ؛ لقصر فريضتها : 
مع أنه لم يقع السؤال عنها إلا في خبر الفضل بن شاذان عن الرضا هه : 
«... نما صارت العشاء مقصورة لسن تترك ركعتاها ؛ لانْهما "١‏ زيادة 
في الخمسين تطوّعاً, ليتمّ بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان”" من 
التطوّع ...» 7" 
ومنه لخصوصيّته وتعليله واعتبار سنده؛ إذ ليس فيه إلا عبد الواحد 
وعلىّ بن محمّد, وهما -كما قيل!» - شيخا إجازة؛ ومن الأصل 
والإطلاق والرضوي: «والنوافل في 0 7 ركعاكوينة العتري: 
وركفتان يعد العشاء الككرة من جلوس يديج :8 إلى استرة: 
وخبر ابن الضحّاك ' المروي عن العيون عن الرضاءيةٍ " المشتمل 
على أحكام كثيرة مفتى بها عند الفقهاء كما قيل. ومنها أَنّه كان يصلى 
الفرائض ح م غ ص 68 
)١(‏ في المصدر بغذاها: ليسا مق الخمسين» واننا 56 
)١(‏ في المصدر: ركعتين. 
(*) علل الشرائع: باب ١85‏ ح 4 ج ١‏ ص 7517. وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب اعداد 
الفرائض ح ” ج 4 ص 10. 
(:) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص١١.‏ ومستند الشيعة : الصلاة /النوافل 
اليومية ج ١١ص‏ 1060 .١‏ 
(0) فقه الرضا: باب / الصلوات المفروضة ص .٠١٠١‏ 
(1) في المصدر: ابن أبي الضحّاك. 
() عيون أخبار الرضا: باب 46 ح 6 ج ١‏ ص 180. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 


اعداد الفرائض ح 5؟ وباب ١١‏ من نفس الأبواب ح 8 ج 4 ص 00 و85. 
(8) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اعدادها ج ؟ ص .١١‏ 


امس ب ا 77 | لقن الكلام (ج 7) 


الواقيرة فى السقر 01 

والتسامح في السئن . 

واتقنيد بعطن النضوض ""الساقظ من الشاقلة بالنهان»:واشعمال 
آخر" على الأمر بصلاة الليل وقضائها مقابل صلاة النهار؛ ممّا يشعر 
بإرادة مطلق ما يصلَّى بالليل لااخصوص الثلاثة عشر. 

وَظَهون الأخبار السابقة فى أن السناقط انما هو الراتي .و الوقدرة 
لسك متها ب نيدت انا داك رقي يا دزت اليه يعضن 
التصوض 51 أو الا كمال العدد كما ول علنه اخر:1امكا عرفكه اننا : 
فلا دلالة حينئذٍ في أكثر الأخبار السابقة إن لم يكن جميعها . 

كما أنّه قد يقال بعدم دلالة الاطلاق السابق أيضاً بعد ظهوره 
-بملاحظة غيره من الأخبار _في إرادة الظهرين من صلاة السفر التي 
نفي الشيء قبلها وبعدهاء بل ربّما يُجزم به باعتبار أن صلاة العشاء قبلها 
نافلة المغرب. اللّهم إلا أن يراد ليس قبلها لهاء فتأمّل . 

وإجماع السيرائن مصو م عليه كما عن كشف الرموز ”", ومعارض 
بمثله كما ستعرف . 
)١(‏ سيشير الشارح لله فى ص 8 إلى عدم وجود ذلك فيه. فلاحظ . 
(1) كخبر أبي يحيى الحناط وصحيح ابن مسلم المتقدمين في ص 8/. 
(؟) كخبر أبي بصير المتقدم في ص 8/. 
(؛) الاولى ‏ بقرينة السياق _التعبير ب«الرواتب» أو «الراتبة». 


(1) كخبر الفضل بن شاذان المتقدم انفاً. 
(/1) كشف الرموز : الصلاة / في الاعداد ج اص .١12١١‏ 


ما يسقط من النوافل في السفر م 
كان "١‏ ظاهر جماعة '" التردد في الحكم بل هو صريح ا ». بل 
عن الشيخ في النهاية ©) و بى العبئباس في المهدّب“ التتصريح بعدم 
سقوظها دبل عن الخالاف: رلا تمقط غين اليناف وال اللبيل 
إلخماعا» ابييل عن الأمالك #ررفن نين الاأمامقة | لهال وستقط من تواقل 
الليل شي ع» '" وقواه الشهيدان في الدكدق 6١‏ والروضة'", بل مال إليه 
في الذخيرة!"". واستجوده في المدارك "١‏ لولا ضعف خبر (ابن أبي 
الضحّاك)7" السابق بعبد الواحد وعليّ بن محمّدء كما عن شيخه ذلك 
اها لكن قال يت لل 
وقيهه أن الخ الأول قاضر ضمغا ركةاهنا سحففتة عن الادلة 
السابقة من وجوه: 


منها : إعراض الأكثر عنه بل الجميع إلا النادر, بل قيل !*": إن الشيخ 


)١(‏ هذا مرتبط بقوله فى ص 87 س /: «ومنه». 

(1) كالمصنف في المعتبر: الصلاة/ في اعدادها ج ؟ ص .١7‏ والعلامة في التحرير: الصلاة / 
في أعدادها ج خن_ 1 

() كالسبزواري فيكفاية الاحكام: الصلاة / في أقسامها ص .١0‏ 

(؛) النهاية: الصلاة / فى اعدادها ص 67. 

(6) المهذب البارع: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص 1817. 

.0817 -081 ص‎ ١ الخلاف: الصلاة / مسالة 554 ج‎ )١( 

(/) امالى الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 6٠١‏ و5١0.‏ 

80 اذكرى الشبيعة” الفلا ارقي اغدادها طن +110: 

(9) الروضة البهيّة : الصلاة/ في اعدادها ج ١‏ ص .١7١‏ 

2 دكي النناة: الصلاة رإنى افنتاتها صى :148 

.17 ص‎ ٠7 مدارك الأحكام: الصلاة/ في اعدادها ج‎ )1١( 

(؟1) الصحيح بدلها: «الفضل بن شاذان» كما يستفاد من المصدر. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في المقدمات ج ؟ ص 8. 

.18 كما في رياض المسائل: الصلاة / في اعدادها ج ؟ ص‎ )١18( 





اب ير يع شو افر اكلام لع 


قد رجع عنه في جملة من كتبه كالحائريّات عي 
والمبسوط ", والشهيد وإن قوّاه في الذكرى لكن قال : : «إلا أن 
الإجماع على خلافه» !© مشعراً بنوع تردد فيه , مع ااي 
في اللمعة'" والدروس " القول بالسقوط . 

مضافاً إلى ما سمعته من دعوى الإجماع صريحاً وظاهراً اني 
يشهد لها التتبّع , ؛ فمنع الآبي لها في غير محلّه #كمعارضتها بيدعوى 
الاجماع :من الختلاف والأماى السوهونة تذهاب المضتهون دوأ 
شهرة !-نقلاً وتحصيلاً إلى السقوط , فهي أولى بالمنع. 

مع الإغضاء عن إفادة عبارة الأمالي الإجماع .بل قد يدّعى عدم 
ادوج جم الوتيرة في «نوافل الليل» التي هي المعقد كعبارة الخلاف. بل 

هى أولى ؛إذ هي أضعف منها عموماً. ؛ وخصوصاً مع دعوى الإجماع 
فيها التى يبعد إرادته لما يشملها »كيف ؟! ومظئة اللإجماع العكس . 

ومنها: القصور في السند بعبد الواحد وعليّ اللذين لم ينص على 
تونيقهماء وكونهما شيخي إجازة لا يستلزمها, كالقول بأنّ الحكم 
مستحبٌ يتسامح فيه فلا بأس بالقصور المزبور؛ ضرورة منع التسامح 
فى العدام كما فى الرياض 

قال: «لأنّ الظاهر من السقوط في النصوص والفتاوى الحرمة؛ بل 


() انظ مقدية السائل الغاتريات:(الزتائل التفر)ض 3 
)١(‏ الجمل والعقود: الصلاة / فى اعدادها ص 08 - 05. 

(©) العبسوظ» الضلاة/ افق أقسامها بن اص .7١‏ 

(4) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى اعدادها ص .١١7”‏ 

(5) اللمعة الدمشقية: الصلاة / في اعدادها ١‏ ص .17١‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: كتاب الصلاة ص .7١‏ 


لام 





ما يسقط من النوافل فى السفر 


صر يح كتابي الحديث للشيخ عدم الاستحباب , فيكون تشريعاً محرّماً. 
والسايع العرور دك سن يعوا راد تعيت الا يختمل التيدريم ا 

وليس في التصوص الداّة على تسويغ قضاء النوافل التهاريّة في 
الليل دلالة على مشروعيتها نهاراً؛ حت تجعل دليلاً على أن المراد 
جات فين 1 وآيات السابقة الدالة على د مايه 
النافلة في السفر كعدم صلاحيّة الفريضة, وعدم الصلاح يرادف الفساد 
لغةَ بل وعرفاً مع شهادة المساق بذلك»!" 

وهو وان كان يحقدا ‏ إل" الدد فين ينا فقن يا الذي يمنع جريان 
التسامح هو احتمال الحرمة الغير التشريعيّة. لاهيء وإلآ فلا ينفكٌ 
المستحب المتسامح فيه عن احتمالها الذي لا يتفت إليه بعد عموم «من 
بلغه 0 وغيره من أدلة التسامح""" 

اليمكوه أعال لكريم بسو فرظ أل اعد جاب ابعال 1 
مراد للسيّد ؛فتأمّل. 

الهم إلا أن يدّعى ظهور النصوص والفتاوى في غير الحرمة 
لنشريعية هنا أ يفرّق / ين النشريعية لني منشأها عدم لدليل المعتبر 
ني مندأهامخاقة الب عن عل كصلا ا ا 


.7١ 59 رياض المسائل: الصلاة / في اعدادها ج اص‎ )١( 
من ابواب‎ ١8 ص 55. وسائل الشيعة: انظر باب‎ ١و‎ ١ (؟) المحاسن: كتاب ثواب الأعمال ح‎ 
436 ص١ مقدمه العبادات ج‎ 


777 فوأ قن الكلام (ج 6 


وأما خبر ابن أب الضحّاك فلم أجد ذلك فيه فيما حضرني من نسخة 
اليووءيل التربدرد قلاف 

والتقييد الوقران وض السابقة مع أَنّه في كلام السائل في 
البعض . وفي آخر في كلام الإمام قد تبعأ السائل [ومبنيّ]'" على 
حكة مكله وغمؤمه قابل للتخضيض .أو التقسد يننا عرفة من الأدلة: 
كالأصل والاطلاق السابقين. 

وكون الحكمة في الوتيرة التدارك أو الإكمال لا ينافي كونها من 
الرواتب. خصوصاً بعد ذكر النصوص والفتاوى لها في ضمنها وإدراجها 
إِيّاها فيها بح ضارة معببها الضلذة الخد وشيسين على ا ماله 
يعارض الدليل الخاصٌ على سقوطها من الإجماع وغيره ممّا عرفت . 

وبذلك كله ظهر لك ما في أدلة عدم السقوط , وأنّ الأولى خلافه , 
ومن هنا قال المصنّف : ( على الأظهر ؟ والله أعلم. 

م إنّ ظاهر المصنّف كغيره”" سقوط النوافل المزبورة حتّى في 
الأماكن الأربعة. وفيه نظر إذا اختار المكلّف إيقاع فرائضه على وجه 
السام التي هر سخاوم اغبا حيّة الاتيان بالنافلة» بل لعلّ من التماه 

ولذا صرّح بعضهم كالشهيد '" وغيره!*' بعدم السقوط حينئذٍ . بل عن 
(؟) كالعلامة فيالقواعد:الصلاة/ فياعدادهاج ١ص‏ ؛ ". والنهاية:الصلاة/ ف يأعدادهاج ١١اص8١؟.‏ 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في أحكام القصر ص .51١‏ 


(4) كالسيد السند في مدارك الاحكام : الصلاة / في أعدادها ح "ص 7” ٠‏ والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: الصلاة / صلاة المسافر ص ٠ 1١7‏ والنراقئي في مستند الشيعة : الصلاة  ,/‏ ©» 


ما يسقط من النوافل في السفر 1 





الشيخ نجيب الدين بن نما'" عن شيخه ابن إدريس أَنّه «لا فرق بين أن 
يتم الفريضة أولاء ولا ببن أن يصلّي الفريضة خارجاً عنها والنافلة فيها 
أو يصلّيهما معاً فيها», ولعلّه لما أشرنا إليه من تبعيّتها لصلاحيّة الاتماء 
في الفريضة ل لوقوعه.هنه» كما يومئ البه,خبر الحتاط المتقدم '". 

فما في المدارك '' وغيره!* -من أنه مشكل إذا صلّى الفريضة 

خارها عنها خصوصاً مع تأخَر النافلة أو مع تقدّمها إذا كان من نيّته 
صلاة الفريضة خارجاً عنها-قد يدفع بما عرفت. فتأمّل . 

ومن ذلك تعررق | ن الظاهر عدم سقوط النافلة عن المسافر الذى هو 
بحكم الحاضر ككثير الف ونحو. بل في ظاهر النية" أو صرحي 
الإجماع عليه ؛ لما سمعت من أن صلاحيّة النافلة تتبع صلاحيّة 
الإتمام, كما أن سقوطها يتبع تعيّن القصر حتّى إذا لم يكن مسافراً كما 
إذا صلّى قصراً للخوف , وبه صرّح في الدروس 00 

وكذا تعرف أيضاً عدم سقوط النافلة عمّن دخل وقتها عليه وهو 
حاف ىوان كا و هن ند الدازن يدها و الضللاة قصيرا فى الطريق وورتن 
يومئ إليه في الجملة المونّق عن الصادقنيةِ : «سئل عن الرجل إذا 


في النوافل اليومية ج ١‏ ص 591. 

)١(‏ نقله عنه الشهيد فى الذكرى: انظر الهامش قبل السابق. 

(') في ص 58 1 

(؟) مدارك الأحكام : الصلاة / في اعدادها ج “اص 358, وقوله : «أو مع تقدمها ...» إلخ ليس 
من كلامه بل من كلام صاحب مفتاح الكرامة, انظر الهامش لامع 

(:) كمفتاح الكرامة: الصلاة / في اعدادها ج ؟ ص .١١-١١‏ 

(0) الغنية (الجوامع الفقهيّة ): الصلاة / في كيفيّة الصلوات المسئونات ص 7 .6١‏ 

(1) نظر فيه ولم يصرّح بالسقوط (منه رحمه الله). 

(/0) الدروس الشرعيّة : كتاب الصلاة ص .5١‏ 


بسي فو رن + الكللام 27 17) 


زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفرء فقال : يبدأ فيصليها!" 
م يصلي الأولى بتقصير ركعتين. بي" الجديبه هد 
من النوافل ا ل 
محرّماً؛ إذ هو بفرض جديد كصوم الحائض. 

نعم ظاهر خبر سيف التمّار عن الصادق نقْةِ سقوطه أيضاً كالأداء. 
قال: «قال بعض أصحابنا: إِنَا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين 
المغرب والعشاء الاخرة»ء فقال: لاء الله أعلم بعباده حين رخص لهم. 
نما فض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شىء. إلا 
صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك»2”. 

كخبر العامري عن أَبِيْ جعفر هه : :«... وليس عليك قضاء صلاة 
النهار. وصلّ صلاة الليل واقضه»”. ونحوه خبر أبي بصير '” 'عن 
الصادة قطي وغيره! ”'. والمراد منه نفي الاستحباب لانفي الوجوب قطعاً. 


)١(‏ فى المصدر: يبدا بالزوال فيصليها. 

)0( هدنت الأحكام: : الصلاة / باب ” نوافل الصلاة في السفر ح 6١.ج‏ ؟ ص 18., الاستبصار: 
الصلاة / باب ١77‏ ح 7 ج ١‏ ص 777, وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب اعداد الفرائض 
ح ١ج‏ اص 660. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١79١‏ ج ١‏ ص 060غ48. تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب ” نوافل الصلاة في السفر حة ج؟١‏ ص7١.‏ وسائل الشيعة: باب 77 من ابواب 
اعداد الفرائض ح ” ج 4 ص 854. 1 

(4) ليس هذا مضمون خبر العامري. بل مضمونه شيء اخر لا شاهد فيه على ما يريد اثباته. 
انظر وسائل الشيعة: باب١؟‏ من ابواب اعداد الفرائض ح 7 ج 4 ص 87. 

(0) تقدم في ص 8/. 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” نوافل الصلاة في السفر ح ١١‏ ج ١‏ ص .١1‏ وسائل 
الشيعة: باب 5١‏ من أبواب اعداد الفرائض ح 0 ج 4 ص .8١‏ 
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وفي خبز ابن حنظلة : «قلت لأبي عبدالله لكة : جعلت فداك إني 
سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر فقلت لفيا :وشالك 
أضغعابنا 'فقلت: : اقضواء فقال: أفأقول لهم : لا تصلّوا؟ وإِنّي أكره أن 
أقول لهم : لا تصلّواء والله ما ذاك عليهم» "2 

وفي خبر حنان بن سدير”" قال: «قال أبو عبداللهظة : كان أبى 
بقضي في السفر نوافل النهار بالليل, ولا يتمّ صلاة فريضة»”". 

ومعاوية بن عمّار: «قلت لأبى عبدالله لىةٍ : أقضى صلاة النهار 
بالليل في السفر؟ فقال: نعم ! قال إسماعيل بن جابر: أقضي صلاة التهار 
بالليل في السفر؟ فقال: لا. فقال: إِنّك قلت: نعم ! فقال: إِنّ ذلك يطيق 
وأنت لا تطيق» 0©. 

وربّما جمع بين هذه الأخبار: بأنّه لا إثئم في القضاء وإن لم يكن 
مسنوناً. وهو كما ترىء أو بالحمل على نفي التأكد أوعاة الغراة ميهد 
حمل خبر ابن سدير على الإنكار_أَنّه لو صلّوها بنيّة نك القضاء كانت تفلا 
مطلقاً إذا لم يكن القضاء مشروعاً فلعل الإمام ءاي لم ينههم عن ذلك 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” نوافل الصلاة في السفر ح ١‏ ج ؟ ص ,.١17‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ١7‏ ح هاج ١‏ ص 7577, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب اعداد الفرائض 
ح ١ج‏ اص 84. 

(؟) في المصدر: عن حنان بن سديرء عن سدير. 

() تهذيب الأحكام: الصلاة / باب نوافل الصلاة في السفر ح ١5‏ ج ١‏ ص .١17‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب 151١اح‏ 4ج اص .11١‏ وسائل الشيعة: باب 75 من أبواب اعداد الفرائض 
ح اج اص 860. 

(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب " نوافل الصلاة في السفر ح ١١‏ ج ؟ ص .١١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب 735اح "اج ١ص .١15١2‏ وسائل الشيعة: باب اه الفرائض 
َ ١اج‏ ص *45. 


الل سسسسسسسسسسسسسسسس مم جواهر الكلام(ج 97) 


لذلك كما أومئ إليه في خبر ابن حنظلة السابق, فتأمّل جيّداً. 

١‏ والنوافل كلها > موقتها وغير موقتها ( ركعتان بتشهد وتسليم 
ا ا ع ؛ ضرورة أ ن كيفيّة العبادة 

5 نوقيفيّة كأصلهاء والثابت من فعلهم وقولهم 850 أنها ركعتان : 

ففي خبر أبي بصير المروي في كتاب حريز عن الباقراظة: 
«... وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم...»0". 

وخبر علىّ بن جعفر المروي عن قرب الإسناد سأل أخاهة: «عن 
الرجل يصلَّي النافلة أيصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهن؟ 
قال: لا إلا أن يسلّم بين كل ركعتين»7". 

والنفاققة با حمال ارادةالرواتب وشهوها شنامّة ين الحافلة: 
يدفعها : ظهور اللفظ أُوَلاً والانجبار بالفتوى ثانياً. بل هو المعروف بين 
الأصحاب كما اعترف به في المدارك”". بل في السرائر» وعن إرشاد 
الجعفر يّة (: رأ ن عليه الإجماع» كظاهر الغنية". 

وفي المحكي عن الخلاف: «ينبغي أن يتشهّد بين كل ركعتين» وأن 
لا يزاد على الركعتين إجماعاً, وإن زاد خالف السنّة»" ثم قال أيضاً: 


١ من أبواب اعداد الفرائض ح‎ ١0 وسائل الشيعة: باب‎ ."١ ص‎ ١ مستطرفات السرائر: ح‎ )١( 
من أبواب اعداد الفرائض ح ؟ ج 4 ص17.‎ ١6 وسائل الشيعة: باب‎ .4١ (؟) قرب الاسناد: ص‎ 
.58 (؟) مدارك الأحكام: الصلاة / في اعدادها ج 7 ص‎ 

(؛) السرائر: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص 197. 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص ١١‏ ونسختنا المخطوطة فبها 
(1) الغنية (الجوامع الفقهية ): الصلاة / في كيفية الصلوات المسنونات ص .0١7‏ 

(0) الخلاف: الصلاة / مسألة ١717‏ ج ١‏ ص 057 ( بتصرف). 


فى ان النوافل ركعتان ي 





«وأمًا عندنا في كون الواحدة صلاة صحيحة فالأولى أن نقول: 
لا يجوز؛ لأَنّه لا دليل ‏ في الشرع على ذلك, وروى ابن مسعود”": 


أن النبي اه 4 نهى عن البتراء”" أي الركعة الواحدة»”". 
بل لا أجد في ذلك خلافاً صريحا بيننا. 


نعم قد يُسْم من عدم الترجيح في الذكرى!) -ومن نسبة عدم جواز 
الإاده على اتنعى إلى بسسوط الشنيخ أو لله وايق إدريسن قن المسركن 
عن تتخرير الفاضل "ا وتذكرعه وعدم بعواز الاقتضان على الركعة 
إلى الشيخ في الذكرى”" والمحكي عن التذكرة'" أيضاً والمنتهى !" 
ولفظ «الأشبه» و«الأقرب» ونحوهما في كلام بعضهم ونحو ذلك _-نوع 
تردد فيه. 

بل في المحكي عن المنتهى "١!‏ والتذكرة 7": «الأفضل في النوافل 
ان تصلى كل ركعتين بتشهد واحد ولد بعذه) . وهو كالصريح في 
مفضوليّة غيره؛ مع أنّ فى الأوّل منهما بعد ذلك: «إِنّ الذي ثبت فعله 


. وفي نصب الراية انق سكيد » واف يي المجموع : محمّد بن كعب القرظبي‎ ٠ كذا في الخلاف‎ )١( 
ولم ينسبه إلى أحد بعينه في المبسوط “والتتقول في ينطن الكدن :عن :ابن مسبعوة أله.قال:‎ 
«ما هذه البتيراء التى لا نعرفها على عهد رسول الَهيَييلُة ؟!» انظر عمدة القاري: أبواب الوتر‎ 
ع ام د‎ 

(؟) في المصدر البتيراء. انظر نصب الراية: الصلاة / ح ١١5593٠١١‏ ج 17ص ,١17191١١١‏ 
والمجموع: باب صلاة التطوع ج ؛ ص ,.5١‏ والمبسوط (للسرخسي): باب القيام في 
الفريضة ج ١‏ ص .١74‏ 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسالة ١/4‏ ج ١‏ ص 0776. 

(؛ و/) ذكرى الشيعة: الصلاة/ فى اعدادها ص .١١7‏ 

(5) تحرير الأحكام: الصلاة/ في اعدادها ج ١‏ ص .١11‏ 

(5 و8 و١١)‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص 2". 

(9 و١٠)‏ منتهى المطلب: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص .١1١‏ 


كو ااال سس سم ججوأضر الكلام (ج 6 


من النبي ييه أنه كان ن يصلّي مثنى مثنى فيجب اتّباعه» . 

وعن الغريّة : «منع أكثر علمائنا من الزيادة على الركعتين في تطوّع 
الليل»0". وطق ا نضا مقع بويعو الفخالت إلا أنا لم نتحقّقه . 

نعم قال المقدس الأردييلي في المحكي عن مجمعه: : «أذ ن الدليل 
على عدم الزيادة والنقيصة غير ظاهر, وما رأيت دليلاً صريحاً على 
ذلك نعم ذلك مذكور في كلام الأصحاب. والحكم به به مشكل ؛ لعموم 
مشروعيّة الصلاة. وصدق التعريف المشهور على الواحدة والأربع ؛ 
ولهذا جوّزوا نذر الوتر وصلاة الأعرابي مع القيد اتفاقاً. وعلى الظاهر 
في غيرهماء وتردّدوا في كونهما فردي المنذورة المطلقة أم لا ولو كان 
ذلك حمّاً لماكا ن لقولهم هذا معنى . ويؤيّده صلاة الاحتياط فإنْها قد تقع 
ندباً مع الوحدة, فيحتمل أن يكون مرادهم الأفضل والأولى 12 
قال: أو أن مرادهم بقولهم : (كل النوافل) أنْهم لم يجدوا فيها ما هو 
ركعة أو ازيد من ركتقى تيوى الوص وصلاة الأغراى .إلى آخره. 

وهو عجيب؛ إذ عدم الدليل _بعد التسليم -كافٍ في العدم؛ وعموم 
مشروعيّة الصلاة لا يثبت الكيفيّة من الكمّية ونحوها قطعاء ا 
التعريف مع أنّ المقصود منه ضبط المشروع من الصلاة في الجملة 
لا أن نَّ المراد به كلّ ما صدق عليه ذلك فهو مشروع وصلاة قطعاً ل 
مجدٍ على أن الانتناد اليه مع التصريح من المعرّفين وغيرهم بخلافه 
عرهيوو اعريه فيه الاسدنات الى ودر قر اروك وصلةة لاخر اتى بعد 
بوتهما بالدليل. 
)١(‏ نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اعدادها ج ؟ ص ؟١.‏ 


(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في النوافل ج 7 ص 47. بتصرف في ذيل العبارة مأخوذ 
من مفتاح الكرامة . انظر الهامش السابق . 


فى ان النوافل.ركعتازا ا اة0شٌ/ ‏ ## 1 1ن 


وأطرفٌ شيءٍ دعواةٌ الظهور في غيرهماء وهو عين المتنازع فيه. 
واستدلالهُ بتردّدهم في كون الوتر وصلاة الأعرابي فردي المنذورة 
المطلقة أم لاء وهو _عند التأمئل عليه لا لهء وتأَييدٌَهُ ذلك بصلاة 
الاحتياط , وهو ثابت بالدليل, مع أنّها ليست مبنيّة على النفل من أ 
وهْلةء وذكرُه الاحتمالين المزبورين في كلام الأصحاب, وهو منافٍ 
لتصريحهم كما لا يخفى على من لاحظ كلامهم » بل لعلّه غير محتاج إلى 
ملاحظة ؛ لأنّه المعروف من مذهبهم وطريقتهم وعملهم الذي يقطع بأنه 
ماخوذ من ائمّتهم علي . 

إنْما يعرف من الشافعي كما حكي عنه أنّه جوّز الصلاة بأيّ عدّة 
شاء : اريعا وهنا وكمانها وعقرا شتها اووترا وقبان : «وإذا زاد على 
مثنى فالأولى أن يتشهّد عقيب كل ركعتين. فإ ن لم يفعل وتشهد في 
اخراها” مرة واحدة أجر او لوعن الإملاء : «إ' و اضلى بغر احتضاء 
جاز»”" وهو المحكي عن هنا لك لابو امنا أبو حنيفة فقيل (): : إنه وافقنا 
في بعض أقواله ‏ على المنع عن الواحدة, لكن قال : «الأفضل 2 
اوها تناد انها رام له 


,.0190١-6.6 ص 5. المجموع: صلاة التطوع ج اص‎ ١ المهذب: صلاة التطوع ج‎ )١( 
.774 - "9 فتح العزيز: صلاة التطوع ج غ ص‎ 

)١(‏ المجموع: صلاة التطوع ج :]ص 4غ. 

() الذخيرة (للقرافي ): صلاة النافلة ج "اص 407 . 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اعدادها ج ؟ ص ١١‏ . 

(0) المبسوط (للسرخسي): باب مواقيت الصلاة ج ١‏ ص 1088. فتح العزيز: صلاة التطوع ج 
ص 570-4؟, المجموع: صلاة التطوع ج )ص .6١‏ 

(1) اللباب: باب النوافل ج١‏ ص 7؟17. شرح فتح القدير: باب النوافل ج ١‏ ص 55١‏ المبسوط 
(للسرخسي): باب مواقيت الصلاة ج ١‏ ص .١108‏ 
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وإلا فأصحابنا لم يعرف بينهم إلا ما ذكرنا؛ حتّى أنه لشهرة ذلك 
يلم مسر رمات رلا 
دبل وإن كا ن بعدد مخصوص منها كأربع أو ثما ن أو عشر أو غير ذلك - 
على إرادة كل ركعتين بتسليم إلى دليل خاص . 7 

بل لعل ترك التعرّض له في أكثر النصوص -خصوصاً المتضمّن منها 
للأمر بالأعداد المخصوصة - أوضح قرينة على معروفيّة ذلك ومعلوميّته 
واستغنائه عن التصريحء وأَنّه لو أريد خلافه لنصٌّ عليه 'كلؤ الوتر 
وصلاة الأعرابي » فإنّ الأوّل ليس بركعتين إجماعاً عندنا محصّلاً”" 
ومنقولاً'" ونصوصاً'' متواترة ؛إذ هوم ا موصول بالشفع على أن ن يكون 
نلأ ركما ع تسليعة .كما هو مذهب أبي حنيفة وبعض 7“ ركنا 
مال إليه بعض المتأخّرين من أصحابنا”” لكن على جهة التخيير كما 
ستعرفه مفصّلاً. أو مفصول عنه على أن يكون ركعة واحدة.كما هو 
المشهور بين الأصحاب نقلاً في الذكرى”" وتحصيلاً", بل فيها : «أنّه 
أشهر الروايات»*. بل في المدارك” وعن غيره”*": «انّه المعروف من 


. يأتي نقل المصادر خلال البحث‎ )١( 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في أعدادها ج ؟' ص ١7‏ . 

(؟) يأتي التعرض لكثير منها في ائناء هذا البحث. 

(؛)البحر الرائق:الوتر والنوافل ج ' ص 8؟ الميزان الكبرى :صلاةالنفل ج١‏ ص1718١.,‏ المجموع : 
صلاة التطوع ج ؛ ص 5١5؟.‏ فتح العزيز: صلاةالتطوع ج ؛ ص 151-7516, الهداية 
(للمرغيناني): صلاة الوتر ج ١‏ ص 17. بدائع الصنائع : الصلاة الواجبة ج ١‏ ص .5١‏ 

(0) كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في اوقاتها ج ١‏ ص 77. 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى اعدادها ص .١١0‏ 

)يأ مل المضاقر' لأنمقا :. (4) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى اعدادها ص .١١4‏ 

(5) مدارك الأحكام: الصلاة / في اعدادها ج اص .١7‏ ْ 

.١1806 كدذخيرة المعاد: الصلاة / في اقسامها ص‎ )٠١( 





مذهب الأصحاب» بل عن المنتهى : «انه مذهب علمائنا». 

قال فيه: «واثنتان للشفع يسلّم فيهما ثم يوتر بواحدة: ذهب إليه 
عمر وابن زبير وابو موسى وعائشة وسعيد بن المسيّب وعطاء ومالك 
والأوواغي والشافعى وإسحاق واحيد ولو لوخ كل 

وفى المحكى عن التذكرة : «الوتر عندنا واحد [ة]'" لا يزاد عليها , 
وما يصلّى قبلها ليس من الوتر»”/ وحكى القول بذلك أيضاً عن جماعة 

ممن سمعت . 

وكشف اللثام: «ان الوتر عندنا واحدة» ©. 

بل فى المحكى عن الخلاف”" صريح الإجماع عليه. كما عن 
الأمالي : «الشفع ركعتان والوتر ركعة واحدة من دين الاماميّة» ”". 

فيكون حينئزٍ الشفع اسما للركعتين والوتر للواحدة, وهو إطلاق 
معروف بين الأصحاب قدمائهم ومتأخّريهم: بل الظاهر أنه حقيقة 

متشرّعية إن لم تكن شرعيّة . 

/ سنن البيهقي: باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز... ج 7 ص 55 -57؟. المحلى: الصلاة‎ )١( 
مسألة ١9؟ ج اص 207 و48. المجموع: صلاة التطوع ج 4 ص "5 المدونة الكبرى: ما‎ 
.١ 7١١ ضصا١١ جاء في الوتر ج‎ 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص .١191060‏ 

(6) اللاضافة من المضدن: 

(؛) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص ./١‏ 

(6) كشف اللثام: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص .١00‏ 


(1) الخلاف: الصلاة / مسألة غ71 ج ١‏ ص 077. 
(0) أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 0٠١‏ و١01.‏ 
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زيمن العجيب ما في المدارك " وعيرها”” من أَنّ «المستفاد من 
الزوايات الصححة أن الور اس ارجات تاديد اولعجي الا دده 
الواقعة بعد الشفع كما يوجد في عبارات المتاخرين». 

وكأنّه لم يلحظ ما وقفنا عليه أو ثقل لنا من عبارات القدماء. 
كالفقيه ”" والهداية ١‏ والأمالى 60 والمقنع !0 والمقنعة " والنهاية 60 
والخلاف!" والمصباح '" وجمل العلم والعمل 077:والح اي 1 
والكافي ""والوسيلة ؟"والغنية 9"والسرائر ١٠"'وغيرها‏ من تصانيفهم 7". 

والأصل في ذلك ورود الشفع والوتر بهذا المعنى : فى الأخبار 
المستفيضة . بل وفي الكتاب العزيز على ما روي في بعض تلك الأخبار: 


.١7 مدارك الأحكام: الصلاة / في اعدادها ج 7 ص‎ )١( 

(1) كذخيرة المعاد: الصلاة / فى أقسامها ص .١180‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الليل ذيل ح ١6٠١‏ ج ١‏ ص 186. 
(؛) الهداية: الصلاة / باب صلاة الليل ص ه5. 

(0) كما سبق ذكره قبل أسطر. 

(1) المقنع : : الصلاه / باب صلاة الليل ص .4٠١‏ 

(!1) المقنعة : الصلاة / كيفية الصلاة وصفتها ص77 .١‏ 

(8) النهاية: الصلاة / النوافل واحكامها ص .١١١‏ 

(1) الخلاف: الصلاة / مسألة ١74‏ ج ١‏ ص 0760 677. 

.١717 مصباح المتهجد: ما يستحب فعله بعد العشاء الآخرة ص‎ )٠١( 

.؟5١ جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ): الصلاة / في اعدادها ج 7 ص‎ )1١( 
.8١ المراسم: الصلاة / تفصيل مواقيت النوافل ص‎ )1١١( 

(1) الكافي في الفقه: الصلاة / أحكام الصلوات المسئونة ص .١65 ١68‏ 
)١15(‏ الوسيلة: الصلاة / بيان صلاة الليل ص ١١7‏ . 

(10) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / كيفية الصلوات المسنونات ص ”7 60. 
(11) السرائر: الصلاة / النوافل المرتبة ج ١‏ ص .7١8‏ 

(1) كالمبسوط : الصلاة / في أقسامها ج ١‏ ص .7١‏ 


عدد ركعات صلاة الوكر ا 


فعن كتاب دعائم الاسلام عن الصادق حقةٍ في قول الله (عرّ وجل) : 
«والشّفع والوتر»7":«الشفعالركعتان, والوتر الواحدةالتى يقنتفيها» ". 
وعن تفسير على بن إبراهيم : «الشفع ركعتان والوتر ركعة»7". 
4 ينافيه التفسير في بعض الأخبار بالخلق والخالق*/ أو بالحسنين 
مير المؤمنين طرة (20, 5 التروية وعرفة", أو غير ذلك. كما 
0 تعالى : «وليال عشر»”"؛ فإنّ المراد منها عشر ذي الحجّة 
كما عن المشهور””؛ إذ الكتاب يتحتمل الوجوه المختلفة والبطون 
المتعدّدة, وإن كان الأوفق باللغة إرادة الشفع والوتر من كل شىء. 
كما يقرب منه ما عن مجمع الطبرسي عن النبيّ وي : «انّ الشفع 
والوتر هما الصلاة» منها شفع ومنها وتر»”", بل لعل مراده ما ذكرنا مع 
حمل ذلك منه على بيان الأفراد دون تعيين المرادء بل مدت حدر 
الأخبار السابقة على ذلك أيضاً. فتخرج الآية حينئذٍ عن الدلالة 
على المطلوب. 


." سورة الفجر : الآبية‎ )١( 

(؟) دعائم الاسلام: ذكر الوتر وركعتي الفجر والقنوت ج ١ص‏ 0و١ .٠‏ بحار الأنوار: باب /١‏ 
من كتاب الصلاة بح 77 ج /الم ص 13717. 

(؟) تفسير علي بن إبراهيم : ذيل الاية ج ؟ ص .4١1‏ 

(4) مجمع البيان: ذيل الاية ج 9 ٠١‏ ص 480. 

(0) تفسير علي بن إبراهيم : ذيل الآية ج ؟ ص 5١غ.‏ تفسير البرهان: ذيل الآية ح ” ج 4 ص 
01 4. تفسير الصافي : ذيل الآية ج ه ص 5؟5. 

(1) مجمع البيان: ذيل الآية ج 9 ٠١‏ ص 80غ. تفسير الصافي: ذيل الآاية ج ة ص 5"14. 

(/) سورة الفجر: الآية ؟. 

(8) انظر تفسير الرازي: ذيل الآية ج١2‏ ص 117, وتفسير البيضاوي: ذيل الآية ج ١‏ ص001. 

(9) مجمع البيان: ذيل الآية " من سورة الفجر ج 4 ١١‏ ص 180. 
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لكنّ الخبرين الْأوّلِين وإن حملا أيضاً على بيان الأفراد دالآن عليه 
كخبر الفضل بن شاذان المروي عن العيون عن الرضائهة في سيان 
شرائع الاسلام: «... والسنّة من الصلاة أربع وشلاثون إلى أن قسال:- 
والشنع ,الوق ثلاث ركقات وملدرعة ركسو ب 

وخبر الأعمش المروي عن الخصال عن جعفر بن محمّد ليه في 
حدبث شرائع الدين : «... والسئة اربع وثلاثون -إلى ان قال: والشفع 
ركعتانء والوتر ركعة ."١»...‏ 

قيل'": ونحوه المرسل عن تحف العقول!؛ وعن الرضاءظة في 
المروي عن روضة الواعظين: «عليكم بصلاة الليل» فما من عبد 0 
آخر الليل فيصلي ثمان ركعات وركعتي الشفع وركعة الوتر واستغفر 
وعدي ال ح دو ا 
في عمرهء ووسّع له فى معيشته ...»! ٍ. 

وخبر عبدالرحمن بن كثير عن الصادق نَيِةٍ المروي عن جنّة الأمان 
عن تتمّات المصباح لابن طاووس: : « كا ن أبي يقرأ : في الشفع والوتر 
بالتوحيد»". 


)١(‏ عيون أخبار الرضا: باب 70ح ١‏ ج ؟ ص 1575. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
اعداد الفرائض ح ١1‏ ج 4 ص 051. 

(؟) الخصال: باب الواحد إلى المائة ح 4 ص .1١7‏ وسائل الشيعة: باب ١17‏ من أبواب اعداد 
الفرائض ح 6" ج ؛ ص 67. 

0 : الصلاة / مصباح صلاة الشفع ركعتان ورقة ١37‏ (مخطوط ). 

لكاتسف العقول جزابه (الرها) للعاموة ى ان 

(0) روضة الواعظين: في ذكر فضائل صلاةالليل ص .77١‏ مستدرك الوسائل: باب 77 من 
أبواب بقية الصلوات المندوبة ح ١7‏ ج 3 ص .55١‏ 

(1) المصباح (للكفعمي): الفصل الثاني عشر ص 078 (الهامش). مستدرك الوسائل: باب 11 » 


عدد ركعات صلاة الوتر ٠٠6١١‏ 





وفي المروي عن فقه الرضاءكة : «وتقرأة في ركعتي الشفع في الأولى 
سبّح أسم , وفي الثانية قل ياأيّها الكافرون, وفي الوتر قل هو الله 


أحد» 20 
والمرسل : «كان النبىّعَيوُ يفصل بين الشفع والوتر»”". 
واخر: «كان الرضااكا يسلم بين الشفع والوتر ويقنت فيهما»”". 
وثالث عن النبيّ ييل أله قال الوق بركعة مو ار لليل»!"' 
ورابع أنه كا قال: «صلاة الليل مثنى مثنىء. فاذا خشيت خشيت الصبح 
فاوتر بواحدة»7©. 


وخامس: : «أنه يِه كا ن بالليل يصلّي أحد عشر ركعة سام نتن 
كل ركعتين . ويوتر بواحدة»7". 


د من أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج ؛ ص ؟١5.‏ 

١7 من كتاب الصلاة م‎ ١ بحار الأنوار: باب‎ .١178 صلاة الليل ص‎ ١١ فقه الرضا: باب‎ )١( 

(؟) ارسله بلفظه في المصابيح: الصلاة / مصباح صلاة الشفع ركعتان من صلاة الليل ورقه 
١/‏ (مخطوط) . 

(؛) صحيح مسلم: صلاة المسافرين ح ١00-١017‏ ج١‏ ص018. سنن أبي داود: ١8417١‏ ج١‏ 
ص 17 كنز العمال:ح ١4616‏ جص ٠‏ .سنن البيهقي:بابالوتر بركعة واحدة ج7٠‏ ص ١؟.‏ 

(0) صحيح مسلم ا 1١و2١‏ ج ١٠١ص 60١1١‏ سئن النسائي : : باب كيفية 
ضاده اللحل بج اام 11 سنن البيهقي : باب الوتر بركعة واحدة ج ' ص 5 . وسائل 
الشيعة : باب امن ارات ارايت ١1ج‏ ؛ ص .31٠٠‏ 
ص 10 العاف 2002 ١‏ اولي الذنية ا ص 3 ةع 55 
صلاة الليل مثنى مثنى ج كدص .48١‏ 
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والحسن كالصحيح عن الصادقنَّةٍ المروي في باب التفويض من 
أصول الكافي في حديث طويل 20 ..والنافلة(" إاحدى وخمسون 
ركعة ا لقن لوس و ن الوتر. يلك 
م ا ا 
الموت مات على وترء وإن لم يحدث به حدث الموت صلى الوتر في 
اخر الليل...»”" 
والعجب ممّا يحكى عن بعض المتبحّرين من المحدّثين يي “. من 
أنه لم يرد بذلك خبر أصلاً إلا حديث رجاء“. وردّه بالضعف 
والشذوة:ولعل عذوه تفذى الاخبار المذكووة ف كتي الأصبحاتب: 
وخروجٌ أكثرها عن الكتب الأربعة التي عليها مدار النظر في الغالب. 
نعم الأشهر في الروايات إطلاق الوتر على الركعات الثلاث, 
وهي المفردة والركعتان قبلها ٠‏ بل لعلها تجاوزت حد المتواترء وفي 
مفتاح الكرامة انها رتما افك علن اريغيق كديرا . 1744 إلى مره 
لكن هي أنواع : 
)١(‏ في المصدر: والفريضة والنافلة. 
(1) أصول الكافي: كتاب الحجة / باب التفويض الى رسول الله ح ؛ ج ١‏ ص 517. وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب اعداد الفرائض ح ؟ ج 4 ص 10. 
(؟) تقدم في ص 77-77. 
(؛) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / في اعدادها ج 1 ص .4١‏ 


(0) الدالٌ على أنّ الرضاءكُة كان يفصل بين الشفع والوتر. والذي مر في الصفحة السابقة. 
(1) مفتاح الكرامة: الصلاة / في اعدادها ج "١‏ ص 5. 


عدد ركعات صلاة الوتر ١٠‏ 


منها: ما اشتمل على تحديد الوتر بالثلاث. كصحيح أبي بصير عن 
الصادقحيةٍ : «... والوتر ثلاث ركعات مفصولة 0١»...‏ 

وصحيحه الآخر عندليَةٍ أيضاً: «الوتر ثلاث ركعات. اثنتين 
مفصولة . وواحدة»'". 

و سليمان بن خالد عتداكة أيضا «الومر ثلاث ركعات: 
تفصل بِينهنٌ وتقرأ فيهنٌ جميعاً بقل هو الله أحد» 9 

وموّق أبي بصير في قضاء الوتر: : «الوتر ثلاث ركعات إلى زوال 
سكين فإذا زالت فأربع ركعات»”, و! نكا نذيله محمولاً على التقيّة ؛ 

فا الوقن تقضى غقدنا وترا ابدأً »كما نطقت به الصحاح المستفيضة *. 


ومنها : ما استعمل فيه الوتر مع التصريح بإرادة الثلاث من غير 
تحديد فيه كصحيح معاوية بن عمّار قال : «قال لي : اقرأ في الوتر في 
ثلاهنّ بقل هو الله أحد, وسلّم في الركعتين ...»00 


(١)تهذيبالأحكام:الصلاة/‏ باب١‏ المسنون من الصلوات ح١١‏ ج ١‏ ص 1 الاستبصار: الصلاة/ 
باب ١7٠١‏ ح/ ج ١‏ ص ١1‏ ؟ءوسائل الشيعة: باب 5 ١‏ من ابوا باعداد الفرائض ح " ج ؛ ص 054. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 507 ج ؟ ص ,١١7‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب 7١١‏ ح ؟ ج ١‏ ص 558, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
اعداد الفرائض ح ٠١‏ ج 4 ص 154. 

(') تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 507 ج ؟ ص .١77‏ وسائل 
الشيعة: باب ١6‏ من أبواب اعداد الفرائض ح 4 ج 4 ص 15. 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب 4 تفصيل ما تقدم ذكرهح ١١١‏ ج 1ص ,١10‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب ١69‏ ح لاج ١‏ ص 517. وسائلالشيعة: باب ٠١‏ من ابواب قضاء 
الصلوات ح ١١‏ ج 8 ص 576. 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدّم ذكره ح ٠١4-5١١0‏ ج ,ص ١14‏ 
6, الاستبصار: الصلاة / باب ١ ١69‏ - 0ج ١‏ ص 1917-1417 وسائل الشيعة: انظر 
باب ٠١‏ من ابواب قضاء الصلوات ج 8 ص 2!؟7. 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 501 ج ١‏ ص 2١١8‏ > 





# اسم ل ل لل وحن اتقو أفن ' الكلام ذخ 7ا) 


وصحيح عبدالله بن سنان: «سألت أبا عبدالله هةٍ عن الوتر ما يقرأ 
فيهنٌ جميعاً؟ قال: بقل هو الله أحد. قلت : في ثلانهنٌ؟ قال : نعم»7". 

وصحيح ابن الحجّاج : «سألت ابا عبدالله يِه -ايضاً_عن القراءة 
في الوترء فقال: كان بيني وبين أبي باب فكان إذا صلّى يقرا في الوتر 
قل هو الله أحد في ثلانهنّ. 00 

و(صحخيم يعفوب بن يقطين : : «(سألت العبد الصالح عه عن القراءة 

فى الوتر وقلت: ان نّ بعضاً روى قل هو الله أحد في الثلاث؛ وبعضاً روى 
المعورة تبر وقى الثالئة ذل هو الله الجد فقا ن: اعد المعو تين :ول تنو 
الله أحد». 
الرجل الركعتين من الوتر ثمّ ينصرف فيقضي حاجته ثمّ يرجع فيصلي 
ركعة 4١)...‏ 

ومفيكة الكك#اسالتةباغادطق العيلك فى ركتهتى الرثن: 
فقال: نعم , وإن كانت لك حاجة فاخرج واقضها ثمّ عد واركع ركعة»!". 








وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب اعداد الفرائض ح /اج 4 ص 14. 

)١(‏ الكافي: باب صلاة النوافل ح 5١‏ ج ” ص 5غ48. وسائل الشيعة: باب 07 من ابواب 
القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 7 ص .١7١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 549 ج ؟ ص ,.17١1‏ وسائل 
الشيعة: باب 07 من ابواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 1 ص .١7١‏ 

() تهديب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 50١‏ ج 7 ص .١77‏ وسائل 
الشيعة: باب 61 من ابواب القراءة في الصلاة ح 0 ج 1 ص ؟77١.‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب دعاء قنوت الوتر ح ١4١7‏ ج ١‏ ص 484793. وسائل الشيعة: 
باب ١0‏ من ابواب اعداد الفرائض ح 4 ج 4 ص 17. 

(0) الكافي: باب صلاة النوافل ح 19 ج ‏ ص 415. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 »> 


عدد ركعات صلاة الوتر ٠‏ 





ومونق سليمان بن خالد عن الصادقئَهُةِ : «... نم الوتر ثلاث 
ركعات تقرأ فيها جميعاً قل هو لله أحد, وتفصل بينهنَ 000 

ومو أ يننا وساف | نضا تي كاه الب ا 08 ثمان ركعات 
-إلى أن قال: وثلاث الوتر...» 5 1 1 

وخبر البرنطي عن أبي الحسن 3 أنّهِ «... عقد بيده : الزوال ثمانية 
نالك أن قا لعو الوا نايا 

وفي الا عن فقه الرضاءَظةِ : «... ونلاث ركعات الوترء وهي 
صلاة الراغبين ...»(4. 

وفيا 51 57 النلاث منه بمعونة القرائن . كصحيحتي 
الحلبي'* ومعاوية بن وهب ", المتضمّنتين لتفريق النبيَيَيَيهُ لصلواته 
ثلاث أوقات, وقتين للنمان. ووقت للوتر وركعتى الفجر. والأخبار 
اللسعقيق :لهال عاى يعو ال تقد عتللاة اللنابوالوتريوزنا خيرهها للذوى 


كيفية الصلاة وصفتها ح 1080 ج ؟ ص ,.١171‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب اعداد 

الفرائض ح ١‏ ج 4 ص 15. 

. 731 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) الكافي ا هج “اص 1457. . تهذيب الأحكام: : الصلاة/ باب ١‏ 
المسنون من الصلوات ح 4 ج ١‏ ص 4. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب اعداد الفرائض 
اح ١ج‏ ؛ ص 27. 

(5) تقدم فى ص 7١‏ . ' 

(؛) فقه الرضا: باب / الصلوات المفروضة ص .٠٠١‏ مستدرك الوسائل: باب ١7‏ من ابواب 
اعداد الفرائض ح + ج “اص 00٠0‏ ٍ 

(0) الكافي: باب صلاة النوافل ح ١١‏ ج 7“ ص 0غ8غ6. وسائل الشيعة: باب ”7ه من ابواب 
المواقيت ح ١‏ ج 4 ص .57١‏ 

(1) تقدم هذا الحديث بتمامه فى ص 01. 


سيب ا بي افق قو" الكلام ع /ا) 


الأعذار. كصحيح سليمان بن خالد!". وحسنة عبدالله بن سنان'", 
ورواية عمر بن يزيد'", ورواية ابي جرير القمّى!. ورواية الحلبي ", 
وخبر يعقوب بن سالم", وغيرها من الأخبار التي قوبل فيها الوتر 
بصلاة الليل التى هى الثمان, أو وسّطت بينها وبين ركعتي الفجرء فإِنٌ 
البطلوم. بقرينة المقايلةب أن المراديها التلاكيوو الواحدة: 

فهذه الأخبار وما في معناها -وجملتها خمسون حديثا أو أكثر -قد 
تضمّنت إطلاق الوتر على الركعات الثلاث وتحديده بهاء وقد عُلم منها 
ومن الروايات المتقدّمة التى استعمل فيها الوتر في الركعة الواحدة 
ورودٌهُ فيها بالمعنيين؛ واستفاضة النقل بهماء وإن كان استعماله في 
الثلاث أكثر وأغلب . وقد اجتمع الأمران في بعض الأخبار" 0 


.7117 يأتي نقله بلفظه في هامش (؟) من ص‎ )١( 

)1( ان 8 

9 تأ فى مين 4 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب وقت صلاة الليل ح ١178١‏ ج ١‏ ص 478, وسائل الشيعة: 
باب 4غ من أبواب المواقيت ح 7 ج 4 ص .50١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح ١١7‏ ج 7 ص 178., 
وسائل الشيعة: باب غ4 من أبواب المواقيت ح 8 ج 4 ص .50١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح ١71‏ ج 7 ص ,١178‏ 
وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب المواقيت ح ٠١‏ ج 4 ص ؟507. 

(0) كالخبر الذي رواه الصدوق قال: «قال أبو جعفرطة : كان رسول الَهوَِله ... فإذا رال نصف 
الليل صلى ثماني ركعات. وأوتر في الربع الأخير من الليل بئلاث ركعات فقرأ فيهنّ فاتحة 
الكتاب وقل هو الله أحد. ويفصل بين الثلاث بتسليمة ويتكلم ويأمر بالحاجة ولا يخرج من 
مصلاه حتى يصلَي الثالثة التي يوتر فيها ويقنت فها قبل الركوع ...». 

من لا يحضره الفقيه: باب صلاة رسول اللَهويُةُ ح 774 ج ١‏ ص 777 وسائل الشيعة : 
باب ١4‏ من أبواب اعداد الفرائض ح 7 ج 4 ص .1١‏ 


عدد ركعات صلاة الوتر /ا١ ١‏ 





كما آله ورد استعمال الوتر في روايات العامة" ذ فى الواحدة 
والثلاث والخمس والسبع , واستفادوا منها كون الوتر هي صلاة اليل 
المقطوعة على وتر في آخرهاء وربّما احتمله بعض أخبارنا أيضاً, 
والأمرقى ذلك سيل 

نما الكلام في تعيين المعنى الحقيقي للوتر شرعاً بحيث إذا أطلق 
يحمل عليه وقد اختلف فيه أصحابنا وغيرهم _بعد الاتفاق من الجميع 
على نقله عن معناه الأصلي ووضعه للصلاة, وعدم خروجه من صلاة 
الليل على أقوال: 

أحدها: -وهو ظاهر الأكثر من علمائنا أَنّه حقيقة في الركعة 
الواحدة التى هي آخر صلاة الليل. بل عن جملة من كتبهم!"! تحديد 
الوتر بها وتحديدها به؛ بل قد سمعت فيما تقدم معقد صريح الإجماع 
وظاهره من الصدوق والشيخ والفاضل وغيرهم ممّا هو صريح أو 
كالصريح في أنه حقيقة عندهم في الركعة الواحدة. 

وقد يشهد له -مضافاً إلى ذلك , وإلى ما عرفته منالاستعمال فيكثير 
من الأخبار_قوله وَة : «الوتر ركعة من اخر الليل» " ٠‏ بل وقوله كل . 
«إن الوتر صلاة واحدة»!*, لكن بناء #على ماعضتدنا مين ان الفلات 
صلاتان ؛ إذ لآ يكون حينئذ وتراً إلا باعتبار انضمام إحدى الصلاتين 


)١(‏ المصنف (لعبد الرزاق): ح 4778 ج 7 ص ,5١‏ سنن الدارقطني: انظر باب الوتر بخمس 
أو بئلاث ... ج 7 ص 7١‏ - 15, كنز العمال: ح 116177 ج لاص .4١00‏ 

(؟) كالمصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح صلاة الشفع ركعتان ورقة (١78‏ مخطوط). 

(9) تقدم في ص .٠١١‏ 

(4) أرسله بلفظه في المصابيح في الفقه انظر الهامش قبل السابق, وانظر نصب الراية: الصلاة / 
ح ١٠ج‏ 7ص .11١91٠١‏ 


# مي ا م بح و .الو أل ١‏ الكللام [خ :7) 


الى الا لخر . وبهذا الاعتبار يمكن صيرورتها وتراً مع جميع الصلوات 
التي قبلها ال وبع السليات وار , والطاضر ين تسبي الرارز 
ا يو ا سي 
المذكورء لكنّه فى غاية الضعف عندنا ؛ للنصوص السابقة وغيرها مما 
يمكن دعوى تواترها في ذلك., بل قد يقطع من لاحظها وما اشتملت 
عليه من الأمر بإيقاظ الراقد”", ونفى الباس عن الكلام والشرب 
وقضاء الحاجة والنكاح”" ونحو ذلك بين الركعتين والركعة, وكثرة 
السؤال عن ذلك - بن المراد منها اتتعريض بأبي حنيفة وأصحابه 
القائلين بالوضلء بل يمكن أيضاً تحضيل الاجماع على خلافه: بل 
0# 

الوترء فقال: صله»'!*. 


)01( بي ا ا 00 50 و١101‏ ج5١‏ ص ١77‏ 

دم ما يل على قضاء الحاجة في يض أ ,اناا فالس ١١)‏ وفوا 

9 كالسيد ساون بزار ا اص ار 
تخيزة العاف الصلؤة رقن التقدمات من 16 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 5714 ج ؟ ص ,.١155‏ 


عدد ركعات صلاة الوتر ١‏ 





بشهادة خبر منصور عن مولى لأبي جعفريهة قال : «ركعتا الوتر إن 
شاء تكلم ينهما وبين الثالية .إن ن شاء لم يفعل ١7‏ 7". 

وصحيحتي معاوية بن عمّار '" ويعقوب بن شعيب!4): «سألت أبا 
عبدالله م عن التسليم في ركعتي الوترء فقالءية :إن شئت سمت . 
وانققة ل تسلو 

وهو في غاية الضعف ؛ ضرورة قصور الخبر الأول عن المقاومة لما 
تقدّم من وجوهء خصوصاً بعد موافقته لمذهب أبي حنيفة , وعدم 
صراحة الأمر بالوصل فيه في عدم التسليم على الركعتين. والجمع فرح 
المكافأة. 

على أن خبر التخبير الأول -مع إرساله .بل وإضماره في وجِدٍ لا 
صراحة فيه أيضاً بعدم التسليم. 

وأمّا الصحيحتان فقد حملهما الشيخ * تارة على أن المراد بالتسليم 
فيهما قوله : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»؛ دون «السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته». لعدم وجوبهما معاً في الخروج من 


اعداد الفرائض ح ١8‏ ج 4 ص 15 . 

. كذا فى الوسائل. وفى التهذيب: يفصل‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 778 ج ؟ ص .١7١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١0‏ من ابواب اعداد الفرائض ح ١١0‏ ج 4 ص ١10‏ . 

(*) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 577 ج ١‏ ص 171, الاستبصار: 
الصلاة / باب 7١١‏ ح 7اج ١ص‏ 564. وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب اعداد الفرائض 
اح /اااج اص 11. 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 777 ج ١‏ ص ,١55‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب 7١١‏ ح ١‏ ج ١ص‏ 48. وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب اعداد الفرائض 
ح اج أ ص 11. 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ذيل ح 514 ج " ص ١55‏ . 


اب ببسب ل ب افوا الكلام زج /) 


الصلاة. وأخرى على أنّ المراد به ما يستباح به من الكلام وغيره تسمية 
للمستب باسم السبب. وثالثة على التقيّة. ولعلّه أولى من الأوّلين. 

ولا ينافيه وجوب الوصل عند ابي حنيفة لا التخيير ؛ لعدم انحصار 
مذاهبهم فيه أوَلاً. بل لعل مقتضى الحمل المزبور من الشيخ وجود قول 
لهم بالتخيير» وهو أعلم من غيره بهم #اوإمكان مم اعقبار وحجوه فول 
لهم في ورود الأخبار مورد التقيّة ثانياً كما ذهب إليه بعض الأفاضل 7", 
ويومئ إليه قولهحَكِة : : «أنا اوفك الكاختلاف بينكم كي لا تعرفوا 
فتَوّخذوا»'", ا ولأنّ ذلك أقرب في دفع التقيّة من تعيين الفصل , ؛ فلعل 
المقام كان يمكن رفعه بذلك, فذكرهءظةٍ واقتصر عليه ولم يامر 
بالوصل.ء او غير ذلك. 

وإن أبيت ذلك كلّه فلابد من الطرح قطعاً؛ لوضوح الضعف عن 
القاوفة لعن ا 155 فضا عن خصعة: 

اعمال تا بزو ينال خيان الفعرة التسيشسكة سا | المتضقة 
لاطلاق الوتر على الثلاث باعتبار إشعارها بالوصل . 

يدفعه : -مع أَنّها معارضة بالأخبار المتضمّنة لإطلاقه على الواحدة 
باعتبار إشعارها أيضاً بالانفصال_أنّه لا تلازم بين الاطلاق على 
النلاث والوصل ؛إذ يمكن كون الوتر اسماً للثلائة المفصولة كما صرح به 
فى بعض الاخبار السابقة . ويمكن كونه اسما للثالثة الموصولة. 

ويقوى في ظنّي أن كثرة إطلاق الوتر على الثلاث في تلك الأخبار 
وتحديده بها لإيهام الاتصال تقيّة 
)١(‏ كالبحراني في الحدائق الناضرة: انظر المقدمة الأولى من الكتاب ج ١ص‏ 4 فما بعدها. 
)١(‏ علل الشرائع: باب ١7١‏ ح 6١ج‏ "اص 790. 


عدد ركعات صلاة الوتر ١1١‏ 





ومنه يظهر ضعف دعوى أنه حقيقة في الثلاث, وهو القول الثاني , 
كما في المدارك ”" والذخيرة'" وعن الفاضل البهائي '" والمدقّق محمّد 
ابن الحين ابن الشهيد الناني ' “ وغير واحد من شرّاح الحديث”" وأبي 
حنيفة ' وأصحاب الرأي 7" ٠‏ بل قيل '©: إنهم حكوا ذلك عن علي ف 
ومن زابخ واسين :وارن مسعود بو أبى امافة هيرب هيدا لد 31 
لكترة الاستعما ل وو لما ووه نط ذفن العاقة والخاصّة : «انّ النبي ياه 

كان يوتر بئلاث ركعات»' '"", وللتحديد بالثلاث في النصوص السابقة. 
وفية+ أن الكيرة لست من أمارات الحققة ٠‏ خصوصاً بعد أن كان 
الداعى فى هذا الاستعمال ما ذكرناه من إيهام الاتصال تقيّة. ومنه يظهر 

ضعف الاستدلال بالآخرين. 
ويؤيّد ما ذكرنا:-مضافا إلى ما سمعت - أنه لا إشكال فى أن الوتر 


. ١7 مدارك الأحكام: الصلاة / في اعدادها ج ” ص‎ )١( 

. ١180 ذخيرة المعاد: الصلاة / في المقدمات ص‎ )١( 

(؟) مفتاح الفلاح: الباب السادس ص 50١‏ . 

(؛) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اعدادها ج ؟' ص 1. 

(0) شرح معاني الآثار (للطحاوي): باب الوتر ج ١‏ ص 555935787 و194. نصب الراية: 
الصلاة / ح ٠١١‏ ج 7ص .1211-١5١‏ 

١(‏ و7) المجموع: صلاة التطوع ج 4غ ص "". المغني ( لابن قدامة): باب الساعات التي نهي 
عن الصلاة فيها ج ١‏ ص 787 البحر الرائق: الوتر والنوافل ج ؟ ص 58,. الهداية 
(للمرغيناني): صلاة الوتر ج ١‏ ص .١١‏ 

(8) كما في تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص ١ل.‏ 

(1) التمهيد (لابن عبد البر): ج ١‏ ص .50١0‏ المغني (لابن قدامة): باب الساعات التي نهي 
عن الصلاة ة فيها ج ١ص‏ ”7قل/ا. 

)٠١(‏ سنن النسائي : : باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر والباب الذي 
بعده ج 7 ص :7170 و7171, كنز العمال ليه 0ج 8ص ١3و11‏ 
و77. مستدرك الوسائل: باب 4١‏ من أبواب المواقيت ح ١‏ ج “اص .١05‏ 


أ ب ا | ل الكلام (ج ,ع( 


في عرف المتشرّعة اسم للركعة الواحدة كما ظهر لك ممّا تقدم, ويشهد 
به استعمالهم الشائع المعروف زيادة على نصّ الفقهاء ء منهم , ' فيكون في 
عرف الشارع كذلك ؛ وإلّ لزم النقل المخالف للأصل والظاهر أيضاً 
0 

ع رك “في حوير معلل النزاع ني السقيقة 
الشرعيّة -أَنّ موضع الخلاف هي الألفاظ المتداولة على لسا ن المتشرّعة 
التي هي حقائق عندهم في معانيها الشرعيّة. ومقتضى ذلك أنّ كل 
حقيقة شرعيّة حقيقة في عرف المتشرّعة ‏ فلو كان ن ألوتر حقيقة فى غير 
الواحدة في عرف الشارع لزم | ن يكون كذلك فى عرف المتشرّعة. 
والمعلوم من حالهم خلاف ذلك. 

فالأقوى حينئذٍ القول الأوَلّء ودونه في القوّة -وإن كان هو أقوى 

بو اباي و و شتراك لفظ 
ناته ند حقيقة في كل منهما 

وكيف كان فأقوال أصحابنا منحصرة في القولين وإن كانت 
الاحتماللات ثلاثة. 

نعم يحكى عن الزهري'" من العامّة: أنه في شهر رمضان ثلاث 
ركعات وفى غيره ركعة واحدة, ولا شاهد له من الأخبارء بل قيل ": 


)١(‏ قوانين الأصول: الحقيقة الشرعية ج ١‏ ص 77. والفصول الغروية: الحقيقة الشرعية ص"8. 
(1) الكفاية (ضمن شرح فتح القدير) : باب الوتر ج ادص 375. 
() كما في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح صلاة الشفع ركعتان ورقة ١78‏ (مخطوط ). 


عدد ركعات صلاة الوتر 


ولم يوافقه على ذلك أحد من الفقهاء. 

وعن القاتعى. وأحمنا: في إحدى الروايتين عنهما: أن : الوتر كل 
فرد من صلاة الليل من الواحدة إلى الاحدى عشرء أقلّه الأوّل وأكثره 
ثائي. وما بنهما من الأفاد مترنية في الفضل. وأدنى الكمال هم 
الثلات وأفضل مله الخص ونه السيع وق الع كم الالحدى قير 
ولا يجوز الزيادة عليها. 

استناداً إلى الجمع بين ما روي عنه وي أنه قال : «الوتر حقّ على 
كل مسلم ٠فمن‏ أحبٌ أن يوتر بسبع فليفعل , ومن أحبّ أن يوتر بخمس 
فليفعل» ومن أحبٌ أن يوتر بثلاث فليفعل, ومن أحبٌ أن يوتر بواحدة 
فليفعل»7". 

وما روي أيضاً: «أَنّْهييةُ كان يوتر بأربع . وثلاث. وسث وثلاث, 
وثمان وثلاث» وعشر وثلاثء ولم يكن يوتر بأتقص من سبع ولا بأكثر 
من ثلاث عشر» 7 

وحملاً للركعتين في الخبر الثاني على سنّة العشاء, فإنّها عندهم 
ركعتان, أو افتتاح الوترء وهي ركعتان خفيفتان؛ لما روي: «أنّه عل 
كان يصلّي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة 
ركعة ‏ يسلّم بين كل ركعتين , ويوتر بواحدة ...)40 


.١7١و‎ ١17 المجموع: صلاة التطوع ج ؛ ص ؟١. الانصاف: صلاة التطوع ج " ص‎ )١( 

(؟) سئن الدارقطني: باب الوتر بخمس أو بئلاث ... ح 4 ج ؟ ص 7؟, سنن النسائي: باب ذكر 
الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر رج ؟ ص 118 و9" باختلاف يسير. 

(؟) سنن أبي داود: اح 0ج ١‏ ص .4١‏ سنن البيهقي: با تود ارقن ومين رفاوت 
لا يجلس ولا يسلم إلا في الآخرة منهن ج ‏ ص 58. 

(غ) صحيح مسلم: صلاة المسافرين ح ١١1‏ ج ١ص‏ 0508. سنن النسائي: باب ايذان 
المؤذنين الأئمة بالصلاة ج ١‏ ص ,"٠‏ كنز العمال: ح ١18084‏ ج 7ص ,.18١‏ سنن > 





١١ * 


ابو ا ل روصتت لو اكلام رع /8) 


ويحكى أيضأ عن مالك بن أنس "" وابن عبّاس في إحدى 
الزوايتين "أن الوتر ركعة قبلها شفع منفضل عنهاء أقله ركمتان ولاح 
لأكثره ؛ لقوله ييه : «صلاة الليل مثنى مثنى ؛ فإذا أردت أن تنصرف 
فاركع ركعة يوتر لك ما صليت»'". 

وعن الثوري وإسحاق !*: أنه ثلاث وخمس وسبع وتسع وأحد 
عشر لا ينقص عن الثلاث ولا يزيد على اللاحدى عشر ؛ استنادا إلى 
ما مر في نفي الأكثرء وإلى ما روي: «أَنْهيَيةٌ كان يوتر بثلاث»0", 
في نفي الأقل. 

ويسهّل الخطب أنّ هذه الأقوال الأربعة -مع وضوح ضعفها_لم 
يذخي الها أحدمن أصكاننا بل هي أقوال العامّة ورواياتهم . ٠‏ وموضع 
الخلاف تعيين المعنى الموضوع له الوتر شرعاً. وقد عرفت التحقيق 
فيه , والحمد لله. 

كما أُنّك عرفت عدم الإشكال عندنا في مفصوليّة الشفع عن الوتر 
بالتسليم, وقضيّته استحباب القنوت ف في الركعة الثانية منهما""؛ 


ه أبي داود: ح ١757‏ ج؟ ص 79. سنن البيهقي: باب صلاة الليل مثنئ مئنئ ج 7 ص 187. 

)١(‏ المدونة الكبرى: ما جاء في الوتر ج ١ص .١١١‏ المغني ( لابن قدامة): باب الساعات 
التي نهي عن الصلاة فيها ج ١‏ ص ./1١‏ 

(") المجموع: صلاة التطوع ج تدص 39؟. 

(؟) صحيح البخاري: باب ما جاء في الوتر ج " ص ,7١ 37١‏ سنن النسائي: باب كيف الوتر 
بواحدة ج 7ص 737773 . 

() المغني ( لابن قدامة) : باب الساعات التي نهي عن الصلاة ة فيها ج ١‏ ص 17//,. 

(0) سنن النسائي: باب ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر ج 7 ص 70؟, 
شرح معاني الآثار ((للطحاوي): باب الوتر ج ١‏ ص 587 . 

)١(‏ أي من ركعتي الشفع . المفهوم من المقام 


عدد ركعات صلاة الوتر م١‏ 


لعموم ما دل" على استحبابه في كل صلاة فريضة وتطوّع من 
نصوص وإجماعات. 

وخصوص خبر رجاء بن الضحّاك " عن الرضااقة أنه م .كان 
يقنت في الثانية من الشفع قبل الركوع قال: فإذا سلّم قام فصلّى ركعة 
الوتر -إلى أن قال: وقنت قبل الركوع وبعد القراءة, ويقول في 
قنوته ...76" إلى اخره. المنجبر ضعفه بالعمل» بل قيل 0*: إِنْه نصّ عليه 
أكثر الأصحاب, بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من المحكي عن البهائي 
كما اعترف هو به. 

قال في حاشية مفتاح الفلاح : «القنوت في الوتر إِنّما هو في الثالثة , 
وأمّا الأوليان المسمّاتان بالشفع فلا قنوت فيهما» واستدلٌ على ذلك 
بصحيح ابن سنان عن أبى عبد الله هذ : «القنوت فى المغرب فى الركعة 
الثانية . وفى العشاء والغداة مثل ذلك , وفى الوتر فى الركعة الثالئة» 6 
قال: «وهذه الفائدة لم ينته عليها علماونا»'3: ورّما تبعه عليه عض 





)١(‏ كخبر عبدالرحمن بن الحجاج. عن أبي عبداللهكة قال: «سألته عن القنوت. فقال: في 

كل صلاة فريضة ونافلة». 
الكافي: انظر باب القنوت في الفريضة والنافلة ج 7اص 74. وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ 

من ابواب القنوت ج 1١‏ ص .١١١‏ 

(؟) في المصدر: رجاء بن أبي الضحّاك. 

(') عيون اخبار الرضا: باب غ4 ح 6 ج ؟ ص ١8١‏ 1875. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب اعداد الفرائض ح ١4‏ ج 4 ص 017. 

(؛) كما في مفتاح الكرامة : الصلاة / في اعدادها ج ؟ ص 91. 

(6) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ٠٠١‏ ج ؟ ص 84. وسائل 
الشيعة: باب ” من أبواب القنوت ح ” ج 7 ص 511. 

)03( مفتاح الفلاح: الباب السادس حاشية ص وليس فيه الاستدلال بصحيح ابن كا 3 : 


متأخّري المتأخّرين”". بل عساه يفهم أيضاً من مطاوي كلام سيّد 
المدارك 29 

إلا أنه لاريب في ضعفه ؛ ضرورة قصور الخبر عسن معارضة ما 
سمعت من وجوه, خصوصاً مع احتماله التقّة من أبي حنيفة وأتباعه . 
إل الظاهر أت ذلك متدنقة إنهاماً لدقعهان له أ المراد عدم القنوت قن 
الثانية ؛ إذ لا ريب في إشعاره باتّصال الوتر وأَنَّ القنوت في الثالثة. 

أو يكون المراد أن الوتر فيه قنوت في الثالئة مع الثسانية بخلاف 
الصلوات الأُول, فإنَّ فيها قنوتاً واحداً في الركعة الثانية , فيراد من الوتر 
حينئذ الركعات الثلاثة وإن كانت اصرلة .كما سمعته سابقاً فى 
الإطلاقات السابقة. وخصّه بالتنبيه دون القنوت فى ي القفانية لخفائه ؛ 
باعتبار اشتهار أن القنوت في الركعتين. 

ولاك أ الركعة الثالنه عاد متسط ا عن الأول الامتتضولة 
عنهما. 

قيل!: أو يكون المراد الاخبار بالمغرب عن القنوت لا أنه ظرف 
قوب وكذا الوترى فبكون التقدير: القتوت فى المغرت بالاافى يرف - 
سس ممع وروي 

)١‏ كالسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / في المقدمات ص 4ق ؛ والبحراني في الحدائق 

الناضرة : الصلاة 5/ في اعدادها ج 1١‏ ص 9 ,.4٠١‏ 
)1 مدارك الأحكام : : الصلاة #/في اعدادهاج "اص 19 . حيث قال : «يستحب القنوت فى في 

الركعة الثالثئة من الوتر» مع ملاحظة أنه لم يتعرض للقنوت في الفائدة السابعة (ص )١8‏ 

التي كت نها عن الركحن الاوتي من الور 


2( الأولى التعبير ب «الأوّلتين». 
(؛) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اعدادها ج تص ٠١-94‏ 


عدد ركعات صلاة الوتر ١١١‏ 





الركعة الثالثة . على قياس قولهحْيِة في خبر وهب : «القنوت فى الجمعة 
والعجا عرو لتعمة والوين والغذاقي"ا#وغيرة ميق ال كيار فخي 
حينئذ حصر القنوت في ذلك على التأكّد أو على التقيّة ؛ ضرورة ثبوته 
في جميع الصلوات. ٍ 

وهو كما ترى -مع بُعده لا يدفع ضيما؛ إذ أقصى المراد منه نفي 
الدلالة على عدم القنوت في ثانية الوتر الذي مبناه حصر القنوت في 
الثالئة لو جُعل خبراً لهء وفيه : أنه مع ذلك هو دالٌ بسبب التقييد بالحال 
المزبورة ٠‏ خصوصاً مع عدم ذكره للثانية المذكورة في الفرائض السابقة, 
فتأئّل جيّداً. 

أو يكون المراد إذا صلاها موصولة للتقيّة يقنت فى الثالثة لها أيضاً؛ 
أنه الكيفيّة المنقولة عنهم في فعل الوتر. | 

على أنه رما نوقش في سند الخبر المزبور أيضاً بأنّه رواه في 
الاستبصار'"' عن فضالة عن ابن مسكا ن» وهو لا يروي عنه, وأَنّ أن 
سنان وإن كان المنساق منه عبدالله إلا أَنّه يحتمل كونه محمّداً؛ باعتبار 
أنه لم يصرّح به فيه. 

وبالجملة: لا ينبغي التأمّل في ضعف ذلك. بل احتمال زيادة 
القنوتات على أن ل تكون ثلاثة في الثلاث ركعات, كما حكي عن 
مو 0 اثنان 

الصلاة 0 اج ص لا8, وسائل الشيعة: باب م ؟ج1 


ص .١١60‏ 
2 العياة من اا بقر ينه 0 الآتي: 500 0" توزيع القنوتا تالئلاث على # 


حملي بح ا ا م كت تفل هو الكلام ارج 7) 


منهما!" في ثانية الشفع . , أحدهما قبل الركوع والآخر بعد الركوع, 
والنالث في الركعة الثالثة .كما عساه في بالي عن بعض الناس داكت 
من احتمال النقيصة وجعل القنوت واحداً فقط في الوترء و! ن كنا لم نعثر 
لهم على دليل واضح 

وما فى بعض الاخبار'" من الآمر بالدعاء قبل الركوع وبعده 
لا يستلزم القنوت الذي يراد منه الكيفيّة الخاصّة من رفع اليدين ونحوه 
لا المعنى اللغوي. لكن على كل حال فالقول باتّحاد القنوت مع فرض 
للد ديس على 0 لحف #بامرواجي ديام 

لو ا ئر:«أن فيها روأية إن ثبتت 

لا تتعدى . إلى آخره. 
وقد أرسلها الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت» قال : «أتى رجل 
من الأعراب إلى رسول اله يي . فقال: بأبي أنت وأمي يارسول الله إِنَا 

نكون في هذه البادية بعيد من المدينة. ولا نقدر أن نأتيك في كل 

جمعة , فدأني على عمل فيه فضل صلاة الجمعة . إذا مضيت إلى أهلي 

خبّرتهم به. 

ا الركفات النلاث بخيت يكون لكل ركعة دلوت. ٠‏ وعبارة المعتبر هكذا : «الثاني : القنوت وهو 
مستحب في كلّ انية فرضاً كانت الصلاة أو نفلا» ئم قال بعد ثلاث صفحات تقريباً: 
«ويستحب في المفردة من الوتر قبل الركوع وبعده» والمستفاد منها اختصاص الوتر بائثنين 
منها. وهو الدي نسبه اليه في الحدائق (ج1ا ص 35-4). وانظر المعتبر :الصلاة / مندوبات 
الصلاة ج ١‏ ص778 و111. 

)١(‏ الأولى التعبير +« منها» لرجوع الضمير الى القنوتات. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ” من أبواب القنوت ح 4 ج 3 ص 577 . 

(؟) السرائر: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص ١197‏ . 
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فقال له رسول اللَه يي : إذاكان ارتفاع النهار فصل ركعتين , تقرأً في 
وَل ركعة الحمد مرّة وقل أعوذ بربٌ الفلق سبع مرّات, واقراً في الثانية 
الحمد مرّة واحدة وقل أعوذ بربٌ الناس سبع مرّات,ء فإذا سلّمت فاقراً 
اية الكرسي سبع مرّات. ثمّ قم فصل ثماني ركعات بتسليمتين» واقراً 
في كل ركعة منها الحمد مرّة وإذا جاء نصر الله والفتح مرّة وقل هو الله 
احه كميا وعشتر ون ةة ناذا فر فعس متلاتة قل سيان اد 
رب العرش الكريم ولا حول ولا قوّة إلا باللّه العليّ العظيم سبعين مرّة. 

فوالذي اصطفاني بالنبوّة ما من مؤّمن ولا مؤمنة يصلى هذه الصلاة 
يوم الجمعة كما أقول إلا وأنا ضامن له الجنّة, ولا يقوم من مقامه حتّى 
يققر لهل نويه ولا بوزفانة لوبهم ع 1 

وظاهره اما عض ركعات بثللاث تهات وقال غير واحد'": 
«إنّها كالصبح والظهرين»»: فإن أراد به ما ذكرنا كان جيّداً. وإن أراد 
بحيث يشمل التشهّد الوسط في الرباعيّتين منها ونحوه كما يفهم من 
الروضة!"_ طولب بدليل ذلك. 

وكيف كان فقد أفتى بمضمون الخبر المزبور المشهور كما قيل!“. 
وفى مفتاح الكرامة : «قد استثناها جمهور الأصحاب»2©. قلت: بل 





صلاة الاعر ابي 


)١(‏ مصباح المتهجد: صلاة التسبيحم ص .18١‏ وسائل الشيعة: باب 59 من أبواب صلاة الجمعة 
اح #اج لاص 519 

(1) كالشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في النوافل ص ,5١8‏ والعاملي في مفتاح 
الكرامة : الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص ١١‏ . 

(6) الروضة البهيّة: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص .١177‏ 

(؛) كما فى ذخيرة المعاد: الصلاة / في المقدمات ص .506١‏ 

(5) مفتاح الكرامة: الصلاة / في اعدادها ج ؟ ص ؟١.‏ 


اسل حت ل 7ل ابو اهل الكلام (82) 

الغلةيز الة يتتجير الفرشل. المدكوو المعفة ييفورسل السراترة 
خصوصاً مع التسامح في أدلّة السنن ؛إذ احتمال المناقشة فيه هنا -بأنّه 
إِنْما يجري فيما كان كليه مشروعا دون خصوصيّته كالدعاء والذكر 
وصلاة ركعتين فى وقت خاص او مكان خاص او نحو ذلك. فيكفي 
حينئذٍ فى ثبوتها الضعيف والمرسل ونحوهماء لا إذا كان الأصل أيضاً 
بلغه...» ونحوه!". 

نعم قد يناقش فيه: بأنّه خاصٌ فيما لا يكون فى الأدلّة معارض له 
الزيادة على ركعتين في النوافل. 

لكن قد يدفعها: _بعد الاغضاء عمّا فيها نفسها؛ ضرورة إمكان 
دعوى عدم اعتبار ذلك فى التسامح, لعموم دليله أو إطلاقه , فهو فى 
الحقيقة حينئذٍ الحاكم على دليل الحرمة. خصوصاً مثل هذه الحرمة 
التي لا تزيد على حرمة التشريع , لا نفس الخبر الضعيف مثلاً. فتأمل - 
عدم قصور الخبر المزبور بعد انجباره بما عرفت عن تقييد دليل 
الحرمة أو تخصيصه., لو سلّم وجود دليل هناك كذلك, وإلآ لو قلنا: إِنَ 
الدليل فى المسألة السابقة عدم ثبوت مشروعيّة الزائد -وإن قصر عن 
الركعتين لا ثبوت العدم, وأنّه هو المنشأ للإجماع السابق» ارتفع 
الاشكال من أصله. 


)01 تقدم فى ص 87. 


صلوات ادعي استثناؤها من القاعدة ١١‏ 





وكأنَّ تردّد غير واحد من المتأخَّر, بن 7" فيها في غير محله , بل لعلّه 
الآن هو كذلك أيضاً ؛ إذ هو إِنَما صدر ممّن لا يرى التسامح المزبور. 
أو لا يرى العمل بالضعيف المنجبر بفتوى المشهورء أو لا يرى العمل 
بأصل أخبار الآحاد. اللّهم إلا أن يناقش في تحقّق شهرة معتدٌ بها بحيث 
تجبر الخبر المذكور. 

ومنه يعلم أن الأحوط ترك هذه الصلاة, وأولى منها في ذلك غيرها 
من بعض الصلوات التي ذكرها الشيخ في مصباحه '", وابن طاووس ”" 
فيما حكي عنه في تتمّات المصباح ؛ لترك المشهور استثناءها. 

ما عن الموحر © وشرهد مق المشتداءصلاة احدى عر ركدة 
سنال واعذة لدلة الحمعة فاده أربع ركفابت :شداينة وانهدة لبلنها 
أيضاً ‏ محل للنظر والتأمّلء خصوصاً ولم نقف للآولى على مستند 
أصلاً. وعدم صراحة دليل الثانية؛ إذ هو ما أرسله الشيخ في المصباح 
أيضاً عن أمير المؤمنين اه عن النبيّيَيُْ : «من صلَّى ليلة الجمعة أربع 
ركعات لا يفرّق بينهنٌ ...02" إلى آاخره؛ ضرورة احتماله عدم التفريق 
بالتعقيب ونحوه. 


. 59-578 كالسيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة / في اعدادها ج “اص‎ )١1( 

(؟) مصباح المتهجد: صلاة الحاجة يوم الخميس ص 559. 

() نقله عنه في روض الجنان: الصلاة / في النوافل ص 58" . 

(:) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / ما لا سبب له ولا وقت ص 5 .٠١‏ 

(6) كشف الالتباس: الصلاة / ما لا سبب له ولا وقت ذيل قول المصنف: «ولكل ركعتين تسليم 
عدا ما استثني» ج ١ص‏ 1:54 (مخطوط). 

(1) مصباح المتهجد: صلاة الحاجة يوم الخميس ص ال ومبائل الشيعة نات 20زمق. آبواك 
صلاة الجمعة ح 6 ج /اص 5917. 


ااا ييح ا ب ا ل تور عو اهن "الكادق 27م 


وأمّا ما عن علىّ بن بابويه'" من أنّ صلاة العيد بغير خطبة أربع 
كتلطة حا فسير ف ما فيد هناك إن تتضاء امو على انبه !"ليث مين 
النوافل الأصليّة , كما أنّك عرفت ما في المحكي عن ولده'" من أن 
صلاة التسبيح أربع ركعات بتسليمة, لآنه كان مشروحا قبل المقام 
والله أعلم. 

« وسنذكر» ويذكر المصنّف ١‏ تفصيل باقي الصلوات في 
مواضعها إن شاء الله 4 فانتظر وارتقب. 





. ١١4 نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / صلاة العيدين ص‎ )١( 

(1) الأولى تانيث الضمير. 

(؟) نسبه في ذكرى الشيعة (نفل الصلوات ص 1؟) الى المقنع. لكن قال في مفتاح الكرامة 
(ج اص :)١35١‏ «لم نجد ذلك في المقنع. وكانه اخذه من ظاهر المختلف حيث قال: قال 
الصدوق في كتاب المقنع: وروي أنْها بتسليمتين. قلت: وهذه العبارة لم نجدها أيضا في 
المقنع . .... ونصّ الفقيه والهداية أنها بتسليمين». 


« المقدّمة الثانية »* 
في المواقيت » 
للصلوات الخمس ونوافلها ؛إذ هي من الواجب والمندوب الموقتين 
نضّأ وإجماعاًء بل هو في الفرائض من ضروريّات الدين, وممّا دل عليه 
الكغاب لقنن 01 وتو اديت فيه مسد الفرسلين تدا سين ورد فنها 
من الحثٌ على المحافظة على مواقيتهنّ ما فيه بلاغ للمؤمنين وشفاء 
للمتقين, الذين هم على صلاتهم يحافظون”", وليسوا من الساهين 
الغافلين”". وأنّ من أقام حدودهنٌ وحافظ على مواقيتهنّ لقى الله 
يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنّة, ومن لم يقم حدودهن 
ولم يحافظ على مواقيتهنٌ لقي الله ولا عهد له, إن شاء عذبه وإن شاء 
غفر له (6. 
)١(‏ كما في قوله تعالى: ؤ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر» سورة 
الاسراء : الأية 4/,. 

(1) سورة المؤمنون: الآية 9. 
(؟) الكافى: باب من حافظ على صلاته ح ١4‏ ج ”7 ص ١7؟,‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 


أبواتٍ الفواقية ع #او انج لاض 18 .13١‏ 
(؛) الكافي: باب من حافظ على صلاته ح ١‏ ج ”ص 517, تهذيب الأحكام: الصلاة / © 


غالبب لس جواهر الكلام (ج 7) 


وما من عبد اهتمٌ بمواقيت الصلاة ومواضع التسين إلا عمق له 
الروح '" عند الموت, وانقطاع الهموم والأحزا ن» والنجاة من النار كنا 
الو و و 
أنّ الصلاة إذا ارتفعت في أَوّل وقتها رجعت إلى صاحبها وهي 
500 تقول ا ا ا 
بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول : : ضيّعتني 
ضبّعك الله ". 


وما من أهل بيت مدر“ ولاشعر في برّ ولا بحر إلا ويتصفّحهم ملك 
الموت في كل ساو اع يا يواظب 


ع 


عليها عند مواقيتها شهادة ان لا إله إلا الله فحتا رسول الله يده 
وينحّى عنه جنود إبليس /“. 

وما من يوم سحاب يخفى فيه على الناس وقت الزوال إلا كان 
من الله '"' للشمس زجرة حتّى تبدوء فيحتجّ على أهل كل قرية من اهتمٌ 


باب ١١‏ فضل الصلاة ح ١4‏ ج ١‏ ص 174. وسائل الشيعة : باب ١‏ من أبواب المواقيت ح ١‏ 
ج غاص .٠١7‏ 

)١(‏ امالي المفيد: المجلس السادس عشر ح 0 ص .١71‏ مستدرك الوسائل: باب 515 من 
أبواب المواقيت ح ١‏ ج ” ص .١518‏ 

() الكافي: باب من حافظ على صلاته ح 4 ج 7 ص 6,: تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 
5 فضل الصلاة ح ١6‏ ج ١‏ ص 555. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المواقيت ح " ج ] 
ص ٠8‏ 2.3 

(8) المدر: : جمع مدره. ٠‏ وهو التراب الملبد. ٠‏ وعن الأزهري قطع الطين. مجمع البحرين: :اج ؟ 

)01 فى لذ ا 


فضيلة المحافظة على مواقيت الصلاة 


بصلاته ومن ضيّعها '". 

وأْه لا يزال الشيطان هائباً لابن آدم ذعراً منه ما صلّى الصلوات 
الخمس لوقتهرنٌ, فاذا م ضيّعهن اجترأ عليه فأدخله في العظائم '" 

وأَنّه لا ينال شفاعة رسول امْهيليهُ غداً من أَخَّر الصلاة المفروضة 
بعد وقتها!". 

وأنّ الصلاة عند المواقيت أحد الثلاثة التى يمتحن الشيعة بها ©. 

وأنّ أحبٌ الأعمال إلى الله الصلاة للمواقيتء ثم بد الوالدين, ثم 
الجهاد فى سبيل الله (©. 

وأَنّ في الديك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء: معرفته 
بأوقاة الصسئلوات:والقي ةو الاو والقحياغةة وكيد اللدرو فق 
فتعلّموها منه". 

وفي خبر زرارة عن أبي جعفرية المروي عن العلل: 


١> ”6 





)١(‏ الكافي: باب نوادر كتاب الصلاة ح ١6‏ ج 7 ص 484.: وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 

(؟) عقاب الأعمال: باب عقاب من صلئ الصلاة لغير وقتها ح “اص 3723 وسائل الشيعة : 

(*) أمالي الصدوق::المجلس الثاني والستون ح ١6‏ ص 757. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 

(؛) الخصال: باب الثلاثة ح 77 ص .٠١”‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المواقيت ح ١1‏ 

(0) الخصال: باب الثلاثة ح 7١7‏ ص 177., وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المواقيت ح ١7‏ 
اج 6 ص22١12.‏ 

)0 من أيه يحضره الفقيه : باب القول عند صراخ الديك ح 15117 ج ١ص‏ ؟8/غ., الخصال: 
باب الخمسة ح .لاص 2.598 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب المواقيت ح و6 ج غْ 
11116 


8]أ غدل لب ل سس سس ب يي يلب ججوأهر الكلام (ج 7) 


«لا تحتقرن١'‏ بالبول ولا تتهاون به ولا بصلاتك فإنَّ رسول الهويا 
ملس يادي وي اياي و 
لا والله ...»7 الحديث. 
والظاهر أنّ المراد تمام الوقت لا أَوّله, مع احتماله بل تعيّنه فى 
بض سرس عوسيل :لدعا الء لاض اد إستعياي!(لزاليات 
الحد ا يا ال :أن ملعون مسن تشركد»!” 
وغيرهء وحينئذٍ فقول الصادق َيِه : «إذا صلّيت في السفر شيئًاً من 
الصلوات في غير وقتها فلا يضرّك»'* لا يراد منه التأخير عن تمام 
لوقت اعد عمس فضا ءَ كما حمله الشيخ '" ول العراف هيه أو الو قت 
الذي هو أفضل الوقتين 
وورد في فضله 3 فق الأخا رضن الاكمة الامتهار كه 
ما يغني عن تكلّف الاعستبار وما هو البشسرى لأولي الأبصار, وأنّ 
الصلوات المفروضات في أَوَل وقتها إذا أقيم حدودها 2 
من قضيب الاس حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته 
)١(‏ في العلل : «لا تستخفن» وفي الوسائل : «لاا تستحقرن». 
)١(‏ علل الشرائع: باب ١7ح ١‏ ج ؟ ص 507. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب اعداد 
الفرائض ح /اج 4 ص 50 . 
(5) لم أجد نضأ بلفظ اللعنء:والموجود لفظ فاسقء انظر بخان الأنوازةباب ؟4'من كنتات 
الطهارة ذيل ح ١‏ ج 4١‏ ص 1559 . 
(:) الاستبصار: الصلاة / باب ١40‏ ح ”5 ج ١‏ ص 114. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 
تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح 4 ج ؟ ص .١5١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
المواقيت ح /1؟ ج 4 ص 176 . 
(0) انظر ذيل التهذيب والاستبصار في الهامش السابق . 


فضل اول الوقت 


فعليكم بالوقت الأوّل”". 

وقال الصادق قةٍ. أنه : «اذا دخل وقت صلاة فتحت أبواب السماء 
لصعود الأعمال .فما أحبٌ أن يصعد عمل قبل عملي, ولا يكتب في 
الصحيفة أذ أوّل م 

وأنّ الله يحبٌ من الخير ما يعجّل ". 

وانّ فضل الوقت الأوّل على الآخر خير للرجل من ولده وماله 0©. 

وانّ فضله عليه كفضل الآخرة على الدنيا©. 

7 رضوان الله كما أنّ الآخر عفو الله , والعفو لا يكون إلا عن 

'... إلى غير ذلك. 

د 2010000 

زقنيا فون الضاد كه اله ززكا نوسول اله علا نر لمن بين للددة 


١ 





.08 ص‎ ١ ثواب الاعمال: باب ثواب من صلَّى الصلوات المفترضات في أول أوقاتها ح‎ )١( 
١ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح 9/اج ؟ ص ١غ. وسائل الشيعة: باب‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 5 أوقات الصلاة ح 87 ج ؟ ص .4١‏ وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب المواقيت ح ؟ ج 4 ص .١١5‏ 

(*) الكافي: باب المواقيت أولها وآخرها ح 0 ج 7 ص 74؟. تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب أوقات الصلاة ح 78ج ؟ ص .5٠‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب المواقيت ح ١١‏ 
جَ )ص .١١١‏ 

)0( الكافي : باب المواقيت اولها واخرهاا ح اج 7" ص 78؟,. وسائل الشيعة: باب ” مسن 
أبواب المواقيت ح ١4‏ ج 4 ص .١7١١‏ 

)0( الكاني ‏ : باب «العوايت أولها 0 ١ج‏ "ص | ا السرم : الصلاة / 
جَ ؛اص 177. 

)00( 0 : باب مواقيت ع 6١‏ ج ١٠ص .١١7‏ وسائل الشيعة : باب ” 


لس سلس سب هه للب جواهر الكلام (ج 7) 


على صلاة فريضة ينتظر وقتها فصلاها في أوّل وقتها فأتمّ ركوعها 
وسجودها وخشوعها. ثمّ مجّد الله (عرّ وجل) وعظمه وحمده حتى 
يداخل وقت:خلاة أخرى لم يلع يتتهماء كتيب الله له كأجبر الخاح 
المع و كان من اهل عاسو 

واد الاجنك اذ اافكل السك تضكن: وعني انتظارا لاذه لاخر 
فهو ضيف الله . وحقّ على الله أن يكرم ضيفه ". 

وانّه ما دام ينتظر في عبادة ما لم يغتب”"" 

ون انتظار الصلاة بعد الصلاة كنز من كنوز الجنّة '*. 

وقال يو : «. وإنّ ترهّب أمّتي القعود في المساجد انتظار الصلاة 
بعد الصلاة ١»...‏ 

ل ينا ادر الله يعطيك ما دمت جالساً في 
المسعد يكل نشن تسكن فيه ورحة فى الحنة» وتطلى عليك 
العلاتكام وركتب أنه كل تلن المي فيه عقي عسات + و سمح 
عنك عشر سيّئات .يا أباذر أتعلم في أيّ شيء نزلت هذه الآآية (اصبروأ 


)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: باب فضل الصلاة ح 45ج ١١ص »١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
(1) مصادقة الاخوان: باب زيارة الاخوان ح ؟ ص 051. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب 
(؟) امالي الصدوق: المجلس الخامس والستون ح ١١‏ ص 545. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ فضل الصلاة ح ١‏ ج ١‏ ص 777. وسائل الشسيعة: 
باب ؟ من أبواب المواقيت ح 7 ج 4 ص 127 . 
باب ؟ من أبواب المواقيت ح /اج 4 ص ١١7‏ . 


وقفت صلاة الظهر ىملس +٠‏ يم # ل 


وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون)"؟ قلت: لاء قال: فى 
انتظار الصلاة خلف الصلاة ١»...‏ الحديث. 
(و» كيف كان فيقع 9 النظر في مقاديرهاء وأحكامها 4 
<أبا الأول ا ا ابا 
غروبها وقت للظهر والعصر .و4 إن كان ١‏ يختصٌّ الظهر من أوّله 
بمقدار أدائها » بحيث لا يصح م العصر فيه بحالٍ من الأحوال ووكذا 
العصر »> يختصٌّ « من آخره» بحيث لا يصمٌ الظهر فيه بحالٍ من 
الأوال مدان أدانها طاو » اتنا ما نيتيما فسن الوفت ه 
ف« .مشترك 4 بين الفرضين يصحّان معاً فيه , نعم يجب الترتيب بينهما 
فى بعض الأحوال كما ستعرف. 
كلّ ذلك على المشهور بين الأصحاب””, بل لا خلاف فى كون 
لوال هيدا صلاة الطيريين الفسليين كما فين الم نش ا وغيمروةة 
الاعتراف به, عدا ما يحكى عن ابن عبّاس والحسن والشعبى' من 
)١(‏ سورة ال عمران: الآية ٠٠١‏ 
(؟) بحار الانوار: باب 5 من أبواب المواعظ والحكم ح ”7ج /الاص 80,. وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب المواقيت ح 8 ج 4 ص ١١7‏ . 
() ممّن قال بذلك: ابن سعيد في الجامع للشرائع: في الصلاة / في أوقاتها ص 09 .1١‏ 
والعلآمة في القواعد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 55. والشهيد في البيان: الصلاة / في 
المواقيت ص . 
(؛) الناصريات (الجوامع الفقهيّة): الصلاة / مسألة لاص 55؟. 
(0) كالعلآمة في المنتهى: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 158. والتذكرة: الصلاة / في 
الأوقات ج ١‏ ص 706. 
)0 المغني ( لابن قدامة): باب المواقيت جَ ١١ص‏ /ا١٠؛.ءبداية‏ المجتهد: معرفة الأوقات 
4 ١ص‏ 14. 


الا ل لب تي لو أن . ٠‏ الكالام: 0 37 ) 


جواز تقديمها للمسافر عليه بقليل. وهو_بعد انقراضه يه 
في إجماع من عداهم من المسلمين إن لم يكن ضروريّاً من 
ضروريّات الدين. ٍ 

فما فى صحيح الفضلاء عن الباقر والصادق نيه من ان «وقت 
الظهر بعد الزوال قدمان. ووقت العصر بعد ذلك قدمان»". 

وصحيح زرارة عن الباقرءظة : « إن وقت الظهر بعد ذراع من زوال 
الشمس ., ووقت العصر ذراعين '" من وقت الظهر , فذاك اربعة اقدام من 
زوال التسضن بي 

بل عن ابن مسكان اتاقانل غ. اا ا 
سليمان بن خالد وأبو بصير المرادي وحسين صاحب القسلانس وابسن 
أبي يعفور ومن لا أحصيه منهم»!4. 

وخبر عبدالله بن سنان ا كان نحائظ مستحد وسو ل اشيية 


قبل أن بيظلل قامة«وكان إذا كان الفى ع نذراعا وهو ندر ريطن 
عنز صلى الظهر. فإذاكان ضعف ذلك صَلَى العصر .. م0( 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح 549 ج ١‏ ص .5١١‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح 494 ج ؟ ص 100. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 
المواقيت ح ١و١‏ ج 4ص .١1١‏ ٍ 

)1 في الفقيه : «ذراعان» وفي التهديب: «ذراع» وفي الوسائل : «ذراعا». 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح 107 ج ١‏ ص .5١7‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح ١‏ ج ؟ ص 19. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 
المواقيت ح ”و4 ج 4 ص .١1١‏ 

(؟) انظر ذيل التهذيب والوسائل من الهامش السابق. 

(0) الكافي: باب بناء مسجد النبيوة ح ١‏ ج 7 ص 190. تهذيب الأحكام: الصلاة / 
أبواب المواقيت ح لاج 4 ص ١575‏ . 


وقت صلاة الظهر اسم 





ونحوه غيره'". 

وخبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفرءظِة : «كان رسول اله ويا 
إذا كان فيء الجدار ذراعاً صلّى الظهر, وإذا كان ذراعين صلَّى العصر , 
قلت: إن الجدار يختلف بعضها قصير وبعضها طويلء فقال : كان جدار 
مستحك .ستول الله يان يومئذ قامة»!". 

وخبر إسماعيل بن عبد الخالق عن الصادقءَّة : «إن وقت الظهر 
بعد الزوال بقدم أو نحو ذلكء إلا في يوم الجمعة أو في السفرء فإنّ وقتها 
را لس 

ومضمر ابن أى "ضر لاسا لقه هد رقت صلاة الظهر والعصر, 
فكتب : قامة لطر وقافة للعصر» (6. 

وخبر عمر" بن سعيد بن هلال عن الصادق لل قال له: «... قل 
لزرارة: إذا كان ظلّك مثلك فصل الظهر. وإذا كان ظلّك مثليك فصل 
العصر»". 


7 كالخبر الدى أشار اليه بعنوان (إعاافي ا ل‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام : الصلاة / يباب أوقات الصلاة ح 1 ج ١‏ ص .5١‏ وسائل الشيعة: باب / 
من أبواب المواقيت ح ٠١‏ ج 4 ص ١47‏ . 

(؟) الاستبصار: الصلاة / باب ١417‏ ح ١١‏ ج ١ص‏ 187, تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؛ 
أوقات الصلاة ح ٠١‏ ج ؟ ص .1١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ح ١١‏ ج 4 
ص .١44‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب 4 أوقات الصلاة ح ١١‏ ج ؟ ص ,."١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ١87‏ ح ١7‏ ج ١‏ ص 148. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ح ١١‏ 
ج اص .١584‏ 

(5) كذا فى الوسائل. وفى التهذيب والاستبصار: عمرو. 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ١7‏ ج؟ ص ؟؟, الاستبصار: الصلاة / 
باب ١8 ١47‏ ج ١‏ ص18 7, وسائل الشيعة: باب8 من ابواب المواقيت ١7‏ ج ؟ ص 544 .١‏ 


ال ئ ار 20101 جواهر الكلام (ج 37( 


وخبر سعيد الأعرج عن الصادق ك3 أيضاً : «عن وقت الظهر أهو 
إذا زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أوانغن ذلك إلا في السفر أو 
يوم الجمعة فان وقتها إذا زالت»27. ٍ 

وخبر ابن شعيب عن الصادق طبه : «سالته عن صلاة الظهر » فقال: 
إذا كا ن الفيء ذراعاً أقلت: : ذراعاً من أيّ شيء؟ قال : ذراعاً من فيئك . 
قلت: : فالعصر؟ قال : الشطر من ذلك. قلت: هذا شبرء قال ا 
شبر كثيراً؟) "١‏ 

تر زرارة عن الصادق 42 أيضاً: : «وقت الظهر على ذراع». 

وخبر ذريح المحاربي قال #نزساك أبا عبد الله ليا اناس وانا حاضر 
ال أت قال : -فقال بعض القوم إنَا نصلّي الأولى إذا كانت على قد مين . 
والعصر على ا أقدام. فقال ا عبد الله لِْة : الانصف من ذلك 
أحبّ إِليّ» 1 

وخبر أبي بصير عن الصادق ْله : «الصلاة فى الحضر ثمان ركعات 
إذا زالت الشمس ما بينك وبين 5 يذهب ثلثا القامة فإذاذهب ثلنا 


01 تهديب الأحكام : الصلاة / باب المواقيت ح عر اص غ”» الاستبصار: الصلاة / 
باب ١407‏ ح ١١ج‏ ١اص‏ 581. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ح ١7‏ ج ؛ 
ص .١80‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؟1 المواقيت ح 77 ج ؟ ص ,.10١‏ وسائل الشيعة: باب 8 
من أبواب المواقيت ح ١8‏ ج 4 ص .١40‏ 

(") تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح ٠١‏ ج ١‏ ص 550. الاستبصار: الصلاة / 
باب ١47‏ ح ١8‏ ج ١‏ ص 187. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب المواقيت ح 5ج ] 
ص .١80‏ 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح ١6‏ ج ١‏ ص 111. الاستبصار: الصلاة / 
باب 1417 ح 14ج ١‏ ص 554. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ح 5ج ] 
ص .١8١‏ 


وقت صلاة الظهر ١‏ 





القامة ند أت بالفريضة»١".‏ 

وخبر عبيد بن زرارة: «سألت أبا عبدالهلهة عن أفضل وقت 
الظهرء قال: ذراع بعد الزوال» قال: قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ 
قال : نعم (". 

وخبر ابن بكير قال: «دخل زرارة على أَبي عبدالله اق فقال: إِنْكم 
قلتم لنا : في الظهر والعصر على ذراع وذراعين اله قلتت : أبردوا بها في 
الصيف فكيف الإبراد بها؟ وفتح ألواحه ليكتب ما يقول فلم يُجبد أبو 
عبدالله مه بشيء, فأطبق ألواحه وقال: إِنَا”" علينا أن نسألكم وأنتم 
أعلم بما عليكم وخرج. 

ودخل أبو بصير على أبي عبدالله هه فقال: إِنّ زرارة سألني عن 
شيء فلم أجبه وقد ضقت من ذلك ٠‏ فاذهب أنت رسولي إليه فقل له: 
صل الظهر في الصيف إذا كان ظلّك مئلك , والعصر إذا كان بمتلك و وكان 
زرارة هكذا يصلّى في الصيف, ولم أسمع أحداً من أصحابنا يفعل ذلك 
غيره وغير ابن بكير»!... إلى غير ذلك. 

محمول”" على إرادة الرخصة للمتنقّل فى تأخير الظهر هذا المقدار, 


/ ص 58 5, الاستبصار: الصلاة‎ ١ المواقيت ح ؟١ ج‎ ١7 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
١7 ح 50و77 ج عن 107: وسائل الشتيعة :بات اف ابؤاتك المواقيت ح‎ ١417 باب‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح 50 ج ؟ ص 155. الاستبصار: الصلاة / 
باب ١87‏ ح 78ج ١‏ ص 104. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ح 0" ج 4 
1 

00 الرجال: ح 711 ج ١ص‏ 700, وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت 

حر ارك انان قن اس 4. 


ا يي تاي جواهر الكلام (ج /( 


وأنّه لا يتوهّم حرمته للنهي عن التطوّع وقت الفريضة,. كما يومئٌ إليه 
الأمر بالظهر عند الزوال حيث لا تشرع النافلة فيه كالسفر ويوم الجمعة, 
وفي خبر زرارة”" قال: «قال لي : أتدري لِمّ جعل الذ راع والذراعان؟ 
قال: قلت :لِم؟ قال: لمكار ن الفريضة . لك أن د تتنقل من زوال الشتمس الى 

أن يبلغ ذراعاًء فإذا بلغ ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة»7", وفي 
خبر محمّد بن مسلم 4م وانما اخرتة الظهن ذراعا فى طند الوا هد 
أل صلاة الأوابين»0". 

لا أنٌ المراد أنّ ذلك وقت الظهر بحيث لو أعرض المكلف وأراد 
فعلها وترك النافلة لم يكن مجزياً؛ ضرورة مخالفته لإجماع المسلمين, 
وللكتاب المبين, وللمتواتر من سنّة سيّد المرسلين 2ة. 

وما يفهم من خبر عبدالله بن محمّد من وقوع الخلاف في ذلك 
قديماً قال: «كتبت إليه: جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر 
وَأنن عبد انه لله الهناقالة: اذاازالت الشتسن فقك. وكا .رقت الضلاتين 
إلا أن بين يديها سبحة .إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت, وروى بعض 
مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال» ووقت العصر على 
أربعة أقدام من الزوالء فإ ن صلّيت قبل ذلك لم يجزك , وبعضهم يقول : 
يجزي ولكنّ التضل فى اننظار القدمين والأربعة»وقق احبت_جعلة 
فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت. فكتب حل : : القدمان 


. وفي التهديب والوسائل بعده : عن أبي جعفر ملل‎ ٠ كذا في الكافي‎ )١( 

)1 الكافي: : باب التطوع في وقفت الفريضه ح لج افو ؛تهذ يبالأحكام :الصلاة /رباب ١7١‏ 
المواقيت ١١‏ ج ١‏ ص 0غ 1, وسائ ل الشيعة : باب 8 من أبواب المواقيت ح ٠‏ ؟ ج: ص81١.‏ 

١‏ الكافي : باب التطوع في وقت الفريضة ح مج "اص 5184. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من 
ابواب المواقيت ح ''اج غاص 7323١‏ . 


وقت صلاة الظهر ل ©/©؟/ف اث 


والأربعة أقدام صواب جميعاً» "١‏ لابدٌ من حمله على ما لايخالف ذلك 
من إرادة إيهام ما رووه ذلك» أو إرادة نفي الإجزاء في الفضل , وإن كان 
قد ينافيه قوله بعده: «وبعضهم. ..» إلى آخره, أو غيره كما هو واضح. 

بل قد يقال بوقوع الظهر في وقت فضيلته لو صليت عند الزوال وإن 
استلزم ترك راجح آخر أي النافلة بخلاف ما إذا جاء بها ثمّ فعل الظهر 
على الذراع والذراعين مثلاً فإنْه جمع بين الراجحين حينئز والفضيلتين. 

ولا ينافيه اللأمر المحمول على الفضل -_بإيقاع الظهر على الذراع 
مثلاً. ولا إضافة الوقت إلى الظهر مراداً به الذراع , ولا فعل النبَعٌِ لها 
كذلك, ولا غير ذلك ممّا هو ظاهر في أن استداء وقت الظهر الذراع 
المحمول كما عرفت على الفضيلة ؛ ضرورة ابتناء ذلك كلّه على عده 
ترك الناس النافلة, وأَنّه لابدّ من فعلهم لها. 

بل في عدم تعرّض النصوص ففعل الظهر على تقدير عدم فعل 
النافلة إشعار ظاهر بتأكّد فعل النافلة تأكيداً بليغاً. وجعله كالمفروغ منه 
الذي لا ينبغي أن يُفرض عدمه حتّى يُتعرّض للحكم على تقديره. 

بل لعل قول الصادقءة في خبر عبيد بن زرارة درا بتعد 
الزوال» -جواب سؤاله عن أفضل وقت الظهر -كذلك أيضاً. لا مطلقاً؛ 
حتّى أن من ضلاها قبل ذلك بأن ترك النافلة لم تقع منه في وقت 
فضيلتها بل وكذا قولهءةَ في مكاتبة محمّد بن الفرج 0. بإواحة أذ 
يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين...»'" إلى اخره. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ المواقيت ح 57 ج ١‏ ص 559. الاستبصار: الصلاة / 

باب 147 ح 394 اج ١ص‏ 708, وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ح ٠7١‏ ج ] 


ص 8غ8١.‏ 
(؟) تهديب الأحكام: الصلاة / باب7١‏ المواقيت ح18١‏ ج " ص ١6١‏ الاستبصار: الصلاة / » 


صططلطلمل بس سس ِِ لل ل ب جواهر الكلام (ج 7ا) 


وغيره من الأخبار. 

فيكون حينئذٍ ابتداء فضيلة الظهر من حين الزوال للمتنقل وغيره: 
البو وين حي سي و7 
من جعل ابتداء وقت فضيلة الظهر غيره بل لعل الجميع اتفقوا على أَنّ 
أرّل الوقت الأُوّل للظهر ذلك وإن اختلفوا بعد ذلك أنّ الوقت الأَوّل 
للفضيلة والثانى للإجزاء, أو أنّ الأوّل للمختار والثانى للمضطرٌ كما 
عرف الح فيد ْ 

ونتتيق لهيها ول من النصوص ”على أَنّ أوّل الوقت أفضله »بل كاد 
يكون صريح بعضهاء بل ونصوص القامة والمثل وغيرهما؛ ضرورة 
إرادة تحديد الوقت الأُوّل منهما بأنّه من أَوّل الزوال حتّى يبلغ الظل 
المثل أو القامة. 

لكن ومع ذلك كله فقد يناقش : : بأنا نّ ظاهر نصوص الذراع والقدمين 
ونحوهما على كثرتها أن نّ ابتداء وقت الظهر الذراع أو قبله بحيث 
يحصل الفراغ منه على ذراع . إلا أنه لما انعقد الإجماع على جواز 
الإيقاع بعد الزوال بلا فصل حملنا تلك النصوص على إرادة الفضيلة. 

ومقتضاه: أن الفضل إيقاع الظهر على ذلك المقدار من الوقت كما 
ماممات كن . بل مكاتبة عبدالله بن محمّد كالصريحة في ذلك ؛ 
لأنّ جوابه لي إنما كان بأ نّ القدمين والأربعة صواب جميعاً؛ والفرض 
أن الصورة الثانية من السؤال إِنّما هي في أفضليّة الانتظار. 


ص .١18‏ 
)١(‏ تقدمت الاشارة الى كثير منها في اوائل هذا البحث. وانظر وسائل الشيعة: باب ” من 
أبواب المواقيت ج 4 ص ١١18‏ . 


وقت صلاة ال هر ل لالض 


بل ما دل من النصوص '" على اقتطاع هذا المقدار من الوقت لمكان 
النافلة دالٌ عليه أيضاً؛ ضرورة أ نّ العراد ذلك صيرورة مكل هذا الوق 
وقتاً للنافلة ٠كي‏ لا يقال : تطوّع في وقت الفريضة .كما صرّح به في 

بعض النصوص '" ولا يتم ذلك _بعد أن ن انعقد الإجماع على صحّة 
افريضة فيه-_إلا بن يراد اقتطاعه من وقت القضيلة. وأ الفضيلة إِنْما 
يكون ابتداوٌها بعد هذا الزمان» فيصحٌ أن يقال توسّعاً: إن النافلة ليست 
في وقت الفريضة ؛ لأنّ المدار على وقتها الفضيلي دون مطلق الصحّة 
وإن لم تكن على وجه الفضل والرجحان. 

نعم ينبغي أن يخصٌ ذلك بمن تشرع منه النافلة وخوطب بها وإن ليم 
يكن عازماً على فعلها لا مطلقاً؛ تتصريح الأخبار”" في المسافر 
ونحوه -ممّن لا نافلة عليه بعد الزوال بأنَ وقت الظهر بالنسبة إليه عند 
الزوال ولعل فيه إيماء أيضاً إلى محل البحث ا ل 

وكيف كان ل فلا ريب أنه الأحوط في تحصيل الفضيلة و! ن كان في 
تعيّنه نظر وما مع استلزامه فوات فضيلة المبادرة والمسارعة., 
نأل جيداً. في لم أجد من تصدى لتحرير المسألة على وجه شافي. 

نعم قد يظهر من الكاشاني في الوافي ”© والمدقق الفية حصن د 
)١(‏ كخبر ابن مسلم المتقدم في ص .١71‏ 
(؟) كخبر اسماعيل عن أبي جعفر كذ قال: «أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لا قال: 


ون اا 
علل الشرائع: باب 04ح ١‏ ج ان 4 عمادوسائل التمسددبنات ونان أسواك 
المواقيت ح ١١‏ ج 4 ص 5؟5. 
(؟) كخبري اسماعيل بن عبدالخالق وسعيد الاعرج المتقدمين في ص ١5١‏ و 151. وانظر 
وسائل الشيعة: باب 5 من ابواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص .١1١0‏ 
(؛) الوافي: باب 77 من كتاب الصلاة ذيل ح ١‏ ج لاص .55١‏ 


ا م بي 5-2 --2و7<9ظظتللهبي جواهر الكلام (ج 7( 


المنتقى! على ما قيل!'الثانى .كما عن صاحب الذخيرة '" الأوّل, 
وعن الناصريّات الإجماع على قول الناصر: «أفضل الأوقات أوَّلها 
كلّها»0, بل نقل الإجماع غير واحد”“ على ذلك عند ذكرهم المواضع 
المرخّص فيها بالتأخير عن أوّل الوقت. 

وأكا أ اخره فى الجملة الدووي او قبلة يمقدان آداء العضر :فاه 
خلاف معتد به فيه عندئا", والنصوص " متظافرة به بل متواترة: 
والكتاب '" ناطق به. 

وما عساه يتوهّم من بعض الأخبار -من خروج وقته بالقامة'" أو 
بالذراع”*" أو غير ذلك محمول على إرادة وقت الفضيلة أو الاختيار 


. 479 ص‎ ١ منتقى الجمان: الصلاة / مواقيت الفرائض الخمس ج‎ )١( 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 158 . 

(؟) ذخيرة المعاد: الصلاة / فى أوقاتها ص 7١7‏ . 

(؛) الناصريات (الجوامع الفقهيّة): الصلاة / مسألة 0/اص 570 . 

(0) كالعلامة في ظاهر كشف الحقّ: الصلاة / مسألة ١‏ ص 41١‏ . 

)١(‏ ممّن قال به: ابن ادريس في السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 150. وابن سعيد في 
الجامع للشرائع : الصلاة / باب أوقاتها ص .1١‏ والعلامة في الإرشاد: الصلاة / في أوقاتها 
جاص 715. 

(0) يأتي التعرض لها في طيّ المباحث اللاحقة. وانظر وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
المواقيت ح ' و0 و7 و6١‏ و15., وباب ٠١‏ من نفس الأبواب ح 4 وه ج 4 ص ١١6‏ 
و١5‏ ولاةاوة6١.‏ 

(4) كما في قوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل »> على تقريب مذكور في 
محله. سورة الاسراء : الاية 8/. 

(1) كما في خبر محمد بن حكيم وأحمد بن عمر ويزيد بن خليفة الآنية في ص 77١-1١15‏ و 
8 5. 

)٠١(‏ فقه الرضا: باب ١‏ مواقيت الصلاة ص 7/. مستدرك الوسائل: باب 7 من أبواب المواقيت 
ح 1ج 7ص .1١5‏ 





قطعاً كما ستسمعه, لا أنّ المراد عدم قابليّة الوقت بعدٌ لأدائه أصلاً. 
ونحوه الكلام فى العصر أيضاً؛ فأوّله الزوال بناءً على الاشتراك 
أ ساعد ادال الور با ءاعلى الالمتساضى» الانقاذك ضري جه قنه: 
بل هو مجمع عليه تحصيلاً'" ونقلاً'", والنصوص '"متظافرة أو متواترة 
فيه , والكتاب “) دالٌ عليه. 
وها عنماة اير هو تعض الأخببار الى ا انقذاء وفعة القتسا: 
كالغيازة المشكتة عن الهدايذ0©, او الراغاق 1" او المثلان 0 أى موز 


ذلك محمول على إرادة التأخير للنافلة كما سمعته فى الظهر ء أو على 
إرادة الفضيلة وإن لم يتنفّل» بناءً على استحباب تأخيره إلى هذا المقدار 


وإن لم يتنفل كما هو أحد الوجهين في الظهرء ويأتي تحقيق البحث فيه. 
وأمّا آخره فى الجملة فهو الغروب بلا خلاف”' معتدٌ به ولا إشكال ؛ 


: بو الصلاح في الكافي‎ 00 5١09 ص١ قال به : الشيخ في الخلاف: : الصلاة / مسالة هج‎ )١( 
والعلامة في القواعد: : الصلاة / في أوقاتها‎ . ١١7 الصلاة / الشرط الثالث من شروطها ص‎ 
000 

(1) نقله المصنف في المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج؟ ص 30. والعلامة في المنتهى: الصلاة / 
في المواقيت ج ١ص ١‏ 7 . والفاضل الهندي في كشف اللثام: : الصلاة ة/ في أوقاتهاج ١ص‏ 1017. 

0 يأتي التعرض للعديد منها لاحقاً ٠‏ وانظر وسائل الشيعة: باب #هن يوا المواقيت ج ] 
ص .١76‏ 

)0( راجع الاية المذكورة في هامش (8) من الصفحة السابقة . 

(0) كما في خبر ذريح المتقدم في ص ١١7‏ . 

. 79 الهداية: الصلاة / وقت الظهر والعصر ص‎ )١( 

() كما في خبر زرارة والاخبار الثلاثة بعده المتقدمة في ص 17١-١١‏ . 

(8) كما في خبر عمر بن سعيد المتقدم في ص 33١‏ . 

(4) قال به : ابن إدريس في السرائر : الصلاة / في أوقاتها ج ١٠ص ٠ ١90‏ والمصنف في المعتبر : 
الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص /ا, والعلامة في النهاية:الصلاة / فيالأوقات ج١‏ ص .5٠١‏ 


سس سس ب جواهز الكلام(ج 7) 


الما النسة قينا كر املق "ثانا وقيعا لما اوامه ادل :مره 
اختصاص الظهر من أُوّل الزوال بحيث لا يصمٌ فيه العصر بحال من 
الأحوال» كما هو المشهور نقلاً'" وتحصيلً", بل فى المختلف 7" نسبته 
إلى علمائنا عدا الصدوق. بل عن المنتهى ) ذلك من غير استثناء , بل 
في السرائر؛ «إنّه قول المحصّلين من أصحابنا الذين يلزمون الأدلة 
والمعاني لا العبارات والألفاظ» “, بل ربّما يتوهّم من موضع آخر 
فيها "' الإجماع . بل في ظاهر الغنية '' أو صريحها دعواه عليه , بل عن 
الشيخ نجيب الد ين : «إنه نقل الإجماع عليه جماعة»»١0.‏ 


الكخلؤات اعد قم سوى ما شك عم ظاهر الصدوقين امن 
الاسر اكع انيما دكها فيل "ادلم يدك قينا سوى أن الأول متهها 


)١(‏ كما فى روض الجنان: الصلاة / فى أوقاتها ص 178. والحدائق الناضرة: الصلاة / مواقيت 
الفرائض ج 7 ص ٠‏ ا ' 

(1) قال به: الشيخ : في المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص ؟". والعللامة في القواعد: 
الصلاة / أحكام أوقاتها جح ١ص‏ 58. والسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / في 
المواقيت ج 7 ص 51 . 

(1) مختلف الشيعة: الصلاة / فى الااوقات ص ١١‏ . 

(4) منتهى المطلب: الصلاة / مواقيت الفرائض ج ١‏ ص 5١١‏ . 

(0) السرائر: الصلاة / اوقات الصلاة المرتبة ج ١‏ ص .٠١٠١‏ 

.١193-1١96 المصدر السابق : ص‎ )١( 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في أوقاتها ص 44 . 

() نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام أوقاتها ج ؟" ص 58. 

(9) حكاه عنهما في جامع المقاصد: الصلاة / أحكام أوقاتها ج ؟ ص 51 . 

)٠١(‏ ذكر في الحدائق الناضرة الشقّ الثاني من مقول القول. انظرها: الصلاة / مواقيت الفرائض 
ج 3 ص ١٠٠و7١٠1.‏ 


اختصاص الصلاة الاولى بأول الرقت سسسب ةا 


عبر بمضمون خبر عبيد الدال بظاهره على الاشتراك : «إذا زالت 
الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه ...»7", والثاني 
رواه '", ولعل من نسب إليه ذلك بناءً على ما ذكره في أَوّل كتابه ''' من 
العمل بما يرويه فيه. 

كع ري يا ا ل على ادير رسيي 
يمكن المناقشة في دلالته على الاشتراك, كما يومئ إليه ما حكي من 
ناصريّات المرتضى : «الذى نذهب إليه أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل 
وقت الظهر بلا خلاف. ثمّ يختصّ أصحابنا بأنهم يقولون: إذا زالت 
الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معاً إلا أن الظهر قبل العصر». 

قال : «وتحقيق هذا الموضع أنه إذا زالت دخل وقت الظهر بمقدار ما 
يودي أربع ركعات فإذا خرج هذا المقدار من الوقت اشترك الوقتان, 
ومعنى ذلك أنه يصح أن يؤْدّي في هذا الوقت المشترك الظهر والعصر 
بطوله , على أنّ الظهر مقدّمة على العصر, ثم لا يزال في وقتٍ منهما إلى 
انيمقى الل عرروف الشمين قدا و اداد بو عات قفاري ولت 
الظير تلن هذا المقدار العضر كما خلص الوقث الأول للتليي كا 

ولقد أجاد فى المختلف حيث قال: «إِنّهِ بناءً على هذا التفسير يزول 
الخلاف»,قلت: بل وعلى غيره ممّا ستسمعه في معنى الرواية المزبورة. 


)١(‏ الكافي: باب وقت الظهر والعصر ح 0 ج ا ص 76؟. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؟ 
1 

(؟) من لا يحضره الفقيه: المقدمة ج ١‏ ص ١"‏ 

(؛) الناصريات (الجوامع الفقهيّة): الصلاة / مسالة لاص 551 . 

(0) مختلف الشيعة: الصلاة / فى الأوقات ص 57 . 


االلللللللللسلسشسسشسسشسم مه م ممم يللب جواهر الكلام (ج 7) 


ووس 
ولذا بالغ المحقق في الإنكار عليه وقال رركا مهيا دوق ١‏ ذلك 


نصّ من الأئمَّة ميك أو درى اليه .وقد رواه زرارة'"'وعبيد" 


والصباح بن سيابة '* ومالك الجهني '* ويونس' ''عن العبد الصالح وعن 
بي عبد الله ركه على أنّ فضلا فضلاء الأصحاب رووا ذلك وأفتوا بهء فيجب 


الاعتناء بالتأويل لا الاقدام بالطعن , أفترى أنه لم يكن فيهم من يساوي 
هذا الطاعن فى الحذق ؟!»”". 


ويستفاد منه كثرة من عبّر بهذه العبارة من الأصحاب لا خصوص 
انو بابو يفامو لعلة عر على ينا له انكو عليه ا رود المع تنو سن 


- ١954 ص‎ ١ السرائر: الصلاة / أوقات الصلاة المرتبة ج‎ )١( 
. ١87 (؟) ياتى بنصه فى ص‎ 
كك يونا انها‎ 5 9 
(؛) ونصّه: «اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين».‎ 
ج " ص 185. الاستبصار: الصلاة‎ ١ تهديب الاحكام: الصلاة / باب المواقيت ح‎ 
.١١7 ص 106 5, وسائلالشيعة: باب ؛ من أبواب المواقيت ح 8 ج 4 ص‎ ١ج‎ ١ح‎ ١437 باب‎ 
متنه عين متن الخبر الذي نقلناه فى الهامش السابق.‎ )0( 
تهذ يب الأحكام: الصلاة نات #1 الترا مضه 1م ؟ ص غ ؛ ". الاستبصار: الصلاة / باب‎ 
.١58 ج 4 ص‎ ١١ ص 511. وسائل الشيعة: باب ؛ من ابواب المواقيت ح‎ ١ 0ح 4ج‎ 
الموجود في المصادر الروائية: منصور بن يونس. ومتنه عين متن الخبر الذي نقلناه في‎ )1( 
الهامتئن قبل السابق:‎ 
/ ص 111. الاستبصار: الصلاة‎ ١ المواقيت ح *'ج‎ ١7 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ 
ج ؛‎ ٠١ ص 181. وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب المواقيت ح‎ ١ ح 5ج‎ ١417 باب‎ 
. ١١7 ص‎ 
.50 - 7 ص‎ ١ المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج‎ )0( 


اختصاص الصلاة الاولى بأول الوقت .سس توا 


أصحابناء وكيف كان فالمتّبع الدليل. 
وقد ذكر للأوّل: ‏ مضافا إلى ما عرفت_الأخبار المستفيضة ”' في 
ان الحائض إنما يجب عليها صلاة العصر خاصّة إذا طهرت وقت العصر. 
والصحيح : «في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر أنه 
يبدا بالعصر ...»'". 
والصحيح المتضمّن امتداد الوقت الاضطرارى للعشاءين إلى الفجر 
وسيأتي !", مع ضميمة عدم القول بالفصل. 
والقوى: «... قلت: فإن نسى الاولى والعصر جميعاً ثمّ ذكر ذلك عند 
غروب الشمس. فقال: إن كان فى وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل 
الظهر ثمّ ليصل العصرء وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا 
يؤخرها فتفوته . فيكون قد فاتتاه - جميعا. ولكن يصلى العصم فيما بقي 
س و ع 
من وقتهاء ثم ليصل الاولى على اثرها» (. 
والكى ةرين ا ااضايت الحقرب تنظ يوقت امنا و الككو يي ان 
بضميمة عدم القول بالفصل. 
)010( تهذ يب الاحكام: الطهارة / باب »> 55 و4اج ١آاص‏ 8و١و9‏ وسائل الشيعة: 
باب 25 من أيواب الحيض ح 7و1 ج 5 ص 1517 و5315. 
(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 17 المواقيت ح ١١7‏ ج ١‏ ص ,11١‏ الاستبصار: الصلاة / 
باب ١61‏ 7ج ١‏ ص 184 وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب المواقيت ح ١0‏ ج 4 ص .١594‏ 
(؟) في ص 868 . 
(4) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١1‏ المواقيت ح ١١١‏ ج ١‏ ص 514, الاستبصار: الصلاة / 
باب 16ح 7ج ١ص‏ 587. وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب المواقيت ح ١8‏ ج ؟ 
ص 9؟١.‏ 
(6) من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح اليه ١١ص ١‏ ». وسائل الشيعة: باب ١1‏ 
من أبواب المواقيت ح ١5‏ ج 4 ص 175 . 


6 همدددلبهبهيهيهيبيبييبي يبي بي يسبب جوأظر الكلام (جج 7) 

ومرسلة داود بن فرقد المنجبرة بما سمعت عن الصادق لَظِة: 
«إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلى 
المصلي أربع ركعات, فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر 
حتّى يبقى من الشمس متقدار ما يصلّي أربع ركعات.ء فإذا بقي مقدار 
ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمسء وإذا 
غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلي 
المصلي ثلاث ركعات» فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء 


الاخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع 
ركعات, وإذا بقى مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقى وقت العشاء 


الآخرة إلى انتتصاف الليل»'١".‏ 
وظاهر خبر الشامة!. 


,10 ذكر صدرها في تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح ١؟ ج ؟ ص‎ )١( 
ووسائل الشيعة: باب 4 من أبواب المواقيت ح لاج غ ص 171, وذيلها في التهذيب -نفس‎ 
.184 من نفس الأبواب ح 4 ج ص‎ ١7 البابح 71 ص 588. والوسائل: باب‎ 

(1) الذي رواه الصدوق باسناده عن الحسين بن أبىالعلاء. عن أبى عبداله كه قال: «لمًا أهبط 
آدم من الجنّة ظهرت به شامة سوداء فى وجهد من “قرلة إلى قدعده فطال حولة ويكاوه :على 
ما ظهر به. فأتاه جبرئيل ظُة فقال له : ما يبكيك يا آدم؟ فقال : من هذه الشامةالتي ظهرت 

بى. قال : قم يا ادم فصل فهذا وقت الصلاة الأولى ٠‏ فقام فصلّى فانحطت الشامة إلى عنقه. 
ساد في اسلا الثانية فقال : قم فصل يا آدم فهذا وقت الصلاة الثانية ٠‏ فقام فصلّى فانحطت 
الشامة الى سرّته. فجاءه في الصلاة النالئة فقال: با آدم قم فصل فهذا وقت الصلاة الثالثة. 
فقام فصلّى فانحطت الشامة إلى ركبتيه ٠‏ فجاءه في الصلاة الرابعة فقال: يا ادم قم فصل فهذا 
وقت الصلاة الرابعة . فقام فصلّى فانحطت الشامة الى قدميه فجاءه في الصلاة الخامسة 
فقال: ياادم قم فصل فهذا وقت الصلاة الخامسة, ٠‏ فقام فصلّى فخرج منها :افخمد: الله وانين 
عليه. فقال جبرئيلةْ: ياادم مثل ولدك في هذه الصلوات كمئلك في هذه الشامة؛ من 
صلى من ولدك في كلّ يوم وليلة خمس صلوات خرج من ذنوبه كما خرجتٌ من هذه 
الشامه». « 


اختصاص الصلاة الاولى بأول الوقت م١‏ 


وقول النبئَّيَيَُ : «... وأمًا صلاة العصر فهى الساعة التى أكل فيها 
امام القجره فا خرهة انه عرو انم لعشي 1 

والرضاءظةٍ عن العلل التي رواها الفضل: «... ولم يكن للعصر وقت 
معلوم مشهورء فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها ...» 1" 

وأمور أخر واضحة الضعف كما لا يخفى على من لاحظها في 
المختلف ”" والذخيرة!» وغيرهما © بل بعضها مبنيّ على توهّم أن 
الاختصاص من لوازم الترتيب. وهو كما ترى.واخر بقتضي 
الاختصاص حنّى في الوقت المشترك. وثالث لا دلالة فيه أصلاًء ورابع 
غير معمول به كبعض أخبار الحائض “ الدالّة على أَنّها تصلّي العصر ثم 
الطليو اذا كاق :قن افسيلت افن رقت العصير قر ورة طدهووه فى إراذة 
النشدلة فى واقك النضر :فيه لامقر أن أ اتدوكها يوم لبها لان ساوقا 
انور جعة ذلقة | لو ارينه مقةال اداء الخضر ل مح غيابها 
الظهر حينئذٍ على ما تقدّم في محله فلا تكون حينئذٍ معمولاً بها عند 


ف عن لؤ يط الققة باب غلة:وحوب خسين :صلواة ح لاضن 15 وشائل 
الشيعة: باب ؟ من أبواب اعداد الفرائض ح 1 ج 4 ص ١6‏ . 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب علة وجوب خمس صلوات ح 1473 ج ١‏ ص 552. وسائل 
الشيعة: باب ؟ من أبواب اعداد الفرائض ح /اج 4 ص ١5‏ . 

(1) عيون أخبار الرضا: باب 54ح ١‏ ج ؟ ص .٠١9‏ علل الشرائع: باب ؟18ح 1ج ١‏ 
ص 7577 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح ١١‏ ج 4 ص .١101‏ 

(") مختلف الشيعة : الصلاة / فى الاوقات ص 17-11. 

(4) ذخيرة المعاد: الصلاة / في الأوقات ص 188 . 

(0) كالحدائق الناضرة: الصلاة / مواقيت الفرائض ج 7 ص .٠١0 ٠١”‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الطهارة / باب 19ح 14 ج ١‏ ص 548, الاستبصار: الطهارة / باب 4/ 
اح واج ١ص‏ 147., وسائل الشيعة: باب 43 من أبواب الحيض ح ١5‏ ج ؟ ص 510. 





المعظم ؛ لوجوب تقديم الظهر عليها إذا فرض طهرها في وقت فضيلة 
العصر. 

نعم تتمّ على ما يحكى من تهذ يب الشيخ"'" من استحباب الظهر لها 
إذا طهرت بعدما مضى من الزوال أربعة أقدام اع | ار عن 
العصر عنده غير معلوم, لكن لعلّه لأنّ فعله قبله يكون من التطوّع قبل 
الفريضة . مضافا إلى الخبر المذكور. 

ودعوى أن جميع ما ورد في الحائض من الأخبار يجري فيه 
ماسمعتة من الكلام _حتّى ما أشرنا إليه منها فى ي الأدلة دجد هيا : 
ملاحظة النصوص. 

نعم قد يناقش بنحو ذلك في الصحيح السابق المذكور ثاني الأدلة ؛ 
لظهور إرادة وقت الفضيلة من العصر فيه لا الاختصاصي ؛لندرته, 
والتعبير عنه بلفظ الدخول ٠‏ فيكون حينئذٍ غير معمول به إلا على مذهب 
القاتليو يان للعلاتن وققن امهيارنا وافيظرا 5 احير 
الظهر عمداً فإنه يتجه حينئذ عدم صلاة الظهر أداءً بمجرّددخول 
ون العضر 

على أنه لا يخلو وجوب تعيين العصر سابقة على الظهر من إشكال: 
بل قضيّة ترتّب الأدائية على القضائيّة خلافه ؛ إذ احتمال اختصاص 
العصر بمقدار أدائها من وَل وقتها -بحيث لا يصمٌ فيه الظهر ولو قضاءً - 
ضعيف لا تساعد عليه الأدلة, ولا أظنّ قائلاً به من الأصحاب. 

كما أنّه قد يناقش : في الثالث بعده بأنّه مبنيّ على امتداد وقت 
سرد الاين إلى النون رتوت انمه صبنه بشا فد 


اختصاص الصلاة الاولى بأول الوقت سمش لاا 


القائلين به. وهو محل نظر أو منع. 

إلا أن هذه المناقشات كلها بعد تسليمها_لا تقدح في صحّة 
الدعوى بعد سلامة غيرها ممّا عرفت من الأدلة. 

والمناقشة فيها جميعها أو أكثرها -كما وقع من صاحب الذخيرة 77 
لا يلتفت إليها بعد وضوح ضعفها بخضوضا الحاقى شير اود بين 
فرقد بالضعف فى سنده الذى قد عرفت انجباره بما سمعت, وبمتنه 
العم ل وان الو ملك لمشتس بالقلير عه الدذ كر مون ررقف الليرة افيف 
وكذا العصر ؛ ؛ إذ هي كما ترى في غاية الضعف أيضاً؛ ؛إذمثل ذلك 
لا ينبغي أن يختصٌ بمقدار الأربع بل هو كغيره ممّا عداه من الوقت ؛ 
ضرورة عدم صحّة فعل العصر مطلقاً قبل الظهر عند التذكّر. 

وأط زف من هذا قولدفنها ايها رو السملة: اناد هذا الخبر على 
ظاهره وارتكاب التأويل في معارضه فرع رجحانه عليه. وهو 
ممنوع» '". 

إذ من الواضح رجحانه عليه باعتضاده بما سمعت, وانجباره بما 
غرافت :وتضوضعة ببخلا قنتعا رضه» اذ هو ليس الاماول فلن د خول 
وقت الفريضة بمجرّد الزوال من الاية”" والرواية كصحيحة زرارة عن 
أبي جعفر عق وولده عن الصادق يا : 

قال في الأولى منهما: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر 
والعصر. وإذا غابت دخل الوقتان المغرب والعشاء ...»!©. 
(1) المصدر السابق. 


(]) أي قوله تعالى: « أقم الصلاة لدلوك الشمس » سورة الاسراء: الآآية /7. 
(4) من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح 148 ج ١‏ ص ,1١١‏ تهذيب الأحكام: > 


مو للش سسسب جواهر الكلام(جج 9) 


وقال في الثانية منهما :. عكار نان اليا سن د وال 
الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه ...»7 

كخبره الآخر عن الصاد قله أيضاً : «سألته عن وقت الظهر 
والعصر» فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً إلا أنَ 
هذه قبل هذه ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس»!", 
وتتحوفما خي ها 1 1 

وإلا ا ف 1 عركةه صحّة الصلاة الثانية و - شسيانا قل 

واثاني واضح المنع الأ موره الحكم هناك مخصوص بالناسي 
والتضيهان الأولى في وَل الوقت بعيد, على أنه مطلق دكالادل يح 
عليه المقيّد. بل لعل الاستثناء في الأول يقتضي شبوت الاختصاص 
والاشتراك فيما عداه. كما يومئ إليه في الجملة قوله عليه الله ال فى 


وقت منهما. الك اعتره على أن نكر التي الا أن توفت هدد قير 
وقت هذه على حدف مضاف, ومراده"! منه دخول الوقتين على 


الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح 6 ج ؟ ص .١15‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب المواقيت 
مااع ان 10 

/ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح *؟ ج ؟ ص 19. الاستبصار: الصلاة‎ )١( 
من أبواب المواقيت ح 4 ج ؛‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ .11١ ص‎ ١ ج‎ ١15 ح‎ ١448 باب‎ 
ا‎ 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح 147 ج ١‏ ص 5١7‏ . تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح ١9‏ ج ؟ ص 55. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
المواقيت ح 0 ج 4 ص .١١١‏ 

(؟) كخبر عبيد المتقدم في ص .١81١‏ 

(؛) كخبر صفوان الآتى فى ص ؟١6.‏ 

(5) اشير في هامش المعتمدة الى أنّ في المبيضة بدلها: ومراد. 


اختصاص الصلاة الاولى اول الو فك «ي م ا 


التوزيع, ودفع ما يتوهم من وَل التعبيرء وهي عبارة مأنوسة في إفادة 
هذا المعنى والترتيب في سائر الوقت ليس محصوراً دليله في هذه 
الأخبار. 

واحتمال أن المراد كون هذه يجب فعلها قبل هذه _وذلك لا يقتضي 
وقوع الثانية في غير وقتها لو أتى بها في وَل الوقت. كما لو فرض 
وقوعها في الوسط قبل الأولى -خلاف ظاهر الاستثناء , فتأمّلء لا أقلٌ 
فى اتحتنال العيارة كاذ تهنا فلا تصلح للاستدلال؛ بل يجب حملها 
على تلك الأدلة الصريحة حتّى لوكانت ظاهرة في ذلك أيضاً. 

على أن التعبير بدخول الوقتين معاً بزوال الشمس قد لا ينافي 
الاختصاص بعد فرض كون العصر متصلة بها ومترتبة عليها كاتصال 
الركقة النانةتيالار ان و عتصوضا ولأوقلة: ليا محدوه كما نطق نه كين 
الفضل السابق!", بل وخبر زرارة : «قلت لأبي جعفر هه : , بين الظهر 
والعصر حد معروف؟ فقال : لا ””". 

كما أنه ليس للظهر مقدار من الوقت معيّنء بل أيّ وقت فرض 
وقوعها فيه أمكن فرضها فيما هو أقلَّ منه. حنّى ربّما كانت الظهر 
تسبيحة واحدة كصلاة شدة الخوف, فيكون وقت العصر بعدها حينئذ. 
بل لو ظنّ الزوال وصلّى ثمٌ دخل الوقت قبل إكمال الظهر بلحظة صحّ 
فعل العصر بعدهاء فيكون حينئذٍ فى أَوّل الوقت إلا تلك اللحظة . 

فليا مى بحيلتة أن يقال ذا والك الم سكل الزققا نيال قد 
(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح 0١‏ ج ؟ ص 500. وسائل الشيعة: باب 4 

من أبواب المواقيت ح 4 ج 4 ص 71؟١.‏ 


1[ ص او | ره الكلام (ج 7) 


بدّعى تعارف هذه العبارة في كل فعلين مترتّبين على نحو صلاة الظهر 
والعصرء ولا ينافيه اختصاص الأولى من أُوّل الوقت والثانية من آخره. 
بل الظاهر أن هذه العبارة في هذا المعنى من ألخص العبارات وأحسنها. 
واد : لا يتوقف صدق ذلك على صلاحيّة حية القت الأول لفعلها 
بل قد يقال: يكفي في الصدق دخول وقت المجموع ل الجميع . كما 
يومئ إليه ما فى صحيح زرارة!" وغيره'" المتضمّن لكون الزوال اول 
وقت الفرائض الأربعة ‏ أي الظهرين والعشاءين الذي لا وجه له إلا 
إرادة المجموع . فتأمّل. 
ودعوى أنّ ذلك كله لابدٌ فيه من التجوّز الذي لا ينبغي أن يُرتكب 
مع التمكّن من الحقيقة, يدفعها: _بعد التسليم, وإلا فقد صرّح الشهيد 
الثانى ”" بأنّه حقيقة , ولعلّه كذلك_أنْه لا بأس به بعد قيام القرينة. وهى 
ماسمعته من الأدلة السابقة. 
على أنّه لازم أيضاً على تقدير الا؛ شتراك فى مثل صحيحة زرارة 
السابقة ؛ ضرورة إرادة الوقت الواحد المشترك من لفظ الوقتين فيها. 
نه : «سالت أبا جعفر يلا عمًا فرض الله (عرَّ وجلّ) من الصلاة. فقال: خمس صلوات 
في الليل والنهار. فقلت: فهل سمَاهنَ وبيّنهنَ في كتابه؟ قال: نعم. قال الله تعالى لنبيه عله : 
وأقم الصلاة لدلوك اسمس الى غسق الليل» ودلوكها زوالها. ففيما بين دلوك الشمس إلى 
غسق الليل أربع صلوات سمّاهن وبيّنهن ووقتهن . 0 
الكافي: باب فرض الصلاة ح ١‏ ج ؟ ص .57١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ 
فضل الصلاة ح *؟ ج ؟ ص .14١‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب اعداد الفرائض م ١‏ 
ج اص .٠١‏ 


. 7٠١8 كصحيح عبيد بن زرارة الآتى في ص‎ )١( 
.١8٠ ص‎ ١ (؟) الروضة البهيّة: الصلاة / في الوقت ج‎ 


اختصاص الصلاة الاولى بأول الوقت سس 188 


- باعتبار شدّة القرب بين دخولهما ء وعدم الحسدّ المعروف المنضبط 
بينهما ٠‏ فكأ هما بالزوال يدخلان معا مهنو .بل لعلّه أرجح منه من 
وجوه لا تخفىء لا أقلَّ من التساوي, .فلا تدل على الاشتراك كي تنافي 
باأول على الاشتصاصض» 
بل لو قطع النظر عن تلك الأدلة كان ن المتجه الوقوف -في إثنبات 
التوقيت أُوَلةً وآخراً_ على موضع اليقين, وهو ما بعد القدر المختصّ 
من الأول بالقمية إلى المضر.وها قدلة من للك بالنسية الى الليية اه 
النصوص بل الضرورة قاضية بوجوب الصلاة في وقت معيّن عند 
الشارع, واشتراط صحّتها به. فلا جهة للتمسّك بالأمر المطلق بالصلاة, 
بل البراءةاليقينئة من ذلك الشغل اليقيني موقوفة على ما ذكرنا وإن 
م د ع اكد اي و ل ل 
وأنّه لا استبعاد فيه وإن ن لم يكن له حد معروف بالشرع بل يختلف 
بحسب اختلاف المكلفين سفراً وحضراً؛ ضرورة ظهور التحديد -في 
مرسلة ابن فرقد'" والمبسوط " والسرائر”" وغيرهما! بالأربع في 
العاظرء :وال" فالمراة نضا وفتوى قظما حقد اد أذاء القلور قلا كما تر 


. ١٠6غ التي مرت في ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص ؟/. 

(؟) السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .١16‏ 

(؛) كالخلاف: الصلاة / مسألة ؛ ج ١‏ ص 107, وتحرير الاحكام: الصلاة/ في المواقيت 
جاص 37. 


0 7آت 2 757275752225222 او | لون الكلام (ج /,( 


به في موضع أخر من السرائر 7" 

وذلك مختلف بالسفر والحضر والاختيار والاضطرار والسرعة 
والطاع اللبيضيك المكلفين ورا ونافكا سيق حصو عضن الأجز ا 
كما لو صلَّى ظائاً دخول الوقت» بل والشرائط كرفع الحدث 
وإزالة التشيف:و حمسن المكانوالبباز المناحيق وغدهه و تحر الت 
بناءً على اعتبار زمانها مع الركعات, فإنه حينئذٍ رما كان وقت 
الاختصاص لمكلّفٍ _بسبب ثقل لسانهء وبطء حركاته: وتحصيل 
ساكو وفكاند ور ازالة الحدك واللشيكي اكر مين الو قت المعيهر ان 
وربّما كان لحظة, كما لو دخل عليه الوقت وهو في حال الخوف 
وكان متطهّراً مستتراً طاهر الثوب والبدن؛ إذ وقت الاختصاص له 
مقدار تسيحتين بذلا عن الركسين: ولا بجحت عتلية الأننظا حي 
طن مقذار أداء الأول لقتووع :و كذ لوقيس عضن الافعال ها نتن 
ركو ولك هد زف كالقر نكو لاد كار "لذ بيسن عليه داعي النعا نيه قور 
الأجزاء المنستة: 

وربّما قيل" بالوجوب في ذلك كله ؛ لورود التحديد بالأربع, 
لكنّه فى غاية الضعف ؛ لانسياق إرادة مقدار الأداء من ذلك فى اللنصّ 
والقتوى كما أرمأت اليهجعضن الأكبان" وصررع ينعطي “ 
)١(‏ السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 7٠٠١‏ . 
)١(‏ كما في غاية المرام: الصلاة / في المواقيت ذيل قول المصنف: «ولو ظن انه صلّى الظهر» 

ص "7 (مخطوط ). 

(؟) كخبري الفضل وزرارة المتقدمين فى ص ١40‏ و .١84‏ 


(؛) كالشهيد الثاني : في الروضة: الصلاة / في الوقت ج ١‏ ص /ا7١ ٠‏ والطباطبائي في رياض 
المسائل : الصلاة ارق الغواتاكيي ا 6 


اختصاص الصلاة الاولى بأول الو قثب م 3 


بل هو معقد شهرة جامع المقاصد”" وغيره!", ومعقد إجماع الغنية ", 
والفغرو تمن عزف الاضحات في المدارك, ولا ريب في ظهوره 
بشمول التامّة والمقصورة كما اعترف به في كشف اللثام *. بل صرّح 
المصنّف " وأوّل الشهيدين " بانتهاء القصر إلى تسبيحة. 

ونسيان بعض الأجزاء -بعد أن جعل الشارع الصلاة حاله ما 
عداها_لا نصيب له فى الوقت قطعاً. بل هو حينئذٍ كغيره ممّا لا تعلّق له 
بالصلاة, ومثله كل ما أسقطه الشارع لسفر أو خوف من الكمّ أو الكيف, 

نعم جزم في المقاصد العليّة/ وحاشية الإرشاد”" بوجوب تأخير 
الثانية عن فعل ما يتلافى من المنسي كالسجدة والتشهّدء وقد يوهمه 
عبارة الدروس ٠"؛‏ لأنّه جزء للصلاة حقيقة, مع أنه منعه عليه 
الطباطبائي في مصابيحه"؛ لعدم ثبوت التوقيتء إذ القدر الثابت من 


. 54 ص‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة / أحكام اوقاتها ج‎ )١( 

(؟) كروض الجنان: الصلاة / فى أوقاتها ص 71,78 . 

(©) الغنية (الجوامع الفقهيّة): الصلاة / في أوقاتها ص 44 . 

(؛) مدارك الاحكام: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 50 . 

(0) كشف اللثام: الضلاة / أحكام اوقاتها ج ١‏ ص 1١5‏ . 

(1) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ؟ ص 0". 

(/) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى المواقيت ص ١١7‏ . 

(8) المقاصد العلية: الصلاة/ فى أوقاتها ذيل قول المصنف: «وللعصر الفراغ من صلاة الظهر 
ولو تقديراً» ص > ٠١‏ . 1 

(4) حاشية الارشاد: الصلاة / في أوقاتها ذيل قول المصنف: « إلى أن يمضي مقدار أدائها» 
ص ١غ‏ (مخطوط). 

. 7١ الدروس الشرعية: الصلاة / في المواقيت ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المصابيح فيالفقه: الصلاة / مصباح ليس للوق تالمختص حدّ معروف ورقة ١58‏ (مخطوط). 


ا للح ب ل ب مستت يجو اهن الكلام (ج 7) 


نصيبه فى الوقت إذا كان في محلّه . ووجوب المبادرة بالمنسي في أَوّل 
أوقات الإمكان إن اقتضى فساد الشروع في الثانية فلاقتضاء الأمر 
وكذا الكلام في صلاة الاحتياط , بل لعل المنع فيها أولى ؛ لقوّة 
وأمًا سجدتا السهو فينبغى القطع بعدم لزوم التاخير عنهما ؛ لان لتن 
يما نصيب من الودت وان حرم به في حاشي اتاد .بل ! ن كان فهو 
ا مع أن فيه بحداًيأتي في محله. 
ا 
الاختصاص. كما صرح به المحقّق الفانى'" والشهيد الفانى”" 
والخبرانيان ازيل ظاه الأخبير انه عضن وغتوئ القنا تليق 
بالاختصاص. بل هو مفروغ منه عندهم. 
وكائة اخذه من تصريح البعض مع دعوى ظهور الباقين, وإلا 
فالأكثر على الظاهر_عبّروا بالأربع وبالأداء من غير تعردض لذلك, 
ولذا نسبه فى كشف اللثام إلى القيل. بل قال: «وفيه نظر»7". 
)١(‏ حاشية الارشاد: الصلاة / في أوقاتها ذيل قول المصنف: «إلى أن يمضي مقدار أدائها» 
ص ١؛‏ (مخطوط ). 
(1) جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج كدص .١١‏ 
(؟) روض الجنان: الصلاة / في أوقاتها ص 1,78 . 
(4) ذخيرة المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص ١88‏ . 
(0) تقدمت الاشارة الى بعض المصادر آنفاً . 
(1) كشف اللثام: الصلاة / احكام اوقاتها ج ١ص‏ ؟5١١.‏ 


اختصاص الصلاة الاولى بأول الوقت سس ١8‏ 


قلت: سيّما لو احتاجت هي والأداء إلى أكثر ما بين الزوال 
والمغرب ؛ لقصور أدلّة الاختصاص عن إخراج مثله عن إطلاق ما 
يقتضي الاشتراك لكن مع ذا فالاحتياط لا ينبغي تركه هذا. 

وقد بان لك ممّا ذكرنا : أن ثمرة الاختصاص هي عدم صحّة العصر 
مئلاً لو وقعت فيه وإن وكاو شيو ا بمخلذف الرقع المقية ف محعرورة 
وقوع الأولى في غير وقتها. والنسيان غير عذر في مثل ذلك على 
الأصح كما ستعرفه في محلّه إن شاء الله بخلاف الثانية”" وإن فاتث 
الترتيب, إلا أَنّه قادح مع العمد لا السهو. فمن صلّى العصر حينئذٍ ناسياً 
وقد ذكر بعد الفراغ وكانت في المختصّ بطلت. 

والمدار فى معرفته حينئذٍ على التقديرء والظاهر مراعاة الوسط 
بالنسبة للسرعة والبطء الغير الطبيعيّين فلا يقدّر غاية الطول الحاصل 
سمت مراعاة أكتر المسعحتات متلا وان كان من ماده ذلك إذ هو 
حال فعله للظهر كذلك لا يحتسب له غير الوسط من الاختصاص. كما 
أنّه لا يقدّر ضدّه أيضاً بمراعاة الاقتصار على أقلّ الواجب إن لم يكن 
معتاداً عليه. 

ما إذا كان فيحتمل مراعاته ؛ نظراً إلى أنّ وقت الاختصاص بالنسبة 
إلى ما لو فعل الظهر ذلك المقدار وإن قل فيقدّرء ويحتمل الوسط ؛ للفرق 
بين التقدير والفعلء إذ الأوّل يراعى فيه الوسط كما فى غالب التقديرات 
التي وردت فيها الروايات: بخلاف الثاني» ولا ملازمة بين الاكتفاء به 
لو وقع ويبن تقديره, ولعله لو وقع منه هذه المرّة لكان ن على خلاف 
عادته ؛ ضرورة عدم علم الإنسان ن بما يقع منه, فتأمّل جيّداً. 


)١(‏ الأولى التعبير ب«الثاني» لرجوعه الى الاشتراك أو ما يشابهه. 


ويكفى التقريبيّة في التقدير المزبور بالنسبة إلى الفساد؛ لتعذر 
التحقيقيّة. ولو شك في التقدير بنى على الفساد ؛ للشغل . مع أصالة عدم 
دخول الوقت. 

ولو ذكر فى أثناء الفريضة ففى البيان "١‏ والمقاصد العليّة'»: «عدل 
إلى لعلوروات و نمه تقار هر لعه دابلقة:لوقات لعيقة ما سنق من قله 
فلا يقاس على الواقع في الوقت المشترك, اللّهم إلا أن يكونا بنياه على 
عذريّة النسيان في تقديم الفريضة على وقتها كما هو المحكي عن 
أوّلهما فيما يأتي إن شاء الله. 

نعم قد يكون له العدول لو فرض شروعه في العصر في الوقت 
المختصٌ بوجه شرعيّ -كالظنَّ ونحوه في مقام اعتباره ثمّ دخل عليه 
المشترك في الأثناء ثمّ بان له بعد ذلك قبل الفراغ ؛ لحصول الصحّة 
ايل سيف ترا وان النجالى ارم عاك عدر #كبها 
صرّح به في البيان'" وفي المقاهيد © ايها ؛إذلا يزيد المختص على 
ما قبل الوقت بالنسبة إلى الظهر. 

والعتدال اله الارضح فيه النضن كاد والابعضا بوه هن الريجوو يواه 
فرق بينه وبين ماقبل الظهر أوّلاً:بالدليل.وثانياً:بأنَ المراد من الاختصاص 
عند التأمّل ذلك؛, بخلاف ما قبل الوقت ؛ فإنّ الفساد فيه لعدم الاذن لا 
لو اسيم جدا لا يلتفت إليه. 


.6 البيان: الصلاة ؛/ في المواقيت ص‎ )١( 

)١(‏ المقاصد العلية : الصلاة / في الوقت ذيل قول المصنف : «وللعصر الفراغ من صلاة الظهر ولو 
فذيرا :من" 3. 

("' و])انظر الهامشين السابقين. 


اختصاص الصلاة الاولى بأول الوقك عيبت يح ا ا ا 1 


ولو ظنّ الضيق إلا عن العصر فصلاها ثم بان السعة بمقدار ركعة أو 
أربع » قيل7": لا إشكال في صحّة العصر؛ لأنّ المرء متعبّد بظنّه. وأما 
الظهر فيصليها أداءً فيما بقى من الوقت بناءً على الاشتراك, وقضاء فيه 
أو ينتظر خروج الوقت ثم يقضيها بناءً على الاختصاص . على اختلاف 
هين أو القولين. 

وفيه: ان المتجه فعلها فيه _بعد الجزم بصحّة العصر حتى على 
الاختصاص ؛ ضرورة أن المنساق من النصوص والفتاوى كونه وقث 
اختصاص للعصر إذا لم يكن قد أدّاهاء وإلا فهو وقت صالح لأداء الظهر 
وقضنا «غيرة. 

نعم بناءً على عدم صحّة العصر لفوات الترتيب الذي لم يُعلم 
اغتفاره في المقام, لاختصاصه بالسهو والنسيا ن كما ستعرفه في محلّه . 
أو لاتععمال اختضا عن اللهررهة كر الوقك كاذل أيضا قفار اداتها 
عع 00 .كما حكاه في كشف اللثام'' بلفظ القيل, 

يدا له بترتّبهما في أصل الشرع, وهو ظاهر قواعد الشهيد”” 

ب اباي جواز فعل الظهر فيما بقى من الوقت؛ 
لأنْه ينكشف يبقاء الأربع ركعات مثلاً خاصّة من الوقت وقوع العصر في 
وقت اختصاص الظهر , فتبطل , فتجب إعادةالعصر فى وقت اختصاصه. 

فالا القراعك وو يع ل لالم ادن انعا رضيما كان المصر 
)١(‏ انظر المهذب البارع: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 550. وذخيرة المعاد: الصلاة / في 

أوقاتها ص .١9٠‏ 
(1) كشف اللثام: الصلاة / احكام أوقاتها ج اص .١١”‏ 
(؟) سيذكر عبارته قربباً. 
(؛) في المصدر: لتعاوضهما. 


منغ نف تدس ب ب ب يبي ب لل يبي يلب جواهر الكلام (ج 9) 


قد اقترضت من الظهر وقتها وعوّضتها بوقت نفسها. وهو ضعيف, 
وإلا لكان ينوي في الظهر الأداء في هذه الأربع. وظاهرهم عدمه, 
وإنّما ينوى القضاء لو قلنا بإجزاء العصر»'". 

قلت: لكن ظاهر النصوص والفتاوى ومعقد إجماع الغنية '” 
اختصاص الظهر من ' أو القت بخاطة والاضع اللاععده إلى تسق 
مقدار الأربع, : يحب امور بهاء كما هو صريح مرسلة ابن فرقد"" 
وغيرهاء وكسواهدا مترئّبين بأصل الشرع لا يقتضي الاختصاص 
اهز يو و و أغلة الأقوى ؛ للأصل والإطلاق وغيرهما. بل في ظاهر 
منظومة الطباطبائي أو صريحها الإجماع عليه, قال بعد ذكر الوقت 
للظهرين والعشاء ين : 
وخصٌ الاولى من 5و الطريين ” بقدرها من أوّل الوقستين 
وبالأخير منهما الأخرى نخص وثررّك الباقي بإجماع ونم" 

فلا تبطل العصر حينئذٍ من هذه الجهة. 

وأمّا فوات الترتيب فالظاهر إلحاق نحو ذلك بالسهو والنسيان, 
وإلآ فُرض المثال فيهماء وحينئذٍ صم الإتيان بالظهر أداءلا للاقتراض 
المذكورء بل لما قدمناه من ان المنساق إلى الذهن من ظاهر النصّ 
والفتوى اختصاص العصر بذلك المقدار إذا لم يكن المكلّف قد أدَاها ؛ 
اقتصاراً على المتيقّن خر وجه من إطلاق الأدلة. 


العامة والفوائد: القاعدة 79, الفائدة السابعة بج ١‏ ص 87 . 
(؟) سبقت في ص .١88‏ 


(8) كداذ في النسخ ٠‏ وفي المصدر : «وخصت الأرللكمين القرضيةة 
(0) الدرة النجفية : الصلاة / في الوقت ص 88 . 


اختصاص الصلاة الارلى وَل 559599155 ل 1 0 


ودعوى أنّ ظاهرهم نيّتها فيه قضاءً ممنوعة, وكأنّه توهّمه من 
إطلاقهم اختصاص العصر بذلك الفقد ازول ريت أت المراد منه لمن لم 
يؤدهاء وإلا لوأريد جريان ن حكم الاختصاص عليه وإن كان قد أدّى لم 
يصمح فعل الظهر مطلقاً لا أداءً ولا قضاء؛ 

أمَا الأرّل فظاهر. 

وأمّا الثاني فلأنٌ معنى الاختصاص عدم صحّة الشريكة فيه قضاء ؛ 
إذ هي لا تكون فيه إلاكذلك ؛ ضرورة خروج وقتهاء فمن ترك العصر في 
وقت اختصاصه وأراد صلاة الظهر فيه قضاءً لم يصمح له, وإلا مضت 
ثمرة اللاختصاص. والفرض في المقام جريان حكم اللاختصاص عليه 
كما لو لم يكن قد أَدَى العصر. 

واحتمال أن المراد بالاختصاص عدم وقوع الشريك فيه أداءً 
خاصّة, لا أداءً وقضاءً. فمن صلَّى الظهر حينئذٍ في وقت اختصاص 
العصر _والفرض أنه لم يكن صلّى العصر_صحّت ظهره قضاءً بناءً على 
عدم النهي عن الضد. 

يدفعه : ظهور لفظ الاختصاص في غير ذلك؛ وأَنّ * الأدائية 
والقضاء ئيّة ليست من القيود التي تكون مورداً للنفي ؛ ؛ صرورة عدم 
كونهما من المكلّف, بل هي أوصاف من لوازم الفعل المكلّف به من غير 
مدخليّة للأمر» فلا يتوجّه نفيه إليها . فتأمل جيّداً فنّه دقيق» وإن اد 

بعد التأمّل واضحاً. 

كوضوح أن المراد باختصاص العصر بأربع من آخر الوقت عدم 
جواز ابتداء فعل الظهر فيه , لا عدم جوازه مطلقا كلا أو بعضاً ' فلو بقي 
حينئزٍ من الوقت مقدار خمس ركعات مثلاً صلّى الفرضين كما صرّح به 


جماعة () . بل في الخلاف '" نفي الخلاف فيه » وإن وقعت ثلاث منه في 
وقت اختصاص العصر ؛ لإطلاق قوله لَه اين امرك ركنة ين الوق 
فقد أدرك الوقت كله»”". وغيره مما مر في باب الحيض مفصّلاً 

كما أَنّ قد مر هناك تمام الكلام فيه أيضاً وفي بعض عبارات 
الأصحاب التى ظاهرها الخلاف وغير ذلك » فلاحظ , بل قد ذكرنا هناك 
نضا اها ول غلى:الكقتصا سن المويون قاضر عن رمه رطنة تلك ارده 
من وجوه. 

كما أَنّه لا يعارض ما وقع من العصر في وقت المغرب ما دل على 
اشم اضديق أذ الوقق باذك على أن التلافر صيرورة لوقت 
المكفد بالعتوى بجنا يعن فالات العصر لما سيعت اها من ان 
رقت الاختصاض :هو أوّل اناث إمكان اداه الفرنظى قاذ يكوى: نلك 
الفضر حشر فى وفت اتختضا صن المعريه» 

وأيضاً المراد يزمان اختصاص كل فريضة هو عدم جراز أداء 
شريكتها في الوقت فيه, لا مطلق الفرض. ومن هنا لم يكن للصبح وقت 
اختصاص؛ لعدم الشريك لها في بعض وقتهاء وما هو في خنصوص 
الظهرين والعشاء ين فإنٌ البحث في الأخيرين كالبحث في الأوّليين. 
ولم يفصل أحد بينهما إلا ما يظهر من المبسوط !*, فلم ينبت أُوَلةً ولا 
وه -مع ضعفه, وابتنائه على انتهاء وقت المغرب اللاختياري 


)١(‏ كالشهيد في الذكرى: الصلاة / مواقيت الفرائض ص .١7”‏ والكركي في جامع المقاصد: 
الطهارة / في الحيض ج ١‏ ص 771 . 

. 377 ص‎ ١ ج‎ ١4 الخلاف: الصلاة / مسالة‎ )١( 

(1) أرسله في مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المواقيت ج “ا ص 17 . 

(4) المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 174- 7/6. 


اختصاص الصلاة الاولى بأول الوقت سس !ا 


بسقوط الشفق, وأنّه هو ابتداء وقت العشاء -محجوج بما عرفت. 

ولداقال الفعفت: ل وكذدا اذا غريت القسسىى :ولوقت 
المقوس »و تقض من ا مدان تلاق كعات 4ان كان الذكلت 
جامعاً لجميع الشرائط , وإلآ اختصٌ بمقدارها مع الركعات ( ثم 

يشاركها العشاء حتّى ينتصف الليل. ويختصٌ العشاء من ار 
الوقت بمقدار أربع ركعات 4 إن كان حاضراً» وإلا فركعتين كما 
عرفته سابقاً في الظهرين مفصّلاً. 

ولا أظلك ود لتطاطة محنيه ما كتداع إلى إعادةالبحت هنا 
نعل | ن كانت المسألتان من وادٍ واحد, فجميع ما تقدّم حينئزٍ ما هناك 
تقدر على إجرائه هنا بأدنى التفات؛ إذ أكثر الأدلة مشتركة بين 
المسألتين حتّى الإجماع المحكي. 

وقال فى المختلف : «كلّ من قال باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار 
أداء الظهر بينها وبين العصر قبل 7" الغيبوبة بسمقدار أداء العصرء قال 
باشتراك الوقت بين المغرب والعشاء بعد مضىّ وقت المغرب إلى قبل 
انقضاف الليل تمقد از المساءء والقول بالتفرقة مخرق [لاجما ع 7 

لكن قد يناقش فيه بأنّه لا خلاف هناك في اشتراك العصر مع الظهر 
فيما بعد أدائها من الوقت. وأنّْه لا وقت لها مخصوص يُنتظر غير أداء 
الظهرء وإن كان ربّما يوهمه بعض أخبار الذراع والذراعين والقامة 
والقامتين ونحوهماء إلا أنه لم يقل أحد بذلك كما سمعته سابقاً. بخلافه 


)١(‏ في المصدر: إلى قبل. 
)1١(‏ مختلف الشيعة: الصلاة / في الأوقات ص 19 . 


هنا ؛ لما حكي عن المقنعة'" والهداية'"' والخلاف'" والمبسوط “١‏ 
والمصباح * ومختصره”" والنهاية'" والاقتصاد وكتاب عمل يوم 
وليلة' والمراسم 0 أن نّ ابتداء وقته سقوط الشفق المغربي؛ بل عن 
المهذّب البارع "١‏ حكايته عن الحسن أيضاً نعم يحكى عن بعض 
هؤلاء "" جواز تقديمه قبل ذلك للمعذور. 

وسيجيء تمام البحث فيه عند تعرّض المصنّف له", كما أنه 
سيجيء !4" البحث أيضاً في امتداد وقت العشاءين الاختياري 
والاضطراري, إِنّما المقصود هنا بيان اه[ التقخصاض واد اد 
على قياس الظهرين؛ وان كان إِنما يتم على تقدير عدم كون ابتداء 
واقك السنباة ذهاي القذق وخصوصا بناء على اله اخروقت المقريت 
اخعاراً أيضاً. 


. 47 المقنعة: الصلاة / فى أوقاتها ص‎ )١( 

(9) الهذاية: العتلاة /.وقت المفرن :والفناء عن 2 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسألة لاج ١‏ ص 517. 

(؛) المبسوط: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 6. 

(0) مصباح المتهجد: في تعقيبات العشاء ص 15 . 

(1) مختصر المصباح: في ذكر باقي شروط الصلاة المقدمة لها ص 1١1‏ (مخطوط). 

(0) النهاية: الصلاة / فى أوقاتها ص 098 . 

(8) الاقتصاد: الصلاة / ذكر المواقيت ص 501 . 

(9) عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر): في المواقيت ص ١87‏ . 

. 17 المراسم: الصلاة / في أوقاتها ص‎ )٠١( 

. 51060 ص‎ ١ المهذب البارع: الصلاة / في المواقيت ج‎ )١١( 

)1١(‏ كالمقنعة: الصلاة / في أوقاتها ص 10. والنهاية: الصلاة / في أوقاتها ص 05. والمراسم 
الصلاة / فى أوقاتها ص 17 . 

(17) فى ص 510 . 

(14) في ص 06 فما بعدها . 


وقت صلاة الصبح ا 0 1 


نعم قد يتصوّر فيه بالنسبة إلى اضطراريّه واختياري العشاء. فهل 
يختصٌ حينئذٍ به من أُوّله بمقدار أدائه أو لا؟ 

كما أنه يتصوّر أيضاً في آخره الاضطراري الذي هو ربع الليل 
عند هم , بمعنى أنه لو صلّى العشاء نصسيانا فى الخيرووت السغرت 
الاضطراري تقع صحيحة أو لا؟ 

بل قد يتصوّر أيضاً فيما قبل زوال الشفق بناءً على جواز فعل 
العشاء فيه لعذر لا اختياراً حتّى بالنسبة إلى أُوّلهء بأن نسي وصلَّى 
العشاء وكان في الواقع قبل الغر وير كفة :مدل اقيق اثلاث ر كعات 
مثةافن أدل الفغوتب» إل أن بريدوا بتقد همه قبن الشفق لعدوما لذ يدها 
وَل الوقت. 

وكيف كان فلا تنقيح في شيءٍ من كلماتهم لذلك, ويكفينا مؤونة 
تنقيجه ظهورٌ فساد هذه الأقوال كلّها عندنا كما ستعرفه. 

نعم قد يقوى امتداد وقت العشاءين للاضطرار من النصف إلى 
الفجر كما دلّ عليه الصحيح كما سيأتي البحث فيه”", والظاهر ثبوت 
الاختصاص بالنسبة إلى الآخر كما دل عليه الصحيح المزبورء وأمّا أوّله 
فمقتضى الإطلاقات عدمه. إل أن يثبت التلازم بين الاختصاص آخراً 
وببنه أُوّلاً ولو بعدم القول بالفصل. والله أعلم. 

«وما بين طلوع الفجر الثاني 4 الصادق الذي كلما زدته 
نظراً أصدقك بزيادة حُسنه ونحوه « المستطير في الأفق» 
والمعترض المنتشر فيه, الذي هو كالقبطيّة'" البيضاء. وكنهر 


. 8689 فى ص‎ )١( 
قبط).‎ ( ١١0١ ص‎ ٠ القبطيّة: نياب بيض رقاق من كتّان تتخذ بمصر. الصحاح: ج‎ )1( 


4د لشم سسب سب جوهر الكلام(ج 9) 


سّورئ *", لا الأوّل الكاذب المستطيل في السماء المتصاعد فيها الذي 
يشبه ذنب السّرحا ن"" على سواد يتراءى من خلاله وأسفله, ولا زال 
يضعف حتّى ينمحي أثره « إلى طلوع الشمس » في أفق ذلك المصلّي 
« وقت» في الجملة « ل4 صلاة ا( لصبح » بلا خلاف معتد به فيه 
بيننا بل الإجماع بقسميه'" عليه, والنصوص متظافرة أو متواترة فيه . 
بل لعلّه من ضروريّات مذهبناء لكن اختلف في أَنّه كذلك للمختار 
عدا جم سد 
والغيم ؛ لاحتياط في أمر الصلاة, وإيماء النشبيه بالقبطية البيضاء ونهر 
سورك لنشووظير ابن مقو نار قا لت كنت أو اسمن رن الحتضين إلى 
أبي جعفر الثاني لذ معي : : جعلت فداك قد اختلف موالوك في صلاةالفجر, 
فمنهم من يصلّي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء؛ ومنهم من 
يصلّي إذا اعترض في أسفل الأفق واستبا مزلت اعرف انتفتل 
٠ 1-0-0‏ فإن رأيت وو نش الح الرالبويسة 0 
مد م القيم؟ وما حدٌ ذلك ف السقر و لسر فدات ان و 
)١(‏ سورى - كطوبى. وقد تمدّ_-ببلدة بالعراق من أرض بابل من بلاد السرياتئين. وفي 
الحديث نهر سورى يريد الفرات. مجمع البحرين: ج ' ص 8 (سور). 
(1) السرحان بالكسر -: الذئب. ويقال للفجر الكاذب: ذنب السرحان على التشبيه. مجمع 
البحرين: ج *آ ص 37 ( سرح ). 
(؟) فممّن نقله: ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة): الصلاة / في أوقاتها ص 614. وابن 
ادريس في السرائر : الصلاة / في أوقاتها ج ع ١ص‏ 111-196,. 


وممّن أفتى به : المفيد في المقنعة : 0 ة/ في أوقاتها ص 45. وسلار في المراسم 
الصلاة / في أوقاتها ص 11 . والشهيد في البيان : الصلاة / في المواقيت ص 4. 


وقت صلاة الصبح ا ايا 131000 15 ١‏ ةا 


فكتي خط .وقراته القدر دريضوك امهو الشقيط الا سين 
المعترضء وليس هو الأبيض صعداً. فلا تصلّ في سفر وحضر حمّى 
تتبيّنه » فإنّ الله (تبارك وتعالى) لم يجعل خلقه في شبهة من هذاء فقال: 
(كلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر)”", فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب 
في الصوم, وكذلك هو الذي توجب به الصلاة»!". 

وعلى هذا يحمل صحيح زرارة عن أبي جعفركة: «كان رسول 
الله عي يصلّي ركعتي الفجر وهو الصبح"إذا اعسترض وأضاء 
نا كا 

وما حكاه في المكاتبة المزبورة -من صلاة بعض الشيعة الصبح في 
الفجر الأوّل ٠‏ بل ظاهر السائل أن الجواز مفروغ عنه وأنّ سؤاله عسن 
الأفضايّة -لا يعد خلافاً في المسألة ؛ ولذا لم يحكه أحد من أصحابنا 

هناء ولعله 9 أمر بعضهم به للتقيّة أو غير ذلك ٠‏ أو كان يفعله لها وإن لم 
رامو يذ ا تم ١‏ ته لك والله أعلم. 

« ويعلم الزوال4 الذي قد أنيطت الصلاة به -المعيّر عته في 
الكتاب العزيز ” « ب» الدلوك دباموين: امنيوها فتوى ؤرواءة ل( كياد 


. ١8ا/ سورة ار : الآية‎ )١( 
.11١ ص‎ 
.// كما في قوله تعالى: «أقم الصلاة لدلوك الشمس ...»> سوره الاإسراء: الآية‎ )0( 


الظلّ > الحاصل للشاخص « بعد نقصانه 4 أو حدوثه بعد عدمه كما 
فى مكّة وصنعاء والمدينة فى بعض الأزمنة. 

. وذلك لِأنّ الشمس إذا طلعت وقع لكلّ شاخص قائم على سطح 
الأرض -بحيث يكون عموداً_ظ ل طويل إلى جهة المغرب. ثمٌ لا يزال 
بنقص كلما ارتفعت الشمس حتّى تبلغ وسط السماء. فينتهي النقصان 
مع بقائه إن كان عرض المكان المنصوب فيه المقياس مخالفاً لميل 
الشمس فى المقدارء ويعدم الظلّ أصلاً إن كان بقدره. وذلك فى كل 
مكان يكون عرضه مساوياً للميل الأعظم للشنسين أو انقضن : فإِنّه يعدم 
حينئذٍ عند ميلها بقدر ذلك العرض بحيث يكون موافقاً لها في الجهة أي 
يساففة اووس أهلده ضروزة أن الظل الناقى التسخصن بعقد الزوال 
اا ا 0 

س الشخص وبُعدها عنه ؛ ولذا كان الباقي من الظلٌ في فصل الشتاء 

ع ا لد يي دلأ الشممويشن الاولين 
في البروج الجنوبيّة بخلاف الأخيرينء فإنّها في البروج القسائة وهي 
اهن كن فيبيا فكة الر امن هتها:؟ اذ كلما قريت الحيميس مرق :هيبا معد كان 
الظلَّ أقصر إلى أن تحصل المسامتة حقيقة, فينعدم الظلّ حينئذٍ أصلاً. 

إلا أنّه لا يكون في العراق ونحوها من النواحي الجنوبيّة '". لنتقصان 
العمل عن عروضها ا تمدع الال ليما ل فته اما مورن العل نا 
ركقر زاكدلات ال مكنة وال رمن النسية الى قرت لفسا نه وبتدميا: 
كما يومئ إليه خبر عبدالله بن سنان عن الصادق يِه أنه قال : 


)١(‏ كذا في الأصل : والمفروض «الشمالية» ؛ لأن العراق ونحوها شمالية لا جنوبية. 


رقت صلاة الصبح ممم ير 2 تت 0 


«تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم, وفي 
النصف من تمّوز على قدم ونصف,ء وفي النصف من أب على قدمين 
ونصف , وفي النصف فق ا بلول على لزنه أقدام ونصف, وفي النصف 
من تشرين الأوّل على خمسة ونصف, وفي النصف من تشرين الآخر 
على سبعة ونصف, وفي النصف من كانون الْأُوّل على تسعة ونصف, 
فى اللضقك من كانون اللخر على سبعة وتسف وق امش دو شاط 
على خمسة ونصف, وفي النصف من اذار على ثلزاثة ونصف.وفي 
السك من سينا ن على قدمين ونصفء وفي النصف من أيار على دم 
ونصف, وفي النصف من حزيران على نصف قدم»”". 

إذ الظاهر منه إرادة بيان اختلاف الظل لباق طن نول نشب 
الأزمنة كما اعترف به الكاشاني في الوافي» وقال: «الظاهر أنه مختصٌ 
بالعراقي كما قاله بعض علمائنا»”", لكن في المعتبر توقّف فيهاء قال: 
«لتضمّنها نقصاناً عمّا دل عليه الاعتبار»”. 

وكيف كان فمن المعلوم عدم انعدام الظل في هذه النواحي» بل في 
غالب الربع المسكون. نعم قيل0: ينعدم في أطول أيام السنة بيوم 
تقريباً* في مدينة الرسول ,َيه وما قاربها في العرض ؛ لمساواته للميل 


: ص 527., تهذيب الاحكام‎ ١ من لا يحضره الفقيه: باب معرفة زوال الشمس ح 177 ج‎ )١( 
من أبواب‎ ١١ الصلاة/ باب 18 المواقيت ح 1*7 ج 7 ص 777. وسائل الشيعة: باب‎ 
.177 المواقيت ح 7ج غ4 ص‎ 

(1) الوافي: : باب 7١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 5 ج لاص .50١‏ 

(؟) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج "١‏ ص .6١‏ 

(؛) كما في المقاصد العلية : : الصلاة / في الوقت ذيل قول المصنف: «فللظهر زوال الشمس 
المعلوم بظهور الظل في جانب المشرق» ص ٠١١‏ . 


(60) قيد ل «ينعدم». 


# تآ جحت 7 يي اق | فق الكلام (ج 7) 


الأعظم إلا بدقائق لا تكاد تظهر للحسٌء فلا ينعدم حينئذٍ في غيره؛ 
إذ اليوم الثاني تأخذ فيه في الهبوط ويعود الظلَ الشمالي الأوّل. 

وكذا يتّفق في مكة _شرّفها الله تعالى ‏ وما قاربها في العرض قبل 
الانتهاء بسنّة وعشرين يوماًء وبعده كذلك؛ لنقصان عرضها عن الميل 
الأعظم: فينعدم فيها حينئذٍ في يومين: الأوّل حال صعودهاء والثاني 
حال رجوعها. 

وكذا صنعاء ونحوها ممّا كان عرضها أنقص من الميل الأعظمء إل 
التوضى فنها عترهما ف شكة قفا النا مين البلد ين فى الاشغلان 
فى العرض على ما حكاه ثاني الشنهيدين "عن محقّقي هذه الصنعة: 
كالمحقق نصير الدين الطوسي وغيره. 

قالوا: إِنّما يكون في صنعاء عند كون الشمس في الدرجة الثامنة من 
برج الثور صاعدة, ثمّ تميل عنه نحو الشمال ويحدث لها ظل جسنوبيّ 
إلى أن تنتهي وترجع إلى الدرجة الثالثة والعشرين من برج الأسدء 
بحيث يساوي ميلها لعرض البلد, وهو أربع عشر درجة وأربعون 
دقيقة , وأمّا فى مكّة عند الصعود ففيما إذا كانت الشمس فى الدرجة 
الثامنة من الجوزاء, وعند الهبوط في الدرجة الثالثة والعشرين مسن 
السرطان؛ لمساواة الميل في الموضعين لعرض مكة, وفيما بين هاتين 
الدرجتين من الأيّام إلى تمام الانتهاء يكون ظلّ الشمس جنو يا 

قلت: ومن ذلك كلّه تعرف ما في الذكرى”" وغيرها تبعاً للمحكي 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الصلاة / مواقيت الفرائض ص ١١7‏ . 


وقت صلاة الصبح م ا ا ا ا ل ا 1 اللي ا 


عن العلأمة 0" من التمثئيل لانعدام الظلّ بأطول أيَام السنة بمكّة 
وصنعاء ؛ إذ قد عرفت أنه ينعدم قبل الانتهاء بكثير خصوصاً فى 
صنعاء ؛ لنقصان عرضهما عن الميل الأعظم للشمسء فكيف ينعدم 
الظلّ فيهما في ذلك اليوم؟! 

نعم هو فيه وفي غيره من أيَام الهبوط والصعود قبل صيرورة الميل 
مساويا أو ناقصاً عن العرض جنوبي, كما أنه معدوم مع المساواة, 
بعد أن حكى ذلك عنهما: «وإِنّه من أقبح الفساد, وأوّل من وقع فيه 
الرافعى'" من الشافعيّة, ثم قلّده فيه جماعة منّا ومنهم من غير تحقيق 
المحل...» إلى او 

وأوضح فساداً منه ما حكاه في الذكرى ! عن بعضهم , وفي مفتاح 
الكرامة ‏ عن المنتهى ' والتذكرة”". من استمرار الانعدام فيهما قبل 
الانتهاء بسنّة وعشرين يومأء وبعده إلى صلة وعشدريق نوما اخير» 
فيكون مدّة ذلك اثنين وخمسين يومأ؛ ضرورة أنه يكون عند المسامتة 
للرأسء وليس هو إل يوماً واحداً في الصعود. وآخر في الهبوط ؛ إذ 
الشمس لا يبطل سيرها فى ان من الآنات. 
)01( نهاية الاحكام: الصلاة / في الاوقات ج اص 7 
(؟) فتح العزيز: في المواقيت ج ”" ص 7. 
() الروضة البهيّة: الصلاة / في الوقت ج ١‏ ص ١!7/‏ . 
(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة / مواقيت الفرائض ص ١١7‏ . 
(5) مفتاح الكرامة: الصلاة / في أوقاتها ج ؟" ص ١١‏ . 


(1) منتهى المطلب: الصلاة / في مواقيت الفرائض ج ١‏ ص ١11‏ . 
(/) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الأوقات ج ١‏ ص 0/. 


صصص يببسب جواهر الكلام (ج 97) 


الهم إلا أن يراد انعدام الظل الشمالي خاصّة ضّة لا مطلق الظل», أو أن 
المراد بالانعدام ما يشمل القليل ٠‏ خصوصاً إذا لم يتقضح ظهوره للحسّ 
في أغلب الشواخص. مع إمكان المناقشة في الأخير بمنع عدم وضوح 
الظهور الع في نمام هذه المدة نعم قد يكو قو كدلك يعد يوم 
المسامتة أو قبلها ببعض الأيّام. 

ولا ينافيه الاقتصار سابقاً على الانعدام في يومين ؛ لأنّ المراد منه 
الانعدام الحقيقي الذي لا يكون إلا في المسامتة الحقيقيّة ‏ وليس هو إلا 
يومين, وما عداهما لابد فيه من زوال في الجملة إذا اعتبره بمقياس 
مخروط محدّد الرأس ؛ ضرورة لزومه لزيادة الميل المتحقّق في غير 
يوم المسامتة. كما هو واضح. 

وكلك كان ففعرافة 11و الع تكو يحديرت الل توتركة المصات 
لندرته؛ على أنّ النصوص لم يذكر فيها إلا الزيادة, ففي مرفوعة 
سماعة : «قلت لي عبد الله عيذ : جعلت فداك متى وقت الصلاة؟ فاقبل 
يلتفت يميناً وشمالاً كأنّه يطلب شيئاً. فلمًا رأيت ذلك تناولت عوداً 
فقلت: هذا تطلب؟ قال: نعم , فأخذ العود فنصب بحيال الشمسء ثم 
قال: إنّالشمس إذا طلعت كانالفيء طويلاً. ثم لا يزال ينقص حتّى 
تزولء فإذا زالت زادء فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر . 0 

وفي خبر عليّ بن أبي حمزة : «ذكر عند أبي عبدالشه .44 أ قا 
زوال الشمس فقال أبو عبدالّه لكلا : تأخذ عوداً طوله ثلاثة أشبار وإن 
زاد فهو أبين» فيقام, فما دام ترى الظل ينقص فلم تزل. فإذا زاد الظل 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 أوقات الصلاة ح 517 ج ؟ ص 77. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص .١15‏ 


وقت صلاة الصبيع  __ _  _‏ د __ سحب ايا 
بعد النقصان فقد زالت)»(20. 

وفي مرسل الفقيه عن الصادق ية أيضاً: «تبيان زوال الشمس أن 
تأخذ عوداً طوله ذراع وأربع أصابع , فتجعل أربع أصابع في الارفن: 
فإذا نة نقص الظل حتّى يبلغ غايته ثمّ زاد فقد زالت الشمسء وتفتح أبواب 
النيفاء وتهبٌ الرياح وتقضى الحوائج العظام»”", فلذلك ك اقتصر 
المصئّف عليها تبعا للنصوص. 

على أَنّ معرفة الزوال بالزيادة فيما لا ينعدم الظلّ فيه تستلزم 
معرفته بالحدوث بعد العدم ضرورة؛ إذ ليست الزيادة إلا من جهة ميل 
والشمالء وهوكما أنه سبب للزيادة المزبورة سبب للحدوثء. بل 
الزيادة فى الحقيقة حدوث الظلٌ, والأمر فى ذلك سهل. 

وهذه العلامة -مع أَنّها لاخلاف فيها بين الأصحاب”", ودلّت عليها 
النصوص السابقة . ويشهد بها الاعتبار تامّة النفع يتساوى فيها العامّي 
والاولى فيه ما سمعته في الخبرء ثمّ يخط على اخر ظله وينتظر هل 
ينقص أو يزيد. فإن نقص لم تزل حتى ياخذ بالزيادة. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ؛ أوقات الصلاة ح ١7‏ ج ؟ ص 77. وسائل الشيعة: 

باب ١١‏ من أبواب المواقيت ح ” ج 4 ص 177 . 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب معرفة زوال الشمس ح :ا اج ١٠١ص‏ 55'51. وسائل الشيعة: 

باب ١١‏ من أبواب المواقيت ح 4 ج 4 ص ١74‏ . 
(؟) ممن قال بها: المفيد في المقنعة: الصلاة / في أوقاتها ص 15. والشيخ : عدت 


الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص ؟7, والعلامة في النهاية : الصلاة / في الأوقات ج١١‏ 
ص 7*7 774, والشهيد في البيان: الصلاة / في المواقيت ص 45. 


ملمسشلششمسس سب جواهر الكلام(ج 9) 


نعم عن الروض تقييد الظل بالمبسوط ليخرج الظل المنكوسء قال : 
(زواهو الما حوذ من الققا ينين الموازية للافق؟ فان ؤباديه تحصل فى 
أَوّل النهار وتنتهي عند انتهاء نقص المبسوط, فهو ضدّه, فلا بد من 
الاحتراز عنه . .0 إلى ا وكأنّه لمعلوميّته ترك التقييد للإخراجه 
نصّأ وفتوى. 

لكن من المعلوم أنّ الزوال ليس عبارة عن هذه الزيادة والحدوث ؛ 
الظل, فإطلاق الزوال عليهما توسّع , باعتبار دلالتهما عليه واستلزامهما 
له التي لا ينبغي الشكَ فيها ؛ ضرورة العلم بتحقّقه بتحقّقهما. 

ليما 1ه ن على ابتدائ يّة الزوال بحيث لم يتحقق قبل ذلك فقد 
يناقش فيها. بل فى المقاصد العليّة : «إن تحقق الزيادة بعدانتهاء 
النقصان لا يظهر إلا بعد مضي نحو ساعة من أوّل الوقت»”". 

ومن هنا قيل: إن الأولى من ذلك في معرفته استخراج خط نصف 
النهار على سطح الأرض بنحو الدائرة الهنديّة'» التي نصّ عليها غير 
واحد من الأصحاب أو الاسطرلاب: فاذا وضل ظ لّالشاخص إليه كانت 
الشمس على دائرة نصف النهار لم تزل بعد فإذا خرجالظل عنه إلى جهة 
المشرق فقد تحقق زوالهاء وهو ميلها عن تلك الدائرة إلى جهة المغرب. 
رف لاد : الصلاة / في أوقاتها ص م/ا١‏ ل . 

(1) المقاصد العلية: 0 قول المصنف: «فللظهر زوال الشمس المعلوم بظهور الظل 
في جانب المشرق» ص ٠‏ 

(؟) كما في جامع ل ا ١‏ ص ,.١7‏ وروض الجنان: الصلاة /, في 
أوقاتها ص 7171 . 

)0غ في هامش المخطوط : «الهندسية. كذا في المبيضة». 


وقت صلاة الصيح ‏ سيب يبي ١‏ 


وكيفيّة الاولى : أن تساوي موضعاً من الأرض مثلاً بحيث يكون 
خالياً من الارتفاع والانخفاضء وتدير عليه دائرة بأىّ بعد شئت, 
وتنصب على مركزها مقياسأ مخروطأ محدّد الرأس» يكون طوله قدر 
ربع [قطر]”" الدائرة تقريباً نصبأ مستقيماً بحيث يحدث عن جوانبه 
زوايا قوائم . ويعرف ذلك بأن يقدّر ما بين رأس المقياس ومحيط 
الدائرة من ثلاثة مواضع , فإن تساوت الأبعاد فهو عمود. 

ثم تنتظر وصول رأس الظل إلى محيط الدائرة يريد الدخول فيها 
فلم عليه بجند إراذقة الخروج من ابيط علامة, قو مضل نبا بين 
العلامتين بخط مستقيم , وتنصّف ذلك الخطء ثم تصل ما بين مركز 
الدائرة ومنتصف ذلك الخط بخط اهم قط لضفت النها وروي ا عاد 
في غير يوم العمل تنظر إلى ظل المقياس, فمتى وصل إلى هذا الخط 
كانت الشمس فى وسط السماء لم تزلء فإذا ابتدا رأس الظل يخرج عنه 
لاي 
الأحيان. بل يحتاج إل ل إلا أن الأموقنة سهل» 
والطريق الأسهل في استخراج هذا الخط الذي لا يحتاج إلى كير آلة أن 
تغط على راس ظل)”" الشاقول أي المقياس المزبور خطأ عند 
طلوعهاء وعند غروبها آخرء فإن انّصلا خطأً واحداً نصّف ذلك الخطّ 


(؟) في المصدر بدله: ظلّ خيط . 


دهلمممريهسششسشسمضميههس ببسل جواهر الكلام(ج 9) 


بخط آخر على القوائم ٠‏ وإن ن تقاطعا نصّف الزاوية التي حصلت من 
تقاطعهما بخط . فالخطً المنصّف في الصورتين هو خط نصف النهار»7". 
قلت: ويمكن استخراجه بغير ذلك إنْما الكلام في اعتبار مثل هذا 

الميل في دخول الوقت, بعد أن علّقه الشارع على الزوال الذي يراد منه 
ظهوره لغالب الأفراد, حتّى أَنّه أخذ فيه استبانته كما سمعته في الخبر 
السابق, وأناطه بتلك الزيادة التي لا تخفى على أحدء على ما هي 
عادته في إناطة أكثر الأحكام المترثّبة على بعض الأمور الخفيّة بالأمور 
الجليّة يك ل يوقع غياده في شببهه كنا سمفته فى بخبر الفضن بل افد 
بالترئتص وصلاة ركعتين ونحوهما انتظاراً لتحقّقه فلعل الأحوط 
مراعاة تلك العلامة المنصوصة في معرفة الزوال» وإن تأخَّر تحقّقها عن 
ميل الشمس عن خط نصف النهار بزمان. خصوصاً والاستصحاب 
وشغل الذمّة وغيرهما موافقة لهاء والله أعلم. 

وأمّا معرفة الزوال بالعلامة الثانية -التي ذكرها المصئّف بقوله: 
أو بميل الشمس الى الحاجب الأيمن » ممّا يلي الأنف 9 لمن 
يستقبل القبلة »4 من أهل العراق -فقد ذكرها غيره من ع الأصحاب ”7", 
بل في جامع المقاصد '" نسبتها إليهم لكن مع التقييد بما سمعت, ولعلّه 
مراد المصئف كما صرّح به في المعتبر'' وإن أطلق هنا كالفاضل في 
الإرشاد”" ا ل يي ؛ لأنها قبلته. 


. 50١ ص١7 من كتاب الصلاة ذيل ح 7ج‎ 7١ الوافي: باب‎ )١( 

(؟) كالشيخ في النهاية: الصلاة / في أوقاتها ص 088. والعلامة في المنتهى : الصلاة / في 
المواقيت ج ١‏ ص 119. والشهيد في الدروس: الصلاة / في المواقيت ص ؟؟ . 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 17 . 

(4) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 19 . 

(6) ارشاد الأذهان: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 117-1141 . 


وقت صلاة الصبح جسس نن ي ‏ ا7ر ر ا2257 5 7 لا777 ري ري 1/8 


بل فى المدارك'" وعن غيرها'" تقييده أيضاً بمن كان قبلته نقطة 
الحنوب متهم كأطرافه القريقة ذون أوساطه وأطزافه القبرفئة :ان 
قبلتهم تميل عن نقطة الجنوب. 

لكن عن شرح الرسالة: «إِنّ هذهالعلامة لأوساط العراق كالمشهدين 
الشريفين (على مشّفهما السلام) وبغداد والكوفة والحلّة»”. 

ولعلَ الأولى جعل الضابط ما كان منها على نقطة الجنوب كما عن 
الفاضل الميسى, وإن كان مثّل له أيضاً بأطراف العراق كالموصل وما 
والاهاء قال: «أمّا غيره فإنّه وإن كان كذلك إل أنه لا يعلم إِلّ بعد 
زمان كثير»(6. 

وفيه: أنّ المدار إذا كان على استقبال نقطة الجنوب فلا يتفاوت 
الحال بين من كان قبلته عليها أو منحرفة عنهاء والتمثيل بقبلة العراق 
بناءَ على أَنّْها عليهاء وإلً فلا خصوصيّة لها كما أومأ إليه في الذكرى 
بقوله: «لمن يستقبل قبلة العراق»'؛ ضرورة ظهوره في ي أنه وإن لم 
يكن قبلته كأهل العراق. 

نعم قال المحقّق الثاني : «الظاهر أنه صحيح فيما يلي هذا الجانب 

7 2 الاستواء»0". ولعلّه لعدم تمكّن استقبال هذه النقطة من 
الجوب هيم . [ 

كما أنّ الظاهر مساواة غير أهل العراق لهم إذا أمكن معرفة قدر 
)١(‏ مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 11 . 
(1) كذخيرة المعاد: الصلاة / في الاستقبال ص 77١‏ . 
( و؛) نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في أوقاتها ج ؟ ص 17 . 


(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / مواقيت الفرائض ص ١١7‏ . 
(3) جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .١4‏ 


التفاوت بين القبلتين. وانتظر ميل الشمس إلى ذلك المقدارء كما أومأ 
إليه الفاضل '" فيما حكي عنه من أن قبلة الشام يمكن تبيّن الزوال بها 
ذا صارت الشمس في طرف الحاجب مقا يلي الأذن. 

لكنّ الإنصاف -كما اعترف هو" به أيضاً -أنْها غير منضبطة ؛ لعسر 
معرفة قدر التفاوت تحقيقاً. بل ربّما قيل بعدم انضباط هذه العلامة 
لو جعل المدار على استقبال القبلة للعراقى, لا ما ذكرناه من استقبال 
نكلة لحدوب لاتباء جوة لبعد عن التبلةربل فى سات 
الارشاد'" للمحقق الثانى كما عن الروض”*: «إنه لا يظهر له الميل 


إلا بعد زمن كثير». 
ولعلّه لذا قد قيّد العلامة المزبورة ذ فى المنتهى ‏ والنهاية!' بمن.كان 
حكة مسقل الركن الفراى لبضيق الخال وتلق العال. 


لكن في فوائد الشرائع أنه «ان كان اكد أ ذلك 0 لول 
الزوال فليس كذلك ؛ لاحتياجه الى زمن كثير أيضاً. وإن أراد أنه دليل 
على حصول الزوال في الجملة فهو حق. إلا أنه لا يختصٌ بمكّة» ", 

بل زاد فى جامع المقاصد أنّ «الركن العراقى الذي فيه الحجر ليس 


. ١8 ص‎ ١ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في أوقاتها ج‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) حاشية الارشاد: الصلاة / في أوقاتها ذيل قول المصنف: «أو ميل الشمس إلى الحاجب 
الأيمن» ص ٠غ(مخطوط).‏ 

(؛) روض الجنان: الصلاة / في أوقاتها ص ١78‏ . 

(6) منتهى المطلب: الصلاة / في مواقيت الفرائض ج ١‏ ص .١599‏ 

.570 ص‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة / في اوقاتها ج‎ )1١( 

(0) فوائد الشرائع: الصلاة / في أوقاتها ذيل قول المصنف: «المستطير في الافق» ص ٠١7‏ 
خوط ): 


وققث صلاة الصبيع ‏ ب  _‏ أ تت ب حب ااا 


قبلة أهل العراق كما هو معلوم : بل قبلتهم الباب والمقام, فمن توجّه إليه 
لم تصر الشمس على حاجبه الأيمن إلا بعد زمن كثير»١".‏ 

ولعلّه لما حكي عن الروض من «انّه -أي الركن ليس موضوعاً 
على نقطة الشمال حتى يكون استقباله موجبا لاستقبال نقطة الجنوب 
والوقوف على خط نصف النهارء وإِنما هو بين المشرق والشمال, 
فوضول العتميين اله يوسب ناذه عن ضما هك الها ركنا 
لا يخفى»!". 

وأنت خبير أنّ كثيراً من الكلام في المقام مما ذكرناه وما لم 
نذكره ‏ خارج عن الفائدة» بل يقرب أن يكون مناقشة في عبارة أو 
مثال مع العلم بالمراد ؛ لما عرفت أنّ المدار في هذه العلامة ميل الشمس 
من نقطة دائرة نصف النهار المستخرج بالدائرة الهنديّة أو غيرهاء فإن 
كانت قبلة اهل العراق عليه كما هو مقتضى بعض علاماتها الانية- 
تحقّق الزوال بمجرّد الميل عن القبلة, ويتحقّق ذلك في زمن قصير 
يقرب من زيادة الظل بعد نقصه. كما اعترف به ثانى الشهيدين فيما 
حكى عن روضه”", وإلا كما يقتضيه البعض الآخر من علاماتها_لم 
يتحقق, ولا يكون هو المدارء بل هو النقطة السابقة. 

ولا مدخليّة لمن كان في مكّة أو بعيداً عنها بعد أن علمت أنّ المدار 
ما ذكرناه» وأنٌ ذكر القبلة إنّما هو لأنها على النقطة السابقة , ووجه دلالتها 
على الزوال حينئذٍ واضح لتحمّق انحراف الشمس عن دائرة نصف النهار, 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / في اوقاتهاء والقبلة ج ؟" ص ١7‏ و07. 


. ١18 روض الجنان: الصلاة / في أوقاتها ص‎ )١( 


ام ا ا بس ل قن الكلام 1 017 


مضافاً إلى ظهور اتّفاق الأصحاب عليها كما أومأ إليه ثاني المحقّقين !", 
بل في المبسوط أنّه «قد روي أنّ من يتوجّه إلى الركن العراقي أإذأ 
استقبل ووجد الشمس على حاجبه الأيمن علم أنّها قد زالت» 7" 
وهو مشعر بتعةض الأخبار لهذه العلامة, و! ن كنا لم نجد ذلك فيما 
حضرنا من الكتب المعدّة لها. عدا ما روآه ة في الوسائل عن مجالسه 
عند | غرن أخير الفة ستين ك2 جردن ا راد سان النبى عي عوارقات 
الصلاة, فقال: أتاني جبرئيل فأراني وقت الصلاة حين زالت الشمس 
فكانت على حاجبهالأيمن ...»'", وليس فيها تقييد ذلك بالركن العراقى 
والأمر هل يعد وشوج التال: وكبون السر اد ترق الوا يج 
طر يق يكون ولو ظنّا إن ن قلنا باعتباره, وإلا فلاب من القطع كيف اتّفق 
اماس )مرا ردني سردي "رابا كسار ولخضوافا 
ولا ينافيه الأمر بالصلاة عند صياح الديك ثلاثاً ولاءَ أو مطلقاً!©©, 
البحث فيه مفصّلا إن شاء الله ". 
وربّما كان طرق آخر أيضاً لاستخراج الزوال؛ والمدار ما ذكرنا. 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج " ص 17 . 
(1) المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص ؟/. 
(") أمالي الطوسي: ج ١‏ ص 195. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح ؟١‏ ج ؛ 
ص .١١١‏ 
(؛) يأتي التعرض لبعضها كخبري علي بن جعفر واسماعيل بن جابر في ص 158 و 454 
وانظر وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب المواقيت ج 4 ص 5768. 
(0) كما في خبري الفراء وابن المختار الآتيين في ص 171. 
(1) في ص ال 


ولا بأس بتفاوت علامات الزوال بالنسبة إلى معرفة أُوّله أو ما بعده في 
الجملة كما أنه لا بأس بتلازمها بعد اختلاف الناس فيما يتيسّر له'" 
منها وفي إرادة معرفة أَوّله أو ما بعده في الجملة .كما هو واط 

«(و» بعلم ( الغروب 4 أي غروب الشمس الذي هو وَل وقت 
صلاة المغرب إجماعاً في الغنية '" والذكرى”" وكشف اللثام '» وعن 
الخلاف ”' ونهاية االإحكام'" وكشف الالتباس ”", بل في المعتبر ( 
وعن التذكرة!": «بإجماع العلماء», بل عن المنتهى : : «إنه قول كل من 
يحفظ عنه العلم» ٠ "١!‏ بل هو من ضروريّات الدين « باستتار 4 نفس 
( القرص »4 خاصّة عن نظر ذلك المكلّف فيما يراه من الأفق الذي لم 
يُعلم حيلولة جبل ونحوه بينه وبينه, كما هو المحكي عن الكاتب "١‏ 
والصدوق في العلل '" وظاهر الفقيه"" وابن أبي عقيل 0" 


السيمصم . اللصما ل االسسسا لامك أل صضا سم هد اس حما 





)١(‏ الأولى التعبير ب «لهم». 

(1) الغنية (الجوامع الفقهيّة): الصلاة / في أوقاتها ص 114 . 

7( ا ا ا 0 . 

ا ا 0 اص .١٠67/‏ 

(05) الخلاف : الصلاة / مسالة 1١‏ ج ١‏ ص 751١1١‏ 5159. 

(1) نهاية الاحكام : الصلاة ا ١ص .5١١‏ 

(/) كشف الالتباسن؛ : الصلاة / في الوقت ذيل قول المصنف : «هده أوقات الفضيلة» ص 10" 
(مخطوط). 

(4) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص ٠١‏ . 

(9) نذكرة الفقهاء الى الاش اع 

.5١" ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في المواقيت ج‎ )٠١( 

." نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في الأوقات ص‎ )١١( 

.50١٠ ذيل ح 7ج 7 ص‎ 7١ علل الشرائع: باب‎ )1١( 

)١7(‏ من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح 11١9517606‏ ج ١ص 5١8‏ و5120. 

. "١ نقله عنه العلامة في المختلف ؛ الصلاة / في الأوقات ص‎ )١4( 


212<1211#555<ز2زذزة 0 00[ م 000 الكلام (ج 7) 


شري والشيخ ”" ول والقاضي, وعال اانه كسا ع1 مين 
متأخّري المتأخّرين كسيّد المدارك » والخراساني”" والكاشاني”" 
والمدقّق الشيخ حسن *"'وتلميذهفيما حكي عنهما والأستاذ الأكبر "2 

التصوصى التستظفة كا 8 الاننفاطة وها الصعيم وخيرفة بل 
ربّما ادّعي تواترهاء المتضمّنة تعليق الصلاة والإضطار على غيبوية 
الشمس واه بذلك يدخل وقت المغرب. 

بل في بعضها التصريح بغيبوبة القرص كصحيح عبدالله بن سنان عن 
الصادقعِةِ : «وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها...»17١0.‏ 

والضهيم الاخر الاق رواء المشايع البلانةة اليل الصدوق ننه 








. 774 ص‎ ١ المسائل الميافارقيات (رسائل المرتضى): المسألة الخامسة ج‎ )١( 

(1) المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 4. 

(؟) المراسم : الصلاة / شرح الكيفية ص 77. 

(؛) المهذب: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 19. 

(0) مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج ؟ ص 087 . 

(1) ذخيرة المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص ١91‏ وكفاية الأحكام: الصلاة / في الأوقات 
ص10 

(/) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح ٠١6‏ ج ١‏ ص 11. الوافي: باب 5١‏ من كتاب الصلاة ذيل 
ح «ج لاص 377. 

(6) منتقى الجمان: الصلاة / مواقيت الفرائض الخمس ج ١‏ ص 1١4‏ و51١1‏ و7١4.‏ 

(9) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 50 . 

)٠١(‏ حاشية المدارك : الصلاة / فى المواقيت ذيل قول المصنف: «وابن الجنيد والسيد المرتضى 
فى بعض مسائله ...» وما 0011 8 0١41(مخطوط).‏ 

313 لكات باب ودك:البتارب والماء اقرع اباي لاض نةالاوشيةاني الأ اه 
الصلاة / باب ؛ اوقات الصلاة ح 71 ج ١‏ ص 18. وسائل الشيعة: باب ١١7‏ من ابواب 
المواقيت ح ١7‏ ج 4 ص ١78‏ . 

>» الكافي: باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ح 6 ج ا ص 1794, من لا يحضره الفقيه:‎ )١١( 


امنا قد معد لسغو ورا ر#اعن ا بعشر ةا رزوقت اقرف اذااقات 

القرصء فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ومضى صومك . 

اال يا اي لصويب ار 

سمعتة يقول : #سشحيدى ى رجل كان يه لصدئ المغرب وبغلس” الجر 

وكقك اذا احلى المعرب إذا غريت الفونى :و اضلى التهر اذ اااسفياة أن 

الفجرء فقال لى الرجل : ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع؟ فإنٌ الشمس 

تطلع على قوم قبلناء وتغرب عنّا وهي طالعة على اخ رين بعد قال: 

فقلت: إِنّما علينا أن نصلّى إذا وجبت “ الشمس عنا وإذا طلع الف 

عندنا ليس علينا إل ذاك, وعلى أولئك أن يصلّوا إذا غربت عنهم» 0 
بل في آخر منها التصريح بان الحد في غيبوبتها عدم رؤياها لو 

قرت اريس اين السطا ل اسحفا ادال وقد 

دج باب مواقيت الصلاة ح 0 ج ١ص 5١١8‏ وباب الوقت الدى يحل فيه الافطار وتجب فيه 
الصلاة ح ١1375‏ ج ؟ ص .١234‏ تهذيب الاحكام: الصيام / باب 14 حكم الساهي والغالط 
في الصيام ح ١١‏ ج ؛ ص .57١‏ 

.١71و‎ ١8 من ابواب المواقيت ح /الو6١ا و0١ اج اص‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب المواقيت ح 7١‏ ج ؟ ص 187. 

(*) الغلس -بالتحريك_: الظلمة اخر الليل. ومنه التغليس وهو السير بغلس. مجمع البحرين: 
مااع 4ه رغلين )ا 

(0) وجبت الشمس: إذا غابت وغربت. مجمع البحرين: ج " ص ١7198‏ (وجب). 

(1) أمالي الصدوق: المجلس الثامن عشر ح ١6‏ ص 0", وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
النوافية عر 11ت لاض 1/4 , 


#زمدكندددنكاا املس سه ب يي ي سب جواهر الكلام (جج 9) 


المغرب. فقال: إذا غاب كرسيّها. قلت: وما كرسيّها؟ قال: قرصها. 
فقلت: : متى يغيب قرصها؟ قال : إذا نظرت إليه فلم تره»"., فيكون 
الضمير في «كرسيّها» راجعاً إلى الشمس بمعنى الضوء ؛ لاطلاقها عليه 
وعلى الجرم وعليهما مشبهاً للقرص بالكرسي للضوء لتمكنه فيه. 
بل خبر الربيع بن سليمان وأبان بن أرقم وغيرهما المروي عن 
المجالس كالصريح فى نفى اعتبار الحمرة, قالوا: «أقبلنا من مكة حتّى 
إذا كنا بوادي الأخضر'" إذا نحن برجل يصلّى ونحن ننظر إلى شعاع 
الشمس فوجدنا في انفسناء فجعل يصلي ونحن ندعو عليه (حتى صلى 
ركفة هوحن لدعو علية) "ا وتقو لهذا من كنات اهل الفووية :فلن 
أتيناة اذاهو أبو غبدالش جعفر بن محد ذكا..قد لنا فضلينا ضعة :وقد 
فاتتنا ركعة, فلمّا قضينا الصلاة قمنا اليه فقلنا : جعلنا فداك هذه الساعة 
تصلّى؟ فقال: إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت»0©. 
وخبر يحيى الخئعمي " قال: «سمعت أبا عبدالله هه يقول: كان 
رسول الله عي يصلي المغرب ويصلي بعد حى ين الأنصار يقال لهم : 
بنو سلمة, منازلهم على نصف ميل. فيصلون معه ثم ينصرفون إلى 
)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح 7١‏ ج ١‏ ص 529, الاستبصار: الصلاة / 
باب ١49‏ ح 9ج ١‏ ص 577, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب المواقيت ح ١5‏ ج 4 
ص 18١‏ . 
)١(‏ كناهة فى الوسائل ٠‏ وفي الأمالي : «بوادى الأجفر» والأجفر: موضع بين فيد والخزيمية بينه 
وف اندرستة و لللانون ترنتينا انقو كد . معجم البلدان: ج ١‏ ص ٠١"‏ (جفر). 
() ما بين القوسين ليس في الأمالي . 
(4) أمالي الصدوق: المجلس الثامن عشر ح ١7‏ ص 6/. وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أيواب 
المواقيت ح 71 ج 4 ص .18٠١‏ 
(0) في المصدر: محمّد بن يحبى الخئعمي. 


منازلهم وهم يرون مواضع نبلهم»7". 

ويقرب منه ما دل”" على النهي عن صعود الجبل لتبيّن سقوط 
الشمس. خصوصاً خبر الشحّام قال: «صعدت مرّة على جبل أبي 
قبيس أو غيره”" والناس يصلون المغرب, فرايت الشمس لم تغب إِنْما 
توارت خلف الغيل عن الناسن» فلقيث آنا عبد الاق فاخي ته بد للك: 
فقال لى : ولِمَ فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت. إِنّما تصليها إذا لم ترها خلف 
الجبل غابت أو غارت. ما لم يتجذّلها سحاب أو ظلمة تظلهاء وإنّما 
عليك مشرقك ومغربك ...»40 إلى غير ذلك من النصوص. 

« وقيل : بذهاب الحمرة من المشرقء وهو الاشهر» بل في 
كشف اللثام : «أنّه مذهب المعظم» .بل هو المشهور نقلاً'"' وتحصيلاً”" 
فتوى وعملاً شهرة عظيمة سيّما بين المتأخْرين» بل في الرياض: 
«انّ عليه عامّتهم إلا من ندر»", بل في المعتبر: «انّ عليه عمل 


١ وسائل الشيعة: باب‎ .١2٠١ ص٠١‎ ج1٠ من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح‎ )١( 
.١188 من أبواب المواقيت ح 0 ج 4غ ص‎ 

: تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 أوقات الصلاة ح 78 ج ؟ ص 195. وسائل الشيعة‎ )١( 
.١98 ج 4 ص‎ ١ من أبواب المواقيت ح‎ ٠١ باب‎ 

(؟) جملة «أو غيره».موجودة في بعض النسخ كما أشير إليه في هامش الوسائل. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح 117 ج ١‏ ص .523١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من ابواب المواقيت ح ؟ ج 4 ص .١118‏ 

(60) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١67‏ . 

(1) نقلت الشهرة فى روض الجنان: الصلاة / في أوقاتها ص .١174‏ وكفاية الاحكام: الصلاة / 
ف الأ رخاس 6 . 

(1) ممن قال به: المفيد في المقنعة: الصلاة / في أوقاتها ص 47. والشيخ في التهذيب: الصلاة / 
باب ١7‏ المواقيت ذيل ح18 ج ”7 ص 505. والشهيد فيالبيان: الصلاة / في المواقيت ص 494. 

(4) رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج اص 78 . 


صرسضماطلسسبس لح جواغر الكلام(ج 7) 


الأصحاب»١"‏ كما عن التذكرة”". بل عن السرائر”" الإجماع عليه , 
بل في شرح المقدّس البغدادي: «انّ عليه أكثر المتقدّمين وعامّة 
المتأخّرين»!, بل كاد يكون فى سواد الاماميّة ضرورة يُعرفون بهاء بل 
ف المحكن هن النبقد الذاماد+ زات عله العمل عند أصحاها وعد 
أحاطين الالهيتين والرياضيئّين من حكماء يونان»'" كما سستسمع !"ا 
كلامه بتمامه عند الفراغ من البحث في الأقوال المتعأقة في الظهرين. 
بل لعلّه مذهب ابن أبي عقيل أيضاً وإن ظنّ خلافه ؛ لقوله فيما حكي 
عن ا لجو قلت للد ى قوط الترضن ...عاق ذلك ان سس اق 
السناء .من الفشترق بذاك اقبال اللنيل»:وكنقوية التلكلفة فى العن 
واشتباك النجوم» ". 1 
بل لعلّه مذهب الإسكافي أيضاً؛ لأنّه قال فيما حكي عنه: «أُوَل 
وقت المغرب وقوع اليقين بغيبوبة قرصها عن النظر»!", لما ستعرفه من 
ان اعتبار المشهور ذهابها للدلالة على غيبوبة القرص نفسه عن تمام 
أفق الأرض المستوية, وإلآ فالجميع اتفقوا على دخول وقت المغرب 
بغيبوبة الشمس. ولعله يريد بقوله: «عن النظر» نظر الجميع بحيث 
)١(‏ المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 0١‏ . 
(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الأوقات ج ١‏ ص 77. قال: المشهور وعليه العمل . 
(؟) السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١16‏ و97١.‏ 
(؛) لا توجد مخطوطته لدينا. 
(5) حكاه عنه في بحار الأنوار: باب ٠١‏ من كتاب الصلاة ج 41 ص 44 . 


)00 في ص .١58١‏ 
() نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في الأوقات ص ؟. 
(8) المصدر السابق. 


يشمل من لم يكن حائلاً!' بينه وبين الأفق. 

ومن ذلك يعلم أنه لا صراحة في المحكي عن هداية الصدوق " 
والمرضى” أيضاً وسلار" والقاضي في الميذب “ وشرح الجمل”*, 
لأنْهم إِنْما عبّروا بذلك خاصّة, بل حكى في التنقيح " عن المفيد 
والمرتضى وسلار والشيخ القول المشهورء ولعلّه أخذه من غير مقام, 
وإلا فالإنصاف أنه لا صراحة في العبارة بأحد الأمرين مخصوه 
الأول » سيّما ولم يقِيّدوا ذلك عن النظر”" كما فعل الإسكافي - بل ولا 
ظهور عند التأمّل. 

نعم صرح المرتضى ' ''منهم فيمأ حكي من كلامه بعدم اعتبار النجوم 
الثلاثئة في دخول الوقت, ونحن نقول به وإن كا قاغسانها لأزما للقول 
بذهاب الحمرة اوكرها منة. ومنه يعلم حينئد أن مذهب الصدوقين في 
الرسالة "١!‏ والمقنع 7١"؛‏ ؛ لا عتبارهما فيما حكي عنهما ذلك .بل لعل ذلك 
قرينة على عبارته في الهداية. 

ولم ي: بتعرّض في فقيهه دكفا فيا 09 نسوف 5121 افيا دخو 


)١(‏ الأولى رفع الكلمة. 

(؟) الهداية : الصلاة / وقت المغرب والعشاء ص 19 .7١‏ 

(9 - 0) مر نقلها في 'ض .18٠ - ١79‏ 

(1) شرح جمل العلم والعمل: الصلاة / في أوقاتها ص 17 . 

(0) التنقيح الرائع : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص ١18‏ . 

)0 الأولى التعبير ب «بعن النظر» . 

(4) المسائل الميافارقيات (رسائل المرتضى): المسألة الخامسة ج ١‏ ص 74 . 

١ نقله عنه ولده في الفقيه: الصيام / باب الوقت الذي يحل فيه الافطار ذيل ح 91 ج‎ )٠١( 
.١١9 ص‎ 

. 16 المقنع: الصوم / باب الوقت الذي يجوز فيه الافطار ص‎ )١١( 

(؟١1)‏ كما في رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص ا 


3 لغ لل ل سب جواهر الكلام (ج 7) 


المشرق بيو الشسى خاظه وى لا صراعة فيه ولاولالة الا 
بمعونة ما ذكره في أوّل كتابه ", الذي قيل'": إِنّه عدا نو على اند 
أورد”' هنا خبر بكر بن محمّد الآتي !“الذي هو كالصريح في عدم 
اعتبار غيبوبة القرص.ء بل لعلّه صريح في اعتبار الحمرة كما ستعرف, 
بل عن بعض '" الاستد لال به عليها. 

وأمّا الشيخ فعن ظاهر السرا؛ ئر" أنه موافق للمشهور في جميع 
كتبه . بل في مفتاح الكرامة ة: «أنّه صريح الاستبصار وإن نسب إليه 
جماعة الخلاف فيه, وكأ نهم لم يلحظوا تمام كلامه فيه»!", ونحوه في 
الرياض' “, ولا صراحة في مبسوطه”" بالخلاف, بل لعلّه إلى المشهور 
الريى حفوها د ن قلنا: إن الاحتياط في عبارته للوجوب كما هي 
عادته نه في 0 به في لاص 


ل 0 د ا لاي عه 
وهو نادر بينهم كندرة من عرفته من متأخَّري المتأَخّرين بينهم. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المقدمة ج ١‏ ص ؟. 

)١(‏ كما في مصابيح الظلام: : الصلاة : / شرح مفتاح 0/ذيل قول المصنف : «والميتة من ذى 
النفس» ج ١‏ ص 454 (مخطوط). والحدائق الناضرة: الطهارة / في النجاسات ج 6 ص 16. 

00 ه الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح 1861 ج ١‏ ص .75١9‏ 

(؛) في ص .189-١88‏ 

(5) كالعاملي في مفتاح الكرامة مة: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 51-160. 

(7) السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .١56‏ 

(0) مفتاح الكرامة : الصلاة ل أرنانها - "صن 176 

(8) رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج 7اص 37 . 

(9) انظر هامش )١(‏ من ص ١8٠‏ . 

(١٠)انظر‏ هامش (؟7١)‏ من ص 7,78 . 


علافئة: '“غزواب: التشس سح يع جم يت د حي ا 


على أَنْهِم أو أكثرهم ممّن لا يبالي بالشهرة -كائنة ما كانت في 
جنب الخبر الصحيح كما يشهد له ما في هذا المقام الذي قارب أن 

0 ضروريّاً في زماننا بل لعلّه كذلك بل يمكن دعواها في الزمن 
السنابق: أيضا كنا بوم إليه خبر الربيع وابن أرقم اسايق كيل نواد 
المتكالقين يعرفون ذلك .مدا فضلاً عن الموافتين كهاا), عواننا 
بالعكس., حنّى أَنّهِم إذا أرادوا معرفة الرجل من أّ الفريقين امتّحن 
بصلاته وإفطاره. 

فالعجب من هؤلاء المتأخّرين كيف أعرضوا عن ذلك ومالوا إلى 
القول الآخر مستندين إلى كثرة أخباره وصحّتها عكس القول الآخر, 
ولم يعلموا أن ذلك - في الحقيقة والنظر الصحيح شاهد عليهم لا لهم ؛ 
ل نّ أمر التقيّة في المقام يقضي بورود أكثر من تلك النصوص , وود 
كونه من الأمور الظاهرة التي تتكرّر في كل يوم ولا يسع التخفّي فيها . 
فحفظوا أنفسهم وشيعتهم بذلك . فكثرة النصوص فيه دون الآخر أكبر 
شاهد على ما قلنا. 

وتخضوضا واقد كان قن الشنيفة مازقا وى الا نيع فل يعن النقتة, 
ميقم سبو اخوانه وإطامة لقف تادئ الصادقنة منهم حتى 
ألجأوه إلى التقيّة في قوله وفعله, قاليِةٍ في خبر جارود: «يا جارود 
يُنصحون فلا يقبلون, وإذا سمعوا بشيءٍ نادوا به. أو حُدَثوا بشيءٍ 
أذاعوه؛ قلت لهم : مسّوا بالمغرب قليلاً فتركوها حتّى اشتبكت النجوم , 
فأنا الآن أصلَّيها إذا سقط القرص»”", على أُنّهم 25 لم يألوا جهداً هنا 


)١(‏ فى ص ؟187. 
)1١(‏ تهذيبالاحكام: الصلاة / باب7١‏ المواقيت ح19 ج ؟ ص 509. وسائلالشيعة: باب1١‏ © 


د سس سب جواهر الكلام(ج 9) 


في إظهار الحقّ وبيان الواقع تضريها وكفارة. 

ومن الغريب ماعن بعكو الداس' ' من دعوى قلّة أخبار المشهور 
وضعفها. حتى أنه تعجب ممّن أمر بالاحتياط اوكيرة لكثرة الأخياد 
الدالّة على المشهور؛ إذ لا يخفى على من لاحظ الوافي والوسائل في 
المقام وفى الحجّ والصوم بلوغها إلى اوّل العقود او ازيد. وفيها الصريح 
والصحيح أو الموق وغيرهما: 

ففي موق يونس بن يعقوب كما في شرح المقدّس البغدادي'", 
او صحيحه كما في مفتاح الكرامة!": «قلت للصادق لد : متى اللإفاضة 
من عرفا ت؟ قال : إذا ذهبت الحمرة مين فناهنا ب واساو سيد اد 
المشرق ...»(6. 

وفى صحيح زرارة سأل الباقرناقة : «عن وقت إفطار الصائم . فقال: 
حين يبدو ثلاثة أنجم ... »!6 ضرورة مناسبته لذهاب الحمرة دون 
القرص . 
وقت المغرب, قال: إن الله يقول في كتابه لإبراهيم 2ةِ: (فلمًا جنّ عليه 


ه من أبواب المواقيت ح ١6‏ ج ؛ ص /ا17. 

)١(‏ هو الشيخ نجيب الدين في شرح الرسالة كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المواقيت ج ؟ 
ص 50 (الهامش). 

(1) لا توجد مخطوطته لدينا. 

(") مفتاح الكرامة: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 50 . 

(؛) تهذيب الأحكام : الحج / باب 1 الافاضة من عرفات ح ١ج‏ هص 87 1. وسائل 
الشيعة: باب امن انوات الفرا م الحجج والوقوف بعرقفة ح " ج ١١‏ ص 607 . 

(0) تهذيب الأحكام: الصيام / باب ؟7الزيادات 77 ج؛ ص8١7.‏ وسائل الشيعة: باب 01 
من ابواب ما يمسك عنه الصائم ح ” ج ٠١‏ ص .١55‏ 





اللذيل رأى كوكباً)”", فهذا أَوّل الوقت, وآخر ذلك غيبوبة الشفق ...». 

وصحيح إسماعيل بن همام قال: «رأيت الرضاءظة وكنّا عنده لم 
نصل المغرب حتّى ظهرت النجوم, قال: فصلّى بنا على باب دار ابن أبي 
محمود» !". 

وكزانه كاي قعل فلعاد اقل قعل ذلك عد له لأ تدوقت سوط قن 
يدفعه :بعد أصالة عدم العذرء خصوصاً مع عدم ذكر الراوي ظهور 
نقل الراوي عنه ذلك في الثاني. ويؤيّده ما ستسمعه'!» من فقه 
الرضاءلية. 

وخبر محمد بن علك: قال: «(ضحبت الرضافلا فى السفرء قرايئة 
يصلّي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق؛ يعني السواد»*؛ فإِنٌ 
استمرارهظة عليه ظاهر فيما قلناه, كما أنه يدفع احتمال تأخيره 
للاستحباب ما ستعرفه إن شاء الله عن قريب. 

فرشل أنق أى عمو الى هقز الميقدعن الضاد ف اوموق 
)١(‏ سورة الانعام: الآية ال. 
(؟) من لا" يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح 1١617‏ ج اص 8 تهديب الأحكام: 

الصلاة / باب أوقات الصلاة ح اج ١‏ ص ,3٠١‏ وسائل الشيعة : باب 1١١‏ من ابواب 
() تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب؛ أوقات الصلاة ح 1٠‏ ج؟ ص .7١‏ الاستبصار: الصلاة / 

باب 184 ح 6١ج‏ ١ص‏ 114. وسائل الشيعة: باب1١‏ من أبوابالمواقيت ح 9 ج ؛ 


.١190 ص‎ 

(؛) في ص .١97‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب؛ أوقات الصلاة ح 7” ج ؟ ص 15, الاستبصار: الصلاة / 
ص ١760‏ . 


٠و١‏ جواهر الكلام (ج 9 





سقوط القرص ووقت ""الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد 
الحمرة التي ترتفع من المشرق؛ فإذا جازت ققمّة الرأس إلى ناحية 
المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص»”". 

ومرسل ابن أشيم عنههِةٍ أيضاً قال: «سمعته يقول: وقت المغرب 
إذا ذهبت الحمرة من المشرقء أو تدري كيف ذلك؟ قلت : لاء قال: لأنّ 
المشرق مطل على المغرب هكذاء ورفع يمينه فوق يساره. فإذا غابت 
من هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا»”". 

وخبر يزيد“ بن معاوية عن الباقرءَظةِ . الذي رواه الكلينى" 
القت "١‏ حيو عنمن الجا يد ل فى يتضيا من اسعات لهاك 
الذين لا يُلتفت إلى مَن بعدهم في وجدء بل لعل التأمّل فيه يورث الفقيه 
اماه قلعا بصيختة المعتى القديم » لكثر و االقراقتن الدالنة نان ذلاقه 
قال: «إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من ناحية المشرق -فقد 


'؛ علامة وقت فرض الصيام ح 0 ج 4 ص 180. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
المواقيت ح ؛ ج 4 ص 17 . 

(؟) الكافي: باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ح ١‏ ج اص 578. تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب؛ أوقات الصلاة ح 14 ج ١‏ ص 519. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
المواقيت ح ” ج 4 ص .١77‏ 

(؛) فى جميع المصادر الآنية باستئناء الخبر الثاني من خبري الاستبصار: بريد. 
ج 6 ص .٠٠١‏ 

(1) تهديب الاحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح 6" ج ١‏ ص 55. الاستبصار: الصلاة / 
باب ١59‏ ح 7١و18‏ ج ١ص‏ 510. 


واب 
ل أمرت أ الخطاب أن بصي الخرب حي أت الحمرة من مان 
الشمس”", فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب, وكان يصلّي حين 
يغيب الشفق»7(". 

٠‏ يلير مواد ب طريع. بل في المعتبر : «انه رواه جماعة منهم 
محمّد بن شريح»!* -عن أبي, عبد الله لكا : : «سألته عن وقت المغرب» 


فقال: : إذا تغيّرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة 0 

وخبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله قله »قال : «قال لي فوا 
بالمكرف تلاز .قن السعين اتيب م عند فيل أكتيبمن 
عند نا»2"0. 


وكير اباقاين تذلك : «قلت لأبي عبدالله ايها :اتسنا عة كان سيول 
عل يوت ؟ قمال« على معتل مقي التسسس الى عاذ النقري» ار 


. 17 ج 4 ص‎ ١ من أبواب المواقيت ح‎ ١7 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(1) جملة «من مطلع الشمس» ليست في التهديب. 

() تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ١‏ المواقيت ح 7١‏ ج ؟ ص 509. مستطرفات السرائر: 

(5) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ؟ ص 0١‏ . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح١1‏ ج ١‏ ص 5017., وسائل الشيعة: باب ١1‏ 

من أبواب المواقيت ح 5ج أ ص .١76‏ 

)03( 00 : الصلاة / باب ا "اع 1 10 ا : الصلاة / 
ص 703 , 

() الكافي: باب صلاة النوافل ح ١4‏ ج 7 ص 458.: وسائل الشيعة: باب نوات 


للسسسسسسسس هب سل جواهر الكلام(ج 7) 


والمحكي عن فقه الرضاطية : «أوّل وقت المغرب سقوط القرص 
إلى مغيب الشفق إلى أن قال:- والدليل على غروب الشمس ذهاب 
الحمرة من جانب المشرقء وفى الغيم سواد المحاجر. وقد كثرت 
الروايات في وقت المغرب وسقوط القرصء والعمل من ذلك على 
توأ المشرقٍ إلى حد اراسي 

قيل!": وأراد بسواد المحاجر سواد الافق اعلاه واسفله مع سائر 
جوانبه . من حيث إن ذلك إِنْما يكون بزوال الحمرة من جانب المشرق 
بالكلية وميلها إلى جانب المغرب, ويدلٌ عليه قولههةٍ بعد ذلك: 
(والعدل من ذلك على نواد التقتراق الى د الراسى: 

وخبر عبدالله بن وضاح قال : «كتبت إلى العبد الصالح لَجة: توارفق 
القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعاأ وتستر عنّا الشمس وترتفع 
فوق الليل!" حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون, فأصلّي حيئئذٍ وأفطر إن 
كنت صائماً أو انتظر حتّى تذهب الحمرة التي فوق الليل '*؟ فكتب إليّ: 
أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك»©. 

ضرورة أنّ قولهطْيةِ : «أرى ...» إلى آخره إمّا لعلمه بابتلاء السائل 
بهاء أو لأنْه ضِةِ انّقى من الأمر به لا للاحتياط . وإلا فالامام لا يأمر عند 
ه المواقيت ح 6ج ؛ ص .١74‏ 
)١(‏ فقه الرضا: باب " الصلوات المفروضة ص ٠١7”‏ و5 .٠١‏ مستدرك الوسائل: باب ١17‏ من 

أبواب المواقيت ح ؟اج لاص .75١‏ 
(1) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / مواقيت الفرائض ج 7 ص ١10‏ . 
(' و؛) كذا في الاستبصار والوسائل. وفي التهذيب بدلهما: الجبل. 
(5) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ١17‏ المواقيت ح 18 ج ١‏ ص 104, الاستبصار: الصلاة / 


باب 148 ح ١17‏ ج ١‏ ص 174, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب المواقيت ح ١5‏ ج 4 
ص 177. 


علامة غزروب اللشميس أ ل سس د8##١‏ 


السؤال عن الحكم الشرعي بالاحتياط ؛ إذ هو طريق الجاهل بالحكم 
لا الامامقة كما هو واضح. 

على أن الاحتياط هنا في فراغ الذمّة المشغولة بيقين مع استصحاب 
النهارء وهو واجب لا يجوز تركه. 

على أنه قد يمنع صراحة لفظ الاحتياط بالاستحباب بل ظهوره ؛ 
لأنّ ذلك إِنّما هو بالاصطلاح المتأخّر بين الأصحاب. وإِلا فالاحتياط 
هو الاستظهار والأخذ بالأوثئق, بل قيل!": هو كذلك في كلمة متقدّمي 
الأصعاتب: ْ 1 

فاتشفادة امعياب التاخين إلى اقوال الخمر ةمق هذا لخي ع 
جُعل هو وخبر شهاب بن عبد ربّه عن الصادق هه أنه قال: «يا شهاب 
ني د إذا صلّيت المغرب أ أرى في السماء كوكباً» '' شاهداً للجمع 
بين النصوص بحمل الأولى على دخول الوقت, والثانية على استحباب 
التاخيو |لى:ثوال احفر د كما ترض, 

على أنّ خبر شهاب -مع ضعف سنده. وعدم صراحته في ذلك: 
واحتمال ان إظهاره ذلك بعنوان المحبّة للتقيّة وغير ذلك - غير مقبول 
الشهادة على إرادة الاستحباب من تلك النصوص المعتضدة بما عرفت 
من الأصل , والشغلء والشهرة العظيمة, والموافقةلما سمعت من اى 
الكقااب والبيقالقة الغاقة ورا الشعيلة على التعليك كون المتدرق مط 
على المغرب, وبِأنٌ الشمس تغيب عندكم قبل أن تغيب عندناء بل 


(؟) علل الشرائع: باب نه ١ج‏ ص ”3 تهديب الأحكام: الصلاة / باب ؟ المواقيت 
ح الاج صن :51 وؤسائل العنة وباب امن ابوات المواقكتح نذة ع امن 1/0 


عو سس م اببهه4هبلب ل ل ل ل سلس سح جواهر الكلام (ج 9) 


بعضها -كالمشتمل على التعليل المزبور ونحوه -غير قابل للحمل عليه : 
بل لعل الجميع كذلك, نظراً إلى ما دل”" على ضيق وقت المغرب, وأنه 
ليس لها إلا وقت واحد ونحو ذلك كما سيمرٌ عليك بعضه إن شاء الله 
ممّا هو ظاهر أو صريح في فضل صلاة المغرب آَل دخول وقتها. 

بل في بعض النصوص "" لعن من أخَّر صلاة المغرب طلباً افضلها . 
وإن كان قد يقال: إنّ ذلك تعريض بأبي الخطاب وأصحابه الذين 
أفسدوا أهل الكوفة, وقد تظافرت النصوص بلعنهم : 

ففي خبر القاسم بن سالم عن الصادقنهةٍ قال: «ذكر أبا الخطّاب 

فلعنه , وقال إنّه لم يكن يحفظ شيئاً. حدّثته أن رسول الْه يي غابت له 
الشمس في مكا و كذ وك | وصلى المقريهالشحرة وينهها سكة امال 
فأخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر»”". 

'وفي خبر زرارة عنه ليل قال في حديث: : «أعا اجو السطات 
فكذّاب”© وقال إلى أفرائة! نلا يصلي هو وأصحابه المغرب حتّى يروا 
كوكب كذا يقال له : القيداني ' , والله إنّ ذلك الكوكب ما أعرفه»0. 


. ٠١4 و‎ 7٠١7 كخبري أديم بن الحر واسماعيل بن مهران الآتيين في ص‎ )١( 

(1) كالخبر الذي رواه الصدوق عن الصادقَنا قال: «ملعون ملعون من آخَّر المغرب طلبا 
لفضلها». 

من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح 77١7‏ ج ١‏ ص .57١‏ وسائل الشيعة: 

باب 18 من أبواب المواقيت ح 7 ج ؛ ص 188 . 

("') تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠7‏ المواقيت ح 16 ج ١‏ ص 108. وسائل الشيعة: باب 
8 من أبواب المواقيت ح ١7‏ ج 4 ص .19١‏ 

(؛) في رجال الكشي : : «فكذب عليّ» وفى الوسائل : «فكذب». 

(0) فى رجال الكشي : «القنداني». 1 

(1) اختيار معرفة الرجال: ح 4١7‏ ج ؟ ص 615. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب 
المواقيت ح ١7‏ ج غ4 ص 1917. 


علامة غروب الشمشس - لل 8 
وفي مرسل سعيد بن جناح عن الرضاءية «إِنّ أبا الخطاب قد كان 
أفسد عامّة أهل الكوفة, وكانوا لا يصلون المغرب حتّى يغيب الشفق, 
وإنْما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة»2". 
وفى خبر الشحّام قال: «قال رجل لأبى عبدالله له : أَوْخَّر المغرب 
حتى تشتبك'" النجوم؟ فقال: خطابيّة» إن جبرئيل نزل بها على 
محمّد َي حين سقط القرص»!"... إلى غير ذلك ممّا سيم عليك بعضه 
وكيف كان فمن الواضح بعد حمل هذه النصوص على الاستحباب 
إن لم يكن فساده, وأولى منه بمراتب حمل أكثر تلك النصوص على ما 
أشارت إليه هذه النصوص من أنّ ذهاب الحمرة علامة على غيبوبة 
القرص من تمام الأفق, وبه تخرج حيئئذٍ عن أصل المعارضة, بناءً 
على أنْها كالمجمل وهذه كالمبيّن. وإلاكانت من المطلق والمقيّد. 
وكأنّ الذي ألجأهم (صلوات الله وسلامه عليهم) إلى كثرة التعبير به 
لأصحابهم هو الجمع بين الواقع وبين ما تتأدى به التقيّة مع بيان كاذب 
ا ا م 
موب وو 0 اناي 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / ياب : أوقات الصلاة ح 6٠‏ ج ١‏ ص 517. الاستبصار: الصلاة / 
باب 149 ح 54 ج ١‏ ص 118, وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب المواقيت ح ١9‏ ج ؟ 
ص .١197‏ 
)١(‏ في المصدر: تستبين 
00 0 5 اج ١‏ ص 700, تهذيب الأحكام: الصلاة / باب؛ أوقات 
الصلاة ح ١7ج ١‏ ص18, وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب المواقيت ١8‏ ج 4 ص .١11١‏ 


ا ل لت حل ل و ب عتع نس اجو أشن الكاام (ج 7) 


للشمس شعاع بعد سقوطها عن الأفق فهو في مقابلها من جهة الغرب 
لا الشرق. 

واحتمال أن العبر ة بسقوطها عن أفق الناظر لاتمام الأفق مقطوع 
بعدمه. خصوصا بعد قولهة : «فإنها تغيب عندكم قبل ما تغيب 
عندنا», وقولهليِةِ : «فإنّها تغيب من شرق الأأرض وغربها», على أن 
المنساق من الغروب سقوطها عن تمام الأفق, وهو إِنْما يكون متأخّراً 
عونا نها عو العبى ينيب انتداق لأ ريطن وكرو :2 اننا كما رح 
به فى المقاصد العليّة '". 

وما في الذخيرة من «انّ غيبوبة الشمس عن الأفق الحقيقي في 
الأرض السعرية حا نذا على يعن غمورنهااعن لحان بمقاذاردقرى: 
قرسا وهو أقل من ذهاب الحمرة»!", فكيف يناط به؟! يدفعه : بعد 
تسليمه_أنّه لا قائل بالفصل, وأَنّه قدر مجهول غير منضبط لا يمكن 
إحالة عامّة المكلّفين عليه, وسيّما العوام منهم. على أنّك ستعرف إن 
شاء الله أن الحمرة علامة لليقين بالمغرب لا أنّ زوالها غروب. فتأمّل. 

وقولهحيّةٍ فى خبر الشحّام السابق: «إنما عليك مشرقك ومغربك» 
اراس عورل على آمر آخر من القنة وتحوها عنذنا علد الشصب: 
ضرورة عدم اكتفائه في سقوط القرص بمجرّد عدم رؤياها وإن علم أن 
هناك حائلاً يحتمل استتارها به أو يعلم, ولعلٌ تعنيف الشحّام على 
١١كذا‏ في المعتمدة. وفي بعض النسخ:«وكرويتها». والكلمة في نسخة المقاصد العلية مشوّشة. 
)١(‏ المقاصد العليّة: في الوقت ذيل قول المصنف: «وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقية» ص 
0 


غلافة: عزوت اقيق مستت نح ص يت ا ا 


صنعه وتجسّسه الذي هو مثار الفتنة» بل قد يومئ صدره إلى ذلك . على 
أنه يمكن نهيه له عن التجسّس بعد زوال الحمرة. كما يومئٌ إليه 
قو له لكلا : «وإنما عليك مشرقك ومغربك»؛ إذ لو كا نالمراد ذها بالقرص 
لم يكن لذكر المشرق ثمرة. واحتمال أنه ذكره لصلاة الفجر بعيد. 
وأما مرسل ابن الحكم السابق ”9 : فهو مع أنه لا جابر 0000 
عا وا عي اأولوتيها إذالم 


#الغيرين الاين هدة ,عرض بيد إنكاز الجماجة البنازقين على أي 
عر ننه ولقم رخصوها دعاق لالم واه الى 12" عدن شير 
الخئعمي عن جابر عن رسول الَهمَيية. 

على أَنّ قضيّتها كغيرها من بعض النصوص دخول الوقت بزوال 
القرص عن النظر وإن بقي ضووه على الجدران والمنارة والجبال 
ونحوهاء وهو وإن كان صريح المبسوط '* أنه ميا عد حاى هد 
القول بل في الرياض أَنّه هو القول المقابل للمشهور وأنَ كاعد 
محدث 6١‏ إلا أنه مع كونه خلاف ما يظهر من بعض أهل هذا القول 
أيضاً كالخراسبائي " بالنسبة إلى السمران ‏ في غاية الوضوح من 
الفساد, وإلّ لزم اختلاف الوقت باختلاف أمكنة الناظرين سفلاً وعلواً 


.185-1١8١ فى ص‎ )١( 

. 08 ج 487 ص‎ ١7 كما في بحار الانوار: باب 8 من كتاب الصلاة ذيل ح‎ )١( 
.5١ ج 8 ص‎ 7١779 كنز العمال: ح‎ )*( 

(؛) المبسوط: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 5/,. 

(0) رياض المسائل : الصلاة/ في المواقيت ج 7 ص 7/4. 

(1) ذخيرة المعاد: الصلاة / في اوقاتها ص 191. 


من البثر إلى المنارة, على أن من المقطوع به عدم صدق غيبتها عمسن 
النظر مع رؤؤية ضوئها على قَلّل الجبال كما هو واضح. 

وفنه بعلم ناكد : نعيّن قول المشهورء بناءً على أن المقابل له هذا 
القول الذى هو واضح الفساد, وأنَ :اععبان يفطن الما رده ذهاب 
الشعاع قول محدث,. فتأمّل جيّداً. 

كما أنّ منه يعلم إمكان الاستدلال على المختار أيضاً بخبر الهاشمي 
عن الصادق نه -وإن استدلّ به للأوّل-قال: «كان رسول الهو 
بنك النغري خين فين العتسن سيق يتب نا بها 401 لان المراد 
بالحاجب الضوء كما قيل”". وفي بعض النسخ: «حاجها» من دون 
الموحّدة, قال الكاشانى : «لعل المراد بحاجها!" ضووها الذي فى 
نواحيهاء فإنّ حجاب الشمس يقال لضوئهاء وحاجها!* لنواحيها...» 
إلى آخره. 

فظهر لك من ذلك كله أنّ تلك النصوص بين ما هو فى الحقيقة لنا 
لا عليناء وهو المتضمّن دخول الوقت بغيبوبة القرض.ولعلّه الأكتر؛ 
لما عرفت من أنّ المراد بد عن تماء:الأفق «ولا يكون إل بعد ذهات 
الخمرة كبااضه حكة النضوضن الناقة ونين نا لادان ابمندةة 
ومحمول على التقيّة. 


/ ص5098. الاستبصار: الصلاة‎ ١ المواقيت ح77 ج‎ ١77 تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب‎ )١( 
4 من ابواب المواقيت ح 7!؟ ج‎ ١١ اص 117, وسائل الشيعة: باب‎ ١ ح لاج‎ ١49 باب‎ 
.18١؟ ص‎ 

. 508 من كتاب الصلاة ذيل ح 6 ج لاص‎ 7١ الوافي: باب‎ )١( 

(" و؛) فى المصدر حاجبها. 

(0) انظر الهامش قبل السابق. 


١6 





علامة غروب الشمس  -‏ ------ ش18 


فلا ريب حينئدٍ فى رجحان هذه النصوص عليها من وجوه 
لا تخفى ء بل كأنّ المسألة من القطعيّات وإن كنا قد أطنبنا الكلام فيها, 
لميل بعض الأعاظم ممّن قارب عصرنا"" إلى ذلك القول النادر ؛ لبعض 
ما تقدّم الذي قد عرفت ما فيه, ولأنّه لو اعتبرت الحمرة المشرقيّة من 
حيث دلالتها على زوال القرص في الغروب لاعتبرت المغربيّة بالنسبة 
إلى الطلوع المعلوم خلافه. 

وفيه أوّلاً: ما قيل من أنّه لا يرد على من التزم ذلك, كثاني 
اليم المقاصد العليّة: قال وإنما كان زوال الحمرة واي 
لا لمحسوس .وك ا طلوعها يتحقّق ول يروزها [للعين ]'" بزمن 
طويل غالباء (ومن ثم اعتبر لها اهل الميقات مقدارا في الطلوع يعلم به 
وإن لم يشاهدها)”" فكذلك القول فى غروبها» ! لعدم الفرق. 

اللمغير 8 الجراعاتي لديا ليور ابعر لي المارب 
دس الرباء وم ا 

ىناك اللاو عاديا آخر وقت الصبح ثم إذاكان زوال 
الحمرة عن المت قمعلافة غروت التسين فالظاهر أنّ ظهورها في 
)١(‏ كالئراقي في مستند الشيعة: الصلاة / في تحديد الأوقات ج ١‏ ص 557. والبهبهاني في 

مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ٠١6‏ ذيل قول المصنف: «ويعرف الغروب» ج ١‏ 


ص ١١1-٠١‏ (مخطوط). 


(8) المقاصد العلية: فيالوقت ذيل قول المصنف: «وللمغرب ذهاب الحمرةالمشرقية» ص 7 .٠١‏ 


ار سيج لق أل كلاه أ 7) 


المغرب علامة طلوعهاء وقد روي ذلك عن الرضاءكة» ". 

وكأئّه أشار إلى ما في المحكي عن فقه الرضاطظة من أن «... آخر 
رفك لسر تند لعي فى اق لمر سن ال 
والمسافر والعضطة إلى .ما قبل طلوع الشمس»" وهو سمغ عدم ينه 
عندنا محمول على إرادة الكراهة فى شدة التاخير. بل رخصته لمن 
ا ا ال 0 

ونحوه ما في المحكي عن دعائم الاإسلام عن الصادق نه 80. 
اشر الوقت ان بحن افق الفخو وو لك قبل أن بسوسيي. 
ب 0 

قال في البحار: «اعتبار احمرار المغرب غريب, 5 عدت الداذا 
وصلت الحمرة إلى أفق المغرب يطلع قرن الشمس» 7" 

وثانياً : |أمكان الفرق بين الحمرتين متعبريداً بعد نا : «إن 
المشرق مطل على المغرب» ؛ فإنّه قد يكون ذلك سبباً لدلالة الحمرة 
على عدم الغروب بخلاف الطلوع ؛ فلعل الحمرة المغربيّة حينه كالحمرة 
المشرقية الحاصلة قبل الطلوع بزمان كثير مرتفعة عن الأفق الني هي 
اخواهى و الضفق المتري الحاضل بعد غروي التتعمن تان تقاونا 


.١7١ ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج‎ )١( 

)١(‏ فقه الرضا: باب ١‏ مواقيت الصلاهة وباب “7 الصلوات المفروضة ص #لاوغة١٠.‏ مستدرك 
الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح ١ج‏ لاص 2277 

(1) قرن الشمس: اعلاها واوّل ما ببدو منها في الطلوع: مجمع البحرين: ج ١‏ ص ١59‏ (قرن). 

(؛) في المصدر بعدها: من أفق المشرق ... 

(0) دعائم الاسلام: باب ذكر مواقيت الصلاة ج ١‏ ص 154. مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ من 

)1 بحار الانوار: باب 9 من كتاب الصلاة ذيل ح اج م ص 75. 


في طول الزمان وقصره من جهة ظهور المشرق وانخفاض المغرب. 

وثالثاً: أنه اجتهاد في مقابلة النصّ» فلعلٌ الشارع لم يعتبر ذلك 
الطلوع في صلاة الفجر, واعتبره في المغرب. 

والمنع من عدم اعتباره في الفجر ؛ لخبر الرضاءكة . ولأن الشارع 
علّق الحكم على الطلوع المتحقّق بظهور الحمرة. ولم يصرّح بِأَنَ المراد 
0 ٍ 

يدفعه: -مع أنّ ذلك المعاصر لا يقول به -عدمٌ اعتبار ما أرسله عن 
الرضاءكة في قطع الاستصحاب وغيره, والقطع بعدم اكتفاء الشارع ‏ 
في هذا المعنى الذي ينساق إلى الذهن خلافه _بمثل هذه العبارة. من 
غير إشارة في شيء من النصوص الواردة فيه إليه كالفتاوى بل تركهم 
له فيه بعد ذكرهم إِيّاه في المغرب كالصريح في عدم اعتباره, لا أنّه 
قرينة على إرادته كما هو واضح. 

ورابعاً: ما في الرياض من «أنّ ذهاب الحمرة من المشرق علامة 
على ن نين الغروب الذي هو المعيار في صحّة الصلاة, وانقطاع 
ا 0 50 ٠لا‏ أنه نفس الغروب , 
فلا يرد النقض حينئذٍ بظهور الحمرة المغربيّة بالنسبة للطلوع ؛ ؛ إذ أقصاه 
حصول الشكٌ بذلك في طلوع الشمس على الأفق المشرقي, وهو لا 
بقطع .يقين الوقت, بل لا يقطعه إلا الطلوع الحسّي ؛ إذ الأمر فيه على 
العكس من الاوّل)»07". 

وهو جيّد لولا ظهور النصوص والفتاوى بكون الحمرة علامة 
للغروب نفسه لا يقينه. نعم هو على كل حال مؤيّد بالأصل والاحتياط. 


5١ 





. 19 رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص‎ )١( 


اي ا ير | ف الكلام (ج 7) 


بل مقتضاهما ومرسل ابن أبي عمير السابق 7" والرضوي "'" التأخير 
حل ذفنت الحمزة إلى أن هاو ميمت الراس كا صرّح به ناني 
الشهيدين”' والفاضل الهندى!. بل والكلينى * والميسى "١‏ فيما حكى 
عنهماء وربّما يومئ إليه خبر أبان بن تغلب" وخبر محمّد بن شر بم !00 
بل لعلّه ظاهركل ما دل على اعتبار ذهاب الحمرة من المشرق ؛ ضرورة 
إرادة ربع الفلك منه. فيعتبر حينئذٍ ذهابها منه تماماً. من غير فرق بين 
ما يكون أمام المستقبل أو على جانبه. 

ولأوسنة قن أله أخوظ: بل لل الاتسفاط التاخي أرضا فى يصن 
أيّام الغيم عن ذهاب الحمرة التي تعلو ما كان منه في جانبالشرق إذا 
احتمل أنْها من شعاع القرص. والله أعلم. 

هذا كله فيما يتحقّق به زوال الشمس وغروبها وذكر مواقيت 
الصلوات على الإجمال. أمّا التفصيل فالمشهور نقلاً كما في المفاتيم !" 
وعن غيرها!"" وتحصيلاً"" أنّ لكل صلاة وقتين» بل الظاهر أنه مجمع 


.1910 1١89 فى ص‎ )١( 

(1) الذي مر في ص ١57‏ . 

(؟) الروضة البهيّة: الصلاة / في الوقت ج ١‏ ص ١8‏ . 

(:) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١0!‏ . 

(6) الكافي: باب وقت المغرب والعشاء ذيل ح 1 ج ”اص .58٠١‏ 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الصلاة / في اوقاتها ج ؟' ص 56 . 

(0) الذي مر في ص ١9١‏ . 

(8) الذي مر فى ص ١9١‏ . 

(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح /اة ج ١‏ ص 87 . 

. 47 كالحدائق الناضرة: الصلاة / مواقيت الفرائض ج 1 ص‎ )٠١( 

/ ص57, والعلامة في النهاية: الصلاة‎ "١ قال به: المصّف فيالمعتبر: الصلاة / ف يالمواقيت ج‎ )1١( 
. ١١7 والشهيد في الذكرى: الصلاة / مواقيت الفرائلض ص‎ .5١ 5 ص‎ ١ في الاوقات ج‎ 


في ان لكل صلاة وقتين 


عليه لوسر لمر كي اعم إن قيل!" 0 
القاضي”' عن بعض أصحابنا قولاً بأ ” المفري وفنا وأتفيدا ود 
الغروب, لصحيح الشحّام: «سألت أبا عبداللهليةٍ عن وقت المغرب, 
فقال: إن جبرئيل هه أتى النبيّ َيه لكل صلاة بوقتين, غير صلاة 
المغرب فإن وقتها واحد.ء وإن وقتها وجوبها»'*. 

وصحيح أديم , بن الحر: «سمعت أبا عبدالله لي يقول: إن جبرئيل 
أمر رسول الَهيةُ بالصلوات كلّهاء فجعل لكل صلاة وقتين إلا 
المغرب. فإنه جعل لها وقتأ واحدا»©. 

وعن الكافي انّه «رواه زرارة والفضيلء قالا: قال أبو جعفر نيه : إن 
لكل صلاة وقتين, غير المغرب فإِنٌّ وقتها واحد, ووقتها وجوبها. 
ووقت فوتها سقوط الشفق»"... وغيرها من النصوص. 

إلا أنه قول نادر بين الطائفة ثفة مجهول القائل, يجب على الفقيه طرحه 
وعدم الالتفات إليه , إن أراد باتّحاد وقتها عدم وقت آخر لها في جميع 
الأحوال الاختياريّة والاضطراريّة ؛ إذ هو -مع مخالفته لخصوص ما دل 


. 759 الناصريات (الجوامع الفقهيّة): الصلاة / مسألة “لاص‎ )١( 

(1) كما في كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .١08‏ 

2 المهذب: الصلاة / في اوقاتها ج ١١ص‏ 0 ٍ 

(؛) الكافي: باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ح 8 ج ”ص .518١‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ١‏ المواقيت ح الاج كدص 2,٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ منابواب 
المواقيت ح ١ج‏ أ ص 187. 

)06( تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ المواقيت ح "لاج ” ص 2,5٠١‏ الاستبصار: الصلاة / 
ص 184. 

(1) الكافى: باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ح 4 ج ‏ ص .18١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ 
من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص ١187‏ . 


"٠ * 





عب( اسمس ههه جواهر الكلام(ج) 


على تثنية الوقت للمغرب كخبر ذريح”", ولعموم ما دل عليها لكل 
صلاة, الذي يقصر حكم هذا الخاص عليه !"'., بسبب اعتضاده بظاهر 
الكتاب والسئّة والفتاوى وغيرها مخالف لخصوص المستفيضة 
أو المتواترة" الدالّة على صحّة فعلها فى الجملة بعد الوقت المزبور. 

بل وكذا إن أريد.بالاتحاد المذكور عدم انساع الوقت الأول الذي 
هو للفضكلة أو للمكتا ره وانه لبن الا مقدان ادائيامن اذل الغروت »اذ 
ظاهر :التضوضن والنتاوى انضا العداده الى ذهنات الخسيرة السفراة 
المسمّاة بالشفق. 

ففي خبر إسماعيل بن جابر عن الصادقَ ني : «سألته عن وقت 
وت يي ال سوملا ص 

وفي خبر إسماعيل بن مهران عن الرضاءَكة : «... إن وقت المترب 
ضيّق, وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى لبياض في أفق 


)١(‏ قال فيه: «اتى جبرئيل رسول الَهيَيُةُ فأعلمه مواقيت الصلاة. فقال: صل الفجر حين 
يتشيق الفخر».وضل الأول اذا زالت القفنين :“وضل التضض ينتدهاء:وضل المغرب :اذا قط 
القرص. وصلّ العتمة اذا غاب الشفق. ثم اتاه من الغد فقال: أسفر بالفجر فأسفر. ثم أَخَّر 
الظهر حتّى كان الوقت الذي صلَّى فيه العصر وصلَى العصر بعيدها. وصلَّى المغرب قبل 
سقوط الشفق. وصلى العتمة حين ذهب ثلث الليل. ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت...». 

تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح 4١‏ ج ١‏ ص 507؟. وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح 8 ج ؛ ص ١68‏ . 

(1) مراده أَنّه بقصر هذا الخاص عن أن يحكم على العموم. 

(0) ياتى بعضها فى أثناء هذا النبحتث بعد صفحات: وانظر وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبوات 
الحو تتكس ع 1417 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب المواقيت ح 11 ج ١‏ ص 508. الاستبصار: الصلاة / 
باب ١49‏ ح ١١‏ ج ١‏ ص 1717. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب المواقيت ح 59 ج 4 
ص ؟18. 





في ان لكل صلاة وقتين م 


المغرب»'"... إلى غير ذلك من النصوص التي مرّ عليك بعضها, ويمرٌ 
عليك آخر إن شاء الله. 

نعم لاسعة فيه كالظهرين ؛ لما عرفته من أن ابتداءه زوال القرص أو 
ذهات الخهرة المشترقتة إلى ها نسامكة اراس زرو اعتره ذهات الف 
قال الكليني في الجمع بين روايتي الاتحاد والتثنية في المغرب: «إِنْه 
لآنّ المغرب يحصل بذهاب الحمرة إلى ما يسامت الرأس, والشفق هو 
الخمرة المكريئة: ولس ننين هديج الذهابيق الآ قدر يما يضلى المقوي 
ونوافلها بتؤدة. وقد تفقدت ذلك غير مرّة»”", قيل ”": ولذا تجوّز في 
التعبير عنه بالاتّحاد. 

وهو جيّد بناءً على أن متعلّق التئنية في غيرها الفضيلي , كما يومئٌ 
إليه بعض النصوص المتضمّنة لمجيء جبرئيل نيه بالوقتين. كي يصح 
حينئذٍ استثناؤها بالخصوص من هذا الحكم, لا هو والإجزائي كما هو 
ظاهر الفتاوى» بل هو صر يح بعضهم !. 

ومن هنا قال الأستاذ الأكبر بعد نقله الكلام المزبور عن الكليني: 
لافضلكة قولة .هذا أذ المغرب تعد ستقوط القتفق لذ وقت :لها اضيبلا كما 
متتقله عن الغلاف وغيرهووانا على طريقة يقة الأصحاب فلا يتمشّى هذا 


)١(‏ الكافي : ااء الآخرة تح ١١ج‏ “اص 58١‏ ؛ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ١‏ المواقيت ح لاج :دص .5٠١‏ وسائل الشيعة: باب شن ضوافت 
المواقيت ح ةج أص 188. 

. بتصرف)‎ ( 38١ الكافي : باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ذيل ح 4 اج ”اص‎ )١( 

() لم أجده في حدود الكتب المتوفرة لدينا. 

(4) كالشهيد في الذكرى : الصلاة / مواقيت الفرائض ص ١١7‏ والطباطبائي في الدرة | النجفية : 
الصلاة ة / في الوقت ص غ8. 


املك 





التوجيه ؛ لأ للمغرب وقتاً بعد سقوط الشفق قطعاً. سواء قلنا: إِنّه وقت 
إجزاء أو اضطرارء إلا أن يقال: إنّ سائر الصلوات لها ثلاث أوقات: 
وقت الفضيلة ووقت الإجزاء ووقت الاضطرار. بخلاف المغرب. فإن 
لها وقتين: وقت الفضيلة والاجزاء, (و)١‏ كان وقت الاضطرار ليس 
بوقت حقيقة»١".‏ 
فلك وهو كنا تر ديفيد مخالك اطاهر الكت ولعلة لذ حمل 

بعضهم '' هذه النصوص على استحباب المبادرة إلى فعلها. وهو غير 
الأوّلء لكن فيه: أنّه لا وجه حينئذٍ لاستثنائها من بين الفرائض ؛ 
ضرورة اشتراك الكل فى هذا المعنى. اللّهم إلا أن يراد أنها أشدٌ من 
غيرها طلباً بالنسبة إلى إيقاعها فى الفضيلى من الوقتينء وأنّ إرادة 
المبادرة إليها بالسرعة إلى أدائها اكد من غيرها باعتبار ضيق وقتها 
الفضيلى وعدم سعته. 

وك كان ف الام مهل عه وضوس الخال لدرلكم إنما الكبلام: فى 
تحديد اواخر اوقات الصلوات ؛ إذ قد عرفت مبتداه فيها جميعها. 
والتحقيق امتداده للمختار فى الظهرين إلى غروب الشمس بناءً على 
الاشتراك؛ ول فالظهر خاصّة إلى ما قبله بأربع ركعات, وفي العشاء ين 
إلى انتصاف الليل كذلك, وفي الصبح إلى طلوع الشمسء. كما هو 
)١(‏ في المصدر بدلها: وهما وقت واحد. ووقت الاضطرار. والمراد في قذه الاخبار زوفت 

الفضيلة والاجزاء. 
(؟) حاشية المدارك: الصلاة / في المواقيت ذيل قول المصنف: «وليس هذا مما يخالف 

الحديث» ورقة 89 (مخطوط ). 
(؟) كصاحب المدارك: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص .5١‏ ومفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 

1 ج ١‏ ص 487. والحدائقالناضرة: الصلاة / في المواقيت ج 1 ص 85. 


تحديد أواخر الاوقات 0" 





ا لمشهور بين الأضهاب: نقاآ 0 وتشصياذ "اقويما وحديا توق زعناء 

ا ا لي را 
أن الخلاف فيه لفظي وإن توهم أنه معنوي بل في الغنية”" وعن 

السرائر © الإجماع عليه .بل عن الناصريات “ذلك أيضاً في الجملة”” 


للأصلٍ في وجه. 

وقوله تعالى : «أَقِم الصلاة . بي "سيو ا 5 فشر الدلوك بالزوال كما هو 
مستفاد من النصوص ””" الل حكي عن تصريح جماعة من أهل اللغة ١‏ 
اها ٠‏ بل في الذخيرة : : «أ نّ أكثر التابعين والمفسّرين عليه»!, ونحوه 
في التنقيح *©, فيكون حينئذٍ دالاً على التوسعة المزبورة فى الأربع, 
بناءً على أنّ الغسق النصف لا أَوّل الظلمة , وإلا كان دالاً على الظهرين 
خاصة. 

وعلى كل حال فالمراد الدلالة ولو بضميمة عدم القول بالفصل 


١(‏ و؟) سبق أن ذكرنا الناقلين للشهرة والذين أفتوا بذلك أيضاً عند ذكر المصئّف لأوائل 
وأواخر الأؤقات وفى اماكن متعددة. 

(©) الغنية (الجوامع الفقهيّة): الصلاة / في أوقاتها ص 15 . 

(؛) السرائر: الصلاة / في اوقاتها ج ١‏ ص 160١و91١.‏ 

(6) الناصريات (الجوامع الفقهيّة): الصلاة / مسألة ١/اص‏ 559 . 

(1) سورة الاسراء : الاية //,. 

(0) كخبر زرارة الذي نقلناه فى هامش )١(‏ من ص ١6٠١‏ وانظر مستطرفات السرائر: نوادر 
احبد ين متعيد بن الى الع ع امن درو وعائل السيفة ديات «نانين أبراف القوافيت 
ح ١٠ج‏ ؤاص 109. 

(8) كالجوهري في الصحاح: ج غ ص ١088‏ (دلك). وابن فارس في معجم مقاييس اللغة: 
ج ؟ ص 357 (دلك). 

(9) ذخيرة المعاد: الصلاة / فى أوقاتها ص ١87‏ . 

.١14 ص‎ ١ التنقيح الرائع : الصلاة / في المواقيت ج‎ )٠١( 


مم نتللشطسغ سس يملس جواهر الكلام(ج 9) 


المحكى عن المنتهى”"؛ إذ لا مجال لاحتمال انتهاء الوقت مثلاً 
بالمثلين, لعدم صدق توسعة الوقت للمجموع حينئذٍ من الدلوك إلى 
غسق الليل؛ ضرورة توقّفه على قابليّة تمام الوقت لواحدة من أجزاء 
المجموع , وهو لا يكون في الظهرين مثلا إلا بتوسعتهما معأ أو العصر 
خاصّة إلى المغرب. ويتمّ بعدم القول بالفصل . 

أو فسّر بالغروب”"؛ لدلالته حينئذٍ على التوسعة فى المغرب 
والعشاء أو الأخير خاصّة من غير تقييد بالضرورة. 
وعبيد!* ابنه عن الباقر وولده الصادق لِيّهه. قال فى الثانى منهما: 
«... إن الله افترض أربع صلوات, أَوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف 
اليل متها عتلاتان ادل:وقنهها من علد زوال اتسين الى تروت 
الم الا ان هذ قبل هذه ومتها غبلاتان اول و تتهما نغروي 
الشمس إلى انتصاف الليل إلا أنّ هذه قبل هذه». 

والنصوص “ المستفيضة بل هى متواترة معنىَّ فى الدلالة على 
ذلك : 

منها: ما ورد في أفضليّة الوقت الأوّل الظاهر في جواز غيره» وإن 
كان فيه ترك الآفضل. والدال منها على المطلوب ‏ على اختلافها في 
)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / مواقيت الفرائض ج ١‏ ص ١59‏ . 
(") عدل لقوله: «فسّر الدلوك بالزوال» المتقدم في ص 67 س .١‏ 
(1؟) تقدمت قطعة منه مع مصدره فى ص ١6١‏ هامش .)١(‏ 
(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح 5؟ ج ؟ ص 56. وسائل الشسيعة: 


)06( معطوف على قوله: «للأصل» في ص ٠7‏ س 0. 


تحديد أواخر الارقات 27 


الدلالة - يقرب من اثني عشر خبراً؛ بل في بعضها التصريح بذلك, 
كصحيح زرارة قال: «قال أبو جعفرظِة : أحبٌّ الوقت إلى الله (ع” 
وجل) أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة » فإن لم تفعل فإنّك 
في وقتٍ منهما حتى تغيب الشمس»7". 

وما في وافي الكاشاني من أنه «لا دلالة ؛ لأ ما يفعله المختار 
أفضل مما يفعله المضطرّ أبداًء وكما أنّ العبد بقدر التقصير متعردض 
للمقت من مولاه, كذلك بقدر حرمانه ع نالفضائل مستوجب للبعد عنه, 
نعم إذا كان الله هو الذي عرّضه للحرمان فلا يعاقبه عليه ؛ لأنّ ما غلب 
لله عليه فالله أولى بالعذر» !"بعد الاغضاء عمّا فى دعوى أفضليّة فعل 
المختار على المضطرٌ مع عدم زيادةٍ له انفعيارقة , بل :هو محضن | تناى 
اختصٌ به عن المضطدرٌ الذي كان اضطراره من أمر سماوىّ مثلاً. وعمًا 
فى تشبيهه الحرمان بالتأخير يدفعه : أنه خلاف ظاهر إطلاق الأفضليّة 
المقتفية اتا مسال الفكلق كناف غيروهن السسنات. 

على أن الغرض من هذه النصوص الحثٌ والترغيب في فعل الصلاة 

فى الوقت الأوّلء من حيث إِنّ الصلاة فيه أفضل من الصلاة في الوقت 
الآخرء ولا يتصوّر ذلك في شأن المعذور؛ لأنّ عذره يمنعه عن إدراك 
الوقت الأوّلء فلا ريب حينئزٍ فى بُعد الاحتمال المزبور. 

كما أن المتما ر © إرادة أول الوقتث هن الأمضيلتة المزيورة و صدرودة 





)01( تهذيب الأحكام : : الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح ٠‏ ع ص غ ". الاستبصار: الصلاة / 
باب88١‏ ح ٠١‏ ج١‏ ص ,731١‏ وسائل الشيعة: باب” من أبواب المواقيت ح هج ا ص9١١.‏ 

(1) الوافى: باب ١5‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١6‏ ج لاص .5١٠١‏ 

(؟) خبر «أَنٌ» قوله فى ص ١١١‏ س 5: «يدفعه». 


ا لت قوفن لكام[ 17) 

انّساع الوقت الأوّل في الجملة, لاتمام الوقت الأوّل بالنسبة إلى الآخر 

الذي هو الإجزاء عند المشهورء كما وما اله الععايل في يعضو 
بمحيّة الله تعالى من الخير ما كل ووتجو دول كه له أرضا اطسافة 

الأُوّل إلى الوقت فى بعضها", لا وصف الوقت به كى يراد به الأفضلية 

الفسة إلى الوق الاخر لفت التطلوت. 
بل قد يشهد له نصوص "'"إشارة جبرئيل على النبيّ ييه بالأوقات ؛ 

صروره ة ظهورها -خصوصاً بمعونة خبر زرارة!“ منها المشتمل على 

اختلافه مع حمران في إرادة ما جاء به للنبيَّعَكياةُ في اليوم الأوّل 

بالوقت الأوّلء وما جاء به فى اليوم الثانى بالوقت الثانى, وهو“ إنما 

جاءه في اليوم الأوّل حين زالت الشمس فأمره فصلّى الظهرء وفي اليوم 

الثاني حين زاد الظل قامة, والعصر في اليوم الأوّل بئاني وقت الظهر, 

وفي اليوم الثاني حين زاد الظلَ قامتين, والمغرب فى اليومين بوقت 

واحد, والعشاء عند سقوط الشفق وعند ذهاب ثلث الليل, والصبح 

حين طلوع الفجر وحين تنوّرهء ثم قال : «ما بينهما وقت»76("', ونحوه 

. 7١١ كخبر زرارة الآأتى في ص‎ )١( 

)١(‏ كخبر عبدالله بن سنان الآتي في ص 5 وتقدم بعض منها في أول بحث المواقيت. 

(9) كخبر ذريح الذي نقلناه في هامش )١(‏ من ص .٠١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ٠‏ من 
أبواب المواقيت ح 6ج أص 107. 

(؛) الكافي : باب المواقيت أولها وآخرها ح ١‏ ج 7 ص 577؟. وسائل الشيعة: باب امن 
أبواب المواقيت ح 5ج ص .١١١‏ 

(0) ما يذكره الآن فما بعد مضمون خبر معاوية بن وهب. 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح 58 ج ١‏ ص ؟10., الاستبصار: الصلاة / 
باب اح 1ج ١اص‏ /ا0 ١‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من ابواب المواقيت ح مج 3 
ص .١07/‏ 


تحديد أواخر الأو قات ححجبج جح ا ا 


غيره لكن بإبدال القامة بالذراع”". واخر مع إبدال القامة والقامتين 
بالقدمين والأربعة'". 

يدففةمااحظة التضوضى ‏ خهوها المتشعة ده الرقة 
للصلاة, وأَنّ أفضلهما أَرّلهما. 

والتعليل بمحبّة الله التتعجيل كما ينطبق على أَرّل الوقت الأُوّل 
بالنسبة إلى آخره وغيره من الأوقات, ينطبق أيضاً على تمامه بالنسبة 
إلى الوقت الثاني, فيستفاد منه حينئذٍ الحثٌّ على المواظبة على أوائل 
الأوقات والأوقات الأوائل. كما اعترف به الكاشانى فى الوافى () 

فلا تنافي الإضافة حينئذ ايض : لوو وى انها فى تقر انه فين 
وَل الوقت الأُوّل وغيره من أوائل الوقت الثاني وغيره, كما يشهد له 
صحيح زرارة قال: «قلت لأبي جعفرنظةٍ : أصلحك الله وقت كل صلاة 
دل الوقك أفضل أو:وسظهة أو آخره؟ قتقال: أله إن رشتول الهعية 
قال: إن الله يحب من الخير ما يعجّل»©. 


/ ص 107, الاستبصار: الصلاة‎ ١ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 17 المواقيت ح 79 ج‎ )١( 
من أبواب المواقيت ح 7 ج ؛‎ ٠١ باب 4١ح 650 ج اص 501. وسائل الشيعة: باب‎ 
.١08 ص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 1 المواقيت ح +١٠‏ ج ؟ ص ”107؟, الاستبصار: الصلاة / 
باب 1817 اح 0١‏ اج ١ص‏ 5017. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح 7ج ؛ 
ص ١08‏ . 

() خبر «أن» في قوله : «كما ان احتمال» السابق في ص 4 اأنشن أحس : 

لاني : باب ا م 0 ٠‏ . 
9 اج اص ٠‏ ا : باب ا ؟١‏ 
ج غاص .17١‏ 


؟ ا للس سس سس سس لس جواهر الكلام (ج 7) 


على أنّ بعض النصوص التي أضيف الأَوّل فيها إلى الوقت يمكن 
كونها من إضافة الصفة إلى موصوفها ديل :رما كان فيه ها ينيد لذاللك: 
كخبر عبدالله بن سنان عن أبي عبد اله لق قال: «سمعته يقول: لكل 
صلاة وقتا ن» وأوّل الوقت أفضله, وليس لأحدٍ أن د اشن الو نين 
وقتاً إل في عذر من غير علّة» 7" 

و اماد إشارة جبرئيل لا دلالة فيها على تعديد أراخكر الأوقدات 
الأو اخرويل أقصاها تحديد اواخر الأوائل باؤائل الأو اشرو عي ان 
الخصم يوافق على سعة الوقت للمضطرٌ. 

ومن هنا قال بعض من وافقهم على تثنية الوقت للمختار والمضطرٌ 
لا للفضل والإجزاء بعد ذكره هذه النصوص: «إِنْما اقتصر فيها على بيان 
أوائل الأوقات ولم يتععدض لأواخرها؛ لأنّ أواخر الأوقات الأؤائل 
شرن وان الأوقاتك الأواخروي و اواس الأواهر كاتف معلومة هد 
غيرها؛ او تقول : لم يؤت للأواخر بتحديد تامٌ لأنها ليست بأوقات 
ا نما هي رُخص لذوي الأعذار كخارج الأوقات لبعضهم, 
نما أتى بأوائلها ليتبيّن بها أواخر الأوائل التي كا ذشانها فين الميقات» 
وأهمل أواخرها لأنها تضييع للصلاة كما يأتي في الأخبار. 

وعلى الثاني لا خفاء في قوله َيه (وما بينهما وقت) أو (ما بين 
هدين الوقتين وقت) عوامًا على الأول فاذند من تا ويل : ؛ بأد ن يقال: يعنى 
بذلك أن ن ما بينهما وبين نهايتهما وقتء وبالجملة تحوية 
الأخبار إلا بتأويل»”". 


4 الكافي: باب المواقيت أولها وآخرها ح” ج 7 ص 178 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
.١١7 ج 4 ص‎ ١7 من أبوابالمواقيتح‎ ١ وى ونان القكنة: باب‎ ١ أوقاتالصلاةح 70 ج‎ 
. 51+ الوافي : باب 56> من كتاب الصلاة ذيل ح اج /ااص‎ )1( 


تحديد أواخر الاوقات يف 





وهو في غاية الجودة, وإن كان احتماله الثاني فيه ما لا يخفى. 
ومنها: مرسل داود بن فرقد المتقدّم سابقاً"". 
وفلها لبر معمريية متحي قا ل »سمت ابا خم كه كول وق 
العصر إلى غروب الشمس»”". 
ومنها: خبر عبيد بن زرارة: «سألت أبا عبدالل ل عن وقت الظهر 
والعصر ؛ فقال :إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر 
ا نّ هذه قبل هذهء نم أنت في وقت منهما جميعاً حنّى تغيب 
الفنهسن) 7 
ومنها: خبره الآخر عن الصادقنَقِةٍ : «إذا غربت الشمس فقد دخل 
وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أَنّ هذه قبل هذه...»©. 
ومنها ان 0 لوس ام الثالث ميلا 
ا 
ومنها: خبرا عمر بن يزيد قال في أحدهما": «قلت لأبي 
)١(‏ في ص ١54‏ . 
(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ؛ أوقات الصلاة ح ١7‏ ج ؟ ص 50؛. الاستبصار: الصلاة / 
باب ١48‏ ح ١١ج‏ ١ص .51١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب المواقيت ح ١١‏ ج ؛ 
ص .١060‏ 
(؟) تقدم في ص ١5/8‏ . 
(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب؛ أوقات الصلاة ١9‏ ج ١‏ ص 77. وسائل الشيعة: باب 1١١‏ 
من أبواب المواقيت ح ١6‏ ج ؛ ص 4١‏ . 
(0) تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح اج اص "١‏ الاستبصار: الصلاة / 
الا تع ار » وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبوابالمواقيتح ٠‏ اجا ص٠11١.‏ 
)١(‏ ويأتي الآخر في ص 4 . 
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عبدالله لا اوري يات سين عار جه بار لاع 
بالمساجد فأقيمت الصلاة» فإن أنا نزلت أصلَّي معهم لم أتمكّن من 
الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة, فقال: ائت منزلك وانزع ثيابك, وإن 
أردت أن تتوّأ فتوضّأ وصل, فإنك في وقت إلى ربع الليل»”". 

ومنها: صحيح زرارة عن أبي جعفر هذ , قال: «وقت صلاة الغداة ما 
بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس»١".‏ 

ومنها: ما دل على جواز تأخير الصائم الصلاة في الصورتين 
المشهورتين 7" َ 

ومنها: المونّق أيضاً عن الصادقئيُة : «لا تفوت الصلاة من اراد 
الصلاة, لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس . ولا صلاة الليل حتى 
يطلع الفجر ...»60 


)0 تهذ يب الأحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح 47 ج ؟ ص .7١‏ وسائل الشسيعة: 
باب ١4‏ من أبواب المواقيت ح ١١ج‏ 4 ص 195. 
(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح 10 ج ؟ ص 77, الاستبصار: الصلاة / 
باب ١٠6١ح‏ 4 ج ١‏ ص 170. وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب المواقيت ح 7 ج ؟ 
ص .7١8‏ 
(0) أي صورة منازعة النفس للافطار. وصورة ما لو كان مع قوم ينتظرون الافطار. كما في 
خبر الحلبي عن أبي عبداللهطيُة قال: «سئل عن الافطار قبل الصلاة أو بعدها؟ فقال: إن كان 
معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ...» 
والمرسل : «انك إذا كنت تتمكن من الصلاة وتعقلها وتاتي بها على حدودها قبل ان تفطر 
فالأفضل أن تصلي قبل الإفطار. وإن كنت ممن تنازعك نفسك الافطار وتشغلك شهوتك عن 
الصلاة فابداً بالافطار ...». 
الكافي ل 1 0 ٠‏ . المقنعة : و ا 
(4) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب المواقيت ح 07 ج ١‏ ص 107. الاستبصار: الصلاة / 
باب158١‏ ح 8 ج ١‏ ص 170, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح1 ج 4 ص .١65‏ 


تخدين: أوائغز «الأوكاك سس عب جح ا ل انا 


وخبر ربعي عن الصادق طبه : «إنا لنقدّم ونؤخرء وليس كما يقال: 
من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك, وإِنّما الرخصة للناسي والمريض 
والمدنف "١‏ والمسافر والنائم. اننا على انه كله تمق مقو الوك 

المنفى. 

رطتها#النسوهى » المتطعنه مودو انام إلى تسق الليل :د إل 
غير ذلك من النصوص المرويّة في الكتب المعتبرة المنجبرة بالفتوى 
والعمل, التى منها الواردة في الحائض' وغيرهاء الممنوع إرادة 
الخصوصيّة منها للعذر كما لا يخفى على من لاحظها وسياقها. 

ومنها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ك3 '*, قال: «قال رسول 
الله وله : : لولا أي أخاف أن أدن على أعني لالكريت النعاء إلى ملت 


الليل, وأنت في رخصة إلى نصف الليل: وهو غسق الليل؛ فإذا مضى 
الغسق نادى ملكان: من رقد عن صلاة المكتوبة ' فلا رقدت عيناه» ". 


)١(‏ المدنف: أي المثقل في المرض. من الدنف بالتحريك وهو المرض الملازم. مجمع البحرين: 
جَ هص 04 (دنف). 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح 87 ج ؟ ص ,.4١‏ الاستبصار: الصلاة / 
باب ١548‏ ح ١4‏ ج ١‏ ص 175, وسائل الشيعة: باب من أبواب المواقيت ح /اج ؛ 
ص 179 . 

() كمرسلة ابن فرقد المتقدمة فى ص .١54‏ والمرسل الآتى قريباً عن الصادق نه . وانظر 
وسائل القيدة يا 11 من أبرات النوانية ةع اهن 1118 

(4) كخبر عبدالله بن سنان الآتى فى ص 509. وانظر وسائل الشيعة: باب 5غ من ابواب 
اموت ان ااي 00 

(5) كذا في الاستبصار. وفي التهذيب والوسائل روي عن أبي جعفر اِة. 

(1) في المصدر بعدها: بعد نصف الليل. 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح78, ج ؟ ص ,1712١‏ الاستبصار: الصلاة / 
باب ١894‏ 7غ ج ١‏ ص 7177, . وسائل الشيعة: باب ١1١‏ من أبواب المواقيت ح ١‏ ج4 ص .٠٠١‏ 


5 ل ب ل شه سس ب ل ل لل للح جواهر الكلام (جج 9) 


وخبره الآخر عن أبي جعفرظة : «... لولا أن أشقّ على أَمتي 
لأخّرت العشاء إلى نصف الليل»7". 

والمرسل عن الصادق له أيضاً: «... إذا صلّيت المغرب فقد دخل 
وقت العشاء الآخرة إلى نصف الليل»”". 

والآخر عن أبي جعفرءِةٍ : «ملك موكّل يقول: من نام عن العشاء 
الآخرة إلى نصف الليل فلا أناء الله عينيه» ”. 

وفى خبر عبيد بن زرارة عنه لَليلاٍ أمنضا :يوقت الستلافيق الى 
نضف الليل ...»01 

إلى غير ذلك من النصوص التي هي أكثر من أن تحصى , وفي كثير 
منها الدلالة على عدم اعتبار ذهاب الشفق المغربى فى وقت العشاء ", 
كما أنّ في جملة منها التصريح بذلك, كخبر زرارة: «سألت أبا جعفر 
وأبا عبدالله ليه عن الرجل يصلىالعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق, 
لقال 13لا باب دمن الالو قيرع فقا مييق ا دشنا نت 


)١(‏ علل الشرائع: باب 0+ ح ١‏ ج ؟ ص .54١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب المواقيت 
ع ا 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح 777 ج ١‏ ص .57١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ 
تن أنواب العواقت مااع لاض لان : 

(؟) من لا بحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح 114 ج ١‏ ص ,55١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
بق أبواب الغوافييك بن "ات ع طن 346 

(؛) تقدم فى ص 3١7‏ . 

اياي السرطن العقها فض 107ك] ولازوانظر وسائل الشبيفة جاب امن ابنواب 
اللواوة رت انون 1 

(تاكذاافى الاستيضاز,؛وفى التهذيب والوسائل: فقال. 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب؛ أوقات الصلاة ح 60 ج ؟ ص 74 الاستبصار: الصلاة / 
باب ١84‏ ح 74 ج ١‏ ص ,57١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبوابالمواقيت ح 6 ج 4 ص ١”‏ ؟. 


تحديد أواخر الاوقات .سسب لالم 


(و» لكن مع ذلك كلّه قال اخرون» وهم الشيخ في 
| لمبسوط (" والمحكي عن خلافه () وجمله 7" باز في المراسه !“ا 
وابن حمزة في الوسيلة ' والقاضي ": 9 ما بين الزوال حتى يصير 
بمكن الفراغ من الظهر حتى يصير الظل مثليه 4 للمختار أيضاً. دون 
الجعدوو والمكظة فينع الوقة ليها إلى القروس 

قال فى المبسوط : «والأعبذار أربعة أقسام: السفرء والمطرء 
والمرضء وأشغال يضر به تركها في باب الدّين أو الدنياء والضرورات 
خمسة: الكافر إذا أسلمء والصبى إذا بلغ, والحائض إذا طهرت, 
والمجتون إذا أفاق: وكذ لك المعمى علي 7 

والأولى تفسير الضرورة بما لا يتمكّن معه من الصلاة في الوقت 
الآوّلء والعذر ما تضمّن جلب نفع أو دفع ظرو ونيو اء تعلو دا فر الد فك 
أو الدنيا. 

لأصالة” عدم كون غير الوقت المزبور وقتاً لالمختارء المقطوعة 
)١(‏ المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١١اص‏ 77 . 
)١(‏ الخلاف: الصلاة/ مسألة ؛ و هدج ١‏ ص 107و109. 
(*) الجمل والعقود: الصلاة / في المواقيت ص 04 . 
(:) المراسم: الصلاة / في أوقاتها ص 17,. وعبارته هكذا: فاذا زالت الشمس فقد دخل وقت 

الظهر. ووقت العصر عند الفراغ من الظهر ... وأنت في فسحة من تأخير صلاة الظهر والعصر 

لفذو الاق ينقى الى تفن الفمين يكزا اداء تماق ركفاكا» 
(0) الوسيلة : الصلاة / في بيان أوقاتها ص 85. 
(1) المهذب: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 19 . 


)07( المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١ص‏ 'ا7. 
(8) استعراض لأدلة هذا القول. 


ا ا ا .ا فز الكلام (ج 7) 


ولصحيح ابن بان عن النساوق 490 ابي ديت : «لكل صلاة 
وقتان, وأوّل الوقتين أفضلهما... ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً. ولكنّه 
وقت من شغل أو : نسي أو سها أو نام . «ولس لاجد اد ن يجعل أآخر 
الوقتين وقتاً إلا من عذر أو علّة» 2 

ونحوه صحيحه الآخر'" عنه لي مع حذف قوله: «ولا ينبغي» إلى 
قوله : «وليسس» منه. 

والنبوي ”" الذي أرسله الصدوق عن الصادقلهةٍ أيضاً: «أَرَله 
وضواق العو احره عفو الله والعفو لا يكون إلا عن ذنب»!. 

وخبر الساباطي المروي عن المجالس عنهاية أيضاً في حديث: 
سوفن صااها يعديو فتها من غين هله اقلم يق يحتودها رنهها املك 
سوداء مظلمة. وهى تهتف به : ضيّعتنى ضيّعك الله كما ضيّعتنى, ولا 
رعاك الله كما لم ترعني ...0 000 1 

والمروي عن تفسير علي بن إبراهيم مرسلاً عن الصادق مه في 4 
الله (عرّوجل): اويل المصلين» الد ين هم عن :ضالاتهه يننا هون 51 


/ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 أوقات الصلاة ح 5/ااج ؟ ص 59 الاستبصار: الصلاة‎ )١( 
ص 577 وسائل الشيعة: باب ” من أبواب المواقيت ح 4 ج ؛‎ ١ ج‎ ١8 ح‎ 16١ باب‎ 
.١١9 ص‎ 

. 73١79 تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) لم بحكه الصادق ءة عن النبي يل. 

(؛) تقدم فى ص ١757‏ . 

(5) أمالي الصدوق: المجلس الرابع والأربعون ح ٠١‏ ص .1١١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من 
أبواب المواقيت ح ١7‏ ج 4 ص 177 . 

)١(‏ سورة الماعون: الاية 4 و6. 


تحديد أواخر الاوقات سسسب لل ب يت ل ولام 


قال: «تأخير الصلاة عن أوّل الوقت لغير عذر»”".... إلى غير ذلك. بناءً 
على أَنّ المراد بأَوّل الوقت: الوقت الأُوّل, وأَنّه للظهر بلوغ الظلّ المثل, 
وللعصر المثلين ؛ لصحيح احمد : «سالته عن وقت صلاة الظهر والعصر. 
فكتب : قامة للظهر . وقامة للعصر»”". 

وؤراوة «سالت آنا عبدالله ليذ عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم 
يجبني, فلمّا أ ن كان بعد ذلك قال لعمرو”"' بن سعيد بن هلال: إِنَّ زرارة 
سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك . 
فاقرأه منّى السلام وقل له: إذا كان ظلّك مثلك فصل الظهرء وإذا كان 
لاك قلات فضا العضرج أن 

وخبر محمّد بن حكيم قال.: «سمعت العبد الصالح يِه وهو يقول: 
إن أُول وقت الظهر زوال الشمسء, وآخر وقتها قامة من الزوالء وأَوّل 
وقت العصر قامة, وآخر وقتها قامتان, قلت: فى الشتاء والصيف سواء؟ 
قال: نعم» 07 ش ْ ْ 

واحمد بن عمر عن ابي الحسنءَظِة . قال: «سالته عن وقت الظهر 


)شير علق بن ابراهيدةذيل الآبيق ع #فن 881 وسائل الشيغةه ناب من أوات 
المواقيت ح اج اص .١١8‏ 

.١17١ تقدم في ص‎ )١( 

(1) كذا فى التهذيب والاستبصار. وفى الوسائل: لعمر. 

(4) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح ١‏ ج؟ ص55 الاستبصار: الصلاة / 
باب 187 ح 18 ج ١‏ ص 118ءوسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ح ١١‏ ج 4 
ص .١44‏ 

(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ المواقيت ح 3١‏ ج ؟ ص .10١‏ الاستيصار: الصلاة / 
باب 187 ح 44 ج ١‏ ص 101.وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ح 15 ج 4 
ضر 1 


اام بي م عيبلل0077 الخو أن الكلام الع 7 


و 


والعصرء فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة, 
ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين»'". 

ومولّق معاوية بن وهب'" المتضمّن إشارة جبرئيل بالأوقات. 

وأا الامتداد للعذر فلبعض ما ورد فى الحائض إذا طهرت قبل 
المغرب”", وقوله لل فيما تقدم : «من داو وعلّة», وإطلاق باقى 
التصوضى المذة له غك ذ الك بعك دا رضنا بما سععث. ْ 

وفيه: مع قصور أدلّته عن المقاومة لبعض ما عرفت فضلاً عن 
حنهة نقد اوعدو | :وذ لاله :وسفاحة بوستهولة .وهوافقد للكتاب, 
ومخالفةً للعامّة العمياء . والشهرة العظيمة فتوى وعملاً التى كادت تكون 
إجماعاً, بل عرفت“ دعواه من المرتضى والحلبي والحلّي فيما حكي 
عنهم ؛ وغير ذلك. ومع الإغضاء عن معارضتها اسار الأذرع 
والأقدام_أَنْه لادلالة فى صحيحه الأوّل بل فى الأفضليّة المذكورة فيه 
وس ار تيه 1 

واععفال إرالاة اعم لصبو از .ميته لذ الس عمو ةا مقريدة قدوله: 
«وليس» فيه ليس بأولى من العكس, بل لعلّه هو قرينة على صحيحه 
الآخر وإن لم يكن فيه إلا لفظ «ليس». 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح 7 ج ؟ ص 15., الاستبصار: الصلاة / 

باب 1417 ح ٠١‏ ج ١اص‏ 187. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ح ١‏ ج ؛ 

1 
(1) تقدم مضمونه وتخريجه في ص 7١١‏ . 
(؟) كخبر ابن سنان الذي يأتي في ص 109. وانظر وسائل الشيعة: باب 48 من أبواب 


(؛) فيما سبق في ص 7١7‏ هامش  ”(‏ 0). 


تجديد أواخر الارقات 77 ا ا 11 ا 1م ١‏ 


والمنساق إلى الذهن من مرسل الصدوق -لو قلنا بِأنّ تتمّته من 
الإمام لا من الصدوق_إرادة المبالغة في مرجوحيّة التأخير لا المعصية 
التي يستحقّ عليها العذاب, وأنّه بحيث يستحقّ إطلاق اسم الذنب 
عليه كما وردة؟فى ترا النفلة أله سيضية ؛ فالعفو حينئدٍ لترك الأولى 
كما في قوله تعالى : «عفا الله عنك»7", والذنب له أيضاً كما في قوله 
تان ايضا : «ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر» 7 

قيل ( ويمكن مل العدية غلك إرادة النستة للوضواق والعفو: 
بناءَ على قاعدة التكفير كما ذهب إليه أصحابناء فلا يكون حجّة لهذا 
القول ؛ بل يكون بالدلالة على خلافه أشبه ؛ ضرورة كون ن المراد حينئذ 
00 نّ الصلاة في أَوّل الوقت سبب لرضوان #انمين اسيك وتكتير. 
المعاصي . وفي آخره ليست إلا سبباً للعفو عن المعاصي التي اقترفها 
العيذينا قا دول تر تن عليها رضواف: 

نشاف إل عا بتسميه لمن انهل نمي وال أثه لازالو غير 
المجالس المحتمل لإرادة ما خرج من الوقت من قولههِةٍ : «بعد» فيه , 
ولترتّبٍ ما ذكر فيه على عدم إقامة الحدود, على أنّ بعض ما ورد في 
المرجوحات أعظم من ذلك. 

ومرسل عليّ بن إبراهيم -مع عدم الجابر له وورود مثله في بعض 
)١(‏ تقدم الحديث الدال على ذلك في ص 18 . 


(١؟)‏ سورة التوبة: الآية 27 . 

(') سورة الفتح : : الآية 7 . 

(5) كما في المصابيح في الفقه: : الصلاة / مصباح أول الوقتين للفضيلة والوقت الآخر للاجزاء 
ورقة 5 إيتخطرط ): 


(0) في ص 515 . 


33ل لل ملسسسس ا ملل جواهر الكلام(ج 9) 


المكروهات_قد يراد به من يعتاد تأخيرها تساهلاً بأمرها واستخفافاً 
بما وُعد لها وتوعد عليهاء كل ذلك بعد الإغضاء عمًّا في إرادة مقدار 
المثل من أوّل الوقت, وعن غيره ممّا هو واضح. 

وصحيح أحمد -مع ابتنائه كغيره من أخبار القامة على إرادة المثل 
والمثلين المخالف لظاهر ما دل على أَنْها الذراع والذراعان_لا دلالة 
فيه على أن ذلك لفضيليّه او لاختياريّه. 

وخبر زرارة -مع أنّ سنده ليس بتلك المكانة؛ لأنّ الناقل له 
عمروبن سعيد, ودالٌ على الأمر بوقوع الصلاة بعد بلوغ المثل لا أنه 
الغاية كما هو المدّعى, وفيه تأخير البيان عن وقت الحاجة أو السؤال- 
خاص بالقيظ. 

والظاهر أنّه صدر منه ها ذلك تفسيراً للإبراد الوارد بها. كما يومئٌ 
إليه خبر زرارة'" المروى عن كتاب الكشى, قال: «دخل زرارة على 
أبي عبدالله يه قال: نكم قلتم لنا: صلُوا الظهر والعصر على ذراع 
وذراعين» ثم قلتم : أبردوا بها في الصيف, فكيف الإبراد بها؟ وفتح 
الواحه لكفيها يول فلم يجبه أبو عبداللهسيةِ بشيء, فأطبق ألواحه 
فقال: إنّما علينا أ ن نسألكم وأنتم نم أعلم بما عليكم وخرج. 

ودخل أبوابصير على ابن عبدالله ليه . فقال: إن زرارة سألني عن 
توغ .فلم اجبده .وقد :فقت من .ذلك ٠‏ فاذهب أنت رسولي إليه فقل له : 
صل الظهر فى الصيف إذا كان ظلّك مثلك والعصر إذا كان مثليك. وكان 
زرادة هكذا يصلّى في الصيف, ولم أسمع أحداً من أصحابنا يفعل ذلك 


)١(‏ الراوي للخبر هو ابن بكير. 


تحدرد. أواخر الاوقات وف 





غيزة وغين ابن بكير 1" 

وهو ظاهر في أن زرارة لم يكن مراده بسؤاله حدّ الإجزاء لصلاة 
الظهر. وفى هذا الخبر دلالة على تفسير الأمر بالابراد الوارد فى بعض 
النصوص ""عن النبيَّيَيَْةُ -بما عرفت, خلافاً للمحكي عن الصدوق ” 
من الفسيره بارادة الاستعجال نها من البرذ: 

وخبرا محمّد وأحمد -مع ما فيهما أيضاً من بعض المناقشات 
السابقة, ومخالفتهما لما يقوله الخصم لا صراحة فيهما بل ولا ظهور 
في الاختياري خاصّة, بل إرادة الفضيلي منهما أولى من وجوه. 

وكذا خير اقناراة جبر تدز كه مع دلالته على الفعل بعد القامة. وأ 
قولهيْةٍ فيه : «وما بينهما وقت» ‏ مشعراً بعدم الوقت في غيره_لابدّ!* 
من تأويله عندنا وعند الخضصمء وحمله على الفضيلة أولى مسن 

كل ذلك مع ما فى تعداده العذر والضرورة من الإجمال الذي 
لا ينبغي توقيت مثل الصلاة به بل لو أنصف المتأمّل فيما ورد من 
النصوص الدالّة على جواز التأخير لأحد أفراد العذر والضرورة. لعلم 
له انه نغناا عق قيووته أن لوقت الهاذة أرضاء | ١‏ اله لقحد 
)010( تقدم الخبر فى ص .١١79‏ 
(1) كخبر معاوية بن وهب عن أبي عبدالله اك أنّه قال: : «كا ن المؤدّن يأتي النبئّ يل في الحرّ 

في صلاة الظهر. فيقول له رسول اله ينان : أبرد أبرد». 

من لا يحضره الفقيه : : باب مواقيت الصلاة ح ؟/اا اج ١٠ص‏ ”5257. وسائل الشيعة : باب / 
من أبواب المواقيت ح 0و ج ؛ ص .١57‏ 


(*) من لا يحضره الفقيه: انظر ذيل الهامش السابق . 


اا ا ا ايت اق 311 01/206 
أمرها وأنّها عمود الأعمال لا ينبغي تأخيرها عن وقتها الفضيلي إلا لعذر 
أو ظرورةء اله 51 الرقاق قد التضى وبدداافرقيت الخ لهذا الضنت: سين 
المكلّفين ؛ وإل لوجب على الشارع تفسير العذر والضرورة التي يسوغ 
تأخير الصلاة لأجلهاء وتحديد الوقت وضبطه, ولشاع ذلك وذاع, 
لتكرّر الصلاة وعظم أمرها ووجود الداعي لمعرفة مواقيتها. لا أنه 
يكتفى فى ذلك بمثل هذه العبارات المجملة التى لا يُكتفى فيها بالنسبة 
إلى الأقل من الصلاة فضلاً عنها. 1 

بل المستفاد من الأخبار الاكتفاء بأدنى عذر فى التأخيرء فعند 
الام العناوق تلق هو الدلل على السسطلوتب: 1 مطلق الزا حيبت 
فضلاً عن الصلاة لا يسوغ تفويته إلا لضرورة, بل ظّي أنّ المخالف 
مراده ذلك ايضاء وإن عبّر بما يقرب من مضامين النصوص لقدمه 
ومعروفيّة التعبير فى تلك الأوقات بمثل ذلك. 

ويؤيّده ما في التهذيب قال: «إذاكان أوّل الوقت أفضل ولم يكن 
هناك منع ولا عذر فإنه يجب فعلها فيه , ومن لم يفعلها فيه استحق ف اللوم 
و و ا 0 
العقاب ؛ لأ الوجوب على ضروب عندنا». انها هنا سعد شاركة 
العقاب, ومنها ما يكون الأولى فعله ولا يستحقّ بالاخلال به العقاب 
وإن كان يستحق به ضرب من اللوم والعتب»7". 

رلالرقي البسوط في أخر البسل: : «إنّ الوقت الأول أفضل من 
الوسط والآخرء غير أَنّه لا يستحقّ عقاباً ولا ذمّاً. وإن كان تاركاً فضلاً 


. 4١ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 أوقات الصلاة ذيل ح 87 ج ؟ ص‎ )١( 


تعديد أؤاخر الأأوقات سحت ين ف 


إذا كان لغير عذر»'". 
ومن العجيب بعد ذلك نسبة !"هذا القول إلى الشيخ في جميع كتبه. 
وقال فيما حكي من نهايته: «لا يجوز لمن ليس له عذر أن يؤخر 
الصلاة من أوّل وقتها إلى آخره مع الاختيارء فإن أُخَّرها كان مهملاً 
لفضيلة عظيمة وإن لم يستحقّ العقاب ؛ لأنّ الله تعالى قد عفا له عن 
ذلك»" قيل (: ونحوه عن القاضي في شرح الجمل*. 
وقال فيما حكي عن عمل يوم وليلة أيضاً: «لا ينبغي أن يصلي آخر 
الوقت إلا عند الضرورة ؛ لأنّ الوقت الأوّل أفضل»". وهى -كما ترى - 
صريحة فيما ذكرناء ولعلَ المراد من غيرها ذلك أيضاً وإن عبّر بافظ 
«لا يجوز» و«يجب» ونحوهما. 
ولقد أجاد الطباطبائي في قوله : 
والكل منها فله وقتان للأوّلالفضل ويجزي الثانى 
حال اختيار والخلاف قد وقع في ظاهر اللفظ وفي المعنىارتفع ”" 
على أنّا لم نقف في النصوص على التصريح بتمام التفصيل المزبور, 
من أنه إلى المثل وقت للمختار وبعده وقت للمضطرٌ والمعذورء وأنّ 
العذر والضرورة عيارة عمّا عرفت.ء ولعلّه لذا كان المحكي عن الخلاف 
)١(‏ المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص /الا. 
(1) كما في السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١97‏ . 
(؟) النهاية: الصلاة / في اوقاتها ص 08 . 
(؛) كما في كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١151‏ . 
(6) شرح جمل العلم والعمل: الصلاة / في أوقاتها ص 17 . 


(/) الدرّة النجفية : الصلاة / في الوقت ص 84 . 


م ا مسي سس جواهر الكلام (ج 9) 


والجمل والقاضي”" إطلاق تحديد الوقت بالمثل من غير تقييد 
ادها رب وكلاه كنا كر وعد ند للف مظلقا .وهو .وان كان اضعب سن 
تايقم ل" أ تعرتها يوافقه ظاهن يعطن التصوضن: 

ومن العجيب بعد ذلك كلّه ترجيح بعض متآأَخَّري المتأخّرين”" 
القوول المذ كور هيراحة احا رفوو اند لا معارض لها إلا الإطلاقات التي 
وو ا ل 0 
صدق اسم '" المجموع وقتاً للفريضة بهذا الاعتبار, كما يشهد له خبر 
إبراهيم يم الكرخي تزسالت أب الحسن مومى إقد -إلى أن قال  :‏ فقلت: 
متى يخرج وقت العصر؟ فقال: وقت العصر إلى أن تغرب الشمس, 
وذلك من علة . وهو تضييع ...»!* الحديث. 

اذانث كير أن ذلك متحه لو حطلت المكافاة»وقنغر قت غدمها 
من وجوهء بل يمكن دعوى خروج المسألة من حيّز الظنّيات ودخولها 
فى قسم القطعيّات. 
٠‏ :ولقد كان لحرت بها ترك العوض لسائر الكتلافات الوافتعة فى 
تحديد الأوقات. خصوصاً بعدما عرفت من تلك العبارات, على أنه 
قليل الفائدة جد ؛ إذ هي إِمّا نيّة الأداء والقضاء , والحقّ عندنا عدم لزوم 


. 7١77 و(”) و(1) من ص‎ )١( انظر هامش‎ )١( 

(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / في المواقيت ج 1 ص .1١7- ١١4‏ واختاره 
أيضأ الكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 98 ج ١‏ ص 88. 

)07 أي : تتهية: 

(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح ١0‏ ج؟ ص57, الاستبصار: الصلاة / 
باب ١848‏ ح ١ج ١‏ ص 108. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ح 7” ج ؛ 
ص .١45‏ 


المراد بالممائلة فى وقت الظهرين ل ‏ ل سس ب 


التعرّض لهماء بل لو قلنا به فالظاهر عدمه هنا؛ لما في المصابيح من أنه 
«لا خلاف في أنه لو صلّى المختار في الوقت الثاني كان مؤدّياً للصلاة 
إلا من العمانى»”", وإمّا العقاب فى التأخير فقد'" قيل'"أيضاً: إِنّه 
لكلاف فى متقوطه عند لتقل فى الوقت القائى الك من النمانى ايضاً . 

نعم إن كانت 4 فهي في مجرّد استحقاق العقاب بالتأخير -وإن عفي 
عنه ‏ وعدمه, وفيما لو اخترم © في الوقت الثاني قبل أدائها. فيعصي 
حينئذٍ عليه دون المختار ونحو ذلك إلا أنه لما ذكرها المصنّف وجب 
التعرّض لها ولو على الإجمال. 

( و » كيف كان ف ١‏ الممائلة » المتقدّمة المعتبرة غاية للاختيار 
أو الفضيلة إِنما هي ١‏ بين الفيء الزائد و» بين ما بقي من «الظل 
الأوّل 4 عند الشيخ في التهذيب" وفخر المحقّقين فيما حكي عن 
إيضاحه ”", بل نسبه إلى كثير من الأصحاب وإن كنا لم نتحقّقه. 

( وقيل: بل » بلوغ الفيء الزائد ( مثل الشخص» المنصوب 
مقياساً للوقت, والقائل الأكثر كما في المعتبر'” وجامع المقاصد'" 


)١(‏ المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح لو صلَّى المختار في الوقت الثاني كان مؤدياً 
ورقة 19١(مخطوط).‏ 

)1( الأولى: «وقد». 

() انظر الهامش قبل السابق. 

)ع( أي: إن كانت ثمرة. 

(5) اخترم: أي هلك. مجمع البحرين: ج ١‏ ص 01 (خرم). 

(1) تهذيب الاحكام:الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ذيل ح ١‏ ج ؟ ص 57. 

(/) إيضاح الفوائد: الصلاة / في اوقاتها ج ١‏ ص 15- 4/. 

(8) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ؟ ص 0١‏ . 

(9) جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١5‏ . 


#1010 بس سسسسجصجسب بجو أهر الكلام (ج 7) 


وعن غيرهما0", بل المشهور كما في الذكرى'" وكشف اللثام 7" 
والمصابيعم 40 

للنبوي المرسل الذي رواه العلامة“ على ما قيل". قالصيه: 
«جاءني جبرئيلكةٍ عند الباب مرّتين. فصلّى بي الظهر حين زالت 
الشمس, وصلَّى بي العصر حين كان كلّ شيء بقدر ظلَّه ... فلمًا كان الغد 
صلَّى بي الظهر حين كان كل شيء بقدر ظلّه . وصلَى بي العصر حين كان 
ظل كل شيء مثليه ... نم التفت إلىّ فقال: يا محمّد هذا وقت الأنبياء من 
قبلكووالوقك قينا بين هذين الى قي 1 

ولقوله لكا فى المونّق والخبر السابقين4: «إذاكان ظلّك مثلك» ؛ إذ 
احتمالإرادة ظلّك الذي حصل بعد الزيادة مثل ظلّك عند انتهاء النقصان 

كما ترى,. على َه فى بعض بعض النصوص: «ظل مثلك»'" بالاضافة, 
والاحتمال المزبور فيه ممتنع. بل هو كذلك في الأول أيضاً. خصوصاً 


.75 ص‎ ١ كتذكرة الفقهاء: الصلاة / في الأوقات ج‎ )١( 

. ١١7 ذكرى الشيعة: الصلاة / مواقيت الفرائض ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١67‏ . 

(؛) المصابيح في الفقه: الصلاة الي الاعتبار بالممائلة بين الظل الحادث... ورقة ١77‏ 
امخطورطظ ). 

(0) نهاية الاحكام: الصلاة / في الأوقات ج 0١‏ ص .5٠١ 31١9‏ 

(1) كما في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح اول الوقت الأول للظهر بؤوال الشنسن ورف 
/1١٠(مخطوط).‏ 

(0) مستدرك الوسائل: باب 4 من أبواب المواقيت ح ١4‏ ج 7 ص 50؟1١.‏ مع اختلاف في 
اللفظ . 

(4) سبق أحدهما فى ص ,1١9‏ والآخر فى ص ؟؟1. 

[5) تهديب الأسكام : الصلاة/ ياب 18 المواقيت ع ثالااج #اض :5143 .وسائل القزيمة ديات 
من أبواب المواقيت ح ١7‏ ج 4 ص 174 . 


المراد بالمماثلة فى وقت الظهرين ا 3333ل ل لل #9 


بناءً على ما قيل !"' من موافقة هذه النصوص للمعتبرة المستفيضة الدالّة 
على تحديد الوقت الأوّل للظهر بالقامة وللعصر بالقامتين, كخبر 
اخمد ب عه نواعن ا الحسو ا الذى فيه : «... وقت الظهر إذا 
زالت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة ١»...‏ الحديث. 
وخبر يزيد بن خليفة قال: «قلت بين عبدالله له : إن عمر بن 
حنظلة أتانا عنك بوقت , فقال 1 : إذن لا يكذب عليناء قلت : ذكر أنْك 
قلت: إن أوّل صلاة افترضها الله (عرّ وجل) على نبيّه َيه الظهرء وهو 
قول الله تعالى : (أقم الصّلاة...)”" _الآآية ‏ فإذا زالت لم يمنعك إل 
سبحتك, ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظلَّ قامة, وهو آخر 
الوقتء فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصرء فلم تزل فى وقت العصر 
حبّى يصير الظل قامتين , وذلك المساء ...»0©. 
وخبر معاوية بن وهب المتضمّن مجيء جبرئيل للنبي عه 
بالمواقيت, قال فيه: «... ثم أتاه حين زاد الظلّ قامة, فأمره فصلى الظهر, 
نم أتاه حين زاد الظلّ قامتين , فأمره فصلّى العصر ...» *' وغيرها. 
)١(‏ كما في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح أول:الوقك الأول للظهر ؤوال الشهس ورقية 
177١٠(مخطوط)؛‏ 
(1) تقدم الخبر بتمامه فى ص .5١١ 5١9‏ 
0 اء: الآية 8/,. 
لسراس! اج اص ٠١‏ ا ياف اد ا 00 
ص ١١١‏ . 
)06( تهذيب الأحكام :الصلاة / باب ١‏ المواقيت ح 7ج اص 50 ٠‏ الاستبصار: : الصلاة / 
باب 14س اج ١ص‏ 107. وسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب المواقيت ح مج ء 
ص .١0/‏ 


الاي 7 حي وش 77بببجحسيا. اق أن اكلام (خ 7آ) 

والمراد بالقامة فيها قامة الانسان كما هو المنساق من لفظ القامة. 
دون قدر الذراع والذراعين» وإن ورد تفسيرها به في بعض الأخبار, 
كخبر ابن حنظلة قال : «قال لي ابو عبدالله ليه : القامة والقامتان الذراع 
والذراعان في كتاب علي وه » !". 

وخبر على بن أبي حمزة عنهاقة أيضاً : «قال له أبو بصير: كم 
القامة؟ فقال: : ذراعء إن قامة رحل رسول اله يلاه كانت ذراعاً»". 

00 
ا : «إذن ال الله َي 
كان قدر قامة, وإذا كان ن ألفيء ذراعاً صلّى الظهر, وإذا قاو باراعين 
صلّى العصر»!", والمراد قامة الإنسان #قطعا. فيعلم منه أَنّه ليس عرفا 
مشهوراً في ذلك الوقت, و! ن كان ذلك كله لا يخلو من نظر تعرفه. 

على أن ا فى ماضن الذي لعل طنيانا بنرا لزنت أن 
يي .فلو أريد بالقامة والقامتي الذراع والذراعا 0 


)01( تهديب الأحكام : الصلاة / باب] أوقات الصلاة ح 0ج ص 1'”", الاستبصار: الصلاة / 
باب ١407‏ ح 77 ج ١اص .50١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب المواقيت ح 4ج ] 
ص .١21‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ؛ أوقات الصلاة ح ١‏ ج ١‏ ص 77, الاستبصار: الصلاة / 
باب ١437‏ ح 55ج ١‏ ص .50١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ح ١7‏ ج ؛ 
ص .١8060‏ 
الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ح 77 ج 4 ص ١87‏ . 

(؛) فى ص ١/١‏ . 


المراد بالمماثلة فى وقت الظهرين ‏ لس اي 


به التحديد كان مرجع التحديد بهما إل ىالمثل والمثلين للشخص 
كا كا 

ولاستلزام '" الأوّل عدم الوقت مع انعدام الظلّ وقصره على وجه 
يقطع بعدمه كما لو كان الباقي منه يسيراً جدّاً لا يسع الفرض فضلاً عنه 
وغر نا قلقة ب ورشدة لتقا وحك جرت فينافن التضوصن امسلا فمننها 
ديد اجر الر كوب والخشلاف الفاحقن م الوقات تحني تساف 
الباقى فى الأزمنة والأمكنة. 1 

وقو جنع أنه لكميتتى للترقيت زنير الفتضيكة ببولدلة لذلك أو غيرء 
قال في فوائد القواعد فيما حكي عنه: (إِنْه قول شنيع»!"'_منافٍ لظاهر 
الأدلّة. ولصريح خبر محمّد بن حكيم ”"المساوي بين الشتاء والصيف, 
بل في المصابيح أنه «لم يقل أحد بالفرق بين الأزمنة في تحديد 
الأوقات»6©0. 

ودعوى رفع الاختلاف المزبور بأنّ القليل الباقي مثلاً في الصيف 
يساوي الكثير الباقى في الشتاء من جهة البطء والسرعة يشهد الوجدان 
بخلافها, مع أَنّها لا ترفع الاختلاف في الأمكنة كما هو واضح. 

ولاستبعاد”* إرادة الشارع مثل ذلك مع عدم ضبط الباقي الذي 
)١(‏ معطوف على قوله: «للنبوي» السابق في ص ١١8‏ س ” . 
(1) فوائد القواعد: الصلاة / في أوقاتها ذيل قول المصنف: «والممائلة بين الفيء الزائد والظل» 

ص 6غ (مخطوط). 

(') المتقدم في ص 5١5‏ . ' ' 
(4) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح اول الوقت الأول للظهر زوال الشمس ورقة ١١7‏ 


(مخطوط). 
(0) معطوف على قوله: «للنبوي» السابق في ص 51١8‏ س 5 . 


مم 0000 الكلام (ج /) 


قد عرفت اختلافه, وعدم التعبير عنه بعبارة صريحة أو ظاهرة 
كالصريحة, فضلاً عن التعبير عنه بما عرفت. 

ودعوى "١"‏ استفادته ممّا فى بعض النصوص "'" وكثير من الفتاوى 

من التقدير بصيرورة ظل كل شيءٍ مثله ؛ لعود الضمير فيه إلى الظل 

القىء: 

ومن مرسلة يونس : : «سألت الصادق ع عمّا جاء في الحديث أ ف 
ضرا الفلو ذا كانيق القمسن #المتاروقا معو وذراها ودرا يو رقنزنا 
وقدمين, من هذا ومن هذا؟ فمتى هذا؟ وكيف هذا؟ وقد يكون الظل في 
بعض الأوقات نصف قدم. 

قال: إِنّما قال: ظلّ القامة ولم يقل : قامة الظل. وذلك أنّ ظلّ القامة 
بيختلف ؛ مرّة يكثر ومرّة يقل. والقامة قانة أينا لذ مشداف: نم قال: 
ذراع وذراعان وقدم وقدمان. فصار ذراع وذراعان تفسير القامة 
والقامتين فى الزمان الذي يكون فيه ظلَ القامة ذراعاً وظل القامتين 
دواعي فيكون ظلّ القامة والقامتين والذراع والذراعين متفقين في 
كل زهان مفووفيو نتقر | احدهيا بالآخر مسدّداً به, فإذا كان الزمان 
يكون فيه ظل القامة ذراعاً كان الوقت ذزاعا مع طبر القعاءة وكانت 
القامة ذراعاً من الظل, فإذا كان ظلَّ القامة أقلّ أو أكثر كان الوقت 
ده بالذراع والذراعين؛ فهذا تفسير القامة والقامتين ...»0 


0 76+ خبره ره قوله في ص‎ ٠ مبتداء‎ )١( 

. 5١9 كخبر زرارة المتقدم في ص‎ )١( 

() كذا في الكافي والوسائل. وفي التهذيب: العصر. 

د الكافي : باب وقت الظهر والعصر ح 7ج ٠‏ ص 771. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ] 
اوقا تالصلاةح ١8‏ ج ١‏ ص غ؛ ؟. وسائ ل الشيعة: باب8 من ابوا بالمواقيتح 54 ج 4 ص .١6١‏ 


المراد بالمماثلة في وقت: ‏ الظور ون اح ا ا ا ا ا ل افاي 


وذلك لأنّ السائل لما سأل عن اختلاف الرواية في تحديد الظهر 
والعصر, وأنّه جاء من هذا القبيل مرّة. ومن هذا القبيل مرّة أخرى , ؛ ففي 
أيّ وقتٍ يكون هذا؟ وكيف يمكن أن ا يتفق فيه كون 
الظل الباقي نصف قدم وامتداده إلى القامة والقامتين ؛: بفضي إلى توسعة 
كثيرة فى الوقت؟ 

5 0 المراد «مَن هذأ» _بالفتح على معنى «مأ». كما اعترف 
المجلسي "١‏ بكثرة استعمالها في ذلك , أو على معنى مَن صاحب الحكم 
0 ومن صاحب الحكم الثاني ؟ 

وكيف كان فأجابه ناكد بأ نّ المراد ظلَ القامة لا قامة الظل. أي أطلق 
القالفة فى التتون السترو ل ستموار يتهنها النائن من ظليا عفد الووال 
مجارا سواء كان راغا أو أل أو أكثر والتحديد سف ماهد 
بصيرورة الفىء الزائد مثل الظل الباقى المعبّر عنه بالقامة. 

وخاضل النعي + اد إذا كاك العسين مقدار القانة تقض اللو 
ومقدار القامتين فصل العصرء واختلاف الأخبارحيئئذٍ بالذراع 
والذراعين والقدم والقدمين إِنّما هو لاختلاف ذلك الباقي من الظل 
المعبّر عنه بالقامة: فتارة يكون قدماً. وتارة يكون ذراعاً, وتارة يكون 
أزيدء وتارة يكون أقلٌ» ولذا اختلفت الأخبار في هذا التقدير فهي في 
الحرتة تنضين لذ لكف المعمل. 

يدفعها": مع" أَنّه خلاف المنساق من مرجع الضمير. خصوصاً 
1١‏ بحا الاترارة: راي لا من كلاب الصلاة 3يلبج 07 صن 1 


(') خبر لقوله: «ودعوى» فى ص 11١1١‏ س 7 . 
0( الظاهر زيادة هذه الكلمة. 


ادك سس لل ل ب جواهر الكلام (جج 7) 


مع قرب لفظ الشيء «الدمروطوع المعلى على عل بره ون غير يبعا 
إلى تقدير, بخلافه على الأُوّل؛ ضرورة توقّف صحّة المعنى على إرادة 
صيرورة ظل كل شيء الحادث مثل الظل الباقي عند الزوال .مع أنه قد 
لا يبقى ظلّ أصلاً. 

ومرسلة يونس مع إرسالها وإجمالهاء بل إشكالها: 

من حيث إِنّه لبس في الخبر ذكر الظلّ أصلاً. لا بإضافته إلى القامة 
ولا بالعكس .ء فقوله : «إنْما قال: ظل القامة . .» إلى اخره غير منطبق. 

ومن أنه لم ينضح (كون)'" وجه تعجّب السائل من كون الظلّ في 

بعض الأوقات نصف قدم هو ما سمعته, أو لأنّ ن التقدير بصيرورة الفيء 
مثل الظلّ يقتضي قصراً فاحدشاً في الوقت, أو لما قيل !"من أن ذلك 
يقتضي الاختلاف في وقت الفضيلة . خصوصاً إذا قلنا: إن السائل فهم 

من القامة ونحوها بلوغ مجموع الظلّ الحادث والباقي قامة ولذا جاء 
0 اخبارالذراع والقدم. وفي اختلاف وقت 

50 إن قم في يمتها فلا . يتم في قوله أخيراً: : «فاذا 
.»إن آخه.بل هو ظاهر أوصري في خلا وشم لم 

الانسا ن كما قلناه سابقاً أو مقدار الذراع عتاهر مشيود | ناد 
السابقة. ومن غير ذلك . 

لاتدل”" على مطلوبه ؛ ضرورة كونها في بيان أَوّل الوقت الأُوّل, 
)١(‏ اضافة يقتضيها السياق. 


(1) انظر بحار الانوار المتقدم قريب . 
(") خبر قوله: «ومرسلة يونس» السابق في س 60. 


المراد بالممائلة فى وقت الظهرين .لسرم 


والمطلوب آخره. 

ومن ذلك وغيره قد يسلك في تفسيرها طريق آخرء وحاصله أنه 
«قد تقرّر كون قامة كلّ إنسان سبعة أقدام بأقدامه .,وثلاث أذرع ونصف 
بذراعه , فلذلك يعبّر عن السُبع بالقدم, وعن طول الشاخص الذي 
يقاس به الوقت _بالقامة وإن كان فى غير الإنسان. 

واقام جريك الغا كقناق تتكويق اقامةا الشاتخض لد بحا متقيانساً 
لمعنه الرقك يد راغا كنا اكنارت التيعطن التضوص الى قر جل ذلك 
كثيراً ما يعبّر عن القامة بالذراع وعن الذراع بالقامة, وربّما يعبّر عن 
الغا الثاقن عفد الروال.مى الفبا خض بالقامة امسا روك كان 
امطلاها معيو ا دويتاء :هذ | العدية فلن إراة هنذا المع أن 
افص التني عو قرا -كما ستطّلع عليه. 

نم إن كلاً من هذه الألفاظ قد يستعمل لتعريف”" آخر وقتي 

فضيلتهما كما في , عن النصوصن يوكلا سههدل اريت الأول 
العاف له كقزر شيع الا خصور كلما سععمل لتتهريك لخر 
فالمراد به مقدار تمام الشاخص. ففي الْأُوّل يراد بالقامة الذراع, وفي 
الثاني بالعكس ء وربّما يستعمل لتعريف الأخير لفظة (ظل مثلك) و(ظل 
مثليك) , ويراد بالمثل القامة. 

والظل قد يطلق على ما يبقى عند الزوال خاصّة. وقد يطلق على 
ما يزيد بعد ذلك فحسب الذي يقال له: الفيء, من فاء يفيء: إذا رجع , 
له ١‏ 


وقد يطلق على مجموع 0 وإن كان ربّما قيل نقلاً عن إرشاد 
الجعفريّة : «إنّ الظل ما يكون من أوّل النهار إلى زوال الشمس.ء والفيء 
من بعين الزوال الى الغروت 7" واليد يرجع ها فى جواشي الشهيد من 
«انّ الظل ما تنسخه الشمس. والفيء ماينسخ امسر إلا أن 
الإنصاف عدم التزام ذلك في الإطلاقات كما لا يخفى» بل لا يبعد أنه 

في العرف للآعمّ منهما. 1 

إن المتراك د هذه الألفاظ بين هذه المعاني صار سبباً لاشتباه الأمر 
في المقام . وحينئذٍ فيكون مراد السائل أنّه ما معنى ما جاء في الحديث 
من تحديد وَل وقت الظهر والعصر تارة بصيرورة الظل قامة وقامتين, 
وأخرى بصيرورته ذراعاً وذراعين. وأخرى قدماً وقدمين, وجاء.من 
هذا القيل مهومن هذا اخرى؟ فم هذا الوقك الذى يقير عبعد 
بألفاظ متباينة المعاني؟ وكيف يصمٌ التعبير عسن شيء واحد بمعان 
متعدّدة, مع أنّ الظلّ الباقي عند الزوال قد لا يزيد على نصف القدم؟ 
فلابد من مضي مدة مديدة حتى يصير مثل قامة الشخص . فكيف يصحّ 
حديه اول الودت يك ,مل هده العدة الطويله بين الزوال: 

فاحاب ةيار الغراف والقاة -التي يحدّ بها أَوّل الوقت 5 
بازاء الذ راع - ليس قامة الشخص الذي هو شيء ثابت غير مختلف». 


هذا الطريق بتمامه مأخوذ من وافي الكاشاني: : باب ١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١‏ ج “١‏ 
ص .1١7‏ ومفتاح الكرامة: الصلاة / في أوقاتها ج ' ص 0" 

)١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة مة: الصلاة ؛/ في أوقاتها ج "ص .,٠١ -١9١‏ وانظر المطالب 
المظفرية: في الوقت ذيل قول المصنف 0 الى أن يصير الفىء الزائد مثل 
مدي السطويل: ْ 
"') نقله عنها في مفتاح الكرامة : الصلاة / فو في أوقاتها ج ”اص .3١‏ 








المراد بالممائلة في رقت الظهرين ا لل ل للبم 


بل المراد مقدار ظلّها الذي يبقى على الأرض عند الزوال الذي يعبّر عنه 
بظل القامة, وهو يختلف بحسب الأزمنة والبلاد مرّة يكثر ومرّة يقل. 
وإنما يطلق عليه القامة في زمان كن قداو دراعا فإذا زاد الفيء 
-أعني الذي يزيد من الظلّ بعد الزوال -بمقدار ذراع حتّى صار مساوياً 
للظل فهو أوّل الوقت للظهرء وإذا زاد ذراعين فهو أُوّل الوقت للعصر. 
وما قوله يذ : «فإذا كان ظلّ القامة أقلَّ أو أكثر ...» إلى آخره, 
فمعناه أن الوقت إِنّما يضبط حيئئذٍ بالذراع والذراعين خاصّة دون 
القامة والقامتين. 
وأمّا التحديد بالقدم فأكثر ما جاء في الحديث فإنّما جاء بالقدمين 
والاويعة: وهو مساو للتحد بد بالذراع والذراعين, وماجاء ادن 
بالقدم والقدمين 3 اوية رداك تحني النافلة .و تسيل الفرريضةطاياً 
لفضل أُوّل الوقت فالأوّل. ولعلّهلةٍ لم يتعدض للقدم عند تفصيل 
الجواب لما استشعر من السائل عدم اهتمامه بذلك, وأنّه إِنّما كان أكثر 
اهتمامه بتفسير القامة وطلبالعلّة في تأخير أوّلالوقت إلى ذلك المقدار. 
وحينئدٍ لا يكون فى الخبر غبار ولا إجمال, ولا سشيء ممّا يرد على 
لاسر نفسير الشيخ له, وإن ردّه غير واحد من الأصحاب '" لذلك: نعم يصير 
حرج سختتا ناد اا ا 0 
5 1 قتى الفريضتين التابع لذلك: لازم على أي 
التقادير؛ لما هو معلوم من سرعة تزايد الفنيء وقان: بطم الخمرى»: 


(كالشهيد ف انكر :الصلاة /مواقيت الفرائض ا 0 في 1 :الصلاة / 


5د 5 _ دغ ست ب هي ل ل ب جواهر الكلام (ج ) 


فالذ راع حيث يكون الباقي من الظلّ قليلاً غيره إذا كان كثيراً. 

قلنا : : نعم » ذلك كذلك ولا بأس به؛ لأنه تابع أطول اليوم وقصره, 
كسائر الأوقات في الأيّام والليالي. 

كما أن لا يكون هذا الخبر حينئذٍ منافياً للمختار بوجدٍ من الوجوه ؛ 
ضرورة كونه حينئذٍ كأخبار الذراع ونحوه ممّا هو وارد في تحديد وَل 
الوقت الأوّل لا آخرهكى ينافى المثل والمثلين كما ستعرفه مفصّلاً. 

وكيف كان فابتداء التقدير إِنُما هو من أُوّل الفيء الحادث, لا منه 
ومن الظلّ الباقي, بل لم يقل أحد بذلك ٠‏ بل عن الخلاف ”"نفي الخلاف 
في ذلك. نعم ربّما ذكره ه بعضهم '' احتمالاً معترفاً بعدم القائل به في 
قولهم : «يصير ظل كل شيء مثله». 

وفيه : أنه يلزم عليه الاضطراب والاختلاف المترتّبان على قول 
الشيخ أيضاً كما هو واضح »بل قد يدم عر بعض الاختلاف المترتب على 
كلام الشيخ بأنّ قصر الظلّ في بعض الأماكن وطوله في آخر لا يتفاوت 
بالنسبة إلى صيرورة الفيء مثله , ففي مقام يكون مثل الظل القصير 
يكون كذلك في المقام الآخر؛ ضرورة كون المتجدّد كالباقي, بخلاف 
هذا القول. 

وعلى كل حال فهو واضح الضعف بالنسبة إلى المختارء فينبغي 
إرصاد رأس الظل الباقي عند الزوال حتّى لا يختلط السابق والحادث. 

وأما بقيّة الأقوال فى أصل المسألة - التي وعدنا بذكرها على 
الاجمال _فمنها :ما أشار إليه المصنّف أيضاً بقوله لوقيل ارجفة 


.١00 الخلاف: الصلاة / مسألة 4ج اص‎ )١( 
. ١5 ص‎ ١ (؟) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في أوقاتها ج‎ 


نقل بقية الاقوال فى الظهرين -- اااس ا# 


أقدام للظهر . وثمان للعصر, هذا للمختار. وما زاد على ذلك حيّّى 
تغرب الشمس وقت لذوي الأعذار» وإن كنا لم نقف على قائله 
مصرّحاً بجميع ذلك» بل ولا من تُسب إليه فى الكتب المعدّة لمثله. 

نع دكن عن مصاع البو" لبها 1 وما سود را 
وموضع من التهذيب! تحديد وقت الظهر خاصّة للمختار بذلك من 
غير تصريح بالعصر أصلاً. بل ولا من السيّد منهم بامتداد وقت العذر 
في الظهر إلى المغرب. 

وردد فيما حكي من مصباح الشيخ (" ومختصره'' واللاقتصاد”" 
بين ذلك وبين المثل للمختارء وهو عند التحقيق راجع إلى القول بالمثل, 

لكن هل كر حال ل" ركنن هلك :كتفه عدجا اسدعفه نابا مين 
النصوص وغيرهاء بل يمكن دعوى تحصيل القطع بخلافه من ملاحظة 
الفتاوى والنصوص على اختلافهاء ومن الغريب أنّه على كثرتها. 
وشدّة اختلافها _لم نعثر على ما يدلّ منها على تمام هذا القول» نعم خبر 
الكرخي منها وغيره يدل على خصوص الظهر: 

قال: «سألت ابا الحسن له : متى يدخل وقت الظهر؟ قال: إذا زالت 


. 17 نقله عنه العلامة فى المختلف: الصلاة / فى الأوقات ص‎ )١( 

(0) النهاية: الصلاة / فى أوقاتها ص 08 - 05. 

(#اعمل يوم وليلة (الرستائل النش)ة فى النوافيت ص 17 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ذيل ح ١5‏ مع الحديث 56 ج ١‏ ص 5١‏ . 
(5) مصباح المتهجد: ذكر باقي شروط الصلاة المتقدمة لها ص 39 . 

(1) مختصر المصباح: ذكر باقي شروط الصلاة المتقدمة لها ص 41 (مخطوط). 

() الاقتصاد: الصلاة / في المواقيت ص 5507 . 


سس سه هسوب ههه ب ب ب بب بلب9 ججوأهر الكلام (ج 7) 


أربعة أقدام» وإِنّ وقت الظهر ضيّق ليس كغيره, قلت : فمتى يدخل وقت 

العصر؟ فقال: إِنْ اخر وقت الظهر هو اوّل وقت العصر. فقلت: متى 

يخرج وقت العصر؟ فقال: وقت العصر إلى ان تغرب الشمس ء وذلك من 

علة » وهو تضييع. 

فقلت له: لو أن رجلا صلى الظهر بعدما يمضي من زوال الشمس 
أربعة أقدام, أكان عندك غير مود لها؟ فقال: إن كان تعمّد ذلك ليخالف 

السنّة ارقت ار انل 0 0 

وجوه با سيم ٠فمن‏ رعب 

عن سنّة من سنئنه الموجبات كان كمن رغب عن فرائض الله تعالى»!". 

وكير الفس :بن يوتسن: تشالت آنا الحست الأوا لكل المر ةقر 
الطهر قبل غروب الشمسء كيف تصنع بالصلاة؟ قال: إذا رأت الطهر 
بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلّي إلا العصر؛ لأنّ 

وق تالظهر دخل عليها وهى في الدم , وخرج الوقت وهي فى الدم...»2. 

والأوّل -مع الطعن في سنده بجهالة إبراهيم , واشتماله على ما اتّفق 

. في المصدر: وحدّ لها حدوداً‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام:الصلاة / باب 4 أوقات الصلاة ح 6؟ ج ١‏ ص 17, الاستبصار: الصلاة / 
باب ١844‏ ح ١ج ١‏ ص 108. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ح 31 ج ؟ 
ص 59غ8١.‏ 

(؟) الكافي: كتاب الحيض / باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة ح ١‏ ج 7 ص ,٠١7‏ 
تهذيب الأحكام: الطهارة / باب 9ح 11ج ١‏ ص584, وسائل الشيعة: باب 441 من 
أبواب الحيض ح ؟ ج ١‏ ص .71١‏ 


نقل بقية الاقوال فى الظهوقة حتت م سي 11 


الأصحاب على خلافه من أنّ أَوّلُ وقت العصر آخر وقت الظهرء وعدم 
تضمّنه تمام الدعوىٍ .بل فيه ما يخالفهاء وظهوره فى عدم صحّة صلاة 
الظهو المعذوو ا مضا مع الرقت المررون اخصيصةه ذلك كالعضدر: 
وتضورة عن ونارحه خيرة قن وعوء عير ضرع في ذلك ٠‏ خصوصاً 

بعد اعتباره في عدم القبول تعمّد التأخير بقصد مخالفة السنّة في الوقت 
لا بقصد الرخصة في التأخيرء وبعد التعبير عنه في ذيله بكونه سنّة من 
سنن رسول لهمي فلا يبعد حينئذٍ حمل الخبر المزبور على إرادة 
الوقت الفضيلي من أوقات الفضيلة ؛ ضرورة تفاوتها في الدرجات. 

وأمّا الثاني فمع أَنّ سنده ليس بتلك المكانة, ومخالفته للمعروف من 
لاسي سين بل ا ب يم 
أحد أفراده الحيض كما عرفت, وما يحكى عن التهذيبين7"- من 
التصريح بمضمون الخبر المذكور -لا يقدح في الاشفاق ظاهراً, 

واحتمالٍ كون المراد منه -وإن بعد خروج وقت الظهر وبقاء وقت 
اختصاص العصر. 

وعدم اشتماله على تمام الدعوى, بل لا يدل على خصوص الظهر ؛ 
إذ لعل للحائض خصوصيّة. 

ومعارضته بخصوص مونّقة عبدالله بن سنان”" وغيرها ممّا دل 
على وجوب الفرضين عليها إذا طهرت وكان الوقت يسعهما الذي هو 


(؟) يأتي نصّها في ص 704 . 


امح ببح ب سخ لخن ١‏ الكلام 1ج كا) 


أرجح منها من وجوه, أحدها الاعتضاد بالمشهور شهرة عظيمة ؛ ولذا 
لم يصحٌ الجمع بينهما بالحمل على الاستحباب , وإن ميال أيه يعدن 
متأخّري المتأخّرين يعن أ ن قدّم رجلاً وأ حر اخريراضطوب انيه 
اضطراب, وما ذاك إل للخلل فى الطريقة 

قاصه !" عن معارضة ما عر فته من الأدّلة من وجوه لا تخفى بعد 
الاحاطة بما تقدّم. 

ومنها : ما في المقنعة من أن «وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن 
ترجع التو شب الشاخض ب والتصر إلى أن يكين ان الفعسن 
بأضغرارها الفرويى و اليسطة والتاسى إلى الغرروت 1 

ولم أعرف له دليلاً من الأخبار على كثرتها وشدّة اختلافهاء بل في 
كثير منها -كثرة تقرب إلى حد التواتر معنىّ . بل لعلها كذلك -ما يقتضي 
خلافه. 

وأخبار الذراع والقدمين -مع أنّ ظاهرها وقوع الفريضة بعد 
مضيّهما. لا أنْهما الآخر كما هو ظاهر أَوَّل عبارته فيهاء نعم كلامه بعد 
وم و ا -كادت 0 
ا 1 

نعم يحكى عن الفقه الرضوى!' الذي لم تثبت حجّيته عندناء 


/+ كالسزوارى :قن ذخيرة المعاداه الطهارة قي العيظن» والضيلاة/فنى السوافيت :طن‎ )١[ 
.188-1١4ا/و‎ 

(1) متعلق بقوله: «وأما الثاني فمع...» السابق في ص 1 

(؟) المقنعة: الصلاة / فى أوقاتها ص 417 و17 . 

قد اشاب ياب مواقت القتلاة من «ثا و#الان«منتعدرك الوسائل :يات لاهن أبزات: + 


نقل بقية الاقوال في الظه وي تت ب 41 


فضلاً عن صلاحيّته لمعارضة مثل المقام -ما يوافقه بالنسبة إلى الظهر, 
كما أنه في كشف اللثام عن الهداية "١‏ روايته مرسلاً عن الصادق هذ ", 
ولعلّه توهّمه من أخبار الذراع والقدمين. 

ينا ما دل ”على موتورية من أُخّر العصر حمّى تصفر الشمس من 
النصوصء فمع أنه لا دلالة فيه على تمام المدّعى, فهي 0 في الدلالة 
على خلاف المطلوب أظهر؛ إذ الموتور كما فسّر فى هذه النصوص- 
من ضيّع ماله وأهله في الجنّة. فيبقى يتضيّف فيها ولا أهل ولا مال 
عنده, وهو إِنْما يناسب ترتّبه على فوات الفضيلة لا على المعصية , كما 
هو واضح. 

واحتج له في المختلف بالصحيح عن الفقيه اي : «اخر وقت العصر 
سنّة أقدام ونصف»7, قال: «وهو إشارة إلى الاصفرار؛ لأنّ الظل إلى 
اخر النهار ينقسم سبعة اقسام "7" وهوكما ترى. 

ومن ذلك كله يظهر ما في القول المنسوب إلى الحسن بن عيسى, 


المواقيت ح 7 ج ”اص .1١7‏ 

.59 الهداية: باب وقت الظهر والعصر ص‎ )١( 

. ١6017 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج‎ )١( 

(؟) كخبر أبي بصيرْ الآتي في ص 448. وانظر تهذيب الأحكام :الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح 
6 ج ١‏ ص 107. و وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب المواقيت ح ١‏ و ٠١‏ ج 4 ص ١05‏ 
وغ6١.‏ 

(؛) الأولى حذف الفاء منها. 

(0) تهذيب الأحكام:الصلاة / باب ١‏ المواقيت ح 0١‏ ج 7 ص107, الاستبصار: الصلاة / 
باب ١148‏ ح ؟ ج ١‏ ص 104, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب المواقيت ح 7 ج ؛ ص 
١675‏ . 

(1) في المصدر: سبعة أقدام. 

(/) مختلف الشيعة: الصلاة / في الأوقات ص 19 . 


ا يآ ا مت تت : | ل أ لكا م (ج 7) 


الذي هو أحد الأقوال في المسألة أيضاًء من أن «أوّل وقت الظهر زوال 
الشمس إلى أت بنتهي الظل اها ولجنا أو قدمين من ظل قامته بعد 
الزوال: فإن تجاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر ... وأنّ العصر يمتدٌ 
وقتها إلى أن ينتهى الظلّ ذراعين بعد زوال الشمسء فإذا جاوز ذلك فقد 
ذخل الوقف التحر»1"#ضرورة اتحاده مع كول الفقيه نالنبية الل 
الظهرء وترديده بين الذراع والقدمين لا يصلح فارقاً بعد معلومية 
انُحادهماء ويتأتّى عليه بالنسبة إلى العصر نحو ما ذكرناه ة فى الظهر. 

انار الديد لادب لاني سابرت إلى النهاية" 
والتهذ يب '", من اا كر وقت اللي للمقدون اضف ا رالشمس», على 
أله لأؤليل عليه يل لعل مراده هته اغوي كما يوم اليه التتعد لاله غلية 
فى التهذيب بأخباره. 

. وأمّاما يحكى عن أبي الصلاح من أنّ «آخر وقت المختار الأفضل 
للظهر أن يبلغ الظلَ سُبعي القائم . وآخر وقت الإجزاء أن يبلغ الظل 
وف ابا ع ةرو عكر يوقت المضطرٌ أن يصير الظل مثله»'!' فهو مع 
مخالفته لنصوص التثنية ‏ بمكانة من الضعف ومنافاة للنصوص. بل 
يمكن تحصيل الإجماع على خلافه بالنسبة للشق الثالث من دعواه. 

كما أنه يمكن دعوى تواتر النصوص بخلاف الشقَّ الأوّل منها ؛ لما 
عرفت من دلالة كثير منها على أنٌّابتداء فضيلته للمتنفّل ذلكء لا انتهاءه. 
)١(‏ نسبه إليه العلامة في المختلف : الصلاء / ٠‏ في اللاوقات ص ١7‏ و18 1 

(1) النهاية: الصلاة / في أوقاتها ص 088 . 
(1) تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ج "ص 18 واستدل عليه في ص ١5‏ 


فما بعدها. 
(؛) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط الثالث من شروطها ص ١57‏ . 


كلرينة الأقوال نتن «اللأفرين حج ب تآ م 8ل 


وأمّا الشقّ الثاني فهو وإن دل عليه خبر الكرخي وغيره ممّا عرفته 
دليلاً للقول المذكور فى المتن» إلا أَنّه يجري فيه ما سمعته سابقاً. 

ومثله في الضعف ما يحكى عن السيّد'" من امتداد العصر للمختار 
حتّى يصير الظل سئّة أقدام, وإن كان قد يشهد له قول الصادق لىةٍ فى 
خبر سليمان بن خالد: «العصر على ذراعين» فمن تركها حتى تصير 
على ستة اقدام فذلك المضبّع»!", وفى خبر ابي بصير: «...صل العصر 
يوم الجمعة على سئة أقدام» ””. 

لكنّه لا يقاس في جنب ما يدل على خلافه, بل خبره الثاني - مع 
لطا د الب نكي قورح المجدواديه 
على السئّة لا أنّها الغاية, بل خبره الأُوّل الدال على أن ٠‏ المؤْخر مضيّع 
ظاهر في عدم إرادة الحتم والإلزام. خصوصاً مع ملاحظة ما دل من 
باقي النصوص على أن جزاء المضيّع صيرورته موتورَ الأهل والمال 
في الجنة. 

وكيف كان فالظاهر امتداد وقت الاجزاء اختياراً أو اضطراراً إلى 
دخول وقت صلاة المغرب, وهو عندنا كما عرفت سقوط الحمرة 
المشرقيّة لا القرص ؛ للأصل في وجهء وظاهر الآية, والنصوص التي 

تقدّم بعضها الدألّة على الامتداد إلى الغروب, بناءً على ما سمعته هناك 
فق انها نذا تحت وال الحمرة: لا الدمقذمة التدى كما عرفت العف 
)١(‏ قاله في المصباح كما في المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 58 . 
)1 تهذيب الأحكام :الصلاة / باب 1 المواقيت ح ؟0 ج 0 #الاسفها : : الصلاة / 

باب18١‏ ح "'ج١‏ ص501, ٠‏ وسائل الشيعة: : باب 1 من أبواب المواقيت ح ؟ 2 )ص ؟105١.‏ 


() تهذيب الأحكام:الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح 04 ج ؟ ص7 10, الاستبصار: الصلاة / 


ا ع بأ لي الكلام (ج ,9( 
فيا يل يوعلى الدير ايشا ترورة جريان الاسصيعاب ممع الاك 
بل الظاهر أنا في غنية عن ذلك ؛ لظهور بعض النصوص المزبورة في 

ا ن المراد من الغروب -الذي هو غاية العصر- أذنواقق ضلةة المقوي: 

فلا مجال حينئذٍ لاحتمال إرادة سقوط القرص فيه دون الحمرة. كى 
ولقد أجاد السيّد الداماد -فيما حكاه عنه في بحار الأنوارحيث 

قال: «إ' نّ ما في أكثر رواياتنا عن أثمّتنا المعصومين لبك وماعله 
العمل عند أصحابنا (رضي الله تعالى عنهم) إجماعاً ونوا ونا ن ما بين 
الفجر إلى طلوع الشمس من النهار ومعدود من ساعاته. وكذلك زمان 

غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة من جانب المشرق. فإن ذلك امارة 
غروبها فى افق المغرب. فالنهار الشرعيى في باب الصلاة والصوم 
وسائر الأبواب من طلوع الفجر إلى ذهاب الحمرة المشرقيّة. وهذا هو 
الععر والمعر ل لية غنق. اساطين الوقن و الام تين مين جد كما 

يونان»!" انتهى. 
وأمّا المغرب فقد عرفت البحث فى أوّله ,كما أنّك عرفت ما يدل 

على أن اخرح الانتضاف مو غير تسد بالأغط اوسن الاي" 

والنصوص '" والإجماع المحكى !“, المؤيّدة بالشهرة العظيمة التى 

.84 من كتاب الصلاة ج 41 ص‎ ٠١ بحار الأنوار: باب‎ )١( 

(1) أي قوله تعالى: «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» سورة الإسراء: الآية 74. 

(') كخبري عبيد بن زرارة المتقدم احدهما في ص .2١8‏ والآخر في ص ,7١7‏ وانظر وسائل 

الشيعة: باب ١9‏ من أبواب المواقيت ح 7ج 4 ص 154. 
(؛) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في أوقاتها ص 144 . 


آخر وقت صلاة المغذب سسسب لاع 


كات تكو احداغا :ل لعلها كثذ الف ومكالنة الساقةء ومع افقة 
الموولةوالسحاعة: 

والمناقشة في بعضها بإرادة امتداد مجموع الصلاتين إلى الاتتصاف 
الذي يكفي في صدقه امتداد العشاء -مع أنّها خلاف الظاهر سيّما في 
المشتمل منها على قولههُةِ : «إلا أنّ هذه قبل هذه». بل كادت تكون 
خلاف صريح البعض كمعتبرة داود بن فرقد١"-‏ يمكن دفعها: بعدم 
القول بالفصل ؛ إذ لم يقل احد بامتداد وقت العشاء اختيارا إلى ذلك 
دون المغرب. 7 

ومنه حينئدٍ ينقدح الاستدلال بما دلّ عليه في العشاء متقماً بما 
غرفت : كما أتديمكن الأستدلال عليه أرضاً بما عرض قن الظهرين مو 
امتداد وقتهما اختياراً إلى الغروبء بناءً على عدم القول بالفصل يبنهما 
وبين العشاءين كما عن المصئف '" والفاضل '" دعواه. بل وبما عر فته 
شاننا انضا من اانضوصي الظاهرة فى عو اذ اشير العفر يعن انلقن 
اختياراً. ولبعض الأعذار النى لا يصلح تأخير الواجب عن وقته 
للها :كما با تدمص قبع ذلك اتيت إلى النضفية ]ذلا قاقل معد اذ 
تأخيره عنه اختياراً وعدم امتداده إليه. 

ختلافاً المحكن نين الداية © والقاضرتات© والفلاك 6 
)١(‏ المتقدمة بتمامها في ص ١55‏ . 
(؟) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ؟ ص 1١‏ . 
(؟) مختلف الشيعة: الصلاة / في الأوقات ص 15 . 
(1) اليدانة: الفئلاة روقت النغرت والعشاء )ضن: ١‏ 


(0) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة ”/اص 5515 . 
(1) الخلاف: الصلاة / مسألة 7 ج ١‏ ص .5١١‏ 


الل ل سسسسشس سس سسب جواهر الكلام (جج 9) 


والمصباح "١‏ للشيخ والجمل!" وعمل يوم وليلة " والمراسم!*, فآخره 
غيبوبة الشفق المغربي, والظاهر إرادتهم بالنسبة إلى المختار لا مطلقاً, 
كما قيّده به فى المحكى عن المقنعة ‏ والمبسوط '" والتهذيب”" 
والوسيلة والكاتب ”"والكافيين '“"والاستبصار'""ومصباح السيّد !5" 
والاصباح 9" والاقتصاد ©" والتهاية 0000.39 

ما المضطرٌ فإلى ربع الليل كما فيما عدا الأوّل والأخيرء أَما فيهما 
فالاقتصار على ذكر المسافرء ولعلّهما أرادا المئال» فيتّحد حينئذٍ مع 
317 


. 737 مصباح المتهجد : ذكر باقي شروط الصلاة المتقدمة لها ص‎ )١( 

(1) الجمل والعقود: الصلاة / في المواقيت ص 69 . 

(؟) عمل يوم وليلة (الرسائل العشر): في المواقيت ص ١87‏ وفي النسخة سقط . 

(؛) المراسم: الصلاة / في أوقاتها ص 17 . 

(6) المقنعة : الصلاة / فى اوقاتها ص 17 و460. 

(1) المبسوط: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 74 و76. 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ذيل ح ١7ج‏ ؟ ص 509. 

(8) الوسيلة : الصلاة / في أوقاتها ص 87 . 

(1) النقل عنه مختلف. فبعض نقل عنه امتداد وقتها الى ما قبل انتصاف الليل بأربع ركعات. 
وبعض نقل عنه ما نقله عنه هناء انظر مختلف الشيعة: الصلاة / فى الأوقات ص 19. 
والمهذب البارع: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 597. ومفتاح الكرامة: الصلاة / في 
اوقاتها ج "' ص 57 و18. 

)٠١(‏ الكافي: باب وقت المغرب والعشاء ذيل ح 1 مع ح ١١‏ ج ا ص 78٠‏ و١18.‏ والكافي 
فى الفقه: الصلاة / الشرط الثالث من شروطها ص ١77‏ . 

.. 519 ص‎ ١ ذيل ح 317 ج‎ ١85 الاستيصار: الصلاة / باب‎ )1١( 

1١ ص‎ ١ نقله عنه المصنف في المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج‎ )1١( 

(1) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / في الوقت ج 4 ص 1١9‏ . 

. 501 الاقتصاد: الصلاة / فى المواقيت ص‎ )١4( 

. 84 النهاية: الصلاة / في أوقاتها ص‎ )1١5( 


دوبيا نل مريب رااانيا بلي ا خسار الاباق 
-من النصوص ''" المستفيضة التى فيها الصحيح وغيره, المؤيّدة بما 
ار لكان ا جو شك السو يوي ل جل ا الحرو اه 
كخبر عمر بن يزيد !" وغيره. 

بشهادة جملة من النصوصء كقول الصادقءَةٍ في خبر عمر بن 
يزيد أيضا: : «إذا كا ن أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في 


حو كفك فللكة أن تؤخرها إلى ربع الليل؛ قال: قال لي: وهو شاهد 
فى بلده» (©. 


وفى خبره الآخر: «وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل»60. 
والرضائيُة فى جواب مكاتبة إسماعيل بن مهران: «ذكر أصحابنا 


أنه إذا زالت الشعس دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت دخل وقت 
المغرب والعشاء, إلا أن هذه قبل هذه ة في السفر والحضرء وأنّ وقت 


١81-١88 كخبر بكر بن محمد. وزرارة والفضيل. واسماعيل بن مهران المتقدمة في ص‎ )١( 
16و 1-4 نؤانظن وسائل الشيعة يات 8زأ من آبواب المواقنيث ع + 16ت اصن‎ 
لاا و130.‎ 

(1) كخبر عبدالله بن سئان عن أبى عبداللهلةٍ قال: «وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى 
أن تشتبك النجوم»؛ ْ 

تهذ يب الأحكام: : الصلاة / باب١‏ المواقيت ح ٠١‏ ج ١‏ ص 07 ؟.وسائل الشيعة: باب ١8‏ 
من أبواب المواقيت ح ١٠و6١‏ ج 4 ص 184و140. 

ف قد ننه فى ع 7 714. 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ؛ أوقات الصلاة ح 40 ج ؟ ص ,7١‏ الاستبصار : 
الصلاة / باب ١49‏ ح 76ج ١‏ ص 7717 وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب المواقيت ح 8 
اج اص 156. 

(0) الكافي: باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ح 8 ج 7ص .18١‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ 
من أبواب المواقيت ح ”و 6ج 4 ص .١54‏ 


سس ل جواهر الكلام(ج 7) 


با ا 0 
المغرب» "١‏ بناء على أ نالمراد من قوله حْيِة: «كذلك» جميع مافى سؤال 
الكاتبء وأنّ المراد بقوله : «غير» التنبيه على وقت اختياريّه , فتأمّل. 

وها ذة التصوص 1" الكت وحة | السعمكنة تخضيعن الم 
-فى تأخيره عن الشفق _فى العذر والعلّة والسفر والحاجة ونحو ذلك, 
وإن لم يذكر فيها الغاية أَنّها الربع أو الأكثر ؛ لأنّ الظاهر تنزيلها على 
الربع الذي تضمّنته النصوص السابقة. 
ضرورة عدم العمل بشيء منها في شيء من الأقوال السابقة قة المي 
ذكرناهاء نعم في البحار'" عن المنتهى !*' انه حكى عن الشيخ ومصباح 
السيّد امتداد وقت جم 9 الست 3 ميت 
وللشهرة العظليمة اليا البق اام سف تقدم, 
والمخالفة العاقةوسهولة الملة:وسماعقا وغ للق عليه 
خصوصا مع ملاحظة اختلافها بالربع والثلث واشتباك النجوم وعدم 


)١(‏ الكافي ا الآخرة ةتح ١١ج‏ 9ص 18١‏ .وذكر صدره في 
الوسائل: باب ١7‏ من أبواب المواقيت ح ١4‏ ج 4 ص 187 وتقدم ذيله في ص 4 7٠١‏ . 
(1) التي منها خبر سعيد بن جناح المتقدم في ص .١10‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب المواقيت ح 7؟. وباب ١4‏ من نفس الأبواب ح 5 و7١‏ و6١‏ ج 4 ص ١47‏ و914١‏ 
و953١‏ ول!ا9١.‏ 

(؟) بحار الأنوار: باب 8 من كتاب الصلاة ذيل ح 6 ج 41 ص 67 . 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / مواقيت الفرائض ج ١‏ ص 3١”‏ . 


آخر وقت صلاة العشاء أم” 


تقدير العرور فيهاء بل تارة يذكر فيها العلّة, وأخرى العذرء وأخرى 
الحاجة» وأخرى السفرء بل في تضمّنها نفسها بعض الأعذار التي 
لا تصلح أن تكون سبباً لتأخير مطلق الواجب عن وقته -فضلاً عن مثل 
الصلاة؛ وفضلاً عن مثل صلاة المغرب - أقوى دلالة على المطلوب 
إلى غير ذلك من القرائن والأمارات التي يمكن أن شرف الفقيه على 
القطع , بل قد عرفت في الظهرين ما يدل على المطلوب بوجوه. 

بل عرفت ما يمكن بسببه جعل النزاع لفظيّاً. وأنّ مرادهم من 
الوجوت نشد الاسشعباب »ومن عد الجواز شدة الكراهة إذ لا ينيف 
أنا تنك أن الأرى لضاحب الدين التبالاف مساك المتعرى عدم التاخير 
لغير عذر أصلاًء إذ ليس هو حينئذٍ إلا من المتساهلين في سنّة سيّد 
المرسلين يوي . خصوصاً في صلاة المغرب التي بتأخيرها لغير عذر 
يفيه ءا الخطاي وأضحانة تنه الله لذ بس افعيننوا أفتال الكتررفةم 
واستفاضت النصوص '" بلعنهم والبراءة منهم؛ إذ كانوا لا يصلون 
المغرب حتى تشتبك النجوم ويغيب الشفق. 

وأا العشاء فقد مرّ فيما سبق ما يدل ”على دخول وقته قبل ذهاب 
الشفق المغربيء. وعدم اعتباره فيه. سواء قلنا بالاشتراك 
أو بالاختصاص. بل أدلّة الطرفين من تلك حجّة '' على من اعتبره فيه 
)١(‏ والتي منها خبر القاسم بن سالم المتقدم في ص 148. وانظر وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 

أبواب المواقيت ح 1و8 و١١‏ ج ؛ ص 188و185. 
(؟) كما في خبر زرار اب اتن وويائ التيعة ينانن "اتسين امراب 





م يي ا ل ا الكل 0/1 


كتاف الى ها تمع نابا م المختلف. وإلى إجماعي الغنية "ا 
والساثر ا المؤيّد ين بالشهرة العظيمة , بل هي 
رن بناءً على ما سمعته في الظهرين 
من تعبيرهم عن الاستحباب المؤكّد بالوجوب, وإن ناكو مانا يرق 
الشيخين ) وسلار” بل والحس٠‏ 7 ذ فى أحد النقلين -بل في خلاف 
ثاني الشيخين الإجماع عليه 7 لكن في غير المعذور فيقدم. كما 

حكي عن الشيخين '' منهم التصريح به. 


.171١ فى ص‎ )١( 

(1) الغنية (الجوامع الفقهيّة): الصلاة / في أوقاتها ص 54 . 

() السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١16‏ و193. 

(؛) ممن قال بذلك: أبو الصلاح في الكافي: الصلاة / الشرط النالكث من شروطها ص ,١١7‏ 
وابن البراج في المهذب: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 19. وابن حمزة في الوسيلة: 
الصلاة / في أوقاتها ص 87 . 

(0) منهم : العلامة في النهاية: الصلاة / في الأوقات ج ١‏ ص 7١١‏ والشهيد في الذكرى: 
الصلاة / مواقيت الفرائض ص .٠٠١‏ والسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / في 
المواقيت ج '" ص 0 - 08. 

(1) المقنعة: الصلاة / ذ في أوقاتها ص 117 ؛ والنهاية : الصلاة / في أوقاتها ص 05 . 

(0) المراسم : الصلاة كر فى اوقا نحن 211 

(8) نقله عنه العلامة في المختلف : الصلاة / في الأوقات ص 19. والمهذب البارع: الصلاة / 

في المواقيت ج ١‏ ص 516. 

() الموجود فيه: الأظهر من مذهب أصحابنا ومن رواياتهم أنّ أوَل وقت العشاء الآخرة إذا 
غاب الشفق الذي هو الحمرة. وفى أصحابنا من قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت 
الفدا يوق رز لتلا ان يا اكير نادسى :اللا كلذف دين الطائنة المعفه أنه مدن لوقك 
وليس ها هنا إجماع على أنّ ما قبله وقت فوجب الاحتياط ... 

الخلاف: الصلاة / مسالة لاج ١‏ ص ؟514-1517. 
)٠١(‏ المقنعة: الصلاة / في اوقاتها ص 40. والنهاية: الصلاة / في اوقاتها ص 04 . 


خرن يوقت ضلاة العشاء: حر ل ا 81 ب 


ولعلّه للنصوص المستفيضة التي هي حجّة على من عداهما من 
أطلق كسلان والحيى كنا حكيء وإن جعله أَوّلهما في المراسه”" 
رواية» بل على الثاني منهما”" في الكتاب الذي أطلق فيه المتضمّنة 
نفي البأس عن تقديمه في السفر والليلة المظلمة والريح والمطرء وأنّ 
وسو ل ا وغيره من الأئمّة بي فعل ذلك ؛ إذ طرحها رأسأً كما 
النتصوص المستفيضة لي وقتها ذهاب الشفق, كخبر 
محوء جبرئيل ل إلى النبيّعيهُ وغيره من الأخبار, على غير المعذور. 

لكنّه كما ترى يرد عليه أيضاً ذلك بنفسه ؛ ضرورة أنه وإن . قلنا 
بالتفصيل المزبور يستلزم الإعراض عن الأدلّة الكثيرة جدّاً. بل لعل 
النصوص منها متواترة, مع تأيّدها بالشهرة العظيمة وظاهر الكتاب 
ومخالفة العامّة وغير ذلك» بل مستلزم أيضاً طرح بعض الأخبار التى 
و عيضي ا بو 
زرارة'" وغيره, بل لعل ما ورد“ فى الرخصة بالجمع يدل عليه 
أيضاً؛ إذ 0 على وقوع المقوي قبل الذها فير لقنا موده لأ وليل 
عليه : بل لعل شدّة الحثٌّ على أَوّل وقت المغرب يدل على خلافه. 

وقال الحلبيّان في الموثق: «كنّا نختصم في الطريق في الصلاة - 
)١(‏ المراسم: الصلاة / في أوقاتها ص 17 . 
(؟) المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 76. 
(6) يأتي نصه في ص ١04‏ . 
(؛) كخبره الآخر المتقدم فى ص 5١1‏ . 


(0) كخبر اسحاق بن عمار وزرارة الآتيين عن قريب. وانظر وسائل الشيعة: باب ١5و‏ ؟" من 
أبواب المواقيت ج 4غ ص 5١8‏ و١57.‏ 


يجب ل 7 و77 وو قز الكاوم رع 17) 


صلاة العشاء الآخرة ‏ قبل سقوط الشفق, وكان منّا من يضيق بذلك 
صدرهء فدخلنا على أبي عبدالله اق فسألناه عن صلاة القَضناء اللخرة 
قبل سقوط الشفق., فقال : لاابأس بذلك » قلنا: : وأيّ شيء الشفق؟ قال : 
الحمرة»١"‏ وقوله فيه : «في الطريق» -بعد أن اكنياة ن ظرفاً للتخاصم, 
وإطلاق السؤال -لا يفيد التقييد بالسفر. 

وال إسحاق بن عمّار الصادق لي أيضاً في الموّق : «(عن الجمع 

بين المغرب والعشاء ة في الحضر قبل أن يغيب الشفق!" من غير علّة , 
فقال: لا بأس»!". 

بل حكى زرارة في الموثق عن الصادة قَطيةٍ أيضاً «ان رسول الله يدا 
«باضلى بالناس المغرت ءوالعقا «الآخرة قل سقوط الشف سن شو عله 
في جماعة. قال: وإِنّما فعل ذلك ليتّسع الوقت على أمّته»©. 

ا 00 
التصوص على الفضل خاصّة في التأخير أو مع كراهة التقديم كما عن 


/ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب؛ أوقات الصلاة ح07 ج ؟ ص 54, الاستبصار: الصلاة‎ )١( 
من أبواب المواقيت ح 7 ج ؟‎ 5١ وسائل الشيعة: باب‎ ,77١ ص‎ ١ ج‎ +١ ح‎ ١849 باب‎ 
.7١37 ص‎ 

(1) كذا في الاستبصار والوسائل. وفي التهذيب: تغيب الشمس. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح 84 ج ؟ ص 177, الاستبصار: الصلاة / 
باب ١49‏ ح 45 ج ١‏ ص 51. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب المواقيت ح 8 ج ؟ 
ص ١‏ 76 
ص 771 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ذيل ح ٠١‏ ج ”ا ص 760. 


آخر رقت صلاة العشاء 2606" 





المصنّف !" وجماعة”", بل هو أولى من وجوه لا تخفىء أو التقيّة من 
المحكي عن الجمهور كافة '". 

فلاريب حينئذٍ في وضوح ضعف القول المزبور 6 
لا يحتاج إلى الرمواكا .كوضوح ضعف القول بِأنّ 
الثلث مطلقاً كما هو مقتضى إطلاق المحكي عن الهداية 4 ١‏ 
والخلاف 07 والمصباح ' " ومختصره” والجمل'" والاقتصاد 0١!‏ 
وعمل يوم وليلة "١‏ والقاضى'". وإن جعل الأخير النصف قولاً, 
والشيم قينا عنذا الأخيي رواينت أر ضار عا كه انمتا 
النصف, كما عن ثقة الإسلام”" والشيخ في كتابي الحديث 4" 


.25 المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج كص‎ )١( 

(؟) كابن الجنيد والسيد المرتضى كما في المعتبر: انظر الهامش السابق . 

() الوجيز: في المواقيت ج ١‏ ص 77, فتح العزيز: مواقيت الصلاة ج ‏ ص 579؟. المهذب: 
مواقيت الصلاة ج ١‏ ص 09., حلية العلماء: مواقيت الصلاة ج ؟" ص .١١‏ المجموع: مواقيت 
الصلاة ج ؟ ص 38 . 

(؛) الهداية: الصلاة / وقت المغرب والعشاء ص 7١‏ . 

(0) المقنعة: الصلاة / فى أوقاتها ص 57 . 

(1) الخلاف: الصلاة / مسألة / جاص .510-15١4‏ 

(/1) مصباح المتهجد: ذكر باقي شروط الصلاة المتقدمة لها ص "3" . 

(8) مختصر المصباح: ذكر باقي شروط الصلاة المتقدمة لها ص ١‏ (مخطوط). 

(9) الجمل والعقود: الصلاة / فى المواقيت ص 04 . 

. 551 الاقتصاد: الصلاة / في المواقيت ص‎ )٠١( 

. ١81 عمل يوم وليلة (الرسائل العشر): في المواقيت ص‎ )١١( 

(؟1) المهذب : الصلاة / في أوقاتها ج ان 5 ٍ 

(1) نقله عنه في كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .١09‏ ولعله استفيد من نقله بعض 
الأخبار الدالة على ذلك انظر الكافي: باب وقت 2 والعشاء ح ١77‏ ج 7ص .78١‏ 

)١14(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ؛ أوقات الصلاة ذيل ح 01 ج؟ ص 7 الاستبصار: 


6" 2 2ةزة2ز2ز2ز2 1212 121 ]1 | | | 000111 الكلام (ج /( 


والمبسوط '" والطوسي في الوسيلة!", أو آخره للمضطرٌ الدلث كما 
عن النهاية'" من غير تحديد للمختارء أو الربع للمختار خاصّة من غير 
تحديد للمضط كما عن الحسن بن عيسى !؟) أو مع التحديد له بالنصف 
كيزا عن التق 07 

وفى شمر بعاوية بن قغان ان الاوقت العتساء ار رم 
الليل»7", والحلبي عن الصادق عَظِه 3 : «العتمة إلى ثلث الليل أ وإلى نصف 
الليل؛ وذلك التضييع»”". وجاء جبر ئيل لاف للنبىَعَيياةُ في اليوم الثاني 
حين ذهب ثلث الليل ... وقال: «ما بينهما وقت»7“. 

لكن لا يخفى عليك أنه لا يسوغ للفقيه الالتفات إلى هذه في مقابلة 
ما دل على النصف من النصوص التى يمكن دعوى تواترها »بل هى 
كذلك . والكتاب والإجماع المحكي المؤيّد بالشهرة العظيمة التي يمكن 
دعوى بلوغها حد الإجماع بل لعلّها كذلك, خصوصاً بعدما عرفت 
سابقا من ليقو عبارات ت القدماء في غير الوجوب المصطلح ٠‏ بل كثيراً 


الصلاة / باب ١89‏ ذيل ح #37 ج ١‏ ص 77١‏ . 
)١(‏ المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١ص‏ ه7. 

(1) الوسيلة : الصلاة / في الأوقات ص 85 . 

(؟) النهاية: الصلاة / في أوقاتها ص 04 . 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في الأوقات ص .7١‏ 

(6) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط الثالث من شروطها ص .١77‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح 6 ج ١٠ص .5١5‏ وسائل الشيعة: ياب 5١‏ 
من أبواب المواقيت ح 4 ج 4 ص .٠٠١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح 8١‏ ج ١‏ ص117, الاستبصار: الصلاة / 
باب ١49‏ ح 5غ ج ١اص‏ 711. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب المواقيت ح 4 ج ] 
ص 186 . 

(6) تقدم بمضمونه فى ص 75١١‏ . 


اخر وفت صلاة العشاء بام" 





بابوافق يرس مان سوس اتن مرالاه بالزاد مين الاين 
فأفضل أحوال هذه الأخبار الحمل على الندب ونحوه, كما يومئ إليه 
مااك نه من النصوص من أنه «لولا ني أخاف أن أشقّ على امتى 
لاحر العتمة إلى ثلث الليل» 0". 

وما أبعد ما بين هذه الأقوال» وبين ما حكاه في ظاهر الرياض "" 
عن بعضهم تبعاً للمفا تيح ' " من امستداد وقت العشاءين اختياراً إلى 
طلوع الفجرء وإن كنا لم تعر قائله الها ستسمعة من عضن غبارات 
الشيخ ' نعم ظاهر المحكي عن الفقيه ‏ الامتداد للمضطرٌ في الفرضين , 
كما اعتمده في موضع من المدارك*, وجعله في خصوص النائم 
والناسي وجها قويّأ في آخر '', واستحسنه الكاشاني”" .بل جزم به 

5ش ف القلف ايض فإنه 00 
تك شابقا أن الأظهر من مذهب اهحاها ١‏ اخروقت العساء الأخرة 
إذا ذهب ثلث الليل» وقد روي نصف الليلء وقد روي إلى طلوع 
الفجر'" _قال: «إذا ادرك بمقدار ما يصلى فيه خمس ركعات قبل 


)١(‏ كما في خبر أبي بصير المتقدم في ص .1١0‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
المواقيت ح ١٠و5١‏ ج أ ص 180و181. 

(؟) رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 4؛ . 

(*) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 91 ج ١‏ ص 88. 

(غ) من لا يحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ذيل ح ٠١7١‏ ج ١٠ص‏ 500. 

(0) مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج ” ص 05 و١5‏ . 

. 6١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

() مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح /ا1 ج ١‏ ص 88. 

(8) كالنراقى فى مستند الشيعة: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص .751١‏ 

() الخلاف: الصلاة / مسألة /ج ١ص .510-75١14‏ 


الل سسسصسسسسسس ب جواهر الكلام(ج 9) 


الغروب لزمه الصلاتان بلا خلاف, وإن لحق أقلَ من ذلك لم يلزمه الظهر 
عندنا وكذلك القول في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر»”", 
بل ظاهره كما ترى نفي الخلاف فيه. 

ولعلّ الشهيد في الذكرى'" أراد هذا فيما حكاه عن موضع من 
الخلاف من الك ناهين أهل العلم في أن أصحاب الأعذار إذا 
أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة لزمه العشا ء الآخرة. 

وقال فيما حكي عن المبسوط بعد أن ذكر أنّ وقت الضرورة يمتدٌ 

في المغرب إلى ربع الليل. وفي العشاء الآخرة إلى نصف الليل: : «وفي 
أصحابنا من قال إلى طلوع الفجر -قال: _إذا لحق قبل الفجر مقدار ما 
يصلّي ركعة أو أربع ركعات صلّى العشاء الآخرة, وإذا لحق مقدار ما 
يصلّي خمس ركعات صلَى المغرب معها استحباباً» وما يلزمه وجوباً 
إذا لحق قبل نصف الليل بمقدار ما يصلي فيه أربع ركعات, أو قبل أن 
يمضي ربعه '" مقدار ما يصلّي معه ثلاث ركعات» 4 

«الموجود دنا حكراي ين لمة وزرفاءا من بحي علته القضناء 

من اضيكا نت الأعد انو الضرورانة ت فإنا نقول هاهنا : عليه القضاء اذا 
لحق قبل الفجر . إلى آخر ما سمعت, وهي كما ترى. 

وقال المصتف في المعتبر : «وقت الضرورة في العشاء من النصف 
إلى طلوع الفجر»". 


. 50975 ص‎ ١ ج‎ ١6 الخلاف: الصلاة / مسألة‎ )١( 

. ١١١ ذكرى الشيعة: الصلاة / مواقيت الفرائض ص‎ )١1( 

(”) كلمة «ربعه» ليست فى المصدر . 

(4) المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 76. 

(0)اما تقله هنا مطابق لنسختنا من المبسوط. انظر المضدر السابق: 
(1) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ؟ ص 17 . 


آخر وقت صلاة العشاء اليك 





وكيف كان فالقول به لا يخلو من قوًّة؛ لقول الصادقعَيّةٍ في 
الصحيح : «إن نام الرجل ولم يصل صلاة العشاء والمغرب أو نسي, فإن 
استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلي كلتيهما فليصلهماء وإن خشي أن تفوته 
إحداهما فليبدا بالعشاء الآخرة...»20,. 

وكير هذاه بن ستان راذا طيرت المراة قبل عدوي التحمس 
فلتصل الظهر والعصرء وإن طهرت من اخر الليل فلتصل المغرب 
والعشاء» '". 

ونحوه خبرا الدجاجي !2 وعمر بن حنظلة " مؤيّداً بخبر عبيد بن 
زرارة المتقدم : «... لا تفوت صلاةالنهار حتى تغيب الشمس, ولا صلاة 
الليل حتى يطلع الفجر. ولا صلاة الفجر حتى يطلع الشمس»”". 

وحمل هذه النصوص على الاستحباب -كما سمعته من المبسوط - 
لا شاهد عليه, نعم ريّما قيل بالاقتصار على مضامينها من غير تجاوز 
إلى مطلق المضطبٌ والمعذور فضلاً عمّن آخر ذلك عمدا. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب1١‏ المواقيت ح7١١‏ ج١‏ ص ,77١‏ الاستبصار: الصلاة / 

باب 1617ح 0 اج ١ص‏ 188. وسائل الشيعة: باب77 من أبواب المواقيت ح ”7ج ؟ 

ص 7188 . 

814 الاستبصار: الطهارة / باب‎ ,*٠ تهديب الأحكام: الطهارة / باب اح 31ج اص‎ )١( 
.514 ص‎ ١ ج‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب الحيض ح‎ ,.١187 ص١ حَ لاج‎ 
/4 الاستبصار: الطهارة / باب‎ ,75١ ص‎ ١ ح 58 ج‎ ١9 تهذيب الأحكام: الطهارة / باب‎ )( 
.514 ص‎ ١ ج‎ ١١ ص 187, وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب الحيض ح‎ ١ ح 8ج‎ 
/4 الاستبصار: الطهارة / باب‎ 59١ ص‎ ١ ح 75 ج‎ ١9 تهذيب الأحكام: الطهارة / باب‎ )0( 


ح 4 ج١‏ ص 154. وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب الحيض ح ١١‏ ج ؟ ص 714. 
(1) تقدم في ص غ71 . 


سس جواهر الكلام(ج 7) 


اللّهم إلا أن يقال: ‏ بمعونة ما سمعته من نفي الخلاف من الشيخ 
وخبر عبيد. وملاحظة ما ورد في غيره من المضطرّين بناءً على القول 
به, واستبعاد التوقيت لخصوص بعض الاحوالء ولما سمعته من مذهب 
أهل الاضطرار في غير المقام. ونحو دكا يقوى الظن بعدم الفرق بين 
المضطرّين, بل يقوى أنه لو أخَّر عمداً أيضاً يصلّي أداءً كما سمعته 
سابقا من القائلين بالاضطرار. 

بل.وتما قاد مى حملة من تصوضن الانضات:-اليتفيلة عن 
دعاء المَلّك على النائم بعدم رقود عينيه'", وعلى أنه يصبح صائماً 
عقوبة له!", ونحو ذلك-_كراهيّة التاخير إلى ما بعد الانتتصاف كراهيّة 
شديدة ؛ لغلبة التعبير بنحو ذلك عن المكروهات. 

ومن هذا وغيره يظهر لك وجه ما عرفته من القول السابق الذي 
قلنا: إنا لم نتحقق قائله. 

لكن ومع ذلك كلّه فالحكم من أصله لا يخلو من إشكال ؛ لمعارضة 
فكو | الصرصن دوعن عاك يتن لاخر متها بو اتسهيا ل رادها وضيول 
ووكاهاة: اللئل :وذو اعها مننهة كنا عمال اراذة التعطاء ميق اخنياد 
الحائض خصوصاً بناءً على المضايقة , واحتمال الصحيح الأُوّل ما قبل 
النصف وإن كان بعيداً جدًاًبما دل على أنّ لكلّ صلاة وقتين , الظاهر 
في نفي الثالث. 

ودعوى أنّ هذا ليس من التوقيت بل هو رخصة لخصوص هؤلاء ؛ 


.5١7 و‎ 7١0 كما في خبر أبي بصير ومرسل الصدوق المتقدمين في ص‎ )١( 
3 امن ل يعض ره النقه بات نرافقة البلاة 52 قاع انض :935 وسائل السيعة كنات‎ 
.5١4 من أبواب المواقيت ح 7ج 4 ص‎ 


آخر وققت ضلاة العشاء الى اام 


ولذا لا يجوز تعمد التأخير إليه إجماعاً؛ ولو كان وقتاً مضروباً كالوقتين 
لجاز التاخير إليه مثلهما. 

يدفعها : : أنه لا معنى للتوقيت إلا صحّة صحّة الفعل فيه أداءً ولو في بعض 
الأحوال ٠‏ فكونه لا يجوز التأخير إليه عمداً لا ينافي وقتيّته در 
ظاهر القائلين بأنَ الوقت الثاني في غيره للمضطرّين » فإنهم لا يجوّزون 
التأخير إليه عمداً وإن كان هو وقتاً عندهم ؛ نعم هو كذلك عند خصوص 
القائلين بأنّ الثانى إجزائى. 

وبالآية 20" والنصو 0 " المتكثّرة التي جعلت الغاية النصف, بل 

في المرفوعة”» منها التصريح بالقضاء لمن نام عن صلاة العشاء إلى 
النصف, وفي خبر سهل بن المغيرة أنه يصبح صائماً""' عقوبة له, 
ودعوى إرادة ما يتناول الأداء من القضا ء فيها لا شاهد لها. 


مضافاً إلى موافقة تلك النصوص للفقهاء الاريعة كينا حكأه فى 
الروض '" عنهم وإن اختلفوا ‏ فى أنه وقت اختيار أو اضطرارء فظهر 
حينئذٍ ضعفها عن مقاومة تلك | لاد لقره وجوه 
(1) ممطوف على قوله قبل أسطر: 7 
)1( أي قوله تعالى : «أقم الصلاة : لدلوك الشمس الى غسق الليل» سورة الاسراء : الابة ق7 . 
ف تقدم بعض الأخباز الدالة على ذلك في صفحة .5١١1‏ 
(غ) قال فيها : «من نام قبل أن ن يصلى العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلانه 

وليستغفر أللّه ». 

تهذانت 00 0000 ١‏ المواقيت ح ١١4‏ ج ؟ ص 77؟, وسائل الشيعة؛ 

(5) في المصدر ا عمّن حدّثه. 
)03( الكافي: 000 00 يماد ١ج‏ لاص 590, وسائل التسبعة: 
)0/0( 0 0" 8 . 


ومن هنا جزم في الرياض ”" تبعاً لغيره من المحقّقين بعدم العمل 
بهاء بل لعلّه ظاهر كلّ من اقتصر على النصف وما دونه فى الغاية من 
الأضحات وهو الأ كدر 1 

واقة متتل حرق متك اختوالوناء الوص برهو ا لاعرا طن : 
الذي عمل بها أحاد من بعض الأعصار على وجل لورفا ران 
الأحوط عدم التعرّض لنيّة الأداء والقضاء. كما أنّ الأحوط عده 
التأخير عمّا بعد النصف إلى الصبح وإن قلنا بالمواسعة في القضاء. 

وأمّا الصبح فقد عرفت أُوّله سابقاً" .كما أئك عرفت في أوّل 
البحث ما يدل على امتداده للمختار إلى طلوع التتفس: كما هنو 
المتتهوز نين العاف :1513 و حصي اذ سيره عطينة بل فد 
عرفت" دعوى أبي المكارم وتلميذه الإجماع التي يشهد لها التتبّع . 

ون العكة مقضافا الما تقدّم من تلك النصو ص عموماً وخصوصاً. 
بل قد تضمّن جملة منها كخبر الأصبغ ' " وموّق الساباطي" أنه متى 


. 44 رياض المسائل : الصلاة / في المواقيت ج ؟' ص‎ )١( 

...١ 179 فى ص‎ )١( 

06 نقلت الشهرة في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في اوفاتها ج ص ”35 والحدائق 

(4) أفتى به في المقنعة: الصلاة / في أوقاتها ص 15. والمراسم: الصلاة / في أوقاتها ص ؟١1.‏ 
وثهابة الإحكام : الصلاة / في الأوقات ج ١ص .5١١‏ 

(0) فى ص 7 .5١‏ 

/ ص 58 الاستبصار: الصلاة‎ ١ ج2١ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب؛ أوقات الصلاة ح‎ )١( 
من أبواب المواقيت ح ؟ ج ؟‎ 7١ ص 5290. وسائل الشيعة: باب‎ ١ ج‎ ٠١ ح‎ ١6١ باب‎ 
. 7١7 ص‎ 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ المواقيت ح 4١‏ ج ١‏ ص 115, الاستبصار: الصلاة / 
باب ١6١‏ ح١١‏ ج١‏ ص 577. وسائلالشيعة: باب 7١‏ من أبوا بالمواقيت ح” ج؛ ص 577. 


آخر وقت صلاة الصبح 


أدرك ركعة وجبت الصلاة تامّة» وإن كان فى دلالته على المطلوب نظر ؛ 
إذ للخصم تسليمه مع تخصيصه بصورة الاضطرار. 

واحتمال التمسّك بإطلاقها يدفعه : أنه لابدٌ من حمل هذه النصوص 
على إرادة الاضطرار؛ ضرورة عدم جواز التأخير إلى مقدار الركعة 
اهارا عند القائلين بامتداد وقت الإجزاء ؛ لظهور الأدلّة في فعل ا 
الصلاة فى الوقت لا بعضها مع إشعار لفظ «أدرك» في الاضطرارء نعم 
الظاهر تناؤلها المح عهداً ٠‏ فيصلي حينئٍ أداءً وإن الاي 
فلا تدلّ حينئذٍ على التوسعة اختياراً إلى طلوع الشمس. 

اللهم إلا أن يدّعى ظهورها في أ نّ المشروع للاضطرار تنزيل خارج 
الوقت منزلة الوقت بسبب إدراك الركعة, فيعلم منه أن إدراك الركعتين 7" 
قبل طلوع الشمس إدراك لها في وقتهاء بل ذلك كاد يكون صريح قوله : 
«من الوقت» فيهء فتأمّل جيّداً. 

على أنَا فى غنية عن ذلك كله بما عرفت من الأدلة السالمة عن 
معارض معتدٌ به ؛ إذ ليس هو إلا قول الصادق له في صحيحي ابن 
سنان”" والحلبي ”" واللفظ للأُوّل: «لكلّ صلاة وقتان, وأُوّل الوقتين 
أفضلهماء ووقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل (* الصبح 
)١(‏ أي مجموع الركعتين . 


(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح 74ج ؟ ص 19, الاستبصار: الصلاة / 
باب ١6١‏ ح ١4‏ ج ١‏ ص 777, وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب المواقيت ح 0 ج 4 


ابخض 
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02 الكافي : : باب وقت الفجر ح 0 ج ١‏ ص 587, تهذيب الأحكام : : الصلاة / باب ؛ أوقات 

الصلاة خ كلاج ”اص 38 وسائل الشيعة. باب1؟ من أبواب المواقيت ح ١‏ ج ؛ ص .,5١7‏ 

(4) تجذله: : علاه ٠‏ وفي الحديث : «إلى أن يتجلّل الصبح السماء ع» أي يعلوها بضوء ويعمها. 
مجمع البحرين: ج ه ص "4١‏ (جلل). 


اللمما ميو لاحش تأخير :3 القتعم | يولكه وق من قل ار نس 
أو سها أو نام ...». 
وفى المونّق: «فى الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلّى 
المكتوبة من الفجر "" إلى أن تطلع الشمس ...»2 
وخبر يزيد بن خليفة : «وقت الفجر حين يبدو حتى يضيء»7". 
وخبر أبي بصير: «سألت أبا عبدالله لةِ عن الصائم متى يحرم عليه 
الطعام؟ فقال: إذا كان الفجر كالقبطيّة البيضاء . قلت: فمتى تحل الصلاة؟ 
فقال: إذا كان كذلك, فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن 
تطلع الشمس؟ فقال: لاء إنما نعدّها صلاةالصبيان, ثمّ قال: إِنه لم يكن 
يحمد الرجل أن يصلّي في المسجد ثم يرجع فينبّه أهله وصبيانه»1. 
وهي -كما ترى -ظاهرة في رجحان المبادرة ومرجوحيّة التاخير؛ 
لتصريحه فى الصحيحين بالأفضليّة , والتعبير بلفظ «لا ينبغى» و «لم 
يكن يحمد» وإطلاق الشغل ونحوهاء فهى نفسها أدلّة على المطلوب 
عند الإنصاف مع قطع النظر عمّا يعارضها. 
)١(‏ في المصدر بعدها: ما بين أن يطلع الفجر . 
(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 أوقات الصلاة ح ١لاج ١‏ ص 58, الاستبصار: الصلاة / 
باب ١6١‏ ح ١١‏ ج ١‏ ص 577, وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب المواقيت ح 7 ج ؛ 
ص 3١8‏ . 
)2 تهد يب الأحكام: الصلاة / باب 3 أوقات الصلاة ح اج 1 ص 51١‏ وسائل الشيعة: 
باب 51 من أبواب المواقيت ح *ج 4 ص ٠١7‏ . 
(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح 77ج ؟ ص 75. الاستبصار: الصلاة / 
باب ١6١‏ ح ١15‏ ج ١‏ ص 178. وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب المواقيت ح ؟ جج ؟ 
1 


تحديد وقت الفضيلة للفرائلض 2-7 





فلاريب حينئذٍ فى ضعف ما عن المبسوط '" والتهذيب"" 
والنهاية'' والخلاف” والاستبصار” والوسيلة _من أنه إلى ظهور 
الحمرة المشرقيّة » ومنها إلى طلوع الشمس للمضطرٌ حا اراذا الوحوت 
حقيقة , . كالمنقول عن الشافعي وجميع افيجاء إلا الاصطخرلي ", 
فقال بفوات الوقت رأساً إذا أسفر 0م 

وقد ظهر لك ممّا ذكرناه كله شرح قول المصئّف: « وكذا من 
غروي العسن إلى اذقاب الضمرة المترته» والعشاء فى ذهات 
الحمرة إلى ثلث الليل للمختارء وما زاد عليه حتى ينتصف الليل 
الحمرة للمختار في الصبح, وما زاد على ذلك حتّى تطلع الشمس 
للمعذور » فلا حاجة إلى الإعادة. 

ئمَ قال: ه وعندي أنّ ذلك » التحديد (كلّه 4 الذي خصّوا به 
المختار في الظهرين والعشاءين والصبح ١‏ للفضيلة » لا أنّه ينتهي 
اصل الوقت بانتهائه. وهو ظاهر فى تعد وقت الفضيلة بالنسبة إلى 
الظهرين ؛ لأنْه قد ذكر اختلاف التحديد فيهما. 

./6 ص‎ ١ المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ذيل ح ١ج ١‏ ص 58. 
(6) النهاية: الصلاة / في أوقاتها ص 09 ١‏ . 

(؛) الخلاف: الصلاة/ مسألة ٠١‏ ج ١‏ ص 577. 

(0) الاستبصار: الصلاة / باب ذيل ح 2 ١ص‏ اك737. 

(1) الوسيلة: الصلاة / في أوقاتها ص 87 . 

(0) في المصدر: الاصطخري . 


(8) المهذب: مواقيت الصلاة ج ١‏ ص 04 - .1١‏ المجموع: مواقيت الصلاة ج ؟ ص 45. 
حلية العلماء: مواقيت الصلاة ج ١‏ ص 17, فتح العزيز: مواقيت الصلاة ج لص 61 


55 ا لل _) جواهر الكلام (ج 7) 


وتحقيق البحث في جميع ذلك عندنا: أن منتهى فضيلة الظهر المثل, 
والعصر المثلان ؛ للصحاح المستفيضة ”"الدالّة على تحديد الوقت الأُوّل 
للظهر بالقامة. وللعصر بالقامتين , التي قد بيّنا وجه دلالتها فيما تقدم من 
قول المصئف : «والممائلة بين الفىء الزائد ...02" إلى اخره. بل وذكرنا 
يهاكف نضا عن ذلك يها يدل على المطاويياسن اخبار المتل وقيرها: 
المحمولة على الفضل كما عرفت. 

وما في خبر أحمد بن عمر عن أبي الحسن مق سأله عن وقت الظهر 
والعصر. فقال :لوقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى ان يذهب الظل قامة 
ونصف إلى قامتين 127 محمول على إرادة بيان وقت الفرضين ء وإن لم 
يذكر العصر في الجواب اعتماداً على السؤال :أو أن المراد بالقامة افيه 
الذراع «أوغير ذلك والاكان مطريها. 

نمّ ل فرق في الوقت المزبور بين القيظ والشتاء . وإن اختصٌ السؤال 
في و زازه ”ا بالأوّل, إلا أن إطلاق الجواب, وعدم القائل بالفرق, 
وبعض أخبار القامة'" المصرّحة بالتسوية بين الشتاء والصيف, تدل 
على عدم الفرق بينهماء نعم يستفاد من جملة من النصوص المرويّة فى 
طرقنا وطرقهم”" استحباب الإبراد بها فى الصيف. 


)١(‏ كخبري محمّد بن حكيم ويزيد بن خليفة المتقدم أولهما في ص 7١9‏ وثانيهما في ص 
8 

(1) تقدم في ص 5357 . 

(؟) في المصدر: إلى ان يذهب الظل قامة. ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين. 

(4) نقدم في ص 370-7١5‏ . 

(0) تقدم بتمامه فى ص 5١9‏ . 

. 515 كخبر محمد بن حكيم المتقدم في ص‎ )١( 

(/0) > كخبر معاوية بنوهب الدى نقلناه فى ص 71717 هامش (5). وانظر وسائلالشيعة: باب48:2/ » 


تحديد وقت الفضيلة للفرائض ا" 





بل قوي 1 مال إليه ف 62 البحار'". ولعلّه لاشتهار ذلك 0 
وإشعار تأخيرههةٍ الجواب لزرارة: وإسناد القامة والقامتين إلى فعل 
رسول لعي بأمر جبرئيل كة؛ بل كأنّ تعبيرهم لهك بها مع 
تفسيرهم لها بالذراع والذراعين وانذلك في كتاب على لد -كالصريح 
في إرادة الإيهام عليهم بالتعبير بهاء وإلا فالمراد منها الذراع. 

وإشعار قول الصادقهة في خبر أبي خديجة لما سأله إنسان عن 
صلاة بعض الأصحاب الظهر والآخر العصر في وقت واحد : «أنا أمرتهم 
بهذا ,لو صلّوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم». 

وظهور أمرهحيُةِ لزرارة”* بالصلاة للمثل والمثلين في ذلك؛ إذ لم 
يقل أحد: إن الفضل فيهماء بل أقصاه أنّهما نهاية الفضل, بل لعل ما 
قبلهما أفضل منهما كما ستسمع. 

وقول الراوي لخبر زرارة: «إِنْي لم أسمع جد امن ضيف نا ندا 


من أبواب المواقيت ح 7 ج 4 ص .١47‏ وصحيح البخاري: باب الابراد بالظهر في شدة الحر 
الترمذي: ح /ا١١‏ و048١‏ ج ١ص‏ 796 و199. وسئن البيهقي: باب تاخير الظهر في شدّة 
الحر ج ١‏ ص /813. 

)010( بحار الانوار: باب لامن كتاب الصلاة ذيل ح 5١ج‏ ماص 0 و7 1. 

)١(‏ المهذب: مواقيت الصلاة ج ١‏ ص 088 و01. فتح العزيز: في المواقيت ج ” ص ١١‏ فما 
بعدهاء المجموع: مواقيت الصلاة ج ٠‏ ص 5١‏ و51 المغني (لابن قدامة): باب المواقيت 
ع 87 . 
المواقيت ح لالج ”ا ص 107 00 الشيعة: ناب 0 9 سي ا 
ص77 . 

(4) تقدم الخبر بنصّه في ص ١77‏ و 7321 . 


ا يي 2222 جواهر الكلام (جَ /) 


(0010) 


ذلك غيره وغير ابن بكير» 

وظهور خبر ابن أبي عمير'" المروي عن رجال الكشي عن 
الصادق نقد في أنّ أمره لزرارة بذلك كان لبعض المصالح التي هو 
يعلمهاء قال: «دخلت على أبي عبداللههِةٍ فقال: كيف تركت زرارة؟ 
فلك تركتد الا يضلى الفضر حتى اتفينن المي «اقال فادت رسيو ل 
إليه فقل له: فليصلٌ في مواقيت أصحابه, فإنّي قد حرقت, قال : فأبلغته 
ذلك. فقال: أنا والله أعلم أَنْك لم تكذب عليه, ولكن أمرنى بشىء 
فاكره ان ادعه»7”". 

قال في البحار: «النسخ هنا مختلفة : ففيى بعضها بالحاء المهملة 
والفاء على البناء على المجهول من التفعيل ؛ أي غيّرت عن هذا الرأى: 
ذلى ام تيانا خ املاط دواد قد محرت النضيلعة نويل يدم 1 
في بعض النسخ صرفت بالصاد المهملة بهذا المعنى, وفي بعضها بالحاء 
والقاف كناية عن شدّة التأئّر والحزن» أي حزنت لفعله ذلك, وفى خبر 
آخر من أخبار زرارة: (فحرجت)! من الحرج وهو الضيق, وعلى 
التقادير الظاهر أن قول الراوي: (حتى تغيب الشمس) مبنىّ على 
النيالفة والمعا 4 ايشا رفت التروت 01 إذكان مهلها الميكلين 
اللذوق هد المبداء. 


(١)انظر‏ الفامتن السايق» 
حجار معرفه الرجال: ح 14ج ١ص‏ 500, وذكر صدره في الوسائل: باب من 
(؛) تقدم في ص 7١9‏ . 

(60) بحار الانوار: باب /امن كتاب الصلاة ذيل ح ١١‏ ج 417ص 2١‏ 0 


تحديد وقت الفضيلة للفرانض - 





وكأنَ المصلحة في أمر زرارة وابن بكير بذلك هي رفع تهمته اا 
بخلاف ما هم عليه من الوقت ؛ لاشتهارهما في صحبة الصادق 346 . 
يمعو نهم دن من! المدا رومع ند كل ال 

لكنّ الشهرة العظيمة بين الأصحاب -سيّما مع ما قيل'" من 
الحمل على التقيّة إذا د 0000 0 
على الخاصّة والبطانة التى كانوا يعرفونها بمجرّد نقل بعض الرواة لهم 
خبراً حتّى قالوا له: أعطاك من جراب" النورة!”_وكون الحكم 
استحبابيّاً وغير ذلك ٠‏ يقتضي المصير إلى الأُوّل . 

وعلى كل حال فالظاهر رجحان ما قبله عليه خصوصاً في غير 
أيتام الصيف ٠‏ بل وفيها؛ لعدم اقتضاء الإبراد المثل. ولكن ومع ذلك 
فالانصاف أ نّ الثاني قويّ جدّاً كما سنعرف, بل قبله بكثير يتحقّق. 

ومن هنا كان ظاهر المصئف وغيره”!* تعدّد وقت الفضيلة . بل هو 
صريح المجلسي وإن كان ذكره بصورة الاحتمال, قال: «والمثل 
والمئلان وقت للفضيلة بعد الذراع والذراعين» أي إذا أُخَّرت الظهر عن 
الأربعة أقدام فينبغي أن لا يؤخّر عن السبعة التي هي المثل» وإذا أخُرت 
العصر عن الثمانية فينبغي أن لاتؤخّر عن الأربعة عشر أعني المثلين, 
فالأصل من الأوقات الأقدام, لكن لا بمعنى أن الظهر لا يقدّم على 
القدمين» بل بمعنى أنّ النافلة لا توقع بعد القدمين, وكذا نافلة العصر 


.01 كما في بحار الأنوار اللي تان عاذ ذيل ح هج 85 ص‎ )١( 

)١(‏ الجراب ‏ بالكسر ‏ : وعاء من إهاب شاة يوعى فيه الحبٌ والدقيق ونحوهما. مجمع 
البحرين: ج ١‏ ص "1 (جرب). 

(1)انظر بحار الانوار: باب 8 من ابواب الامام موسى بن جعفر ح لاج 4/4 ص 3١”‏ . 

(؛) كالكاشاني في الوافي: باب 8 من كتاب الصلاة ذيل ح 51 ج لاص 551 . 


لا يأتى بها بعد الأربعة أقدام, فأمًا العصر فيجوز تقديمها قبل مضيّ 
الأربعة إذا فرغ من النافلة قبلهاء بل التقديم فيهما أفضل. 1 

وانا ا لخن وق قظيلة الفصر فلم هزاقبه: الأول عله اقداع بو الناننة 
دما اأوتعقيوروالكالنه قواية أمدافينو أرانفة لمعا عدن 
احسفال:افاذا وحمت إلى الأخبان الواروة ف هذا الات لأ بي زاد 
زب في عبن هذا الوجه في الجمع بينها. وممّا يؤيّده مرسلة يونس 
اللسناة نه نينا ذا فى الها تله ار 

ون حتاسر ا ناكا د نهنا الكرددمق ارات نا نر فى العملا كن 
لاريب في تفاوت وقت الفضيلة . وبه يجمع حينئدٍ 2 النصوص ؛ 
ضرورة ظهور التنافي بينها في ذلك. 

واحتمال عدمه بدعوى حمل ار اه بالدراع والد زاغب 
اتنس ول عقيو ذاه التو اقل لالت او فصر علي 1 ا 5 
الوقت الأوّل للمتنقّل لا آخره. كما يومئ إليه ما دل مسن النصوص '”" 
على اقنطاع ذلك للنافلة, أنه يتنفّل إلى أن يبلغ الفسيء ذلك فسيتركها 
ويصلّي الفريضة, المؤيّد باستبعاد كون الوقت الأول اكير جطدار اب 
ركعات من ا القدمين 5 بعدهما. والعصر كذلك من اخر الأقداه 
الاربعة أو بعدها. 


)١(‏ فى المصدر: سمّة أقدام. 

(1) بحار الأنوار: باب /, من كتاب الصلاة ذيل ح ١١‏ ج 85 ص 2-170 77. 

(؟) كخبر زرارة المتقدم في ص 158. وانظر وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ح ؟ 
و4 و7و78ج 4ص ١4١و117١.‏ 


تحديد وقت الفضيلة للفرائئلض لل لل لل #97 


كقوله لْيةٍ في خبر الكرخي : «... آخر وقت الظهر الأربعة ١»...‏ وبعض 
أخبار مجيء جبرئيل هذ إلى النبى يَيُْةُ بحدود الأوقات: «فأتاه حين 
زلف النمين قامر فى القليروت انا دين حفس للد قاد 
ناعوج تهى التهر يانه الأوافى التلديحين درفي الطر افلدما فا مدر 
فصلّى لظهر. ان تاذ مين اذى الذل أريكة مداع تسر شتصلى 
العصر ... ثمّ قال: ما بينهما وقت»'" وغيرهماء المحمولة على الفضل 
والاستحباب فى الوقت الأول وغيرهماء بل هو إن تم ففي البعض 
خاصّة لا الجميع كما لا يخفى على من لاحظ النصوص. 

فالأولى حينئذ الجمع بين النصوص بما ذكرنا؛ إذ المستفاد من 
بعضها الاستحباب فى أوّل الوقت, كقول الباقر عق : «احبٌ الوقت إلى 
الع وس ) اذاه حيرم مدكزل وفع اساي "نوسيات 
«...إذا دخل الوقت عليك فصلهماء فإنّك ما تدري ما يكون»* 
وغيرهما ممّا اشتمل على محبّة الله التعجيل اا وجوه 

بل في خبر أبي بصير منها : «ذكر أبو عبد الله نه . فقلية): كين 
أصنع بالثماني ركعات؟ قال كن :نا اميت . وإلبه أشار العلامة 


هدم في من 1010 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ المواقيت ح ٠‏ أج5 ص 107, الاستبصار: الصلاة / باب 
4١ح‏ اوج اص 101, » وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح / ج غ ص 108. 

0( ا 3 ., 

() تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ١‏ المواقيت ح ١١94‏ ج؟ ص775. وسائل الشيعة: باب " 

من أبواب المواقيت ح “اج 4 ص .١١9‏ 

(0) كما في خبر زرارة المتقدم في ص 5١١‏ . 

(3) تهذيب الأحكام:الصلاة / باب ٠7‏ المواقيت ح 01 ج ؟ ص 501. وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب المواقيت ح 4 ج 4 ص ١؟١‏ . 


ا ااا سسسسكش للب ب جواهر الكلام (ج 9ا) 
الطباطبائي بقوله 
والفضل في الأول للمعجّل وفى الأخين: لمدانى الأول 0١‏ 
اذ الفراديا اول والأغير:فى كاذه الوقت الأول والوت الأخير. 
ومن أخر”" بعد الفراغ من النافلة طالت أو قصرت, لكن في خبر 
زرارة منها: « اه لك أن ن ت#خذه وقتاً ميك سيور 
زرارة. ويقرب من هذه الأخبار ما ورد!“ من التحديد بالقدم للظهر 
وقدم للعصرء بل في بعضها : «... إن ذلك احبّ إلى»!0. 
ومن ثالث 7" الذراع والذراعان والقدمان والاربعة من زوالالشمس 


ع 


على وجدٍ لا على أنه البداية فقط . بل في بعضها: «... ني أحبّ أن 
كرون قر غلك من الظهر و التتصيى على دهي والعضر على اريفة ري ار 
ومن رابع !": الذراع للظهر. وشطره للعصر. 
ومن خامس '": اربعة اقدام للظهر . ومن بعدها للعصر. 


لدرة انجفة : الصلاة :/ في الوقت ص 86 . 
وسنَائل الشيعة ديات ل 111 

(") نهذ يبالاحكام: الصلاة / باب؟١‏ المواقيت ح8١‏ ج ١‏ ص 17 5؟. الاستبصار: الصلاة / باب 

(؛) مستدرك الوسائل: باب 7 من ابواب المواقيت ح ؟ ج ”اص .١١١‏ 

(0) تقدم في خبر ذريح فى ص 775 . 

(1) كخبر زرارة المتقدم في ص 3 . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١1‏ المواقيت ح 58 ج ١‏ ص .560١‏ الاستبصار: الصلاة / 
ص .١48‏ 

.11١ 639 وم‎ 5 0 


تحديد وقت الفضيلة للفرائلض ايام 


ومن سادس”": أنّ نهاية الفضل فى الظهر المثل, ومنه إلى المثلين 
فضل العصر, وبه صرّح العلامة الطباطبائي في منظومته , فقال : 
والحدّ في الظهر'" لوقت الفضل إلى بلوغ الظلّ قدر المثل 
ومنه للمثلين وقت العصر على الأحقّ عندنا بالنص ” 

بل صرّح فيما بعد كالروضة!* وغيرها بأنّه لافضل في تقديمه على 
المثلء وستسمع تمام البحث فيه إن شاء الله. 

ا 00 أنّ آخر وقت العصر سنّة أقدام ونصف. 

ومن ثامن ٠7‏ : أن من تركها إلى السنّة فذلك المضيّع لكن في أكثر 
النصوص أَنّه «من تركها حتّى تصفرٌ أو تغيب» "!ا وفي بعضها: « 
خدعوك فيه من شيء فلا يخدعونك في العصر اسلها ,لشم ببشاء 
نقيّة . .ل" وفي آخر المروى عن المجالس '" عن أمير المؤمنين اقِة: 

... صلّوا بهم العصر والشمس بيضاء حيّة في عضو من النهار حين 
بوي وهنا 

وقد يحتمل أنّ منتهى الفضل الذراع والذراعان بسبب تظافر 


.5١5 والآخر في ص‎ ,١177 كخبري ابن بكير وزرارة المتقدم أحدهما في ص‎ )١( 

(') فى المصدر: «للظهر» بدل «فى الظهر». 

(6) الدرة النجفية: الصلاة / فى الوقت ص 86. 

6) الروضة البهنة: الفنلاة ار فى الوقت عاخن 11/1 

(0) كالخبر المروي عن الفقيه المتقدم في ص 587 . 

(5) كخبر ستليمان بن .خالد المتقدم في عن 6 . 

(0) كما في خبر أبي بصير الآتي في ص 418 مؤانظر:وسائل العنيطةة:ننات :5 :معن اببواف 
المواقيت ح ٠١‏ ج 4 ص .١01‏ 

(4) ورد هذا المقطع في خبر أبي بصير الآتي في ص 118 . 

(9) الخبر مروي عن نهج البلاغة لا المجالس. 

.177 ج 4 ص‎ ١ من أبواب المواقيت ح‎ ٠١ نهج البلاغة: : كتاب 07., وسائل الشيعة: باب‎ )٠١( 





سسسب سي سي للب ججواهر الكلام (ج 7) 
أخبارهما أو تواترهاء وظهور قصدهمط التعريض بما عليه العامّة 
العمياء من تأخير العصر كثيراً وأنّهم أخطأوا فى فهم القامة والقامتين, 
لأنهما الذراع والذراعان في كتاب عليَلية , فيطابق ما كان يفعله 
النبئ ييه بالقياس فى جدار المسجد . وبسبب ما سمعته عندما حكيناه 
عع المح وروا اعبار ل الوارد فى ١.١‏ المدار على لقا سين 
السبحة مقصود منها ما هو الغالب المتعارف من الفراغ منها قبل الذراع 
والذراعين, وأنْه لا ينبغي تأخير الصلاة انتظار الذراع والذراعين كما 
يفهم من سياق بعضهاء لا أنّ المقصود منها كون المدار على الفراغ من 
النافلة وإن تجاوز هذا المقدار حتّى بلغ المثل والمثلين: وكيف؟! وقد 
سمعت الحثٌّ على فعل العصر قبل السنّة أقدام, وأنّ من آَخّرها إليه هو 
المضيّع . ومن ذلك كلّه وغيره يظهر لك قوّة ما سمعته من المجلسي, 
أن اعلم: 

وللمغرب إلى غيبوبة الشفق, ودونه إلى الربع . ودونه إلى الثلث. 
ودونه إلى النصف . 

وللعشاء من سقوط الشفق إلى الربع . ودونه الثنلث, ودونه النصف. 

والعرادالققق الحهرة المتركة» ولبين الضوون و الداقى هدةوالا 
لكان إلى ثلث الليل تقريباً. 

وللصبح عند طلوع الفجر الذي تشهده ملائكة الليل والنهار. ويمتد 
من أَوّل طلوعه إلى أن يتجلّل الصبح السماء ويتحقّق الاسفار ويتأكّد 


)١(‏ سياتي بعضها في ص .58١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب المواقيت ج ؛ 
ص .15١‏ 


تحديد وقت الفضيلة للفرائض ف 





الغلس بها كما صرّحت به النصوص'*. وهو وَل طلوع الفجر. قال 
الصادق اه بعد أن سئل عن أفضل المواقيت في الفجر : «مع طلوع 
الفجر. إن الله (تبارك وتعالى) يقول : (إنٌّ قرا ن الفجر كان مشهودا)" 
صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار فإذا صلّى العبد صلاة 
الصبح مع طلوع الفجر آثبتت له مرّتين, أثبتها ملائكة الليل وملائكة 
النهار» 7”". 

وفي خبر الخلقاني عن الصادقنىة أيضاً: : «كاء ن يصلَّى الغداة 
بغلس عند طلوع الفجر الصادق اذلعها ووب د يستعر ضء وكان 
يقول :(وقرا ن الفجر . .إلى آخره. 

وما في المحكي عن دعائم الاإسلام عن الصادق مك : «إن 1 
وقت صلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق, وآخر وقتتها أن 

بحمرٌ أفق المغرب, وذلك قبل أن :يبدو قرن الشمس من أفق المشسرق 
بشيء: ولا ينبغي تأخيرها الى هذا الوقت لغير عذرٍ ل ماق 
أفضل . .© محمول على إرادة بيان وقت الاجزاء ي لا الفضيلي, كما 


)١(‏ كخبر ذريح الذي نقلناه فمىي ص ٠64‏ هامش .)١(‏ وخبر ابن سنان المتقدم في 
ص 174-17, وانظر وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح ١١س‏ ؛ 
21م 2. 

.,/8 سورة الاسراء: الآية‎ )١( 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح 717 ج ١‏ ص 707, الاستبصار: 
الصلاة / باب ١6١‏ ح 37 ج ١ص‏ 0/؟. وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب المواقيت ح ١‏ 
ج غاص .5١١‏ 

0 اذى لاون ل نه اص .٠١ ١‏ وسائل 

)6 دعائم الاسلام: باب 0 الصلاة ج 0 ا" ا الوسائل: باب ٠‏ من ابواب 
المواقيت ح ١‏ "ا ص .17١8‏ 


يومئ إليه ما في أخره. 

وقال في البحار عبار اس التعرب قريب راد جاب أنّه إذا 
وضبلت العم الى اق المغربي يطلع قرن اللعمين 00 

ومنه للمربا ني السك عن نقد الرضا/ة سن أ «أوّل وقت 
الفجر اعتراض الفجر في أفق المترى وهو يياض كياش الجهار: 
وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب . وقد رخص للعليل 
ولمحررد حم وحن سر ار ا 

وك كان ققة عرفت التحق ور كا الأصيععات اشنا دوا من 
الاسفار والتجلل ونحوهما ظهور الخمرة النشر فيه فجعلوها فى الغابة 
في وقت الفضيلة , وإن لم نجدها في النصوص 07 |( 

وأما الجمع , بين أخبار الظهرين بإرادة الذراع من القامة لما عر فته 
سابقاً من النصوص المتضمّنة لذلكء أو بن المراد مثل الباقي من الظل : 
وهو مختلف, ولذا اختلفت النصوص في التقدير المزبورء ففيهما ما 
عر فته سابقاً مفصّلاً. بل الناني منهما مقطوع بفساده, كما لا يخفى على 
من لاحظ ما تقدّم '' عند قوله : «والممائلة ...» إلى آخره . مع أن الأوّل 
منهما لاا يجمع سائر ما سمعته من الااختلاف, ولا يتمّ في بعض 
التصوضى المعلوع إرادة كآنه الانسا ورفنها: 

وو يتاحت ساد تسطاووووو انق ان 





(؟) فقه الرضا 8 ١‏ مواقيت الصلاة 53 ا #لاوغ١٠.مستدرك‏ 
الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح ١‏ بج * ص .١77‏ 
(؟) فى ص 3١7‏ . 


وقت نوافل الظهرين | لل سس اا 


النافلة بحسب البطء والسرعة الطبيعيّين والتخفيف والتطويلء بشهادة 
ما دل على اقتطاع هذا الوقت من الفريضة لهاء وأنّه إذا زالت الشمس 
لم يمنعك من صلاة الظهر إلا سبحتها طالت أو قصرت,ء وكذلك العصرء 
وستعرف تمام الكلام فيه. 

ويقرب منه حمل ما جاء بالمثل على من أراد التطويل بكثرة 
الدعاء ونحو ذلك. وبالقدمين على من يريد التخفيف, ونحوه ما عساه 
يقال من أنّ هذا الاختلاف لاختلاف الاعتبارات والجهات والمصالح 
والضمائم الراجحة, فتأمّل جيّداً. 

هذا كلّه في وقت الفرائض ١‏ و » أمّا « وقت النوافل اليوميّة » 
فو للظهر من حين 4 تحقق «الزوال» وتبيّنه. وعليه يحمل خبر 
الأصبغ '" ( إلى أن تبلغ زيادة الفيء قدمين » أي سبعي الشساخص 
و العضراريدا أقدام » أي أربعة أسباعه, وهما الذراع والذراعان 
كما هو معلوم: ويومئ إليه صحيح زرارة عن الباقرنايَةِ : «سألته عن 
وقت الظهرء فقال: ذراع من زوال الشمسء ووقت العصر ذراعان من 
وقت الظهرء فذاك اربعة اقدام من زوال الشمس ...»'". 

وركنا كا ن بينهما تفاوت ماء ولعلّه لذا جمع بينهما أبو عليّ فيما 
حكي عنهء فقال : «يستحبّ للحاضر أ يقدم بعد الزوال وقبل 
فريضة الظهر شيئاً من التطوّع إلى أن تزول الشمس قدماً" أو ذراعاً 


)١(‏ الغارات: غارة سفيان بن عوف ج ١‏ ص١00‏ مستدرك الوسائل: باب 4 من أبواب 
العوافيك ع ارج ان 111 

(1) تقدم في ص 170 . 

() في المصدر: قدمين. 


6 6ب 6يظشقششسششسسسصبيشب لب جواهر الكلام(ج 97) 


من وقت زوالها»١".‏ 


١‏ وقيل » والقائل السيّد أبو المكارم”" والحلّي " فيما حكي عنه 
والقاشاذج ا" والتلقا واالااعلى ما سكن من المبسى هما رمال الننة 
الشهيدان''', بل هو صريح الثاني منهماء بل هو ظاهر المبسوط ”" 
والتهذيب “ والمحكي عن الإصباح*؛ إذ في الأُوّل والثالث الامتداد 
إلى أن يبقى إلى آخر الوقت قدر أداء الفريضة , والظاهر إرادتهما وقت 
المختارء فيكون حينئذ عين المحكي عن الجمل والعقود!"" 
والمهدّب "٠‏ والجامع "١‏ بل في ظاهر الغنية ''"الإجماع عليه :غ ما دام 


وقت الاختيار » أو الفضل على القولين ١‏ باقيأ 4 وهو المثل والمثلان. 


.7١ نقله عنه العلامة في المختلف :الصلاة / في الأوقات ص‎ )١ 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في أوقاتها ص 4 . 

(؟) السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١95‏ . 

(؛) المصنف في المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 48. والعلامة في المنتهى : الصلاة / 
في أوقات النوافل ج ١٠ص ٠١‏ والتدكرة الصلا: / وقت النوافل ج ١‏ ص // . 

(0) الكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .٠١‏ والميسي في حاشيته على 
مانقله في مفتاح الكرامة : الصلاة / في اوقاتها ج ١‏ ص 7١‏ . 

(7) الأول في الذكرى: الصلاة / في مواقيت الرواتب ص 57؟١.‏ واستفاده في مفتاح الكرامة 
(ج "١‏ ص 5؟) من البيان. انظره: الصلاة / في المواقيت ص 44 . والثناني في الروضة البهية : 
الصلاة / في الوقت ج ١‏ ص .١8١‏ 

() المبسوط: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص ١ال.‏ 

(8) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ في المواقيت ذيل ح 5١‏ ج ؟ ص 518. 

(4) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / في الاوقات ج 4 ص 104 . 

. 5١ 09 الجمل والعقود: الصلاة / فى المواقيت ص‎ )٠١( 

.7١ المهذب: الصلاة / باب أوقاتها ج اص‎ )١1١1( 

1 الجامع للشرائع : الصلاة / باب اوقاتها ص‎ )١١( 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في أوقاتها ص 44 . 


وقت نوافل الظهرين /" 





جماعة 7": 9 يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة » للإجزاء. ولعلّه 
الحلبي في الكافي كما قيل!", لكنّ المحكي عنه كما عرفته ”" أنّ آخر 
وقت الظهر عنده للمضطرٌ المثل , ولغيره أربعة أقدام. 

(و» على كل حال ف 8 الاوّل اشهر 4 بل هو المشهور فتوى 
ورواية نقلآً!» وتحصيلا”*, بل قد يُشعر بعض ما حكى من عبارات 
الخلاف "الإجماع عليه ؛ للنصوص "'" المستفيضة غاية الاستفاضة , بل 
لعلها متواترة. 

بل فى صحيح ابن مسكان عن زرارة عن الباقرءةٍ بعد ان ذكر 
الذراع والذراعين: «أتدري لِمّ جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لِمّ جعل 
ذلك؟ قال: لمكان النافلة» فإنّ لك أن تتنقّل من زوال التسهين إلن أن 
يمضى الفىء ذراعاً, فإذا بلغ فيؤك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة 
وتركت النافلة, وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت 


)١(‏ كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / في المواقيت ج ” ص 11. والبحراني في 
الحدائق الناضرة: الصلاة / مواقيت الرواتب ج ١‏ ص 7١١‏ . 

(؟) كما في كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .٠١٠١‏ ومفتاح الكرامة: الصلاة / في 
أوقاتها ج ؟ ص 77 . 

() فى ص غ غ5 . 

(؛) نقلت الشهرة في الروضة البهية: الصلاة / في الوقت ج١‏ ص 2.١8١‏ وروض الجنان: 
الصلاة / فى أوقاتها ص .18١‏ وكفاية الأحكام: الصلاة / في الأوقات ص ١0‏ . 

(0) ذهب اليه: الشيخ في النهاية: الصلاة / في أوقاتها ص .1١‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
الصلاة / في أوقاتها ص 85, والعلامة في الإرشاد: الصلاة/ في أوقاتها ج ١‏ ص 147 . 

(1) الخلاف: الصلاة / مسألة *“ج ١‏ ص 107-1607. 

(0) منها خبر زرارة المتقدم في ص 4*: وانظر وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ح 
/الااج غ ص 187 . 


78 ح ‏ آ تسن و .اكالم (ج 7) 


النافلة ("0(', ونحوه غيره. 

وفي التهذيب: «قال ابن مسكان: وحدّثني بالذراع والذراعين 
سليمان بن خالد وأبو بصير المرادي وحسين صاحب القلانس وابن 
أبي يعفور ومن لا أحصيه منهم»'" 

وكا المراد أنه أمر بفعل الفريضة دون النافلة أوهق خد تاخير اذا 
بلغ الفيء ذزاعا أو ذراعين . لثلا يفعل النافلة في وقت الفريضة» اانه 
أمر بتأخير الفريضة ذراعاً مثلاً اثلا يكون وقت النافلة وقتاً للفريضة. 
فيلزم فعلها في وقتهاء أو الأمران معاً. أو أنّ المراد أنّه جعل ذلك وقتاً 
الفلا تي ل يكون نايا فيدمن الوطوع وات القريدة وكداا نوت اله 

خبر إسحاق بن عمّار!»: «... وإِنّما جعل الذراع والذراعان لثلا يكون 

تطوّع في وقت الفريضة»/' وإن احتمل ايضا احد الوجوه السابقة. 

بل يمكن تنزيل ما في مولّق اسماعيل الجعفي عن الباقريكة أيضاً: 
«أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لِم؟ قال: لمكان الفريضة. 
لئلا يؤخد من وقت هده ويدخل فى وقت هذه»' على ما ذكرنا ايضا 


)١(‏ العبارة الأخيرة من قوله: «واذا بلغ فيؤك ذراعين ...» لم ترد في التهذيب. انظر الهامش 
بعد الاتي. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح :101 ج ١‏ ص .5١7‏ وسائل الشيعة: باب / 
من أبواب المواقيت ح ” و؛ ج 4 ص .١1١‏ 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح 7 ج ١‏ ص .١15‏ 

(؛) في المصدر: اسحاق بن عمار عن اسماعيل الجعفي. 

(0) تهذيب الأحكام :الصلاة / باب17١‏ المواقيت ح ٠‏ "' ج؟ ص ,50١‏ الاستبصار: الصلاة / باب 
7ح 1غ ج ١ص‏ 100, وسائل الشيعة: باب8 من أبواب المواقيت ح18 ج ص .١87‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح ؟١‏ ج ١‏ ص 156, وسائل الشيعة: باب 8 
من أبواب المواقيت ح 4 ج 4 ص .١45‏ 


قت نوائل الظورين: ب حت 1ر9 


إذا جعل الاشارة فيه للفريضة ونافلتهاء فيكون المعنى حيئئذٍ: أنه 
لا يجوز تأخير نوافلهما إليهما لئلًا يؤخذ من وقت الفريضة للنافلة, 
أو أنّه أَخَّر وقتهما إلى المقدارين لتقع النوافل قبل وقتهماء وإن أمكن أن 
يراد منه أن التحديد بين الفريضتين للتمايز ثلا يؤخذ من وقت 
إحداهما ويدخل في وقت الأخرى أو أنه لا ينبغي تقديم الفريضتين 
لئلا يقعا في وقت النافلة ' لكنهما -كما ترى شر ملعي يكيونا 
حكنةبوغلة لذلك. 

وكيف كان فالنصوص ظاهرة وصريحة في التحديد المزبورء بل في 
بعضها تصريح بالمنع عن النافلة بعد ذلك كما سمعت وتسمع فيما لو 
زاحمت النافلة الفريضة, فالأقوى حينئذٍ الاقتصار فى توقيتهما على 
ل و سي نه يي واف قشنا على وا مر افد ا 
التطوّع في وقت الفريضة. 

وأا القو ل الخيهر اه الل ولعيو قله تعد لهسا هد | مسو 
الإجماع المحكي في الغنية'", الذي هو _مع شهادة النتئع بخلافه - 
لا يحصل منه الظْنْ لنعا رفيا هو انو نك 

وسوى إطلاق الأمر بالنوافل الذي لا يدل عليه بالخصوص, 
ويجب الخروج عنه بما عرفت. 

وسوض التضوص :© المنعيطة الذالة على أن العنداحدلى فعل 
الالانطاله اريك 





. 89 في ص‎ )١( 

. 1118 كما سبق في ص‎ )١( 

(©) تأتي الاشارة الى النكي يعي تلاهنا ب.واظن وسائل الفيجة وباك مى: ابوات النوافيت بخ 
ل 


الل لل لل لللسسس سس ل للب جواهر الكلام(ج 9) 


بل قال الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم في 
خبر ابن مسكان عنهم جميعاً: «كنّا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع, 
فقال لنا أبو عبدالله هه : ألا انتئكم بأبين من هذا؟ (قال : قلنا: بلى جعلنا 
ومسي ع الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها 
شيع رود لك البلك امشقف وتوا نوخت شرت )"ا بوجوو غير 

إل ان غير أعبد يو سناد بن بيني" التسريم يعدم أمخبار 
الأقدام, قال : «كتب بعض أصحابنا الى ا الحسن َل : روي عن 
آبائك القدم والقدمين والأربع والقافنة والقا ميت وظل مثلك والذراع 
والذراعين, فكتب نيةٍ : لا القدم ولا القدمين, إذا زالت الشمس فقد 
دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة, وهي ثمان ركعاتء إن شئت 
طُوّلت وإن شئت قصّرت ء نمّ صل الظهر. 0 

وهي -كالأوّل أيضاً ‏ لا تدلٌ على خصوص المثل والمثلين؛ بل 
قضيّتها وإن زاد. 

فالأولى حملها على إرادة بيا «السارت في وبوع النافلة, وأن 
ما ورد من التحديد بالقدمين والأربعة لأطول ما تقع فبةء فيكون 


)١(‏ ما بين القوسين ليس في الكافي والوسائل. 
ج ١‏ ص 5080. وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص ١5١‏ . 

() تهذيب الأحكام: الصلاة / باب أوقات الصلاة ح ١8‏ ج؟ ص ؟١5.‏ وسائل الشيعة: باب 
من أبواب المواقيت ح ؟ ج 4 ص 171١‏ . 

(4) في المصدر: محمد بن احمد بن يحيى. 

(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح 57 ج ؟ ص 554, الاستبصار: الصلاة / 
باب 1417 ح 4١‏ ج ١‏ ص 501, وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب المواقيت ح ١7‏ ج ؟ 
ص 8؟١١.‏ 


وقت تافل الظهر ين" سحي ب شي 


المقصود منه رفع ما يوهمه التحديد المزبور من لزوم الانتظار حتى 
لو فرغ منها قبل ذلكء لا أنّ المراد الإذن فى تطويلها زائداً على ذلك. 
ولقد أجاد الشيخ ‏ بعد نقله هذه المكاتبة في قوله: «إِنّما نفى القدم 
والقدمين لثلا يظر أن ذلك وقت لا يجوز غيره»١0".‏ 

على .| نيا فعا وفة وسكا تنه عي انه ون ممنك زناه فداك برو 
أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبدالله هه أَنّهما قالا: إذا زالت الشمس 
فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة» إن شئت طوّلت وإن 
شئت قصّرتء, وروى بعض مواليك عنهما أنّ وقت الظهر على قدمين 
من الزوال: ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال» فإن صلّيت قبل 
ذلك لم يجزك, وبعضهم يقول: يجزي ولكنّ الفضل في انتظار القدمين 
والأربعة أقدام, وقد أحببت -جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل 
في الوقتء فكتب : القدمان والأربعة صواب جميعاً» ". 

وهو كالصريح فيما ذكرنا من أن المقصود بتلك الاخمار رفع نوهم 
زوم مراعاة الحدٌّ المزبورء كما يومئ إليه ما في الخبر الأَوّل : «كنّا نقيس 
الشمس بالمدينة بالذراع», وما في هذا الخبر ايضا؛ حيث نقل عن 
بعض مواليه أنّه لا يجزي التقديم على القدمين. 

وسوى"" ما في المعتبر من الاستدلال عليه بما في خبر زرارة ”© 


. تهذيب الأحكام: ذيل الهامش السابق‎ )١( 

(؟) تقدمت فى ص ١78‏ . 

2( معناو ل عار تل ساس السابق في ص 58١‏ س ١7‏ . 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب 17 المواقيت ح ١19‏ ج ١‏ ص .50١‏ وسائل الشيعة: باب / 
من أبواب المواقيت ح !”ا ج 4 ص .١47‏ 


ا ااا لسسسسسسسسس بسب جواهر الكلام(ج 9) 


وعبدالله بن سنان عن أبي عبد الله ملكلا :١‏ «كاء: ن حائط مسجد رسول 
اللي قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر. وإذا مضى من فيئه 
ذراعان بع ا و قال: «فحينئذ 
راد الذراع من القامة. وهذا ااحتبار ل لفظتاً» ". 

وفيه م العا تل كاك ن مقدار ذراع .بل فى ذيل هذا الخبر [لفظ 
«من»]١"‏ ولفظ «من» فى صدره ما يدل بظاهره على خلاف ذلك, وأنّه 
كان قامة إنسان كما صرّح به في المحكي عن فقه الرضاءهِةٍ . ويومئٌ 
التمسؤيادة على كاذ كر اتععياتب :لفق احكاء الفيناخه تاطيا 
بالنبى يي . وإطلاق لفظ القامة مراداً بها الذراع فى بعض الأحوال لا 
يقتضي حملها عليه ومخالفة ما هو المنساق منها أينما وقعت. 

ولقد أجاد فى الذكرى حيث قال: «ومن أين يعلم أنّ هذه القامة 
جح ب و يه 
ذراع)؛ ولوكان الذراع نفس القامة لم يكن للفظ (من) هنا معنى» © 

قلت : بل يأباه خبر إسماعيل الجعفي أيضاً عن أبي جعفر قة. 
المسؤول فيه عن اختلاف الجدار قصراً وطولاً بعد التحديد بالذراع من 
فيئه والذراعينءفقال:«كان جدار مسجد رسو لاله وَكِنَهُ يومئذٍ قامة» "2 


.١17١ تقدم فى ص‎ )١( 

(1) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ؟" ص 18 . 

(؟) ما بين المعقوفتين فى المعتمدة فقط. 

[كاففه الرسناء اتن مواقي الصلة ص ذل 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى مواقيت الرواتب ص ١١7‏ . 
(1) تقدم في ص .١7١‏ ْ 


وقت نوافل الظهرين م" 





وهو كما ترى بعيد عن حمل القامة على الذراع كما أشرنا إليه سابقاً. 

عَلَى ان ذلك _بعد التسليم - يقتضي أفضليّة وقوع الظهر للمثل 
والعصر للمثلين من غيرهما من الأوقات ؛ لاستمرار مواظبة النبت يدا 
عليةه وكا نتلوم بعدمه ب الحظلة نخوص الأقد ام وضيرها الس ل 
تنطبق على ما ذكره, مع أنّها واضحة الانطباق على الذراع والذراعين 
كما عر فته سابقاً بل هو كذلك بالنسبة إلى الظهر. 

وسوى "ما في الروضة من أن «المنقول من فعل النبئّ والأئمّة لبوا 
وغيرهم من السلف فعل نافلة صلاة العصر قبل الفريضة متّصلة بها. 
وعلى تقدير الأقدام لا يجتمع فعل صلاة العصر في وقت فضيلتها الذي 
هو بعد المثلء وفعل النافلة متّصلة بهاء بل لابدٌ من الانفصال -ثمٌ قال:- 
والمروي 2 النبى مياه كان يتبع الظهر من '" سنّة العصرء ويؤخر الباقي 
إلى أن يريد صلاة العصرء وربّما أتبعها بأربع وستٌ وأخَر الباقي» وهو 
الس فى اختلاف المسلمين فى اعداد نافلتيهما. ولكن اهل البيت ادرى 
١ 0 5 5‏ 

وفيه: مع اختصاصه ببعض نافلة العصر _منع اعتبار التأخير عن 
المثئل في فضيلة العصرء بل ظاهر نصوص الأذرع والأقدام وغيرهما 
خلافه, وأنّالنبي يَيَْةُ كانت عادته فعلها بالأربعة أقدام من قامةالإنسان. 

ونصوص القامة -مع موافقتها للمحكي عن الشافعي وأصحابه 0 
)١(‏ معطوف على قوله: «سوى الاجماع» السابق في ص ١8١‏ س ؟7١-15١.‏ 
)١(‏ في المصدر: يتبع الظهر بركعتين من. 


(؟) الروضة البهية: الصلاة / في الوقت ج ١‏ ص ١87-5١8١‏ (بتصرف). 
(4) المغنى (لابن قدامة): باب المواقيت ج ١ص‏ 5١78و5180.‏ 


يتك أن رواذهنها الذراغ كنا كشفت عنه التصرض الاك وانه كان 
متعارفاً إطلاقها على الذراع من ظلّ قامة الإنسان, بل هو كاد يكون 
ضريع مرملة يونين ا"االطويلة: 

ودعوى ضعف النصوص المتضمّنة لذلك فلا يخرج بسببها عن 
المنساق إلى الذهن عند الإطلاق ‏ يدفعها: شهادة القرائن بصحتها, 
كذكرها فى الكنب المعتمدة»وتعتدها ووواية:امثال هولاء الأعيان لها 
وفيهم بعض من روى القامة والقامتين كعمر بن حنظلة , ومعروفيّة قصد 
التعريضن ها على العامة حيت اليو امن القانةخلاق ذلك على انها 
إِنَما تضمّنت بيان الموضوع الذي يكتفى فيه بالظنّ, أو ما هو حكمه 
حكم الموضوع. 

وقوله يُةِ في بعض أخبار القامة والقامتين!":«. بولك المساف 
فقيرا إلى الفاشيرة و 
مضي الدراعين. 

وكون الشاخص الذي يقاس به الوقت في ذلك معروفاً بالذراع 
- فإذا أريد من القامة ذلك رجع إلى المثل والمثلين أيضاً يدفعه : عدم 
يووش اغباو القامة يل ولا اشعاويارادة التقد ور ريا بالشبيية إلى فل 
ا يا يمك إزادة التتددوررنها بالننيية إلى نظل الوانديناق: 

وقولهجة في خبر أبي بصير: «كم القامة؟ فقال: ذراع. إِنّ قامة 
وغل :وضول ال كانت درا لا دلالة فيه على التقدير بها من 


يت ا د 01 
د تقدم فى ص 31٠‏ . 


وقث نؤافل الظهردن ححححح هآآ ل ا يي 


ظلّ الرحلء بل أقصاه الدلالة على إرادة ذراع من لفظ القامة. 
وتأخير النبيَ ييه بعض نافلة العصر إلى أن يريد صلاتهاء لا يقنضى 
أنهييييةُ كان يصليها بعد المثل. حتّى يستلزم وقوعها بعد المثل, بل لعلّه 
كان يؤْخَّر العصر إلى بلوغ الظلّ أربعة أقدام ؛ ضرورة زيادة هذا الوقت 
على :فعل النآفلة 31 الفلاحى ا لد كان يله ساغةة تعويقة نتيا ,كنا أ 
القدمين الأوّلِين كذلك . وستسمع إن شاء الله تمام البحث في ذلك. 
وسوى "١‏ ما يقال من ان الحكمة في توسعة الفضل إلى المثل 
والمثلين بسبب النافلة كي يمتد وقتهاء وفيه منع واضح., بل هو قول بغير 
علم» وتقوّل على الشارع بغير إذن. 
ومن ذلك كلّه يظهر لك ضعف القول الثالث أي : امتداد وقت النافلة 
بامتداد وقت إجزاء الفريضة, وإن مال إليه في الذخيرة'"؛ إذ هو مع 
أنه مجهول القائل كما قيل '". ولعلّه كذلك ؛ لأنّه لم نسب ** إلا إلى 
العلى .وق عوقق :4 ند نماقال«الاعدادإلن اخن الو فووا اجر 
الوق عن الاأريقة لمكا رويو لبغل: المشغط ليله لاتق الساذق 
في المحكي عن السرائر”' عن خروج وقت النافلة إذا صار المثل 
والمثلان -لا شاهد له بل الشواهد على خلافه. 
)١(‏ معطوف على قوله: «سوى الإجماع» السابق في ص "8١‏ س .١5-١7‏ 
(؟) ذخيرة المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص ١18‏ . 
() كما في مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج ' ص 8 
(:) كما في كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .1١6٠١‏ ومفتاح الكرامة: الصلاة / في 
أوقاتها ج ؟' ص .5١‏ 


(0) في ضن- 152 : 
(1) السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .١99‏ 


0-11 ٠ل‏ سسسببب يبب ججواهر الكلام (ج 7ا) 


والأخبار”"الدالّة على كون النافلة بمنزلة الهديّة . فكلٌ وقتِ صالح 
لها مع قصورها عن المقاومة لغيرها من وجوه, ومقطوعيّة عدم العمل 
على ظاهرها مطلقاً ‏ يمكن تنزيلها على إرادة عدم سقوط النافلة 
بخروج وقتهاء بل غيره صالح لفعلها كالفرائض ولو قضاء؛ لأنّها بمنزلة 
الهديّة . وليست هي كباقيى النوافل الموقتة التى تذهب بذهاب وقتهاء لا 
أ المراة هنها صاححدة بائر الأرقات لأداكهاء وكيق؟ 1 والتصوض 
يمكن دعوى تواترها في كونها موقّتة, وأنّ وقتها غير ذلك. 

ومن العجيي امتفادة حون نقتم التوافل على أوقاتها من هذه 
الأخبار التى وصفها فى المعتبر”" بالندرة» وفى الذكرى”" بعدم الشهرة , 
ا ْ 

وأمّا ما فى مونّق سماعة عن الصادقئقّةٍ الذي ذكره بعض 
الأضيعات ا" فى ميال التطوّع وقت الفريضة _: «... والفضل إذا صلى 
الإنسان وحده ان يبدا بالفريضة إذا دخل وقتها. فيكون فضل اوّل 
الوقت للفريضة, وليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أُوّل “ 


الوقت إلى قريب من اخر الوقت»"". 

(١)منها‏ ير فعرديق يزيد وابن: عذافن وعبد الع :الامة فى تين له وب 

8) الحقر الفلاةنى العوا قيمع اهن 15 ْ 

(اذكرئ الشيعة «الضتلاة/رمواقيت الررواتت هن 1117 

(؛) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١77‏ . 

(0) لم ترد هذه الكلمة فى التهديب . 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت حج88 ج ؟ ص 1711. وسائل الشيعة: باب0؟ 
من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص 5751 . 


وقت نوافل الظهرين 4ك" 





0 وكذا واه في الكافي اوت ما » وفيه: اموت ان أن يصلي 
الإنسان في ول دخول وقت الفريضة بالنوافل إلا أن ن يخاف فوت 
الفريضة»!". 

فمع ”" احتمال إرادة وقت الفضل لا الإجزاء كما يوميٌ إليه صدره, 
ظاهر او صريح في خروج ذلك عن التوظيف الذي هو محل النزاع» بل 
أقصاه الدلالة على جواز التطوّع فى وقت الفريضة ولو على جهة القضاء 
للنوافل» أو صلاة غير الرواتب . وهي مسألة أخرى تسمع الكلام فيها إن 
شاء الله وفيما يعارض هذا الخبر والترجيح بينهما. 

ثم إن ظاهر أكثر النصوص إن لم يكن جميعها -اختصاص النافلة 
بالقدمين والأربعة» بمعنى فعل الفريضة بعد القدمين والأربعة, لا أنه 
يستثنى منها مقدار فعلهما أيضاً حنّى يكون القدمان وقتا للظهر 
ونافلتهاء والأربعة كذلك. 

نعم يستفاد من النصوص ' استحباب تعجيل النافلة وتخفيفها ما 
استطاع محافظة على أَوّل الوقت, ومكاتبة عبدالله بن محمّد سؤالها 
يدل على استحباب انتظار القدمين والأربعة لا جوابهاء كما أن قوله في 
مكاتبة محمّد بن الفرج المضمرة: «...إذا زالت الشمس فصل سبحتك, 
د الت بن التريضة والفمس على عبن 0 


1117 ن١ كما في الحدائق الناضرة : الصلاة ة / مواقيت الرواتب ج‎ )١( 
.7588 (؟) الكافي : باب التطوع في وقت الفريضة ح "اج #اص‎ 

(؟) جواب قوله : «أما» قبل أسطر. 

(؛) كخبر أبي بصير المتقدم في ص 7/١‏ . 


سسسييبببب بحب سسسب جبوأهر الكلام (ج 7) 


أقدام . .6 محمول على إرادة عدم الزيادة لا النقيصة, وإلا فهي أشدٌ 
حبّاكما يظهر من النصوص الآخر". 

ومواظبة رسول الَهيَييَيْةُ على ذلك كما يظهر من أخبار الجدار”" 
وغيرهالعلّها كانت لحكمة أخرى من اجتماع الناس» أو قصد إظهار 
التوسعة. أو غير ذلك ممّا هويّيةٌ والله أعلم به. هذا على المختار من 
التقدير بالأقدام. 

ما على المثل فعن المبسوط !6 «اعرا و ايم 
إجماع الغنية وما حكي عن المهدّب'" وغيره”", وكأنّه متعيّن بناءً 
على أنْهما غاية المختار؛ ضرورة عدم جواز تأخيرهما عنهما اختياراً 
اللّهم إلا أن يجعلا لابتداء تضيّقه . وهو خلاف ظاهرهم هناك. 

لكن فى المسالك أَنّ «ظاهر الأصحاب أنّ الوقت بأجمعه للنافلة, 
ويحتمل استئناء قدر الفريضة». وفي الذكرى'" وغيرها!"-ردَاً 


/ الاستبصار: الصلاة‎ .10١ المواقيت ح 58 ج ؟ ص‎ ١7 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
.١18 ج 4 ص‎ 7١ ص 100, وسائل الشيعة: باب8 من أبوا بالمواقيت ح‎ ١ج‎ غ١ح‎ ١87 باب‎ 

(1) كخبر ذريح المتقدم في ص .١775‏ وانظر وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ج ؟ 
ص .١1١0‏ 

(؟) كخبري عبدالله بن سنان وإسماعيل الجعفى المتقدمين فى ص ١7١‏ و0١17‏ . 

(9) الوط الفتلؤة ارق المرا ليم سن ا 0 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في أوقاتها ص 414 . 

.7,١ ص١ المهدب ايت‎ )١( 

(/) كالجمل والعقود: في المواقيت ص 04 .1١‏ وجامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ 
ص .3١‏ 

(8) مسالك الأفهام: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص ١60‏ . 

(4) ذكرى الشيعة : الصلاة / مواقيت الرواتب ص ١77‏ . 

)٠ )‏ كمدارك الأحكام : الصلاة / في المواقيت ج “ا ص .١‏ 


وقت نوافل الظهرين 


غلى ما سمعته عن المبسوط د :زان الأخبار لا تساغدم) الكتيها نع 

نعم في مفتاح الكرامة مة:«ا' ن الشيخ في المبسوط والجمل 
والاصباح”" لم يستئن قدر فريضة العصر من المثلء قال في المبسوط : 
(ونوافل العصر ما بين الفراغ من فريضة الظهر إلى خروج وقت 
المختار)»'". 

قلت : يل ل 
لي 008ظظ192ظ بمسالوو طايه أن يل الئل 
نق اول الذفك الى قزييين اخرة) الدو لامر مدنا سهل معد أن 
عرفت ضعف تحديد النوافل بذلك. والله أعلم. 

اا ل 0 
في الدروس ' والذكرى '" والبيا ن", تنزيادً لها منزلة صلاة 00 
أدرك ركعة واحدة منها ( مخففة 4 جمعاً بين الحقّين, ومحافظة 
على وَل الوقت الفريضة الذي من أجله أمر بالتخفيف ما استطاع حال 
)١(‏ اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / في المواقيت ج 4 ص .1١4‏ 
(1) مفتاح الكرامة: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 37 . 
(؟) تقدمت في ص 758/8 . 
(4) الدروس الشرعية: الصلاة / في المواقيت ص 5١‏ 735 . 


(6) ذكرى الشيعة: الصلاة / مواقيت الرواتب ص ١714‏ . 
)١(‏ البيان: الصلاة / في المواقيت ص 05 . 


51١ 





عا ا 7 سي سي وأ قي الكادام ( ج 17) 


والمراد بتخفيفها هنا الاقتصار فيها على أقلّ المجزئٌ, كالحمد 
وتسبيحة واحدة في بي الركوع والسجود كما عن جماعة '" التصريح به 
بل مرّ سابقاً في بعض النصوص الآمرة بركعتين خفيفتين بين المغرب 
[والعشاء ]!" أنه «. قيل :يا رسول الله ما معنى خفيفتين؟ قال فيفر 
فيهما الحمد وحدها. .مما أنه ورد! ذلك في صلاة الليل أيضاً. 


يع ل اباي كر 
0 
بل ربّما تأمّل بعض الناس' في أصل اعتبار اتتخفيف ؛ لإطلاق 


النص وبعض الفتاوى وفيه : أنّهِ يمكن إشعار القدم ونصفه في المونّق "ا 

بالتخفيف . على أن فيه مسارعة إلى فعل الواجب. 
هذا كله بناءً على عدم حرمة التطوّع وقت الفريضة. وعلى عدم 

1 ف الفتييد التانن الى سالك : الصلاة ة/ في الموافيت ج ١‏ ص ٠ ١6١‏ والنراقي في 
المستند: الصلاة ادا ص .51١‏ 

(؟) ورد هذا المقطع في خبر وهب أو السكوني. والذي تقدم في ص .7١‏ 

(؛) كما في خبر إسماعيل بن جابر الآتي في ص 5114-714/8. 

(5) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 114. والبحراني في 
ا : الصلاة ا ان 171 والطباطبائي في الشرح الصغير: 

(١)مدأا‏ رك الأحكام: 50 رق اللوا ري القن 97١‏ 7'5. 

ا اا : الصلاة 0 و ارا 

ار يا 


وكات توافل الظهر و تت حت يدت و ا 7117 


بالتخفيف. خصوصاً على الأُوّل اقتصاراً على المتيفّن. سيّما مع قصور 
الموتّق عن المقاومة لو كان فيه دلالة. 

«وإن لم يكن صلَّى شيئاً بدأ بالفريضة » وترك النافلة» بلا 
خلاف أجده فيه" سيّما بين المتأخّرين؛ بل عن مجمع البرهان”" 
الإجماع عليه ؛ لقولهِةِ : «من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت 
كلّه» 7" والنهى © عن التطوّع وقت الفريضة, ولما يأتي في مزاحمة 
صلاة الليل الصبح. 

ولما في موّق الساباطي عن أبي عبد الله 1 :...للرجل أن يصلّي 
الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدما نء وإن كان قد بقي من 
الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصلاة حتّى يصلّي 
تمام الركعات» وإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم 
بصل الزوال إلا بعد ذلك, وللرجل أن ن يصلّي من نوافل الأولى ما بين 
الأولن الك أن يمضي أربعة أقدام» فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل 

من النوافل شيئاً فلا يصل النوافل » وإن كان قد صلّى ركعة فليتمٌ النوافل 
حتّى يفرغ منها نم يصلي العصر. 

وقال: لالجل ان ل يصلّي إن بقي عليه شيء من صلاة الزوال إلى أن 
يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم, وللرجل إذا كان ال عبان برق 


)١(‏ ذهب اليه : الشيخ في النهاية : : الصلاة / في اوقا فا ين ٠ء‏ وآ بن البراج : فى المهدب: 
الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص :."١‏ والعلامة في الإرشاد: : الصلاة / في أوقاتها ج اص 715. 

. ١19 ص‎ "١ مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في أوقاتها ج‎ )١( 

(؟) تقدم فى ص ١1١‏ . 

(5) يأتي التعرض له ذيل قول المصنف: : «وتصلى النوافل ما لم بدخل وقت الفريضة.. «ى 
ص 589 وانظر وسائل الشيعة: باب 0“ من أبواب المواقيت ج :ص ١١5؟.‏ 


اح تح فلو أ فر الكالام لج 07) 


نوافل الأولى شيئاً قبل أن يحضر العصر فله أن يتمّ نوافل الأولى إلى أن 
يمضي بعد حضور العصر قدم, وقال : القدم بعد حضور العصر مثل نصف 
قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء. .0 "الحديث. 

د ان ال ا ا 
فيما تضمُّنه م اي 3 
برايو و وه بود 

كما أن اشتمالّه على تسمية ما قبل الظهر من النوافل بالزوال وما 
بعدها بنوافل الأولى . والظاهر إرادتها منها. 

وعلى ما لم نعثر على من أفتى به -كما اعترف به في الذكرى”", 
وإن ن استحسنه هو فيها -من اشتراط المزاحمة بأن ن لا يمضي بعد القدمين 
ا الارة أقدام نصف قدم أو قدم, بناءً على 2 خضون الاران عبارة 
عن القدمين؛ وحضور العصر عبارة عن الأربعة بقرينة ما تقدّم في 
البعض . وريّما احتّمل المثل والمثلان معهما أيضاً. 

وعلى تعليق المزاحمة على صلاة شيء من النوافل مما يشمل 
الأقل من ركعة, المصرّح فى جامع المقاصد”" كظاهر غيره!/ بعدم 
اعتبار غيرها حتّى الركوع الذي ربّما قيل بتحقّق مسمّاها به. وإن كان 
التحقيق خلافه كما اشبعنا الكلام فيه فى بحث الخلل . فلاحظ. 

4١ تهذيب الأحكام :الصلاة / باب7١ المواقيت ح77١ ج ؟ ص 777 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص 116. 

. ١77 ذكرى الشيعة: الصلاة / مواقيت الرواتب ص‎ )١( 
. 4١ ص‎ ١ (؟) جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج‎ 
. 50 ص‎ ١ (؛) كقواعد الأحكام: الصلاة / في اوقاتها ج‎ 


وقت نوافل الظهرين 


وعلى قوله طبه : أو قبل أن يمضي قدمان» ممّا لم ينضح معناه. 
غيك'" قادح أيضاً بعد ظهور المقصود منه, وإن ساء التعبير كما هو 
الغالب فيما يرويه عمّارء وبعد صراحته فى العصرء ولا قائل بالفرق, 
وإمكان استفادة المطلوب من قوله فيه بعد: «وإن مضى قدمان...» إلى 
اخرة كما يومة إليهها فى المدازك "امن دعوى ضصبزاحة الخبر المزبور 
بسبب اقتصاره _فى نقله له على هذه الشرطيّة دون قوله: «فإن بقى», 
والإجمال منها. ْ ْ 
مع أنه إن لم يكن ترديداً منه أو سهواً من الأقلام موا ' العبارة 
«صلّى» مكان «بقي» ويكون «أو» سهواً دسكن أن ن يكون المراد أنّهِ إن 
بقي من الزوال أي : ما قبل فرض الظهر من النوافل قدر ركعة أو الزوال 
هنا الوقت من الزوال إلى قدمين: وعلى التقديرين قوله هة: «أو قبل 
أن يمضي» تعبير عنه بعبارة أخرى للتوضيح. 
والظاهر كما في الذكرى”"' والدروس !» وغيرهما» اختصاص 
المزاحمة بغير الجمعة ؛ لكثرة الأخبار'" بضيقها, ولظهور خبر عمّار 


.8 س‎ ١954 خبر «أان» فى قوله: «كما أن اشتماله» السابق فى ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: الصلاة/ في المواقيت ج 7 ص ./١‏ 

(*) ذكرى الشيعة: الصلاة / مواقيت الرواتب ص .١75‏ 

(5) الدروس الشرعية: الصلاة / في المواقيت ص 77 . 

(0) كمستند الشيعة: : الصلاة / مواقيت النوافل ج ١ص‏ 585. 

(1) كخير زرارة قال: «سمعت أبا جعف رك يقول :اخ الامون امور مقيقة وامورراً سوشنة: 
وإنّ الوقت وقتان. الصلاة مما فيه السعة. فربّما عجّل: رسول الَهيَيةٌ وربّما أخَّرء إلا صلاة 
الجمعة فإنٌ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق. إِنْما لها وقت واحد حين تزولء ووقت العصر 
يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام». 

تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 17 ج 7 ص 7؟1١.‏ وسائل 
الشيعة : انظر باب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ج لاص .,7١0‏ 


2216 





- الذي هو الأصل فى المقام -فى غيرها. 

لكن هل يختصٌ بذلك الجمعة أو الصلاة يوم الجمعة؟ احتمالان 
ذكرهما في الروضى: قال زوفل غدلي الأول شمن زرا 
الناقر ]34 وظاهر خبر إسماعيل بن غبذ الشالق © الغانى) 5 وهو 
في محلّه. 

كما أ وان رعان البناسدا"اس ات وثر ازا طيق رقن النضيل 
فصلّى الفرض ثم تبيّن بقاوه فالظاهر أنّ وقت النافلة باتي» كذلك أيضاً ؛ 
لإطلاق الأدلة, وظهور عدم اعتبار السبق في كونها أدأء و ن كان هو 
مرا قي السياء ويل انار ي وغيره ممّن كان معذوراً في تقديم 

ا ل 
(حيث يكون فعل فريضة, كنافلة الظهر ؛ لأنه من التطوّع وقتها 
حينئد)', والاستثناء مختصٌ -بحكم التبادر من النص والفتوى- 
بفعلها في وقتها قبل فريضتها , وإن كان لا يخلو من نظر. 

«(ولا يجوز تقديمها » اي النوافل ١‏ على الزوال » لظهور 
النصوص والفتاوى في توقيتها بذلك, كما عن كشف اللثام "'الاعتراف 





)ندم قله اس الهانيشى التسايق. 

. 737١ تقدم فى ص‎ )١( 

ا#اروفن الجتان الفلا ارقن أرقانها هن :1 

(؛) جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 4١‏ . 

(0) كما في رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج اص 85 . 

)١(‏ المراد بما ؛ بين القوسين كما يستفاد من الرياض: كما في نافلة الظهر إذ فعلها بعد فريضتها 
فعل نافله في وقت فريضة. 

(/) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .17١‏ 


وقت نوافل الظهرين 


ينض 





به فيقتصر عليه ؛ ضرورة أن الصلاة وظيفة شرعيّة فيقف إنباتها على 
مورد النقل. والمنقول فعلها بعده. 

ولفبحيع ابق اذكه عن 818 لهو سفوا أىااعطار اق يقول ركان 
أمي رالمؤمنين لظ لا يصلي من النهار حتّى تزول الشمسء ولا من الليل 
بعدما يصلى العشاء حتى ينتصف الليل»'". 

وصحيح زرارة عنهسقةٍ أيضاً: «كان رسول اله ييف '' لا يصلّى من 
الليل شيئً إذا صلّى العتمة حتّى ينتصف الليل, ولا يصلّي من النهار 
حتى "نزول الشسن )7 

لكن في خبر أبن مسلم '* المروي في الكافي والتهذ يب عن الباقر ليه 
جواز تعجيل نافلة الزوال صدر النهار إذا علم أَنّه يشتغل عنها فيه. 

وخبر عمر بن يزيد عن الصادق عه : «اعلم أن النافلة بمنزلة 
الهديّة, متى أتي بها قبلت»!*, ونحوه خبر ابن عذافر عنه مُه أيضاً مع 
زيادة:«فقدّم منها ما شئتء وآخر منها ما شئت)» 57 


/ الكافي: باب التطوع في وقت الفريضة ح 7ج ” ص 584. تهذيب الأحكام: الصلاة‎ )١( 
0 المواقيت ح91 ج؟ ص 577, وسائل الشيعة: باب71 من أبواب المواقيت ح‎ ١1١ باب‎ 
ج 4 ص ى,‎ 

)١(‏ في المصدر: «كان علي ىه . نعم روى زرارة عن أبي جعفركِة فعل رسول الله ذلك. 
لكنه بألفاظ أخرء انظر وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح ” ج 4 ص .١101‏ 
(*) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ المواقيت 18 ج ١‏ ص117. وسائل الشيعة: باب ١1‏ 

من أبواب المواقيت ح 7 ج ؛ ص 315١‏ . 

(4) الكافى: باب تقديمالنوافل وتأخيرها ح١‏ ج” ص 050 4. تهذي بالأحكام: الصلاة / باب7١‏ 
المواقيت ح ؛ ٠١‏ ج ؟ ص178؟, وسائل الشيعة: باب 777 من أبواب المواقيت ح١‏ ج ؛ ص ١7؟.‏ 
أبواب المواقيت ح 7ج 4 ص 57؟. 

9 تهدذيب الأحكام: الصلاة / باب؟١‏ المواقيت م7١٠‏ ج" ص7١ ١‏ الاستبصار: الصلاة / © 


سي سس أن كلامم (ج /7) 


ويقرب منهما خبر علي بن جعفر عن أخيه المروي عن قرب 
الإسناد: : «نوافلكم صدقاتكم » فقدموها 5 شكتم» 7. 

وقال إسماعيل بن جابر لأبي عبدالله ظة : «إني أشتغل, قال: 
فاصنع كما نصنع ؛ صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها 
من صلاة العصرء يعني ارتفاع الضحى الأكبر. واعتدَ بها من الزوال»”" 

والقاسم بن الوليد الغسّاني قال لدحظة أيضاً: «جعلت فداك صلاة 
البأرعانة لزني 01 : ست عشرة في أيّ ساعات النهار 

تساي ملها إلا أنّك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل»' 

٠‏ وفي مرسل ابن الحكم عندلئة أيضاً : «قال لي : صلاة النهار ست 
عشرة ركعة ١‏ رارك اي ينهي ازلنبران ملي وب 
وانشنت فى اخري ” : 

وخبر عبدالاًعلى: «سألت أبا عبداله لقِةٍ عن نافلة النهار. قال: 
ست عشرة ركعة متى ما نشطت 3 ن على , بن الحسين لي كانت له 
ساعات من النها د وضاى نيوا ناذا فداه شيك ا رطان هاه : 


ه باب١10ح8‏ ج١‏ ص1728. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب المواقيت ح 8 ج 4 ص577. 

. "314 قرب الاسناد: ص 317. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب المواقيت ح 1 ج 4 ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح 494 ج ١‏ ص 177, الاستبصار: الصلاة / 
باب ١0١‏ ح ”7ج ١‏ اص /771. وسائل الشيعة: باب77 من أبواب المواقيت ح 4 ج ] 
ص 739١1‏ . 

(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح ٠٠١‏ ج ١‏ ص577. الاستبصار: الصلاة / 
باب 10١‏ ح 4 ج ١‏ ص 777. وسائل الشيعة: باب77 من أبواب المواقيت ح 6 ج ؛ 
ص 7177 . 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح ٠١١‏ ج ١‏ ص 777, الاستبصار: الصلاة / 


باب 16١‏ ح 0 اج ١‏ ص 778, وسائل الشيعة: باب77 من أبواب المواقيت ح 7 ج ؛ 
ص 7377 . 


وقت نوافل الظهرين 
إِنّما النافلة مثل الهديّة متى أتى بها قبلت»27. 
وفي صحيح زرارة عن أبي جعفرءظِةٍ : «ما صلّى رسول الهوياة 
الضحى قطء قال: فقلت له: ألم تخبرنى أنه كان يصلّى فى صدر النهار 
أربع ركعات؟ قال: بلى إِنّه كان يجعلها من الثمان التى بعد الظهر»”", 
وفي خبر ابي البختري المروي عن كتاب التوحيد عن الصادق عن 
أبيه ليه في حديث: «... إِنّ أمير المؤمنين ها في صفّين نزل فصلّى 
أربع ركعات قبل الزوال...» " الحديث. 
رسول اللْهوَيةُ خيمة سوداء من شعر بالأبطح, ثم أفاض عليه الماء من 
جفنة !© يُرى فيها أثر العجين, ثمّ تحرّى القبلة ضحىء فركع ثمان 
ركعات لم يركعها رسول اللَهوَيةُ قبل ذلك ولا بعد»©. 
لكنَ الأخير وسابقه -كما ترى -لا دلالة فيهما على الراتبة. بل 
ما فى صحيح زرارة يدل على أنّ ذلك من التى ليست صلاة الضحى 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب17١‏ المواقيت ح7١٠‏ ج؟ ص577, الاستبصار: الصلاة / 
باب ١16١‏ ح 7ب ١‏ ص 738؟, وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب المواقيت ح 7ج 4 
ص 73777 . 
(1) من لا يحضره الفقيه: باب نوادر الصلوات ح ١677‏ ج ١‏ ص 017., وسائل الشيعة: 
باب 777 من أبواب المواقيت ح ٠١‏ ج 4 ص 754 . 
(؟) التوحيد: باب 4 ح ؟ ص 84, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب المواقيت ح ١١‏ ج ؟ 
ص .75١8‏ 
(؛) الجفان ‏ بالكسر : قصاع كبار. مجمع البحرين: ج اص 0 (جفن). 
(0) الكافي: باب تقديم النوافل وتأخيرها ح ؟ ج 7 ص 40١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من 
أبواب المواقيت ح ” ج 4 ص !735 . 


م 





ا »كما أنّ كونَ أمير المؤمنين ك4 في صفَّين مسافرا ولم يُعلم نيّة 
الاقامة منه شاهدٌ آخر على أن الأربعة ليست من نوافل الزوال أيضاً, 
بل لعل ما في صحيح زرارة من اعتداد النبي مكيه بالأربعة من نافلة 
ارول مجر رعق يود الحيفة ار الاسسقداء.نها عنها ليعضن التو ارط 
لاأتهاهى مقدّمة؛بقرينة ظهور لفظ «كان» فيه فى 
الاستمرار الذي يشهد باقي النصوص المتضمّنة لفعله يه بخلافه. على 
أنه لاريب في مرجوحيّته على تقدير جوازه؛ ولا يستمر عليه. 

وخبر عبد الأعلى يحمل -إن لم يكن ظاهره_على إرادة القضاء . 
كما يشهد له ما حكاه من فعل على بن الحسين لط ؛ إذ احتمال إرادة 
وميد ارسي اي ع 1 
مرادهم مب في التشبيه لها بالهديّة بيان الحكمة في قضائها. أو بيا 
صلاحيّة مطلق الوقت لماهيّة النافلة, لا أن عام ارقم مها منت 
على وافتها لدلات: 

وأخبار ابني يزيد وعذافر وعليّ بن جعف ري لا تأبى الحمل على 
ذلك ؛ ضرورة اا صراحتها بل ولا ظهورها في الرواتب, خصوصاً 
الأوّل والثالث؛ وإلا لجاز فعل الراتبة في كل وقت حتى الليل. وهو 
معلوم البطلان. 

وخبر ابن مسلم محمول على ما عرفت أيضاً من اراةةضلاة مقدار 
الراتبة إذا علم اشتغاله عنها في وقتها عوضاً عنهاء كما يشعر به لفظ 
«من» فى خبر ابن جابرء بناءً على إرادة البدليّة منهاء بل الظاهر إرادة 
فعل هذا المقدار من النافلة المطلقة -التى يستحبٌ للانسان فى كلّ وقت 
فعلها ‏ من البدليّة. لا أنه بدل مشروع بالخصوص بحيث لا يصمّ معه 





الإتيا: 0 0 8 مثلاً؛ ضرورة كون د 
فالبدليّة فيها عر فية يلا شرعية , وهذه المناسية مع التمائل في الصورة 
م سهدت نافلة ١‏ فلة زوال:مقدمة: 

كل ذلك لقوّة تلك الأدلة على أنّ النوافل من الموقّت المعتضدة 
بالفتاوى, بحيث لا يصلح ما سمعت لمعارضته بوجدٍ من الوجوه. 
خعريها بعر ري راد 

نعم ظاهر التهذيب'" العمل , بخبر ابن مسلم السابق, وجعل فى 

الذكرى”" والدروس” " جوازه مطلقاً وجهاًء وعن المقدّس الأردبيلي ' 
استظهاره, وكا نه مال إليه تلميذه”* والاستاذ الأكبر في حاشيته على 
المدارك”". بل فى الذكرى : «ولا ينافى ذلك حديث الاشتغال ؛ لامكان 
إدراك ثواب فعلها في الوقت مع العذر لا مع عدمه»., والتحقيق ما 
عرفت. 

وبه ينكشف المراد من تلك الأخبار التى بسببها مالوا إلى ذلك, 
سيّما خبر الغسّاني ومرسل ابن الحكم منها؛ للتصريح بالأفضليّة في 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ١7‏ المواقيت ذيل ح ٠١”‏ ج ١‏ ص 518-1777. 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / مواقيت الرواتب ص ١77‏ . 
() الدروس الشرعية: الصلاة / في المواقيت ص 73١‏ . 
(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص "١‏ . 
(0) مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج ‏ ص 7/,. 
(1) حاشية المدارك: الصلاة / في المواقيت ذيل قول المصنف: «واستدل بما رواه» ورقة 4١‏ 

(مخطوط). 


.م اي ل سح تق أ شر لكلا م( /( 


ولولا أنّ الحكم من الضروريّات عندنا أو قريب منهاء وتطويل 
البحث فيه صرف للعمر في غير ما أعدّ له لأكثرنا من الشواهد على 
بس 
له يراد في افلها ريم ركعات اتاد ووو 0 
المجموع عشرين ركعة, والله الموفق. 

( ونافلة المغرب » أربع ركعات 9 بعدها » كما عرفته مفضّلاً”". 
ويمتد وقتها من بعد المغرب ‏ في المشهور بين المتأخَّرين كما في 
الدروس'" ١‏ إلى ذهاب اليه المغربيّة مدان اذاء الفريضة » 
المسمّاة بالشفقء بل في البيان'" والذخيرة! دعوى الشهرة عليه من 
غير تقييد بل فى المدارك: «هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه 
مخالفا»*. بل فى المعتبر'" نسبته إلى علمائنا. بل فى ظاهر الغنية '" 
وصريح بعض شروح الجعفريّة !كما عن المنتهى '"الإجماع عليه. 


ا و ا 

(8الدروس الشرعية #الضلاة /افى الموافيت صن 7 . 

(*) البيان: الصلاة / في المواقيت ص 44 

(4) ذخيرة المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص ١154‏ . 

(0) مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 77. 

(1) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 087 . 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في أوقاتها ص 144 . 

(8) كالفوائد العلية (للكاظمي): في الوقت ذيل قول المصنف: «ووقت نافلة المغرب عند فراغها 
الى ذهاب...» (مخطوط). 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في أوقات النوافل ج ١‏ ص ٠١7‏ . 


وقت نافلة المغرب .م 


لأنّه المعهود من فعلها من النبى كيه وغيره. والمنساق ممّا ورد فيه 
من النصوص, بل قد عرفت فيما مضى '" التصريح في غير واحد من 
الأخبار بضيق وقت المغرب. وأَنّه يخرج بذهاب الحمرة فضلاً عن 
نافلتها. 

ولعلّه إلى ذلك كله أو بعضه أشار فى المعتبر فى استدلاله على 
النطلويعيان وا بين ضلذة الحرف :وذ هاي الخيرة وق يستحبٌ فيه 
تأخير الفشاءفكان الاقبال فتدعن القافلة عبيما :روعي ذهاب 
الحمرة يقع الاشتغال بالفرض فلا يصلح للنافلة ...»'" إلى آخره. 

قيل”": ويدلّ عليه أيضاً أو يشهد له الأخبار”* الناطقة أن المُفيض 
من عرفات إذا صلَّى المغرب فى المزدلفة يوٌّخَّر النافلة إلى ما بعد العشاء , 
كما أَنّه استدلّ عليه “ أيضاً بالنهي عن التطوّع في وقت الفريضة. 

ونوقش في الأخير: بأنّ المراد ضيق وقت الفريضة”", وبآن 
الرواتب مستثناة من ذلك؛ وإل لامتنع فعلها هنا قبل ذهاب الحمرة: 
بناءً على دخول وقت العشاء بعد مضي ثلاث ركعات من الغروب. 

كما أنّه قد يناقش في الأوّل أيضاً: أن ذلك لعلّه لاستحباب الجمع 
فيها المفسّر بعدم توسّط التطوّع . وبمعارضته بصحيح أبان بن تغلب 





.7١ 7” فى ص‎ )١( 

(1) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 07 . 

() كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 75 . 

(:) الكافي: الحج / باب ليلة المزدلفة والوقوف بالمشعر ح ؟ ج 4 ص 19: وسائل الشيعة : 
باب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح ؟ ج ١4‏ ص .١4‏ 

(6) كما فى رياض المسائل : الصلاة / في المواقيت ج '' ص 15 .6١‏ 

)01 ياتي لاحقاً التعبير ب«وقت ضيق الفريضة» وهما متقاربان . 


:ا للللسسسسسس ‏ سس | سغغب ل للب جواهر الكلام (جج 9ا) 
قال: «صليت خلف أبى عبدالله هه المغرب بالمزدلفة, فلمًّا انصرف 
أقام الصلاة فصلّى العشاء الآخرة لم يركع بينهماء ثمّ صلّيت معه بعد 
العشاء الآخرة»20. 
بل قيل”": وخبر رجاء بن أبى الضحّاك : «... إنّ الرضاءكة إذا صلّى 
المغرب وسلّم جلس في مصلاه يسبّح الله ويحمده ويكبّره ويهلّله ما 
ويصلي اربع ركعات بتسليمتين ...»!". 7 
وكأنه لذلك كلّه أو بعضه مال فى المدارك ' تبعاً الشهيد فى الذكرى 7 
والدروس '" إلى امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة ؛ لأنّها تابعة لها 
كالوتيرة» وإن كان الأفضل المبادرة بهاء واستجوده فى كشف اللثام ". 
لكنه كما ترى. بل قد عرفت نفي الخلاف عن عدمه في الظهرين, 
ولا قائل بالفصل كما اعترف به في الرياض”". واستئناء الرواتب مطلقا 
والفتاوى. كدعوى إرادة وقت ضيق الفريضة. 
)١(‏ الكافي: باب من حافظ على صلاته أو ضيّعها ح ١‏ ج “ ص 577. وسائل الشيعة: باب 
” من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص 514. 
(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 37 . 
(؟) تقدم في ص 1/8 . 
(؛) مدارك الاحكام: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 74. 
(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / في المواقيت ص ١١4‏ . 
(1) الدروس الشرعية: الصلاة / في المواقيت ص 739 . 
(0) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج و 
(4) رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 87 . 


وقت نافلة المغرب 6م 


والقول بأنّهِ لولا ذلك لما جازت الراتبة في مثل الظهرين والمغرب 
ناء على دخول وقت العشاء قبل ذهابها بمكانةٍ من الفساد؛ ضرورة 
عدم شرام استثناء خصوص هذا الوقت من ذلك الجواز مطلقاً 
حعرها ل وان ال ال امي ا در 
الذهاب. فكان وقته _الذى د ينسب إليه وينساق إلى الذهن من إطلاق 
لشاف مها عد لفيه 7 

على أنْك قد عرفت فيما مضى النضوص "'" المعلّلة لضر ب أوقات 
نوافل الظهرين بأنّه ئلا يكون تطوّع في وقت الفريضة , وحاصله أنه 
بضرب الشارع هذا الوقت للنافلة صار كأنّهِ لا يقال له : تطورّع في وقت 
الفريضة فتأمّل جيّدأ. 

وصحيح أبان لا صراحة فيه بل ولا ظهور بأنّ فعله اه النافلة كان 
بعد ذهاب وقتهاء ولا بأنّه فعلها أداءً, بل لعلّه فعلها قضاءً بناءً على عده 
الحرمة على ا تدمعا رضن قيرةوناق إن شاء اللدضنت دكن الأمكية 
التي يستحبٌ فيها الجمع والأزمنة ما يفيد في المقام. كما أنه ستعرف إن 
شاء الله تمام البحث في الحرمة والكراهة, إِنّما البحث هنا ونظائره من 
حيث التوظيف المجرّد عن الحرمة أو الكراهة الذي لا ريب في عدم 
ثبوته هنا زائداً على ذهاب الحمرة, فلا يتوهّم بناء ما هنا على ذلك 
على كل عخالبوالل أعلم: 

وحينئذٍ ( فإن : بلغ ذلك ولم يصل النافلة أجمع » ولا ركعة منها 
بل :ولة ابعدا بها تركها واغابدا بالفريضة » وإلا كان من التطوّع وقت 
الفريضة ؛ ضرورة صيرورتها قضاءً على المختار. فيجري فيها ما 


. كخبر إسحاق بن عمار المتقدم في ص ما‎ )١( 





ا يح لقو أن الكالدام رج 07) 
تستعداكى القشالة الاتية: 

ما لو كان قد شرع في ركعة من الاربع قبل خروج الوقت فخرجء. 

فعن أبن إدريس 7" إتمام الأربع , ولعلّه للقياس على نوافل الظهرين, 
وهو -مع أنه عاد العارن اللراحة كرا ييا ب ربعا 
لاافريفة اخويب فيه زياد ة على الأضل بدا ء على تعليق المداسعة 
هناك على الركعة وهنا على مجرّد الشروع. 1 

ومن هنا قيل!": إِنّه لا وجه له إلا أن يكون إجماعاً, وهو ضعيف 
عدا ؛ لاعنهار حلافه. بين الأصحا ب كنا فى الذخيرة "وان اشتلفوا 
في إطلاق الحكم كما هنا والقواعر) د والتحري (") 
والمنتهى '", أو تقييده بما إذا لم يكن شرع فى ركعتين منهاء وإلا 
فيكملهما خاصّة, أوّلتين كانتا أم أخيرتين. كما ذكرهما الشهيدان 6 
وغيرهما!", ولعل وجهه النهي عن إبطال العمل. 

وفى الرياض: «هو حسن إن قلنا بتحريمه مطلقاً. وإن خصّصناء "١!‏ 


. 7٠١5 ص‎ ١ السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج‎ )١( 

.87 كما في رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص‎ )١( 

(") ذخيرة المعاد: الصلاة / فى اوفاتها ص .١99‏ 

(؛) قواعد الأحكام : الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 50 . 

(6) إرشاد الأذهان: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 511 . 

)0 تحرير الأحكام : الصلاة / في المواقيت ج ١اص518.‏ 

(0) منتهى المطلب : : الصلاة / في أحكام المواقيت ج ١‏ ص 71١4‏ . 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة / في مواقيت الرواتب ص .١١4‏ روض الجنان: الصلاة / في أوقاتها 
ص .18١‏ 

(1) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ,.1١‏ واستحسنه السيد السئد 
في مدارك الاحكام كما سياتي . 

)٠١(‏ في المصدر بعدها: بالفريضة. 


وقت نافلة المغرب 5 





وقلنا بكراهته في النافلة كما عليه الشهيد الناني يك . أو مطلقاً كما 
عليه ”" هؤلاء الجماعة أشكل الاستثناء ؛ لعموم أدلّة تحريم النافلة في 
وقت الفريضة , والإبطال لا يستلزم غير الكراهة , وهي بالإضافة إلى 
التحريم مرجوحة بل منفيّة ؛ لاختصاصها بما إذا لم يعارضها حرمة, 
وقد عارضتها في المسألة لعموم الأدلّة على الحرمة, إلا أن بمنع ويدّعى 
اختصاصها بحكم التبادر بابتداء النوافل في وقت الفريضة لا عدم 
وقوعها فيه مطلقاًء وهو غير بعيدء فما قالوه حسن سيّما على المختار 
من عموم تحريم الإبطال للنوافل أيضاً». 

ثم قال: «وربّما يشكل لو علم قبل الشروع فيها بمزاحمتها الفريضة 
في الأثناء؛ لقوّة شمول أدلّة حرمةالنافلة في وقتالفريضة لمثل هذا» '". 

وفيه : أَنّه لا وجه للجزم بحُسنه بناءً على التحريم ؛ ضرورة حصول 
التعارض بين ما دل على حرمة الاإبطال» وبين مدل على حرمة التطوّع 
في وقت الفريضة , ولا ريب في رجحان الثاني إن لم نقل بعدم صلاحيّة 
الأوّلُ لمعارضته ؛ ضرورة اقتضائه ''" البطلان, فلا إبطال, فتأمّل. 

وأمّا ترجيح الأُوّل بظهور الثاني في ابتداء النوافل فيه لا في نحو 
المقام, فبعد تسليمه يقتضي عدم الفرق بين حرمة الإبطال وكراهيّته . 
بل ويقتضي عدم الإشكال أيضاً فيما ذكره انيرا من أنه «لو علم 
قبل الشروع. ٠.‏ إلى آخره ؛ ؛ إذ علمه معد عيةء مول الادلة ل 
غير موث قطعاً. 
)١(‏ في المصدر بعدهاأ: بعض. 


(1) رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج '' ص 8١‏ - 814. 
2( أي الناني. 


بم. م سس سس ١‏ يي بي يي يلب جواهر الكلام (ج /3'( 


فالتحقيق بناء المسألة على شمول أدلّة حرمة التطوّع أو كراهته له 
وعدمهء فعلى الأوّل يتّجه البطلان. وعلى الثانى: فإن قلنا بحرمة 
الإبطال اتجه اللإتمام, وإلا فمخيّر بين الأمرين, ولعل الإتمام أولى له ؛ 
لأنّ الكراهة فيه بمعنى أقلية الثواب , فتأمّل جيّدا. 

وعلى كل حال فذلك يقتضي الاقتصار على خصوص ما تلبّس فيه 
من الركعتين, وليس هو من المزاحمة وتحصيل وظيفة النافلة بشيء». 
قناقن المدا لمكن أن العضعان لز عد الحزاتهمة بوط كر ذلك عن 
الشهيد واستحسنه, ثم قال: «واحسن منه إتمام الاربع بالتلتسن بشيء 
منها كما عن ابن إدريس . واولى من الجميع الا,تيان بالنافلة بعد المغرب 
متى أوقعها المكلّف, وعدم اعتبار شىء من ذلك»١"-_كما‏ ترى مبنىّ 
على مختاره السابق الذي عرفت ما فيه. 0 

لكنّ الانصاف بعد ذلك كلّه أنّ القول بالمزاحمة وتحصيل الوظيفة 
بإدراك الركعة لا يخلو من قوّة, لعموم قولهءهةِ : «من أدرك من الوقت 
ركعة فقد أدرك الوقت كلّه»!" ولامتداد وقت فضيلة العشاء. بل لعل 
تأخيرها أرجح وأولى, ولشدة التأكيد في الأربع, وأَنّه لا تتركها ولو 
طلبتك الخيل!", ولمشروعيّة المزاحمة في غيرها من النوافل, 
ولإشعار بعض النصوص التي يقف عليها المتتئع به زيادة على ما ذكره 
الخصم, ولغير ذلك. 
)١(‏ مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 70. 
)١(‏ تقدم فى ص ١1١‏ . 


(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١4١‏ ج ؟ ص .1١7‏ وسائل 
الشيعة : باب 54 من ابواب اعداد الفرائمض ح 4ج .ص 84. 


وقت نافلة العشاء 7 





هذا كلّه مع مراعاة الوقتء أمَا لو اعتمد على استصحاب بقاء 
الشفق وصلَّى فلا إشكال في الجواز؛ ضرورة عدم اشتراط المشروعيّة 
بالعلم اببقام الوقت الذي لا يقوم الاستصحاب مقامه كما هو واضح. 
والله أعلم. 

« والركعتان » المسمّاتان بالوتيرة -اللتان ذكرنا أنهما يصليان 
( من جلوس »4 حتماً أو استحباباً يفعلان 9 بعد » صلاة ( العشاء » 
حتّى لو فعلت في آخر وقتها ( و4 من هنا قال المصنّف كغيره'". بل 
لعلّه لا خلاف فيه بل في ظاهر المعتبر'" وصريح بعض شروح 
الجعفرية !"كما عن المنتهى ) الإجماع عليه: ( يمتد وقتهما بامتداد 
وقت الفريضة 4 لإطلاق الأدلّة من غير معارض. 

لكن قد يقال باعتبار البعديّة العرفيّة ؛ لأنّه المنساق بل والمعهود, 
فلا يحوة ضلاة النشاء ملا فى اول الوقة:وتاخير الوقيرة سن قير 
اشتغال بنافلة إلى النصف مثلاً, أو إلى الطلوع بناءً على امتداد الوقت 
إليه, أو اعتبار الاضطراري له وقلنا به فيه. تمسّكاً بالإطلاق الذي 
مقتضاه أوسع من ذلك. نعم لا بأس بتأخيرهما عن العشاء بما لا يخرج 
عن مسمّى البعديّة عرفاً. وخصوصاً إذا أراد الاشتغال بعد العشاء ببعض 
)١(‏ كأبي الصلاح في الكافي: الصلاة/ في أحكام الصلوات المسنونة ص .1١08‏ والعلامة في 

القواعد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 5". والكاشاني في المفاتيح: الصلاة / مفتاح 4 ٠١‏ 

ج١اص١11.‏ 
(؟) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 04. 
(1) كالفوائد العلية (للكاظمي): في الوقت ذيل قول المصنف: «ووقت الوتيرة بعد العشاء» 


(مخطوط). 
(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في أوقات النوافل ج ١‏ ص .٠١8‏ 


عام آم تقلت لق أ قر الكللام (خ /7) 


النوافل الموظفة مثلاً في بعض الليالي الخاصّة ة؛ لتظافر النصوص 
باستحباب البيتوتة على وترء حتّى أن في بعضها !" اشتر تراط الايمان بذلك. 

وليس المراد الوتر من صلاة الليل قطعاً كما لا يخفى على من 
لاحظها. على ان الوتر المزبور لا بيتوتة معه غالبا؛ لاستحباب وقوعه 
فى اخر الليل. اللهم إلا ان يقال بعدم استلزام البيتوتة النوم, بل المراد 
الفعل فى الليل . كما أنّ «ظل» للفعل بالنهار. 

عن التساء المسر عن الليث أن «من قالوباك بسع نام ققد 
اول تررك بك تقول باحر التجوم »وما نظ واكك 
ينام من يراقب النجوم؟! وقال ابن القطاع '" وغير واكابديات تمل كذا: 
إذا فعله ليلا .ولا يقال بمعنى نام ان يك : قال الفرّاء: يات 
الليل : إذا سهر الليل كلّه في طاعة أو معصية, قلت: ولعلّ منه قوله 
بعال : (والذين يبيتون لريّهم سُجّدأ وقياماً) لكي 0 

لكنَ الانصاف أنّ ذلك كلّه مخالف للعرف, كما أنّ ما ذكروه 
لها اسفاعن الوا يم عبار عي حبداوا بنه تولديفة: 
«...لا يدري أين باتت يده...»0“. وقول الفقهاء: «بات عند امرأته 


١(‏ و؟) كخبر أبي بصير المتقدم في ص 51. وانظر وسائل الشيعة: باب 59 من أبواب أعداد 
الفرائض ج 4 ص 11. 

(؟) كتاب الأفعال: باب المعتل من حرف الباء ج ١‏ ص ٠١7‏ . 

(؛) كالخليل في العين: ج 4 ص ١58‏ (بيت) . 

(0) تهذيب اللغة: ج ١4‏ ص 7377 (بات) . 

.14 سورة الفرقان: الآية‎ )١( 

(0) المصباح المنير: ص 58 (بات)., مع تقديم وتأخير . 

(8) المصدر السابق. 

(9) علل الشرائع: باب 11ح ١ج‏ ١ص ,188١‏ الاستبصار: الطهارة / باب اح 6ج١‏ »© 





وقد قت نافلة العشاء اام 





ليلة» 7" أي ضار سواء نام فيها أم لا_كذلك ميخالف للعرف. ولقد أجاد 

المجلسي عه © حيث قال : «والحق أن وو وو ووو دكا 

الوم 9 العيي” كما بظهر من الشيخ الرضي وغيره, وقال الرضي 

وأنتا مجى- بات بمعنى صار ففيه نظر 0 () فتأمّل ا 

فيكون المراد حينئذٍ من المبيت على وتر النوم بعد وقوعه. وهو 
لبسن إلا الوتيرة» يوام ليه ايضا دزيواده على مغر قث :دما ف يعض 
الأخبار” من تعليل ترك النبيَّعييوةْ الوتيرة أَنّه كان يعلم عدم انقضاء 
اخلة .أله يجلس ويصلي وترأ . بخلاف غيره ممّن لا يعلم ذلك فقد 
وح و 70 

الشيخين " وأتباعهما”: ( ينبغى 4 له « أن يجعلهما خاتمة نوافله » 

لكن فى المدارك: «إِنّى لم أقف على مستند لاستحباب جعلها خاتمة 

النوافل التي يريد صلاتها تلك الليلة» نعم روى زرارة عن أبي جعفر هلةٍ: 
ص .0١‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب الوضوء ح ”7ج ١‏ ص 158 . 

)١(‏ انظر الوسيلة: النكاح / ما يلزم بالعقد ص ؟١١5,‏ والجامع للشرائع: النكاح / أحكام القسم 
ص 01غ. وقواعد الأحكام: النكاح / في القسم والشقاق ج ١‏ ص 150 . 

(؟) في المصدر بدلها: كون الفعل بالليل. ولا يعتبر فيه النوم ولا السهر . 

(؟) شرح الكافية: الأفعال الناقصة ج ١‏ ص 510 . 

(؛) بحار الأنوار: باب 0 من كتاب الصلاة ذيل ح ١8‏ ج 41 ص .١56‏ 

(6) كخبر أبي بصير المتقدم في ص 77-371 . 

)0 المقنعة: الصلاة / كيفية الصلاة ص ١١8‏ وباب صلاة شهر رمضان ص 7 ,المبسوط: 
الصلاة / في المواقيت ج ١ص‏ 76 وذكر النوافل ص .١1717‏ النهاية: الصلاة / في أوقاتها 
ص ٠١‏ وباب النوافل ص ١١5‏ . 

(0) كابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / في أوقاتها ص 85 . 


انم يبدب تت قو أ قن الكادام (ج /( 


(وليكن اخر صلاتك وتر ليلتك)., وهو لا يدل على المدّعى»”". 

وفيه ماعرفت, وأنّ الدليل غير منحصر بهذا الخبر الذي يمكن 
دعوى ظهوره في الوتر من نافلة الليلء والله أعلم. 

3ه وق و صالةة اللبل بعد نس فداه بلاحاوات حك اج 
إذ ما حكي عن الهداية”" من أنّ وقتها الثلث الأخير محتمل لإرادة 
الأفضل . كالنصوص الموقّتة لها بالآخر '* أو السحر "أو الثلث الباقي ١‏ 
أو نحو ذلك. جمعاً بينها وبين ما دل على النصف ”" سهاو ماي 
بعضها من أنّ «... أحبٌ صلاة الليل إليهم غ8 آخر الليل»4. و 


. مدارك الأحكام: الصلاة :في المواقيت ج ؟ مس‎ )١( 
ص 13060. وتحرير الأحكام: الصلاة / في المواقيت‎ ١ انظر السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج‎ )( 
. 4 ص 77, والبيان: الصلاة / فيالمواقيت ص‎ ١ج‎ 
. 50 (؟) الهداية: الصلاة / باب صلاة الليل ص‎ 
.٠٠١ ومرسل التحف المتقدم فى ص‎ ."1١ (؛) كما في خبر سليمان بن خالد المتقدم فى ص‎ 
.777 وخبر مرازم الآاتي فى ص‎ 
كما في خبر الفضل بن شاذان الذي جاء فيه: «... وركعتان من جلوس بعد العتمة تعدان‎ )0( 
بركعة . وثمان ركعات في السحر. والشفع والوتر...».‎ 
من ابواب‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ .١١1 ص‎ ١ ج‎ ١ عيون اخبارالرضا: باب 10 ح‎ 
ا اك لقا لت .ص 8و ولاهة.‎ 
كما في < خبر إسماعيل بن سعد الأشعري قال: «سالت أبا الحسن الرضاءئة عن ساعات‎ )1( 
الوتر. قال: أحبّها إلى الفجر الأول. وسألته عن أفضل ساعات الليل. قال: الثلث الباقى...»‎ 
كيفية الصلاة وصفتها ح 7017 ج ص 779. وسائل‎ ١0 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ 
. 37١ الشيعة: باب 04 من أبواب المواقيت ح 4 ج 4 ص‎ 
.5١١ (/1)كالخبر الاتى فى ص‎ 
التيعون من الصكرانت ع ناج #اضن 1 الاعصار‎ ١ (4ا هديب الأحكاء: الضاةة بات‎ 
من أبواب أعداد الفرائض‎ ١8 وسائل الشيعة: باب‎ .5١4 ص‎ ١ ح 7ج‎ ١١١ الصلاة / باب‎ 
.09 ح اج اص‎ 


وقت صلاة الليل ساس 





ذلك. فلا بأس حيئذٍ بدعوى الإجماع في المقام كما في المعتبر !"ا 
والمد ارك الوم المرتضى" والخلاف! والمنتهى © وغيرها7؛ 
النوادة التكم له. وهر الحتنه بعد التصوص النعتير السصيضية: 

منها: المتضمّن لفعل النبىَّيَيية وأميرالمؤمنين اي " اللذين يجب 
التأسَي بهماء وأنّهما ماكانا يصلّيان بعد العتمة شيئاً حتّى ينتصف الليل. 

ومنها: الصريحة والظاهرة بن وقتها انتصاف الليل" أو بعد 
التضدا ناذا اوها نو "كنتت الليك إلى امشو #«الزررال اق شر بميشتن امه 
...كان زرارة يقول: كيف تصلّي صلاة لم يدخل وقتها؟! نما وقتها 


بعد نصف الليل»7١",‏ 


. 04 ص‎ ١ المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج‎ )١( 
.1 (؟) مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص‎ 
. 77١ الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة 1لاص‎ )( 
. 0757 ص‎ ١ (؛) الخلاف: الصلاة / مسالة ؟/ا؟ ج‎ 
. ٠١8 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في أوقات النوافل ج‎ )5( 
.194 كالغنية (الجوامع الفقهية): في اوقات الصلاة ص‎ )( 
, 191/ (لاااكنا'فن شبررى ابق أذينة:وؤرارة المتزميق :فى أض‎ 
ْ 61 لكاي اكير ا الى‎ 
كما د عير نشي ع العداض افر ريل 21 16م يضاق بدن تتعف اللبيل‎ 
ْ ثلاث عر ركعة».‎ 
وسائل‎ ١١7 ج ؟ ص‎ 5٠١ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح‎ 
الشيغة :'باب: *24 من أبواب المواقيك ح لاج 4 ض:118.‎ 
كما فى الخبر الذي رواه الصدوق قال: «وقال أبو جعفرءظِةِ: وقت صلاة الليل ما بين نصف‎ )٠١( 
اليل إلى آخره».‎ 
: من لا يحضره الفقيه: باب وقت صلاة الليل ج777١ ج١ ص 1177 وسائل الشيعة‎ 
.118 باب 87 من أبواب المواقيت ح ؟ ج 4 ص‎ 
> 2١١9 ج 5 ص‎ 57١6 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح‎ )1١( 


اح يبب ا قي تقو أشن الكلام ١‏ 172 ) 

ومنها: النصوص '" المستفيضة جد المتضمّنة وقت الوترء مع 
تتميمها بالإجماع على عدم الفصل بينه وبين غيره من صلاة الليل, 
وعلى أن ليس وقته خاصّة الأخير فقط. 

ويؤيّد ذلك كله : ما استفاض من النصوص في مدح النصف الثاني 

فق اللد ميو الةافية السياعة الى ييه الام عا ده ها سا لورة يها : 
وأنها كنا فى نير التيشابورى "ارا بين الضك إلى القت 
الباقى...»!". وفى بعضها : «انهاة فون السسدسن اامسيسسد 
90 مو ييه 

لكوقق كدنياللنام يمت خير النيقابورى اتهدليل سنلة اللبناعة 
النواغة الى مضا اتواكن لقعي الى بيت ال العريفن انتما يزو كان 
ف ليله اللمو اوها نيه ا ان لخر إدالك سياة النينا كل قوع حي 
لصنق أذ ليو تليق الناقى »فالا ينها لها مده انبا 61 

زعراده أخبار اللتكم وا تدده الذى مستا نافيه الدعاك »تيكو 
ساد / باب ؟0١ح‏ 0 ج ١‏ ص 180. وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب 


الموافيت ح ٠"‏ جَ .ص .50١‏ 

51 ا ٠‏ الصفحة السابقة . وانظر وسائل الشيعة: باب 

الى مهوي السابوويتة وفي 50 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 5١١‏ ج 7 ص ١8‏ 1. وسائل 
الشيعة: باب 77 من أبواب الدعاء ح * ج لاص .7١‏ 

(؛) الكافي: باب صلاة النوافل ح ١9‏ ج 7 ص 87 4. وسائل الشيعة: باب 571 من أبواب 
ات اه لاص 73 

(1) كشف اللثام: : الصلاة 9 500 ١اص‏ . 


وقت صلاة الليل مام 





وجه الجمع حينئذ: ان خبر النيشابوري منرّل على تلك الحال؛ إذ هى 
ونحوه من الأحوالء وأخبار الثلث والربع أو الساعة الأخيرة منهما على 
زقف استحاة الذها ف كشهر مضا ن.وعير قدا ذا يدا : 
ومنها: الأخبار الآنية " المجوّزة لفعلها قبله لعلّة ونحوها؛ إذ هى 
كالصريحة في أن ذلك رخصة في تقديمها على وقتهاء لا أنه وقت لها 
كما يتوهّم من المونّقين: «لا بأس بصلاة الليل من أَوّلهِ إلى آخره, إلا أن 
افضل ذلك إذا انتصف الليل» كما فى احدهما”", وفى الثانى: «عن 
وقت صلاة الليل في | لسفرء فقال: من حين :د 8 العتمة إلى أن ينف 
الصبح»!" وخبر محمّد بن عيسى : « كتبت إليه اساله : ياسيّدي روي عن 
جِدّك انه قال: لا باس بان يصلى الرجل صلاة الليل فى أوّل الليل, 
فكتب : فون أ وقتِ صلى فهو جائز ...»2 وغيره 500 
وما تقدم فى اخبار الهديّة 0. 
وتحيت كانت قاصرة عن المقاومة من وجوه.ء اتجه حملها على 
)١(‏ ذيل قول المصئف: «ولا يجوز تقديمها على الانتصاف إلا لمسافر...» ص 7”". وانظر 
وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب المواقيت ج 4غ ص 559 . 
)دفن الأحكام: الصلاة / باب الصلاة في السفر ح ١١7‏ ج ”ا ص 555. وسائل 
الشيعة: باب 88 من ابواب المواقيت ح اج .ص .١505‏ 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١7١6‏ ج ١‏ ص 4017. تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 17 الصلاة في السفر ح 87 ج “ا ص 5717. وسائل الشيعة: باب 44 من 
أبواب المواقيت ح 0 ج ؟ ص .١0١‏ 
(8) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب كيفية الصلاة وصفتها ح 544 ج ١‏ ص 7. وسائل 
(0) تقدمت في ص 717 و 519-1598. 


تق | قر الكلام (ج 7ع 


ما عرفت من الرخصة في التقديم للضرورة .كما أشار إليه جماعة منهم 
الصدوق فيما حكي عنهء قال : «وكل ما روي من الاإطلاق في صلاة 
الليل من أُوّل الليل فإنّما هو في السفر؛ لأنّ المفسّر من الأخبار يحكم 
على المجمل» '". 

وزاد فى التهذيب'" ما لو غلب على ظنٌ الانسان أنه إن ك- 
فاتته» أو يشقّ عليه القيام”" في آخر الليل ولا يتمكن من 

ولاباس به. وريما يرشد اليه الخبر : « تبت إليه في وقت صلاة 
الليل. فكتب : عند الزوال وهو نصفه افضل. فان فات فاوّله واخره 
جائز»!؛ إذ هو -مع تضمنه التوقيت بالزوال في جواب السؤال, 
والتعبير بلفظ الفوات صرح بالأفضليّة الظاهرة : فى الاشتراك . 

قلا سند إزاد قتعا لأ يناس الأول مكهاة اذ المحمال المكضن د 
تنزيل أخبار التنصيف على الفضيلة , والمونّقين وغيرهما على التوقيت 
بتمام الليل ‏ ضعيف جدًاً مخالف لقواعد الفقه بل ولما هو كالمقطوع 
به معام سس ا كر أبي الجارود 


اسن ا بره الفقيه: باب وقت صلاة الليل ذيل ح ١78١‏ ج ١‏ اص 478 . 

)1 تهذ يب الأحكام: : الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ذيل ح 37", وباب ١0‏ كيفية 
الصلاة ج ١‏ ص 8١31و757.‏ 

0( لد : الشغل عن القيام :وان العدادق (مواقيت الرواتب ج 1 
ده م . والمشقة مذكورة في الاستبصار. انظره: الصلاة / باب ١01‏ 

(غ) تهديب ل كيفية الصلاة وصفتها ح ١14‏ ج ١‏ ص 717؟, وسائل 
الشيعة: باب 48 من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص ١05‏ . 


وقت صلاة الليل 57 





لم يأت نبي قط إل خلا بصلاة الليل» ولا جاء نب قطَّ بصلاة الليل 
فى 33 الليل»0". 
والمراد بقوله : «إلا خلا» أي مضى من الدنيا مواظباً عليها . ويحتمل 
أن يكون من الخلوة, أي: أوقعها في الخلوة. وما عن بعض النسخ : 
«إلا أوّل الليل» زيادة من النساخ. أو يكون المراد أنه كان وقت 
صلاتهم مخالفاً لوقتها فى هذه الشريعة. 
بل يمكن الاستدلال بآية المرّمل”" على المطلوب بناءً على بعض 
الوكوة قهاء بل لغله | ويحيدها قال فنها شين لضن الاخنا 1" 
الواردة في تفسيرها وغيرهء وذكر تمام الكلام فيها يقضي بإطناب تام 
تفسيرها إلا الله والراسخون فى العلم كما اعترف به المجلسى فى 
البحار. بل لا يخفى على من لاحظ الكشّاف © والبيضاوى '' وتفسير 
الرازي ”" وآيات الأحكام للأردبيلي ‏ وغيرها صعوبة الحال فيها. 
فلا مناص حينئذٍ عن حمل تلك الأخبار على ما عرفتء بل قد 
)١(‏ تفسير علي بن إبراهيم : ذيل الآية ٠١‏ من سورة المزمل ج ١‏ ص 747, تفسير البرهان: 
ذيل الآية ج غ ص 798. 
(؟) أي قوله تعالى: «قم الليل إلا قليلاً # نصفه أو انقص منه قليلاً # أو زد عليه سورة 
المزمل: الآية ا 
() تفسير الصافي: ذيل الآية 4 من سورة المزمل ج ه ص 71٠‏ . 
)ع( تخار الانوازةبات هلامن كتاب الصلاة ج لام ص .١١١‏ 
(0) تفسير الكشاف: ذيل الآية ؛ من سورة المزمل ج 4غ ص 177-1116 . 
(1) تفسير البيضاوي: ذيل الآية ؛ من سورة المزمل ج ١‏ ص 0١7‏ . 


(0) تفسير الرازي: ذيل الآبة ؛ من سورة المزمل ج ١‏ ص ١/7١77”‏ . 
(8) زبدة البيان: الصلاة / ذيل الآبة الثالئة من النوع السادس ص 40-914. 


هوام ببسلل جر أن | ف الكلام (ج /( 


يقال فيها بنحو ما سمعته في نافلة الزوال -وإن بعد _من أن هذه النافلة 
المقدّمة عوض عن صلاة الليل التي يغلب على ظنْه عدم فعلها في وقتها 
وعدم قضائها على حسب العوضيّة التنى قرّرناها هناكء والمراد 
بالأفضليّة حينئذٍ في الصنفين لا الشخص في الوقتين, والله أعلم. 

و وكلما قف عن الفحر كان أفضل » بلا خلاف معتدٌ به بل في 
المعتبر'' وعن الناصريّة " والخلاف''" والمنتهى!) وظاهر التذكرة )6 
الإجماع عليه ؛ للأمر'" بها : في آخر الليل المحمول عى الفضيلة كما 
عرفته , ولقوله.كْةٍ في بعضها: «إِنَ أحبّ صلاة الليل إليهم 80 آخر 
الليل»" والأمر” بها فى الئلث الأخير. فضلاً عمًّا ورد”" فيه من فضله 


واستجابة الدعاء فيه بالمغفرة وغيرهاء والأمر'"" بها في السحر أيضاً 


.0658 المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج 5ةدص‎ )١( 

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة 7/اص 77١‏ . 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسالة 51/7 ج ١‏ ص 6077. 

(4) منتهى المطلب: الصلاة / في أوقات النوافل ج اص .53١8‏ 

(6) تدكرة الفقهاء: الصلاة / في وقت النوافل ج ١‏ ص 7, . 

(1) كما في خبر سليمان بن خالد ومرسل التحف المتقدم اولهما فى ص 7١‏ وثانيهما في ص 
٠‏ وخبر مرازم الآتى فى ص 777. 

)07 تهدم فى ص 5١15‏ . 

(8) كما في خبر إسماعيل بن سعد الأشعري الذي نقلناه فى ص 7١١‏ هامش )1١(‏ . 

(1) كما في الخبر الذي رواه ابن فهد عن النبي وه قال: «إذا كان آخر الليل يقول الله سبحانه 
انها لن : : هل من داع فأجيبه؟ هل من من سبائل فاعطية سؤله؟ هل عن ستففر فأغفر له؟ هل مق 
تأت قا توص :عليه ؟» 

عدة الداعي: باب أسباب الاجابة ص .4١‏ وسائل الشيعة : باب 56 من أبواب الدعاء ح ١‏ 
واج لاص 37 و19. 

)٠١(‏ كما في خبر الفضل بن شاذان الذي نقلناه في ص 7١5‏ هامش (2) وانظر وسائل الشيعة: 

باب ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح 71 و50 ج 4 ص 087 و87 . 





وقت صلاة الليل 


كالمحكي من فعلهم عطي (" لها فيه. 

فبحضافا إلى هنا ورنه فى 'تقسين قولة عاك »رزو الس حفر يق 
بالاسنخا نز "١‏ بالمصلين وفك السحرء كنا وواة الرنظنا هنين أبنية قفن 
أبي عبدالله يك كما عن مجمع البيان ". 

وقوله تعالى أيضاً «وبالأسحار هم يستغفرون»!, كما عن تفسير 
العيّاشي عن المفضّل بن عمر قال :«قلت لأبي عبد الله اكلا : جعلت فداك 
تفوتني صلاة الليل فأصلّي الفجر فلي أن ن أصلّي بعد صلاة الفجر ما 
فاتني من صلاة؟ إلى أن ن قال: فقال: نعم , ولكن لا تعلم به أهلك 
فيتخدوئه:سنة فيبطل قول اش تعال :(والمستغفر ين بالأسحان) 0 

ؤأن كان لأا :ضراحة فيهما بكون الأسشعنفا ن الصيلةة: لآ حسمل 
المشتقّ على المشتقّ لا يقتضي حمل المبدأ على المبداً, لكنّ الظاهر أَنّ 
وجو امير السيهنتويورالنضاية نسا هه الاستقتار العلا قوع 
فيها أو عقيبها لسري ا 1 
ان المطلوب. 

فلا بأس حينئذٍ بإرادة المعنى الحقيقي من لفظ الاستغفار في 
الأنشنء كنها شو معحنان اكت الففاح رن منية اتلك التشسمير 
)١(‏ بحار الأنوار: باب 8١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ٠١‏ ج 41 ص 7١8‏ . 
(؟ وو :اراق الك 17 
(؟) تفسير مجمع البيان: ذيل الاية ج ١-١‏ ص .1١91‏ 
(4) سور الذاويات: ال-6 : 


(0) تفسير الشاشى» تير سورة ال عبران ع 0ج لا هن 118+ مسعدرك الوستائل #بينات 
غ؛ من أبواب المواقيت ح ؟ ج “اص .١08‏ 
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سبي يي ا نم يز افر لكان اا 


كالزمخشرى '" والرازى'" والنيشابورى'" وغيرهم على ما قيل!؛ 
للأصل والأخبار المستفيضة , كصحيح معاوية بن عمّار" ومونّق أبي 
بصير '" والمرسلين عن هداية الصدوق '" ومجمع البيان!" وغيرها. 
وقد كزنا فى اول الخك هن صيلاة لتيل السعحنا يداف النفسة 
بالسحر من دون الوترء وإن كان هو فيه له فضل اخرء بل الظاهر 
استحبابه في جميع الأوقاتء فإن من اعطي الاستغفار لم يحرم 
المغفرة'", وما علّم الله العباد الاستغفار إلا وهو يريد أن يغفر لهم. 
كذاقى الحنديى 3 ا.وفية: إن القلوي ضير | كهيذا المحاس:» 


فاجلوها بالاستغفار»". و«إذا أكثر العبد الاستغفار رفعت صحيفته 


)١1(‏ تفسير الكشاف: ذيل الآية ١/‏ من سورة آل عمران ج ١‏ ص 547. وذيل الآية ١4‏ من 

(؟) تفسير غرائب القران (بهامش تفسير الطبري): ج 7 ص ١١4‏ وج 77 ص 4. 

(؛) كما في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح مما يعمل في وقت السحر الاستغفار» ورقة 
١‏ (مخطوط). 

(0) نقلناه فى هامش (؟) من ص ١١‏ . 

(1) نهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 519 ج ؟ ص .١17١‏ وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب القنوت ح 4 ج 1 ص .58١‏ 

() الهداية : الصلاة / باب صااة الليل ص 5060 . 

(8) تفسير مجمع البيان: ذيل الاية ١17‏ من سورة نوح ج 4 ٠١‏ ص ,51١‏ وسائل المسيعة: 
باب 71 من أبواب الذكر ح ٠١‏ ج لاص .١0/‏ 

(5) أمالي الطوسي: مجلس يوم السابع عشر من ذي القعدة سنة 401 جج ١‏ ص 4 .7١‏ وسائل 
الشيعة: باب 57 من أبواب الذكر ح 4 ج لاص 177 . 
من أبواب الذكر ح ١١‏ ج لاص 778 . 

» عدة الداعى: باب فيما الحق بالدعاء ص 551. وسائل الشيعة : باب "5 من ابواب‎ )١١( 


ضر 





استحباب الاستغفار فى جميع الارقات 


وهي اتتلالأ» 7" 

ويتأكّد في الأسحار كما عرفت, وفي ليالي الجُمع طول السيل'". 
وفي كل 0 مراة ة أو سبعين فهو غفران سسبعمائة ''', وفي الغداة 
والعصر سبعين #موني الفجلس حمسا وعشر ين" اقيق ا سات + 
البعوع ابوت وتعسّر الرزق وجدوبة الأرض وحرمان الولد ".كل ذلك 
انط كنا قز نل 

والأصل في الاستغفار الندم والتوبة وإصلاح الباطن, فالمستغفر 
من الذنب المصرٌ عليه كالمستهزى بريّه كما في الخبر'", وفيه: 


الذكر ح ه ج لاص ١71‏ . 

)010( الكافي: كتاب الدعاء / باب الاستغفار ح 'ج ص .080١8‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
أبواب الذكر ح ”اج لاص 176 . 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١١1٠‏ ج ١‏ ص .41١‏ وسائل 
الشيعة : انظر باب 4 من أبواب صلاة الجمعة وادابها ج لاص 88؟. 

(') الكافي: كتاب الايمان والكفر / باب الاستغفار من الذنب ح 4 و١٠‏ ج ”ص 458 
و479. وسائل الشيعة: انظر باب 1١‏ من أبواب جهاد النفس ج ١١‏ ص 84. 

(؛) ثواب الأعمال: باب ثواب من استغفر سبعين مرة ح ١‏ ص 198. أمالي الصدوق: 
المجلس الرابع والاربعون ح / ص .1١١‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من ابواب التعقيب ح ١0‏ 
و7١.ء‏ وباب 7” من نفس الأبواب ح ١و5‏ ج اص .1859148٠‏ 

)0( الكافي : : كتاب الدعاء / باب الاستغفار ح 4 ج ” ص ؛ 050. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب الذكر ح١‏ ج لاص 174 . 

(1) المحاسن: كتاب ا الأعمال ح 07 ص 45. وسائل الشيعة: باب 717 من أبواب الذكر 
ح اج لاص .١716‏ 

(0) مجمع البيان: ذيل الآية من سورة نوح ج 9 ٠١‏ ص ,51١‏ وسائل الشيعة: باب 57 
من أبواب الذكر ح ٠١‏ ج لاص /ا7١.‏ 

() كما في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح مما يعمل في وقت السحر الاستغفار 
ورقة ١757‏ (مخطوط) . 

() الكافى : كتاب الدعاء / باب الاستغفار ح ” ج ” ص ؛ .0١0‏ وسائل الشيعة: باب 45 © 


ااال ل سس سي لب جواهر الكلام(ج 9) 


أن أمبرالتوهين نه قال لمن قال عضرت استغتر الله كلتك اتف: 
أتدري ما الاستغفار؟ إِنّ الاستغفاردرجة العلّيين» وهو اسم واقع على 
سنّة معان: أوّلها الندم على ما مضى. والثانى العزم على ترك العود عليه 
أبداً. والثالث أن تؤدّي إلى المخلوقين حقوقهم حتّى تلقى الله ليس 
عليك تبعة, والرابع أن تعمد إلى كل فريضة ضيّعتها تؤدّي حقّها. 
والكافين أن تعمد إلى الهو الاق تيت مدل الكنصيق ١‏ اتسديه 
بالأحزان حتى يلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جد يد والسادس 
أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية , فعند ذلك : تقول : 
أستغفر الله" والله أعلم. 
ومضافاً إلى ما ورد”" في مدح السحر في نفسه ممّا يناسب وضع 
العلؤة فيه ؛ لأنه لذ إشكال فى اندفن الأوقات العضروية لجسيلة فيد 
اللاعاكه وان فب فشيلة الانكاروالاسكتنا ررظول الفاغ ررقت 
السحور والدعاء المأثور في شهر الصيام, وهو أفضل الأوقات وأشرفها 
وأحسن الساعات وألطفها . وكم لله فيه من نفحة عطرة يمنّ بها على من 
يشاء. وجائزة موفّرة يخصٌ بها من أخلص في الدعاء, وكم من عبادة 
فيه هبّت عليها نسمات القبول, ودعوة من ذي طلبة مشفوعة ببلوغ 
ه من أبواب جهاد النفس ح 8 ج ١7‏ ص 74. 
)١(‏ السحت -بضمّتين. وإسكان الثاني تخفيف : هو كلّ مال حرام لا يحل كسبه ولا أكله. 
المصباح المنير: ص 714 (سحت). 
(1) نهج البلاغة: قصار الحكم رقم 477. وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب جهاد النفس ح ؟ 
0 


تحديد وقت السحر له 55 


المأمول؛ ومشكل من مسائل اتّضح بمصابيح الهداية. وعويص من 
المطالب افتتح بمفاتيح العناية, فهو وقت للعلماء والعاملين والعرفاء 
والتعطعو رن بو التبعيد فرع يعات بالعناء عند الويقاك لبر يقن موا بيع 5 
و أأخلاقف؟ الكروبى الجزاد الات راد قي جيه النقيام ينين 
يدي الجبّار. وواظب فيه على الإنابة والاستغفار ممّا اجترح في اتنا 
الليل والنهار. 

وقد وقخ ا اقباس لكثير من الناس في 7 الوقت», فمنهم من توسّع 
فيه حتى أتى باعماله بعد العشاء متى شاءء او ترص بها حتى مضى 
نصف الليل أو ثلثاه بلا مستند من الشرع ولا شاهد من اللغة أو العرف, 
وك نهو اللنفا. التو تكبو انعا كان أ وتوا تعراعاة وققه المقد را 
شرعاً» فإنّ ترك العمل من أصله أهون من الإتيان به في غير وقته ؛ 
لمشاركته الترك في ترك المأمور به وزيادته عليه الس في تقد يمه 
او تاخيره. 

وتحديد السحر من أحد طرفيه وهو الآخر معلوم ؛ ؛ لاتصاله بالفجر 
بإجماع العلماء, وأمّا طرفه الآخر وهو الأوّل المخالط لدجى الليل - 
فربّما اكتسى ثوب الإجمال؛ لعدم وقوع التصريح به من أكثر اللغويّين 
كا قيل!". غير أنّ المعلوم من كلماتهم ومن محاورات أهل 
العرف وتتبّع الاستعمالات الواردة بطلان ما ظنّ من التوسعة. 


)١(‏ استدرٌ الشاة: إذا حلبها. والدرٌ اللبن. المصباح المنير: ص 5١٠١‏ (درر). 

(؟) الأخلاف: جمع خلف. وهو الضرع لكلّ ذات خفٌ وظلف. مجمع البحرين: ج 4 ص 04 
(خلف). 

() كما في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح من الأوقات المضروبة لجملة من الطاعات 
السحر ورقة ١7١‏ (مخطوط). 


:8م _ ل لللل_لل ل ل#_#ل ‏ سسب جوافر الكلام (ج 7) 


ولعل أوسع ما قيل في معناه ما عن جامع الشيخ النقة أبي على 
الطبرسى !" وكشّاف رئيس علماء اللغة والبلاغة جار الله الزمخشرى"" 
وأ حامة القوالى وإ سراء الفاضل القامناي #التتوسن الأخير من 
اويل فاعض التعد رين إلى له اجد لاح سن المعترين 
تحديده بالأكتر من :ذلك» بل ظاهر الأكير أنه أقل مقةء كما أنه ركتما 
يقاربه أو ينطبق عليه قول البعض أمّا الزيادة فلا»60. 

وكأنّه أراد بقول البعض تفسيره بآخر الليل كما في مجمع البحار '", 
أو بقبيل الصبح كما في المجمل'" والصحاح ", أو قبله من دون تصغير 
كما في القاموسء ثم قال: «ويقال لطرف كل شيء»!"', هذا. 

ولكنّ العرف يشهد بسعة وقت السحر كما ذكرناه. بل قيل: إن 
النصوص تشهد أيضاً بذلك؛ بل بأنّه النلث الأخيرء ويؤيّده ما ورد من 
الأدعية وغيرها فيه على وجِدٍ يستلزم سعته عن ذلك أيضاً. فتأمّل. 
خصوصاً فى شهر رمضان. 

وكنف كان انا تيعد[ فيد طول الناء الدضاءة ذهو حير وقت دعن 


. 17 جوامع الجامع: ذيل الاية 14 من سورة القمر ص‎ )١( 

يلخاو قبل امن سور القمر ج ؛ ص 478. 

(؟) المحجة البيضاء: في بيان أوراد الليل ج ١‏ ص 3756 . 

(4) المصدر السابق: ص 77 و7 .8١‏ 

(6) وهو الطباطبائي في المصابيح : الصلاة / مصباح من الأوقات المضروبة لجملة من الطاعات 
السحر ورقة ١5١(مخطوط).‏ 

(1) مجمع البحار لمحمد طاهر الصديقي الفتني: ورقة 70١‏ (سحر) مخطوط. 

(0) المجمل في اللغة: ج ١ ١‏ ص 188 (سحر). 

(4) الصحاح: ج ١‏ ص 178 (سحر). 

(9) القاموس المحيط : ج ١‏ ص 450 (سحر) وفيه: قبيل الصبح. 





ما يستحب فعله في وقت السحر يف 





فيهء ولذا أَخْر يعقوب َي بنيه فى الاستغفار إلى السحر”"؛ لأ دعاء 
السحر مستجاب, ومنه إلى طلوع الشمس ساعة تفتح فيها أبواب 
السماء » وتقسّم فيها الأرزاق وتقضى فيها الحوائج العظام '". ومن قاء 
اخرالليل فذكر الله تنائرت عنه الخطاياء فإن تطهّر وصلّى ركعتين 
مسال اشاقيا إلا أعطاء "بوم كانت له إلى الاحباحة قسايطلنها 
وحين تهبٌ الرياح وتفتح أبواب السماء وتنزل الرحمة, وساعة في 
آخر الليل عند طلوع الفجرء فإنّ ملكين يناديان: هل من تائب يتاب 
عليه. هل من مستغفر فيغفر له. هل من طالب حاجة فتقضى له. 
فاجيبوا داعى الله 6), 
والدعاء فى الأصل مطلق الطلبء ثمّ خصٌ فى العرف الشرعى 
ا ا 
ونحوهما ؛ لكونه سؤالاً بلطف وتعرّضاً للطلب بطريق خفيّ» و 
ا دعائي ئ- الأنبياء من قبلي , ا إلا الله وحذده 
)١(‏ الكافي: كتاب الدعاء / باب الأوقات والحالات التي ترجى فيها الاجابة ح ١‏ ج ١‏ 
ص /ا/ائ, وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب الدعاء ح ؟ ج لاص 18. 
(؟) الكافي: كتاب الدعاء / باب الأوقات والحالات التي ترجى فيها الاجابة ح 1 ج ١‏ 
ص 1غ ٠‏ وسائل الشيعة : : باب 0 من أبواب الدعاء اح اج لاص 6 . 
© الكافي: : باب صلاة فاطمةعَلِكّلا وغيرها ح كدج “اص 18غ. ٠‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب الدعاء ح ١‏ ج لاص 7/. 


)0غ( الخصال: : باب الواحد الى المائة ح ١٠١‏ ص 1-0 1١‏ وسائل الشيعة: باب 06من 
أبواب الدعاء ح ١‏ ج لاص 17. 


عد الخ وفويعاى كز عىء الي 

تال عضن الأقاض] رفز تيفل فظا معن لك كلق يبنا وتدغاء؟ 
وإنّما هو تمجيد وتقديس: فقال+هذا أميّة بن الضلت"'" يقول في 
عبدالله بن جذعان”": ْ 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤكإنَ شيمتك الحباء!* 
إذا أثسنى غلك الفرو نوما كسقامغن تعودظة النناء 6 

أفيعلم ابن جذعان ما يراد منة بالثناء: ولا يعلم ربٌ العالمين 
ذلك؟1) 200 

والدعاء من أفضل العبادات, وأدلّها على العبوديّة المطلوبة من 
العباد . قال الله تعالى : «قل ما يعبأ بكم ربّي ولا دعاؤكم» '*. وقال (ع 7 
وجل) : «أدعوني اشجب لكم إن الدمن سستكيرون عن عبادتي 
سدخلون حهلم واحري لم 

وعن الباقرطية ساد في ]ندل عند الدنب أ توتسا ل ويطلت 
عا كك وما | حل أبغض إلى الله ممّن يستكبر عن عبادته ولا يسأل 


"١ ماعنده»‎ 





(1) في المصدر هنا وفيما ياتي: جدعان. 

(؛) في الديوان: «حياؤك ... الحياء». والحباء: العطاء. الصحاح: ج 7 ص 717١8‏ (حبا). 
(0) ديوان أمية بن أبي الصلت: حرف الهمزة ص ١9‏ . 

(1) بحار الأنوار: باب 77 من كتاب الصلاة ح 51 ج 87 ص 5037 . 

(/) سورة الفرقان: الآية /ا/ . 

(8) سورة غافر: الآية ٠١‏ . 


ا م ل 17 1 


وعنه هذ : «... أفضل العبادة الدعاء ...» 

وفي الصحيح عن الصادق جه الى بعلن انك لسلا ة في 
ساعة واحدة» فتلا هذا القرأ ن فكانت تلاوته أكثر من دعائه, ودعا هذا 
فكان دعاوٌه أكثر من تلاوته , ' م انصرفا في ساعة واحدة, أيتهما 
أفضل؟ قال :كل فيه فضل وك بين :فلك : إنْي قد علمت أن كلا 
000 نّ كلا فيه فضل فقال : الدعاء أفضل اها سعمعت فول الله 
(عرٌ وجل) ادخوي سحب لكو إن الديق يستكبرون عن عباد تي 
سيد خلون - جهنم داخرين م هي والله العبادة. هي والله العبادة!", هي 
والله أفضل ,أليست هي العبادة؟ هي وله 0 العبادة, 


أليست هي أشدّهن: ؟ هي والله أشدّهن هي والله أشدّهن»57. 


وعن امير الفة منين اث اح الأعمال إلى الله تعالى في ارهن 
الدعاء...)» 2 


وعنهمقةِ : «الدعاء مفاتيح ل ومقاليد الفلاح. وخير الدعاء 
ما صدر عن صدر نقىّ وقلب : شجى ", وفي المناجاة سبب النجاة, 
وباللاخلاص يكون الخلا ص. فاذا د الفزع فإلى الله المفزع»'". 


ه باب 7 من أبواب الدعاء ح ؟. وذيله في باب ١‏ من نفس الأبواب ح ”* ج لاص ١7و77‏ . 

(؟) فى المصدر: «افضل» بدل «العبادة». 

(*) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١7‏ ج ؟ ص 5 .٠١‏ وسائل 
أبواب الدعاء ح ؟ ج لاص .5١‏ 

0 وقلب تقى . 


به اما مح ل ا ا 7ق | لفق الكلام ١ج‏ ,3( 


والأفضل من الدعاء ما صادف أفضل الأزمنة كالسحر من الليل (", 
والزوال منه'" ومن النهار'", وأوقات الصلوات الخمس في اليوم 
والليلة ). والجمعة في الأسبوع 60, وشهر رمضان في الشهور”", ويوم 
عرفة '" وليلتي العيدين في السنة 60 

والأمكنة كالحطيم", والمفنا او اليو نار وجميع 


باب 8 من أبواب الدعاء ح ؛ ج لاص 79. 

)١(‏ الكافى: كتاب الدعاء / باب الأوقات والحالات التي ترجى فيها الإجابة ح 1 و4 ج ١‏ ص 
/الاغ و2!78: وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب الدعاء ح 7 و 7ج لاص 318. 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 51١9‏ و59١7‏ ج 1 ص ١١7‏ 

(') الكافي: كتاب الدعاء / باب الأوقات والحالات التي ترجى فيها الإجابة ح ١‏ و4 ج ١‏ ص 
7 و/الاغ. وسائل الشيعة : انظر باب 77 من أبواب الدعاء ج لاص 15 . 

(؛) الاختصاص: حديث في الدعاء وأوقاتها ص 177, وانظر الخصال: أبواب الاثنى عشر 

(0) المحاسن: كتاب ثواب الأعمال ح 14 و40 ص 088. وسائلالشيعة: انظر باب 4١‏ من 
أبواب صلاةالجمعة وادابها ج /ااص 5817. 

() تهذيب الأحكام: الحج / باب ١7‏ ح ١١6‏ ج 0 ص .187١‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من 
أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ج ١1‏ ص 0878 . 

(8) عدة الداعي: أسباب الاجابة ص 40. البلد الأمين: اعمال شهر شوّال ص 177؟. وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ج ١4‏ ص .١19‏ 
ص 71/7 , 

51 جه ص غ1١٠ و7١٠. وسائل الشيعة: باب‎ ١9 8 تهذيب الأحكام: الحج / باب‎ )٠١( 
ص 746 و571417.‎ ١ من أبواب الطواف ح 4 وه ج‎ 

: الكافي ا ل تا ج غ ص 007. وسائل الشيعة‎ )١١( 


فضل الدعاء لان 





المساجد "١"‏ والمشاهد”". 
والأحوال كحال الصوم”", والصلاة!, والتعقيب ©, والقراءة5, 


والسجود”", وما بين الأذانين. وما بين نزول الامام من المنبر 
يوم الجمعة إلى أن تقام الصلاة!", وعند الرقّة"", والدمعة7", 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد ح 77 70 ج ا ص 177, عدة 
الداعي: أسباب الاجابة ص 67. وسائل الشيعة: انظر باب 79 من أبواب أحكام المساجد 
ج وص 5684. 

(1) ورد ذلك بصورة متفرقة في كتب الزيارات. انظر على سبيل المثال: عدة الداعي: أسباب 
الاتجاية: هن 1ه وشائل السينة ابياب امن ابراه المزا و2 7 ينات )01 من كفن 
الأبواب ح ١ج ١68‏ ص 59060 و0ا09 . 

(؟) أمالي الصدوق: المجلس الخامس والأربعون ح 4 ص .7١8‏ مستدرك الوسائل: باب 47 
من أبواب الدعاء ح ؟ ج ة ص 558. 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١77‏ ج ١‏ ص 4 .٠١‏ وسائل 
الشيعة: باب 5 من أبواب التعقيب ح ١‏ ج 7 ص 178 . 

(0) عدة الداعى: أسباب الاجابة ص 088. وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و0 من أبواب التعقيب 
ا 

(1) الكافي: كتاب الدعاء / باب الأوقات والحالات التي ترجى فيها الإجابة ح ” ج ١‏ 
ص 7/اغ. وسائل الشيعة : انظر باب 77 من أبواب الدعاء ح ؟ و1-4 ج لاص 314 و10. 

() الكافي: باب السجود والتسبيح والدعاء ح 1 و١١‏ جٍ 7 ص 7١7‏ و714, وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبوابٌ السجود ح 4-١‏ ج 6 ص 777-3797١1١‏ 

(8) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج 0 ص .6١0١‏ مستدرك 
الوسائل: انظر باب ١١‏ من أبواب الأذان والإقامة ج ؛ ص .7١‏ 

() وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ١ج‏ لاص 505. مستدرك 
الوسائل: باب 74 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ١‏ ج 7 ص ١‏ . 

١ الكافي: كتاب الدعاء / باب الأوقات والحالات التي ترجى فيها الإجابة ح 6 ج‎ )٠١( 
ج لاص ؟7.‎ ١ ص /ا41. وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب الدعاء ح‎ 

١ الكافي: كتاب الدعاء / باب الأوقات والحالات التي ترجى فيها الإجابة ح 8 ج‎ )١١( 
.75وا/١ ص 478. وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب الدعاء ح ”و1 ج لاص‎ 


يم اا ل يي 22222222 للا جواهر الكلام (ج 7ع( 


والغربة'", والاضطرار'". وهبوب الرياح”", والتقاء الصقّين*, وأوّل 


رومن قا شييك! "رووضول كك اللفضيت إلى رفظ السماء ىك 
تفلت كاي 1 

وأحسن الأدعية الأدعية القرآنيّة. ثم الأدعية المأئو واغن العبة 
والأئمّة الطاهرين (صلوات الله عليهم اجمعين)؛ فهى شفاء لصدور 
لالع اك لطارب لقاب م رط ار ب ل ل 6ت 
احببنا خلوٌ الكتاب عنه , فلنعد لمأ نحن فيه. 

ويدل على استحباب خصوص الو تمن 202 اللبل يدا يعردي من 
الفجر ما رواه الشيخ فى الصحيح عن معاوية بن وهب: «سالت ابا 
عبد تك عن فض ل المناعات (لوة ج:فقاق + الفح :ل دل تقل لخر 


١6 من كتاب الذكر والدعاء ح‎ 7١ ورد الاستحباب في المسافر. انظر بحار الانوار: باب‎ )١( 

(1) بحار الأنوار: انظر الهامش السابق. مستدرك الوسائل: باب 4١‏ من أبواب الدعاء ح ة 

(؟) الكافي: كتاب الدعاء / باب الأوقات والحالات التي ترجى فبها الإجابة ح ١‏ ج ١‏ 

(؛) الكافي: كتاب الدعاء / باب الأوقات والحالات التي ترجى فيبها الإجابة ح 7 ج ١‏ 
ص //ا4. وسائل الشيعة: باب ١1‏ من ابواب الدعاء ح ؟ وه ج لاص 11 و160. 

(0) انظر الهامش قبل السابق . 

(1) لم اجد نصا بذلك. وانظر كشف اللثام: الصلاة / في اوقاتها ج ١‏ ص ١١١‏ . 

(0) كما في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح مما يعمل في وقت السحر طول العام الدعاء 

(1) الكافي: باب صلاة النوافل ح 57 ج ٠‏ ص 488. تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ١6‏ 
كيفية الصلاة وصفتها ح ١44‏ ج؟ ص 777 وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب المواقيت > 


استحباب فعل الوتر قريياً من الفجر 9 سس الام 


وسأل إسماعيل بن سعد الأشعري في الصحيح أبا الحسن 
الرضاءة: «عن ساعات الوترء فقال: أحبّها إل الفجر الأَوّل...»". 

وفي الذكرى: «عن ابن أبي قد عق ززارة: أن رجلا شال افيز 
المؤمنينةٍ عن الوتر أُوّل الليل؟ فلم يجبه, فلمّا كان بين الصبحين 
خرج أمير المؤمنين هة إلى المسجد فنادى أين السائل عن الوتر؟ نِعُمَ 
ساعات الوتر هذهء ثم قام فأوتر»”"... إلى غير ذلك. 

بل فى المدارك أنه «لو قيل باستحباب تأخير الوتر خاصّة إلى أن 
يقرب الفجر ون النماة ركقات كما يدل عليه صحيحة [نماع .| نتن 
سعد المتقدمة كان وجهاً قويّأ» ٠‏ ثم قال: «ويؤيّده أن عمس بن بر يد سجم 
في الصحيح أبا عبدالله هه يقول: (إِنّ في الليل ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم يصلّي ويدعو فيها إل استجاب له, قلت: أصلحك الله فأىّساعة 
من الليل؟ قال: إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الثانى 77) غلم (6, 

وهو كما ترى لا صراحة فيه باستحباب صلاة الليل في هذا الوقت ؛ 
ضرورة أنّ ما فيه أعم من ذلك. فالأولى تأييده بخبر الحسين بن 
علي بن بلال» قال: «كتبت إليه فى وقت صلاة الليل, فكتب : عند زوال 


ودح اج ؛ ص .١7١‏ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 01؟ ج 7 ص 7175. وسائل 
الشيعة: باب 04 من ابواب المواقيت ح 6 ج 4 ص 777 . ' 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / مواقيت الرواتب ص 50؟١.‏ وسائل الشيعة: باب 05 من ابواب 
المواقيت ح 0 ج 4 ص 7377 . 

() فى المصدر: الباقى. 

)ع( لفدنت الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ٠١9‏ ج ١‏ ص .1١27‏ وسائل 
الشيعة: باب 57 من أبواب الدعاء ح ١‏ ج لاص 19 . 

(6) مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج ‏ ص 77. 


ااا لس 5 25 جواهر الكلام (ج /( 


الليل وهو نصفه أفضلء فإن فات فأوَّله وآخره جائز»7". 

وخبر سماعة عن أبى عبدالله هه : «لا بأس بصلاة الليل من أَوّل 
الليل إلى آخره. إل أن أفضل ذلك إذا اتتصف الليل» ". 

لكن -بعد إعراض الأصحاب عنهماء والطعن في سنديهما. 
كما يها على بها قد حر فاق از قد بحب ل يدهم ارخا جايما ينال 
ينافي ذلك من جعل الأفضليّة للمجموع الذي يكفي في صدقه 
وجعاند على الأوّل خاصّة, أو على" إرادة ابتداء الفضل , أو نحو ذلك. 

كما أَنّ ما دلَ”* من الأخبار على استحباب التفريق أربعاً وأربعاً 
وئلاثاً دواته كان النبه علا هكذا يفعل ..وعن ابن الحدين 07 الفتواى به 
وأنّه كان ييه يقوم بعد ثلث الليل". وفي الكافي:«... في حديث آخر 
أنه كان يقوم بعد نصف الليل»”"- يجب حمله على كونه من خواصٌ 
لنبيَ يي كما قيل ', وإن كان يدفعه بعضها كما تقدّم سابقاً. 

أوعلى اله إن اريت فعلها دفعة كان أفضل الأوقات لها الآخرء وإن 
اريد فعلها مفرّقة كان الأولى مراعاة فعلهيَيييهُ للتأسّي. 

أو على أنّ لكل من التفريق والوقت فضلاً مختلفاً. ويختلف 


.7١7 تقدم في ص‎ )١( 

)1 تقدم في ص 706. 

0( الأولى حذف هذه الكلمة ٠‏ لكي تصبح كلمة «ارادة» معطوفة على كلمة «جعل» . 

(؛) كخبر معاوية بن وهب المتقدم في ص 094. وانظر وسائل الشيعة: باب 57 من أبواب 
المواقيت ح ؟ و4 ج 4 ص 57١‏ و١!3.‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف : الصلاة / في الصلوات المندوبة ص ١55‏ . 

(1 و) الكافي: باب صلاة النوافل ح ١‏ ج ‏ ص 46 . وسائل الشيعة: باب 017 من أبواب 
المواقيت ح ؟و"'ج ؤاص .737١‏ 

(4)جعله أحد وجوهالجمع في بحار الأنوار:باب 4١‏ من كتا بالصلاةذيل ح +١‏ ج/ال4 ص 578. 


تقديم صلاة الليل على الانتصاف - _ 5256 


باختلاف الترجيح والاعتبارء أو غير ذلك, كلّ ذلك مراعاة لما سمعته 
من الأصحاب من دعوى الإجماع. 

امات ا اماك قن االعر ين ا لو عير 
كا عات يه لاسي او غيرة ابل أقضى .ما بستفاة استحبات 
السحر والثلث الأخير, وهو ا عنه في الأخبار" بالثلث الباقي 
بالقاف, ورئما توهّم فقرىء بالنون. والله أعلم بحقيقة الحال. 

(و» على كلّ حال فقد ظهر لك فيما! تقدّم من الأصل والنصّ 
والإجماع أنه 9لا يجوز تقديمها 4 أي صلاة الليل « على 
الانتصاف »4 نعم يستئنى منه ما أشار إليه بقوله :9 إلا لمسافر القيدة 
جد وكات بشع علوي راميه لاضى ليا شمن مع وان 
للأكئر*", بل عن الخلاف " الإجماع عليه ؛ للنصوص المستفيضة ”" في 
الأول وفيها الصحيح والمنجبرء ويتمّ في الثاني بعدم القول بالفصل. 

مضافاً إلى صراحةذيل خبر ابن وهب المروي في الكافي والتهذ يب 


. 7١7 ج 41 ص‎ ١١ من كتاب الصلاة ذيل ح‎ 8١ بحار الأنوار: باب‎ )١( 

(1) كالسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص 

(؟') كخبر إسماعيل بن سعد الأشعري الذي نقلناه في هامش )١1(‏ من ص 7١١‏ . 

)ع( الأولى التعبير ب «ممّأ» . 

(5) منهم الشيخ في النهاية: الصلاة / في أوقاتها ص ,1١‏ وابن البراج في المهذب: الصلاة / 
في أوقاتها ج ١‏ ص ؟7. والعلامة في التحربر: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 18 والشهيد 
في البيان : الصلاة /بفي النوافيت عن .6١‏ 

(1) الخلاف: الصلاة / مسألة 1ج ١ص‏ /7ه. 

(0) يأتي ذكر كثير منها في أثناء لسع وامطن ويودانا افيس فاته 11 هين احوات 
المواقيت ج 4 ص 0" 

(8) الكافي: باب صلاة النوافل ح ٠‏ ج اص 487 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب / كيفية 
الصلاة وصفتها ح 5١6‏ ج اص .١١4‏ وسيأتي نقله بنصّه في ص 7178 . 


ااا ا ب ل 2 22ر2 جواهر الكلام (ج /7( 


فيه. واعتبار تضيّع القضاء فيه في ذلك كالمحكي عن المختلف "" 
والمنتهى'" لا يقدح في المطلوب. خصوصاً بعد انسياقه إلى 
إرادة المحافظة على الأفضل , وهو القضاء, لا اشتراط أصل الجوازء 
بل قد يدّعى عدم إرادة معنى الشرطيّة منه. بل ذكر تقريراً لما فى 
السؤالء فتأمّل. 
ومضافاً إلى خبر يعقوب الأحمر: «سألته عن صلاة الليل (فى 
الصيف في الليالي القصار)'" في أُوَّل الليل. فقال: نِعُمَ ما رأيت وقوه 
أنّ كثرة النوم للشابٌ دون الشيخ ككلام الأصحاب وغيره من 
فما في خبر ابان بن تغلب من العكس يجب إرادة غير ذلك منه من 
النشاط وعدمه أو نحو ذلك, قال: «خرجت مع أبي عبدالله لي فيما بين 
مكة والمدينة وكان يقول: أمّا أنتم فشباب تؤخّرون.ء وأمًا آنا فشيخ 
اغتشلووكان يضلّى غنلاة الل أل اللشزع 0خ 
ولعلّه لذا نصّ فى مصابيح الطباطبائى ' على أنّ الشسيخوخة من 
(1) مختلف الشيعة: الصلاة / في الأوقات ص . 
(1) منتهى المطلب: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص .5١7‏ 
() ما بين القوسين موجود في الوسائل دون التهديب . 
(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 1 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح ١71‏ ج ؟ ص 178. 
وسائل الشيعة: باب غ1 من أبواب المواقيت ح ١7‏ ج 4 ص 7104 . 
(0) الكافي: باب التطوع في السفر ح 7 ج 7 ص ١غ‏ 4. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 57 
الصلاة في السفر ح 88 ج ص 177., وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب المواقيت ح ١8‏ 


]0 المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح مما يعمل في السحر طول العامالدعاء ورفه ١١‏ (مخطوط). 


تقديم صلاة الليل على الاتتصاف لب اس 


0 ار ”0 ا البرد واللاحتلام والنوم 
ومنه ار ومن خبري يعقوب لوو 5 المرادي 0١‏ يستفاد 
الاكتفاء بمطلق خوف الفوات في الوقت, لقصر الليل أو شدّة البرد أو 
خوف الجنابة. ولعلّه هو الذي أراده المحّقالثاني في حاشيته 
على الارشاد”", حيث عدّ إرادة الجماع من الأعذار المسوّغة للتقديم» 
بمعنى إرادتها اخر الليل. ويحتمل ان يريد إرادة الجماع في اوّل الليل 
وكان يصعب عليه الغسلء فيقدم حينئذٍ صلاة الليل ثم يجنب كى 
لا تفوته. 
والأولى عدهما من الأعذار؛ إذ الفرض الاكتفاء بأىّ عذرٍ كان من 
لأعذارء بل خبر أبي بصير ظاهر في ذلك أو صريح فيد. قال : «قال 
الصادق كه : إذا < خشيت أ وم آخر الليل أو اكد لفل 
ل ا رمد ول الليل» . 
بل لعل في نصوص السفر”“إشعاراً بذلك ؛ ضرورة عدم الخصوصيّة 
)١(‏ قال فيه: «سألت أبا عبدالله يِذ عنالصلاة في الصيف فيالليالي القصار صلاة الليل في أول 
الليل؟ فقال: نعم. نعم ما رأيت ونعمَ ما صنعت ؛ يعني في السفرء قال: وسألته عن الرجل 
بخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ فقال: نعم». 
من لا يحضره الفقيه : باب وقت صلاة الليل ح 848 و 17ج ١٠ص‏ 7غ ٠‏ وسائل 
الشيعة: باب 45 من أبواب المواقيت ح 7-١‏ ج 4 ص 519 .10١‏ 
(؟) حاشية الإرشاد: الصلاة/ في أوقاتها ذيل قول المصنف: «وقضاء صلاة الليل أفضل من 
تقديمها» ص ”؛ (مخطوط). 
(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح ١16‏ ج ؟ ص ,١18‏ 
وسائل الشيعة: باب 45 من أبواب المواقيت ح ١١‏ ج 4 ص ؟0؟. 
(4) وسائل الشيعة: انظر باب 44 من أبواب المواقيت ج غ ص 5584 . 


له بل في بعضها!" تعليق الحكم على خوف الجنابة فيه أو : فى البردء 
وهو صريح في عطفه على السفرء وقرينة على المراد مما لم يعد فيه 
جرت لد من غيرد: لا أن الغراد يخا ف التجدانة .فى العتفر أو البره فيه 

رلعلة لذااضف التحكم يعض الأصتجانف إلى يمطلى الف زيزل عو ميقا 
ما حكي من إجماع الخلاف, ويؤْيّده ما يستفاد من نصوص الهديّة"" 
وغيرها ممّا يستفاد منه سهولة الأمر في وقت النافلة , نعم يكره أن يتّخذ 
ذلك خلقاًكي لا يتوهّم بدعيّته. 

« و » من هناكان « قضاؤها » في النهار «أفضل » من التقديم 
المزبور اتفاقاً في كشف اللثام'' والرياض !كما صرّح بهما معأ في 
خبر محمّد © بل وخبر عمر بن حنظلة 7", وإن كان قد وقع فيه الأمر 


بالقضاء المحمول على الأفضليّة , بقرينة غيره من النصوص " التي 


)١(‏ كخبر ليث المرادي الذي نقلناه فى هامش )١(‏ من ص 770. وانظر وسائلالشيعة: باب 
؛؛ من أبواب المواقيت ح ١٠ج‏ أص 07. 
(1) تقدمت فى ص 797 و799-1794/0. 
(؟) كشف اللثام: الصلاة / في اوقاتها ج ١‏ ص 17١‏ . 
(غ) رياض المسائل : الصلاة / ذ في العوافي ع "بن /ا/ا. 
)0 دلي اعيفابت : «الرجل من اهو ٠‏ القيام بالليل. تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث 
لا يقوم. فيقضي أحبٌ إليك أم يعجّلالوتر أو لالليل؟ قال: لا. بل بقضي وإن كان ثلائين ليلة». 
ولت كاه" : الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١0١‏ ج ١‏ ص 71578. وسائل 
الشيعة : باب 10 من ابواب المواقيت ح 0 ج 4 ص 501١‏ . 
)03( قال فيه لأبي عبد الله اظِةٍ : «إني مكنت ثمانية عشر ليلة أنوي القيام فلا أقوم ٠‏ أفاصلي وَل 
الليل؟ قال: لا. اقض بالنهار ؛ فإنّي أكره أن تخد ذلك خلقاً» . 
من لا يحضره الفقيه: باب وقت صلاة الليل ح ١17‏ ج ١‏ ص 417. وسائل الشيعة : 
باب 40 من أبواب المواقيت ح 7 ج 4 ص 501 . 
() تقدم بعضها فى أثئناء هذا البحثء وانظر وسائل الشيعة: باب 44 و0 من أبواب المواقيت 
ج 4 ص 7144 و500. 


افضلية قضاء صلاة الليل من التقدييم سس هاس 


هي شاهد آخر على المطلوب؛ ضرورة اقتضاء الأفضليّة جواز الغير 
مرجوحا. 

فمن العجيب استد لال القائل بالمنع مطلقاً -كزرارة”". وابن إدريس 
في المحكي عن سرائره”", والفاضل في المحكى عن تذكرته '_بمثل 
هذه النصوصء أو المشتمل منها على النهى الذي قد عرفت حمله على 
الكراهة المصرّح بها فيما سمعتء أو بالقاعدة في الموقّت التى يجب 
الخروج عنها ببعض ذلك بل نصوص الأفضلية المزبورة ظاهرة في 
عدم اعتبار تضييع القضاء في جواز التقديم أيضاً كما عن المنتهى ١‏ 
والمختلف*, والقاعدة المزبورة المستثنى منها صورة تعدّر القضاء 
محافظة على فعل السئن. 

وكأنّه مال إليه فى كشف اللثام حيث قال بعد أن نقل عن المنتهى 
ذلك: «ويمكن اختصاص أخباره بهذا الموضع, ولا نصوصيّة في كون 
القضاء أفضل على جواز التقديم. ويؤيتد المنع خبر مرازم قال له ظِةٍ: 
(متى اصلي صلاة الليل؟ فقال: اخر الليلء قال: فإني لا استنبه , فقال: 
تستنبه مرّة فتصلّيها . وتنام فتقضيهاء فإذا اهتممت بقضائها بالنهار 
استديت 0 
)١(‏ كما في خبر محمد المتقدم في ص ؟7١5؟,‏ وانظر منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الأوقات 

اج اص .5١2‏ 
(؟) السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ٠١7”‏ . 
() تذكرة الفقهاء: الصلاة / في أحكام الأوقات ج ١‏ ص 80. 
(: و0) سبقا في ص 771 . 


(1) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ١5‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 7174 ج ؟ ص 176؟. وسائل 
الشيعة: باب 6غ من أبواب المواقيت ح 7 ج 4 ص 501 . 


يي ححا أ هن لكلا م (خ 97) 


وخبر معاوية بن وهب قال : (إِنّ رجلاً من مواليك من صلحائهم 
شكى إليّ ما يلقى من النوم, وقال إنّي أريد القيام بالليل فيغلبني النوم 

جتن اصع فربّما قضيت الشهر المتتابع والشهرين أصبر على نقله . 
فقال: قرّة عين والله قرّة عين واللّه, ولم يرخّص في الصلاة أَوّل الليل 
وقال: القضاء أفضل) 00" 

وهوكما ترىء والخبران لا دلالة فيهما على المنع خصوصاً الأوّل: 
بل والثاني .بل قوله فيه : «أفضل» ظاهر في الجواز الذي لا ينافيه قول 
الراوى : «ولم يرخص» الصادق مع سكوتهنقِةٍ عن الرخصة. 

نعم في ذيله الذي زيد في الكافي" والتهذيب'“ دلالة على 
الاشتراط المزبور كما أشرنا إليه سابقا ٠قال:‏ «قلت: فإن من نسائنا 
أبكاراً ؛ الجارية تحبّ الخير وأهله. وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم 
حتّى ربّما قضت وربّما ضعفت عن قضائه, وهي تقوى عليه أوّل الليل , 
فرخص لهنّ في الصلاة أوّل الليل إذا ضعفن وضيّعن القضاء», وقد 
عرفت الوجه نه فيدا نقد 

ثم إن إطلاق التقديم في النص والفتوى يقضي بالجواز في أل 
دخول المغرب قبل المشاءين فضلاً عا بعدهماء وهو ظاهر الروض ا" 
أو صريحه, لكنّ المنساق إلى الذهن _حتّى من قوله: «أوّل الليل» 
في بعضها "ما بعد وقت العشاءء بل في موثّق سماعة الآتي التصريح 


: تقدم تخريجه من الكافي والتهذيب في هامش (8) من ص 715, وانظر وسائل الشيعة‎ )١( 
. 50060 ج 4 ص‎ ١ باب 10 من ابواب المواقيت ح‎ 

. ١7١ ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج‎ )١( 

(' و؛) تقدم التخريج في هامش (8) من ص 3119 . 

(0) روض الجنان: الصلاة / فى اوقاتها ص ١87‏ . 

(1)كخبر ليث المرادي الذي نقلناه في هام ش١١)‏ من ص 770.وانظر وسائلالشيعة:باب 114 > 


افضلية قضاء صلاة الليل من التقديم حت 0 بقعم 


بذلك؛ بل لا يبعد رجحان التأخير الممكن فى الجملة خصوصاً إلى 
اثلث على التعجيل. 

ولعلّه إلى ذلك يشير خبر علىّ بن جعفر المروي عن قرب الإسناد 
للحميري سأل أخاهظةٍ : «عن الرجل يتخوّف أن لا يقوم من الليل, 
أيصلّي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة؟ وهل يجزيه ذلك أم 
عليه قضاء؟ قال: لا صلاة حتّى يذهب الثلث الأوّل من الليل» والقضاء 
بالنهار أفضل من تلك الساعة»7"؛ إذ لم يقل أحد باعتبار ذهاب الثلث 

وهل ينوي الأداء إذا قدّم للعذر كما يومي إليه ما فى مونَّق سماعة 
من أن «وقت صلاة الليل في السفر من حين تصلّي العتمة إلى أن ينفجر 
الصبح»”", أو التعجيل لأنّه هو المستفاد من التدبّر فى النصوص 
والفنعاورى ولا لهالا قضاء أضل مين الأداء؟ وعدها نه اقتواعيها 
وأحوطهما الثاني تبعاً للرياض ”", ولعلّه الظاهر من كشف اللثام !© 

بل لولا اثفاق الأصحاب ظاهراً على أنّ هذه المقدّمة صلاة ليل 
معجّلة لأمكن دعوى ما قلناه سابقاً فى نافلة الزوال من أَنَّها صلاة 
كصلاة الليل شرّعت عند خوف عدم إدراكهاء بل هي ليست بدلاً حقيقة 
عنها بحيث لو انتبه في الوقت لم يشرع له الفعل حينئذٍ , بل لعل ذكر 

من أبواب المواقيت ج 4غ ص 754 . 
)١(‏ قرب الاسناد: ص ,.4١‏ وسائل الشيعة: باب 46 من أبواب المواقيت ح 8 ج 4 ص 507 . 
(1) تقدم فى ص 73١6‏ . 


(؟) رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج ”اص 78. 
(؛) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 771-1١7١‏ . 
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الوجهين من بعض علمائنا المعاصرين'"'"_فيما لو انتبه في الوقت بعد 
أن قدّمها أوّل الليل -مشعر بذلك في الجملة؛ بل استظهر في الروض '" 
الاعادة. وجعل عدمها احتمالاً, ثمّ حكاه عن بعض فتاوى فخر 

والظاهر تناول صلاة الليل لركعتي الفجر ؛ لما عرفته هناك من 
تعارف دخولهما فيها لفظأاً ومعنىّ , كما يوم إليه تسميتهما 
بالدسّاستين , فما في الروض”*“ من استثنائهما من رخصة التقديم 
لا يخلو من نظر. 

ما الوتر فلا ينبغي الشكٌ فيه . وفي جملة من نصوص المقام“ 
التصريح بهء بل في بعضها'" الاقتصار عليه اعتمادا على اولويّة غيره 
منه بذلك, أو على أنّ تقديمه مستلزم لتقديم غيره منها للترتيب. 

» و » كيف كان فقد ظهر لك من جميع ما أسلفنا أن ( اخر وقتها‎ ١ 
طلوع الفجر الثاني » الذي هو‎ ١ أي صلاة الليل الأحد عشر ركعة‎ 
المنساق إلى الذهن من إطلاقه , بل هو الحقيقة وغيره المجاز.‎ 


)١(‏ سيد الرياض وشيخنا في شرح الرسالة (منه رحمه الله). 

(1) رياض المسائل : الصلاة / في المواقيت ج ' ص 8". منية الراغب في شرح بغية الطالب: 
المقصد التاسع في الأوقات ذيل قول المصنف: «وكذا لكل من يخاف عروض المانع من 
الاتيان بها فى الوقت» ورقة ٠”‏ (مخطوط). 

(#اوووضن الحنان» الصلذة # فى أرقا تياهى 1 . 

(؛) المصدر السابق. ْ 

(5) كخبر ليث المرادي الذي نقلناه فى هامش )١(‏ من ص 770. وانظر وسائل الشيعة: باب 44 
من أبواب المواقيت ح ددا وص .507-1750١0‏ 

(1) كخبر أبي بصير المتقدم في ص 770, وانظر وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب المواقيت 
ح ١ج‏ اص .10١‏ 


آخر وقت صلاة الليل غم 


فما عن المرتضى ! '- من جعله الغاية طلوع الفجر الأوّل الذي هو 
ول وقت ركعتي الفجرء وفي الغالب لا يدخل وقت صلاة حتّى يخرج 
وفك اخرض -في غاية الضعف , »بل يمكن دعوى القطع بفساده بملاحظة 
الأصل والنصوص والفتاوى ومعاقد الاجماعات وغيرها. 

مضافاً إلى ما ستعرف من عدم تخصيص كل من ركعتي الفجر 
والوقت المزبور بالاخرء كيف؟! والنصوص !"' مستفيضة او ستواترة 
باستحباب وقوع الوتر خاصّة فيه أو مع باقي صلاة الليل .على أنّك قد 
سمعت فيما تقدم أنّ ركعتي الفجر من صلاة الليل »كل ذا مع خلوَ سائر 
النصوص عن الشهادة له إلا بالتأويل الذي يأباه الظاهر نفع أنه لين 
ححة عندنا. 

وأمّا ما في الغنية'' وعن المهزّب* من جعل الغاية ما قبل الفجر, 
فمع احتمال إرادتهما الفجر -ضرورة عدم العبرة بالان ن الحكمي 
والتدقيق العقلي قال فى لشب الام : «إنهما اعتبرا الشروع فيها, 
وغيرهما الفراغ منها» ", عن ان الإجماع المحكي على لسان 
جماعة !5 إن لم رك نظلا وظ لاه مجموي التصوض حكا ت نس 
)١(‏ نسبه في كشف اللثام: : (أوقات الصلاة ج ١‏ ص )١١١‏ ومفتاح الكرامة (أوقات الصلاة ج ١‏ 

ص ”) إلى (جمل) السيد مارك د الس ج “اص )7١‏ هكذا: «وثلاث ركعات 

الشفع والوتر وركعتان نافلة الفجر» ولم يقيّد بالأول . 
(؟) كخبر معاوية بن وهب. وإسماعيل بن سعد الأشعري. وزرارة. المتقدمة في ص 57١‏ 
9 ا الفقهية): الصلاة / في أوقاتها ص 44: . 
(:) المهذب: الصلاة / في اوقاتها ج ١‏ ص .١‏ 


(0) كشف اللثام : الصلاة / في أوقاتها ج ١ض‏ ا 
(1) تقدم نقل الاجماعات سابقاً . 





تت ف تت 00 


ردهما إن لم ينرّل كلامهما على ما ذكرنا. 

« ذ» حينئذٍ (إن طلع » الفجر وميه اياي عدا 
بشيءٍ أصلاً صلّى ركعتي الفجر : ئمّ الفريضة , ولا يصلّى في 
-كما في الذكرى'" -شيئاً من صلاة الليل قبلها »ينأ 0 
وقت الفريضّة: وال جاز له«ذلك قضاء لا أداءَ؛ ؛ لخروج الوقت نضا" 


وفتوىء بل في الرياض "'" نفي الخلاف فيه إلا ممّن ستعرف. 
خاصّة بعد الفجر قبل الفريضة, وإن عمل بمضمونها الصدوق " في 
الجملة فيما حكى من كلامه والشيخ'" والمصئف'" وغيرهما من 
وداحرق النننا خرن "تيعد ان جولو الآمر انها على الرخضة ال هن 
مجّدة عن الفضل أبعد مجازاته بعد الاغضاء عن سند بعضها ودلالة 
5 ومعارضتها بما في خبر إسماعيل 7 من اللهى عن الاننتاة 
)01 اذكرى الشيمة: الا : الصلاة ا ا 6 . 
39 رياض المسائل : : الصلاة / في 0 
(؛) كخبر عمر بن يريد الآني في ص 5844. وانظر وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب 
المواقيت ج 4 ص 5١١‏ . 
(0) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الليل ذيل ح ١4١١‏ ج ١‏ ص .18١‏ 
(١)النهاية‏ : الصلاة / باب النوافل ص ١١١‏ . 
(/1) المعتبر : : الصلاة ة / في المواقيت ج ةد ص 064 
(48) كالسيد السند في مدارك الأحكام : : الصلاة / د 50 "اص ”2,87 والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: الصلاة ة/ في أوقاتها ص ٠‏ 
(9) قال فيه: «قلت لأبي عبدالله لقا : أوتر ل قال: لا». 
تهذبب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 1417 ج ١‏ ص ,.١51‏ >4 


خروج وقت صلاة الليل قبل التلببس بها لل لل لل سف سس 


بعدما يطلع الفجر الدال على أولويّة ما قبله بذلك, وإن منعها فى 
الذخيرة'"؛ لكنّ منعه ممنوع , وغيره من الأخبار التي تسمع بعضها إن 
شاء الله , بل في الرياض: «إِنّها فى غاية الاستفاضة. بل لعلها 
متواترة»!" -إِمّا هو من الأدلة على عدء حرمة التطوّع وقت الفريضة , 
فيكون المراد حينئزٍ حتى من كلام الشيخ دقعلها قضاعه ابراه الجر 
الأول فيها. أو قبل الفجر الثاني بقليل جدَاً بحيث صلَّى فيه أربع 
ركعات, ولا ينافيه ما فى بعضها'" من النهي عن اتّخاذه عادة؛ إذ لعلّه 


لاقتضا ء ضيق الوقت عدم التوجّه فيها ونحوه, أو يراد بما بعد الفجر بعد 
صلاته أو التقييد بما إذاكا داق ضلى اوها «أو غير ذلك 


على أَنّها قاصرة عن معارضة غيرها من وجوه لا تخفى : 

منها: الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً كما في الرياض ”7“ 

ومنها : كثرة النصوص * المعارضة حتّى ربّما ادّعي '" تواترهاء وإن 
اختلفت في الدلالة على المطلوب صراحة وظتهوزا ممتهوه الرظ 
والغاية والأولويّة ونحوها. 


وسائل القيدة نياك امن اجوات اع 1ج 4ص 109. 
)١(‏ ذخيرة المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص ٠‏ 
(1) رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 80. 
(؟) كخبر سليمان بن خالد قال : «قال لي أبو عبداللهنية: ربّما قمت وقد طلع الفجر. فأصلى 
ضلة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثمَ أُصلَّى الفجر. قال: قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: نعم. 
ولا يكون منك عادة». 
5257 0 باب 8 و0١‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 540 و5101 ج١‏ 
(؛) رياض المسائل: : الصلاة سو 0 6. 
(0) تأتي الاشارة الى بعضها لاحقاً . 
(1) انظر الهامش قبل السابق . 


ا للددهه هيب ل لبلب جواهر الكلام ١ج‏ ا) 

ومنها: المخالفة للعامّة كما قيل١"‏ بخلاف تلك. 

ومنها: الموافقة للاحتياط . وللنصوص المشهورة '""الناهية عن 
التطوّع وقت الفريضة؛ وللنصوص '" المبالغة في المحافظة على صلاة 
الفجر في وقتها. 

ومنها: عدم صراحتها في الرخصة المزبورة كما ذكره الشيخ ومن 
تبعه (*), أو مع عدم الاعتياد كما عليه الصدوق '" والحسن في المنتقى ''' 
فيما حكي عنهماء حتّى خبر عمر بن يزيد «قلت لأبي عبداله نيه : أقوم 
وقد طلع الفجر فإن ابذاك الفخر مها في اوّل وقتهاء وان بدات 
في صلاة الليل والوتر صلّيت الفجر في وقت هؤلاء. فقال: ابدأ بصلاة 
دروا لون .."؟؛ ضرورة احتماله أيضاً بعض ما ذكرنا. 

وأمًا غيره فكذا إذا تلتّّس منها < , ب» دون (أ4لا< ربع 4 ركعات 
وقد طلع الفجر ؤ بدأ بركعتي الفجر قبل الفريضة حتّى تطلع الحمرة 


)١(‏ يفهم ذلك من حمل تلك الأخبار على التقية كما في رياض المسائل: الصلاة / في 

(1) يأتي التعرض لها ذيل قول المصنف: «وتصلى النوافل ما لم يدخل وقت الفريضة» الآتي 
في ص 584 وانظر وسائل الشيعة: باب 70 من ابواب المواقيت ج 4 ص 1؟5. 

(؟) تقدم العديد من الأخبار الدالة على ذلك كخبر ابن سنان والخلقاني وخبر الدعائم في ص 
5748-37 و70؟. وانظر وسائل الشيعة : باب 51 من أبواب المواقيت ح ١‏ .وباب 5/8 من 
نفس الأبواب ج 4 ص 7١7‏ و9 ؟7١5.‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الليل ذيل ح ١4١١‏ ج ١‏ ص 81غ1. 

(1) منتقى الجمان: باب وقت نوافل الليل ج ١‏ ص 149 . 

(/ا) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 5610 ج ١‏ ص ,.١51‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب ١65‏ ح 4 ج ١‏ ص .58١‏ وسائل الشيعة: باب 48 من أبواب 
المواقيت ح 0 ج 4 ص 515. 


خروج وقت صلاة الليل بعد التليس يها ل ل ]سم 


المشرقيّة فيشتغل بالفريضة 4 لأنّ حكم ما دونها حكم ما لم يتلببس 
بشيءٍ منهاء كما هو صريح الذكرى "١‏ والدروس' وجامع المقاصد”" 
وظاهر غيرها!“ ممّن علق المزاحمة وعدمها على الأربع وعدمها. 

بل مقتضاه القطع والاشتغال بالفريضة وإن كان قبل رفع الرأس من 
السجدة الأخيرة فضلاً عمّا قبل ذلكء بناءً على توقف صدق تمام الركعة 
المفضّل بن عمر: «... فإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابداً بالفريضة 
ولا تصل غيرها...»“ الحديث, ومفهوم الشرط في خبر موّمن 
الطاق "", وفحوى النصوص "" المسؤول فيها عن صلاة الليل مع تخوّف 
طلوع الفجر. وغير ذلك, مضافاً إلى النهى عن التطوّع في وقت 
الفريضة. لكن ومع ذلك كلّه ستسمع ما ينافي الجزم بالحكم المزبور, 
7 فيموجوها اخز, 

ثم إِنْ ظاهر المصنف جعل الغاية طلوع الحمرة» وهو لا يخلو من 
إشكالء بناءً على أنّْه غاية وقت فضيلة الفريضة كما سمعته فيما تقدم, 
فالأولى حينئذٍ جعل الغاية ما قبل الطلوع بقدر أداء الفريضة, ولعل 
)١1(‏ ذكرى الشيعة : اللصلاة / مواقيت الرواتب ص ١50‏ . 
(') الدروس الشرعية: الصلاة 1/ في المواقيت ص ؟7 . 
(*) جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ؟ ص 1١‏ . 
(4) كالمعتبر: الصلاة / فيالمواقيتج اص 04. وقواعدالأحكام: الصلاة / في أوقاتهاج ١ص‏ 50. 
)6( تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 508 ج ١‏ ص 551. وسائل 

الشيعة: باب 48 من أبواب المواقيت ح ؟ ج ؛ ص ؟١5‏ . 
اللي 


خا كح سيد 0 /1 7 2# وبمانا «الققيقة رياني تمن ابنرات 


سسسب جواهر الكلام(ج7) 


الرزاة ذلك تو وا سيفه فى :تافلتى اازيوال,والعصر من تعد رريها تهنا 
غندنن عرقت بالمتل والقتليق» فالكلام هنا كما لمتاكوعساك تمع 
تمام الكلام إن شاء الله في البحث عن وقت ركعتي الفجر. 

(و 4 أمّا « إن كان قد تلبّس بأربع 4 ركعات منها ثمّ طلع الفجر 
١‏ تمّمها مخففة 4 بالحمد أداءكما في الدروس ١”‏ ولو طلع الفجر > 
كما هو -أي الإتمام المشهور نقلاً'' وتحصيلاً". بل في مصابيح 
الطباطبائي ' الإجماع عليه؛ بل في الرياض * نفي الخلاف فيه حاكياً 
له عن بعض الأجلة, لكن قيّده بما إذا لم يخش فوات فضيلة الفرض, 
وقد خلا عنه النص وكثير من الفتاوى. 

وكيف كان فالأصل : في الحكم المزبور خبر مؤمن الطاق المنجير با 
معدت وبما عو الفكهى لاون الاشيرة لامي أن عليه مدل 
الأصحاتب: : «إذاكنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع 
الفجر فأتمَ الصلاة, طلع الفجر أو لم يطلع»!0. 


. 88 الدروس الشرعية: الصلاة / في المواقيت ص‎ )١( 
.١7١ نقلت الشهرة في كشف اللثام : الصلاة / في أوقاتها ج اص‎ )1( 

(9) قال عه : الشيخ في النهاية : : الصلاة / في أوقاتها ص 1 ٠‏ وأ بن البراج في المهدب: : الصلاة / 
في أوقاتها ج م اص ال/قىء والعلامة في المنتهى : : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص .5١5‏ 
(؛4)المصابيحفيالفقه:الصلاة /مصباح مما يعمل في السحر طول العام الدعاء ورقة77١(مخطوط).‏ 

(0) رياض المسائل ا لو /ا8 . 

.3١5 ص٠١ منتهى المطلب: الصلاة ا‎ )١( 

(/ا) ذخيرة المعاد: الصلاة / في اوقاتها ض. : 

)8 تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 7ج دص 2,١50‏ 
الاستبصار: الصلاة/ باب ١64‏ ح ١‏ ج ١‏ ص 585. وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب 
الموافيت ح ١‏ ج 4 ص .51١‏ 


خروج وقت صلاة الليل بعد التليس يها 3 ل سس سم 


وعقور ,يعكونية لد 5 ررقلك اله : أقوم قبل الفجر بقليل فأصلّي أربع 
ركعات ثم أتخوّف امتصتعر الفح بدا بالرسر أى انكر الركياك فال 
لا بل أوترء وأخّر الركعات حتّى تقضيها في صدر النهار»!'-مع 
طاو وفع مطوويو ابيا لاد رلك روتكاف تعر اد 
لاما إذا طلع الفجر عليه كما نحن فيه, وربّما يشهد له في الجملة صحيح 
مدا موعن ابي جر 1 رإسالته عق ارول قوم اجر بلول 
يهو يحت أن قا الضيع» أبغد عب الوقر أن بض الصداةة عب 
وجهها حتّى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال: بل يبدأ بالوترء وقال: أنا كنت 
فاغلا ذ القع !لاداقاضر هن معارطة الأول العتفد يما اسمعة مد 
التجماء وعدن الاسعاب بعرو اللصرض الما ستل عن 
النهى عن الاإيتار بعد الطلوع ونحوه والمحافظة على السنن. 

بل في كشف اللثام وتبعه غيره' أنه «إِنّما أمر فيه بتقديم الوتر 

بور كد الي : ؛ لتظافر الأخبار بالإيتار فيه , كما نطقت بأنّ من قام ار 
اللبل ول يضر مل اتدوعات أن وتصاء الفجر أوتزمبوالقضاء قن اسيدار 
(تهذب الأحكام اناده ار 0 0 ' ص ,١1١0‏ 


كي له 5 لاضن 5 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب / كيفية 
0 

(") كخبر إسماعيل بن جابر الدى نقلناه في هامش (1) من صر, 5غ" وانظر خبر المفضل بن 
عمر المتقدم فى ص 506 . 

(؛) كصاحب رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج "' ص 88 . 


م ددس هي سل جواهر الكلام (ج 9) 


النهار أعمّ من فعلها قبل فريضة الصبح وبعدها»”". وإن كان فيما ذكره 

لكن على كل حال فالجمع بينه وبين الاوّل بالتخيير كما في 
الذخيرة”' والمعتبر”" واستحسنه فى البحار”*. أو أفضليّة التأخير كما 
صرّح به الشيخ *' والمحقّق الثاني . وكأنّه مال إليه في الذكرى ", لا 
يخلو من نظرء ولعل الجمع -بحمل تقديم الوتر على ما إذا خشي انفجار 
الفجر ولم ينفجر بعد ليقع الوتر في وقته, والإتمام على ما إذا انفجر 
الفجر ‏ أولى فكع كنا اعترف به المجلسي في البحار 60 ويمكن أن 
يريده كشف اللثام. 

وأمّا الأمر بالتخفيف _المفسّر بقراءة الحمد وحدها فهو وإن كان 
قد صرّح به المصئّف "١‏ وغيره!"", وخلا عنه خبر مؤمن الطاق الذي هو 
الأصل في المسألة, إلا أنه مناسب للجمع بين حقّي الفريضة والنافلة, 
يدل عليه جين اسماهيا » ا عبدالله بن سنان : : «(قلت اج 


)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج 7 .ا 

(1) ذخيرة المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص 

(؟) المعتبر : الصلاة ا ب اتن 3 

(4) بحار الأنوار: باب 8١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 77 ج 41 ص 3١18‏ . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ذيل ح 747 ج ؟ ص .١70‏ 

(1) جامع المقاصد : الصلاة / فى أوقاتها ج اص .1١‏ 

(10) ذكرى الشيعة : الصلاة اي ا" 

(8) بحار الأنوار: باب 8١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 57 ج 41 ص 5١5‏ . 

(1) كما هنا -اي في الشرائع ‏ وفي المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ؟" ص 64 . 
)١‏ كالشهيد فى الدروس: الصلاة / فى المواقيت ص ”7؟. والبحرانى فى الحدائق الناضرة: 
الفلا التبواقيك الزو اقيض انض 1177 0 


خروج وقت صلاة الليل بعد التليس بها سس 8س 


عبدالله مظة : إِني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح, قال: اقرأ الحمد 
واعيجل وا عيدل 401لاو لى به ما بعد الصبح ممّا قبله, فتأمّل. فلا يقدح 
حينئذٍ تضمّن سؤاله لخوف الصبح الذي هو غير ما نحن فيه من طلوعه 
عليه متلبّسا. 

وتفصيل البحث في هذا: أنّ المتنفّل إن قام في آخر الليل فإمًا أن 
بظنّ في الوقت سعة تسع تمام الصلاة, أو يظنٌ ضيقه عن الاتيان بها 
أجمع , أو يشكٌ في ذلك : 

فإن ظنٌ السعة صلّىء فإن انكشف فساد ظنّه أتمّ صلاته إن كان 
صلَّى أربعاً لما عرفت, وكذا إن لم يكمل الأربع ولكن قلنا بجواز ابتدائه 
بالصلاة بعد طلوع الفجر كما سمعته من الشيخ والمحققء فإنه متى جاز 
الابتداء جازت الاستدامة بطريق اولى. 

أمَا على المختار فقد قيل'": إنّ فى المسألة احتمالات : 

اعدها: الاتفير ووالان الاعيار ااه لع كلى الس رمن التصرية 
بعد الطلوع , وهو لا يقتضى المنع عن الا تمام. 

وفيه : منع اختصاص الأخبار بذلك. على أنّ جعل الغاية الطلوع 
في النصٌ والفتوى كافيٍ في المنع , فظهور هذه النصوص في ذلك حينئدٍ 
غير قادح. 0 

وثانيها: أن يصلّي الوتر وركعتي الفجر ويؤْخَّر الباقي, ولعلّه لخبر 


يعقوت الال المتقده اها 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 5١51١‏ ج ١‏ ص .1١55‏ وسائل 
الشيعة: باب 17 من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص 507 . 

(1) كما في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح مما يعمل في السحر طول العام الدعاء ورقة 
١31-077‏ (مخطوط). 


وي الال سس ببسب ججوأهر الكلام (ج /) 


وفيه: -مع ما عرفت سابقاً ‏ أنه خارج عن موضوع المسألة من 
وجوه؛ ضرورة كون المفروض طلوع الفجر ولمًا يكمل الاربع ركعات. 

والأولى او ادو ا سسعةة انا 
لركعتين ثم صل الركعات إذا أصبحت»"" وإن .كاء م 
موضوع المسألة بل ومعارّضاً أيضاً بغيره خصوصاً بالنسبة إلى الوتر 
المؤكّد فعله في الليل. وخصوصاً مع عدم الفتوى به فيما أعلم من 5-6 
واحتماله الفجر الكاذب, فيكون حينئذ كغيره فقا ام قيال قن بالليل 
مع ضيق الوقت عن غيره, وأنّه به يدرك صلاة الليل, قال الصادق هه 
ويصلى ركعتى الفجر ويكتب له صلاة الليل؟»”". 

وثالئها: أن يضيف إلى ما فعل ما يكمله وتراً ويقضى صلاة الليل 
كلها بعد الفريضة ؛ لخبر عليّ بن عبدالله بن عمران عن الرضائية : 
«إذاكنت في صلاة الجر فخرجت ورأيت الصبح راي 
الركفيو اللعين:صلبتهها قبل واجعلة وكراة"امتاء على أن انظ 
«الفجر» فيه من النسَاخ, وإلا فالصواب «الليل» بدله. 

لكنه مع جهالة سنده. ومعارضته بغيره. وعدم مشهوريّة العمل به - 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها حم ١717‏ ج 7 ص .51١‏ وسائل 

الشيعة: باب 47 من أبواب المواقيت ح 4 ج 4 ص 509 . 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 0 كيفية الصلاة وصفتها ح 147 و7717 ج 1 ص 577 

و541, وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب المواقيت ح "اج 4ص 108. 


(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 5017 ج ١‏ ص 7578. وسائل 
الشيعة: باب 47 من أبواب المواقيت ح 06 ج 4 ص 508 . 


خروج وقت صلاة الليل يعد اتليس يها سس بم 
قاصر عن إفادة هذا الحكم المخالف لأصالة عدم اللقل #خصوضا صن 
الفراغ من الركعتين كما هو المفروض اللّهم إلا أن يدّعى التسامح في 
أمر النافلة والواساذةوانمدة فا اعدو سفده فيه فوصلة: إلى ا خرض. 

قال في الذكرى بعد الخبرالمزبور: «فيه تصريح بجواز العدول من 
النفل إلى النفل» لكنّ ظاهره بعد الفراغ كما ذكر مثله فى الفريضة, 
ويمكن حمل الخروج على رؤية الفجر في أثناء الصلاة. كما حمل 
الشيخ الفراغ فى الفريضة على مقاربة الفراغ» 7" 

واستبعده في البحار, قال: : «ويحتمل أن يكون المراد نافلة الفجر, 
ااال ال يوتري ره 0 
ا يو و 0 
لا دليل على نفيه كما أشار إليه. 

ويحتمل أن يكون المراد بها فريضة الفجر أي: صلّى الفريضة ظاثا 
دخول الوقت.ء فلمًا خرج رأى انه اوّل طلوع الفجرء فعلم وقوع صلاته 
قبل الوقت, فأجاب هه بأنّ ما فعل ''' ذلك يحسبها نافلة , ويضيف إليها 
ركعة لتصير وتراً؛ نم يصلّى نافلة الفجر وفريضته»'". والجميع كما 
ترىء سيّما الآخير. 

رابعها: قطع الصلاة والإتيان بها بعد الفريضة ؛ لأنّ الوجه في المنع 
(؟)لاكرف الشيفة ‏ الضلةة عوافت الروانب ضن 7 


(1) فى المصدر بعدها: قبل . 
(؟) بحار الأنوار: باب 8١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١7‏ ج 41 ص 77١‏ . 


ا ا ا ا ا 051111101 الكلام (ج /ا( 


صحيحتي محمّد بن مسلم وابن وهب وخبر إسماعيل أو عبدالله 
المتقدمة انفا. 

وهو أقواهاء إلا أنه يمكن الرخصة له في إتمام ما تلبس بهما من 
الركعتين إذا علم في الأثناء. سيّما إذا كان بعد أن فعل منهما ركعة 
ساعد ا كذااسيسة انر ة فتن الاحفوده.وقة بان العا في 
الرساطن الموانة علي ”7 ْ 

وإن ظَنٌ الضيق : فان قلنا بجواز الابتداء بعد الفجر فالأمر ظاهر, 
وإلا ففيه وجوه أيضاً: 

الأوّل: جواز الابتداء بالصلاة على وجهها؛ لشنبوت التوقيت, 
وانتفاء المزاحمة حال الشروع فيستمرٌ ؛ لاختصاص المنع بالشروع. 
وفيه ما عرفت. 

الثاني : لا يصلّي بل يؤْخّر الجميع ؛ حذراً من لزوم المزاحمة 5 
الفصل. وهو ضعيف جدًأ بل مقطوع بفساده. 

الثالث: يصلي ما انّسع له الوقت لانتفاء المانع, ويؤْخّر الباقي 
لمزاحمة الفريضة , ولإشعار الروايات بذلك. وفيه ما لا يخفى إذا فرض 
إحراز الأربع. 

الرابع : يوتر بالركعات الثلاثة كما في الدروس'" ويصلىي ركعتى 
الفجر ويؤخر صلاة الليل؛ لصحيحتي ابني مسلم ووهب. وهو جيّد, 
وأفتى به في الدروس. 

الخامس : التعجيل ؛ لرواية إسماعيل بن جابر أو عبدالله بن سنان 
- رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج "اص 84. 
(1؟) الدروس الشرعية: الصلاة / في المواقيت ص 75 . 


خروج وقت صلاة الليل بعد التليس بها ل ل سس لس 


المتقدّمة. ولا بأس به أيضاً مع فرض إمكانه أو يكون المراد: اعجل 
وإن طلع الفجر, ولعلّه الظاهر كما صرّح به العلامة الطباطبائي'". بل 
عن المنتهى '"' جعل التخفيف بعد طلوع الفجر. 

السادس: أن يصلي ما انّسع له الوقت, فإذا طلع الفجر عدل به إلى 
الوتر؛ لثبوت التوقيت بالأصل والعدول برواية على بن عبدالله بن 
عمران. وفيه ما عرفت. ْ 

السابع : أن يصلّي ما انّسع له الوقتء فإذا طلع الفجر أوتر وأخَّر 
الباقي ؛ لقويّة المفضّل بن عمر: «قلت لأبي عبداله ليه : أقوم وأنا أشكٌَ 
في الفجرء فقال: صل على شكّك, فإذا طلع الفجر فأوتر وصل 
الركعتين فإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأً بالفريضة ولا تتصل 
غيرها. فاإذا فرغت فاقض مكانك ”", ولا يكون هذا عادة, وإِيّاك ان 
تطلع على هذا أهلك فيصلّون على ذلك ولا يصلّون بالليل» © بناءً على 
شمول الشكٌ فيها للظنّ, كما أنّ الظاهر إرادة الايتار فيما يقرب من 
طلوع الفجرء على ما يومئ إليه قوله هه : «فإذا أنت...» إلى آخره. 

الثامن : يستمرٌ على صلاته إن كان قد صلَّى أربعاً قبل الفجر. وإن لم 
يكن صلَى أربعاً آخَر الباقي ؛ اللعبرغس اللاي واو مت 

التاسع : التخيير له بين ما تضمّنته تضمّنته هذه النصوص المعتبرة» وإن كان 
الأولى له اختيار ما في الصحيحين المزبورين. ولعلّه أقوى الوجوه. 


(١)المصابيح‏ في الفقه:الصلاة /مصباح مما يعمل في السحر طول العامالدعاءورقة ١74‏ (مخطوط). 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 1١4‏ . 

(؟) فى المصدر: ما فاتك. 

(غ) تهديب الأحكام: الصلاة / باب 6 كيفية الصلاة وصفتها ح 5١0/8‏ ج ١‏ ص 5556. وسائل 
الشيعة: باب 48 من أبواب المواقيت ح 4 ج 4 ص 5١15‏ . 


هوت لحك 9 5 اا لاس ل ا ا 001001111 الكلام (ج /ا( 


ولو انتكشف فساد ظنّه صلّى بقيّة يدملا اللبل وف إعيادة الو جر 
0 0 ايت دن 
الحكم «أقوم وأنا أتخوّف الفجر قال 500 فأظر فإذا علب 
ليل. قال : فصل صلاة الليل»00". 

0 براحن بدالسمية ببسم -0 ' 
ووس و ا ووب 
بعد ذلك)»7". 

لكنّه قاصر عن إثبات هذا النقل والعدول المخالف للأصل. سيّما 

السب سكوب 0 50" 0 
رأعاد ركع الرتر وركص القبير ل ادا ا 
يعيد ركعتي الفجر لا غير ”". وفي المبسوط : لو نسي ركعتين من صلاة 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 517 ج ؟ ص .751١٠‏ وسائل 

الشيعة: باب 48 من أبواب المواقيت ح 8 ج 4 ص 109 . 
سيك قال عن يعن اصكهابنا .:واطته احا ببق غالن: 
(*) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١60‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 501١‏ ج ” ص 7178. وسائل 

الشيعة: باب 41 من أبواب المواقيت ح ؛ ج 4 ص 1508. 

(4) الدروس الشرعية: الصلاة / في المواقيت ص 315 . 

(6) ذكرى الشيعة : الصلاة / مواقيت الرواتب ص 1؟١‏ . 

(1) المقنعة: الصلاة / باب تفصيل أحكام ما تقدم ذكره ص ١44‏ . 

() نقله عنه في مختلف الشيعة: الصلاة / في الصلوات المندوبة ص ١58‏ . 


تحديد الليل والتهار ومئتصف الليل لل صصص فق 


الليل ثمّ ذكر بعد أن أوتر قضاهما وأوتر"”» انتهى معروف الوجه مما 

وأا إذا شك فى الضيق والمعةاولم يظلرة أحدهنا حاءك الوحسوه 
المذكوزة بأسرها متعلنة بالقوة والضحك» لكدن د سععت قفوي 
المفضّل بن عمر السابق , ولعل العمل به هنا لا يخلو من قوّة. 

تفن المعاوة أنّ جميع ما ذكرناه في هذه المباحث مبنيّ على 
انتهاء اليل بطلوع الفجرء ون النسنت إنما رللاتكظ بالسية النف و سوا 
قلنا بن ساعة الفجر من النهار واليوم كما هو المعروفء أو واسطة بينه 
وبين الليل كما دلت عليه بعض النصوص التي تسمعها إن شاء ألله » وإن 
أمكن على بعد بناؤه أيضاً على أنّها من الليل حتّى بملاحظة الانتصاف , 
بدعوى دلالة الأدلة على ذلك , وعلى امتداد وقت صلاة الليل إلى ذلك ؛ 
إذ لا تلازم بين كونه منه والامتداد إلى طلوع الشمس مثلاً. 

لكن لمّا كان في غاية البعد خصوصاً الانتصاف, بل المحكي عن 
بعضهم خلافه كما ستعرفء اتّجه بناء المسألة على الأول على أنه هو 
الحو الفوافى لأكبثر اللعوئين والمنقشرين والفتقهاء والمحدتين 
والحكهاء الاليقين :و الرواسكين كنا سيعت من السكد الداماه فى 
البحث عن آخر وقت الظهرين”", بل الظاهر أَنّ الخلاف فيه قد اضمحل 
وانعقد الإجماع بعده. 

نعم بعض أهل الحرف والصناعات لمّا كان أبتداء عملهم من طلوح 
الشمس قد يطلقون اليوم عليه وذكره بعض أهل اللغة لذلك؛ ولعلّه كان 


. ١١١ ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / ذكر النوافل ج‎ )١( 
. 551 في ص‎ )١( 





ذذيه كذ لك معي ها ره حفية ارضاءكها ١‏ الشكييه قد لوده 
الوم عل اين الطلوع إلى القروسيه وعلى ها بين الطلوع الى الطلررم : 
وعلى ما بين الغروب إلى الغروب , وعلى ما بين الزوال إلى الزوال. وكذا 
انهار على المعنى الأوّل» والليل على ما يين غروب الشمس إلى طلوعها. 
كن لفقي أن مسرم غا رن يلاق الدر دو الفر فم واللقة. ان 
المنساق من إطلاق اليوم والنهار والليل فى الصوم والصلاة ومواقف 
العدة والقسيم بين الدوجا هرا تام الاعتكان.وجفيع الأبوات أذ المراك 
بالأوَلين من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب, ومنه إلى طلوعه بالثالث, 
كما قد نص عليه غير واحد من الفقهاء والمفسّرين واللغويّين فيما 
حكي عن بعضهم : 
منهم الطبرسي في مجمعه ''' في تفسير قوله تعالى: «وواعدنا موسى 
ثلاثين ليلة» "١!‏ وقوله تعالى : «وسخر لكم الليل والنهار»' ". وقوله 
تعالى : «والنهار مبصراً»'. وعند نقل الأقوال في الصلاة الوسطى 7" 
ومنهم الشيخ في الخلاف؛ بل حكى فيه ذلك عن عامة ة أهل العلم, 
قا ل يعد أن تقل القول بالوابلة عن طاثنةببوالقول.رأنها مين اللبيل 
يزيت لا بره الأكل والسرت .على الضائ إلى طلوع الشمس بع 


)١(‏ لم يذكر هذا المطلب في ذيل الآبة التي ذكرها الشارح ٠‏ بل ذكره ذيل الآية ١‏ من سورة 
البقرة ٠‏ أعني قوله تعالى : «واذ واعدنا موسى أربعين ليلة» انظر تفسيره هنج ١75ص .٠١84‏ 

. ١87 :اليه‎ 0 0 

(غ) سوره ا ١ل‏ د ا ماص 6 

(0) مجمع البيان: ذيل الآية من سورة البقرة ج ١-اص‏ 589. ولم يصرّح بما ذكره 
الشارح. نعم قد يستفاد من قوله: «لأنها بين صلاتي النهار وصلاتي الليل» كما استفاده منها 
في البحار. 


تحديد الليل والنهار ومنتصف الليل /وم 





ار وغيره وأَنَه روي عن حذيفة (": «إن هذا الخلاف قد انقرض 
جمع المسلمون, فلو كان صحيحاً لما انقرض» ". 
ومنهم العلامة في المنتهى في باب الصلاة والاعتكاف, بل قال في 
الأول رد على الأعمش ومن تبعه: «إِنّه انّفق المفسّرون على أَنّ المراد 
بطرفي النهار المأمور بقيام الصلاة عندهما صلاتا الصبح والعصر» . 
ومنهم المفيد! والمرتضى “ وابنا الجنيد”" وإدريس " وأبو 
الصلاح '*, وإن تفاوتت بعض عباراتهم صراحةً وظهوراً. 


ب 


ومنهم الشهيد في الذكرى'". بل نسبه فيها إلى الكل إلا الأعمش, 


)١(‏ المجموع: مواقيت الصلاة ج ”اص 60غ5. 

. 5117-5137 ص‎ 0١ الخلاف: الصلاة / مسالة ه ج‎ )١( 

("') منتهى المطلب: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص .5١8‏ والاعتكاف / في الشرائط ج " 
1 

(8) المقنعة: الصلاة / صلاة العيدين ص .١18‏ حيث قال: «فإذا كان يوم العيد بعد طلوع 
الفجر...» كمااستفاده منها فى البحار. 

(5) المسائل الميافارقيات (رسائل المرتضى): المسألة السادسة ج ١‏ ص 10؟. حيث قال: 
لأوانما سكيت وسطى لأنها بين صلاتين من صلاة النهار تقدّمت عليها. وصلاتين من صلاة 
الليل تأخَّرت عنها» على ما استفاده منها في البحار. 

(1) مختلف الشيعة: زكاة الفطرة ص .١144‏ حيث قال: «وقال ابن الجنيد: أَوّل وقت وجوبها 
طلوع الفجر من يوم الفطر» على ما استفاده منها في البحار. 

(0) السرائر: الطهارة / باب المياه ج ١‏ ص ١‏ حيث قال: «وأوّل النهار حين يحرم على 
الصائم الأكل والشرب» . 

(8) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الرابع ص ,.١141‏ حيث قال: «ووقته للحجٌ للمختار من 
زوال الشمس من التاسع إلى غروبها. وللمضطرٌ إلى طلوع الفجر من يوم النحر» على ما 
استفاده منها فى البحار. 

(9) ذكرى الشيعة: الصلاة/ أحكام المواقيت ص ١17١‏ حيث قال: «صلاة الصبح من صلاة 
النهار...» على ما استفاده منها في البحار. 


سس سسسب سسب سس جواهر الكلام (ج 9) 


"اموس ارايو اد ووو يسن قال : «لم يختلفوا 
ان المراد بالطرفين صلاتا الصبح والعصر»'". 
ومنهم العلامة في التذكرة"» بل نسبه فيها إلى عامّة أهل العلم» وإن 
حكى بعد ذلك خلاف الأعمش. 
ومنهم الشهيد الثاني ''' وسبطه 0©. 
يحيو المعتاتي ارو لكاب في قسم الزوجات -كغيره من 

الأضحات7 '-والمعتبر!". 
ومنهم النيشابوري!/ في تفسيرة ناسنا له إلى الشرعء كالراغب 

الاصفهاني في تفسيره'" 

.577 ص١ الخلاف: الصلاة / مسألة و ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الأوقات ج ١‏ ص 87. 

(؟) روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص ١7‏ . حيث قال: «ووقته للمختار من طلوع الفجر 
ويمتدٌ إلى الزوال». ثم ذكر خبراً بشتمل على أنّ الغسل في يوم الجمعة. على ما استفاده منها 
في البحار. 

(؛) مدارك الأحكام: الطهارة / في الأغسال المسنونة ج قض اديت قال :اما أن اول 
وقته طلوع الفجر فيدلٌ عليه أنّ الغسل وقع مضافا إلى اليوم وهو يتحقّق بطلوع الفجر» على 
ما استفاده منها في البحار. 

(0) شرائع الاسلام: النكاح / في القسم ج 00 55و 550. حيث قال : «ويختصٌ الوجوب 
بالليل دون النهار. وقيل : يكون عندها في أء ليلتها. ويظل عندها فى صبيحتها . ---000 
يكون فى صبيحة كل ليلة عند صاحبتها» على ما استفاده منها فى البحار. 

(1) كما في قواعد الأحكام: النكاح / في القسم والشقاق ج ؟ ص 41 . 

() المعتبر: الطهارة / في الأغسال المندوبة ج ١‏ ص 501. حيث قال: «لنا قول النبى ير : 
غسل يومالجمعة واجب. فاضافه إلىاليوم. وهو بتحقّق بطلوع الفجر» على ما استفاده منها 
فالتخا 

(8) تفسير غرائب القرآن (هامش الطبري): ذيل الآية 4 من سورة الفاتحة ج ١‏ ص 77. 

(4) لا يوجد نفسيره لدينا ٠‏ وفي المفردات: ص ١‏ 0 (نهر) نسبه إلى الشسرع. نم قال: : «#وفي 
الأصل ما بين طلوع الشمس إلى غروبها» . 


تحديد الليل والنهار ومنتتصف الليل -----_ _ سس م 


ومنهم المقري في المصباح المنير”", وإن ذكر فيه أَنّه في عرف 
الناس من طلوع الشمس إلى غروبهاء لكنّ ظاهر كلامه بعد ذلك أنه 
أخذه من تعارف الإجارة, مع أنه حكم فيه بحمله على الأُوّل فيها 
أيضاً, قيل”": وقال في شمس العلوم : «آخر الليل قبل الفجر» . 

ومنهم الرازي في تفسيره!*. وإن كان قد ذكره في أثناء احتجاج 
القائل بأنّ الظهر الصلاة الوسطى أو العصرء لكنّ كلامه في تفسير قوله 
تغالن يرقا ذا أنطع سم عر فانت »(لاببوقولة ولاقتسياما اانه حين لقسودة 
وحين تصبحون»", كالصريح في انتهاء الليلة بطلوع الفجرء وقريب 
منه كلامه "كالبيضاوي "في تفسير قوله تعالى: «بالعشيّ والإبكار»”". 


(1) كما في بحار الأنوار: باب ٠١‏ من كتاب الصلاة ج 87 ص 8١‏ . 

(؟) شمس العلوم: ج اص 7 كتاب السين والحاء وما بعدهما. 

(4) تفسير الرازي: ذيل الآية 774 من سورة البقرة ج 1 ص .١٠١‏ حيث قال: «الثالث: انها 
صلاة بين صلاتين نهاريتين الفجر والعصر». وقال في (ص ١)--١5١١):«وثالثها:ان‏ 
العصر بين صلاتين بالنهار وصلاتين بالليل» على ما استفاده منها في البحار . 

)6( سوره البقرة: الاية ١54‏ وراجع تفسير الرازي: ج 0 ص 5 , حيث قال: «ووكفت 
الوقوف يدخل بزوال الشمس من يوم عرفة ويمتدٌ إلى طلوع الفجر من يوم النحر وذلك 
نصف يوم وليلة كاملة» على ما استفاده منها في البحار. 

)01 سوره الروم: الآية ١7‏ وراجع تفسير الرازي: ج 1 ص .٠8١6- ٠١48‏ حيث قال: «إن 
اللإنسان مادام فى الدنيا لا يمكنه ان يصرف جميع اوقاته» إلى قوله: «والمؤدى في الليل من 
تسبيح الليل لخمس» على ما استفاده منها في البحار. 

(10) تفسير الرازي: ج /ا”ا ص 7/8. 
ما استفاده منها في البحار. 

(9) سورة غافر: الآية 00 . 


سسسب سسسب بجيواهر الكلام (جج 9) 


ومنهم الزمخشري في ظاهر الأساس”". 

ومنهم الخليل بن احمد في كتاب العين !" الذي هوالاصل في 
اللغة, وعليه المعوّل والمرجع. 

ومنهم الطيّبي في شرح المشكاة”". إلى غير ذلك من كلمات 
المفسّرين والفقهاء المتفرّقة في الآيات والمقامات المختلفةكغسل يوم 
الجمعة وتراوح البئر وموقف الحج ونحوها. 1 

ويؤيّده مضافاً إلى ذلك قوله تعالى: «أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً 
من الليل»!, فإنه وإن اختلف فى إرادة العصر او المغرب من أحد 
قار فون إل" أن إراذة يعمو الطرف لاتق لايقااك ها سين 
الجنشوينو لا اشكان» كما الملا شكال فى وول طرف التى ء فيه 
فيتحتق جامد أ الفجر طرق السهار الأدل> 11 احيهها ل إرادة تلو 
الشمس منه وإطلاقه على زمان صلاة الصبح مبجازا للقرب والمجاورة 
ذكها أطي :نيه الأماع الزازاى ا#امبل العلمركوق شاهدا فدهت ابسن 
حنيفة "من اعتبار التنوير في صلاة الفجر, الذي هو أقرب من غيره في 
لعجو زعا طلذق: الل ف ليدم ل أو لى مه لاله اتزرسومق الكتمال إزاده 
المضيّق من زمن صلاة الفجر مجازاً أيضاً للمجاورة بقرينة الأمر الذي 





00 لاجايج البلأعةوسى 210 امسر ا ويف فال إراتنا سق لسن اتقتار هه لا سوقت اقبار 
اليل وإقبال النهار. فهو متنمّس الصبح» على ما استفاده منها في البحار. 

1لا السووع لاص :14 اهنا 

ا#ااحكاء عله المحليى فى البعارة باب اهن كنات الصلاة ج مص 2 

1ك ووه عر ال 6 

(0) نفسير الرازي: ج ١8‏ ص 75 . 

8 التسوط اللمر هم التسوافية الفلاةا ع اتهى :166 ونير الراتزى: انظ الهانيى الاق : 


تحديد الليل والتهار و متتصف الليل لل سس اإان 


لا يتمٌ إرادة الوجوب منه على التعيين إلا بذلك. وإثبات الصحّة حينئذ 
ل 6 

وممّا سمعت تظهر الدلالة في قوله تعالى : «ومن أناء الليل فسبح 
وأطراف النهار» 7" . خصوصاً مع ملاحظة المقابلة وات المراد من 
التسبيح الصلاة. 

وقوله تعالى : «سلامٌ هي حتى مطلع الفجر»”" .كما اعترف به غير 
واحد من المفسّرين'", وهو المنساق؛ إذ ادال حول الا اننيد 
لإخراج بعض الليلة لا ينبغي أن يصغى إليه. 

وقوله تعالى : «والليل إذ أدير + والصبح | اذا أسفر»!/؛ ضرورة 
اقتضاء المقابلة خروج الصبح عن مسمّى الليل, مع أنّ الظاهر إرادة 
القَسَم بوقت واحد الذي هو إدبار الليل وإقبال الصبح, لتلازمهما أو 
ترادفهماء كما يومئ إليه ما عن الرازي * في قوله تعالى: «والليل إذا 
ععين* والصبح | اذا تنفّس»7", فلاحظ, وتأمل لبطير لكان * اللاية 
الأخرى دليل اخر على المطلوب, سواء ا لدو الأقبال 
أو الادياره 

وقولة فاك اقل أرأت إن أتاكنم صذابه ياتا أوتهاراً ناذا 
يستعجل منه المجرمون»”"؛ لما ستعرف من أن البيتوتة الزمان الذ 


.١١١ سورة طه: الاية‎ )١( 

(؟) سورة القدر: الآية 6. 

(5) انظر تفسير الرازي: ج “اص 1/78 وتفسير مجمع البيان: ج 4 ٠١‏ ص .051١‏ 
(؛) سورة المدثر: الآية “ا؟ا وغ7. 

(0) تفسير الرازي: ج 7١‏ ص "2/. 

امور ا زآله /لااو8١.‏ 

) 


١‏ كش ا جواهر الكلام (ج 7ع 


نهايته طلوع الفجر. 

ولعلّه أراد ذلك الراغب الاصفهاني فيما حكي عنه من استدلاله 
بهذه الآية على أنْ النهار في الشرع اسم لما بين طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس "", قال: «لأنّ بات فلان يفعل كذا موضوعة لما يفعل 
بالليلء وظل لما يفعل بالنهار»””". إذ ذلك مجرّداً لا يدل على مطلوبه 
كما هو واضح. َ 

وقوله تعالى: : «أتاماً مفلوذات» 1 وررفعدة من يَامٍ أخر» اا, 
و«ليلة الصيام»!", «فصيام ثلاثة أيَام» 7 منضمّاً إلى قوله تعالى: 
«احتى يتبين لكم الخيط يكن من الخيط الاسيوة من الفجر»", 
ولأصالة عدم النقل والتجوّز من التقييد وغيره. 

ولا ينافيه قوله تعالى: «ثمَ أتكُوا الصيام»“ عند التأمّلء فما ظنّه 
بعضهم !"' من أنّ «ثمّ» والاتمام قرينة على أن ساعة الفجر ليست من 
النهارء وقد قرّر ذلك بتكلف شديد وتعسّف بعيد. في غير محلّه ‏ 
فتأمّل جيّداً. 

0 تعالى : «قم الليل إلا قليلاً ‏ : نصفه إلى قوله: -إن ناشئة 

59 لع سراي م 0 
سعاقد م ع عير 6 و7١٠0‏ (بيت) (نهر) . 
(:' و]) سورة البقرة: الآية .١884‏ 
(6) سورة البقرة: الاية /ا8١‏ . 
)١(‏ سورة البقرة: الاية .١95‏ 
(/او8) سورة البقرة: الآية /ا8١‏ . 
(9) انظر في تقرير ذلك بحار الأنوار: باب ٠١‏ من كتاب الصلاة ج 41 ص 47 و14. 
)٠١(‏ سورة المزمل: الآبة ؟ 1 . 


تحديد الليل والنهار ومنتصف الليل ا ل لس سا ابي 
إلى الفجر, وأنّه هو الذي يلاحَظ نصفه وثلئه وثلثاه, كما دلت عليه 
الأخبارؤاعتز فحبه المفسرون كما فيل 20 

وقوله نعالى : «فأسر بأهلك بقطع من الليل -إلى قوله: موعدهم 
الصّبح أليس الصّبح بقريب» "ا ار طن انعط ا ووه 1ن في القطع, 
وقوله تعالى: «نجّيناهم بسحر»! “, وقوله: «ولقد صبّحهم بكرة عذاب 
مستقر»!*, وما ورد"' في مخاطبة لوط مع الملائكة, جزم بخروج مأ 
عه الجر هن اللبل»كالجرم بالخروع أيضا المقابلة فى افبرلة تعالى 
أيضاً: «وإنكم لتمدّون عليهم مصبحين # وبالليل أفلا تعقلون» ". وفى 
قوله تعالى: «فالق الإصباح وجعل الليل سكناأ»"؛ ضرورة ظهور 
المقابلة فى الخروج عن المقابل الآخرء فتأمّل. 

وقوله تعالى أيضاً: «وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي 
انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلّهم يرجعون»'"؛ إذ 
المراة دالا يمان وجه النهار الضلاة فى وله التى ليست إلا الفحره كمااهو 
مستفاد ممّا ورد" في سبب نزول هذه الآية, من موافقة بعض اليهود 
)١(‏ كما في بحار الأنوار: : باب ٠‏ من كتاب الصلاة ج 1م ص 11. 
)١(‏ سورة هود: الاية“ .8١‏ 
(؟) تفسير الصافي ٠ج‏ "اص .1١١‏ 
(غ) سورة القمر: الاية 7+8. 
(0) سورة القمر: الاية 78 . 
(1) تفسير العياشي: تفسير سورة هود ح !0 ج ؟ ص ١07‏ . 
(/ا) سورة الصافات: الاية /ا١‏ و78١.‏ 
(8) سورة الأنعام: الآية 97 . 
(9) سورة ال عمران: الآبية ؟/,. 
)٠١(‏ تفسير علي بن إبراهيم: ج ١‏ ص .٠١80‏ 


النبيَييْيُةُ صباحاً لما رأوه يصلّي إلى قبلتهم, فلمّا حوّله الله إلى الكعبة 
وكان فى أثناء صلاة الظهر أو العصر كفروا به. فلاحظ وتأمّل. 
وقوله تعالى: «وقرآن الفجر إِنّ قرآن الفجر كان مشهوداً» "١‏ بمعونة 
ما ورد من الأخبار”" في تفسيرها من أنه اتشهدها ملائكة الليل صاعدة 
والنهار نازلة , وغير ذلك ممّا يفيد الجزم با نَ ول النهار الفجر. 
وقوله تعالى : «ولقد صبّحهم بكرة عدذاب ل ؛ فإنه أطلق 
على رونت عدي الصرع رابك لويد مرج و الكشيرة عبان عدد 
وَل النهارء والفرض وقوع عذابهم الفجر. 
وقوله تعالى: «يسبّح له فيها بالغدوٌ والآصال # رجال»*؛ لأن 
الظاهر _كما عن أكثر المفسّرين “ الاعتراف به _إرادة صلاة الفجر 
من التسبيح فى الغداة, وقد صرّح اللغويّون كما قيل" بأنَّ الغداة 
من النهار. 
وقوله تعالى: «وسبّحوه بكرة وأصيلاً»!4, والكلاء : في البكرة 
)01( سورة الإسراء : الاية “7 . 
(؟) أمالي الطوسي: مجلس يوم السابع عشر من ذي القعدة سنة 401 ج ؟ ص .7١7‏ تهذيب 
الأحكام: الصلاة / باب 4 أوقات الصلاة ح 77 ج ١‏ ص 77. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من 
أبواب المواقيت ح ١‏ و7 ج 4 ص 15١5‏ و5١7.‏ 
(؟) سورة القمر: الآية 78 . 
(غ) سورة النور: الآية 71 و/9” . 
(6) انظر تفسير الرازي : اج 74ص 1. 
(7) كالخليل في العين: ج ؛غ ص 457 (غدو) والفيروزابادي في القاموس: ج 4 ص 778 - 
9 (غدا) وابن الأثير في النهاية: ج ' ص 561 (غدا). 
(/) كما في بحار الأنوار: : باب ا اج 7م ص ٠‏ 
)0 سوره ة الأحزاب : : الآية 0 


تحديد الليل والتهار ومنتضف الليل سس قاسم 


كالكلام في الغداة, وكذا التسبيح فيها. 

ومنه حينئزٍ يظهر وجه الدلالة في قوله تعالى أيضاً: اله 
ربك بالعشي والإبكار»(", وقوله : «واذكر أسم ربك بكرة وأصيلاً * 
ومن الليل فاسجد له وسبّحه ليلاً طويلاً»”". بل يزيد هذا بالمقابلة 
المتكرة يها د كنا 0 نضا ؛ «وسبّح بحمد ربّك قبل طلوع 
الشميين وقبل القروف اومن اللنل فستقهه واديا نا التعدوة كه اد 
لاريب في ظهوره في أن التسبيح قبل طلوع الشمس الذي يراد به 
صلاة الفجر -في غير الليل» بل وكذا قوله تعالى : «والفجر : وليال عشر 
والشفع والوتر»!*. 

ال عبن لفق الابنات المشيعرة بالمطلوت يتقرينة المقابلة 
وغيرهاء وتفصيل الكلام فيها -بل وفيما ذكرناه من الايات يفضي إلى 
إطناب 0 وناست رعو الاي قال لاينابي أينا ذكر جميع 
انيدل على ذلك اوتشعر دمن اللضوهو نه بيدا وه النخرمري "١‏ 
تحصى وأوسع من أن تستقصى . 7 

وقد جمع المجلسي في البحار*' شطرأ منها يقرب إلى المائة من 
كتب متفرّقة , كالكافى. والتهذيبء والفقيه. وفقه الرضاء وقرب 
الانتادمرووعات الأسلام ور الاتستجاء» والقلل».والخصال تسر 
علىّ بن إبراهيم , والعيّاشي , ومعاني الأخبارء وتحف العقول, وإرشاد 
)١(‏ سورة غافر: الآية 06 . 
(؟) سورة الإنسان: الآية 6؟ و١7.‏ 


(؟) سورة ق: الآية 79 و١٠8].‏ 


(غ) سورة الفجر: الاية ١-د”.‏ 
(0) راجع بحار الأنوار: باب ٠١‏ من كتاب الصلاة ج 87 ص 174-٠١6‏ . 


الكلومعووقوات الاعفال» وعدّة الداعي. ومجالس الصدوق, 
والتوحيد, والعيون. والمصباح للشيخ. ومسارٌ الشيعة للمفيد, 
والإقبال. والمقنعة. ومجالس الشيخ, والخلاف له. والمعتبرء 
والذكرىء وغياث سلطان الورى. ومصباح الكفعمي, ودعوات 
الراوندي, والسرائرء في مقامات متشعّبة كالصلاة الوسطى والصوم 
وصلاة الليل والحجّ وتفسير بعض الآيات والأذان والقسم بين 
الزوجات والأغسال للجمعة والعيدين وغير ذلك, وإن كان في جملة 
مما تخيّل دلالته على المطلوب مناقشة, لكن في الجملة الأخرى 
ووضوح الأمر مغناة. 

خصوصاً مع عدم دليل معتدٌ به يشهد بخلاف ذلك؛ إذ ليس سوى 
ذ كز فض اهل اللقة الوقن كر فت سكا مو نتيا والذاكى سينا مك 
القاموس ''" ونحوه ممّن عادته الخلط والخبط. 

وسوى قوله تعالى : «يقلّب الله الليل والنهار»”"؛إذ المراد من القلب 
جعل الفجر أوَّلاً وبالعكس. وهو لا يكون إلا بدعوى دخول الحمرة ثم 
افراع الماك الفصل طلوع الشفس فى الليل !كي ريتكو نما ووم 
فى أوّله من الحمرةالمسمّاة بالشفق ‏ ثم الصفرة ثمّ البياض ثم السواد 
واخاد فى ا خروميوكذ | النهان. 

وفيه :-مع أنه واضح التكلّف والتعسّف, بل ومنافيٍ لإيلاج الليل في 


1 الثامويى النسعطا يا اهن 1105 نير اتيت :فا عزوو النها رفيا ناعا يق اطلرع الفجتر إل 
غروب الشمس. أو من طلوع الشمس إلى غروبها...». وكذلك في ج ؛ ص 8غ (ليل). 
حيث قال: «الليل والليلاة من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق او الشمس». 

.84 سورة النور: الاية‎ )١( 


تحديد الليل والتهار ومئتصف الليل ا ل للب اام 


النهار وتكويره عليه كما قيل!", وليس هو تقليباً لتمام الليل والنهار بل 
لنصفهما أنه ليس بأولى من أ ن إيراد'" المعاقبة بينهما بتقليبهما. 
اوالتقناى اعرها وذناقة الخو ادتتقي حرو الها العو النرية 
لاص 0 
البياض م يزداد إلى الزوال: »نم ينقص نقص إلى اليل وليل طورشل 
ثم تزداد إلى الغسق, ثم تنقص إلى طلوع الفجرء بل ذلك أولى من 
وجوه. خصوصا الاخيرء فتامل. 
وسوى قوله تعالى: «وجعلنا آية النهار مبصرة»”"؛ إذ ليست هى 
ال 
وسوى قول النبي كيه : «صلاة النهار عجماء»!. 
وأنّه َيِه كان يغلس بصلاة الفجر. وقال : «صلها بغبش)»'06 
والغلس والغبش ظلمة اخر الليل كما عن بعض اللغويّين " النصّ ا 
وخبر أبان " الثقفي المروي عن تفسير علي بن إبراهيم المسؤول 
)١(‏ كما في بحار الأنوار: باب ٠١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ٠١1‏ ج 81 ص 5 ٠١‏ . 
)١(‏ الأولى في التعبير: يراد . 
(9) بوره الأسراءاة الاايه 1 
(؛) عوالي اللآلي: المسلك الثالث من الباب الأول ح 18 ج ١‏ ص .45١‏ مستدرك الوسائل: 
باب 18 من أبواب القراءة ح ١‏ ج 4 ص .١11١‏ 
(0) سنن البيهقي : انظر باب تعجيل صلاة الصبح ج ١‏ ص 407. وسائل الشيعة: باب 50 من 
أبواب القراءة في الصلاة ح ؟ جاص غ8. 
(1) بحار الأنوار: باب ٠١‏ من كتاب الصلاة ج 487 ص ١3230‏ . 
(1) كالجوهري في الصحاح: ج " ص ١3917‏ (غلس) والغيشن). 
(8) في تفسير القمي : عمر بن عبد الله وفي المستدرك: عمر بن أنان. 


ا ئ ا ا 1 00 


فيه الباقرةٍ عن الساعة التي هي ليست من الليل ولا من النهار. فقال: 
«ساعة الفجر "...)0 

وسوى المروي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين لذ لما «سئل عن 
مسافة ما بين المشرق والمغرب. فقال: مسيرة يوم للشمس»". 

وسوى إطلاق نصف النهار على الزوال في عدّة أخبار في باب 
الصوم وغيره”“' يبل وف 5زم اللخونين والفقهاء وغيرهم 

يديره اهانيع رحبي 01 و ريه 
حن نزول السسعس )”0 

وسوف كير عفريين حقظلة | تسمال انا عيذ تاق فقا له توا 
الشمس نعرفه بالنهار. فكيف لنا بالليل؟ فقال: ليل زوال كزوال 
الشمس.ء قال: فبأيّ شىء نعرفه؟ قال: بالنجوم إذا انحدرت»"... إلى 
5 1 

وفيه : أَنّه لا توقف لصدق إضافة الآية إلى النهار على استغراقها 
لجميع أجزائه . على أن الظاهر حصول الإبصار والضوء بسبيها من أَوّل 


. في المصدر: ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس‎ )١( 

)١(‏ تفسير علي بن ابراهيم: ذيل الآية ١!‏ من سورة ال عمران ج ١‏ ص 18. مستدرك 
الوسائل: باب 44 من أبواب المواقيت ح 0 ج 7 ص ١10‏ . 

(؟) نهج البلاغة: قصار الحكم رقم 594 . 

(4) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح ١١‏ ج ؛ ص .١54‏ وباب 0 من أبواب من 
بصح منه الصوم ح ١و5‏ ج ٠١‏ ص .١180‏ 

(0) كما في خبري ابن أذينة وزرارة المتقدمين في ص 1341, وانظر وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب المواقيت ح ” وباب 57 من نفس الأبواب ح لاج 4 ص ١617‏ و١55.‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب معرفة زوال الليل ح 778 ج ١‏ ص 577. وسائل الشيعة: 


تحديد الليل والتهار ومنتتضف الليل  --‏ ا ل ننس آي 


طلوعالفجر وإن لم يظهر جرمها من الأفق للحسٌ , ولهذا اختلفت أوقات 
المطالع بحسب الأقاليم. بل في الذكرى : «منع أَنّ الآية الشمس بل نفس 
الليل والنهارء وهو من إضافة التبيين كإضافة العدد إلى المعدود»7". 

والخبر ‏ مع عامّيته بل عن الدا رقطني ''' نسبته إلى الفقهاء مشعراً 
بتردّدٍ ما في سنده محتمل لإرادة أغلب صلاة النهارء بل ينبغي القطم 
بإرادة ذلك بملاحظة الجمع بينه وبين غيره من الأخبار خصوصاً 
المسؤول فيها عن الجهر بالفجر مع أنّها من صلاة النهار الني يخفت 
فيها فأجاب 34 بأنّها لقربها من صلاة الليل أعطي حكمها'" 

والغلس والفيتى وا قرا بها سنعت تحب إرادة ذل الفجر منهما 
ا أ وتوسعاًء وإلا فليس جميع ما بين الطلوعين يسمّى غلساً 
وغبشاً وهو المدّعى دخوله في الليل. 

فقيو أبأن و عير محمول على إراناقنياق ذلك خلى مداق الجائل 
الذي هو من أهل الكتاب, المصطلح عندهم اليوم من طلوع الشمس, 
وخروج ساعة الفجر عن الليل والنهار» كما يحكى!/ عن براهمة الهند 
خروج ما بين الغروب إلى غروب الشفق عنهما أيضاً. 

ومنه يظهر الجواب أيضأ عن خبر النهج ؛ لأ الغالب كون السائلين 
بهذه المسائل من أهل الكتاب, أو يحمل على إرادة سيرها من حين 


. ١7١ ذكرى الشيعة: الصلاة / أحكام المواقيت ص‎ )١( 
وكشف الخفاء (للعجلوني): ح‎ . 4١ نقله عنه في المجموع: مواقيت الصلاة ج " ص‎ )1( 
. 1١ ص‎ ١6 1ج ؟ ص 6". والتذكرة (للزركشي): الباب الأول ح‎ 
ج ؟ ص 1؟, . وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب القراءة‎ ١ ح‎ ١ علل الشرائع: باب‎ )*( 
.44 ص‎ ١ الصلاة ح 7ج‎ 
. ٠١١ من كتاب الصلاة ذيل ح ؟ ج 817 ص‎ ٠١ (؛) كما فى بحار الأنوار: باب‎ 


اي ا ا اي يبري تتأ وي الكلام ١ج‏ /9) 


الخروج من الأفق وإن لم تظهر إلى الحسٌّ إلا بعد حين كالغروب . 
أو على إرادة التقريب, وإلا ففي التحقيق مسيرة أقل من يوم ,كما كشف 
عه الخو لاخر المروق عن الاجسفاع قال »سال اجو حفينة أبنا 
عبدالله ةٍ كم بين المشرق والمغرب؟ قال: مسيرة يوم بل أقلّ من 
ذلك. فاستعظمه , فقال له ا لا تاد ادك 
المشرق وتغرب في المغرب في أقل من يوم ١»...‏ 
وإطلاق النصف مجاز انو كه يومئ إليه 00100000 
بابتداء النهار من طلوع الفجرء فلاحظ. 
والمراد أَنّه لا يصلى من نوافل النهار شيئاً حمّى تزول الشمس ؛ لأنّه 
كان ن :يدس نافلة الفجر في ضازة الليل: ٠ويؤيّده‏ : سوق هذه الأخبار لبيان 
بدعيّة صلاة الضحى ال الما ديهم الها ضر مها أو غير ذلك. بل 
يمكن دعوى شهادة ذيل بعض هذه النصوص المتضمّنة ذلك -كمرسل 
الصدوق '" وخبر زرارة'"للمطلوب: فلاحظ وتأمّل. 
وخبر ابن ا ا ا 
تنحدر في منتصف ما بين الغروب وطلوع الفجر على أنّه أمر تقر لبي 
إذ تعيين كواكب مخصوصة كل ليلة لا بتيتر لأكتر الخلق. مع أ 
الانجو اد اللا يتح لو الا بعك متف وها ومن العها وذ يعن بدائر “لصت 
النهار. وفي مثل ذلك لا يؤثر التقدّم والتآخر بقدر ساعة أو أقل, بل 
)١(‏ الاحتجاج: احتجاج الامام الصادق عظِةِ ص ”57. بحار الأنوار: باب ٠١‏ من كتاب 
الصلاة ح ١‏ ج 875 ص .٠١80‏ 
(1) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة رسول الْهعييةٌ التي قبضه الله عليها 776 ج ١‏ ص537. 
(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١١‏ المواقيت ح 87 ج ١‏ ص577. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب المواقيت ح 7ج 4 ص ١61‏ . 








تحديد الليل والنهار ومنتضف الليل سس الاسم 
الظاهر أَنّ عمدة المقصود من هذه العلامة معرفة وقت أَوّل صلاة الليل 
الذي لا ينبغي الاحتياط '" فيه لأصالة عدم دخوله. 

ويمكن أن يقال: إن أكثر الكواكب لا تظهر للأبصار إلا بعد مضيّ 
زمان من غروب الشمس. فإذا حُملت على الكواكب التي كانت عند 
ظهورها على الأفق فهي تصل إلى دائرة نصف النهار بعد مضي كثير من 
انتصاف الليل ولو حملت على تقدير أنّها كانت عند الغروب على 
الأفق فهذا ممّا لا يهتدي إليه أكثر العوامٌ بل الخواصٌ أيضاً. فلا بدّ من 
حملها على ما كانت ترى في البلدان في بدو ظهورها فوق الأبنية 
والجدران. 

والظاهر فى أمثالها أَنّها تصل إلى دائرة نصف النهار قبل انتصاف 
اللن المعيود نلذا افع اتج ارهنا اسحية موف ا عند للا 
بصيرورة النصف, لا أنّه يقدّر لها انحدار يساوي بُعدها عن الأفق في 
ول طلوعها؛ لعسره على أغلب الناس بل جميعهم, ولا ينافيه التشبيه 
المزبور؛ إذ لا يجب أن يكون على التحقيق من جميع الوجوه حتّى يلزم 
اعتبار الوسط فيه بين الغروب والطلوع. 

ومنه يعلم الحال فى خبر ابن محبوب'" عن الباقر نيه : «دلوك 
الشمس زوالهاء وغسق الليل بمنزلة الزوال...» ". 

ولعل هذا الوجه يرجع إلى ما ينساق إلى الذهن من هذا الخبر, 
)١(‏ في هامش النسخة الأصلية: لا ينبغي ترك الاحتياط. ' 
)١(‏ لابخفى أن النقل من كتاب ابن محبوب. وإِلا فالراوي المباشر عن الإمامقة هو أبو بصير. 


باب 00 من أبواب المواقيت ح ؟ ج 4 ص 307 . 


الس تئر ار ا ا جواهر الكلام اج /ا, 


من أن المراد انحدار غالب النجوم لاكواكب مخصوصة؛ لأنّ الظاهر أن 
كثرة ؛ النجوم تكون في النصف الأخير في جهة الغرب , هذا. 

ولكن في الرياض بعد أن تقل القول باعتبار طلوع الشمس في 
النصف عند البحث في صلاة الليل عن بعض الأصحاب, واستدل عليه 
بالخبرين وطعن في سند يهما -قال : «إلا أنّهما مناسبان ن لتوزيع الصلاة 
على أوقاتهماء ومع ذلك هو أحوط 0 ؛ سيّما مع وقوع التعبير عن 
الانتصاف بالزوال في غيرهمامن الأخبار. وإ ن كان فيه أيضاً قصور في 
السند ؛ لاحتمال حصول الجبر بكثرة العدد» "١‏ 

وكأنه يريد ذلك في خصوص صلاة الليل: ول قلييس هو خوط 
مطلقاً في جميع الأحكام المعلّفة على ذلك كانتهاء صلاة العشاء 
ونحوه, على أنَّ في كلامه نظراً من جهات أخر لا تخفى. فتأمّل. 

وكيف كان فممّا ذكرنا يظهر لك ما في الذكرى وتبعه عليه غيره'" 
من أَنّ «المراد انحدار النجوم الطوالع عند غروب الشمس». ثم قال: 
«والجعفي اعتمد على منازل القمر الثمانية والعشرين ن المشهورة, فإنه 
قال إنها مقسومة على ثلاثمائة [وأربعة ]'" وستّين بون . لكل منزل 
الله ششر يما وشكون النهر ندل سعد الالكية قللانة مشر يرما ء ثم 
ينتقل إلى ما بعده ... وهكذا., فإذا جعل القطب الشمالى بين الكتفين نظر 
ما على الرأس وبين العينين من المنازل. فيعدٌ منها إلى منزلة 
[الفجر ]', ثم يؤخذ لكل منزلة نصف سُبع . وعلى هذا إلى اخره. قال: 


)01 رياض المسائل : الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 87 . 

.١1١ ج41 ص‎ ٠١ ١ من كتاب الصلاة ذيل‎ ٠١ كالبهائي على مانقله عنه في البحار: باب‎ )١( 
الاضافة من المصدر.‎ )( 

(؛) الإاضافة من المصدر. 


تحديد الليل والنهار ومنتصف الليل وباس 





والقمر يغرب في ليلة الهلال على نصف سبع من اللي ثمّ يتزايد كذلك 
إلى ليلة أربعة عشر, ثم يتأخّر ليلة خمسة عشر نصف سبع ... وهكذاء 
وهذا تقريب6١١)‏ وهما معأ ظاهران في اعتبار طلوع الشمس في 

لكن قبل راضم يرتشي التمويد رمم :ذلك أعسها ر نهو ا قف نوين 
نهارالكوكب لقوس ميل درجة الشمس من منطقة البروج أو قريباً منه. 
كالسماك الأعزل بالنسبة إلى بعض درجات أواخر الحمل, إلا فهو لا 
يستقيم في الآفاق المائلة عن خط الاستواء, باعتبار قلّة ميل معدّل 
النهار عن سمت الرأس وكثرته, وقرب مدارات الكواكب بالنسبة إلى 
المعدل وبعده عنه ؛ ضرورة اختلافه اختلافاً فاحشاً إذ لو اتّفق طلوع 
كوكب في أواسط المعمورة [عند ]!" غروب الشمس فريّما وصل إلى 
انتصاف النهار قبل انتصاف الليل بساعة كفرد الشجاع . وبساعتين 
تقريباً كالشعراء اليمانيّة, وريّما تأخْر بساعة ونصف تقريباً كالسماك 
الرامح 7 ره وفم الفرس» أو بساعتين تقريباً ل لسر 
والعيّوق ونير الفكة, أو بثلاث ساعات تقريبا كالنسر الواقع أو اربع 
عاعاف ارد ةا يول ل الك ل ل من 
القطب الشمالي إلى نصف النهار بعد طلوع الشمس ؛ فلابد حينئٍ من 
التتخصيص المزبور الذي يرجع إلى تخضيص هذا الاعتبار بأفق + ط 
الاستواء ؛ إذ هو المنصّف لمدارات الكواكب»”". 


(؟) كما في خاو الاتوارييات ١‏ من كتا بالصلاة ذيل ح1 ٠١‏ ج87 ص ١1١‏ مع تقديم وتاخير. 


يام ا ا ا ا ا لوا | ل الكلام اي /ا١‏ 


على أنّ الكاشاني مع أَنّه موافق الشهيد بإرادة الطوالع عند غروب 
القرص من النجوم المنحدرة» لكن قال: «فإن قيل: إِنّه قد تحقّق أنّ ما 
النجوم إلا بعد مضي نصف ذلك الزمان من زوال الليل» قلنا : كما أنّ ما 
مي و ور وا و0 
فينتقص هذا من أل البل كم نقص ذلك من ل 

وأمّا الجعفى فحاصل كلامه يرجع إلى بناء استعلام زوال الليل تارة 

000 عو لريب وخر مان اروب اللتروطاين 
قسمً. وضبطوا حدود تلك الأقسام يكواكب وسكوها منازل القحر. 
وهى شرطين وبطين وغيرها من الأسماء المعروفة في محلهاء ومدَّة 
قطع الشمس تلك المنازل ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وشيء, فإذا 
وس 0 كل منزل ثلاثة عشر يوم وشيء. 
اع ل اانا ل ؛ إذ عند غروب الشمس 
يكون المنزل السابع ا 


تحديد الليل والنهار ومنتصف الليل .سس لاس 
بقدر منزلء, فيكون التفاوت في ربع الليل بقدر ثلاثة منازل ونصف, 
وفي نصف الليل بقدر سبعة منازل ... وهكذا القياس 

وهذا أيضاً تقريبىّ ؛ لاختلاف مدار الشمس م وجهات ا 
ولو حملنا الخبر عليه حملنا النجوم على نجوم المنزل الذي يكون 
مقاياا المقر ل الل فيه لمعن 

وأمّا الثاني فضابطه: أن يضرب عدد ما مضى من أُوّل الشهر إلى 
الرابع عشر أو من الخامس عشر إلى الثامن والعشرين في السمّة , 
وقسمة الحاصل على السبعة, فالخارج في الأول قونر الساعات 
المغرحة الناضنة من اللدل الى كروت التدرو وف التاتى قدبن الناعات 
المذكووة إن هد 0 

مقالةة اذا وها الأريعة فى اكه فصل اربفة ومتروة ناذا 
تكنيداها على السنة شرع لاه وثلات اسماء #شفكوى قروب الشمر 
فى الليلة الرابعة وطلوعه فى الثامنة عشر بعد ثلاث ساعات وتلاثة 
أساع سناعةه روكذ | |ذااقتمنالئها صل من عرب النسية فتى بيه 
-وهو الثلاثون - على السبعة خرج أربعة وسبعان فغروب القمر في 
الليلة الخامسة وطلوعه في التاسعة عشر بعد اربع ساعات وسبعي 
من عة در وهكذا. 

وهذا أيضاً تقريبيٌ ؛ للاختلاف بحسب كثرة الزمان بين خروج القمر 
من الشعاع ”" وأُوّل ليلة الغرّة وقلّته وغيرهماء هذا. 

وعن بعض الأذكياء '" ذكر علامات لزوال الليل. فقال: علامته 


في وَل الحمل طلوع الردف, وفي أواسطه انحدار السماك الأعزل, 
وفي آخره طلوع النسر الطائر وغروب الشعراء الشاميّة والعيّوق. 

وفي أوائل الثور انحدار السماك الرامح, وفى أواسطه غروب فرد 
الشجاع, وفي أواخره طلوع فم الفرس وانحدار نير الفكّة وعنق الحيّة 
وغروب قلب الأسد. 

وفي أوائل الجو وال اتعدان را س الجوزاء. وفي أراسطة كدان 
قلب العقرب. وفي اواخدة إشراف النسر الواقع على الانحدار. 

وفي أوائل السرطان ن انحدار النسر الواقع . وفي أواسطه غروب 
السماك 4 الأعز ل؛ وفي أو اقفر و اعد ار التمر 0 

وفي 1 الأسد طلوع العيّوق وانحدار الردف», وفي أواسفلة 
طلوع الثريًا وغروب الرامح. وفي أواخره طلوع عين الثور وانحدار فم 
الفرس وغروب عنق الحيّة. 

وفي أوائك السنبلة إشراف نير الفكّة على الغروب, وفي أواتستظد 
غروب نير الفكة, وفي أواخره طلوع يد الجوزاء اليمنى ورجلها 
الييسرى. 

وفي أوائل الغيران عور انين الجوزاء. وفي أواسطه طلوع 
الشعراء اليمانيّة . وفي اواخرواء شراف النسر الطائر على الغروب. 

وفي أوائل العقرب غروب النسر الطائرء وفي أواسطه طلوع قلب 
الأسد وغروب النسر الواة قع , وفي أواخره طلوع فرد الشجاع. 
5 وفي أوائل القوس 3 عين الثور وغروب فم الفرس. وفي 
اواسطه انحدار العيّوق ورجل الجوزاء اليسرى وغروب الردف. وفي 
أواخره انحدار يد الجوزاء اليمنى. 

وفي أوائل الجدي انحدار اليمانيّة وفي أواسطه انحدار الشاميّة 


وقت نافلة الفجر 


وطلوع الرامح, وفي أواخر ه طلوع الأعزل ونير الفكة. 

وفي أوائل الدلو إشراف قلب الأسد على الانحدار, وفي أواسطه 
انحدار قلب الأسد والفرد وطلوع العنق. وفي أواخره إشراف رجل 
الجوزاء اليسرى على الغروب. 

وفي أوائل الحوت طلوع الواقع وخروت رجل الجوزاء اليسرى. 
وفي أواسطه غروب عين الثورء ٠‏ وفي أواخره غروب اليمانيّة ويد 
الجوزاء اليمنى. 

وهذا كلّه وإن كان مبنياً على طلوع الشمس إلا أنّه يسهّل الخطب 
كونه تقريباً فلا تفاوت تفاوتاً فاحشاً والله أعلم. 

وو» ما ( وقت ركعتي الفجر » ذط بعد طلوع الفجر الأوّل » 
لأنه المتيّن نصّاً"" وإجماعاً في البراءة عن التكليف الاستحبابي ؛ 
ولخبر محمّد بن مسلم: : «سألت باع نا فيه وَل وقت ركعتي 
الفجر, فقال: سدس الليل الباقي»7", بناء على مساواته لطلوع الفجر 
الأول 000086 أريد النصف الثاني من لفظ «الباقي» فيه. 

وقول الصادقلكةٍ في صحيحي ابن الحجّاج " والبرّاز©: 


بام 





كنا التدواطن لتعضتها فى 'اتناءتهذا البحت.. 

)١(‏ تهذيب الأحكام:الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 787 ج ؟ ص 177, الاستبصار: 
الصلاة / باب ١68‏ ح 7ج ١‏ ص 587. وسائل الشيعة: باب 0١0‏ من أبواب المواقيت ح 0 

() تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 59١‏ ج ؟ ص 155, الاستبصار: 
الصلاة / باب ١068‏ ح ١4‏ ج ١ص‏ 1888,. وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب المواقيت ح 0 
اج ؛ ص 377 . 

)ع تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 1ج ١‏ ص 11 الاستبصار: 
الصلاة / باب ١606‏ ح ١١‏ ج ١ص‏ 856 1. وسائل الشيعة: باب 6١‏ من أبواب المواقيت ح 1 


ال اال م ا 00 جواهر الكلام ١ج‏ /( 


«صلّهما بعد الفجر». 

والمناقشة باحتمال عود الضمير إلى غير النافلة. يدفعها: معروفيّة 
السؤال عنها في النصوص., مع استبعاد بيان حكم غيرهماء سيّما لمثل 
ابن الحجّاج. 

كالمناقشة باحتمال إرادة الفجر الثاني كما هو المنساق عند 
الإطلاق: فيكونان محمولين على الرخصة أو التقيّة كما يوم المدجير 
أبي بصير : : «قلت لأبي عبداله يه : متى أصلّي ركعتي الفجر؟ قال: فقال 
58 بعد طلوع الفجر ٠‏ قلت له: إ د أبا جعفر 3 أمرني أن أصليهما قبل 
ا كاك أيه بالتة»'*, ولع من الشميعة ابن 7" 
الحجاج والبرّاز. 

إذ يدفعها أيضاً: أنّ المجاز الأوّل فى غاية البعد. خصوصاً بعد النهى 
عنهما بعده كما ستعرفه , بل هو غير جائز بناءً على عدم جوازها بعد 
الفجر على ما يحكى عن بعضهم'"., وأصالة عدم التقيّة. وأنّه مهما 
امكن تنزيل الخبر على غيرها قدم عليها. _ 

على انه لو سلم كان خبر ابي بصير شاهدا للمطلوب ؛ ضرورة كون 
المراد بقبل الفجر فيه ما لا يشمل قبل الفجر الأوّل. لعدم انصراف 
يت الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 14ج *ا ص .١730‏ الاستيصار: 

الصلاة / باب ١680‏ ح ١7‏ ج ١‏ ص 580. وسائل الشيعة: باب 0١0‏ من أبواب المواقيت ح ١‏ 

0 

١‏ اصع ابن 
ا 006 : الصلاة / باب ١00‏ ج ١‏ ص 188 - 580. حيث حمل الأخبار 

اتليس بعد الغ دار على أوّل ما يبدو الفجر استظهارا وأخرى على التقيّة . 


وقفت نافلة الفجر .اسل يبب يبب تع 


إطلاقها لما يتناول مثل ذلك وإن كان هو وغيره من مصاديق القبليّة. 
ند بؤيّده التعبير فى بعض النصوص "'" المستفيضة المتضمّنة 

للأمر يهما قبل الفجر وبعده ومعه بتصغير القبل والبعد ؛إذهو باعتبار 
القلّة قطعاً. 

والظاهر إرادة الفجر الثاني فيها لا الأُوّل؛ لأنّه المنساق منه عند 
الإطلاق, ولذاة فهمه أبو بصير من إطلاق الصادقلقة . دون الكاذب 
المحتاج إلى التقبيد به أو القرينة كما في الخبر السابق ا 
جميعها -بل كل ما ذكر فيه أنّْهما قبل الفجر من النصوص شا 
للمطلوب. خصوصاً المشتمل منها على التصغير. 

مضافاً إلى مرسل إسحاق بن عمّار عنهلىة قال : «صل الركعتين ما 
ينك وبين أن يكون الضوء حذاء راسك: قان كان بعد ذلك فابدا 
بالفجر»'" بناءً على إرادة الفجر الكاذب من الضوء المزبور كما فهمه 
الشيخ ”"؛ لأنّه هو الذي يحاذي الرأسء وإن استصوب بعضهم ” إرادة 
الإسفار الذي يكون بعد الفجر الثاني منهء ويجعل اخر وقتي الركعتين , 
أو يكون محمولاً على التقيّة, كخبر ابن أبي العلاء © المشتمل على 
صلاتهما عند التنويرء إلا أنّ الأوّل أولى منه, فتأمّل. 


)١(‏ كخبر إسحاق بن عمار الآتى فى ص 7817 - 588, وانظر من لا يحضره الفقيه: باب دعاء 
قنوت الوتر ح ١4١19‏ ج اص 19#. 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 7137 ج ؟ ص 174, الاستبصار: 
الصلاة / باب ١680‏ ح ١6‏ ج ١‏ ص 188. وسائل الشيعة: باب 0١‏ من ابواب المواقيت ح ٠‏ 
اج غاص 317 . 

(6) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ذيل ح 591١‏ ج ؟ ص ١75‏ و130. 

(4) كما فى الوافى: باب ١غ‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 3١‏ ج لاص .75١1‏ 

(0) الذي سيأتي في ص 781. 


ع 
7 


ال 11122 1 0010111 الكلام ١ج‏ ,37( 


ومضافاً إلى موئّق زرارة!" وصحيح ابن عثمان”" المتضمّنين 
لإعادتهما قبل الفجر لمن فعلهما بعد صلاة الليل ثمّ نام, كما تسمعهما 
فيما يأتي ”"؛ إذ لا ريب في أن الإعادة لخصوصهما لحرمة وقتهماء كما 
ذكرنا نظيره في مثل صلاة الليل التي تقدم على وقتها للسفر ونحوه إذا 
ع ودود ورا يواد وديل لجار كو ا اع 
الفعل في وقته بعد كون الأمر للطبيعة , والنوم لو قدح لأمر بإعادة الجميع 
لا خصوصهما. ٍ : 

ولعله لهما قال المصئف وغيره!: « ويجوز ان يصليهما قبل 
ذلك. والأفضل » لمن صلاهما قبل الفجر الأوّل « إعادتهما بعده » 
إلا أنه كان عليه تقييده -كالمحكي عن ابن فهد في المحرّر“ _بما إذا 
نام بعد دسّهما في صلاة الليل ونحوه ممّا اشتملا عليه لا الإطلاق , اللهم 
إلا أ ن يدعى فهمه منهما و! وكا مورةهنا خامًا لكنه لا يخلو من 
3 نل كان ن عليه أيضاً عدم تقييد ذلك بما إذا فعلهما قبل الفجر؛ 
لإطلاق الخبرين المزبورين. 

وعلى كل حال هذا منه لا ينافي توقيتهما بالفجر الأوّل أوَلاً؛ لأنه 
رخصة في التقد ب بم لا توقيت» وفرق واضح يينهما فالاستدلال حينئد 
0 
(1) نهذيب الأحكام: الصلاة/ باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 590 ج ؟ ص ,١1١0‏ 

الاستبصار: الصلاة / باب ١06‏ ح ١8‏ ج ١‏ ص 1886. وسائل الشيعة: باب 6١‏ من أبواب 

المواقيت ح 8 ج 4 ص 5١7‏ . 
(1) لم يتعرّض لهما بذكر نصّهما. 
(؛) كالشهيد في الدروس: الصلاة / في المواقيت ص 55, والبيان: الصلاة / في المواقيت 

ص 195 ٠60و١0.‏ 
(5) المحرر (الرسائل العشر): الصلاة / في الوقت ص ١6١‏ . 


وفك ثأقلة القع ل ل ع ا تي مر 


بهذين الخبرين وغيرهما من الأخبار"" المستفيضة -الآمرة بدسّهما 
وحشوهما في صلاة الليل, حتّى لو فعلها في أَرّل النصف الذي هو أوّل 
وقتهاء كما يشعر به جملة منها!", بل فى صريح صحيح زرارة " وظاهر 
غيره أَنّهما من صلاة الليل على عدم توقيتهما بذلك وأنهما كصلاة 
الليل, لا يخلو من تأمّل؛ ضرورة عدم الدلالة عليه بوجه, بل في الأمر 
بحشوهما ودسّهما فيها إشعار بخلافه. 

بل لو أريد مشاركتهما لصلاة الليل في الوقت المذكور لم يكن 
لاعتبار بعديّة صلاة الليل في فعلهما -كما يشعر به هذه النصوص - 
وجهء بل لم يوجد خبرٌ أمر فيه بفعلهما بعد النصف مثلاً إن لم فخت 
المكلف لفعل صلاة الليل» بل لعل ذلك منافٍ لإضافتهما للفجر وكونهما 
ع ا ل ا اميتي 0 

والحكم بأنّهما من صلاة الليل ‏ إن لم نقل بِأنّ المراد فعلها 6 
الليل لا بعد الطلوع تفريضا بالفاقةء كا ل 
فلاحظ, ولم نقل بِأنّ الأمر بهما مع صلاة الليل إذا صادفت طلوع الفجر 
الآوّلء لأنّه الغالب والأفضل فعل صلاة الليل خصوصاً الوتر في مثل 
ارك ىح سعيون كان ذه لد دو الحقى القن ورين ويل التظر 
الدقيق يعطي من هذه النسبة تطفّلهما عليهاء وأنّها من التوابع واللواحق 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب8 كيفية الصلاة وصفتها ح78؟ و1779 و5184 ج؟ ص ١١١‏ 

و77١.,‏ وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب المواقيت ح ١و3و8‏ ج 4 ص 577 و510. 
)١(‏ كخبر فضيل الذي نقلناه في هامش (4) من ص 5١17‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 


(؟) ياتى بنصّه فى ص 7872 - 7814. 


(4) الأولى تثنية الضمير . 


اا حي 5ك جواهر الكلام (ج ,ا( 


لا أنه توقيت لهما بذلك, فضلاً عن الأمارات الأخر من الحشو والدسٌّ 
والأمر بإعادتهما واعتبار بعديّة صلاة الليل فيهما ونحو ذلك. 

فظهر لك حينئذٍ: أنّ ما يحكى !"عن كاقّة المتأخّرين "إلا النادر 
- بل قيل ("" إن المشهور بين الأصحاب. من عدم توقيتهما بذلك وأنهما 
بعد صلاة الليل بل عن ظاهر السرائر في موضعين!* والمعتبر” 
والمنتهى ' وظاهر الغنية" أو صريحها الإجماع عليه, وإ ن كان في 
النقل عن المعتبر خلل» بل لعل غيره مثله لهذه النصوص وشبهها رداً 
على المحكي عن المرتضى ‏ وسلار”" والشيخ في المبسوط '*" من 
توقيتهما بذلك -في غير محلّه. 

إلا أ ن يكون هؤلاء الثلائة وأتباعهم منعوا من التقديم ولو رخصة, 
أو يكون المتأخّرون أثبتوا ذلك لوقا ولس تع هوا انا ٠‏ بل لعل 


.67 كما في رياض المسائل : الصلاة / في المواقيت ج ” ص‎ )١( 

)١(‏ كالعلامة في التذكرة: الصلاة / في وقت النوافل ج ١‏ ص /7. والشهيد الأول في الذكرى: 
الصلاة / في مواقيت الرواتب ص .١51‏ والسيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة / فى 
المواقيت ج 1 ص 87 - 81. 

(؟) كما في روض الجنان: الصلاة / في أوقاتها ص ؟١18.‏ وكشف اللثام: الصلاة / في 
المواقيت ج ١‏ ص ؟5١١.‏ 

(؛) السرائر: الصلاة / في اوقاتها ج ١ص‏ 960١و95١.‏ 

(0) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ؟ ص 00 . 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في اوقات النوافل ج ١‏ ص ٠١8‏ . 

(7) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في اوقاتها ص غغ. 

(4) نسبه في كشف اللثام (ج ١‏ ص )١١١‏ ومفتاح الكرامة (ج ١‏ ص 26 إلى (جمل) السيّد. 
إلا أنّ عبارته الموجودة في رسائله (ج ” ص )2١‏ لا تدلّ على ذلك حيث قال: «وركعتان 
نافلة الفجر» ولم يقيّد بالأوّل. 

(9) المراسم: الصلاة / تفصيل مواقيت النوافل ص 8١‏ . 

.7١ ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / في المواقيت ج‎ )٠١( 


وقت نافلة الفجر عم 


الثايبت خلافه في البعض ؛ إذ المحكي في المدارك”(" وغيرها!" عن 
الشيخ'" منهم وجماعة” استحباب إعادتهما لو صلاهما قبل الفجر 
الأوَلء وهو صريح في جواز فعلهما قبله. 

ومن تعرف أنّ في تحرير جماعة هنا للنزاع بين الأصحاب خللاً 
واضحاًء بل ربّما يمكن دعوى لفظيّة النزاع بناء على ما ذكرناء فتأمّل 
جيّداً والله أعلم. 

(و» كيف كان ف« يمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة تب الضير 
الفريضة أولى » خلافاً للاسكافي '* والشيخ في كتابي ميم 
قيل”", فمنعا من وقوعهما بعد الفجر, ولعلّه لخبر أبي بصير السابق4, 
والأمر بهما قبل الفجر في النصوص '" المستفيضة على وجه ظاهر في 
المنع منهما بعده. خصوصاً صحيح زرارة منها عن أبي جعفر عي الذي 
أفتى الشيعة فيما نحن فيه بمرّ الحقّ دون التقيّة, قال: «سألته عن ركعتي 
الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر: إِنُهما من صلاة الليل, 


.80 مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج ا ص‎ )١( 

(1) كذخيرة المعاد: الصلاة / في اوقاتها ص ٠3١١‏ . 

(؟) المبسوط : الصلاة / في النوافل من الصلاة ج ١‏ ص ؟77١.‏ وتهذيب الاحكام: الصلاة / 
باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ذيل ح 597 ج ١‏ ص 151 . 

(؛) كالشهيد في البيان: الصلاة / في أحكام المواقيت ص .0١‏ والاردبيلي في مجمع الفائدة 
والبرهان: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 78. 

(0) نقله عنه العلامة فىالمختلف: الصلاة / فى الأوقات ص .١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ذيل ح 1917 ج 7 ص ,١80‏ 
والاستبصار: الصلاة / باب ١60‏ ذيل ح ١4‏ ج ١‏ ص 184. 

(0) كما في رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج اص ٠١‏ . 

(4) فى ص 378 . 

)0( بدالل الشيعة: ياب ٠‏ من أبواب المواقيت ح 1ولاج كص 5106. 





ب بل ل ا ا 2 7 جواهر الكلام (ج /( 


ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل, أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر 
رمضان أكنت تتطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟ فابدأ بالفريضة»7". 
بل في بعضها '" النهي عنهما بعد الفجرء بل يستفاد من خبر أبي بصير 
السابق " تنزيل كل ما جاء من الأمر بهما بعد الفجر ‏ خصوصاً إذا كان 
من الصادقنهْةٍ ‏ على التقيّة, مع احتمال تنزيله على الفجر الكاذب, 
كما يشهد له الصحيحان السابقان ؛ كي توافق غيرها من الأخبار. 
لكنّْ المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاء بل في الرياض: 
«لعلّها كذلك»”!» خلافهماء وفي مصابيح العلامة الطباطبائي: «إِنَ 
المخالف شاذ بل لم نعلم الخلاف»©. للنصوص " المستفيضة 
المرخصة في فعلهما قبل الفجر وبعده ومعه, المستبعد حملها جميعها 
على الفجر الكاذب الذي ينساق إلى الذهن من إطلاقه غيره, لو لم 
كون اللفظ حقيقة فيه , أو التقيّة التى هى خلاف الأصل فى أخبارهم, 
خصوصاً وبعضها عن أبى جعفر اك الذي أفتى الشيعة هنا بمرٌ الحقّ 
ذون التقنة كما سم داقن قير ابن :نضير علق ارا الففرو قوم مدهب 
1 هديب الأشكاء: الفتلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١8١‏ ج ١‏ ص 177, الاستبصار: 
الصلاة / باب ١68‏ ح 6 ج ١‏ ص 1885. وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب المواقيت ح , 
جح اص .51١8‏ 
(1) فى ص 378 . 
(؛) رياض المسائل : الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 3١١‏ . 
(0) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح مما يعمل في السحر طول العام الدعاء ورقه ١١8‏ 
(مخطوط). 
(1) منها خبر اسحاق بن عمار الآاتي في ص 7817 -588. وانظر وسائل الشيعة: باب 01 من 
أبواب المواقيت ج 4 ص 518 . 


وقت ثافلة الف ل ب اي 


الفخالين | يننا لا يصليان إلا بعد طلوع الفجرء لا جواز الثلاثة 
ودعو ى إرادة التقيّة على الفاعلين بالفعل دون اللفظ كما ترى, 
يتفي أن يصغى إليها هنا بعد أن ذكر فيها ما بعد الجر مسنضكا إلى 
وخبر 7 بصير يراد به الأمر بهما بعد الفجر كما يقوله العامّة, 
لا مطلق الإذن ولو على جهة المرجوحيّة المستفادة من النهي في أخبار 
الخصم . كما صرّح بها الطباطبائي فى مصابيحه”". 
وخبر زرارة وإن كان ظاهره الحرمة, إلا أنه ينبغي حمله على تعليم 
والإلزام لهم على مذاقهم لو ادّعوا لزوم الاتيان بهما بعد الفجر قياساً 
على نوافل الظهرين مثلاً, أو غير ذلك. 1 
وتحصيلاً”", بل في ظاهر الغنية © أو صريحها كما عن السرائر ‏ 
الإجماع عليه, لكن لا دليل عليه إلا إطلاق البعديّة الممنوع انصرافه 
)١(‏ المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح مما يعمل في السحر طول العام الدعاء ورقة ١١8+‏ 
(مخطوط). 
(1) نقلت الشهرة في جامع المقاصد: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 5". وروض الججنان: 
الصلاة / في أوقاتها ص ؟18. ومدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج * ص 816. 
(؟) قال به : الشيخ في المبسوط : : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 77, وابن البراج في المهذب: 
الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص الابدواين سكيد فى الجامم للشرائع : الصلاة / في أوقاتها 
ص 2.1١١‏ والعلامة في الاإرشاد: : الصلاة ة/ في أوقاتها ج اص ”58؟. 

(؛) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في أوقاتها ص 44 . 

(6) السرائر: الصلاة / باب أوقاتها ج ١٠ص .١191-١960‏ 


إلى مثل ذلك . خصوصاً مع التصغير في بعضها. ومرسل إسحاق بن عمّار 
وخبر ابن أبي العلاء الذي هو في غاية الظهور في التقيّة : «قلت لأبي 
عبدالله لد : الرجل يقوم وقد نوّر بالغداة, قال: فليصل السجدتين 

اللتين قبل الغداة. ثم ليصل الغداة»7". 

وخبر سليمان بن خالد الذي هو_مع اضطراب متنه -ادذدعى 
الشهيد" ظهوره فى الامتداد إلى آخر وقت الاجزاء, قال: «سألت أبا 
عبدالله ليد عن الركعتين اللتين قبل الفجرء قال: يتركهما وفي 

الزك دف 2 بخط الشيخ يركعهما -حين يترك الغداة ؛ إنهما ا 

مّ قال : «وهذا يظهر منه امتدادهما بامتدادها. وهو ليس ببعيد» ". 

وكأنّه فهم أ ن المراد الإإذن في فعلهما الى حين تنضيق الفريضة 
بحيث يؤدى فعلهما إلى تر كينا .و علدو الفراد ايها بناء على غير خط 
الفبيخ وإن كار عا .مع احتمال إرادة التقديم على الفجر 

على خط الشيخ كاحتمال إرادة النهي عن تأخيرهما عن الفجر الثاني , 

والأمر بتركهما إذا أَدَى فعلهما إلى ترك الغداة في ارلوقها يوقت 

فضلها. 

. 0/4 في ص‎ )١( 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 591 جج ١‏ ص 170. الاستبصار: 
الصلاة / باب ١08‏ ح ١7‏ ج ١‏ ص 180. وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب المواقيت ح 4 
ج ؛ ص 7717 . 

(' و؛) ذكرى الشيعة: الصلاة / في مواقيت الرواتب ص ١١١‏ . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 787 ج ؟ ص 7177. وسائل 
الشيعة: باب 0١‏ من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص 517 . 

(1) انظر الهامش قبل السابق. 


وقت نافلة القير ا سس لام 


على أنّ الموجود فيما حضرني من نسخة الوافي ما حكاه عن خط 
نزولها ؛ لأنّها قبل صلاة الغداة»7", وعليه حينئذٍ لا دلالة فيه على 
الامتداد المشهور فضلاً عمّا ذكره؛ إذ هو حينئذٍ كباقي الأخبار الدالة 
على فعلهما حين الفجر ‏ كخبر الحضرمي '"الامر بفعلهما حين يعترض 
الفجر . وهو الذي تسمّيه العرب الصديع . وغيره من النصوص. 

كما أنّه لا دلالة فيه أيضاً على هذا التقدير مع تبديل «يركعهما» ب 
«يتركهما», بل هو حينئذٍ دال على ما ذهب إليه الشيخ والاسكافى من 
السيوة هنون كعهيا حت تور الغداة) © بالتون نو الراء. الميملة: 

فمن الغريب ميل الذكرى”* إلى هذا الامتداد لهذا الخبر المعاررض 
بغيره ممّا عرفت هنا وفي بحث وقت نوافل الظهرين. وبخصوص 
صحيحة ابن يقطين : «سألت أبا الحسن طهْة : الرجل لا يصلَى الغداة 
حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجرء ايركعهما او 
يؤخرهما؟ فقال: يؤّخرهما» “©. 

وبخبر إسحاق بن عمّار: «سألت أبا عبدالله لقة عن الركعتين اللتين 
)١(‏ الوافي: باب ١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 1ج لاص .5١١‏ 
(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١806‏ ج ؟ ص ,١77‏ وسائل 

الشيعة: باب 0١‏ من أبواب المواقيت ح ٠١‏ ج 4 ص 518. 
() ذخيرة المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص 0" 
(؛) كما سبق في ص 7/81 . 


الشيعة: باب 0١‏ من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص 515 . 


قبل الفجر ء قال: قبيل ”" الفجر ومعه وبعدهء قلت: ومتى أدعهما حبّى 
أقضيهما؟ قال: قال: إذا قال المؤدّن: قد قامت الصلاة» 7". 

وما فى الذكرى من أن «الآمربدا خيرهماغق الأسفاز والاقامة باز 
كونه لمجّد الفضيلة لا توقيتاً»”" تهجّس من غير مقتض, كاستد لاله 
على ما ادّعاه أيضاً بالخبر» المشتمل على فعل النبى باه لهما قبل 
الغداة فى قضاء الغداة, فالأداء أولى ؛ إذ هو كما ترى_بعد تسليم صحّة 
مئل ذلك الخبر المشتمل على ما عساه منافٍ لمرتبة النبوّةواضح 
المنع ؛ ضرورة عدم الأولويّة. ولقد أجاد في كشف اللثام© بإنكاره 

وجها لهذه الاولويّة. 

كل ذلك مضافاً إلى مزاحمة الفريضة فى وقت فضيلتها المؤكّد كمال 
التأكيد على المحافظة عليه, وأنّه تشهده ملائكة الليل والنهار, بل قد 
عرفك شا ناماب التلس :فنها :ومن :ذلك كله عرق سافن 
الأتهو اه الهو | يها .دولا كان الأخوط :تعلهما تعد الجر :و اخوط 

)١(‏ كذا في التهذيب. وفي الوسائل: قبل. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 6 كيفية الصلاة وصفتها ح 514 ج ؟ ص .51١٠‏ وسائل 
الشيعة: باب 07 من أبواب المواقيت ح 6 ج 4 ص 519 . 

7( ذكرى الشيعة: الصلاة / في مواقيت الرواتب ص ١؟١.‏ 

(5) قال فيه: «... لقيت أبا جعفريكةٍ فحدّئني أن رسول اله ويه عرس في بعض أسفاره وقال: 
من يكلؤنا؟ فقال بلال: أناء فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس. فقال: يا بلال ما أرقدك؟ 
فقال: يارسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بانفاسكم. فقال رسول الله وُه : قوموا فتحوّلوا عن 
مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة, وقال: يا بلال أذن. فأذّن. فصلّى رسول اللهوَيُةٌ ركعتي 
الفجر. وأمر أصحابه فصلّوا ركعتي الفجر. ثم قام فصلى بهم الصبح...». 

وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب المواقيت ح 3 ج 4 ص 586 . 

(0) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١7١‏ . 

)١(‏ في ص #/ا؟ -60ك57؟. 


التطوع فى وقت القر انقب بح مت م اي ل 


منه قبل الفجر. والله أعلم. 

« ويجوز أن يقضى الفرائض س الخمس في كل وقت مالم 
نتضيق.وقت الفريظة الحاضرة »نضا وإجماعا ©« وكنذا يتصضلى 
بقية الصلوات المفروضات » لوجود المقتضي وا فاع الفالي 2 

ف وتصلّى النوافل ما لم يدخل وقت الفريضة وكذا تحاتهاله 
بلا خلاف ولا إشكال ؛ لاطلاق الأدلّة وعمومها. 

نا ذا لفقل فالافوق النظد عسوازه ا متضاءوفانا الجهيدة 
والمحقّق الثاني ”" والكاشاني !© والخراساني © وظاهر القاضي”" فيما 
حكي عنه والمدارك". وربّما مال إليه في كشف اللثام'“. بل لعلّه 


مذهب الكليني !" وغيره "١!‏ ممّن روى شوامات خرن 
«إنّه الأشهر»! ييل غيم العذ 5 9ن نفي العلم بالخلاف عن عدم كراهيّة 


)١(‏ كما في المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ؟ ص .٠١‏ ومنتهى المطلب: الصلاة / في 
المواقيت ج ١‏ ص ,1١5‏ ومدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج ' ص 87 . 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / أحكام المواقيت ص ١17١‏ . 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١1‏ - 54 . 

(؛) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ٠١١‏ ج ١‏ ص 429. والوافي: باب 48 من كتاب الصلاة 
ذيلح ١١ج‏ لاض 5303م 

(6) ذخيرة المعاد: الصلاة / فى اوقاتها ص ٠١7‏ . 

النيدب» القتللاة ,نات كضناء القاكق ع نض 1717 

() مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج ” ص 8/8 - 84. 

(8) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج اص ؟٠١١.‏ 

(4) الكافي: باب التطوع في وقت الفريضة ج ”ا ص 588 و7185 . 

.5914 ص‎ ١ ج‎ ١١77 كالصدوق فى من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح‎ )٠١( 

030 الدروس الشرهية: الضلاة/ فى النوافيت :صن 17 

./1 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الأوقات ج‎ )١١( 


.وع 1011 <+<ز1101[|[| ا 0 000 الكلام (ج /ا( 


التنفّل قبل العصر والصبح لمن لم يصلهماء ولعلّه من التطوّع وقت 
الفريضة , بل قيل'": إنته قد يفهم ذلك من إجماع الخلاف'" هناك 
وشهرة المنتهى '" القريبة من الإجماع , وستتسئعه © إن تشاع الله. 

للأصل , وإطلاق الأمر بها!©, وعمومات 7" قضاء الرواتب منها متى 
شاء؛ التي اعترف في الرياض ”" بتكّرها كثرة قريبةٌ من التواتتر, وأنَ 
فيها الصحاح وغيرهاء ولإشعار التعريض "بين النفل والإتمام في 
صلاة الاحتياط . بل قد تتمحّض للأوّل كما إذا ظهر التمام في أثنائها. 

ولكثير من النصوص المتفرّقة في الأبواب وكتب الأدعية في 
خصوص بعض نوافل في أوقات الفرائض. مثل الصلوات الواردة'" 


737-76 كما في مفتاح الكرامة: : الصلاة/ في اوقاتها ج اص‎ )١١ 

011 الخلاف: الصلاة / مسالة ا‎ )١( 

(") منتهى المطلب: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص .5١4‏ 

(؛) فى ص 48 . 

() وسائل الشيعة : انظر باب ١7‏ و17 من أبواب أعداد الفرائض ج كص 10 و70. 

(7) يأتي ذكر بعضها لاحقاأ .وانظر وسائل الشيحة:بات:18١‏ و19 من ابوات اعنداد الفرائضن 
وباب 54 و07 من أبواب المواقيت ج 4 ص 76 و178 و0١71‏ و574. 

(0) رياض المسائل : الصلاة ة / في المواقيت ج ؟' ص 7 . 

لا كا كي ير بن أبي يعفور قال: : «سألت أبا عبدالله ناكلا عن الرجل "يدري ركيق شان 
أم أربعا ٠‏ قال : يتشهّد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات بقرأ فيهما بفاتحة 
الكتاب ثم يتشهّد ويسلّم :إن كان صلى أربعاً كانت:هاتان نافلة: .وان كان ضلى ركفتين 
كانت هاتا ن تمام الأربع.. 033 

الكافي: باب السهو في الثلاث والأربع ح وم ج اص 701 و507. وسائل الشيعة: 

نان 11 هق أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١و“‏ ج مص .1١5‏ 
4) كالخبر الذي رواه الشيخ عن أبان بن تغلب. عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: «إذا كانت 
اد « والخميس والجمعة ل ركعتين عند زوال النسمس تحت السماء. 
وقل : اللهم...». »4 


التطوع في وقت الفريضة + > سس اسم 


بين الفظهرين خضوصا زوه الجمفة وويتين البكرب والكقيا #مبطلقاً 
كالقفيلة "لوغيرها مها عرفت 9 أويقن بعضن الأرمنة كشهر.رمضا 3 
وليالى الجمع () وغيرها كثرة يعسر استقصاؤهاء ويبعد معها دعوى 
انتضاصها ككتير مين التخوض المتقدمة مبابقا فى 'الرواتب»: 
بها في أوقات الفرائض من دون تحديد بأمر منضبط صالح لإناطة 
الحرمة, وغير ذلك ممّا يظهر منه التسامح والتساهل فيه ظهوراً تامّاً؛ 
ضرورة عدم اعتيادهم طإ8 أمثاله فى الحرمة, ولا الاكتفاء فى بيانها 
بنحو ما ستعرفه ممّا هو في نفسه غير صالح لإفادتها. فضلاً 
عنه بملاحظة معارضهء خصوصاً مثل الحرمة في المقام التي ربّما 
يستغربها اذهان العوامٌ, من جهة جواز تاخير الفريضة للاشتغال ببعض 


مصباح المتهجّد: صلاة الحوائج في يوم الجمعة ص 5591. وانظر مستدرك الوسائل: باب ١غ‏ 
من ابواب بقيّة الصلوات المندوبة ح 65١‏ و00 ج ١‏ اص 5074 و /57. 
)١(‏ تقدم بعض الأخبار الدالة على ذلك في أوائل الكتاب ص 19 7١‏ وانظر وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ج 4 ص ٠٠١‏ . 
)١(‏ كصلاة الوصية المتقدمة في ص 710-1١0‏ . 
(؟) كما في خبر أبي بصُير قال: «قال أبو عبدالله (عليهالسّلام): صلّ في العشرين من شهر 
رمضان ثمانيا بعد المغرب واثنتى عشرة ركعة بعد العتمة...». 
نهذيب الأحكاء :الملا رياب + فضل سور رمضان ع 59و10 سج_'ص١١ا‏ 
- 74 و7 و18. وانظر وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ج 8 ص 58. 
(؛) كما في الخبر الذي رواه الشيخ عن النبي ع الفا قال :فين سكي ليلة الجمفه بين اليشرت 
والعشاء الآخرة ائنتى عشرة ركعة يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد أربعين 
ذه التعه على الغتر ادا بوسا لكتهي 0 - 
مصباح المتهجد : فيما يعمل طول الاسبوع ص 778. وانظر وسائل الشيعة: باب 40 من 
أبواب صلاة الجمعة وآدابها بج لاص .59١‏ 


وم 111-556 101 الا ا 01 0 0 الكلام (ج /( 


المباحات بل المكروهات. وعدمه للاشتغال بالنوافل التي ورد" 
الحثٌ الشديد والترغيب البالغ والتأكيد على فعلها أداءَ وقضاءً. وأنّها 


بن الصادة التى ا سخير مو صو “ودر عيبن غيْن الشبك 32 ا"ا..وبخير 
العمل !. وأفضل ما يتقراب به العبد © وغير ذلك مما إذا سمعه المكلف 
لم يخطر في باله المنع عنها بوجهٍ من الوجوه. بل أذهان الخواصٌ أيضاً. 

ولذا معدل فى كفك اللياء على الخبواو ها بالأواو يه فال: 
(رولعحواة الداخورمن غير اقتغالضلاة شمعها اولذ علا وإن كان في 
دعوى القطع بالاولويّة المزبورة كي تكون مثمرة نظر واضح 

الهم إلا أن يدع حضولة بملاحظة ها ذكرنا وغيره من القدر امن 
الكثيرة, التي منها أنه لو كان الحكم كذلك لاشتهر بين جميع المتشرّعة 
-الرواة والمتفقهة والمقلّدة وأتباعهم -غاية الاشتهارء بل كانت الخطباء 
فيه, بل من المقطوع به بسبب ما اشتهر من أمر الصلاة والحثٌ عليها 


١ن‏ كناف نع اسان كلق ف عن 1 والقلر بوسائل العضسةباب اير امن ابرات 
أعداد الفرائض وباب 07 من أبواب المواقيت ج 4 ص 4-7١‏ و5074 . 
)١(‏ باتى نقل الخبر الدال على ذلك فى ص 17١‏ هامش (7) . 
اكيبا ف الكو الاك .وواه الطفوى عن نس نلعن الع قله كان عب ةميق 
اليا السام والظي» وؤةة عزنى: فى الضلذة»:: 
الخصال: باب الثلائة ح 517 و18١5‏ ص 178 
[لالعلدوت الإشارة الل مع سه ره فجن ا 
(0) «بعد المعرفة» كما ورد النص بذلك. وقد اشار إليه فى اول الكتاب ص / حيث قال: وهى 
التي لم يعرف الصادقنية .... وراجع مصدر النص هناك. ْ 
اتأكمت اللداء: الصطلاة/افى أوقاتهااس ٠اضن‏ /3. 


التطوع فى وقت الفريضة  --‏ ب ام 


02007 الصادق نه '"' في مونّقه المروي في الكتب 
الثلاثة "': «عن الرجل يأتى المسجد وقد صلى أهله , ايبتدىٌ بالمكتوبة 
أو يتطوّع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة . 
وان كا رخاف الفرة من اجا .ها عضن من الر قت فليدا جالتريضة: 
وهو حق الله لم ليتطوّع بما ارين" الأمر 0 مو سّع 3 يصلّى الانسان 
فى أوّل (دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة)!", 
والنضل إذا صل الأاقبان.وبخدة أن هذا بالترويطة إذا وحدل قفا 
ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة, وليس بمحظور عليه أن يصلّى 
النوافل .من اروك الو فق الى لرييدين اخ لوقت 

وهو دال على المطلوب من وجوه حتّى صدره مع التأمّلء فلا يقدح 
فيه حينئذٍ احتمال كون قولهءّةٍ : «والفضل ...» إلى اكرة:من الكليت : 
مع أنه خلاف الظاهر. 

وابن مسلم فى الحسن كالصحيح قال للصادق نا أيضاً: «إذا دخل 
وقك الفتريفة ادن ان اذا بالتزيفة ؟ قال | الفضل ان يدا 
بالفريضة ...»" الحديث. والمناقشة فيه أن الفضل يجامع الوجوب 


. رواه في الكافي مقمراً‎ )١( 

(1) الكافي: باب التطوع في وقت الفريضة ح “"'اج ”ا ص 588. من لاا يحضره الفقيه: بساب 
الجباعة وفطللها'ء 1155م اصض 7114 تهديب الأحكام: الصلاة ربا ١+‏ السرافيت 

(؟) رواية الفقيه تنتهى إلى هنا . 

(؛) في الكافي بدلها: الا هو . 

(0) في التهذيب بدل ما بين القوسين: وقت الفريضة . 

(1) وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص .55١‏ 

(0) الكافي: باب التطوع في وقت الفريضة ح هج اص 8 » وسائل الشيعة : ياب 5١‏ 0 (©» 


م 2222222222 22ت جواهر الكلام (ج /ا( 


-إذ هو غير الأفضل د كما الر: 
وقال:ك3 أيضاً في خبر عمّار : ((. .إذا أردت أن تقضي شيئاً من 
علا حكني أر يرما الا نل بيناسش يدا ساي عل لويد 
عفري د ان 
ولخبر منهال قال : لأسالت أا عبدلله ل عن الوقت الذي لا ينبغي 
لي '" إذا جاء الزوال - أي نافلته كما أطلق كذلك في غيره قال : : ذراع 
أو" مثله» ١‏ ؛ فإن في قوله فيه : :الا ينبغي» إقعارا بالجواز مع تقرير 
الإمام عه إيَاهء بل وفى ترديدهعقّة بين الذراع والمثل» وإن قحال قن 
الوافى: «أراد به ما يقر ب منه, فإنّه يتفاوت بتطويل النافلة وتقصيرها» ©. 
ومئله صحيح عمر بن يزيد سأل الصادقيهُةِ: «عن الرواية التى 
يروون أنه لا ينبغى أن يتطوّع فى وقت فريضة, ما حدّ هذا الوقت؟ 
قال: إذا أخذ المقيم فى الإقامة, فقال له: إن الناس يختلفون فى 
الإقامة, قال : المقيم الذي تصلّى معه 000 ". 
)١1(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح ١١7‏ ج ؟ ص 777. وسائل الشيعة: 
ا سوا ار دج اص 184. 
(1) في الكافي بعدها: [أن يتنقّل] . 
(؟) في المصدر : إلى . 
(؛) الكافي: باب التطوع في وقت الفريضة ح ١"‏ ج ” ص 188. وسائل الشيعة: باب 1 من 
ا بواب المواقيت ح 4 ج 4 ص 31١‏ . 
(6) الوافي ابا مو قات الفساده ديلج اج لاص 317 . 
[1) في التهذيب: : الاقامة الذي تصلّى معهم . 
(/) من لا يحضر ه الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح 6 ج ١ص‏ 584, تهذيب الأحكام: 
الصلاة :/ر باب 6 فضل المساجد ح ج اص 185, ٠‏ وسائل الشيعة : : باب 06 من 
أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص 7358 . 


التطوع في وقت الفريضة ل سسسب ف | 


بل مقتضاه أَنّ أصل الرواية بلفظ «لا ينبغي» أو بمعناه المشعر بعدم 
الحرمة, وليس المراد من قوله : «يروون» العامة ؛إذ الظاهر_كما يستفاد 
من غيره من الأخبار”_-عدم وجود رواية لهم بهذا المعنى. 

على أن فى تحديد ذلك -كخبر إسحاق بن عمّار المتقدم”!" في 
ركعتي الفجر - بما إذا أخذ المقيم . .. المختلف غاية الاختلاف كما 
اعترف به السائل إيماءً ظاهراً إلى عدم الحرمة» بل وفي جوابه هه 
أخيرا بأنّه المقيم الذي تصلّي معه. وهو غير مضبوط أيضاً في نفسه 
باعتبار الأحوال والأوقات» مع اقتضائه اختلاف التحديد بحسب 
انخذالفن المكامين قفن يصاون مع 

ولموثق إسحاق بن عمّار: : «قلت : : أصلّي في وقت فريضة نافلة؟ 
قال : نعم في أَوَل الوقت إذا كنت مع إمام يقتدى به فإذا كنت وحدك 
فابدأ بالمكتوبة»'" بناءً على إرادته وقت فضيلة الفريضة بعد مضيّ 
وقت النافلة .كما هو المعهود من هذا الإطلاق في غيره من النصوص , 
بل ينبغي الجزم بها هنا بملاحظة تفصيله في الجواب, أو يريد نافلة غير 
الراتبة كما يومئ إليه تنكيرها. 

ولموئّق أبي بصير عن الصادق 4# : «إن فاتك شيء من تسطوّع 
النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس .ء وبعد الظهر عند العصرء وبعد 
المغرب. وبعد العتمة. ومن آخر السحر» © 


. ٠١١ كموثق ابن مسلم الآتي في ص‎ )١( 

(') في ص 388-587 . 

2( الكافي : باب التطوع في وقت الفريضة ح اج 7“ ص 589 ٠‏ تهذيب الأحكام: : الصلاة / 
باب ١17‏ المواقيت ح89 ج ١‏ ص 514 ؛ وسائل المع تناينة امن ابوات المواقيت ح ؟ 
ج ؛ ص 7571. 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب1 تفصيل ما تقدم ذكره فيالصلاة ح ٠٠١‏ ج؟ ص157. > 


١‏ سس جور الكلام(ج8) 


بل لعلّه قرينة على إرادة التطوّع من صلاة النهار أيضاً في صحيح 
ابن مسلم : «سالته عن الرجل تفوته صلاة النهار. قال: يقضيها إن شاء 
بعد المغرب» وإن ا بعد العشاء»١",‏ والحسن كالصحيح: «سئل أنيو 
عبدالله ليد عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: متى شاء ؛ إن 

بعد المغرب , وإن شاء بعد العشاء»". بل ينبغي الجزم به بناءً على 

المضايقة في قضاء الفرائض وتردّب الحواضر عليها ؛ للقطع حينئذٍ بعدم 
إرادته منهما ا 
موسى ل أنه عن ريل سي عا الل واارار وياكر إناقاء 
في صلاة الزوال» قال: ابتدأ بالظهر ". فإذا صلّى صلاة الظهر صلَّى 
صلاة الليل؛ وأوتر ما بينه وبين صلاة العصر أو متى أحبٌ» © 

ولصحيح سليمان بن خالد: «سألت أبا عبدالله يه عن رجل دخل 
المسجد وافتتح الصلاة» فبينما هو قائم يصلي إذ أن المؤذن وأقام 
الصلاة. قال : فليصل ركعتين . م ليستأنف الصلاة مع الإمام. ولتكن 
الركعتان انطو عاً» (. 


ه وسائل الشيعة: باب من أبواب المواقيت ح ٠ج‏ أص /371. 

9 الكافي: باب تقديم النوافل وتاخيرها ح 7ج ” ص 05غ. تهذيبالأحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ج14 ج؟ ص177. وسائل الشيعة: باب 79 من أبواب‎ 
.11١ المواقيت ح 7 ج 4 ص‎ 

(؟) الكافي: باب تقديم النوافل وتأخيرها ح 7 ج ” ص 08غ. تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح 11 ج ؟ ص 117. وسائل الشيعة: باب 8 من 
أبواب المواقيت ح لاج 4 ص .11١‏ 

2( في قرب الإسناد بدلها : «بالزوال» وفي الوسائل : «بالنوافل» . 

(4) قرب الاسناد: ص 45 وسائل الشيعة: باب من أبواب المواقيت ح ١‏ ج غاص 7177, 

(0) الكافي : باب الرجل يصلّي وحده ح 7ج 7 ص 4, تهذيب الأحكام: الصلاة/ » 


التطوع في وقت الفريضة ------- __سسس سس يس 


وللصحيح عن الصادق نهذ : «إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين 
في صلاتهم» فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأوّلتين: 
وان كانت العصين فلسجهل ال ولتي تأقلة وال حير تين قر يت 1 

قال في كشف اللثام : «فإنّ هذه النافلة إِمّا قضاء أو ابتداء . فإذا جاز 
ابتداء النافلة وقت الفريضة فقضاوها أولى». ثم قال: «وفيه:أنّه 
لإدراك فضيلة الجماعة مع التجنّب عن التنفّل بعد العصر لكراهيّته, ثيّ 
النافلة ليست إلا الفريضة المعادة»". 

لكن قد يناقش بإطلاق الخصم المنع , وكراهة العبادة لا تقدّم على 
اللغرسة وكرن الدافلة لسيف الآ الفرويفية المعادة لان القوطن .ينا : 
العصر على المسافر وقد جعلها في الركعتين الأخيرتين» فما صلاه من 
الركعتين الأوّلتين نفلاً ليس إلا للفريضة المعادة ؛ لعدم صلاحيّة الجماعة 
في غيرهاء وإلاكان من الشواذ التي يجب طرحها -لا يقتضي تخصيصاً 
لأدلة حرمة التطوّع في وقت الفريضة بعد أ و اطلقث النترى سفسرتنها 

وما في الرياض من أنّه «لا ربط لهذا الصحيح في المقام بناءً على 
إرادة الفريضة المعادة, كما لا ربط للصحيح الذي قبله به أيضأً ؛ لكون 
هذه النافلة مستثناة إجماعاً كما سيأأتي في محلّه إن شاء اللّه» . 

بدققة ا إجماع تطعا على تصوض معموة الشخه التزبووة 


ه باب ١50‏ فضل المساجد ح ١1١7‏ ج 7 ص 74؟. وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب صلاة 
الجماعة ح ١‏ ج 8 ص .1١4‏ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ؟؟ الصلاة في السفر ح 87 ج ” ص 551. وسائل 
الشيعة: باب ١8‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ؛ ج 8 ص 9؟١؟.‏ 

.١757 كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج اص‎ )١( 

() رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 115 . 


ووم تت سس سسسب بيب جواآهر الكلام ١ج‏ لاا 


وضرورة أنّ ما ذكروه في بحث الجماعة من استحباب الإعادة لمن 
صلّى وحده أعمّ من ذلك وممّا لا يستلزم تطوّعاً في وقت فريضة, كما 
إذاكان قد صلَّى الفرضينء أو أنّه جعل ما فعله منفرداً نافلة على أحد 
الوتعقين المذ كوبرنه هدا فس او غير ذلك: 

على أنّك قد عرفت إطلاق المانع , وعدم إشعار في كلامه باستثناء 
مثل ذلك. كما أنّهِ لا إشعار في الأدلة الدالة على الجواز_كهذ ين 
الممعيعيع وغيرهها دي نظا : اخعليا ممخمصين لبمار ان يها 
ستسمعه من حمل النهي عن التطوّع على بيان المرجوحيّة ونحوها مما 
لآ يا فكيها ديل هذا اول قطها. 

كذ ١‏ نّ تلك النصوص الدالة على مشروعيّة جملة من النوافل في 
أوقانت. الفرا: نض التي أن شرنا إليها في أُوّل البحث كذلك أيضاً .فما في 
الرسيا طن ان من أنّها لا ربط لها بالمقام أيضاً ؛ لا له رتفا ها الأسيحات 
(لمحونا الحصروص يك نري غيل أن اكترهالم يدض انا 
الاصحاب فى كتب الفقه, وما تعرّضوا له كالغفيلة ريما شكك فيها 

على أنّ خلوً هذه الأدلة وغيرها -مع تعدّدها وكثرتها-عن الإشارة 
وح من الوحوه إلى التخصيصض نبوا نه ميسنت هن تلك الكليةه» أكبير 
شاهد عند الفقيه الماهر على عدمه , وعدم إرادة المع من هت الحرهي 
والنفي . ٠‏ خصوصاً مع عدم صراحة شيء ممّا ذكر في أدلّة المنع فيه كي 
يرتكب لأجله أمئال ذلك؛ إذ هو ليس إلا أخبار الذراع والذراعين 


لهاك طائمة مس انها عياص 14 


التطوع فى وقت الفريضة + ل _ ى ب ىب -بببببب ب ب يوم 


المتقدمة في نوافل الزوال'" التى لا صراحة فيها في الحرمة ؛ لاحتمال 
تروات ار لكر حو ب ور حاتي الدر كسار ديه 
يي : «فان لك. إلى آخره -مع أنه ضعيف 
اعسيمكن إراود اكضة العدة وو عي نوريف فتضيلة رونك 
عو المرجوحيّة منه. 
عدا بعض النصوص المتقدمة في ركعتي الفجر التي '*' قد عرفت 
معارضته فيها'" بما هو أقوى منه, وأَنّْهِ لم يفت به هناك إلا النادر. 
بل هي عند التأمّل الجيّد شاهدة للمختار هنا 000 


ري ا ا ا كقوله نا 
لاتهناةة تتافلة ست تيد | بالمكتوية.. ٠‏ وغيره 525007 


ونحوهاء والفرض إرادة الكراهة منها هناك حتّى من العم 200 
يحك”" الفتوى بها إلا من الاسكافي والشيخ وجل د عر 1ن 
الطباطبائي نفى الخلاف هناك أصلاًء فليكن المراد الكراهة هنا كذلك. 


ومنه يعلم حال استد لالهم هنا بالمروى عن حبل المتين '"اوغيره!"" 


. 377 فى ص‎ )١( 

(؟) كخبري زرارة المتقدم أحدهما في ص غ١‏ والآخر في ص . 

(:7) معطوف على قوله: : «إلا» في قوله : «إذ هو ليس إلا اخبار» المتقدم قبل اسطر. 

(؟) الأولى بحسب ما يأتي من تذكير الضمير التعبير + «الذي» لرجوعه الى البعض . 

(0) الاأولى تثنية الضمير . 

3 ذكرئ الشيفة؛ الضلاة /مواقيت القضاء :11 اؤسائل السيفة وباب من آبيوات 
المواقيت ح ١‏ ج غ4 ص 5860 . 

(/0) كما مرّ فى ص 387 . 

(6) في ص غ58 . 

(4) الحبل المتين: الفصل السابع من المقصد الثالث ص 10١‏ . 

. ١814 كروض الجنان: الصلاة / في أوقاتها ص‎ )٠١( 


-الموصوف بالصحّة وإن لم نتحقّقها عن زرارة؛ قال: «قلت لأبي 
جعفر مك : أصلّي نافلة وعلىّ فريضة أو في وقت فريضة؟ قال: لا إِنّه 
لا يصلّى نافلة في وقت فريضة, أرأيت لو كان عليك صوم من شهر 
رمضان كان لك أن تتطوّع حتّى تقضيه؟ قال: قلت: لاء قال: فكذلك 
الصلاة. قال : فقا يسنى وما كان يقايسنى»١".‏ 

ذهو مكل صحيعه المتّم في ركصي الفجر الذي قد عرفت تنزيان 
على غير العرمة عند أكبر الأضعايه أن النقايبة تتعليا #الورارة 
كيفيّة البحث معهم لو أرادوا إنكار المرجوحيّة, أو أرادوا لزوم الااتيان 
معضى النوزادل :فى أوقات الفزاتطى كتاقلة القيدن أو تعن للق يل عله 
هو ذلك الخبر ورواه هؤلاء بالمعنى كما يومئ إليه عدم وجوده 
في الكتب الأربع. 

فدعوى صراحة هدين الصحيحين في الحرمة من جهة المقايسة 
والتنظير بما هي معلومة فيه _بل في الرياض '" الإجماع عليها فيه على 
وجِهٍ لا يمكن حملها على الكراهة ‏ في غاية الغرابة, بعد أن وافق في 
ركعتي الفجر اللتين ورد فيهما أحد هذين الصحيحين على جواز 
وقوعهما بعد الفجر. خصوصاً والمعلوم أن المراد بهذا القياس 
-الذي بطلانه من ضروريّات مذهبهم مجرّد الإلزام به وأنّ مقتضاه 
الحرمة على مذاقهم . بل لعل المراد التبكيت!* به فى بادىٌ النظر, 





. ١7١ من أبواب المواقيت ح 7ج اص‎ 8١ مستدرك الوسائل: باب‎ )١( 
(؟1الأرق كانت يميا‎ 
1١ (؟) رياض المسائل : الصلاة / في المواقيت ج "' ص‎ 


اللوع قل ووفك الث ركلة مسحت و ا 


وإلا فالمقيس النافلة في وقت الفريضة الظاهرة في الحاضرة سيّما مع 
قرينة السؤال, والمقاس عليه التطوّع بالصوم لمن عليه قضاء شهر 
رمضان.ء وكان الذي ينبغي قياس الشقّ الأوّل من السؤال عليه. 
الهم إلا أن يريد به من دخل عليه نفس شهر رمضا ن كما فهمه في 
الذخيرة'". مع حمل القضاء فيه على مطلق الفعل والتأدية على ما هو 
المعروف في النصوص, لا المقابل للآداء المشهور في لسان ن المتشهعة. 
لكن فيه حينئذ : أنه أيضأ غير تامّ» باعتبار عدم التمكّن من الجمع 
بين النفل والفرض في أيّام شهر رمضان, بخلاف ما نحن فيه من الصلاة . 
ومن هنا يعلم كون المراد منه الإلزام في بادى النظرء والله أعلم. 
وسوى هولق ابن مسلم عن أبي جعفرءيّةٍ قال: «قال لى رجل 
مم اهل العو ةا | عفر مالي لا أراك تتطوّع بين الأذان والإقامة 
كما يصنع الناس؟ فقلت: إنَا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير 
وقت فريضة, فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع»'". 
وهو مع قراءة ما بعد «لا» فعلاً لا اسماً منصوياً -كما يشهد له 
السياق لا صراحة فيه بالحرمة بل ولا ظهورء بل لو قرئ اسماً كان 
العراد وكه تمعو ب السياى ١‏ نكا للك 
مضافاً إلى تعارف هذا التركيب في نفي الكمال, وإلى إرادته من 
دخول الوقت شروع المؤذن في الأذان» وهو لا يقول به الخصم, كما 
لكي الات السك ني اونا هافن 182 : 
(؟) معطوف على قوله: «إلا» في ص ١48‏ س أخير 
(') تهذيب الأحكام: الصلاة رات 4 قبل اند كز في الصلاة ح ١١9‏ ج ؟ ص 117, 
الاستبصار: الصلاة / باب ١81‏ ح ”3 ج ان 87 ومائل القدنة :نا :اهن ابوات 
المواقيت ح ” ج غ ص 717 . 


225بب-ب1-.-__ِ00010202020 0 ل 10 00 الكلام (ج /3( 


أنه لا يقول في شمول النهي لمثل الرواتب التي هي المراد على الظاهر 
بهذا الخبر قبل مضيّ أوقاتها. وليس هو المانع هناء بل شروع المؤذّن 
ني الأذان. مع أنّه جعل الحدّ لركعتي الفجر في خبر إسحاق بن عمّار 
المتقدم "١‏ قول المؤدن : «قد قامت الصلاة» #قتامل حيّدا. 

وسوى '" بعض النصوص التي ستعرف حالها في التطوّع لمن 
عليه فائتة 

ومن ذلك كله يعلم الحال في خبر أبي بكر عن جعفر بن محمّد لرج8 : 
«إذا دخل وقت صلاة را تطوّع» "1 

بل وخبر أديم بن الحرّ عن الصادق ماق : «لا يتنقل الرجل إذا دخل 
وقت فريضة -إلى أن قال (4: -إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها»”*. 

إذ هما دمع قصور سنديهما قير امس بحين أيظا د 
بحمل النهي والأمر فيهما وني غيرهما -كصحيحي زرارة" أيضاً 
ا أحدهما في مستطرفات السرائر ؛ خصوصاً بقرينة ما ذكرناه 

فى الأدلة وهلي الكراهة والندي الذي هما من أشهر الما دا 


.588-3787 فى ص‎ )١( 

(؟) معطوف على قوله: «إلّا» في ص 738 س آخير . 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١٠6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 51١‏ ج 5 ص ,51٠‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب ١68‏ ح ١4‏ ج ١‏ ص 597. وسائل الشيعة: باب 10 من ابواب 
المواقيت ح لاج 4 ص 7718 . 

(؛) فى المصدر بدل «الى أن قال»: قال: وقال ... 

)6( تهذيت الأحكام: الضلاة بات 1 تفصيل ماتقدم ذكره في الصلاة ح ١١١‏ ج "ا ص ,١ ١7‏ 
وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب المواقيت ح 1 ج 4 ص 518 . 

)١(‏ ياتي مقطع من أحدهما في ص ١4‏ ؛. وانظر مستطرفات السرائر: كتاب حريز السجستاني 
ح لاص ”. ووسائل الشيعة: باب 10 من أبواب المواقيت ح 8 ج 4 ص 8؟1. 


(/0) الأولى التعبير ب «المروي» . 


الفتلوع فى اوفك الويف ببس يب 


فيهماء بل ادّعي مساواتهما للحقيقة. 

ويكون الحاصل: ترجيح مراعاة فضل أوّل الوقت للفريضة الذي 
هو كفضل الآخرة على الدنياء بل خير للمؤمن من ماله وولده بل 
لا يقابله شيء أبداً. مع أنه لا بدل له #ادغيرةامًا أذ مقمفها" 5" 
لا فضل فيه أصلاً - على النافلة التي لها بدل, وهو القضاءء بل لعله 
أرجح منها ببعض الاعتبارات ت التي لا تنافي قاعدة رجحان الأداء على 
القضاء ؛ ولهذا اهن ابو عفاد نجبة ١‏ بهماء قال : «قلت له : : تدركني 
الصلاة فأبدأً بالنافلة؟ فقال: لاء ولكن ابدأً بالمكتوبة واقض النافلة»7". 

ولعلٌ هذا وشبهه هو السب في النهي عن التطوّح في أوقات الفرائض . 
كما صرّح به في الجملة موئّق سماعة المتقدّم'" بل يومئ اليه ظهور 
نصوص المنع أو أكثرها في إرادة الوقت الفضيلي من وقت الفريضة لاما 
يشمل الإجزائى . وهو مضعّف آخر لدلالتها على ما يقول الخصم. 

بل قديومك الدوونادة على الفتوعلى حبرنهة البقةم اشنا - 
خبر زياد بن أبى عتاب, قال: «سمعت الصادقلظة يقول: إذا 
حشرت المكتوبة فابد أ يها :فلايض ك أن تر كما قبلها من النو اف[ 1ف 
إذ الظاهر منه إرادة إمكان جبر ضرر الترك بالقضاء . بخلاف عدم البدأة 
)١(‏ كذا في الوسائل, وفي التهذيب: نجية . 
(1) تهذيب الأحكام الصلاة / باب4 تفصيل ماتقدم ذكره في الصلاة ح ١١١‏ وباب؟1 المواقيت 

اح ١٠ج‏ اص 1717 و147, وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب المواقيت ح هج ص 1377. 
(؟) في ص 73917 . 
(4) في التهذيب والاستبصار: «زياد بن أبي غياث» وفي الوسائل: «زياد أبي عتاب» . 
0 : الصلاة / باب 00 د 0 د ايفان : الصلاة / 


ص 777 . 


ا و تسن لق فى الكلؤام ع /) 


بالمكتوبة في أوّل الوقت, فإنّه ضرر لا جابر له؛ بل لعل في هذا التعليل 
فى الخبر المزبور إشعاراً أيضاً بالمختار. 

. بل ماعن أمير المؤمنين هذ في النهج : «لا قربة بالنوافل إذا أُضرّت 
بالفرائض»١"‏ وقولهءقِة ايضا: «إذا اضرّت النوافل بالفرائض 
فارفضوها»”". مبنيّ على ذلك أو نحوه. 

نين فحنت ذلك كله الفدالقة فى الانكا رمو فاضا الرياضن 5 
لهذا القول شنار جوصوى:الاجمانة ا الممتوع أشد المتع عليه على 
خلافه , مع أنّه لم يدّعه أحد قبله , نعم ظاهر المعتبر ' نسبته إلى علمائنا 
مشعراً به, مع أنّ الظاهر عدم إرادته منه ذلك, بل مقصوده ذكر 
الشيخين ”* وابني حمزة 7" وإدريس "ياه كما حكى عنهم غيره!/ 
ذلك أيضاً. وزاد نسبته له'"" وللفاضل في أكثر كتبه!0", ومن المعلوم 


)١(‏ نهج البلاغة: قصار الحكم رقم 79. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب المواقيت ح /اج ؟ 
ص 78. 

(1) نهج البلاغة: قصار الحكم رقم 19؟. وسائل الشيعة: باب١7‏ من أبواب المواقيت ح 8 
جا ص 7387 . 

(؟) رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج اص ؟17. 

(4) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 3١‏ . 

(6) المفيد في المقنعة : الصلاة / تفصيل احكام ما تقدم ذكره ص .١8١‏ والطوسي في النهاية: 
الصلاة / باقي اوقاتها ص 7. والمبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص ١ل.‏ 

.84 الوسيلة : الصلاة / في أوقاتها ص‎ )١( 

() السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ٠١”‏ . 

(8) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في أوقاتها ج ' ص 71. 

(1) أي: المصئّف. راجع المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 1١‏ . 

)٠١(‏ كقواعد الأحكام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 4 ". وإرشاد الأذهان: الصلاة / في أوقاتها 
ج ١ص‏ 188". والتبصرة: الصلاة / في أوقاتها ص 7١‏ . 


القلوي :فق رؤقاك أللر رقلة د ع بح ع يت يح 91 1 


عدم بلوغ ذلك حدّ الشهرة فضلاً عن الإجماع كما هو واضح. 

وأخرى7": بحمل نصوصه على التقيّة. مستنبطاً لها من صحيحي """ 
المقايسة وموثّق ابن مسلم المتقدّمة'", التى هي في غاية البعد بالنسبة 
إلى أخبارهم .كما اعترف هو'* بذلك في ركعتي الفجرء وأَنْها لا ترتكب 
إلا عند الضرورات؛ مع إمكان دعوى قرائن هنا تنفيها أيضاً, 
وأنّهم 820 لم يستعملوا التقيّة, كما أوماً إليه مونّق ابن مسلم المزبور؛ 
إِمَا لظهور القياس الذي يمكن أن يفحم به الخصم أو لغيره. على أنه 
يمكن كون مذهبهم في ذلك الجواز من غير كراهة, وأنّه لا فرق بينهما 
في وقت الفريضة وعدمهاء فتأبى حينئذٍ الحمل عليها ؛ ضرورة صراحة 
بعضها وظهور آخر بخلافه. 

وثالثة: بدعوى القصور في أسائيد البعض, الذي هو غير قادح مع 
التعاضد المزبور وكفاية البعض الآخر. 

ورابعة : بدعوى عدم مقاومتها لأدلة المنع من وجوه كالشهرة 
ونحوهاء وقد عرفت أنّها أولى منها بعدم المقاومة من وجوه لا تخفى 
عليك بعد الإحاطة بجميع ما ذكرنا أو بعضه, لا أقلّ من اقتضاء العمل 
بتلك طرح هذه أوكالطرح بخلاف العكس. فإنّ الكراهة مجاز شائع. 

كما أنّه لا يخفى عليك أولويّة جواز التطوّع لمن عليه فائتة بناءً 
)١(‏ رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج ا ص 14. 
)١(‏ لا يخفى أنته شكك سابقاً في صحّة الخبر الثاني لزرارة. فوصفه بالصحّة هنا على نحو 


الجزم ‏ فيه شي ء. 
(7) المتقدمة في ص 784-587 و 15٠٠١‏ و9١١15.‏ 
(؛) رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج " ص ١١‏ . 


1 +<”ااات7ي تت تت ا لاست 011 2 الكلام زج 1( 


على الفوانبسطة من اللجاضوة ريل لعل العواا طهر النعن والتو اعد "اويل 
صرّح به الصدوق 7و في ركعتي الصبح الفائتة مع الفريضة .بل حكاه فى 

الذخيرة '" عن ابن الجنيد '» والشهيد ين ”" بل لعلّه ظاهر الكليني ”5 
أيضاً وغيره!" ممّن زوق أخياد نوم النبى عطي #نخصضوضا مع قوله'" 
كالصدوق '" فيما حكي عنهما: «إ نَّ الله أنام النبييليهُ عن صلاة الصبح 
رحمة للأمّة». بل لعلّه ظاهر الأكثر أيضاً كما اعترف به في كشف 


0 الاخين اعبيروا الحم عدم دخول ا 
- ولو بالمفهو م -جوازه في غيرها. 7 
مضافاً إلى بعض الأدلة الى مد #تتعليك سابقكء كعموهات القنضاء 


في أيّ ساعةٍ وغيرهاء وإلى خصوص خبر أبي بصير سأل الصادق 390: 
«عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ء فقال: يصلي الركعتين 
ثم يصلّى الغداة» 07 


. 71 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الصلاة / في أوقاتها ج‎ )١( 

.508 ص١ من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ذيل ح 0ج‎ )1١( 

(؟) ذخيرة المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص ٠١4‏ . 

لا عله جه لان حي اللي ل : الصلاة / باب قضاء الصلوات ص ١88‏ . 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / أحكام المواقيت ص .١7١‏ وروض الجنان: الصلاة / في أوقاتها 
ص .١84‏ 

(1) الكافي: باب من نام عن الصلاة ح 9 ج ‏ ص 5914 . 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ح ٠١17١‏ ج ١‏ ص 508. 

(4 و1) ذيل الحديث المذكور في المصدرين السابقين. 

.١١؟ كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ماص‎ )٠١( 

7 المواقيت 44 ج ؟ ص 510, الاستبصار: الصلاة‎ ٠١ تهذيب الأحكام : : الصلاة / باب‎ )1١( 
.184 ج 4 ص‎ ١ من أبواب المواقيت ح‎ 1١ ح " ج١ ص 787, وسائل الشيعة: باب‎ ١631باب‎ 


التطوع في وقت الفريضة ل3ح 1 ل ببإباباايسس---- 8ه 


والأخبار”" المشتملة على رقود النبيَّءيةُ عن صلاة الصبح 
بالا ا تي سوا 
عن أبي جعفر نيه منها المشتمل على قصّته مع الحكم بن عتيبة 
وأصحابه, أنه لا ذكرله قضاء اليه كذلك قال له : «نقضت 
جد كاك الاو ل », مشيراً به إلى ما رواه زرارة لهم أيضاً عن أبي 
جعفرمظة : «إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حقّى تبدأ 
بالمكتوبة». فحكى ذلك لأبي جعفر ك1 » فقال له :«ألا أخبرتهم أنه قد 
فاته الوقتان عتميفا دوا ذلك كات قضاء من رسول الله يََيَاةُ» ."١‏ 

والمناقشة فى هذه الأخبار باحتمال كون الركعتين اللتين صلاهما 
النبن يي فريضة فائتة لا نافلة . وبمنافاتها لمرتبة النبرّة» يدفعها: ظهور 
بعضها أو جميعها بل صراحة آخر في التطوّع , وعدم إحاطة العقل بِحِكَم 
ذلك ومصالحه , وقد ذكرنا بعض الكلام فيه في باب القضاء , ولعلّه لذا لم 
أقف على راد لها من هذه الجهة »كما اعترف به في الذكرى '" 

ونحوها المناقشة فيه وفي سابقه أيضاً باحتمال حملها على منتظر 
الجماعة المغتفّر له ذلك بالنسبة إلى الحاضرة فضلاً عن الفائتة ؛ ضر ورة 
عدم إشعار في خبر أبي بصير بذلك بل لعل ظاهره خلافه ؛ لعدم تعارف 
انعقاد الجماعة للقضاء خصوصاً عند طلوع الشمس. والتأخير في هذه 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح 160 ج ؟ ص 110. وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص ١81‏ مستدرك الوسائل: باب 1 من أبواب المواقيت 
حَ ١ج‏ ٠ص ١٠‏ . 

)١(‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب المواقيت ح 7 ج 4 ص 180. والحديث طويل نقلنا 
قطعة منه فى هامش (؛) من ص 588. وذكر الشارح قطعة منه في ص 5594 . 

(*) ذكرى الشيعة: الصلاة / في مواقيت القضاء ص 174 . 


النصوص من النبيّيَيةُ لا من المأمومين » وفسي استحبابه لانتظار 
الجماعة كالمأمومين نوع تأمّلء وإن نصّ عليه بعضهم فيما يأتي, 
إلا أنه على كلّ حال فالتأخير في نفسه مستحبٌء وهو غير التنفّل كما 
هو مضمون هذه النصوص.ء بل في بعضها'": انته هويية أمرهم بصلاة 
الركقتين 7 0 

لكن في الرياض -بعد ان اعترف أن ظاهر النافع '" وغيره”" 
الجماعة الجواز_قال: «إنّ الأشهر الأظهر عدم الفرق وأنّه يحرم عليه 
أيضاً ذلك _إلى أن قال:_وبالجملة لم يعرف قائل بالفرق بين المسألتين 
قيما اجده 1 

وفيه : أنه وإن كان المتّجه على مذهبه من المضايقة عدم الجواز بل 
وأولى من الحاضرة إلا أن د ظاهر دعواه عدم الفرق والفارق بين 
المسألتين حتّى على المواسعة تبعاً للشهيد الثاني في الروض محل 
منع » وإن ن كان القول بعدم الجواز أيضاً من القائلين بعدمه في الحاضرة 

ممكناً أيضاً. بل حكي عن النهاية" والمنتهى " والتذكرة التتصريح 


4 من أبواب المواقيت ح 7 ج‎ 7١ ذكرى الشيعة: انظر الهامش السابق. وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
. 5386 ص‎ 

(1) المختصر النافع: الصلاة / في المواقيت ص 315 . 

(") كالنهاية: الصلاة / في اوقاتها ص 15. والمهذب: الصلاة / قضاء الفائت منها ج ١‏ 
ص ,١77‏ والمعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص ٠١‏ . 

(؛) رياض المسائل : الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 10 . 

(6) روض الجنان: الصلاة / فى أوقاتها ص غ8١ا.‏ 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 550. 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 177 . 

(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 87 . 


التطوع فى وقت الفريضة  _  _‏ سس سس ب سس ا ا 


به. بل عن حواشى الشهيد فى بحث القضاء : «سأله -أي فخر المحقّقين 
على الظاهر_هل هنا خلاف أي في عدم جواز النافلة لمن عليه 
فريضة؟ فقال: لا؛ لعموم لا صلاة لمن عليه صلاة»!", بل عن جماعة 
كثيرين'" التصريح أايضا في بحث القضاء بأنَ من تلبّس في نافلة ثم 
ذكر أنّ عليه فريضة أبطلها واستأنف, بل قيل 7 إِنّه يظهر من القواعد !“ا 
الإجماع على ذلك. 


ولعله يومئ إلى المنع أيضاً صحيح زرارة!" المشتمل على 
المقايسة, بل قد يدّعى إيماء الجواب فيه إلى تناول لفظ «وقت 
الفريضة» للفائتة ا 

وشير اجخر له أيضاً: «... لا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة 
كلها 0. 

والمرسل : «لا صلاة لمن عليه صلاة» !". 


.77 ص‎ ١ نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في أوقاتها ج‎ )١( 

(؟) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط: الصلاة / حكم قضاء الصلوات ج ١‏ ص .1١7‏ والعلامة 
في النهاية: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 751 والتذكرة: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 785. 

() كما في مفتاح الكرامة : انظر الهامش قبل السابق . 

(؛) قواعد الأحكام: الصلاة / في أوقاتها ج ١تضن‏ 51 .ب ولغل وجة الظهونا له كر عدة مطالن 
نسب بعضها إلى «رأي» ولم ينسب ما نحن فيه إليه . 

(6) الظاهر بقرينة ما سيأتي أنّ مراده الأعم من خبري زرارة المذكور أحدهما في ص 
1788-7 والآخر فى ص .1٠١‏ 

)١(‏ الكافي: باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ح ” ج ” ص 5953. تهذيب الأحكام: 
الضاده 'رريات 4 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح 7١ج‏ اص 7 , وسائل الشيعة : 

(0) أرسله الشهيد كما سبق قبل أسطرء وانظر مستدرك الوسائل: باب 41 من أبواب المواقيت 


٠‏ مم ا ا د 7762222 77د قا أ قن الكا م لخ 3ع( 


وخبر يعقوب بن شعيب سأل الصادقطقِةٍ «عن الرجل ينام عن 
الغداة حتى تبزغ'" الشمس. أيصلي حين يستيقظ او ينتظر حتى 
الركعتين؟ قال: يبدأ بالفريضة»”". 

لكن قد عرفت الكلام في صحيح زرارة» بل قد عرفت إمكان 
اختصاص الثاني منهما ‏ فضلاً عن الأوّل ‏ بالحاضرة كما مال إليه في 
الذخيرة» قال: «وقوله فيه : (عليّ فريضة) وإن كان ظاهره عموم القضاء 
والأداء. لكن وقوع الرواية على هذا الوجه غير معلوم لمكان الترديد, 
وغلى هذا يكون المراد من شهر رمضان الأداءغ 2 وإن كان فيه تنظر 
راضح ؛ لظهوره في أنّ «أو» فيه لتقسيم المسؤول عنه لا للترديد فى 
السؤّال, فالأولى حينئذٍ دعوى اختصاص الجواب بالحاضرة كما 

وأما خبره الآخر فمع معارضته بغيره. خصوصاً ما دلّ!» على 
افتتاح القضاء بركعتين تطوّعاً, كموئّق سماعة المتقدّم سابقاً!©, 
وجريان بعض ما ذكرنا فى الحاضرة فيه . يمكن إرادة الفعل من لفظ 
القضاء فيه ه كما اله يمكح حمل الشى فيه على إراذة الكمال. من جنهة 


١ بزغت الشمس بزغاً وبزوغاً: أشرقت. أو البزوغ ابتداء الطلوع. القاموس المحيط: ج‎ )١( 
(بزغ).‎ ٠١١ ص‎ 

/ المواقيت ح 47 ج؟ ص 570. الاستبصار: الصلاة‎ ١7 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
ص 187., وسائل الشيعة: باب١71 من أبواب المواقيت ح ؛ ج ؛‎ ١ باب 167 ح ؟ ج‎ 
. 584 ص‎ 

(؟) ذخيرة المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص 4 ٠١‏ . 

(4) كخبر عمار المتقدم في ص غ1 . 

(6) فى ص 397 . 


ل لسسستائا ا 53ت 111 
شدّة استحباب المبادرة إلى الفائتة. 

ومنه بعلم الخال في المرمل الذذى بعد وسكا مع عدم البائل 
بعمومه . وطعن فيه في الروض ”"بأنّه لم يثبته الأصحاب من طريقهم ‏ 
وإِنْما أورده الشيخ في المبسوط '" والخلاف”" ولم يذكره في كتابي 
الأخان بل ويعلم الحال أيضاً في خبر يعقوب بن شعيب. 

ولا ينافيهما وقوع ذلك من النبيّءَييةٌ ؛ ضرورة اختلاف ذلك 
باختلاف المرجّحات. فتارة يرجح مئلاً المبادرة, وأخرى التطوّع 
لمكان انتظار الجماعة مثلاً أو غيرها من المرجّحات الأخر. 

وعلى هذا يمكن التوقّف في الكراهة هنا فضلاً عن أصل الجواز!*, 
وإن ذكرها غير واحد من الأصحاب * حملاً لهذا النهي والنفي عليها 
إلا أنه يمكن استفادة عدمها من صحيح زرارة” المشتمل على قصّة 
الحكم بن عتيبة ؛ ضرورة ظهور كلام اللإمامعية بل صراحته في عدم 
لازم جك البات دفي الخاصرة, والعرمن ان حكمها الكراهة على 
المختارء فليس إلا نفيها هنا »كي يتجه الفرق بينهما عو د 
والضعف في غاية البعد. والأمر سهل , خصوصاً في مثل هذه الكراهة 
المتعلّقة بالعبادة, هذا. 


. ١84 روض الجنان: الصلاة / في أوقاتها ص‎ )١( 

)0( المبسوط : الصلاة / حكم قضاء الصلوات ج ١ص ٠. ١‏ 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسألة ١9‏ ج ١‏ ص 586. 

(؟) لا يتوهّم من سياقالعبارة أنه بريد التوقف في أصل الجواز. بل المراد انِّالجواز مفروغ عنه. 

(0) منهم: الشهيد الأول في الذكرى: : الصلاة / أحكام المواقيت ص .١17١‏ والشهيد الثاني في 
روض 0 : الصلاة / في أوقاتها ص 46 » والشيخ جعفر في كشف الغطاء: : الصلاة / في 

0 عت الإقارة إلى مفا تلن مالي عن 17 


د ا 1صقىممسسسسبس سب جواهر الكلام(ج9) 


وينبغي القطع بانتفائها فضلاً عن الحرمة في التطوّع لمن كان عليه 
قضاء للغير بإجارة ؛ لانصراف الأدلّة عدا المرسل الذي لم يُجسر على 
الفتوى بمجرّده -إلى غيره. خصوصاً بعدما عرفت من شدّة المبالغة في 
أمر التطوّح ا 

على أنّ مقتضاه ذلك أيضاً في كلّ من اشتغلت ذمّته بصلاقٍ بنذر أو 
امرسقة او الف أو اجارة عان عبل ا تعرطلت سضكتهريا أو تتعارف 
دخولها فيد: أو غير ذلاقهوهوفن غاية الاشكال» خصوضاً إذا اريدمن 
الصلاة المنفيّة ما يشمل الرواتب في مواقيتهاء اقتصاراً فيها على 
مزاحمتها لخصوص فرائضها دون غيرها. 

والاعتماد في جميع ذلك على عموم مثل هذا المرسل كما ترى» بل 
هو اشيه يت بدعوى جريأن جميع ما ذكرناه من البحث في غسير 
الصلاة من التطوّعات مما هو معلوم خلافه -اعتمادا على نفيه الشامل 
لجميع الأفراد في وقت الفريضة. 

عيرس ازيف امار الوور_ازة رسيا بين 
ذوات الاسباب وغيرها كما صرّح به في الروضة'", ولا بين الرواتب 
وغيرها كما صرّح به في غيرها”". إلا في الوقت الذي اقتطعه الشارع لها 
من وقت الفريضة ؛ لتواتر الأخبار'" به . بل كاد يكون من الضروريّات. 
)١(‏ الروضة البهية: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 517. 
(؟) كالوافي: باب 54 من كتاب الصلاة ذيل ح ١١‏ ج لاص 516. والحدائق الناضرة: 

الصلاة / أحكام المواقيت ج 1 ص 51١‏ . 


وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب المواقيت ح ١١‏ ج 4 ص 555 . 


التطوع في وقت الفريظة ب __ببباا !اع 


ولعلّه هو الذي يريده البعض '"'في استثناء الرواتب من هذا الحكم 
لا مطلقاً ؛ ؛ضرورة صيرورتها في غيره قضاءً» فيندرج في تلك الأدلّة 
المزبورة السالمة عن المعارض المذكور فيهء بل في كثير منها أو بعضها 
إزادة الزو ا شهوو ال كاى هن الأقزان التردية, 

وما أبعد ما بينه حينئذٍ وبين ما يحكى عن البعض هنا من ترجيح 
فعل الفريضة في أُوّل الوقت على فعل النافلة, تمسّكاً ببعض النصوص 
السابقة !'"الامرة بفعل الفريضة فيه وقضاء النافلة بعد ذلك, وإن اشتركا 
معأ فى الغرابة , أمَا الأول فلما عرفت. وأمًا الثانى فلتواتر النصوص ”" 
عنهم مني فعلاً وقولاً بخلافه , كالسيرة القطعيّة وفتاوى علماء الملّة 
الحنيفيّة » فيكون المراد حينئذٍ من اول الوقت المزبور بالنسبة إلى 
المتنفّل ما بعد وقت النافلة كالذراع والذراعين ونحوهماء والله أعلم. 

ولو نذر التطوّع اقوفت عليه ريسب .سن الأسيبات حرج عن 
موضوع المسألة» لتغيّر الوصف الذي هو المدار؛ إذ احتمال الاكتفاء بما 
كان عليه قبل الوصف من التطوّع في غاية البعد. نعم ينبغي تقيبد النذر 
مئلاً بما إذا لم يقيّده في وقت ما هو متلبّس به من الحاضرة أو الفاثتة . 
بل نذره مطلقاً وإن كا ن قد صدر النذر منه في وقت خطابه بهما إلا أنه 
ار قعة للف 0 

واحتمال الاجتزاء به حتّى مع التقييد المزبور لتغيّر الوصف 
اننا بادفعة : منع تأئير النذر لزومّه كي يتبدّل الوصف ؛ ؛ لاستراطه 


. 87 كالسيد السند في مدارك الأحكام : الصلاة / في المواقيت ج ؟ ص‎ )١( 

. ٠١" كخبر نجبة المتقدم فى ص‎ )١( 

(؟) انظر هامش (7) من الصفحة السابقة. وانظر وسائل الشيعة: باب ١١‏ و4١‏ من أبواب أعداد 
الفرائض وباب © و8 و١٠‏ من أبواب المواقيت ج 4 ص 1060 و04 و١15١‏ و410١1و01١.‏ 


/|ممامنميميم2ي2س2ةشِشطسس سب جواهر الكلام(ج 7) 


بالمشروعيّة قبل النذرء وهى مفقودة فى المقيّد ضرورة بناءً على 
العرمة فنا تل موا 0" ْ 
< وأما » النظر في « أحكامها > 

أي المواقيت, الذي هو أحد شقّى المقدّمة الثانية ١‏ ففيها مسائل » 

قد تقدّم الكلام مفصّلاً في باب الحيض في معظم ما يتعلّق ب: 
والأولي» ‏ . 

وهى 9 إذا حصل » للمكلف ١‏ أحد الأعذار المانعة من » 
التكليف ب« الصلاة, كالجنون والحيض ؟ والاغماء ونحوها « وقد 
مضى من الوقت مقدار » أقلّ الواجب من « الطهارة » المكلّف بها 
في مثل ذلك الوقت خاصّة أو هي مع سائر الشرائط ؤ و » مقدار ١‏ أداء 
الفريضة » كذلك ولم يكن قد فعل « وجب عليه قضاؤها » بلا 
خلاف "١‏ ولا إشكال. 

«ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك على الأظهر » الأشهرء بل 
المشهور, بل المجمع عليه نقلاً'''إن لم يكن تحصيلاً”'. خلافاً المحكي 
عن ظاهر ابني الجنيد 7 وبابويه ‏ والمرتضى7". ولا فرق في ذلك بين 
)١(‏ كما في مدارك الاحكام: الصلاة / في المواقيت ج "٠‏ ص أ 
)١(‏ كما في الخلاف: الصلاة/ مسألة ١6‏ ج ١‏ ص 714. 
(؟) ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج ١‏ ص 44. 

والمصنف في المعتبر: الطهارة / أحكام الحيض ج ١‏ ص 777, والعلامة في النهاية: 

الطهارة / أحكام الحيض ج ١‏ ص .١51 1١17‏ 
(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في قضاء الصلوات ص ١18‏ . 


(0) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح 6 ج ١١ص‏ 47. المقنع: باب 


(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / أحكام قضائها ج ؟ ص 78. 


حصول المانع أو ارتفاعه في أثناء الوقك سب 1 4118 


وَل الوقت وأثنائه , بمعنى نى أنه لو أفاق المجنون مثلاً في الأثناء ثمّ جر 
أو أخمي عليه في الوقت: اختبر في وجوب القضاء عليه اتساع مسن 
الافاقة لادراك الصلاة والطهارة أو سائر الشرائط. 

( ولو زال المانع فإن أدرك » من آخر الوقت ما يسع ( الطهارة » 
خاضة أو مع سائر الشرائط على القولين « و» مسمّى ال ركعة من 
الفريضة » الذي يحصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة على الأصحّ, 
كما تسمع الكلام فيه في مبحث الخلل من الكتاب « لزمه اداوّها » 
وفعلها ؛ لعموم «من ادرك...»'" وغيره ممّا هو مذكور في باب 
العيضي الا وات عط 

« ويكون 4 بذلك ١‏ مؤدّياً » لاقاضياً ولا ملفّقاً و على الأظهر » 
الأشهر, بل المشهور'". بل عن الخلاف '* الإجماع عليه . وهو الحجّة 
بعد كون الصلاة على ما افتتحت عليه . وبعد وجود خاصّية الأداء فيه ؛ 
ضرورة ظهور نصّ نص إدراك الركعة وغيره ممّا دل على الحكم المزبور 
في ذلك , أقصاه صيرورة الخارج وقتأ أاضطراريًاً. وفي أنّه بمنزلة 
الاختياري المقتضية بإطلاقها المشاركة في الأحكام التي منها نيّة الآداء. 

وإنكار ظهور'النصٌ المزبور فيما ذكرنا مكابرة» بل يكفي فيه أن 
)١(‏ تقدم في ص 170 . 


(1) راجع الهزه الثالت عن + (#نتوائظر وسائلن السيعة دياب © كاسن ابدوات الحيض ج ١‏ 
ص .71١‏ 

كاين كالريه: لصي . فى المبسوط : الصلاة / حكم قضائها ج ١‏ ص ٠ ١١0‏ والمصنف في 
المعتبر : الطهارة / أحكام الحيض ج ١‏ ص 577 ؟. والعلامة في القواعد: الصلاة / في أوقاتها 
ج ١ص‏ 10ء والشهيد في البيان: الصلاة / في المواقيت ص 085 . 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسالة ١١‏ ج ١‏ ص 518. 


6 و | ا الكلام ١ج‏ 17( 


إدراك القضاء لا يشترط فيه إدراك الركعة 00 اخسار القكناء 9 
لا تشمله , بل ولا صالحة لتناوله بالخصوص . كما يشهد له القطع حتى 
من الخصم _بعدم جريان جميع أحكام القضاء عدا النيّة عليه أو 
أكثرهاء بخلاف ما لو أدرك أقل من ركعة. فإئها جميعها من الترتيب 
على الفائتة السابقة وغيره جارية عليها ؛ إذ لا خلاف عندنا كما فى 
خلافاً للمحكي عن المرتضى'' فقضاء ؛ لأنّ خروج الجزء يوجب 
خروج المجموع, ولأنّ الركعة المدرّكة وقعت في وقت الركعة الثانية 
عند التحليل. ولصدق عدم فعلها في الوقت مع ملاحظة التمام, بل بها 
يصدق الفوات أيضاً. وللمحكي عن غيره'* فركبها منهما؛ نظراً إلى 
ماي و 0 ٠‏ فيجدد النيّة حينئذٍ في 
بساح خياه ؛ لما عرفت من ظهور الأدأة في أنّ دخول هذا 
الجزء موجب لدخول الجميع لا العكس, والأولى والثانية وقعتا في 
الوقت وما هو بمنزلته شرعاً فلا يقدح الصدق المزبور بعد كون المراد 
ته الوك حقيقة لها يشهل ما كان بعد تعد وال كا وكاذنا. 
ومن ذلك ظهر فساد التلفيق المزبور. بل يمكن دعوى عدم 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب قضاء الصلوات ج 8 ص 707 . 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .١114‏ 
(؟) حكاه عنه في الخلاف : الصلاة / مسألة ١١‏ ج ١‏ ص 518. 
)ع( لال فى متاح الكرامة (أحكام الحائض ج ١ص‏ 3860): : «ونقله في المبسوط عن بعض 


الأصحاب». راجع المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص "7", واحتمله أيضاً في نهاية 
الاحكام: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 735١‏ . 


ادراك احدى الفريضتين من آخر الوقت سس ١9‏ 
مشروعة مله #اغترووة كون السشناد من الأدلة انا قضائتة:وامًا ادانقة: 
كن سيل الخطى في (اللارضيد م 3ائدة بحديها بكهذا الالدرام بيعين 
ونحوه معلّقاً على الأداء والقضاء ؛ إذ التععرّض في النيّة لأحد الأمرين 
غير واجب عندناء وترتّب الفائتة السابقة عليها !"كما في كشف اللثام ”" 
والذكرى''" وحواشى الشهيد الثاني على القواعد » مقطوع بعدمه وان 
قلنا : إِنّها قضاء: الإجماء -كما في المدارك على تقديم المدرّك من 
وقتها ركعة عليها على كل حال. 
( و4 حينئذٍ ذ« مو أهمل » ولم يفعل مع الإدراك المذكور, ولم 
يطرأ في الوقت المسقطٌ من الجنون أو الحيض ١‏ قضى 4 واجباً على 
الأقوال الثلاثة. ووجهه واضح. 
ووان أدرك قعيل القروت او قل انغضات الليل ا حيوق 
الفريضتين لزمته تلك لا غير » لاستحالة التكليف بهما معاً فى وقت لا 
سعيناء رأ البعداز عندنا المخداض الرقت مو الاخيوف الأخيرة: 
فلو أدرك قبل الغروب مقدار أربع ركعات خاصّة في الحضر أو ركعتين 
فى الحروجيت العو خامه عنلت, وجرعى رصوح د تصر ضر" 
)١(‏ كذا في كشف اللثام. وفي الذكرى: وفي الترتب على الفائتة السابقة. 
(1) كشف اللثام: الصلاة ة / في أوقاتها ج ار 1 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / مواقيت الفرائض ص ١57‏ . 
(4غ) حواشى الشهيد الناني على القواعد: : الصلاة :/ في أوقاتها ذيل قول المصنف: «وهل الأربع 
للقلور اد الفعر يقاضةه تن :5 مقط 


(0) مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج ”اص 54 . 


)10 تقدم بعضها فى ص ١87‏ . وانظر وسائل الشيعة : : باب 41 من أبواب الحيض ح ”7 و7 و1 
اج كص 53 وغ65١ا١.‏ 


#اا يي ل 0 خخخ تَخوَ| هن الكلام ( 7ا) 


وللشافعي”" فيما حكي عنه قول بوجوبهها اذا "درك ركنطة مره 
العصرء وآخر" إذا أدرك ركعة وتكبيرة. وآخر"" إذا أدرك الطهارة 
وركعة, والكل باطل عندناء وإن كان ربّما توهم بعض النصوص "“ 
وجوبهما بإدراك شيء من اليوم. وحملت " على إدراك وقتهما. 

وكأنَ إطلاق المصئّف إحداهما ظاهر فى القول بالاشتراكء بناءً 
على مشروعيّة التخيير له بين الفرضين على هذا التقديرء إل أن يريد 
إحداهما المعيّنة, لكن هى الأولى على الاشتراك كما جزم به فى 
المدارك"؛ لسبقهاء وتوقف صحًّة الثانية عليها عند التذكرء والثانية 
على الاختصاص . فالاطلاق حينئذٍ يتأنّى على المذهبين. 

«وإن ادرك الطهارة وخمس ركعات قبل المغرب لزمته 
الفريضتان 4 لعموم «من أدرك ...»”" وغيره ممّا مرّ فى باب الحيض, 
لكن مقدار الأربع من الخمس في الأصل للظهر . أو مقدار ما عدا الأولى 
للعصر وإن زاحمها الظهر فيها؟ وجهان كما في القواعد! وغيرها”" من 
الخلاف السابق ؛ إذ على القول بأداء الجميع يكون مقدار ثلاث وقتاً 
اضطراريًا للظهر . وعلى الآخرين للعصر. 
(9و05و))المجموع: مواقيت الصلاة ج؟' ص١1.‏ فتح العزيز: في المواقيت ج١٠‏ ص 4ع ١ق.‏ 
(4) كخبر عبدالله بن سنان المتقدم في ص 104. وانظر وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب 

الحيض ح 17و١١-15ج‏ اص 37717 - 736. 
(0) كما في وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب الحيض ذيل ح ١١‏ ج ١‏ ص 516. 
(1) مدارك الاحكام: الصلاة / في المواقيت ج ”اص 18. 
(10) تقدم في ص ١٠‏ . 


(4) قواعد الأحكام: الصلاة / في اوقاتها ج ١ص‏ 50. 
(8) كنهاية الاحكام: الصلاة / في المواقيت ج اص .3١0‏ 





ادراك الطهارة وخمس ركعات من آخر الو قت ةا 


قبل 0ف وتظهر القائدة فى المفر يه والقنا فعلى الأول تجبان معا 
73 أدرك أربع ركعات من الانتصاف , كما عن بعض العامّة "'التصريح به , 
مخرّجأً له على أنه إذا أدرك خمساً من الظهرين مثلاً تكون الأربع للظهر 
لسبقهاء ووجوب تقديمها عند الجمع, ولأنّه لولم يدرك سوى ركعة لم 
يجب الظهرء ولو أدرك أربعة معها وجبت, فدل على أنّ الأربع لها. 

وعارضوه بِأنّ الظهر هنا تابعة للعصر في الوقت واللزوم, فإذا 
اقتضى الحال إدراك الصلاتين وجب أن يكون الأكثر فى مقابلة المتبوع 
والأقل في مقابلة التابع , فيكون الأربع للعصر. 

ولا بخقى غليك ار هذة الخراقات لا تداسب مدهب الاسامكة 
المهتدين بأنوار الأَئمّة الهداة. وكان الحرىّ بأُصحابنا عدم ذكرها 
منسوبة إليهم فى كتبهم فضلاً عن ذكرها فيما لهم من الاحتمالات : 

أمتا أوّلاً: فلأنَ ما دل على اختصاص العصر بأربع للحاضر مثلاً 
يجب أن لا يخرج ذلك الوقت عن الوقتيّة باعتبار ماء ووقوع شيء من 
الظهر فيه لا يصيّره وقتأ له, كما فى ثلاث العصر وواحدة الصبح بعد 
طلوع الشمس.ء ففي الفرض أدرك ركعة من آخر وقت الظهر فاستتبعت 
تلاثاً من وقت الغصرء لقو لد طقة: ومن أدرك...» ",كما أن الغضر 
انتقيعك ثلاثا من .وقة المغري لذ للق. 

ولعلّه هو الذي يريده فى المدارك بقوله: «إنّ الحكم بتقديم الأولى 
)١(‏ كما في تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص .8//. وقواعد الأحكام: انظر الهامش 

قبل السابق . 


)1 المجموع: مواقيت الصلاة ج 7ص أل فتح العزيز: في المواقيت ج 7٠ص‏ ١قم.‏ 
0( تقدم في ص .١١٠١‏ 


الل سس ببسب ججوأهر الكلام (ج 9) 


بستدعى كون ذلك القدر من الزمان الواقعة فيه وقتأ لها قطعاً. وإن كان 
بعضه وقتاً للعصر لولا إدراك الركعة»7" لا أَنّه يريد كون مقدار الأربع 
للظهر مثلاً محافظةً على الوقت المضروب لها شرعاً ؛ إذ التحقيق كما 
عرفت أن الأربع الأخيرة للعصر وإن زاحمها الظهر بثلاث منهاء فصار 
فى حكم وقتها. 

مضافا إلى نصّهم 5 '' على ذلك فيه فى العشاءء ومنه يستفاد 

وأمتا ثانياً: فلأنته لو سلّمنا أن الأربع للظهر مثلاً فلا ريب أيضاً فى 
اشتراطه ببقاء ركعة: أَمّا فى مثل أربعة العشاء فلم يبق للمغرب شىء كى 
يحتمل كون الثلاث لها 7 

نعم بناءً على ان 0 15700 
لتمكّنه منهما معاً أداءَ على المختار. وعدمه وإن بقي الاه: شتراك ؛ لأنهما 
إن : صليتا صار العشاء قضاء أو مركبة أو مؤخّرة إلى الوقت الاضطراري 
اختياراً. ولا ريب في حرمته, واحتمال أنّ التأخير اضطراري؛ لمكان 
المغرب الذى ' يجب على المكلف أداؤها مع إمكانه وكقافعة ا لال 
دليل على وجوبها في هذا الحال كي يكون عذراً في التأخير ؛لعدم 
اندراجه في عموم «من أدرك ركعة . فلا 

وفيه : أنه يكفي دليل أصل وجوبها سابقةً على العشاء مع صلاحيّة 
الوقت, بل يمكن دعوى ١‏ جوبها دون العشاء بناءً على الاشتراك فيما لو 


.10 مدارك الأحكام: : الصلاة 5 / في المواقيت ج 7ص‎ )١( 
11 الو تمان حير ذاوه تن تقد الكندم فيض‎ ) 
(؛) الأولى قرينة ما سيا د التصير ب «التي».‎ 





بلوغ الصببى في اثناء الوقتت  -‏ ا سب اع 


بقي ركعة فضلاً عن الأربع , فالمنّجه حينئذٍ عليه وجوب الفرضين دون 
الاختصاصء فبناء المسألة على ذلك أولى من بنائها على ما عرفت. 

وأمعا ثالثاً : فلعدم التلازم نون القو نميا لاد افته بوسين القو لد كوه 
الأربع للظهر أصالة ؛ إذ هي تأتي على ذلك وعلى كونه بمنزلة الوقت 
شرعاً كما أنه لا تلازم بين القول بالقضائيّة أو التركيب وبين القول 
يكونها الفضر أضالة : اذ لغلهوخضت .ذلك فى المدرك يكصيا بدالا خينة 
التى صار إدراك وقتها بسبب الركعة» لا الأأولى التي أوجبها أصل الأمر 
بها دون إدراك ركعة من وقتهاء فيكون اختصاص العصر عنده بالأربع 
إذا بقي من الوقت مقدارها خاصّة 3 فتأمّل جيّداً والله أعلم. 

المسألة « الثانية » 

(الصبي المتطوّع بوظيفة الوقت» بناءً على شرعيّة عية أفعاله 
(إذا بلغ » في أثناء صلاته أو بعد الفراغ متها يما لا يُبطل 
الطهارة 4 كالسنّ « والوقت » الذي يتمكّن من أداء الفعل فيه ولو 
اضطراراً ( بات , استأنف > صلاته ( على الأشبه » الأشهر ٠‏ بل في 
المدارك”" نسبته إلى خلاف الشيخ '" وأكثر الأصحاب. 

للعمومات التي لم يخرج عن مقتضاها بفعله الأُوّل الذي هو مقتضى 
أمر آخر غيرها ؛ ضرورة عدم كون المراد بشرعيّة أفعاله أن الأمرّ في 
قوله نعالى : «أقيموا الصلاة»'' ونحوه مما هو ظاهر : فى المكاعيق ب 
عاذ من التذتب بالنسنة البشعوالا كان د مستعملاً في الحقيقة والمجاز بل 
)١(‏ مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج اص 17 . 


١؟)‏ الخلاف: الصلاة / مسألة 07 ج ١‏ ص .5١5‏ 
(؟) سورة الأنعام: الآية 7/. 


م(م_2ثةةندءكءكممظلمششسهلس سل جواهر الكلام(ج9) 


المراد استحباب متعلّقه بأمر آخر غيره؛ فيكون اللذان توارداعلى 
الصبي في الفرض أمرين ندبياً وإيجابياً؛ ومن المعلوم عدم إجزاء الأرّل 
عدي بل لو كان حتميا "كأ ن كذلك أيضاً امال تعدد المسّب 
فوخو غوة» وا ا ا با هن 
ظاهر المبسوط "من الاجتزاء بالاتمام عن الاستئناف ضعيف جداً. 
وأضفلء مله احتواجعه لذاقق النخدلق "ادا نها ضلذ ةشترعنة رحب 
إتمامها للآية!», وإذا وجب سقط الفرض بها ؛ لاقتضاء الأمر الاجزاء. 
وفيه أوَلاً : إمكان منع شرعيّتها ؛ باعتبار كون المصحّح لها سابقاً أنّها 
نافلة ‏ وقد انقطع ذلك هنا ؛ ضرورة دوران نفليّتها على الصباء فشرعيّتها 
حينئذٍ بالنسبة إلى ذلك كتمرينيّتها تنقطع بالبلوغ. وإن احتمل المحقق 
الثانى * وتبعه غيره'" إتمامها على التمرينيّة أيضاً عند عدم معارضة 
الصلاة لها نظراً إلى أنّ صورة الصلاة كاففٍ في صيانتها عن الإبطال, 
أن كان المانع من ندبيّتها قبل عدم التكليف, وقد زال ببلوغه. وصار 
التمرين ممتنعاًء فاتمامها لا يكون إلا مستحبّاً. وهو كما ترى. 
(1) المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 77. 
(؟) مختلف الشيعة: الصلاة / في الأوقات ص 70. 
(؛) أي قوله تعالى: «ولا تبطلوا أعمالكم» سورة محمّد: الآية 71 . 


(0) جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ص 7غ. 
(1) كالشهيد الناني في المسالك: الصلاة / في المواقيت ص ١١‏ . 


بلوغ الصبى قي اثثاء الوقيت د ل _ ا 0 

وثانياً: إمكان منع عموم الآية للنافلة ؛ لما ستعرفه من النزاع فيه 
فى محلّه. 
وثالثاً: إمكان منع أَنّه إبطال» بل أقصاه كونه بطلاناً. 

ورابعاً: أن امتثال الأمر يقتضي الإجزاء عن خصوص الأمر 
بالإتمام لا أمر الصلاة, وهما متغايران قَطهاً. 

فالأولى الاتبعد لآل ليما أومانا البدسانقا من امكان .دفورى اتاد 
را ن اختلفت صفته في الوجوب والندب في الحالين» وإن 
كان هو ممنوعاً عليه كما عرفت, وبالحمل على من بلغ في الحيج قبل 
الموقف, وإ ن كان هو قياساأ على المنصوص مع الفارق ؛ من الإجماع 
والحرج وأنفراد كل من الأفعال بالحجٌ, ولذا يجب انفراده بنيّة. وعليه 
لا فرق حينئذٍ بين الأثناء وما بعد الفراغ , بخلاف ما ذكره العلامة دليلاً 
وما ذكرناه نحن ثانياً, فإنّه خاصٌ بالأُوّل. 

لكن يسهّل الخطب في ذلك ضعف هذا الخلاف» بل لعل الشيخ غير 
مخالف ؛إذ لم يحك عنه سوى إيجاب الإتمام على البالغ في الأثناء. 
وهو كما ترى أعمٌ من ذلك. الهم إلا ان يكون اوجب الإتمام عليه وإن 
اقتضئ عدم التمكن بعد من الاستئناف لضيق الوقت ؛إذ لا يتمّ حينئذ إلا 
على الاجتزاء به عن الاستئناف. 

مع إمكان دعوى أن الإتمام للنهي عن الابطال لا للاجتزاء . أقصاه 
دوران الأمر عند البلوغ بين قطع ما هو متلبّس به من النافلة» والفرض 
حرمته, وبين ترك الصلاة ولا ريب في تعيّن الثاني عليه ؛ لاشتراط 
وجوبها بالتمكّن المفقودء إذ الممنوع شرعا كالممنوع عقلاً. 

اللّهم إلا أن يقال: إن امتناع الصلاة عليه موقوف على النهي عن 


سس سهسبيببِ لب ل جواهر الكلام(ج 7) 


الابطال سابقاً على فعل الصلاة؛ وليس؛ ضرورة اتّحاد زمان توجّه 
الأمر والنهي إليه بالبلوغ الذي هو سبب تعلق هذه الخطابات ونحوها 
به. فمقتضى القاعدة التخيير إن لم يحصل أمارة معتد بها شرعاً تسعين 
اخدهنا بو ادلياتهنا بالتسة إلى العلؤة ترا الى الأسكية وعميرها 
وإلا فالتخيير. 

لكنّه عند التأمّل ممّا يقتضي وجوده عدمه ؛إذ متى فرض جواز قطع 
النافلة له وجبت الصلاة, لعدم المانع حيئئذٍ, إلا أن يكون المراد 
بالتخيير ما هو في التكليف لا المكلّف به بناءً على عدم حصر ذلك في 
تعارض الأخبار خاصّة, بل هو كتخيير الحائض في تحيّضها بالسبعة 
والتلاتة لد فرع السهرنى: 

أو يقال: إن التخيير ما أثبتناه إلا بعد رفع مقتضى كل من الأمر 
والنهى ممّا تضادًا فيه , فالإذن بالقطع ثبت مع الإذن بترك الصلاة دفعة, 
فإن اقتضى ذاك وجوب الصلاة فليقض الإذن بتركها تعيّن وجوب 
الإتمام ؛ لعدم المقتضى حيئئذٍ للقطع , ولتمام البحث في المسألة 
ونظائرها مقام اخر 

اكن على كل حال ليس : في المحكي عن الشيخ تصريح بالاجتزاء . 
بول طهوو كما اله لاطيور: فبى الامتر ببالانكداف بمعة ذه من 
المصنّف والفاضل '" وغيرهما'" بالقطع مع السعة .بل ولا مع الضيق, 
بل أقصاه بيان عدم الاجتزاء بفعله عن الإعادة مع التمكّن ولو بإدراك 
)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الاوقات ج ١‏ ص .٠٠١‏ تحرير الأحكام: الصلاة / 


في المواقيت ج ١٠ص‏ 538. 
)١(‏ كالشيخ في الخلاف: الصلاة / مسألة 05 ج ١‏ ص .5١1‏ 


لون الي افق ' الناء 331 ست بي نت ب ع د عش ل 1/18 


ركعة مع الطهارة مثلا مثلا. 

نعم قد يستفاد ذلك من قول المصنّف : 9 وإن بقي من الوقت دون 
الركعة بنى على نافلته 4 وجوباً على المحكي عن المبسوط "؛ لأنها 
الصلاة عنده أو على القول بحرمة قطع النافلة بناءً على أَنّها نافلة وإن 
بلغ فى أتنائهاء وندباً بناء على عدم الحرمة؛ أو على التمرينيّة في وجهٍ 
سمعته من جامع المقاصد وغيره فيما تقدم”". 

١و‏ » على كل حال إلا على المحكي عن المبسوط ؤ لا يجدد نيّة 
الفرض »> حيث حصر البناء على النافلة الذي هو بمعنى عدم القطع - 
فيما لو بقي دون الركعة . ومقتضاه عدم البناء عليها إذا كان الباقي ركعة 
مثلاً. وهو عين ما ذكرناه من مسألة التعارض» ويكون اختياره القطع 
حينئلٍ ترجيحاً للأمر بالصلاة على النهي عن الإبطال أو لدم حرمة 
قطع النافلة» أو لأنّ ضيق الوقت يكشف عن وقوع النافلة في غير 
وقتهاء فيكون عدم انعقاد أصلاً لا بطلاناً فضلاً عن الإبطال ٠‏ كمن ظر” 
سعة الوقت من المكلّفين فشرع في نافلة ثمّ تبيّن له في أثنائها ضيق 
الوقت» فإنه لا ريبفى وجوب الشروع فى الضلاة عليه كما أنه 
ا ا ا 
من حدث تكليفه الذي لا اشتباه فيه ولا تبيّن مل 

لا يسراف الاستفناف أريد من إدراك ا لركعة: [ذ رضن إندراءه 


(1) في ص ” 7 2. 
(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في وقت المعذورين ج ١‏ ص 9/. 


ح آ آ آذآ أ ا ا جح بجر افر الكل زج 7) 


على القول الآخرء ولا يجب عليه استئناف الطهارة بناءَ على المعنى 
ا ا 

ولملّه لذا تبر في كشف اللثام '" سعة الوقت لإدراك الركعة 
والطهارة وإنكان متطهراً سابقاً. وفاقاً لما حكاه عن البيان'"والذكرى 7" 
او ا ع 
ما بعد الفراخ -بل وعلى الشرعيّة أيضاً لوكان ابرلا الأثاء يناي 
مبطل كالاإنزال, والوجه في الجميع واضح .كوضوح مساواة الصبيّة 
للصبي في ذلك كلّه , والله أعلم. 

المسألة «الثالثة» 

وإذاكان طرق إلى العلم ياليات )ماهد كان لو طميرنا 
المشهورة فى ألسنة العلماء. المستفادة من النهي عن اتباعه -كتاباًم 
وسّةَ !4 مو مر دوالتها ار الطباطبا بترا ف مالوستة 


. 177 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في المواقيت ج‎ )١( 

(1) البيان: الصلاة / في المواقيت ص 8١‏ . 

(؟) ذكرى الشيعة : الصلاة / مواقيت الفرائلض ص ١77‏ . 

)غ0( تحر ير الأحكام : : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 58 . 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 7٠١‏ . 

(1) جامع المقاصد: : الصلاة / في اوقاتها ج " ص 7؛ . 

(/) كالدروس الشرعية : الطهارة / في الوضوء ص ”. 

(8) كقوله تعالى: «ولا تقف ما ليس لك به علم...» سورة الإسراء: الآية 7. وانظر سورة 
يونس: الآية 7", وسورة النجم: الآية 58 . 

(9) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صفات القاضي ح 8 وة و45 ج ١!‏ ص وءوؤه. 


التعويل على الظن فى :دخول الوك ب ب اه تت ينيد 119 1 


وكلّ من أمكنه العلم فلا يبن على الظنَ لأصل أصّلا'" 
ولتوقّف نيّة القربة» والبراءة عن الشغل» والحكم باندراجه فى 
النظبعيى السقتلين لأوافررت القالمين واولائه الى السعافين اكد , 
وللإجماع المحكي على لسان غير واحد”" إن لم يكن المحصّل, 
المعتضد بالشهرة العظيمة, بل بعدم الخلاف فيه فيما أجد كما اعترف به 
غير واحد'" أيضاً. سوى ما يحكى عن ظاهر الشيخين!؛ من إطلاق 
الاجتزاء به مع أنّ المنساق منه حال عدم التمكّن, بل إطلاق المفيد 
منهما غير مساق لذلك. كما ان إطلاق الطوسي في نهايته -التى هي 
غالبا متون أخبار وغير معدّة للفتوى ظاهر فىإرادة بيانانحصار صحّة 
الصلاة في العلم والظنّ, وأنّْها بدونهما لا تصحٌ, وإن كان اعتبار الثاني 

إذا لم يتمكّن من الأوّل, لا أنه يكفى الحاصل منهما على كلّ حال. 

ولتظافر النصوص " أو تواترها بالمحافظة على معرفة المواقيت 
وملاحظتها وكيفيّة معرفتها وطرق العلم بصيرورتها على وجه ظاهر 
في إرادة العلم بصيرورتهاء بل هو صريح بعضها.ء خصوصا الوارد في 

. 87 الدرّة النجفية: الصلاة / في الوقت ص‎ )١( 

)١(‏ كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 05. والكاشاني في 
مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح ٠١7‏ ج ١‏ ص 40. والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١14‏ . 

(') كالسيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 37 . 

(4) المقنعة: الصلاة / في أوقاتها ص 45. والنهاية: الصلاة / في أوقاتها ص 15 . 

(0) تقدم ما يدل على ذلك في أماكن متفرقة منها: أول بحث المواقيت ص 177 ... ومنها: في 


ص .١ 7١‏ ومئها: فى ص 188. وانظر وسائل الشيعة: باب 4١51131148‏ من أبواب 
المواقيت ج 4 ص ١4١3و177و775و151.‏ 


ا تا لو | فزن لكام (ج /7) 


الفجر والزوال الناهى عن الصلاة قبل التبيّن١‏ _كالاية ”الذي هو 
بمعنى العلم , بل لعل الآية شاهدة بضميمة عدم القول بالفصل بين الصوم 
والصلاة في ذلك. ولاشعار موق سماعة الآتي "به أيضاً. 


ولخصوص خبر علي بن جعفر عن أخيه 850: «في الرجل يسمع 
الأذان فيصلّي الفجر ولا يدري أطلع الفجر أم لاء غير أَنّه يظنّ لمكان 
الأذان أنّه طلع , قال: لا يجزيه حتّى يعلم أنّه طلع»!*. إلى غير ذلك ممّا 
بعسر حصره. 

فما غساه يستفاد من إطلاق بعضن نصوض الذيكة © والمَودئين 67 
وخبر إسماعيل بن رياح, من الاجتزاء به مطلقاً. يجب تقييده بعدم 
التمكن, لما سمعت وتسمعع, وإن تردّد في الذخيرة" في المسألة لخبر 
ابن رياح(" عن الصادق عه الذي لم يسق إطلاقه لذلك, قال: «إذا 
ليك رانك ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل انح في 


ص 194 

(1) أي قوله تعالى: «وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر» سورة البقرة: الآية /ا8١‏ . 

(5) في ص 178 . 

(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة / أحكام المواقيت ص .١595‏ وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب 

(0) يأتي التعرض لبعضها في ص 477. وانظر وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب المواقيت ج 
:ص .77١‏ 

(1) يأتي التعرض لبعضها في ص 4755 .47١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ” من أبواب الأذان 

)07 0-0 ا 6 


التعويل على الظن فى دخول الو #3 سح ع اح ا ا يت 1/11 1 


الضلاةافقد أحدات ت عنك»7" بل مع التأمّل لا ظهور فيه نيه اما خوووة 


صدقه في صورة كفاية الظنّ , فلعلٌ المراد بيان حكمه. 
نعم ربّما كان فيه إشعار ضعيف لا يعبأ به هنا قطعاً »بل ريما يسلم إذا 


لم يكن صورة للظنّ معلومة الجوازء وإلاكانت هي المنساقة من مثل 
هذا الإطلاق» فدعوى إرادة الظَنْ حينئذ من لفظة «ترى» ‏ لكونه معناه 
أو لعدم انطباق الحكم المزبور في الخبر إلا عليه غير مجدية. 

وكذا تردده'" فيها فى اوّل كلامه فى التعويل على اذان الثقة الذي 
يعرف منه الاستظهار, بل لم يستبعده بعد ذلك كما أَنّه جزم به في 
المعتبر "ا ؛ لأنّ الغرض من شرعيّته الإعلام, ولقول الصادق ليه في 
الصحيح : «صل الجمعة بأذان هؤلاء, فإِنْهم أشدٌ شيء مواظبة على 
لوقت" و حير مخكله بن خالد القسرى قآل له أمضا: اناف أن 


أصلّي الجمعة قبل أن رول الشمس ذفقاك لمانا علي ارايو 
وقول علي ْئِةٍ في خبر الهاشمي ": «المؤذن مؤتمن ...»", كالنبوي 


/ ص 187, تهذيب الأحكام: الصلاة‎  ج‎ ١١ الكافي: باب وقت الصلاة في يوم الغيم ح‎ )١( 
من‎ ١0 وسائل الشيعة: باب‎ .١5١ باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح 8 ج ؟ ص‎ 
.7٠١5 ج 4 ص‎ ١ أبواب المواقيت ح‎ 

(؟) ذخيرة المعاد: الضلاة / فى أوقاتها ص 7٠١8‏ . 

(*) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 77 . 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 814 ج ١‏ ص .55١‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ١6‏ الأذان والإقامة ح 78 ج ١‏ ص 5188. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب 
الأذان والإقامة ح ١‏ ج ه ص 778. 

(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 5 الأذان والإقامة ح 54 ج ؟ ص 585. وسائل الشيعة : 
باب 7 من أبواب الأذان والإقامة ح “اج ه ص 778. 

(1) رواه عن أبيه. عن جده. عن على ك9 . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١4‏ الأذان والإقامة ح؟ ج ؟ ص ؟١18.‏ وسائل الشيعة: > 


ا | .| لكام (ج 7) 


«... المؤدنون أمناء»'". وايماء النهى ''' عن الاعتماد على أذان ابن أمّ 
مكتوم, والأمر به على أذان بلال» وغير ذلك. 

لكنّ الاعتماد عليها -مع ما في سند بعضهاء وعدم اشتمال شيء 
منها على تمام ما ذكراه؛ بل في بعضها ما يخالفه. ومعارضتها بسخبر 
علىّ بن جعفر المتقدم وغيره من تلك الادلة المعتضدة بما سمعت من 
اتفاق الأضحاب تقلاً إن لم يكن تحخضيلاً» واحتمالها العذر وحضول 
العلم بهء خصوصاً إذا كان المراد منه الاطمئنان التامٌ المسمّى عند أهل 
العرف بالعلم. ومن الصلاة بسماعه التهيّو لها بفعل الوضوء ونحوه مما 
يقطع الإنسان بدخول الوقت بعد فعله ؛ ضرورة كون السبق إن كان فهو 
قليل جدّأ. ولعل هذا هو المراد بالاعلام المقصود من شرعيّة الأذان, 
أو العراه التفيه لدوى الأعذان او لمراعاء الواقت عر هيمها لأ مليف 
بالفقيه الماهر. 

م لا يخفى ظهور بعض هذه النصوص في الاكتفاء به في الزوال. 
أو هو مع العصرء ولعلّه لغلبة كون ن المؤذنين في تلك الأزمان من 
المخالفين المتفقين معنا فيه دون الصبح مثلاً وإن وافقنا بعضهم فيه. 
ولعل المصئّف كالخراساني هداق ذلك !نضا وان اطتلفاء كما الها 


د باب © من أبوات الأذان والإقامة ح ؟ اج ص 7078. 

)١(‏ عوالي اللآلي: المسلك الثالث من الباب الأول ح 7١‏ ج ١‏ ص 5 .5١‏ مستدرك الوسائل: 
باب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج 4 ص 15؟. ورواه في من لا يحضره الفقيه بتحمة. 
انظره: باب الأذان والإقامة ح 400 ج ١‏ ص ؟59. 

لحاس خروالت : «وكان بلال يؤذْن بعد الصبح ٠‏ فقال النبي لا : إن ابن أم مكتوم يؤذن 
بالليل. فاذا متم أذائه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذا ن بلال....». 

0 الفقيه : باب الأذان والإقامة ح 107 ج١‏ ص 747, وسائل الشيعة: باب 8 
من ابواب الأذان والإقامة ح ١‏ 4 ج 0 ص 585. 


التعويل على الظن في دخول الوقت ب انع 


يريدان من الثقة الموئوق به لا العدل الشرعي ؛ لعدم نصبه للأذان في 
تلك الأزمان غالباً. فتأمل. 

وأمّا شهادة العدلين ففى الذخيرة: «إنّ ظاهر أكثر الأصحاب 
الاكتفاء بها»”", ولعلّه لعموم ما دل ”على قبولها وإن كان لم يحضرنى 

شىء من ذلك بحيث يكون شاملاً لما نحن فيه من حيث إِنْها شهادة, 

وإلا فالاستناد إلى أدلّة خبر الواحد يقضى بعدم اختصاصها بذلكء اللّهم 

إلا أن يحتجٌ بها لهاء ثم استفادة التعدّد ممّا دل على اعتباره فى كل 

شهادة , مع دعوى أنّ المقام منها. 
فحينئذٍ لا يكتفى بالعدل الواحدء كما استظهره في الذخيرة أيضاً 

قال: «لفقد الدليل ؛ ومفهوم أية التنبّت 7" غير ناهض»!/ وفيه: -بعد 

إمكان منع عدم نهوضه, وإلا لم يكن دليل للشهادة أيضاً أنّ المقاء 
باعتبار عموميّة المخبر به وعدم تعلّقه بخاصٌ, أقرب إلى اندراجه فى 

فم الإلكيا ررمن التتهادة. 

. ٠١9 ذخيرة المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص‎ )١( 

(1) ذكروا عدّة أدلّة لاثبات العموم, أقواها رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالهكة قال: 
«سمعته يقول: كلّ شيءٍ هو لك حلال حمَّى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. وذلك 
مئل الثنوب يكون قد اشتريته وهو سرقة. أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو حُدع 
فبيع أو ُهرء أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك, والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين 
لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة». 

الكافي : : باب ا ١ج‏ 6ن 1ه وانظنوسائل الشيعه: نا-2 
تن رادها يكتسب به ح ] /ا١‏ ص 4 وباب افق آنوات الأطعمة المباحة ح 5 


ج16 ضن:118. 
(؟) أي قوله تعالى: < يا أيّها الذينآمنوا ! وجاءكه فاسق ينبا فعرتتوا. ..» سورةالحجرات: الآية1. 
(4) ذخيرة المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص 4-,. 


ال الس تسسسشسس م سس سبي ب جواهر الكلام(ج 7) 


نعم قد يومئ إلى عدم اعتباره اشتهار عدم التعويل على أذان العدل 
العارف للمتمكّن, كما أنه قد يومئٌ إلى اعتباره صحيح زرارة الآني !" 
المتضمّن للإخبار لمن غرّه القمر فصلّى بليل» بناءً على عدم الفرق في 
ودين الوقتابوظا رجهم برل في الويسا ال ايستدل بغر القرودى 
الفروى عن الغيون الذى متممعه فيما يات لكن فيه : أنّه مع التعذر 

عن العلم بالحبس. 

وعلى كل حال لااريت ف أن : الأحوط إن لم يكن الأقوى اعتبار 
العلم وعدم الاكتفاء بالشهادة فضلاً عن الخبر, واللّه أعلم. 

وكيف كان ( فإن فقد» طرق «العلم 4 بالوقت لغيم ونحوه 
( اجتهد. فإن 4 لم يحصل له ظنّ بل كان شاكا أخَّر حتّى يعلم أو يظن. 
كما صرّح به في البيان!" . بل هو ظاهر الجميع أيضاًء ووجهه واضح. 
وإن ( غلب على ظنّه دخول الوقت صلَى 4 ولا يجب عليه التأخير 
حتّى يعلم ؛ للأصل, والحرج, وتعذر اليقين والإجماع المحكي في 
التنقيح '* وغيره* على قيام الظنّ مقام العلم عند التعدّرء ولقبح 
التكليف بما لا يطاق مع فرض عدم سقوط الخطاب بالصلاة في او 
الوقف» ولتصوضن الأدان البناقة "انو للعربيل المتزهور عبان السك 
الفقهاء "': «المرء متعبّد بظنه». ونصوص الديكة التى يظهر من رواية 


.117 فى ص‎ )١( 

(؟) في ص مخ -15. 

(؟) البيان: الصلاة / فى المواقيت ص 6١‏ . 

(؛) التنقيح الرائع: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 17١‏ . 

(6) انظر مختلف الشيعة : الصلاة / فى القضاء ص ١88‏ . 

ل كي ْ 

(0) انظر ذكرى الشيعة : الصلاة / أحكام المواقيت ص .١١18‏ وروض الجنان: الصلاة / فى > 


التعويل على الظن في دخول الوقت ‏ ب الع 


الفقيه وغيره لها الاعتماد عليها : 

فى حس الاراء يها الدى هو "لصحي قال: «قال رجل من 
أصحابنا للصادق هل : : إنه ريما اشتبه علينا الوقت فى يوم غيمء, 
فقال : تعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال لها: الديوك؟ 
فقال : نعم » قال : إذا ارتفعت أصواتها ومعارية فتن :زانت اسمس 
أو قال: : فصلّه» 7" 

ومرسل ابن المختار عنه هه أيضاً ؛ المروي في الفقيه '' والكافي!" 
بلا إرسال: «قلت له : إني رجل مؤذنء فإذا كان نوه الغنين لم اعرف 
الوقت, فقال: إذا صاح الديك ثلاثة أضوات: ولةء فقد فقد زالت الشمس 
ودخل وقت الصلاة»(6. 

وضني اللكم بو إداع مر هاده العراك اراك بل في كشف اللثام'"' 
إمكا: ن استفادة العلم منه كما أنه ينبغي الة بعدم اعتباره إذا علم من 
فافية الكذكى ينعيف نيد ذلافة ينه علا .اما إذالم يعلم شيء من 


الغالين فاذ يعد اغشاره ليذه التصوضن.: 


د أوقاتها ص 187., ومدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج ‏ ص .٠٠١‏ وذخيرة المعاد: 
الصلاة / في أوقاتها ص ٠١59‏ . 

/ الكافي: باب وقت الصلاة في يوم الغيم ح ؟ ج ” ص 58858. تهذيب الأحكام: الصلاة‎ )١( 
. 71١ ج غاص‎ 

اد : باب 00 المااتح ج ١ص‏ 59595, وسائل الشيعة: باب ١‏ 

االكاتي. : باب فت الام الغيت 2 ه54 إلا أنه 0 
ا ”اج اص .١7١‏ 

(6) كشف اللثام: الصلاة / في اوقاتها ج اص ؟7١١.‏ 


اا ا يح حنج قو | فر الكلام رع لا ) 

ولقد أجاد فى الذكرى فى قوله: «ونفى ذلك فى التذكرة بالكلية 
حدر لير ري افوا فى اليد ار لكا من رطيس يدها بطع من 
التمسّك بها»'" فى غير محله. 

ولموتّق سماعة: «سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشممس 
ول القض ول التحو باقال يسود را امو ساد القيلة جهدك»". 

ولما بشغر يه انك التوييعه في يبر إنها عل بو رجا بر المروي عن 
تفسير النعماني عن الصادق عن أمير المؤمنين ط8: «إنّ الله تعالى إذا 
حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلاً على أوقات الصلاة, 
فموسّع عليهم تأخير الصلوات*؛ ليتبيّن لهم الوقت بظهورهاء 
شقنو الي قد زالت»20. 

والاكتفاء به في القبلة, ولخبر إسماعيل بن رياح المتقدّم سابقاً", 
ومونّق ابن ا المروي في التهذيب ومستطرفات السرائر عن 
الصادق نقة أيضاً. قال: «قلت: إِني ربّما صلّيت الظهر في يوم غيم 
قانجات توجدس علدت حون ؤوال النها وو فقال :ل تلد ول مرا 


. ١518 ذكرى الشيعة: الصلاة / أحكام المواقيت ص‎ )١( 

0 ص‎ ٠ مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج‎ )١( 

0 الكافي : باب وقت الصلاة في يوم الغيم ح اج "اص غ6 الاستيصار: الصلاة / باب 
0ح وج ١ص‏ 1930. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القبلة ح اج أ ص 508. 

(؛) في المحكم والمتشابه بدلها: الوقت . 

(5) رسالة المحكم والمتشابه: ص .١6‏ وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب المواقيت ح ؟ ج 4 
ص .١179‏ 

. 1759-1418 في ص‎ )١( 

7 رواه عن أبيه. عن أبي عبدالّ ليلا . 

)0 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ المواقيت ح١١‏ ج 5 صسص|51, مستطرفات السرائر: - 


التعويل على الظن في دغول الوقت 77777 ب ع 


ضرورة عدم وقوع الصلاة منه بيقين بل ولا بقطع ؛ ؟ لبعده ذ فى الفرض 
في الغاية. 


ومنه يظهر وجه دلالة صحيح زرارة أيضاً عن أبي جعفر م34 : «وقت 
الفقرية | ذااعات الترض نا زرا تدعق ذلك وقد عدت أغدتك اماد 
ومضى صومك...»١"الحديث.‏ 

وخبر أبي الصباح الكناني : «سألت أبا عبدالله قِةٍ عن رجل صام 
توظن أن الشس قد غاب وفي السماء علّة '" فأفطرء ثم إن السحاب 
انجلى فإذا الشمس لم تغب.ء قال: قد تي صومه ولا يقضيه» 7", بناءً على 
عدم الفرق والفارق بين الصلاة والصوم .كما في ظاهر الذخيرة ©. 

وخبر أحمد بن عبدالله القزويني* عن أبيه المروي عن العيون 
قال: «دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس على سطح, فقال لى : 
ادن منى , فدنوت منه حتى حاذيته, ثمّ قال لى : اشرف إلى البيت فى 
الدار فأشرفت» فقال لي «ماترى فى البيث؟ قلت#ثوباً مطروخاً» فقال: 
تقار تحييناً ؛ فتأمّلته ونظرت فتيقّنتء فقلت ت : رجل ساجد, 


كتاب عبدالله بن بكير ح ه ص اتنا ومائل القيوة وياب لانن لواب العر فصان اي 
ص .١١9‏ 

. 18١ تقدم في ص‎ )١( 

(؟) في التهذيب والوسائل غيم. 

9 تهذيب الأحكام: الصيام / باب 14 حكم الساهي والغالط ح و ج أ ص ٠‏ ؟, الاستبصار: 
الصوم / باب 7١‏ ح ١‏ اج ؟ ص ,.1١0‏ وسائل الشيعة: باب 2 الوامها بسن عه 
الصائم ح اج ٠١‏ ص 79؟1. 

(4) ذخيرة المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص 7٠١5‏ . 

(0) كذا فى الوسائل . وفي متن العيون : «حمد بن عبد الله الغروي» واشير في هامشه الى نسخ 
اخرضق :فى طبظ أسمه: 


إن قال :قفا يجفا أب لعن موس بن شت رخفا إلى 
أتفقّده الليل والنهار فلم أجده في وقت من الأوقات إلا على الحالة التي 
البرك بها إن يصلّي الفجر فيعقب ساعة في دبر صلاته إلى أن تطلع 
الشيهسى نم يسجد سجدة فلا يزال ساجداً حتّى تزول الشمس, وقد 
وكل من يترصّد له الزوال فلست أدرى متى يقول له الغلام: قد زالت 
الشمس إذ وثب فيبتدئ الصلاة من غير أن يحدث وضوء» فأعلم أنه لم 
بنم في سجوده ولا أغفى . ولا يزال إلى أن يفرغ من صلاة العصر ٠‏ فاذا 
صلَّى العصر سجد سجدة ف لذ ال سا حدا إلى ان تقين التعسن -إلى أن 
قال: فلست أدري متى يقول الغلام: قد طلع الفجر إذ وثب هو لصلاة 
الفجر ٠‏ فهذا دابه منذ حول إلى ... 0 
الى عبر ولت مك وو تع بالخهره العظيمة التى كادت تكون 
الشناعا : ؛ إذ لم نقف على مخالف فيه إلا من الاسكافي”"', وربّما مال إليه 
فى المدارك 7" ؛ فاعتبرا العلم ولو بالتأخير حتّى يحصل. وإ ن كان يفهم 
من بعض متأخَّري المتأخَّرين نسبته إلى المرتضى أيضاً لكنه في 
ع معاد ؛إذ نزاعه على الظاهر في صحَة الصلاة وعدمها إذا انكشف 
فساد الظَنّ وكان اق دخل عليه الو قت :وهو فى امنا الصلاة. كما 


لايخفى على من لاحظ كلامه المحكى عنه فى المختلف”", وهو أعمّ 


)١(‏ عيون 0 ٠‏ ج ١ص‏ 7 .٠١‏ وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب 
المواقيت ح " جَ #4 ص .18١‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف : الصلاة / في الأوقات ص 77 . 

(') مدارك الأحكام: الصلاة رض العرافيت نح *'ا ص 49. 

(؛) كالسبزواري في كفاية الأحكام: الصلاة / في الأوقات ص ١6‏ . 

(5) مختلف الشيعة: الصلاة / في الأوقات ص لا وراجع المسائل الرسية (رسائل المرتضى): 
المسالة الرابعة ج ١‏ ص .7360١‏ 


التعويل على الظن فى دخول الوقتت ب سس لاا 


ممّا نحن فيه بل لعلّه يستلزم الموافقة فيه. ومن هنا حكى بعض 
الأفاضل خلافه ومن تبعه كالفاضل في المختلف”" فيها لا هنا . فلاحظ 
وتأمّل ولذا قال الطباطبائي: 
والظنّ كاف لذوي الأعذار وبو صحوو حياة يوارى" 
نعم يمكن التأمّل في استفادة هذه الكلية المزبورة في المتن وغيره'" 
مما سمعته من الأدلّة إن لم يكن إجماعاً ؛ إذ ليس في المعتمد منها ظهور 
أو صراحة في عدم الفرق في ذلك بين الغيم والعمى والحبس في ظلمة 
وغيرهاء ولابين الفرائض والنوافل, والاتيين لوال :غنود و لامية لادان 
وصياح الديك وغيرهما من أمارات ت الظنَ كالورد من الدرس والصنعة 
وشبههما . والإجماع المحكي في التنقيح الذي ذكرناه سابقاً ”© يظهر من 
حاكيه عدم إرادة المحصّل المثمر منه, لكلام ذكره بعد ذلك. فلاحظ. 
وبالجملة : ليبس في شيء منها عموم على وجه يكون قاعدة يرجع 
البها في سائراما يندرج تختها , خصوصاً بناءً على ما يظهر من بعضهم !* 
من أن من أفرادها الأعمى, وأنّه لا يكلف بتحصيل الخبر المحفوف 
بالقرا تم او المعو ا".. 
وفيه : أن لظاهر كون المراد بذل الجهد, كما يومئ إليه موثق 
سماعة المتقدّم.سابقاً". فإن لم يحصل إلا الظنّ اكتفى به. لا أنه 


.4 مختلف الشيعة: الصلاة / فى الأوقات ص‎ )١( 

(؟) الذيّة النجفية: الملاة / في الوقت صن :23: 

(؟) كالمبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 5" والمعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ 
ص .1١7١‏ ونهاية الاحكام: : الصلاة ة / في المواقيت ج ١١‏ اص .7١8‏ 

(غ) فى ص 2755 . 

(0) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص .١1‏ 

(7) في ص 178 . 


الل سيم جواهر الكلام(ج7) 


يجتزئ به مطلقاً وإن أمكن له تحصيل العلم بالتواتر ونحوه كما يقضي 
به إطلاق الكركي في الجعفريّة ' وغيره'" جواز تقليد الاعمى وشبهه 
غيرّه؛ ضرورة منافاة ذلك لقولهم: لا يجوز التعويل على الظنّ مع 
التمكّن من العلم , واشتراطهم اعتباره بتعذّر العلم بغير التأخير, بل 
ومنافٍ ايضا لإإيجاب الاجتهاد. 

ولذا قال في البيان: «ويجب -أي على المعذور_الاجتهاد مع 
إمكانه»". بل هو ظاهر غيره من الأصحاب ممّن أطلق اعتبار 
الاجتهاد عند تعدّر العلم من غير تفصيل في أسباب العذر بين العمى 
والحبس والغيم وغيرها.ء بل ربّما كاد يكون صريح بعضهم. 

لكن ظاهر الدروس! وصريح الذكرى “ الفرق بين الأعمى 
غير نشله ل ولو مضيد الثاني : وأنّ في حكم الأعمى العامّي الذي 
لا يعرف الوقت والمحبوس وغيره؛ بل ظاهره كل ممنوع بمانع غير عامٌ 
لسائر الخلق كالغيم ولبحوه, بل كان خاصّأ به من العمى والحبس وعدم 
المعرفة ونحوهاء فإنه يقلد حينئذٍ . بخلاف ما إذا كان المانع عامًا 

وفيه : -مع أنه منافٍ لإطلاقهم اعتبار الاجتهاد أو الظنّ مع تعذر 
العلم من غير فرق بين أسباب التعذر أنه لا دليل على هذا التفصيل» 


.٠٠١ ص‎ ١ الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / في الوقت ج‎ )١( 

(؟) كالشيخ في المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١ص‏ 8". وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الصلاة / في أوقاتها ص 1١‏ . 

(1') البيان: الصلاة / فى المواقيت ص 0١‏ . 

(؛) الدروس الشرعية : الصلاة / فى المواقيت ص 75 - 78 . 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / أحكام المواقيت ص ١79‏ . 


التعويل على الظن في دخول الوقتت ل _ت   #####‏ سسب فاق 


بل ظاهر الأدلّة السابقة بقة خلافه . واللاعتماد على قول الغير مع انحصار 
طرق الظْنْ فيه نوع من الاجتهاد لا تقليد. 

وبالجملة : لا أجد فرقاً بين سائر المكلّفين في ذلك . فمن تمكّن من 
العلم منهم وجبء وإلّ اجتزأ بما يحصل له من الاجتهاد, فقد يجتزئٌ 
بإخبار العدل عن علم بأذان أو غيره» بل ربّما يجتزئٌ باجتهاد مجتهد 
آخر أعرف منهء وليس ذا من التقليد في شيء, بل انحصار أمارة الظنّ 
بذلك ونحوه كما هو الفرض. ٍ ٍ 

لكن في الذكرى أنه «لو تعذر العلم فأخبره عدل عن عام بأذان 
أو غيره فالظاهر أنه كالممنوع من عرفانه. فيكتفي بقوله, ويمكن 
المنع ؛ لأ نّالاجتهاد في حقّه ممكن , وهو أقوى من التقليد. اما لو ا ره 
عدل عن اجتهاد لم يعتدٌ بقوله قطعاً؛ لتساويهما في الاجتهاد. وزيادة 
اجتهاد الانسان على غيره بالنسبة إلى ما يجده من نفسه. 

ولو قدّر رجحان اجتهاد غيره في نفسه أمكن العدول إلى الغير ؛ 
لامنناع العمل بالمرجوح مع وجوه الراجح #«ويمكن الترئض ليصيرظنه 
أقوى من قول الغيرء وهو قويٌء بخلاف القبلة ؛ لآن الترّتص فيها غير 
موثوق فيه باستفادة الظن, فيرجح هناك ظَنّ رجحان اجتهاد عيره. 

بل يمكن وجوب التأخير للمشتبه عليه الوقت مطلقاً حتّى يتين 
الدخول, ولا يكفيه الاجتهاد ولا التقليد؛ لأنّ اليقين أقوى. وهو 
يمك آنا لو كان ن الصبر لا يحصل منه اليقين فلا إشكال في جواز 
الاجتهاد والتقليد ؛ لأنّه معرّض بالتريّص لخروج الوقت. 

والوجه عدم وجوب الترّص مطلقاً الآر مل شيروط العنادانت 
وأفعالها على الظنّ في الأكثرء والبقاء غير موثوق به. وهذا الفرع 


ل33للللسيه4ههبهبهب ب ب ب يي يب يسبب ججوأهر الكلام (ج 7) 


جزئيّ من جزئيّات صلاة أصحاب الأعذار مع التوسعة أو مع الضيق , 
وسياتي»”" انتهى كلامه بلفظه. 

والظاهر إرادته من كان فرضه الاجتهاد ممّن تعذر عليه العلم لغيم 
ونحوه, وحينئلٍ احتمال التقليد فيه مقطوع بعدمه؛ لما عرفته من الأدلة 
السابقة. خصوصاً الموّق الآمر فيه بالاجتهاد, اللّهم ير 
اقارات ت اجتهاده في قول الغير لكن على ذلك ينبغي عدم الفرق بين 
المخبر عن اجتهاد وه : وام الحضاله وعوزي الصبر عليه كن يكون 
ظنّه أقوى فهو كما ترى. ٍ 000 

وبالجملة: هذا الكلام منه بعد أن ذكر سابقاً مسألة الاعتماد على 
الظنَ عند تعدّر العلم لا يخلو من تشويش ماء وقد عرفت أنّ التحقيق 
عدم الفرق في أسباب التعذّر بين العمى وغيره؛ لإطلاق النصٌّ 
والفتوى وأنّ مبنى قبول خبر العدل بالوقت على الاكتفاء بخبر العدل , 
أو لابدّ من الشهادة, أو لا يجزىُ شيء منهما بل لابدّ من العلم, وقد 
ذكرنا البحث في هذه المسألة سابقا وكذا عرفت أن المدار على مطلق 
حضول لفل عند الندا رمن كين فرق بيج أسيانة. 

نعم قد يقال بوجوب الترجيح على المجتهد هنا بين الأمارات 
ونمييز القوي من الضعيف ونحو ذلك ممّنا هو معلوم في اللاجتهاد في 
الأحكام الشرعيّة المكلّف فيها أَرَلدً بالعلم ؛ لتوقّف أصل حصول الظرً 
على ذلك عند التأمّل. 

لكنّ السيرة والطريقة وإطلاق الفتاوى وبعض النصوص وخبر 
القزويني ”" والعسر والحرج تأبى ذلكء فلا يجب عليه انتظار أمارة قويّة 


. ١79 ذكرى الشيعة: الصلاة/ أحكام المواقيت ص‎ )١( 
. 1177 +70 المتقدم في ص‎ )"( 


التعويل على الظن في دخول الوقت 77 880 


أن خضل لعفن الآمازات:ولء كانت :ضعيفة.ونو المتناسب لأضيدل 
مشروعيّة هذا الحكم من التخفيف, ولأنّه لو وجب عليه انتظار القوى 
لانتظر حصول العلم, والاحتياط لا يترك. 
كما أنه لا ينبغي أن يترك أيضاً لو فقد العلم بغير التأخير أصلاً؛ 
خروجاً من شبهة الخلاف, واستظهاراً في البراءة حالصل اليعرتى» 
وموافقة لمحبّة الصادق اللا #كال فى خبر الحيين العطان: : «لآن أصلّي 
الظهر في وقت العصر أح بّإليّ من أ نأصلّي قبل أن ول التتفسن. لكي 
ومخافة من قولهءظِةٍ فى < خبر أبي بصير: «من صَلّى في غير وقت فلا 
صلاة له»”"؛ ولذا قال الطباطبائي بعد البيت السابق : 
والأفضل الناخير هق تعلما” بوبالوجوت :قال يعن الفلنا” 
والله أعلم. 
(فإن انكشف له فساد الظْنٌ 4 حبّى بان أن صلاته تماماً وقعت 
(قبل دخول الوقت استأنف » الصلاة إجماعاً محضّلاً'©) ومنقولة61 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ١١‏ المواقيت ح 47 ج ؟ ص 504. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب المواقيت ح 8 ج 4 ص ١78‏ . 
(؟) الكافي: باب وقت الصلاة في يوم الغيم ح 3 ج ا ص 5880. تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 1 المواقيت ح 47 ج ؟ ص 504. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب المواقيت ح / 
و١٠‏ ج 4ص 9178و119. 
(؟) الدرة النجفية : الصلاة / في الوقت ص .8١‏ 
(4) ذهب إلى ذلك: ابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / في أوقاتها ص 85. والمصنف في المعتبر: 
الصلاة يت امو 11 الل ا 0 0 0 
الح ام 006 ؛ الصلاة ا 


ا لللسم.رملشسسسمسسلب جواهر الكلام(ج) 


منها مضافاً إلى ما سبق صحيح زرارة عن أَبي جعفرنقة: «في 
رجل صلَّى الغداة بليل غرّه من ذلك القمر ونام حتّى طلعت الشمس, 
فاخب انه ضكى بليل ؛قال: يعيد صلاته»(") ' بناءً على عدم الفرق بين 
انكشاف فساد الظنّ وبين الجهل المركب , وعلى أنه تبيّن له ذلك بحيث 
علم أن : صلاته وقعت بليل, وإلاّ فلا عبرة بالشاكٌ في مثل الوقت بعد 
الفراغ بل ولا الظن اللّهم إلا أن ن يدّعى أنّ خبر العدل -فضلاً عن شهادة 
القد ين دكا :قى لامع فرض كون المخبر في التررض غلالاً. 

وكيف كان, فما نحن فيه لا إشكال فيه بوجه من الوجوه ؛ لما عرفت 
نكا يكم به قاعلة الاهراء إن قلقا: ١‏ المشام من مو ارده 

والظاهر وقوعها حينئذٍ باطلة حتى لو كان الانكشاف في أثسنائها 
قبل الدخول في ركوع الثالثة ؛ لعدم نيّتها نافلة» بل افتتحت على أنها 
فريضة, وعن الفاضل'" التصريح به. فما في الذكرى' -من احتمال 
صيرورتها نافلة لوكان الانكشاف قبل الدخول في ركوع الثالثة بل ولو 
بعده أيضاً بناء على صيرورتها أيضاً كإعادة اليوميّة ميّة نفلا ؛ ؛ لعموم النهي 
عن الإبطال. ولإيماء ركعات الاحتياط ‏ ضعيف جد ا كذللك 

وليس له حينئذٍ العدول إلى فائثتة بالأولى كما صرّح به في 
الدروس! ضرورة فسادهاء نعم في الذكرى: «لو عدل بها قبل 


/ الكافي: باب وقت الصلاة في يوم الغيم ح 4 ج 7 ص 5806. تهذيب الأحكام: الصلاة‎ )١( 
05 من أبواب المواقيت ح‎ ١7 المواقيت ح 40 ج ؟ ص 504. وسائل الشيعة: باب‎ 1١ باب‎ 

(؟) نهاية الاحكام: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 1554. وتذكرة الفقهاء: الصلاة / في أحكام 

() ذكرى الشيعة : الصلاة / أحكام المواقيت ص .١59‏ 

(؛) الدروس الشرعية : الصلاة / في المواقيت ص ١8‏ . 


التعويل على الظن في دخول الوقت  -‏ ب سس ]ع 
انكشاف الخطأ صم قطعاً» 7", مع أنه لا يخلو من تأمّل أيضاً. ومن 
الغريب احتماله فيها!" جواز العدول بها إلى فائتة فى الصورة الأولى 
حتّى على تقدير القول بوقوعها باطلة لا نافلة كما هو الظاهر من 
كناو والاحظ وتام .. 

« وإن كان4 قد انكشف فساده و 9 الوقت» الذي تصمّ فيه 
لا كوقت اختصاص الظهر للعصر -ؤ قد دخل » عليه ( وهو 
متلبّس » بها ( ولو قبل التسليم ‏ أو فيه بناء على أنّه من الصلاة 9 لم 
يعد على الأظهر » الأشهر بل المشهور”" بل لا أعرف فيه خلافاً إلا 

من المرتضى '؟. وتبعه بعض متأخّري المتأخّرين “ والفاضل فى 
المختلف”" في أُوَّل كلامه؛ وتردّد فيه في آخره, للتردّد في حال 
إسماعيل بن رياح , كظاهر المصنّف في المعتبر'" 

وأمّا اللاسكافي " فهو وإن كاه ن قد حكي موافقته له هنا ايضاء لكن 


.١؟9 ذكرى الشيعة: الصلاة / أحكام المواقيت ص‎ )١( 


(") المصدر السايق: . 
السرائر 00 اام يو د فى 


المواقيت ج ١‏ ص:38 . ' 

(5) المسائل الرسية (رسائل المرتضى): المسالة الرابعة ج ١‏ ص ١0؟.‏ 

(0) كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ”07 و04. والسيد 
السند في مدارك الاحكام: الصلاة / في المواقيت ج "اص ,٠ ١‏ والكاشاني في مفاتيح 
الشرائع : الصلاة / مفتاح ٠١1‏ ج ١‏ ص 10. 

(1) مختلف الشيعة: الصلاة / في الأوقات ص 7/4 . 

(1) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 1١‏ . 

(4) حكاه عنه المصيّف في المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 17,. والعلامة في المختلف: 
انعو الها فى كنل اللبنا وم:. 


:1 لل سس بح سس سس بحححي يلب جوأشر الكلام (ج 7) 


فك كرفت ١‏ لهالؤايحة و الدهو لقي النفين أضلا الهم إلا أن يتكلّف 
ويفرض له صورة القطع -عوض الظنّ التي تجامع التخلف » نعم ربّما 
يستشعر من المحكي عن ابن أبي عقيل 7" موافقته أيضاًء وفيه تأقل, 

نمن النحيقية الخرطي ابا ذهب إلنة إن فيصتتى أضيهان 
با 

وعلى كل حال فلا ريب في أن ؟ الأول أشوى :ساعد الاتعراء 
المستفادة من الأمر بالعمل بالظنّ هنا نضأ وفتوى, خرج منها الصورة 
الأولى بالإجماع, وبقي الباقي. 

والعتمال هدر نهدا الأو فشكي الضخة وال يكقق الغلات 
كلاف لاهو أضعق هيه اعمال تيد المي لاهرا وواقعا نوات 
الأول لا يجزئ عن الثاني بعد انكشاف الحال؛ بل هو معلوم الفساد 
بأدنى تأمّل . مضافاً إلى أصالة البراءة لو فرض ظهورالحال له بعد الفراغ. 

ولخبر إسماعيل بن رياح '" المنجبر بالشهرة. 

وبهما معاً يخرج عم يفهم من تلك الأدلة السابقة من اعتبار وقوع 
تمام الصلاة في الوقت, وأنّ من صلّى قبله فلا صلاة له» إن ليون 
مثل الأخير فيما يشمل المقام. وإل لو حمل على إرادة إيقاع تمام 
الصلاة, أو أنه قصد الوقوع قبل الوقت, لم نحتج إلى التخصيص كما هو 
واضح ٠‏ وإن أطنب فيه الفاضل في مختلفه'», وفي كثرة الأدلة 
للمرتضى ييه التي لا ترجع الى محصّل ؛ اذ هي بين ممنوع ومسلم يجب 
)١(‏ حكاه عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في الأوقات ص 77 . 
(1) المسائل الرسية (رسائل المرتضى): المسألة الرابعة ج "١‏ ص .50٠‏ 


(5) تقدم في ص 1758 . 
(غ) مختلف الشيعة : الصلاة / في الأوقات ص ؤل/ا. 


التعويل على الظن في دخول الوقتت ‏ ب لس سب يي 
تتخضيضية ل اتقنيك ونيا عر نيع ولاس ونا | 

ودعوئ المرتضى يه "١‏ ورود روايات في مختاره لم نتحقّقها ء اللّهم 
إلا أن يريد إطلاقات الأمر بالصلاة للوقت والنهى عنها قبله ونحوها ممّا 
يجب الخروج عنها بما سمعت. 

نعم الظاهر الاقتصار على صورة الظنّ» أمّا القطع حال عدم تعذر 
اليقين كما لو اعتمد على خبر محفوف بقرائن» أو زعم التواتر فيه, 
او نحو ذلك ففى جريان الحكم المزبور عليه بحيث يحكم بالصحة 
لو فرض دخول الوقت عليه وهو متلبّس بها إشكالء, ولعل مقتضى 
القاعدة العدم ؛ إذ لا إجزاء ؛ ضر ورة كونه من تخيّل الأمر لا أمر حقيقة. 

وخبر ابن رياح وإن كان الذي فيه : «ترى», لكن الذي صرح به غير 
واحد'" إرادة الظنّ منه. اللّهم إلآ أن يراد منه خلاف اليقين, كما يومئٌ 
إليه تعليلهم ذلك بالتخلّف الممتنع فى اليقين, فيجري عليه حكم الظنّ, 
بل هو منهء ولعلّ لفظ «ترى» أقرب إليه من الظَنّ. 

بل يمكن دعوى القطع بعدم الفرق بينهما في ذلك إذا كان المقام ممّا 
يحصل فيه الظِي لأغلب الناس لعلّة فى السماء ونحوهاء إلا أنه افق 
القطع له بالنظر من بجهة تعدّد الأماراتء ثم إِنْه انكشف الخطأ بعد دخول 
الوقت عليه وهو متلبّس في الصلاة ؛ إذ احتمال مدخليّة الظنَّ في الحكم 
المزبور مقطوع بعدمه بل لعلّه هو اولى قتةنيه: 


.50١ المسائل الرسية (رسائل المرتطى) : المسألة الرابعة ب اص‎ )١( 

)١(‏ كالمصنف في المعتبر : الصلاة / في المواقيت ج “اص ؟١١,‏ والسيد السند في مدارك 
الاحكام: الصلاة / في المواقيت ج؟' ص ,٠١١ ٠٠‏ والطباطبائي في رياض النتيائل” 
الصلاة / في المواقيت ج عاص .٠١7‏ 





ا 7121 


نعم لو كان المقام ممًا يمكن تحصيل اليقين فيه بالمشاهدة ونحوهاء 
مما تمنع تجويز الخطأ من المعتقد وغيره. واعتمد هو على ما يحصل 
منه القطع الذي لم يجوز المعتقد نفسه احتمال الخلاف فيه وإن جوّزه 
غيره, فاتّفق خطأه ودخول الوقت عليه في الأثناء, أمكن المناقشة في 
100 الحكم المزبور عليه , مع احتماله أيضاً ة ونا للخير المذكوى: 

اللّهم إلا أن يدّعى عدم جواز الاعتماد على القطع مع التمكّن من 
اليقين بالمشاهدة مثلاً. وهو كما ترى ؛ ضرورة مساواته لليقين في 
اعتقاد المعتقد وإن افترقا بتجويز الخطا من الغير وعدمه. 

وما يقال من أن الفرض المزيور من الجهل الذي نص المصئّف 

غيره'" بل : نسب "" إلى الأكثر على بطلان الصلاة معه. حيث قال: 
لس م ا ايا لا لان 
صلاته باطلة »4 دخل الوقت فى أثناء الفعل أو لا. بل هو المعروف 
بالجهل المركب. ْ 

يدفعه : مع أن المحكي عن كافي أبي الصلاح ”" التصريح بالصحّة 

فى الجهل إن : صادف شسيئاً من الوقت ‏ واحتمال إرادة الفراغ منها جميعاً 
قل ارقت -إمكا: ن إرادة الجاهل بالحكم منه من * شرطةة الرقتة او 
وجوب مراعاته وأو ينها »كما صرّح به العلامةالطباطبائي حيث قال: 


)١(‏ كالعلامة في النهاية: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 578. والشهيد الثاني في روض 
الجنان: الصلاه / في أوقاتها ص 7 و87 1., والسيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة / 
في المواقيت ج 7ا ص .٠١7-5٠١١‏ 

(1) كما في المهذب البارع: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص "5 .7١‏ ونسبه إلى أشهر القولين في 
روض الجنان: الصلاة / فى الأوقات ص .١187‏ 

(؟) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط الثالث من شروطها ص 158 . 


فعل الصلاة قبل الوقت سسسب ٠‏ بي لاع 


ولا كذاك عامد وناس وجاهل بالحكم ذو التقباس"" 

وغير القاطع بالدخول وعدمه ولو كان ظاناً في حال عدم اعتبار 
الظنّ, فإنّ وجه البطلان في الجميع واضح؛ ضرورة وجوب التعلّم, 
وعدم الدليل على إخراج الجهل الشرط عن كونه شرطاً. 

وإلى ذلك كلّه أو بعضه أشار فى الذكرى., قال: «يمكن تفسير 
الجاهل بجاهل دخول الوقتء فيصلّي لأمارة على دخوله أولا لأمارة 
بل بتجويز الدخول, وبجاهل اعتبار الوقت في الصلاة. وبجاهل حكم 
الصلاة قبل الوقت, فإن أريد الأُوّل فهو معنى الظانٌ, وقد مرّء وإن أريد 
باقي التفسيرات فالأجود البطلان, لعدم الدخول الشرعي في الصلاة, 
وتوجّه الخطاب على المكلّف بالعلم بالتكليف, فلا يكون جهله عذراً, 
وإلا لارتفع المؤاخذة على الجاهل» ". 

ب ا البطلان فى الثانى حتّى لو صادف الوقت بتمام الصلاة 
أبها. لدم كان لهذ تيزب سراد هاا خبر اللي جبيدة 


الطباطبائي بقوله: 
لل مطلقا ولا لمن لم يرعه واتفقا””" 
أما لو فرض تصوّرها منه فإن الظاهر حينئذٍ الصحّة ؛ لا ندراجه 


حينئذٍ فى 718 وسنّة؛ إذ احتمال اعتبار سبق العلم بدخول 
الوقت فيها لا دليل عليه, بل ظاهر إطلاق الأدلّة خلافه, وأنّه مطلوب 
مقدّمة للحصول فى الوقت. 

)١(‏ الدرة النجفية : الصلاة / في الوقت ص /ا8. 


(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / أحكام المواقيت ص 8؟1١-5؟7١.‏ 
(") الدرة النجفية: الصلاة / في الوقت ص 87 . 


حم يي جلو | شن الكلام (172) 


أمَا الجاهل بالحكم ففي الصحّة وعدمها مع المصادفة للواقع خلاف 
معروفء ويقوى في النظر الصحة, للسيرة القطعيّة. والحرج الشديدء 
ونا كاير هن انتتراء اسغلة النصوصى :وطن ذلك مها لسن هذا ميد 
ذكرهء على أنّه يمكن في المقام وشبهه من الساتر والمكان ونحوهما 
دعوى ظهور خصوص أدلته في أن المراد الصلاة للوقت ولو مصادفة 
مع فرض نيّة القربة, كالساتر والمكان ونحوهما. ٍ 

لمكن عدرل غبارة من أفتن شاكلا اللجاهل جالوقة او 
بالحكم هنا وإن صادفت على الصورة التي تتعذر معها نيّة القربة, كما لو 
كان متفطّناً لوجوب العلم والبحث وقصّرء وربّما يشهد له بعض تعليلاتهم 
له. ومنه ينقدح لفظيّة النزاع بحمل كل من العبارتين على صورة. 

قال في الذكرى : «تنبيه : لو صادف الوقت صلاة الناسي او الجاهل 
بدخول الوقت أو الحكم في الإجزاء نظر؛ من عدم الدخول الشرعي . 
ومن مطابقة العبادة ما في نفس الأمرء والأوّل أقوىء وأولى بالبطلان 
تارك الاجتهاد مع القدرة عليه , أو تارك التقليد مع العجز عن الاجتهاد ؛ 
لعصيانهما, ولو لم يتذكر الاجتهاد والتقليد فكالأوّل»". 

فإنَ الدخول الذي ليس بمشروع ظاهر في الصورة المزبورة, كما 
يومئ إليه ما فى كشف اللثام, قال: «ولو صادف الوقت جميع صلاته 
فالوجه الاإجزاء إذا لم يكن دخل فيها لمجرّد التجويز مع علمه بوجوب 
تحصيل العلم به أو الظنّ, إن دخول غير مشروع»'", وإن أمكن 


تعميمه ‏ بقرينة ذكر الناسي معه -للصورتين على معنى إرادة غير 





. ١79 ذكرى الشيعة: الصلاة / أحكام المواقيت ص‎ )١( 
.١71 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج‎ )1( 


فغل الضلاة قبل :الو قة تت سسس ست بآ آت ‏ آ تآ ا 2 
المأمور به بالخصوص من غير المشروع , وكيف كان فالأقوى ما ذكرنا. 

ومنه يعلم وجه الصحّة في الناسي مع المصادفة بتمام صلاته وفاقاً 
للدروس "١‏ وكشف اللثام'". سواء كان نسيانه للمراعاة او للشرطيّة 
أو لغيرهماء وخلافاً لما سمعته من الذكرى؛ لعدم الدخول الشرعي, 
لانحصاره في العلم والظنٌ مع تعدّره دون الغفلة وفيه: أَنّهما يعتبران 
حال عدم الغفلة لا معها. 

نعم لو تنبّه في أثناء صلاته لعدم مراعاة الوقت ولم يمكنه معرفته 
حينئذٍ توجّه القطع والاستئناف بعد المراعاة؛ ضرورة شرطيّة الوقت 
لكل جزء من الصلاة. مع احتمال الإتمام ثمٌ إن بان أنّْها وقعت تماماً 
فى الوقت صحّتء وإلا فلا للنهى عن الإبطال'" ومشروعيّة دخوله, 
وعدم احتياجه إلى ما عدا الاستدامة على حكم النيّة الأولى : بل وعدء 
تناول ما دل على اعتبار العلم بالوقت لمثل هذا البعض من الصلاة, 
وأضبالة البراءة من وجوب القطع والاستئناف, لكن ومع ذلك 
فالاحتياط بالإتمام ثمّ الاستئناف لا ينبغي تركه. 

ما لو صلّى قبل دخول الوقت نسياناً فدخل عليه في أثنائها فالمنّجه 
البطلان, وفاقاً للمشهور”*, بل عن التذكرة “ الإجماع عليه ؛ لعدم 


. 73١ الدروس الشرعية: الصلاة / في المواقيت ص‎ )١( 

. ٠ انظر الهامش قبل السابقن‎ )١( 

(1) كما في قوله تعالى: « ولا تبطلوا أعمالكم »6 سورة محمّد: الآية 71 . 

(5) قال به: الشيخ في ظاهر المبسوط: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 74. والعلامة في 
المختلف : الصلاة / في الأوقات ص 4/, والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها 
اج اص 718 . والسيد السند في مدارك الأحكام: : الصلاة / في المواقيت ج “اص .٠١”‏ 

)6 تذكرة الفقهاء : الصلاة / في أحكام الأوقات ج ١١ص‏ مق . 


مح 7ت أ .| لك لام (ج /) 


ثبوت عذريّة النسيان في رفع شرطيّة الوقت المستفادة من نحو خبر أبي 
بصير السابق ('" وغيرهء كقو له حكِة : «لاتعاد الصلاة ١»...‏ وشبهه , فتبقى 
أصالة لديل سيار يمايا ؛ إذ .رفع النسيان ا رفع الإئم» وتستزيل 

يا الا ا عر ادر 
التى يكفى في فسادها فساد بعضها لا صحّتها صحته. 

فما في البيان!" وعن الكافي ' وظاهر النهاية *' والمهذب 7 افير 
ع عع وا ياو وام ور ا 
المحكي وغيره. ” 

ومن ذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال في بطلان صلاة العامد وإن 
دخل عليه الوقت وهو فيها ٠‏ بل هو من الضروريّات. وإلا خرج الوقت 
عن كونه قوط انفلس دا واه جوكد ميق الغييلةة المختصّة بذلك 
الوقت, ولا ممّا يمكن التقرّب به إلى الله تعالى ٠‏ لكن في كشف اللثام: 
((وقد يوهم الصحّة النهاية والمهذب» ", و| ن كانت ليست مراد قطنا 


.11١ فى ص‎ )١( 

(؟اتوجياء الحديث: «لا تعادالصلاة إلا منخمسة: الطهور. والوقت. والقبلة. والركوع. 
والسجود ... ». 

تهذ بب الأحكام : الصلاة / باب ؟ تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح 60 ج ؟ ص ؟107١,‏ 

وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص ؟١١5.‏ 

(؟) البيان: الصلاة / في المواقيت ص .6١‏ 

(؛) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط الثالث من شروطها ص ١1758‏ . 

(0) النهاية: الصلاة / في أوقاتها ص17. 

(1) المهذب: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ؟/. 

(/) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١74‏ . 


ما يتفرع على اعتبار الظن بالوقت لشب 8ع 


كما هو واضح وإلاكان من المقطوع بفساده. 

ولو صلى المقلد بالتقليد في الوقت فانكشف الفساد. ففي الذكرى: 
«إ الأقرب كونه كالظانٌ, فيلحقه أحكامه؛ لتعتّده بذلك؛ ولو عارضه 
إخبار اخر بعدم الدخول فإن تساويا أو كان الأول أرجح فلا التفات, 
وإن كان الثاني أرجح فحكمه حكم التعارض في القبلة» 27 

وهذا منه بناءً على الفرق بين المعذورين بالتقليد والاجتهاد, وأمًا 
على ما ذكرنا فهو من أفراد الظنّ. فحكمه شامل له, وإلا أشكل 
مساواته له في ذلك, كما أنّه يمكن عدم الالتفات إلى المخبرين بعد 
البناء على التقليد ؛إذ لا ينافيه إخبار غير من قلده بعدم حصول الوقت, 
ويس مداره على الترجيح, فتأمّل. 

م إن الظاهر من إطلاق الفتاوى اعتبارَ الظنّ عند التعذّر عدمٌ الفرق 
في ذلك بين وقتى الفريضة والنافلة بل يمكن جريان حكم الظنّ من 
الضغة وغل الر قت وهو فنها وغدمها غلنها أيضا وان كان المسياف 
من النص والفتوى الفريضة. 

وكذا الظاهر أيضاً أنه كما يعتمد عليه في الدخول يعتمد في الخروج 
أيضاً. فليس حينئذٍ له استصحاب ما حصل بالظنّ من الوقت لو فرض 
أنه ظنّ خروجه, تنزيلاً للظنٌّ هنا في قطع الاستصحاب منزلة العلم. 

ولو دخل بالظنٌ فصادف خروج الوقت صحّت صلاته كالعكس ؛ 
لعدم وجوب نيّة الأداء والقضاء عندناء وعدم قدح نيّة كل منهما في 
الآخرء بل وعلى القول باعتبار نيّتهما أيضاً كما هو ظاهر الذكرى”" 


. ١١19 ذكرى الشيعة: الصلاة / أحكام المواقيت ص‎ )١( 


05525225595 ا ا ا 001 الكلام (ج 7) 


والدروس ”"؛ لأنّه إِنْما نوى فرضه من غير فرق في ذلك بين الفراغ 

والاثناءء نعم ذكر الإعادة في الجميع احتمالاً. ولاريب في ضعفه, 

والله أعلم. 

المسألة « الرابعة» 
التي قد أشبعنا الكلام فيها في مبحث القضاء من الكتاب, وهي أن 
١‏ الفرائض اليوميّة مرتبة في القضاء » السابقة ة فواتا فالسابقة ١‏ فلو 
دخل في فريضة فذكر أ نْ عليه سابقة عدل بنيّته ما دام العدول 
ممكدا :وا لةامتانف المركبة #«كلاحظ وتام[ تدا 
المسألة « الخامسة » 
ويكره النوافل المبتداة عند طلوع الشمس وعند غر وبها » 
كاهو المتشهون نين الأساطين فين المعقد نون والمكا عرين 1" قدهرة 
عظيمة كادت تكون إجماعاً بل هى كذلك فى الغنية”" والمحكى عن 
الخلاف! وظاهر التذكرة “, بل فى جامع المقاصد' والمحكى عن 

المنتهى : «إنّه مذهب أهل العلم» ". 

. الدروس الشرعية : الصلاة / في المواقيت ص غ5‎ )١( 

: كال به : الشيخ في المبسوط : : الصلاة / في المواقيت ج ١٠ص ١/قء وان جهره في الوسيلة‎ )١( 
.50 ص‎ ١ الصلاة / في أوقاتها ص 80. والعلامة في القواعد: الصلاة/ في أوقاتها ج‎ 
66 والشهيد في البيان : الصلاة 5 / في المواقيت ص‎ 

(*) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في أوقاتها ص 44:. والموجود فيها: قبل غروب 
الشمس . 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسألة 577 بج ١‏ ص .01١-07١‏ 

(6) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الأوقات المكروهة ج ١‏ ص 75 و80. 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 54. وفيه: «عليه أكثر علماء الاسلام». 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص .5١4‏ وفيه: «ذهب إليه أكثر اهل العلم». 


كراهة التوافل المبتدأة فى الاوقات الخسة - - _ سآ ,/١‏ ب سس مع 


لصحيح ابن مسلم عن الباقرءظُة : «يصلّى على الجنازة في كل 
ساعة, إِنها ليست بصلاة ذات ركوع وسجود. وإِنْما يكره الصلاة عند 
طلوع الشمس وعند غروبها التى فيها الخشوع والركوع والسجود؛ 
لأنها تغرب بين قرني شيطان, وتطلع بين قرني شيطان»7". 

والمرسل المنجبر بما عرفت, الشاهد مع ذلك اصدق الصحيح 
السابق أيضاً. قال: «قال رجل لأبي عبدالله ىة: الحديث الذي روي عن 
أبي جعفر مي إن الشمس تطلع بين قرني شيطان, قال: نعم إن إبليس 
نه الله اذ عرشاً بين السماء والأرض. فإذا طلعت الشمس 07 
في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه :إن بني آدم يصلّون لي" 

وحديث المناهي المروي عن المجالس'" وغيرها!) مسنداً عن 
جع بو حكن عق ا بأثة ئه لياق , قال : «نهى رسول الهوَيية عن الصلاة 
عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها 0" 

وفى خبر طويل رواه الصدوق بإسناده عن الحسن نَّةٍ عن 
النبي يبي مشتمل على أسرار الفرائض: «... وأمَا صلاة الفجر فإِنٌ 
الشمس إذا طلعت تطلع على قرن شيطان, فأمرني ربّي (عرّ وجل) 
أن أُصلّي قبل طلوع الشمس صلاة الغداة, وقبل أن يسجد لها كافرء 


)١(‏ الكافي: الجنائز / باب وقت الصلاة على الجنائزح ١‏ ج *ا ص ,.18١‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 7١‏ الصلاة على الأموات ح 5؟ ج ‏ ص ,77١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب صلاة الجنازة ح ١‏ ج اص .٠١8‏ 

(1) الكافي: باب التطوع في وقت الفريضة ح 8 ج 7اص .71١‏ 

2( امالي الصدوق: المجلس السادس والستون ح ١ض‏ 27 .١‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب ذكر جمل من مناهي النبيّ ح 4974 ج ؟ ص .٠١‏ 

(0) فى المصدر: استوائها. 

(جاوعائل التينديات تمن آبوات الحوافية جاع #ض :1 


وىع». سشسششسسسس همل ب جواهر الكلام(ج9) 


لتسجد أمّتى لله (عرّ وجل) ...»0". 

وخبر سليمان بن جعفر الجعفري المروي في الوسائل '" والبحار”" 
عن العلل : «سمعت الرضاءية يقول: لا ينبغي لأحد أن يصلّي إذا طلعت 
الشمس. لأنها تطلع على قرني شيطانء فإذا ارتفعت وصفت فارقها, 
فتستحبٌ الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلكء فإذا انتصف النهار 
قارنهاء فلا ينبغى لأحد أن يصلّى فى ذلك الوقت ؛ لأنّ أبواب السماء قد 
غلقتء فاذا زالت الشتعسن وهئت الريح فارقها»©. 

والنبوي المروي عن المجازات النبويّة مرسلاً: «إذا طلع حاجب 
الس اا بن ار ساي امس 1 
حتى تغيب» !0 سوأ ل د ل ع در ا سانيا ا 
الشعاع الذي يكون بين يديها في الحالين. 

بل لعل بعض النصوص الدالة على الكراهة في الثالث والرابع 
لاسي اراس لوخد راتوا ريه عا قله بيده 0 
العصر » دالة عليهما أيضأ #الخبر الحسين بن سبلم ” : «قلت لأبي 
الحسن الثاني لظ : أكون في السوق فأعرف الوقت. ويضيق عليّ أن 
أدخل فأصلّي ٠‏ قال: إن الشيطان يقارن الشمس في ثلاثة أحوال: 


١ من لا يحضره الفقيه: باب علّة وجوب خمس صلوات في خمس مواقيت ح 147 ج‎ )١( 
. ١54 وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب أعداد الفرائض ح /اج 4 ص‎ ,.1١7 ص‎ 

. 757 وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب المواقيت ح 4 ج غ ص‎ )١( 

(') بحار الأنوار: باب ١١‏ من كتاب الصلاة ح ١١‏ ج 87 ص .١149‏ 

(4) علل الشرائع: باب /اغ ح ١‏ ج ١‏ ص 5117. 

(0) المجازات النبوية: ح ٠1؟‏ ص 574؟. مستدرك الوسائل: باب 7١‏ من أبواب المواقيت 
ح ”اج لاص 111. 


(1) في الكافي : الحسين بن أسلم. 
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إذا ذرت”" وإذا كبدت وإذا غربتء, فصل بعد الزوالء فإِنٌ الشيطان 
بريد أن يوقعك على حدٌ يقطع بك دونه» . 
ضرورة ظهوره في نفسه -بقرينة الأمر بها 5 الزوال فضلاً عن 
ملاحظة ما تقدم في إرادة عدم إيقاع الصلاة في أحوال مقارنة الشيطان 
لها الثلاثة : عند كونها في الكبد أي الوسط , وهو معنى قيامها , وإذا ذرّت 
أي طلعت. وإذا غربت, أي صل بعد الزوال والطلوع والغروبء وإن 
اقتصر فيه على الأوّل كما هو واضح. ولا يقدح في ذلك ظهور سؤاله في 
الفريضة بعد ظهور الجواب فيما يشمل ما نحن فيه. 
وكخبر الحلبي عن الصادقنيةٍ : «لا صلاة بعد الفجر حنّى تطلع 
الشمس.ء فإنّ رسول الْهيَيييهُ قال: إِنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان, 
وتغرب ببن قرني شيطان, وقال: لا صلاة بعد العصر حتّى تصلي 
المغرب»7"؛ اذ لااريب فى ظهوره _بقرينةالتعليل بل وبدونه -في دخول 
القانةاقن ياك العقدا .وهو المراة نوكا عند بارع التيعس» وتنا 
الغروب فمن الواضح استفادته من الأخير بعد جعل الغاية صلاة المغرب. 
ومثله خبر ابن عمّار عن الصادق لية: «لا صلاة بعد العصر حتى 
تصلّى !* المغرب, ولاصلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس» 0 
)١(‏ في متن الوسائل بدلها: نحرت . 
(؟) الكافي : باب التطوع في وقت الفريضة ح 4 ج “ ص .54١‏ وسائل الشيعة: باب 9 من 
أبواب المواقيت ح 8 ج اص 7587. 
(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 9 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح ١67‏ ج ؟ ص .١75‏ 
وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص 754 . 


(؛) كلمة «تصلّى» ليست في التهذيب . 
)60 تهذ يب الأحكام: : الصلاة / باب1 تفصيل ما تقدم ذكره فيالصلاة تح ١05‏ ج"5 ص 2,١78‏ »> 


اا م ا تر لكأن الكلام (ج / 


والمرسل عن الجعفي : «كان الصادقنقة يكره أن يصلّي من طلوع 
الشمس إلى أن ترتفع 7, وبعد العصر حتّى تغرب» 7" إلى غير ذلك. 

الهم إلا أن يقال: إن النهي عن الصلاة في هذه الأخبار عن النافلة 
من حيث تعقيبها لصلاة الفجر والعصرء حتّى أنه لو فرض عدم فعلهما لم 
ينه عنهاء لا من حيث الطلوع والغروب. كما يومئ إليه أيضا جعلهما 
كما قبلهما ممّا هو بعد الصلاتين من الزمان في هذا الحكم بل هو يومئٌ 
إلى ذلك وإن لم نقل بكون النهي من حيث الفعل, بل كان المراد النهي 
عنها بعد زمان صلا ني الصبح والعصر؛ ضرورة عدم إرادة خصوص 
وقتي الطلوع والغروب من ذلك. وإلا لم يشرك معهما غيرهما بلفظ 
«حتتى» و«إلى». 

وفيه: أن الأوّل خلاف ظاهر بعضها, كالمشتمل على التعليل بطلوع 
الشمس بين قرني الشيطان ونحوه, بل وغيره؛ وإن كان هو خلاف 
المشهورء بل في كشف اللثام: «إن الاصحاب قاطعون به»7", ولعله 
ظاهر الشهيد '' حيث حكى ظاهر خبر الحلبي وغيره عن بعض العامّة 
خاصّة, بل عن الخلاف”" الإجماع صريحاً على تعلّقها بالفعل دون 
الوقت. بل عن التذكرة 5" أنه لا يعلم خلافاً فيه بينهم فيطول حينئذ 


الاستبصار: الصلاة / باب ١08‏ ح 4 ج ١‏ ص .14١‏ وسائل الشيعة: باب 58 من أبواب 
المواقيت ح ١‏ ج 4 ص 7150 . 

. فى المصدر بعدها: ونصف النهار حتّى تزول‎ )١( 

(1) نقله عنه في ذكرى الشيعة: الصلاة / أحكام المواقيت ص 151 . 

() كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١ص .١١١‏ 

(غ) ذكرى الشيعة : الصلاة / أحكام المواقيت ص 1١7‏ . 

(6) الخلاف : الصلاة / مسألة 53ج ١ص .05١-07١‏ 

./5 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الأوقات المكروهة ج‎ )١( 


كراهة النوافل المبتدأة في الارقات الخسة ب ل لس 0ه 


وقت الكراهة ويقصر بتعجيل الفريضتين وعدمه., والثاني لا ينافي 
استفادة النهي عنهما أيضاً ؛ إذ لا مانع من تعدد الجهة في ذلك. 

نعم يمكن إنكار دلالتها على المطلوب با ن المراد عار 0 

نيطت الكراهة به ذهاب الحمرة كما عن المقنعة "١‏ و١‏ يقد الكراهه 

فقة إلى أن ترتفع الشمس ويقوى سلطانها. كما في الروضة”" 
والروض "'" والمحكي عن كشف الالتباس 7 مع زيادة ذهاب 0 
في أُوّل الثلائة وفي الذكرى : «في الخبر المروي عن النبى ييه : : حتى 
تر تفع 0 7, وعن الحسن بن عيسى ”'" جعل الغاية الزوال. 

وبالثروب #ذهاب الضفرة كما عن المقدمة 1" وعهاه فى الاكبرى 
بذهاب الشفق المشرقى , قال: «ويراد به ميلها إلى 5 وهو 
الامتفرار حت ركفل التووب 1ن ولمله اهوج امن 2ت :1" يكبتال 


. ؟١؟ المقنعة: الصلاة/ أحكام الفوائت ص‎ )١( 

(؟) الروضة البهية: الصلاة / في الوقت ج ١‏ ص ١85‏ . 

(؟) روض الجنان: الصلاة / في أوقاتها ص ١184‏ . 

(؛) كشف الالتباس: الصلاة / في الوقت ذيل قول المصنف: «وكره نافلة لا سبب لها» 
ص ١05‏ (مخطوط). 

(6) سئن ابن ماجة: ح 89 ج ١ص‏ 81 غ. سنن الترمذي: ح ٠١7١‏ ج 7 ص 718. سئن 
الدارمي: باب أي ساعة يكره فيها الصلاة ج ١‏ ص 717 سئن النسائي: النهي عن الصلاة 
نصف النهار ج ١‏ ص 317 . 

(1) ذكرى الشيعة الضلاة /إحكام المواقيت صن 11١»‏ 

(1) حكاه عنهالعلامة فيالمختلف : الصلاة / في الأوقات ص 7/. قال: «وقال ابن أبي عقيل...». 

)0( معطوف على قوله : «بالطلوع» المتقدم قبل أسطر. 

() المقنعة: الصلاة / أحكام الفوائت ص ؟١؟‏ . 

. ١77 ذكرى الشيعة: الصلاة / أحكام المواقيت ص‎ )٠١( 

)١١(‏ كالعلامة في النهاية :الصلاة / في المواقيت ج ج١‏ ص ,57١‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: 
الصلاة / في الأوقات ص 184. والسبزواري في ذخيرة المعاد:الصلاة / في أوقاتها ص ؛ .٠١‏ 


,ع لللسسسسسسسسسبسس سب جواهر الكلام(ج 9) 


الفرويه: كنا أ تداق يفهة له ركنا ما روو دعو هامر ون عفية لزاني 
رسول الْهيَيَاُُ عن الصلاة فى ثلاث إلى أن قال: ‏ وإذا تضيّفت -أى 
الشمس _للغروب . .اي مالت, ومنه الضيف. ْ 

والذي جعل غاية في النصوص السابقة لكراهة ة الصلاة بعد العصر 
والصبح بشهادة التبادر نفس طلوع القرص وغروبه؛إذ هو المعنى 
الحقيقي لهذا اللفظ, فلا تدل حينئذٍ هذه النصوص على حكم الوقتين 
المزبورينء بل ربّما كان في جعلهما غاية شهادة على نفيها قبل ذهاب 
- : 0 وقوة الملطا و فتكو و مثافة لأشاهنة: 

منع الفرق بينهما ؛ ضرورة اتّحاد اللفظ بالنسبة إلى معناه في 

المقامين ابل في المروي عن المجازات ت النبويّة بة المتقدّم '" آنفاً ظهور في 
ذلك وأنّ اعتبار تلك الأمور الزائدة لابدٌ وأن يكون مستفاداً من دليل 
آخرء كمرسل الذكرى وخبر العلل السابق!» وغيرهماء لا من تلك 
العبارة. وحينئذٍ لا ينافي استفادة الكراهة حال الطلوع من هذه 
النصوص. والزيادة ممّا عرفت. 

وبه يخرج عن مفهوم الغاية إن قلنا برجحانه عليه, وإلا كانت 
الكراهة مخصوصة بحال الطلوع والغروب . بل عن المهذب '" التصريح 
بإرادةغروب نفس القرص احترازاً عن الغروبالشرعي الذي هو ذهاب 
الحمرة, وإن كان قد يناقش فيه بأنّ نصوص الغروب الشرعي كشفت 
)١(‏ في المصدر: عقبة بن عامر. 
(؟) انظر هامش (0) من الصفحة السابقة . 
(9) في ص 105 . 


(4) في ص غ80. 
(0) المهذب: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .7١‏ 
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عن عدم تحفق تحقّق الغروب قبل ذها ب الحمرة, لاأنّه أمر زائد اعتبرهالشارع. 
وكيف كأن , فقد ظهر لك دليل الحكم في المقامات الخمسة ا 


إلى النصوص الآخر , خصوصاً بالنسبة إلى الثلاثة الأخيرة, المشهور 
فيها الحكم أيضاًكالسابقين شهرة عظيمة أيضاً نقلاً"'" وتحصيلاً:" فتوى 
ورواية» بل في الغنية'" وعن الخلاف! وظاهر التذكرة“" الإجماع 
عليه. 

وبه وبالإجماعات السابقة في الأوّلينء وبالتصريح بها في الصحيح 
الأوّل" والمرسل ". وإشعار لفظ «لا ينبغي» بها فى خبر العلل 7" بل 

هو المنساق من النصوص كلها بملاحظة التعليل ونحوه مما يصلح غالبا 
للكراهة . وعموم استحباب السجود والركوع لله والذكرء وأنّ الصلاة 
خير موضوع !0", يخرج عن مقتضى ظاهر النهي من الحرمة. 


/ ومفاتيح الشرائع: الصلاة‎ .١0 نقلت الشهرة في كفاية الأحكام: الصلاة / في الأوقات ص‎ )١( 
.18 مفتاح اج ١ص 18. ورياض المسائل : الصلاة / في المواقيت ج #اص‎ 

(') قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص ."١‏ وابن سعيد في 
الجامع للشرائع :الصلاة / في أوقاتها ص .1١‏ والعلامة في الإرشاد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ 
ص 55 5. والشهيد في الدروس: الصلاة / في المواقيت ص "؟. 

(؟) الغنية: (الجوامع الفقهية): الصلاة / في أوقاتها ص 198 . 

(؛) الخلاف: الصلاة/ مسالة 517 ج ١ا‏ ص .05١-07١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء : الصلاة / في الأوقات المكروهة ج ١‏ ص 5 و60. 

(1) المتقدم في ص 07 . 

(0) المتقدم في ص 10١‏ . 

(8) المتقدم في ص 105 . 

(1) كقوله تعالى: «يا أيّها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير...» 
وقوله تعالى: «يا أَيّها الذين آمنوا اذكروا الله...» انظر سورة الحج: الآيةلالا. وسورة 
الأحزاب: الآية .4١‏ 

. )2( هامش‎ 2١ يأتى نقل نص الحديث الدال على ذلك في ص‎ )٠١( 


د 4 4 سس سجواهر الكلام(ج8) 


مضافاً إلى النصوص '" الكثيرة المتضمّنة لفعل رسول لله مي 
الركففية يعد صنلذة الفضرع .وار ذلك كاتف ادكه يل فى كين ادن 
بكربن عبدالله بن قيس عن أبيه عن رسول لهي : «من صلّى البردين 
دخل الجنئة. يعنى بعد الغداة وبعد العصر»”". 

وقال الصدوق بعد إيراد هذه النصوص: «مرادي بإيراد هذه 
الأخبار الردّ على المخالفين ؛ لأنّهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة, 
فأحببت أ ن بين نهم قد خالفوا رسول اله يييةُ في قوله وفعله»". 

وهو ظاهر أو صريح في اختصاص المخالفين بالحرمة؛ وأنّ القول 
بها في غاية الضعف, لكنّ الظاهر أنّ هذه النصوص عامّية كما هو 
مقتضى توسّط عائشة في كثير منهاء وبه صرّح في كشف اللثام © 

لكن على كل حال القول بالحرمة في غاية الضعف, وإن حكي 
الفتوى بها عن المرتضى "في الثلاثة الأول مدّعياً عليها الإجماع, 
وعن ظاهر الناصر " والحسن '" والكاتب 40, .بل والصدوق في العلل !" 
فيها وفي الرابع . وعن الأوّلين خاصّة فيها وفي الخامس. بل قيل27: 


)١(‏ الخصال: باب الاثنين ح ٠١7-٠١8‏ ص 39 - .١‏ وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب 
المواقيت ح ١١-5٠١‏ ج 4 ص 717 و758. 

(؟) الخصال: باب الائنين ح ٠١8‏ ص .7١‏ وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب المواقيت ح 
اج اص 758. 

(؟) الخصال: انظر ذيل الهامش السابق . 

(؛) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١177‏ . 

(0) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة /الاص 37١‏ . 

(1) المصدر السابق. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في الأوقات ص 7/. 

(4) المصدر السابق. 

(1) علل الشرائع: باب /ا4 ج ”' ص 717 . 

. ص 05. إلا أنّه لم يذكر منشأ الظهور‎ ١ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في أوقاتها ج‎ )٠١( 


كراهة النوافل المبتدأة فى الاوقات الخدسة - سسب سس لاع 


نه قد يظهر من تعبير الأوّل !" منهما بلفظ «عندنا» الإجماع عليها أيضاً. 
لكنّ الجميع كما ترى ؛ ضرورة كون خلافه مظنّة الإجماع؛ بل في 
المختلف”" رد المرتضى بمخالفة الإجماع .كما عن كشف الرموز”" نفي 
ومن هنا احتمل بعضهم'' إرادته صلاة الضحى كى يكون دعواه 
الإجماع فى محلهاء وربّما يؤيّده أن المحكى عنه ما نصّه: «وممّا 
انفردت الاماميّة به كراهيّة صلاة الضحىء فإنٌ* التنفّل بالصلاة بعد 
طلوع الشمس إلى الزوال محرّمة" إلا يوم الجمعة خاصّة» ", وهو 
ظاهر في ذلك كما أَنّه يمكن إرادة الكراهة فيه أيضاً من نفي الجواز 
ومن النهي , ونحوه في عبارات بعض اولئك. 
وعلى كل حال فما أبعد ما بينه على تقد يرالحرمة وبين الصدوق !/ 
في نفي الكراهة أصلاً عنها عند الطلوع والغروبء وربّما تبعه عليه بعض 
متأخَّري المتأخّرين". بل هو ظاهر المحكي عن المفيد فى كتابه 
)١(‏ الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة 4/اص 37١‏ . 
(؟) مختلف الشيعة: الصلاة / في الأوقات ص 5/. 
(؟) كشف الرموز: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص .١79‏ 
(؛) كالشهيد في الذكرى: الصلاة / أحكام المواقيت ص ١77‏ . 
(0) في المصدر: وَأ 
(1) في المصدر: محرّم . 
(0) الاتتصار: مسائل الصلاة ص 680 . 
(8) من لا يحضره الفقيه: باب قضاء صلاة الليل ذيل ح ١877‏ ج ١‏ ص 257 -198. 
(4) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في الأوقات ج ؟ ص 10 17. 


والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١١‏ ج ١‏ ص 48. والسبزواري في ذخيرة 
المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص ٠١0‏ . 


ا ا 111 00 الكلام ١ج‏ 1( 


وميد افا وو 0 
كي . بل قال الأَوّل : «إنه رواه لي جماعة من مشايخنا». وهو 
بسي : «وأمًا ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبهاء فلئن كا ن كما يقول الناس: إن ال اع ا 

وتغرب بين قرني شيطان, فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من 
الصلاة. فصلها وأرغم 9 الشيطان»©. 

بل يستفاد منه أيضاً حمل نصوص النهي على التقيّة التي ربّما ترجح 
على الحمل على الكراهة , ولذا جزم بقربه في الوسائل! وغيره'"؛ 
إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه بعدما عرفت . خصوصاً بعد التسامح في 
الكراهة . مع احتمال إرادة التعريض بهم في التعليل لا المرجوحيّة. . ومن 
هنا بالغ المفيد فيما حكي عنه في الإنكار عليهم بذلك. 

قال : «لأنهم كثيراً ما يخبرون عن النبيّييِهُ بتحريم شيء وبعلة 
تحريمه, وتلك العلّة خطأ لا يجوز أن ن يتكلم بها النبي وليه ولا يحرّم 
الله '" شيئًاً فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي عن الصلاة في وقتي 
طلوع الشمس وغروبها. فلولا أن علّة النهي أنها تطلع '" بين قرني 


)١(‏ قال في الذريعة (ج ١‏ ص :)117١‏ «هذا الكتاب ليس للشيخ المفيد. والصحيح أنه لمؤمن 
الطاق» وسياتى نقل عبارته. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب قضاء صلاة الليل ح ١43717‏ ج ١‏ ص 418. 

() كالشيخ فيالتهديب: الصلاة / باب 1 تفصيل ماتقدم ذكره فيالصلاة ح ١66‏ ج ؟ ص .١170‏ 

(؛) وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب المواقيت ح 8 ج 4 ص 777 . 

(0) وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب المواقيت ذيل ح ١4‏ ج 4 ص 759 . 

(1) كذخيرة المعاد: الصلاة / فى الأوقات ص 6 .٠١‏ وبحار الأنوار: باب ١١‏ من كتاب الصلاة 
اج 18م ص 167 . ْ 

(0) في المصدر بعدها: من قبلها. 

(8) في المصدر بعدها: وتغرب . 


كراهة النوافل المبتدأة في الاوقات الخمسة ‏ ا اع 
شيطان لكان ذلك جائزاً. فإذاكان آخر الحديث موصولاً بأُوّله وآخره 
فاسد فسد الجميع . وهذا جهل من قائله ‏ والأنبياء 85 لا تجهلء فلمّا 
بطلت هذه الرواية بفساد آخر الحديث ثبت أنّ التطوّع جائز فيهما» !"ا 
ولعلّه يريد بذلك نفى الحرمة لا الكراهة. 

ومع احتمال كونه كلام العمري لا القائم ل ؛ إذ المروي في الفقيه 
بإسناده عن أبي الحسين محمّد بن - جعفر الأسدي أنه ورد عليه فيما 
ورد من جواب مسائله من محمّد بن عثمان ن العمري, وكأنّه هو الذي 
فهمه في المعتبر'' حيث أسند مضمون التوقيع السابق إلى بعض 
فضلائنا. لكن فيه: أنّ المحكى عن إكمال الدين وإتمام النعمة””" 
والاحتجاج '* التصريح بكون الجواب من صاحب الدارمهة ‏ هذا. 

والمراد بطلوع الشمس وغروبها بين قرني شيطان الكناية عن شدة 
تسلّط الشيطان على بني آدم في هذين الوقتين حتّى أغواهم فجعلهم 
يسجدون لها نحو ما ورد في بعض الأراضي أنّها مطلع قرن الشيطان. 

وقال الطيّبي فيما حكي عنه من شرح المشكاة ج60 : «إنّ فيه وجوهاً: 
أحدها: : أنه ينتصب قائماً في وجه الشمس عند طلوعها ليكون طلوعها 


بين قرنيه أي فوديه7", فيكون مستقبلاً لمن يسجد للشمس, فتصير 
عبادتهم له فنهوا عن الصلاة ذلك الوقت مخالفة لعبدة الشيطان. 


.٠١9-١٠١8 نقله عنه السيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج “ا ص‎ )١( 
.75 المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج اص‎ )1( 

(؟) كمال الدين وتمام النعمة: الباب الخامس والأربعون ح 49 ص 05١‏ . 

(؛) الاحتجاج: توقيعات الناحية المقدسة ص 49 . 

(0) نقله عنه المجلسي في البحار: باب١١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١‏ ج 87 ص8137١-187.‏ 
(1) فودا الرأس: جانباه. الصحاح: ج ؟ ص 07١‏ (فود). 


وثانيها : أن يراد بقرنيه حزباه اللذان يبعثهما لإغواء الناس». 

وراد في كشفن اللقام : «أو حزباه المقبعون”" له من عبدة الشمس 
فيل ول والاخريق: أو اهل المشو ف والمتويب أء اهل الماك 
والجنوب, وعبّر عن طلوعها وغروبها بين قرون عبدتها بهما بين قرني 
الشيطان»7". 

اوثالنها : اتدمن باب التمفيل شت السيطان فيما يسول ليده 
الشمسء ويدعوهم إلى معاندة الحقّ» بذوات القرون التي تعالج الأشياء 
وتدافعها بقرونها. 

ورابعها : أن يراد بالقرن القوّة من قولهم: أنا مقرن له أي مطيق, 
زتعت النتية تشكيف القوة كنا قال دمالى بهذ الم يدولا يدذاق» أى 
لاقدرة ولا طاقة». ْ ْ 

وزاد في الكشف أيضاً التعليل بأنّ «قوّة ذي القرن بقرنيه وذي اليد 
فى يديه ومنه : (وماكنا له مقرنين)!”» () ان نتهى. ولعل التأمّل في بعض 
النتصوص يشعر ببعض ما ذكرناء فتأمّل. 

وعن بعض العامّة'": إن الشيطا: ن يدني رأسه من الشمس في هذه 
الأوقاك كن التسا بعد [احتسين ساعد | اده وريها توف المقنها رويوة 

عن النبى يي : «إن الشيمسن تطلع ومعها قرن الشيطان ١»...‏ الحديث. 


(1) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١17‏ . 
(؟) سورة الزخرف: الاية ١7‏ . 
ب ا 
ااي 0 7 
(1) الموطأً: كتاب القران ح 45 ج ١‏ ص .51١5‏ سنن النسائي: بابالساعات التي نهي عن > 


كراهة النوافل الميتدأة فى الاوقات الخسة افا 


وعلى كل حال فالأمر سهل. 
نعم كان على المصنّف استثناء يوم الجمعة من الثالث كما فعل 


غيره7". بل هو المشهور”". بل في جامع المقاصد '" نسبته إلى أكثر أهل 
العلم, بل في الغنية © وعن الانتصار“ والناصريّة '' والخلاف ”"' وظاهر 


المبتيى 17ل جنفاع عخليه: بل في كشف اللثام!" وعن مجمع 

البرهان!"": «كانه لا خلاف فيه» . 

ركعتى الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال: قبل الأذان»١",‏ 
وفى صحيح ابن سنان: «لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة» !"". 


الصلاة فيها ج ١‏ ص 570. كنز العمال: ح ١1655٠‏ ج لاص ,.6١١‏ سنن البيهقي: باب النهي 
عن الصلاة في هاتين الساعتين وحين تقوم الظهيرة ج "١‏ ص 04غ]. 

/ والقاضي في المهذب: الصلاة‎ ,"١ ص‎ ١ كالشيخ في المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج‎ )١( 
.10 ص‎ ١ والعلامة في القواعد: الصلاة / في أوقاتها ج‎ ,"١ ص‎ ١ في أوقاتها ج‎ 

(؟) كما في كفاية الأحكام: الصلاة / في الأوقات ص 6. 

(*) جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 4" . 

(5) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في أوقاتها ص 14 . 

(6) الانتصار: مسائل الصلاة ص 60 . 

. 77١ الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة 4/اص‎ )١( 

(0) الخلاف: الصلاة / مسالة 577 ج ١ص .015١-057١‏ 

(8) منتهى المطلب: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 5١7-15١7‏ . 

(9) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١77‏ . 

)٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في أوقاتها ج اص 5غ. 

.587 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 5 العمل في ليلة الجمعة ويومها ح 09 ج ا ص‎ )١1١( 
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ؟ ج ل/اص ؟777.‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ 

1 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب "الل في يله الجمعه ويوتهاء ادع‎ )1١١( 
> وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب‎ .4١7 ص‎ ١ ج‎ ١7 الاستبصار: الصلاة / باب 744 ح‎ 


م سشس سس جواهر الكلام(ج/) 


وعن بعض الشافعيّة !" استثناؤه من الأوّيين أيضاً .لما في بعض 
الأخبار : «إنْ جهنم تسعر في الأوقات الثلاثة إلا يوم الجمعة»7". 

وعن احتجاج الطبرسي : : «إن نّ صاحب الزمان نه لمّا سأله محمّد بن 
عبدالله بن جعفر الحميري عن أفضل أوقات صلاة جعفر قال : أفضل 
أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة, 0 أي الأيَّام شئت وفي أي 
وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز...»! 0 

ل ل ارج ع ا ل 
أبي بصير عن أبي جعفر نقذ : «صل صلاة جعفر في أيّ وقت شئُت من 
ليل 3 0000007 ْ 

لكن قد يقال بأنّ صلاة جعفر من ذوات الأسباب على ما ستعرفه " 
من بعضهم من أنه ما اختصٌ بوضع من الشارع لاما يفعله المكلّف 
من النافلة , أو يقال: إنّ ذلك لا ينافى الكراهة المراد بها هنا أقلية 
الثواب في أحد الوجوه لا عدم الانعقاد. وإن احتمله في المحكي 


صلاة الجمعة وادابها ح 1 ج /اص .7١7‏ 

)١(‏ المجموع: الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ج ؛ ص 177. فتح العزيز : في الأوقات 
المكروهة ج 7 ص ١١8‏ . 

(1) سنن أبي داود: ح ٠١87‏ ج ١‏ ص 188. سنن البيهقي: باب ذكر بيان أن النهىي مخصوص 
ببعض الايام دون بعض ج " ص 10]. 

(5) في المصدر: ثم في . 

(4؛) الاحتجاج : توقيعات الناحية المقدسة ص ١4غ.‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة 
جعفر ح ١ج‏ 8 ص 01. 

(6) فى المصدر: عن ابي عبداله هه . 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الحبوة والتسبيح ح ١614‏ ج ١‏ ص 004. وسائل 
الشيعة: باب 6 من ابواب صلاة جعفر ح 6 ج 4 ص 68 . 

(/) فى ص 18٠‏ . 


كراهة النوافل المبتدأة في الارقات الخفية ‏ نح ب ا 1 
عن التذكرة'" ونهاية الإحكام”", إلا أنه فى غاية الضعف, بل هو قول 
بالحرمة في المعنى ؛ ضر ورة إرادة التشريعيّة أو كالتشر يعيّة منها. 

قال فى الذكرى : «وعليه يبنى نذر الصلاة فى هذه الأوقات, فعلى 
توا امش على القع جزم الذاكيل بعلم التعقا دوه اذ له سب مويسم 
ولقائل أن يقول بالصحّة أيضاً؛ لأنّه لا يقصر عن نافلة لها سبب, 
وهو عنده جائزء له جوّز إيقاع الصلاة المنذورة في مطلق هذه 
الأوقات»””. قلت: ويمكنه الفرق , هذا. 

وقد يعتذر للمصنّف من عدم استثنائه : بأنّ تفصيل الكلام فى 
اللفيدة موت قن عله أريرا] السشادمين الصضعيع الأز ل ضتاد: 
ركعتي الزوال خاصّة, وهي من ذوات الأسباب, أقصاه أنّها تقدّمت 
على سببهاء والبحث في غيرها كما ستعرف , ولعل الصحيح الثاني منرّل 
على ذلك أيضاًء نعم لواستئني مطلق الصلاة في هذا الوقت منها كان 
على المصئّف استثناؤه. 

وفيه : أن إطلاق الاستثناء نضّاً وفتوى وأصالة الاتّصال فيه يقتضى 
ذلك. إل أن يدّعى انسياقه إلى المعروف المعهود, وهو الركعتان. 

قال فى المحكى عن التذكرة: «إن عذّلنا ذلك بغلبة النعاس ومشقّة 
المراقبة وعدم العلم بدخول الوقت جاز أن يتنفل بأكثر من ركعتين, 
وإلا اقتصرنا على المنقول»©. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الأوقات ج ١‏ ص .8١‏ 
(؟) نهاية الاحكام: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 55١‏ . 


(*) ذكرى الشيعة: الصلاة / أحكام المواقيت ص ١77‏ . 
(؛) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الأوقات ج ١‏ ص .48١‏ 


7# ل 3 سا | لكام اج لا 


ولا يخفى عليك ما في التعليل المزبور كما اعترف به في جامع 
المقاصد.ء ثم قال: «الذي يقتضيه النظر أن النصٌ إن اقتضى حصر الجواز 
فى ركعتين اقتصر عليهما , وإلآ فلا»”". وقد عرفت أنّ الأولى الثانى. هذا. 
نوافل يوم الجمعة مطلقاً لا خصوص الركعتين منها قال بعد أن ذكر 
الاستدلال على ذلك: «لا خلاف أجده فيه إل من إطلاق نحو العبارة, 
وليس نصّاً بل ولا ظاهراً في المخالفة, سيّما مع إمكان إدراجها في 
النوافل الراتبة المستثناة, فإنّها منها . لكونها النوافل النهاريّة قدّمت على 
الجمعة, وزيادة الأربع ركعات فيها لا يخرجها عن كونها راتبة»” 
انتهى. 

وهو جيّد لو أنّ نوافل الجمعة كلها وظيفتها الوقوع في وقت قيام 
الشمس في الوسط كي يحتاج إلى هذا الاعتذارء أمّا إذاكان ما عدا 
الركعتين منها تقع في محل تكون الشمس فيه في محل العصر كما 
ستعرفه في محلّه فهو في غنية عن ذلك, والأمر سهل. 

ودياك اررق اا باس ناسيب ؛كصااة لاه 
قلا وكتخصيلا ويل فى الرياض زان عانيه عساقة 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 56. 
(؟) رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج 7ا ص ٠١7‏ . 
(؟) نقلت 00 في ذكرى الشيعة: الصلاة / أحكام المواقيت ص .١527‏ ورياض المسائل: 


في السرائر ؛ الصلاة سه 08 والعلامة و ل 0 >« 


كراهة النوافل المبتدأة فى الاوقات الخدسة ل سسسسسسسس اع 


المتأخّرين»", بل ظاهر «عندنا» فى المحكى عن الناصريّة”" 
الإجماع عليه بل في المحكي عن الخلاف 7" الإجماع صريحاً عليه 
لكن فيما كره للفعل أي بعد الفجر والعصر. 

وعن المنتهى ! تار الإجماع على أنه يصلَّى صلاة الطواف 
المندوب في أوقات النهي و ى “ الإإجماع على عدم كراهة قضاء 
الرواتب بعد العصرء بل فيه" أيضاً وفي المحكي عن التحرير '" 
والسرائر”" وظاهر الناصريّة! والتذكرة!" الإجماع على قضاء 
افرائضء بل لعلّه ظاهر كل من حكاه على ما يقتضي التضيبق. 

كما أن فيه "١‏ نفي الخلاف بين علماء الاسلام في عدم كراهة صلاة 
الكسوف فى الأوقات الخمسة, وفيه"" وفى المحكى عن التذكرة: 
«إجماع علماء الاسلام على عدم كراهة صلاة الجننازة بعد العصر 


ج ١ص‏ 10, والسبزواري في كفاية الأحكام: الصلاة / في الأوقات ص ١6‏ . 

. انظر الهامش قبل السابق‎ )١( 

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة /الاص 77١‏ . 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسألة 771 ج ١‏ ص .01١-07١‏ 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص ١١6‏ . 

. انظر الهامش قبل السابق‎ )١( 

)/00( تحرير الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج اص 537 . 

(8) السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ٠١”‏ . 

(5) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة /الاص 77١‏ . 

.8١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الأوقات ج‎ )٠١( 

)1١(‏ ذكر المطلب فيه في بابين : المواقيت وصلاة الكسوف. ٠‏ وفي الأول قال: «بلا خلاف بين 
ا 0 أجمع. انظر منتهى المطلب: ج ١‏ ص 5١7‏ و501. 


17 2 سسبببببببي جححججحححبببببي ججوأظر الكلام (ج 7) 


وبعد الصبح , وإجماعنا على عدم كراهتها فى الأوقات الثلاثة 
الأخر»”". إلى غير ذلكء بل لعلّه مفروغ منه بالنسبة إلى ما عدا التطوّع 

وخبر عبدالرحمن '" وغيره ممّا يدل على الكراهة في صلاة 
الجنازة وغيرها محمول على التقيّة أو غيرها لا الكراهة, كأخبار المنع 
في البعض وإن حملناه في غيره عليها ؛ لوضوح الفرق بين المقامين 
بالشهرة وعدمها. 

فلا باس حينئئذٍ في سائر الفرائض حتّى المنذورة مثلا قبل حصول 
سبب الكراهة مع عدم تقييد النذر به, ولعلّه ينرّل عليه ما يحكى عن 
المنتهى" أيضاً من أنّه قد يظهر منه الإجماع على عدم كراهة المنذورة 
مطلقاًء أمّا المنذور حاله فلا يخلو من إشكالء أفرغنا البحث فيه فى 
مقام أخرء إِنْما الكلام فيما له سبب من التطوّع. 

ويدل عليه -مضافا إلى ما عرفت, وإلى الآصل ‏ خصوص ما ورد 
مستفيضاً فى قضاء النوافل' منها وفى ركعتى الطواف الذي يمكن 
دعوى مساواته للزيارة. فيستفاد حينئذ من ركعتيه ركعتاها. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الأوقات ج ١‏ ص .8١‏ 
(1) قال فيه: «قال ‏ أي أبو عبد الله : تكره الصلاة على الجنائز حين تصفيٌ الشمس 

وحين تطلع». 

تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؟١”‏ الصلاة على الأموات ح 57 ج 7 ص .775١‏ وسائل 

الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة الجنازة ح 06 ج اص .٠١9‏ 
(؟) منتهى المطلب: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 5١60‏ . 
(؛) يأتي التعرض لبعض الأخبار الدالة على ذلك في ص 497. وانظر وسائل الشيعة: باب ١8‏ 


من أبواب المواقيت ج 4 ص 71١‏ . 
(5) كما في أخبار أبي بصير وابنعمار وزرارةالآتية في ص 0!غ و 497 . 


كراهة النوافل المبتدأة فى الاوقات الخمسة ١/اء‏ 





والاحرام'" وصلاة الغدير'" والتحيّة '" مما هو ظاهر أو صريح في 
عدمها ٠.‏ سيّما بالنسبة إلى ما يتعلّق بالفعل, .مع ضميمة عدم القول 
بالفصل. 

ومن الغريب ما في الذخيرة من إنكار ظهور هذه النصوص في نفي 
الكراهة؛ بل قال: «إنّ يبنها وبينها تعارض العموم من وجه, والترجيح 
محتاج إلى دليل»0©؛ إذ لا يخفى على من لاحظها -.خصوصاً المشتمل 
على التعليل بأنّه من سد آل محمّد وله المخزون ‏ وتحوهء مما هو 
صريح في التعريض بالمخالفين -ظهورها إن لم يكن صراحتها في 
إرادة نفي ذلك. وإ ن كانت مشتملة على الأمر بالفعل ونحوه فقط. 
فلاحظ وتأمل. 

وإطلاق ما دل على شرعيّة ذوات الأسباب عند حصول أسبابها 


. 110 كما في خبري أبي بصير وابن عمار الآتيين في ص‎ )١( 
كما في خبر أبي هارون العبدي عن أبي عبداله 1 قال -في حديث يوم الغدير-: «...ومن‎ )1( 
صلَّى فيه ركعتين أي وقت شاء وأفضله قرب الزوال...».‎ 
من‎ ٠ وسائل الشيعة: باب‎ .18١ مصباح المتهجد: يوم الثامن عشر من ذي الحجة ص‎ 
.1١ أبواب بقية الصلوات المندوبة ح ؟ ج 8 ص‎ 
كما فى الخبر المنقول عن أبي ذر قال: «دخلت على رسول اليه وهو جالس في‎ )*( 
المسجد وحده فاغتنمت خلوته. فقال لي: يا أبا ذر للمسجد تحيّة. قلت: وما تحيّته؟ قال:‎ 
ركعتان تركعهما فقلت: يا رسول الله إنك أمرتني بالصلاة فما الصلاة؟ قال: خير موضوع.‎ 
فمن شاء أقلّ ومن شاء أكثر...».‎ 
ص 077, معاني الأخبار: باب معنى تحية‎ ١ الخصال: أبواب العشرين وما فوقه ح‎ 
5 ج‎ ١ ص 777, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب أحكام المساجد ح‎ ١ المسجد ح‎ 
. 717 ص‎ 
. ٠١0 (؛) ذخيرة المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص‎ 
ج ؟ ص‎ ١601و‎ ١417 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح‎ )6( 
ج 4 ص 717 و551.‎ ١7و‎ ١4 وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب المواقيت ح‎ .١74و‎ 17 


7 لمح ب ب ب ب ب ب جواهر الكلام(ج 9) 


الشامل لهذه الأوقات وغيرها؛ فإنّ التعارض بينه وبين دليل الكراهة 
السابق وإن كان من وجه, لكن لا ريب فى رجحانه عليه بالأصل, وما 
ذل عن رعهان أل الصلاة ‏ والشهر ة العظيمة , والإجماع المحكي, 
والكثرة» وخصوص نصوص بعضٍ أفراده من قضاء النوافل ونحوهاء 
مما يوهن به عموم الكراهة أيضاً؛ تتخصيصها بتلك قطعاً. لكون 
التعارض بينها بالخصوص مطلقاً لا من وجه. 

لو ايعو اا 
ابن بلال الافي قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشهسين وف 
بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب إليّ ادرو للضي 
فَأمّا لغيره فلا»”" بناءً على أن المراد من قضاء النافلة مطلق تأديتها 
وفعلهاء وأَنّ المراد من المقتضي مطلق السبب مقابل غير ذات المقتضي 
وهي المبتدأة, فيكون حينئزٍ صريحا في المطلوب. 

وامّا احتمال إراذه القضاء من المسيضى فيه ؛ فيبعده عدم تعارف 
هذه اللفظة في هذا المعنى ولا وعدم حسن الجواب على هذا التقدير 
انياً؛ ضر ورة إرادة المقابل للأداء من القضاء فى السؤال حينئذ لا مطلق 
الفعل, إذ هو أولى من لفظ المقتضي في ذلك امل :أو اجتعمال إرادة 
مطلق الداعي والمرجّح لفعل المكروه؛ لمخالفته حيئئٍ لفتوى 
الأصحاب .كما اعترف به في كشف اللثام”"". 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح ١64‏ ج ١‏ ص ,١176‏ 

الاستبصار: الصلاة / باب ١68‏ ح ١١‏ ج ١‏ ص .19١‏ وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب 


(1) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١77‏ . 


كراهة النوافل المبتدأة فى الاوقات الخمسة ل لب لاع 


ومن قول الرضاءقةٍ في الجملة في العلل التي رواها الفضل 
عنه ليذ : «... إنما جوّزنا الصلاة على الميّت قبل المغرب وبعد الفجر لان 
هذه الضلاة إنما تحب فق وقت الحضور والعلة»ولسيت هس مود 
كسائر الصلوات , وإِنْما هي صلاة تجب في وقت (حدث. والحدث)7" 
ليس للإنسان فيه اختيارء وإِنما هو حق يؤدّىء وجائز أن يؤدى!" في 
أيّ وقت كان إذا لم يكن الحقّ موقتأً» ". 

ومن النهي عن التحرّي في النبوي: «لا يتحرّى أحدكم يذات 
السبب هذه الأوقات»؛إذ لا ريب فى إشعاره بعدم البأس إذا لم يتحرٌ. 

ومن هنا حكى عن التذكرة وجامع المقاصد" التصريح بكراهة 
التحرّي المزبور للمرسل المذكورء ثم قال في الأخير كما عن نهاية 
الإحكام '": «ولو تعرّض لسبب النافلة في هذه الأوقات كما لو زار 
مشهداً 00 سل | -لم تكره لصيرورتها ذات 000 ل 
وليس هو من التحرّي بها قطعاً. 


. فى العلل بدلها: حدوث الحدث‎ )١( 

فى التصدر ده الحقوق . 

0 عدل القرائم ديات اناس قي يهن 1457 توسائل الفنيفةبائية. .5 من بات 
صلاة الجنازة ح 4 ج ”ص .٠١5‏ 

() صحيخ البخارق::بات. لا :يتحر الصلاة قبل غروت التمس بج ١ص‏ 105. صحيح 
مسلم: صلاة المسافرين ح ١894‏ ج ١‏ ص 017. الموطا: كتاب القران ح لا ج ١‏ 
ص ,77١‏ سنن البيهقي: انظر باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ج ١‏ 
ص ”67 غ. ولفظه : «لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ...» 

)0( تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الأوقات المكروهة ج ١‏ ص .4١‏ 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ؟ ص 77. 

(0) نهاية الاحكام: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 77١‏ . 

(8) انظر الهامش قبل السابق. 


و م ا حش نو أشن الكلام (غر /1) 


مضافاً إلى ما عرفت من البحث في الجملة في أصل دليل الكراهة , 
وأنّ ظاهر النهي فيه كالتعليل موافق للعامة , وأنّ الشهرة هي التي أقامت 
تلك الأخبار ون لتها على الكراهة , فينبغي أن يدور الأمر مدارها. 

هذا أقصى ما يقال فى وجه الاستثناء المزبورء وإن كان فيه ما فيه . 
خصوصاً مع ملاحظة ما دلّ على الكراهة, وإطلاقه إطلاقاً ظاهراً في 
غدم القرق بين اللواذل »يتما المعتيل على التغليل بالطلووع والغروب 
بين فرني شيطان, وبأن صلاة الجنازة ليست ذات ركوع وسجود. 

بل فى المحكى عن كتاب الاستخارات لابن طاووس: «إنه روى 
أحمد بن محمّد بن يحيى عن الصادق طهة في الاستخارة بالرقاع: .... 
فتوقّف إلى أن تحضر صلاة مفروضة, فقم فصل ركعتين كما وصفت 
توصل الجا الماروطت إر اهنا ينه الأرشن ماالر كان كبر 
أو العصر فأمًا الفجر فعليك بالدعاء بعدها إلى أن تنبسط الشمس ثم 
صلّهماء وأما العصر فصلّهما قبلها. ئمّ ادع الله بالخيرة لوه طام 
في عدم الفرق, كظهور غيره أو صراحته من النصوص الواردة في 
الطواف, فلاحظ. 

ومن ذلك كله وغيره قال في كشف اللثام كاه : «إن الاقتصار على 
ما نصّ على جواز فعله في هذه الأوقات أو نص فيه على التعميم حسن . 
إلا أن عت جم الذى ١‏ فى التاضرتات 6 واخرف أنه «إن ن قيل: إن 
ذوات الأسياتب !| ن كانت المبادرة إليها مطلوبة للشارع كالقضاء والتحيّة 
لم تكره وإلاكرهت كان متّجهاً»'". 

)١(‏ فتح الأبواب: الباب السادس ص 17١‏ 177. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة 


(1) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج اص .١77‏ 


كراهة النوافل المبتدأة فى الاوقات النسة س9 


وقال في الحدائق : : «إن اللإشكال باق فيما عدا القضاء من ذوات 
الأسباب وركعتي الطواف وصلاة الاحرام»”", وكأنّه لم يلتفت إلى ما 
ورد فى صلاتي الغدير'" والتحيّة "ا ؛ لعدم نصّه على شيء من الأوقات 
الحصرسن: لمحت سن مح ارقاو ان : «الظاهر إِمَا عدم 
الكراهة مطلقاً ؛ لعدم صحّة الدليل الخاصٌء أو الكراهة مطلقاً سوى 
الخمس المذكورة فى الخبر!» أي < خبر أبي بصير ونحوه: : «خمس 
صلوات يصلَيهن في كلّ وقت : صلاة الكسوف, والصلاة على الميّت. 
وصلاة الإحرام» والصلاة التي تفوت, وصلاة الطواف من الفجر إلى 
طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل»!*. 

أو صحيح ابن عمّار : : «سمعت أبا عبد أنه اقلا يقولٍ : خمس صلوات 

لا تترك على كلّ حال: إذا طفت بالبيت, وإذا أردت 91 تحرم, وصلاة 
الكسوفء وإذا نسيت فصل إذا ذكرت,ء وصلاة الجنازة» 7" وهما بمعنى. 

وعليهما اقتصر في المحكي عن الهداية '" والمصباح " والوسيلة !" 


.5١١ الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام المواقيت ج 3 ص‎ )١1( 

. 497١ نقلنا الخبر الدال على ذلك فى هامش (؟) من ص‎ )١( 

(؟) نقلنا الخبر الدال على ذلك في هامش (؟) من ص ١"؛‏ . 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان : الصلاة / في أوقاتها ج اص 44. 

)00( الكافي : : باب الصلاة التي تصلّى في كل وقت اح ١‏ ج ”ا ص 7817 ٠‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 9 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح ١4٠‏ ج ” ص ,.١17١‏ وسائل الشيعة: 
باب 73 من أبواب المواقيت ح 0 ج 4 ص 55١‏ . 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح ١8١‏ ج ؟ ص ,١775‏ 
وسائل الشيعة: باب 94 من أبواب المواقيت ح 4 ج 4 ص 5١5١‏ . 

(/) الهداية: الصلاة التي تصلّى في الأوقات كلها ص 78 . 

(8) مصباح المتهجد: في ذكر باقي شروط الصلاة المتقدمة لها ص 55 . 

(9) الوسيلة: الصلاة / في أوقاتها ص 84 . 


والجمل والعقود'" والجامع " عدا الأخير فزاد تحيّة المسجدء وفي 
الفقيه على ما في صحيح زرارة: «أربع ضلوات نضليها الرصدل في كل 
ساعة: صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها اديتها. وصلاة ركعتى طواف 
الأريضنة, وسكلدة الككمو ته والتلةة هن القة دهده صا ين اليج 
فى الساعات كلها»'". 


مو 


ويمكن إرادة ما يعم الفرض والنفل من الفائتة فى هذه الأخبار, 
خصوصا الأزلم ويخصيوما مع مبااعطة باق اصوصن كنركا: 
محمّد بن يحيى بن حبيب للرضاءظّةِ : «تكون على الصلاة النافلة متى 
اقضيها؟ فكتب : فى اىّ ساعة شئت من ليل او نهار» (. 

وكير سهان بن هاور عن الضادى كذ اله رهن قفا لزه 
بعد العصر . فقال: إنما هى النوافل فاقضها متى ما شئت»!, وغيرهما, 
حتّى صحيح ابن أبي يعفور0, وحسن الحسين بن أبي العلاء ", 


. 7١ الجمل والعقود: الصلاة / في المواقيت ص‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: الصلاة / في أوقاتها ص 1١‏ . 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة التي تصلّى في كل وقت ح ١١74‏ ج ١‏ ص 1571. 
وسائل الشيعة: باب 79 من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص ١4؟.‏ 

(؛) الكافي: باب تقديم النوافل وتأخيرها ح ١7‏ ج 7 ص 408. تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 17 المواقيت ح ١٠١٠١‏ ج ؟ ص 177؟., وسائل الشيعة: باب 79 من أبواب المواقيت ح ١‏ 
ج اص .11١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح ١44‏ ج ؟ ص 175 
وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب المواقيت ح ١١‏ ج 4 ص 547 . 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 9 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح ١6١‏ ج ”ا ص ,١174‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب ١608‏ ح ١‏ ج ١‏ ص .15١‏ وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب 
المواقيت ح ١7‏ ج 4 ص 7117 . 

(/) ياتي نقله فى ص 181 . 


كراهة النوافل المبتدأة فى الارقات الخدسة ----- ئس لالاع 


المشتملين على الأمر بقضاء صلاة النهار في أيّ وقت شاء من ليل 
او نهار. 

مع إمكان دعوى تناول لفظ صلاة النهار لهما. بل يمكن دعوى 
ظهوره فى النفل خاصّة, فتأمّل. فيتّجه حينئذٍ استثناؤها من الكراهة فى 
هذه الأوقات لذلك ولغيره ممّا تقدّم. 

فما عن النهاية "من الحكم بكراهته أيضاً عند الطلوع والغروب مع 
تصريحه سابقاأ" باستثئناء الخمس التى فى خبري أبى بصير ومعاوية 
«لا بأس أن يقضي الانسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع 
الشمسء وبعد صلاة العصر إلى ان يتغيّر لونها بالاصفرار. ولا يجوز 
غروبها»”". قال: «ويقضي فوائت النوافل في كل وقت ما لم يكن وقت 
فريضة أو عند طلوع الشمس او عند غروبها, ويكره قضاء النوافل عند 
اصفرار الشمس حتى تغيب»!؟ قال: «ومن حضر بعض المشاهد عند 
طلوع الشمس وغروبها فليزر. ويؤخر صلاة الزيارة حتّى تذهب حمرة 
الشمس عند طلوغها. وصفرتها عند غروبها» ©. َ 

ومثله فى ذلك أيضاً الشيخ فيما حكى من خلافه, فإِنّه فرّق أيضاً 
مق الكرافة الفدل وميتها التر قت :قفص الأول ب الففد أء يتخادق 
)01( النهاية: الصلاة / في أوقاتها ص 17. 
)1( المصدر السابق: ص ١١‏ . 


(؟) المقنعة: الصلاة / تفصيل أحكام ما تقدم ذكره في الصلاة ص ١584 - ١47‏ . 
١؛‏ و0) المقنعة: الصلاة / أحكام فوائت الصلاة ص 7١7‏ . 


«لع _ملعللل| _ لل ل سسب ججوأهر الكلام (ج 7) 


الثانية, فإنّ الأيَام والبلدان والصلوات فيها سواء. قال: «إلا يوم 
الجمعة, فله أن يصلّي عند قيامها النوافل» ووافقنا الشافعي 7" في جميع 
ذلك؛ واستثنى من البلدان مكّة, فأجاز الصلاة فيها في أيّ وقت شاء. 
ومن الصلوات ما لها سبب. وفي أصحابنا من قال: الصلوات التي لها 


سبب مثل ذلك)»7", . 
ولا يخفى عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما تقدّم, وأَنْه لا ينبغي 
التامّل في البعض كالقضاء ونحوه. 


وأغرب منه ما عن الجعفي: «وكان يكره يعني الصادقلقةٍ ‏ أن 
يصلي من طلوع الشمس حتى ترتفع . ونصف النهار حتى تزول» وبعد 
فريضة أو نافلة من يوم الجمعة» ". 
كما أنّ ما عن الحسن من أنه «لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى 
الزوال: وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس إلا قضاء السئّة, فإنّه جائز 
فيهما. وإلا يوم الجمعة»!». لا يخلو إطلاقه النهى عن النافلة بعد الطلوع 
إلى الزوال من غرابة فى الجملة أيضاً. 
نعم قد عرفت أن استفادة استثناء جميع ذوات الأسباب من 
)١(‏ مختصر المزني: باب الساعات التي يكره فيها صلاة التطوع ص ٠١-6‏ المجموع: باب 
الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ج ؛ ص .١1758‏ فتح العزيز: في الأوقات المكروهة ج ١‏ 
ص ,.١250‏ المبسوط (للسرخسي): باب مواقيت الصلاة ج ١‏ ص ١6١‏ . 
)١(‏ الخلاف: الصلاة / مسألة 7 ج ١ص .0٠١‏ 
(؟) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة / أحكام المواقيت ص ١77‏ . 
(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في الأوقات ص 77. والشهيد في الذكرى: انظر 
الهامش السابق . 


كراهة النوافل المبتدأة فى الاوقات الخمسة ل لاع 


النصوص محل للنظر بل المنعء وكيف؟ ولم يعرف التعبير بلفظ ذات 
السبب والمبتدأة كالحكم إلا في لسان الفقهاء , لكنّ الأمر بعد أن كان فى 
الكراهة وعدمها سهل. 

والمقنافق:من :ذات السب الصلؤة الى قركضة سيت ا لخر ير 
ريمحانها تسيا كضلاة الحاحة والاستستاء والاتسفعا رةرو ال خباء 
وغيرهاء حتّى لو كان بفعل المكلّف كدخول مسجد أو مشهدء بل قال 
الشهيد وغيره'" فيما حكى عنهم : «لو تطهّر فى هذه الأوقات جاز أن 
شاى ركش ولت كوو هذا ابهذ اءالتست على لمان مين 
الطهارة, ولأنّ النبي يِه كما'" روي" أنه قال لبلال: حدّثني بأرجى 
عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دق”“ نعليك بين يدي في الجنة , 
قال : ما عملت عملاً أرجى عندي من ني لم أتطهّر طهوراً في ساعة 
من ليل أو نهار إلا صلّيت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلّي, وأقده 
النبي ينا على ذلك»"0. 

وفي كشف اللثام: «ليسا من النصّ في ذلك على شيء 80؛ 
لاحتمالهما الانتظار إلى زوال الكراهة»" وفيه: أَنّه يكفي النصّ على 
)١(‏ كالكركي في جام المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ؟ ص 71 - /ا, والشهيد الثاني في 

روض الجنان: الصلاة / في أوقاتها ص 6 . 
)1( هذه الكلمة ليست في المصدر. 
(؟) صحيح البخاري: ل بالليل والنهار ج ١‏ ص 17. الترغيب والترهيب: 

الترغيب في ركعتين بعد الوضوء ح ١‏ ج ١‏ ص 175 . 


(4) كذأ في الذكرى 0 : دف . 
)0( ا 0 ا 


() كشف اللثام: : الصلاة 9 اص .١١7‏ 


سه بيب سس بجي أشر ألكلام (ج 7) 


التعميم كما اعترف به هو سابقاًء على أنه يمكن أن يكون مراد الشهيد 
إنبات أنّها من ذوات الأسباب بذلك, فيثبت الحكم حينئذٍ ولو من غير 
هذين., لا أَنّ المراد إثبات الحكم بهماء بل لعلّ ذلك هو الظاهر من 
غنا زتف فلاحظ ونا مل 

نعم قد يناقش بأنّه لا دلالة في الحثٌ على نفي الكراهة, وإلآ لنفاها 
بالنظر إلى أصل النافلة التي ورد فيها أَنّها خير موضوع”", وأنّ صلاة 
ركعتين تدخل الرجل الجنّة'". إلى غير ذلك؛, وبما في الحدائق من أن 
«الخبر المزبور عامّي وكذب صريح. لتضمّنه دخول بلال الجنّة قبل 
النبئ يباه . وقد بيّنا ما فيه من المفاسد فى مقدّمة كتاب السلاسل» ", 
تعد ها حيق من كرات الأببات للك لا يكلوهن نظر. 

وعلى كلّ حال فما عن جامع المقاصد ' وفوائد القواعد”“ من أن 
حاصل المراد بالسبب هو ما خصّه الشارع بوضع وشرعيّة خلاف 
ما يحدثه المكلّف من مطلق النافلة؛ -ولعلٌ الذي حمله عليه المقابلة 


. 49١ كما في خبر أبي ذر الذي نقلناه في هامش (؟) من ص‎ )١( 

(1) كما فى خبر اسماعيل بن يسار قال: «سمعت ابا عبداللهظة يقول: إياكم والكسل؛ إن 
ربكم رحيم يشكر القليلء إنّ الرجل ليصلّي الركعتين تطوّعا يريد بهما وجه الله فيدخله الله 
بهما الجنة...». 

تهذ يب الأحكام : الصلاة / باب ١١‏ فضل الصلاة ح ٠١‏ ج ؟ ص 578. وسائل الشيعة: 

(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام المواقيت ج وى 3 

() جامع المقاصد : الصلاة / في أوقاتها ج ؟ ص 51. قال : «إلا ما له سبب متقدّم على هذه 
الأوقات او.مقاوق' ليا لتر لاد / في أوقاتها ج اص 0 66): 
«وحاصله ما خصّه الشارع بوضع وشرعية خلاف ما يحدثه الاإنسان . [١‏ 

)6( فوائد القواعد: الصلاة / في أوقاتها ذيل قول المصنف : «ويكره ابتداء اللنوافل» ص 7غ 
(مخطوط). 


كراهة النوافل المبتدأة فى الاوقات الخمسة اع 


بالمبتدأة التي يصعب إن لم يمنع اندراج مثل ذلك فيها أيضاً ‏ فهو محل 
للتأمّل ؛ ضرورة عدم معروفيّة السبب بهذا المعنى » وإن كان عليه يندرج 
في الاستثناء كثير من النوافل , كصلاة جعفر وغيرها. 

بل يمكن دعوى دخول إعادة المنفرد الصبح والعصر جماعة فيها. 
والركعتين اللتين وس ارسي يي وت 
إذ هو مخيّر بين جعل الأوّلتين الفريضة والأخيرتين نافلة والعكس ,كما 
عن الذكرى ”" التصر يح نهنا فعا يوان تأققيه فنهينا فنى العاد اق اك 
وزاد الأخير إشكالاً بعده الجماعة فين النا فلةوروهذ| ليه من المواضع 
امسا ْ 

لكنّ الذي يهوّن الخطب خلوٌ النصوص عدا ما سمعت من النبوي 
العامّي على الظاهر_عن هذين ‏ اللفظتين , كي يحتاج إلى البحث عن 
المراد بهما ؛ إنما العمدة النظر إلى دليل الاستثناء. فإن شمل مثل ذلك 
أخرج عن الكراهة وإن قلنا بظهور ذات السبب في غيرهاء وإلا دخلت 
وإ كانق من ذات السب :وقد عرفعه: فلاحظ وتامل: 

اللّهم إلا أن يقال: إنته وإن خلت النصوص عنهماء لكيّهما في معقد 
الإجماع وفي فتاوى الأصحاب التي هي العمدة ف في المقام من جهة جبر 
الأخبار بالقهر#وعدفها: 

ثمٌ إن المنساق من الأدلة كراهة الشروع في النافلة في هذه 


)١(‏ الأولى فى التعبير: حصلتا. 
(؟) ذكرى الشيعة : الصلاة / أحكام المواقيت ص ١77‏ و178١‏ . 

() الحدائق الناضرة: الصلاة / احكام المواقيت ج 1١‏ ص .5١1 2-75١9‏ 
(5) الأولى في التعبير: هاتين . 


46د لعللدشسسل سس ب ب سب لبح ججوأهر الكلام (ج 7) 


الأوقات, أمّا لو دخل عليه أحد الأوقات وهو في الأثناء لم يكره 
إتمامهاء كما صرّح , به بعضهم 7" فيما حكي عنه, حتّى لو علم من أُوَّل 
الأمر دخوله عليه كذلك بل الظاهر أنه المراد من مثل ما في القواعد: 
«ويكره ابتداء النوافل عند كذا وكذا -إلاا ماله سبب»" لظهور 
الاتصال في الاستثنا ء ؛ إذ لو لم يكن المراد من لفظ الابتداء الشروع 
كان 03 اوكا لفظ «ابتداء» مستدركاً كما هو واضح. 

ولا يندرج مطلق السجود في الصلاة المنهي عنها قطعاً ولذا صرّح 
الفاضل فيما حكي من تذكرته'" بعدم كراهة سجدة الشكر وسجدة 
التلاوة معلّلاً ذلك' بأ نهما ليستا بصلاة , وبأ ليها سا 

وقد يشكل بالنظر إلى الكراهة في الوقت بشمول التعليل المزيور, 
ع وي و 
فضلاً عن غيرها على ان مقتضاه الكراهة في الابتدائي من السجود, 
وبآن الموجود في رواية عمّار”" النهي عن فعل سجود السهو حتى تطلع 
الشمس ويذهب شعاعها. وإن كان العمل به لا يخلو من إشكال بناءً 
على الفوريّة في السجود, ولأنه موافق للعامّة 

المسألة ف السادسة » 
ما يفوت من النوافل ليلا يستحبٌ تعجيله ولو في النهار. 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ص 58. والشهيد الثاني في روض 
الجنان: الصلاة / فى أوقاتها ص ١86‏ . 

(؟) قواعد الأحكام: الصلاة/ في أوقاتها ج ١‏ ص 50 . 

(7) تذكرة الفقهاء : الصلاة / في الأوقات المكروهة ج ١‏ ص .4١‏ 

(؛) علّل بذلك في سجدة التلاوة. وأمًا في سجدة الشكر فعلّل بالرواية . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 7 احكام السهو ح 54 ج ؟ ص 7017. وسائل الشيعة: 
باب 71 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ؟ ج 8 ص 56١‏ . 


استحيباب تعجيل قضاء التواقل سن رع 


وما يفوت نهاراً يستحبٌ تعجيله ولو ليلاً. ولا ينتظر بها النهار» 
هنا كما لا ينتظر الليل هناك على المشهور بين الأصحاب نقالدٌ01 
وتحصيلاً""؛ للأمر بالمسارعة”", وثشبوت ذلك في الفرائض على 
الوجوب أو الندب إن ن لم نقل بشمول بعض النصوص لهما. 

وخبر محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله اه : : «إن ن على بن 
الحسين 8 كان اعد سا0 
شيء من اليوم قضاه من الغد أو في الجمعة أو في الشهرء وكا 
معدت ال انوا جلي عنناها في تيان سان وكدل ل عمل الس 
كلها كاملة» © 

وخبر أبي بصير: «قال أبو عبدالله هه : إن قويت فاقض صلاة 
النهار بالليل»©. 

وخبر إسحاق بن عمّار المروي في الذكرى : : «لقيت أبا عبد الله ماكلا 
بالقادسيّة عند قدومه على أبجى الستافين ‏ فاقية حتى انتهينا إلى 
طراناباد"", فإذا نحن برجل على ساقية يصلى وذلك عند ارتفاع 


)١(‏ نقلت الشهرة في جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 58, ومفاتيح الشرائع: 
الصلاة / مفتاح 21 ١١اصض‏ +8 . 

(؟) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: حكم قضاء الصلوات ج ١‏ ص .١58‏ وابن حمزة في 
الوسيلة: الصلاة / في أوقاتها ص 48. والعلامة في المختلف: في قضاء الصلوات ص .١44‏ 
والشهيد في البيان: الصلاة / في المواقيت ص 085 . 

(') كما في قوله تعالى: «وسارعوا إلى مغفرة من ربّكم...» سورة آل عمران: الآية: ١77‏ . 

(4) تهديب الأحكام: الصلاة / باب 9 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح ؟١٠‏ ج ؟ ص .١١14‏ 
وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب المواقيت ح 8 ج 4 ص 5317 . 

(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح 49 ج ”" ص ,١1717‏ 
وسائل الشيعة: باب 61 من أبواب المواقيت ح 4 ج 4 ص /ا37 . 

(1) فى الذكرى: «طرناباد». والصحيح في ضبطها: «طيرَّئاباد» موضع بين الكوفة والقادسية » 


ا تي جو أن اكلا اجا 


فقال وعم 0 1 
حتَى ى نتفدى ١‏ مع الذي يقضي صلاة اليل بالتهار": 
ئها قال قال رسول الك إن > الله يياهي بالعبد يقضي صلا 
أترضه عليه أتهدك أي قدغترت له" 
أيضاً. قال : ار اناف رد 0 الشهر والشهرين 
والثلائة فأقضيها بالنهار, أيجوز ذلك؟ قال: قة عين لك والله ثلاناً أن 
اقول وهو الذى همل اللدن والنها رخلة: لمن آراد اونا در أو أراد 
شكوراً), (فهو قضاء صلاة الليل بالنهار)*“. وهو من سر ال 
محمد عي المكنون»" إلى غير ذلك من النصوص " المشتملة على 
تفسير الآية المزبورة بذلك. 
عات ماق اللاررى الى جاة: الندا د تويدها وين اسه نان مسن اذا ات 4 01 
)١(‏ في الوسائل : «نتعدى» وفي الذكرى الكلمة مشوّشة . 
(1) كلمة «بالنهار» ليست في المصدر . 
(') ذكرى الشيعة: الصلاة / مواقيت القضاء ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب 
المواقيت ح 60 ج أ ص 7078 . 
(؛) سورة الفرقان: الاية 57 . 
(6) في المصدر: فهو قضاء صلاة النهار بالليل. وقضاء صلاة الليل بالنهار. 
(1) تفسير علي بن ابر هيم: ذيل الآية ج ١‏ ص .١١١‏ وسائل الشيعة اناف لانمم انوا 
المواقيت ح ١1ج‏ اص 016؟. 
(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح ١١١‏ ج ؟ ص 770, وسائل التسيعة: 


اعسات تمعيل قضاء التو افلح يي ع مج ب ص تت 1/11 


بل في المرسل عن الصادقنقْةٍ الاحتجاج بهاء قال: «كل ما فاتك 
من صلاة الليل١"‏ فاقضه بالنهارء قال الله تعالى: (وهو الذي جعل ...) - 
الآبة - يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهار. وما فاته بالنهار 
بالليل؛ واقض ما فاتك من صلاة الليل أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار 
ما لم يكن وقت فريضة . ب 0 

قال: : «وقال رسول اله وَيله: أذ نَ الله ليباهي ملائكته بالعبد يقضىي 
صلاة الليل بالنهارء فيقول : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم 
أفترضه عليه أشهدكم أنّي قد غفرت له» 7" 

والمرسل الآخر الذى | وشيلة الحسن (4) عنهم طإياة : «(والذين هم 
على صلواتهم يحافظون)" أي يديمون على أداء السنّةء فإن فاتتهم 
بالليل قضوها بالنهارء وإن فاتتهم بالنهار قضوها بالليل»0". 

الى الشتيرة الجنادرة ليتد التتضوصن سد | وولالة لمكن اذ 
يناقش في الأوّل بأنّه حكاية فعل لا عموم فيه, مع أن قوله فيه : «قضاه 
)١(‏ في الفقيه بدلها: كلّ ما فاتك بالليل . 
لكا خو ات يعجر العييف باج يضام مزه اللجيل ع 6ج ١٠ص‏ 691. وسائل الشيعة: 

باب /ا0 من ابواب المواقيت ح اج #ص 5970. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب قضاء صلاة الليل ح ١878‏ ج ١‏ ص 618. وسائل الشيعة: 
(4) أي الحسن بن عيسى المعروف بابن أبي عقيل ؤه . 
(0) سورة المؤمنون: : الآية 9. 

والموجود في المصدر الااستشهاد باية «الذدين 00 00 سورة 
المعارج : الآية 77, وكذا روى في المستدرك عن فقه الرضا قريباً من ذلك مع الاستشهاد 
بنفس هذه الآآية. راجع فقه الرضا 0 امراقت الصلاة ص ؟7, 00 اوضع نه 


)01( 5 ل : الصلاة ال 0 ص /10. 


يب يي ف حا لق قر كلاد بي 
من الغد» قد ينافى ذلكء بل لعل ذيله أيضاً عند التأمّل كذلك. 

وبإرادة الاباحة من الأمر الواقع في مقام توهّم الحظر كما لا يخفى 
كالاحتجاج بالآية, وما في بعضها إِنّه من سرّ ال محمّد 8 المكنون, 
وقول السائل : «أيجوز», ولا أقلّ من استبعاد وقوع صلاة الليل فى 
النهار وبالعكس ونحو ذلك. 

على ان الامر به لا يقضى بعدم رجحان غيره. فلعلهما متساويان 
فى الفضيلة . كما يشهد له خبر ابن أبى العلاء عن الصادق نه قال: 
«اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار , كلّ ذلك سواء»7", 
فيكون الأمر حينئذ بأحدهما على أنه أحد الفردين. 

وباحتمال كون المباهاة بأصل القضاء , كما يومئ إليه عدم ذكر لفظ 
النهار في قول الله للملائكة , لا أنّها بالكون في النهار. اللّهم إلا أن يدّعى 
أنّ هذا القول من الله حال وقوع القضاء بالنهار كما هو ظاهر الخبر 
العريوارة. 

وبان مقتضى الاخير الاستحباب من حيث النهار وإن لم يستلزم 
التعجيل, بل لعل ذلك هو مقتضى غيره من النصوص عند التامّل؛ وهو 
خلاف ظاهر فتوى الأصحاب,. خصوصاً مثل عبارة المتن. 

وباخطراني: المرسل :الأول عروناراذة :مطلق القتها سيق الصرها: 
50 هيت الأتتكاء «الصسلذة ابا 4 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح ١49‏ ج ؟ا ص ,١77‏ 

الاستبصار: الصلاة / باب ١84‏ ح 0 ج ١‏ ص .14١‏ وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب 
المواقيت ح ١١‏ ج 4 ص 377 . 





استحباب تعجيل قضاء الثوافل  ---‏ آ لئس ناماع 


لكنّ الإنصاف بقاء شك في النفس مع الشهرة أيضاً. سيّما بعد 
صراحة أدلّة اعتبار الممائلة التى اعتبرها المفيد”" والكاتب'" فيما 
حكي عنهماء ونسبه في الروضة "إلى جماعة, إلا أنّي لم أجد غيرهما 
كما اعترف به شيخنا في مفتاح الكرامة» نعم قال فيه: «تبعهما صاحب 
المفاتيح (4 !0 

وكيف كان, فيدل عليه صحيح معاوية بن عمّارء قال: «قال أببو 
عبدالله كلا : : اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار, وما فاتك من صلاة 
الليل بالليل, قلت: : أقضي وترين في ليلة؟ قال: نعم؛ اقض وتراً أبدا» 0 

وخبر إسماعيل الجعفي ارقا ا بو عمل نل بدو انها فسان التو فل 
قضاء صلاة الليل بالليل, وصلاة النهار بالنهارء قلت ت : ويكون وتران في 
ليلة واحدة؟ قال: لاء قلت: ولِمَ تأمرني أ ن أوتر وترين في ليلة؟ فقال: 
ادها تشناني ا 

وصحيح زرارة: «سألت أبا جعفرهةٍ عن قضاء صلاة الليل.قال: 


,١717 قاله في الاركان كما نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة / مواقيت القضاء ص‎ )١( 
. ١٠ والسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / في المواقيت ج ' ص‎ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: في قضاء الصلوات ص ١895‏ . 

(؛) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 48ج ١ص‏ 1884. 

)06( مفتاح الكرامة : الصلاة / في أوقاتها ج كص 6060. 

)0 الكافي : باب تقد يم النوافل وتاخيرها ح اج ”اص 60١‏ تهديب الاحكام: الصلاة / 
باب 9 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح 460 ج ١‏ ص 177. وسائل الشيعة: باب /01 من 
أبواب المواقيت ح 7 ج 4 ص 77 . 

007 الكافي : باب تقديم النوافل وتاخيرها ح مج 7ص 0غ تهديب الاحكام: الصلاة / 
باب 9 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح ٠١١‏ ج ؟ ص 1717. وسائل الشيعة: باب 01 من 
أبواب المواقيت ح لاج 4 ص 76 . 


7# امي ع ا #77 يي سي اق في اكلام (ع بها 


اقضها في وقتها الذي صلّيت فيه, فقال: : قلت: يكون وتران في ليلة؟ 
قال : ليس هو وتران في ليلة أحدهما لما فاتك»27. 

بوا اض اك رس سين رردلا مس اسل يمل 
الأولى ثم يتنفّل» فيدركه وقت [العصر]'" من قبل أن يفرغ من نافلته 
تببطى مر لبس ليقي لان" بد النسر أر يز خرها سى يساهااتي 
وقت اخ ©؟ قال : يصلى العصر ويقضي نافلته في يوم آخر»00. 

لكن قد يقال : ليس شيء ما سوى خبر الجعفي نضّاً في الفضل ‏ 
فيجوز إرادة الإباحة فيها لتوهّم المخاطب أ, ن لااوترين في ليلة أولزوم 
قضا ء نافلة اليوم في يومه, كا | نه يمكن: أن يراد بخبر إسماعيل -وإن 
بعد ب نَ الأفضل قضا ء صلاة الليل في ليلهاء وصلاة اليوم في يومها, ولا 
كوو ول العائل : «فيكونٍ وتران في ليلة» سؤالاً متفرّعاً على قضاء 
صلاة الليل بالليل نبل ققد :١‏ 

مضافا إلى ما في الحدائق عن بعض متأخَري المتأخّرين من حمل 
هذه الأخبار على التقيّة ٠‏ قال: «ول" يحضرني الان مدهب العامّة . فإن 
كا ذكذلك اتجه التحمل المزيو ره وإلا كانت المسالة محل اشكال له 


,174 ج ؟ ص‎ ٠١7 تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح‎ )١( 
1/7 ايض‎ ١ زسائل الشفيفة :ناليم لاقني انوا النواقيك يي‎ 

(؟) الزيادة من المصدر. 

(1) في التهديب توجد كلمة «ثم» قبل كلمة «يقضي». ٠‏ وفي الاستبصار والوسائل بدل ما بين 
القوسين : «بعد نافلته أو يصليها». 

(؛) فى الاستبصار بدل «وقت آخر» احرؤوقت: 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح ١17‏ ج ؟ ص 1717., 
الاستبصار: الصلاة / باب ١88‏ ح ١١‏ ج ١‏ ص .54١‏ وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب 
المواقيت ح 18 ج 4 ص 514 . 

(1) الحدائق الناضرة: الصلاة / احكام المواقيت ج اص 358”. 








انتحباب تتعيل قضاء الثوائل سم مت 1 
قلت: قد حكى في التذكرة”" عن الشافعي الممائلة في القضاء. 
لكن في بالي أن بعض العامّة '' منع أيضاً من تعدّد الوتر في ليلة واحدة 
ولو قضاءً؛ ومقتضاه مخالفة هذه النصوص للعامّة لا الموافقة, فتترجّح 
عن هل ١‏ اب دوه اللديلراكها ادجم سيا مها لد 
أصرح دلالةَ منهاء بل يمكن دعوى عدم معارضتها لها كما هو ظاهر 
الذكرى”"؛ إذ ليس فى الأولى إل الفضل من جهة المسارعة أو غيرها. 

وهو لا ينافي أفضليّة غيره. 

ولعلٌ الأوجه -بملاحظة مجموع الأدلّة والمرجّحات من الشهرة 
وغيرها_أ: ن يقال باستحباب كلّ منهما من جهتي المماثلة والمسارعة . 
وان كانث الحية الاوك أولى من حي اقتضائيا سهان 3اكا فلاف 
الثانية ؛ فإنّ المسارعة جهة خارجيّة لا مدخليّة لها هنا بالخصوص 
استأهلت إطلاق الأفضليّة عليها في الخبر المزبور. 

نعم لو قلنا بأنّ المخالفة من حيث كونها مخالفة جهة مرجّحة -كما 
يمكن دعواه من النصوص أمكن حيئئذٍ مساواة الجهتين وكان 
مقتضاهما التسوية في الفضل كما هو مضمون الخبر السابق وإن كان 
لكل جهة , والأمر في ذلك كله سهل بعد ثبوت الجواز بل الاستحباب. 

وأمّا مونّق عمّار عن الصادقنهِةِ : «سألته عن الرجل ينام عن 
الفجر حتّى تطلع الشمس وهو في سفرء كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي 
بالنهار؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار, ولا يجوز له, ولا 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 87 . 


(؟) المجموع: صلاة التطوع ج غ ص 50-55 . 
() ذكرى الشيعة : الصلاة / مواقيت القضاء ص ١77‏ . 


ال بو ات و فزن الكل ل ا 


يئبت له, ولكن يؤْخّرها فيقضيها بالليل»!" فهو من شواد الأخبار 
وغرائبهاء المخالفة للكتاب والمستفيض من السنة , ولاغرو بعد ان كان 
زاوية#متلن عكار المعروق ينقل أمتال.ذلك: 

وريّما حمل على خصوص المسافر ؛ لاحتمال أن يكون الأفضل له 
الأخير إلى الليل. لعدم تيسّر القضاء له غالباً في النهار إلا على الراحلة 
أو الداة أو ماشياً 0 إلى كثرة شواغل البال عن التوجّه والاقبال, 
والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال. 

والظاهر اتّحاد كيفية القضاء ف القراتضى والتوافل قحو فتما جهر 
تيتدييها :و يكدع :نذا يشقك :فيد متها درل لد ذلك هو الفبو افق المفتى 
القضاء عند التأمّل؛ ومن هنا حكي عن الخلاف'" التصريح بالجهر 
بالليليّة في النهار. وبالإخفات بالنهاريّة في الليل, ناقلاً للخلاف فيه 
عن بعض العامة هرا بعدم الخلاف فيه منّاء ولعلّه كذلك. والله العالم. 

المسألة « السابعة » 


الأفضل في كل صلاة. أن يؤتى بها في أوّل وقتها » إجماعاً 
محصّلاً'" ومنقولاً مستفيضاً أو متواتراً كالنصوص التي تقدم 


/ ج ؟ ص 7177, الاستبصار: الصلاة‎ ١١4 المواقيت ح‎ ١7 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
ج ؛‎ ١4 ص 584, وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب المواقيت ح‎ ١ ح 8 ج‎ ١61 باب‎ 
. 77/8 ص‎ 

(1) الخلاف: الصلاة / مسألة ١4١‏ ج ١‏ ص 587. 

() قال بذلك: الشيخ في المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص “/الا. وابن حمزة في 
الوسيلة : الصلاة / في أوقاتها ص .8١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة/ في أوقاتها ج ١‏ 
ص 0". والشهيد في الدروس: الصلاة / في المواقيت ص 55 . 

(؛) نقل الإجماع في الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة /اص .57١‏ ومدارك 
الاحكام: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص ١١١‏ . 


استحباب فعل الصلاة فى أوّل وقتها إلا ما انستنلى اش (4ةع 


الإشارة إليها*", وإلى أنه ربّما ظنّ منها الوجوب, مضافاً الى ما دل 
غلى المسارعة للخير وتعجيله من الكتاب "" والسئّة © أيضاًء بل والعقل 
في الجملة. 

(إلا المغرب والعشاء » الآخرة 9 ل».خصوص ١‏ من أفاض 
من عرفات. فإنّ تأخيرهما إلى المزدلفة » بكسر اللام؛ وهي المشعر 
الحرام 9 أولى ولو صار إلى ربع الليل 4 اتّفاقاًكما في كشف اللثام '©), 
بل بإجماع أهل العلم كما عن المنتهى 0 وللنصوص ". 

بل في صحيح ابن مسلم عن أحدهماءي النهي عن الصلاة قبل 
ذلك ولو إلى ثلث الليلء قال: «لا تصل المغرب حتّى تأتي جمعا”" وإن 
ذهب ثلث الليل»00. 1 


,١1١7 ذيل قول المصنف: «وقال اخرون: ما بين الزوال حتى يصير ...» المتقدم في ص‎ )١( 
111 وَانْظنَ أيضاً الأخبار الدالة على فضل: أؤل الوقت صن‎ 

. كقوله تعالى : «فاستبقوا الخيرات...» سورة المائدة: الآية 8غ‎ )١( 

(؟) كصحيح زرارة المتقدم في ص١١1,‏ وانظر تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 أوقات 
الصلاة ح 4١‏ ج ؟ ص .4١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب المواقيت ح ٠١‏ ج ؛ 
ص .١7١‏ 

(؛) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١77‏ . 

(6) منتهى المطلب: الحج / الوقوف بالمشعر الحرام ج ١‏ ص 777 . 

(1) كما في خبر المقنع: «فإذا أتيت المزدلفة وهي الجمع فصل بها المغرب والعشاء الآخرة 
بأذان وإقامتين, ولا تصلّهما إلا بها وإن ذهب ربع الليل». 

المقنع : الحج / الإفاضة من عرفات ص 87. مستدرك الوسائل: باب 4 من أبواب 

الوقوف بالمشعر ح 7ج ٠١‏ ص 4 . 

() أي المزدلفة كما ورد في الخبر الذي نقلناه في الهامش السابق. 

(8) تهذيب الأحكام: الحج / باب ١٠6‏ ح ١‏ ج ه ص 188. الاستبصار: الحج / باب ١7١‏ 
ح 1ج 7ص 105. وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ج ١5‏ ص .١١‏ 


؟وو#دلدلدلبيببيبيبببيب ب يجيي يلس ججوأهر الكلام (ج 7) 

و » إلا 9العشاء » الآخرة أيضاً مطلقاً فإنّ (الأفضل 
تأخيرها حتّى يسقط الشفق الأحمر » للنصوص السا, بقه0 نضا 
التي قد ظنّ منها أنه أَوَل وقتهاء وأنّهِ لا يجوز فعلها قبله, وفي بعضها: 
«لولا أن : أشقّ على أُمّتي لأُخَّرت العشاء إلى ثلث الليل»”' وفي أخر: 
«لولا نوم الصبى وعيلة'"الضعيف لأحَّرت العتمة إلى ثلث الليل» !© 

ورتما يستطاد متهما استعباب التأخير إلى اثلث[ آنه لم أجد 
أحداً أفتى به. كما اعترف به العلامة الطباطبائى فى مصاييحه 0 ولعلّه 
لأنَّ التعليق على ما ليس بمطلوب يدل على عدم الطلب. 

قيل: ويؤيّده ورود هذا المضمون إلى النصف”" مع ما في 
الصحيح : «إن ذلك هو التضييع»!*. 

لكن قد يشكل بفهم اهل العرف من مثل هذه العبارة الندب بعد ان 
يكون المعلّق الوجوب. لكن قد يمنع هناء كما أنه يمنع احتمال فهم 


10 اتطرهانا الو عا مدا فى كتير ززارة المشقدة فى عن 1 وانظر ابض يدن 
عن 1743 نونظ وسائل العيطة باب الام آبوات المواقيف حت اص 1ه 

. 301/ تقدم في ص‎ )١( 

(؟) فى العلل : «وعلة». وفى الوسائل : «وغلبة» . 

العلل العرائم »باب قلس + ااعن: /3031 وسائل الفليقة: ديات امن أبزانيهالعراقيت 
ح اج ؛ ص 2.75١١‏ 

(0) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح يستحب مراعاة الأوقات وانتظار الصلاة ورقة ١7.‏ 
(تخطوط): 

(1) المصدر السابق. 

(0) كما في خبر أبي بصير المتقدم في ص .5١7‏ وانظر الكافي: باب وقت المغرب والعشاء 
الآخرة ح ١+‏ ج 7 ص .18١‏ ووسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب المواقيت ح ١7‏ ج 4 ص 
1 

(8) أي صحيح الحلبي المتقدم في ص 507 . 


استحباب فعل الصلاة فى أوّل وقتها إللاما اس لل ##ةع 


الندب على تقدير أن يكون هو المعلّق أيضاً فتأمّل جيّداً. 

وكيف كان, فما في خبر العمري عن صاحب الزمان 42 : 

... ملعون ملعون من أَخَر العشاء إلى أن تساف التخوة بين اران معد 
ره قطعاًء تعريضاً بأبي الخطّاب وأصحابه, كما يكشف عنه باقي 
النصوص ”", بل فى بعضها هذا اللفظ بعينه مع تبديل العشاء بالمغرب 
أو غير ذلك . 

«و 4 إلا (المتنفل > فإِنْ الأفضل له أن ن « يؤخر الظهر والعصر 
حتّى يأتى بنافلتيهما » بلا خلاف© أجده فيه نضّاً وفتوى ل هد 
المعلوة عن تعير ةالتتلك والهلف: 

ا اا يي 
التأخير عن أوّل الوقت أصلاًء وهو أحد الوجهين ب أو القوليق اللدويدة 
البحث فيهما سابقاً فى أَوَّل المواقيت. 

كنا ارظاهوه ارضا أراغاء التاخيى الاتناج والنافلعين سوك ذاه 
ذلك عن التقدير بالأقدام والأذرع أو نقص, وإن كان بقرينة ما تقدّم منه 
سابقاً ينبغي تنزيله على مراعاة الأقدام, أو يكون التحديد بها فيما 


)١(‏ الاحتجاج: توقيعات الناحية المقدسة ص 47/4. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
المواقيت ح لاج 4 ص .5١١‏ 

)١(‏ تقدم بعض الأخبار الدالة على ذلك في ص ....١94‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ١8‏ من 
أبواب المواقيت ج 4 ص 187 . 

(؟') من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح 11١‏ ج ١‏ ص .525١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ 
من أبواب المواقيت ح 8-1و١٠و1١و١٠ج‏ 4ص 19191849188. 

(؛) قال بذلك: العلامة في القواعد: الصلاة/ في أوقاتها ج ١‏ ص 15. والشهيد الثاني في 
روض الجنان: الصلاة / في أوقاتها ص 181. والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: 
الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 680١‏ . 


حي يم ع ا تج تبح عزو قن الكلام زج 7) 


مضى لبيان أقصى الإذن في فعل النافلة, وإلآ فالمدار على الفراغ منها 
وإن لم يبلغ الظلَ القدمين أو الأربعة, أو لبيان أنّ النافلة غالباً لا يطول 
فعلها ازيد من القدمين, او غير ذلك. 

وبالجملة: لا إشكال في استحباب تأخير الظهر للمتنفّل بمقدار 
النافلة أو إلى القدمين. 2 

وأمّا العصر فالذي يظهر من ملاحظة النصوص وما تضمّنته مسن 
انتظار الصلاة بعد الصلاة". ومن إضافة الوقت فيها إلى العصر'", 
والالكم مكلاة وتهي اأموان الفسواقي مين افونا شير 
المستحاضة *' والمسافر" الظهر إلى وقت العصرء وأنّ الجمع رخصة 


)١(‏ تقدم بعض ما يدل على ذلك في ص .١1758- ١77‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
المواقيت ج 4 ص ١١6‏ . 
)١(‏ كما في خبر ابن فرقد المتقدم في ص .١44‏ وخبر يزيد بن خليفة المتقدم في 
ص .57١9‏ 
(') كما في خبري ابن سنان المتقدم أحدهما في ص 5١١‏ والآخر في ص 577 114, 
وانظر وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب المواقيت ح ١١‏ ج 4 ص ١5١‏ . 
(4) كما في خبر «ما من اهل بيت مدر...» المتقدم في ص 8" ». وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ 
(0) كما في خبر اسماعيل بن عبد الخالق قال: «سالت ابا عبداللّ كلا عن المستحاضة كيف 
تصنع؟ قال: إذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهر فيه فلتؤخر الظهر إلى اخر وقتها ثم 
تغتسل ثم تصلي الظهر والعصر. فإن كان المغرب فلتؤخرها إلى اخر وقتها ثم تغتسل ثم 
تصلي المغرب والعشاء...». 
قرب الاسناد: ص .1١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الاستحاضة ح ١‏ و8 و6١‏ ج ١‏ 
ص77 و7760 و/7/ا7 . 
(7) كما في خبر زرارة قال: «سمعت أبا جعفرعُة يقول: إذا كنت مسافراً لم تبال أن تؤخر 
تهذ يب الأحكام: الصلاة / باب 31 الصلاة في السفر ح ١١1‏ ج ٠‏ ص غ4"",. وسائل » 


استحباب فعل الصلاة فى أوّل وقتها إلا ما استشى ل 88 


للسفر أو العلّة '" أو الجمعة 7" أو نحو ذلك مما لا يخفى على من استقراً 
جميع نصوص الباب الواردة : فى الكت الا ربع وقيرها انها رمن 
وَل الوقك ونوا لها وفكين إجراننين سابق ولاحق كالعشاء. 

بل ظاهر خبر عمر بن حنظلة”", وخبر أحمد بن أبي نصر اا 
احمد بن عمر'“, وخبر زرارة/", وخبر ابن وهب ", وخبر ابن 
ميسرة (, وخبر الفضل بن شاذان المروي عن العلل والعيون1 
امهل على علل القواقيت» :وغ المبعاليين 9 المشقدل على تعاب 


الشيعة: باب 7 من أبواب المواقيت ح ؟ ج 4 ص ١176‏ . 
)١(‏ كما في خبر الحلبي عن أبي عبدالهة قال: «كان رسول الْهيية إذا كان في سفر أو 
عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر...». ْ 
تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 7 الصلاة في السفر ح ١١8‏ ج “ا ص 177 وانظر 
وائل العينة. يات ١‏ من أبواب المواقيت ج 4 ص 7١18‏ . 
(1) كما في < خبر ابن وسكا ن خرن ابن عبدالله نظا قال: قال: «وقت صلاة الجمعة عند الزوال. 
ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة. ويستحب التبكير بها». 
تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ويومها ح 41 و48 ج ١‏ 
ص .١7‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ و و0 و١١و١١ج‏ “ 
ص 7١6‏ -718. 
(؟) تقدم في ص 5374. وراويالخبر هو يزيد بنخليفة وإن تضمن نقل ما قاله ابن حنظلة. 
(4) تقدم في ص ,17١‏ وهو عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. 
(0) تقدم فى ص .71١١ 5١9‏ 
(1) تقدم في ص 5١4‏ . 
(0) تقدم بعضه في ص 5515 . 
(8) تهذيب الأحكام : : الصلاة / باب ١‏ المواقيت م79 ج ١‏ ص 101., وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب المواقيت ح 0 
(9) علل الشرائع: باب 187 ح 4 ج ١‏ ص 515 - 514 دون غبار الها : باب 34 ح ١‏ 
ج "اص 1 ت١11:وسائل‏ الشيعة:ة بات ٠‏ من أبواب المواقيت ح ١١‏ ج 4 ص 194 . 
)٠١(‏ أماليالطوسي: ١‏ ص 14 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبوابالمواقيت ح ١١‏ ج4؛ ص .11١‏ 


محمّد بن أبي بكر لمّا ولي مصرء وما في نهج البلاغة ,"١‏ وغير ذلك ممّا 
م يسع الفقيه تعداده وإحصاوه -لكن بناءً على إرادة قامة الانسان من 
القامة في بعضها لا الذراع -كون التأخير إلى المثل الذي هو منتهى 
فضيلة الظهر. 

ويؤيّده محافظة العامّة على هذا الوقت ؛إذ الظاهر أَنّهم أخذوها يداً 
عن يد إلى النبيَ يبي وأَنّهم لم يغيّروا سنّته في ذلك ؛ لعدم تعلّق غرض 
لهم به ولآن أمر الصلاة مشهور بين كافة الناص رو لان ترويج أمرهم 
كان بملازمتهم للصور التي كانت من النبىَيَيَةُ حتّى إذا وجدوا فرصة 
انتهزوهاء وإلآ فهم في أَوّل أمرهم في غاية الإظهار لاتباع النبيّ يله 
والأقتداء ستيه المشهوزة التعروافة .ومن هنذا وود" الأميو ين لفلا 
بأذانهم وأنّهم أشدّ الناس مواظبة على الوقت 

إلا أن أئمتنا (صلوات الله وسلامه عليهم) لما رأوا إلزام العامّة 
العا ممحي ويم بار يا وا 0 
في ملازمة النبىَييْيُهُ والسلف لهذا الوقت تشقك ناه اهمه لوالو ا تعهدا 
في الإكثار من القول الدالٌ على عدم وجوبه وعدم إلزامه . وإن اختلفت 
طرق التادية لذلك باعتبار اختلاف إرادتهم بيان النافلة مع ذلك وعدمه. 

مضافاً إلى ملاحظتهم نيك أن لا يعرفوا الشيعة بوقت خاصٌ لهم كي 
ل ووو لخد وا قتاره ذكرو اانه ذانؤالثك التعمسى دغل الوقن 1 
)١(‏ تقدم في ص 3717 بعنوان خبر المجالس. وأشرنا هناك إلى أن الصحيح أنه خبر نهج 

البلاغة. 
2200 المتقدم فى ص 155 . 
(7) كما في خبري زرارة وولده المتقدمين في ص .١58 - ١47‏ وانظر وسائل الشيعة: باب 4 

من أبواب المواقيت ج غ ص ١56‏ . 


استحباب فعل الصلاة في أوّل وقتها إلآآها الى ‏ ب م ‏ تجة /1 1 


واد ى جعلوا المدار على الأقدام”", وثالئةً على الأذرع ", ورابعة 
على الفراغ من النافلة طالت أو قصرت ”" المعو دلك مما ذكروهييقا 

والقرش من الجمير عدم الاراة الذي عند القوم, وربّما توهّم من 
غلبة مداومة النبيَيُ عليه , لا ببان أفضل أوقات العصرء ولذلك لم 
يصرّح به في أكثرها »بل ولا يظهر منه» وإن أمر بسه بعد الذراعين أو 
الفراغ من نافلته مثا اا ا 

ومافي بعضها أله دكان جدار مسجد رسول الك قامة. قإذ ب 
ذراعاً صلّى الظهرء وإذا بلغ ذراعين صلَّى العصر» 60 -بعد تسليم إرادة 
قامة الانسان من القأمة فيه - محمول على إرادة اتفاق وقوع ذلك مسن 
النب مكنا لا الدوا ء أو الاستعران: وإن كا ن ظاهر «كان» ذلك 37 يراد 

ب ليسي النمر إلأبيد الذراخي 'فيصدق وإن ها إلى المثل 
زمااً بين الظهرن إلا أن مقدار افق قة لم يعلم. 


فاللصوص السابقة نقضي بالمثل, وأخرى ذا بالذراعين والاديعة 
١(‏ و؟) تقدم بعضها في ,17١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ج ؛ 
ص .١٠١‏ 


(؟) كما في خبر الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم المتقدم في ص 585 
وار وسائل العيمة دياك #رمن أبوات الموافكة يع اص 1 

(؛) تقدم ذلك في ص .52"١‏ وانظر خبري ابن سنان واسماعيل الجعفي المتقدمين في ص 
١١و١3 ١‏ . 

(0) كما في خبر زرارة المتقدم في ص 731/7 . 


7# ل ل ست او أ هن الكلام ( ع /ا) 


أقدام بل في بعضها'" أن تأخيرها إلى السئّة أقدام التضييع » وفي آخر 
تعريض بما عليه العامّة ونه لا ينبغي صلاة العصر في وقتهم 3 
جعفر ك3 في خبر أ بي بصير: «ما خدعوك فيه من شيء فلا يخدعونك 
في العصرء صلّها والشمس بيضاء نقيّة , فإنّ رسول اله ويه قال : الموتور 
أهله وماله من ضيّع صلاة العصر ٠قيل:‏ وما الموتور أهله وماله؟ قال: لا 
يكون له أهل ولا مال فى الجنّة. قال: وما تضييعها؟ قال: يدعها _-والله - 
حتّى تصفرٌ أو تغيب الشمس»!" ونحوه غيره '"'في تفسير التضييع بذلك. 
لكنّ المعروف الآن بين العامّة عدم تأخيرها إلى ذلك, فلعلٌ المراد 
سوادهم» وكفى بهذه النصوص على كثرتها واستفاضتها دلالة على 
معروفيّة التفريق زماناً قديماً؛ ضرورة أنه هو المناسب حيئئذٍ للحت 
عليها وعدم تضييعها ونحوهماء ومع ذلك لم يأمروا بجمعها مع الظهر كما 
هو المتعارف الان. 
فل يعد انعحانت التقريق زمانا ينونه وان التعلف د ققارة دكلتورن 
إلى المثل, وتارة يكون إلى الذراعين, وربّما كان أزيد أو أنقص. وما 
الفصل بالنافلة فقط فلا يحصل به ثواب التفريق المفهوم من النصوص, 
ونصوص الفصل بالنافلة لا دلالة فيها على الفضل والاستحباب, بل 
أقصاها الدلالة على الجواز بل في بعضها ظهور في أَنّ هذه الكيفيّة من 
)١(‏ كخبر سليمان بن خالد المتقدم في ص 510 . 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح 1014 ج ١‏ ص .1١8‏ معاني الأخبارة بات 
عقاب من أخر صلاة العصر ح “ص 70؟. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب المواقيت ح / 
ج ا ص .١07‏ 


استحباب فعل الصلاة في أوّل وقتها إلا ما استعنى ‏ - 84 
أداء الظهرين لم تكن معروفة في الزمن السابق , لا من النبي َيه ولا من 
الصحابة والتابعين. 

وما يحكى عن المصنّف "١‏ في جواب تلميذه يوسف بن حاتم 
الشامي لما سأله أن النبت ويه | ن كان يجمع بين الصلاتين فلا حاجة إلى 
الأذا.: ن للثانية ؛ إذ هو للإعلام, وللخبر”" المتضمّن أنّه عند الجمع ببين 
الصلاتين يسقط الأذان و ن كان يفرّق فلم ندبتم إلى الخمع وجعابيره 
أفضل؟ من أن : النبيَيَيهُ كان يجمع نارة ويفرّق أخرى. و أن الجمع 
يستحبٌ عندنا مع الإتيان بالنوافلء لأنّه مبادرة إلى تفريغ'"' من 
الفوض - لم نتحقّقه , بل المعروف من غالب أحوال النبيُّْ التفريق. 

ولق أجاه الاميعاة الأكبر في حاشية المدارك حيث قال: «وإذا 
كانت المبادرة مستحبّة فلا وجه لاختيار النبيئ يَيَاةٌ فى بعض الأوقات 
التفريق, مع أنه مشقّة ظاهرة منضمّة إلى ترك فضيلة, وجواز التفريق 
المرجوح حيئئذٍ يتأتّى بالقول, كيف؟ وغالب الأوقات كا نيَب يفرّق, 
وما كان يجمع إلا نادرأ كما يظهر من الأخبار ويعضدها الاعتبار 
الحاصل من الاثار» (. 


. 8 حكاه عنه الشهيد في الذكرى «الضادء /إعرافية الفراتض: صن‎ )١( 

(9) الدئ تصبين ذلك عدة الخيار: كيار يعسن بن اذ نه عن رهط منهم الفضيل وزرارة. عن 
أبي جعفرنئُة: «أنّ رسول الَهويييةٌ جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين. وجمع بين المغرب 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين». 

تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ويومها ح 77 ج ”؟ ص ,.١18‏ 
وسائل الشيعة: باب "7 من أبواب المواقيت ح ١‏ و١١‏ ج 4 ص ١١7و517.‏ 

(؟) في المصدر: تفريغ الدمة. 

(؛) حاشية المدارك : الصلاة / في المواقيت ذيل قول المصنف: «لكن يمكن ان يقال: التفريق 
يتحقق بتعقيب الظهر» ورقة 89/(مخطوط). 


قلت : ومنه يعلم حال ما في المدارك لمّا حكى عن الذكرى ”"الجزم 
باستحباب التفريق بين الفرضين ؛ لأنّه معلوم من حاله يي ولأنّه كما 
علم من مذهب الإماميّة جواز الجمع بين الصلاتين مطلقاً علم منه 
استحباب التفريق بشهادة النصوص والمضئّفات, ثمٌ استحسنه إلا أَنْه 
قال: «يتحقّق التفريق بتعقيب الظهر وفعل نافلة العصر»". 

إذ هو كما ترى بعيد عن النصوص والمصتفات, بل بعض منها 
لا يقبل ذلك كما اعترف به الاستاذ الأكبر فى الحاشية المزبورة'"أيضاً, 
بل هو غير خفىّ على كل من له أدنى درية ومعرفة بحال السلف 

نعم لا يعتبر في التفريق المثل كما سمعته . وإن اعتبره الشهيدان 7( 
والمحقّق النانى” والفاضل المقداد" والعلامة الطباطبائى فى 
متظؤوكة "كزيل ركما تمن !"ا للنضتق !"ا والعلاية "جيك انهما ماد 


. ١١9 ذكرى الشيعة : الصلاة / مواقيت الفرائض ص‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 1١‏ . 

(؟) حاشية المدارك: الصلاة / في المواقيت ذيل قول المصنف: «لكن يمكن ان يقال: التفريق 
يتحقق بتعقيب الظهر» ورقة 9/(مخطوط). 

() الشهيد الأول في الذكرى: الصلاة / مواقيت الفرائض ص .٠١١9‏ والبيان: الصلاة / فى 
المواقيت ص .٠١‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في أوقاتها ص ١.١81‏ 

(5) جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 97-151. 00 

(1) التنقيح الرائع: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 17١‏ . 

(1) الدرّةالنجفية: الصلاة / في الوقت ص 80. 

(8) كما في مفتاح الكرامة : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص ؟؟ . 

(1) المعتبر: الصلاة/ في المواقيت ج ١‏ ص ”5. 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الأوقات ج ١‏ ص 7", ومنتهى المطلب: الصلاة / في المواقيت 
اج ١ص .٠٠١‏ 


استحباب فعل الصلاة في أوّل وقتها إلاما اسسى ب لل -1هءة 


على الفضل والاستحباب بعض النصوص ''" المتضمّنة إشارة 
جب ئيل م على النبيَيَي بالأوقات مما هو دال على المطلوب, بل 

نسب أيضاً للمفيد'" وأبي علي ”" :بل كي ههرة المناطرين علي 

لكنّ الإنصاف أنه غير لازم وإن شهدت له بعض النصوص 7" إلا إلا 
ينبغي حملها على إرادة بيان بعض صور التفريق لا أنّه هو لا غير. 

وكيف كان. يكون للعصر حينئدٍ وقتان إجزائيّان سابق ولااحق 
كالعشاء, ولكن قد يدّعى أفضليّة أوَلهما على الآخر؛ لما فيه من 
المسارعة , ولما تقدّم في الأبحاث السابقة , بل لعل لذلك تختلف أجزاء 
الأول أشنا كقير من أوقات الفضيلة والإجزاء , خلافاً لما عساه يظهر 
من منظومة الطباطبائي (" . فأطلق الفضل في الإجزائي المداني وقت 
الفضيلة , وهو وإن كا لوا مهاد الى يمكن أن ن لايريدما 
يشجل للقيو لامر سهل. 


)١(‏ تقدم مضمون الخبر الدال على ذلك في ص 5٠١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب النواقية ع ؟ انج 1 صن 1131 . 

)١(‏ المقنعة: الصلاة / العمل فى ليلة الجمعة ص .١١0‏ حيث قال: «والفرق بين الصلاتين فى 
سائر الأيّام مع الألكتراو وغيم الفوازظن نضا ويه بدك الندنه نتفي يوم الجمعة فإنَ المع 
ينهنسا أفضل» على ها امعنادوزمتها فى الذكرى مواقت القراتض صن 116ل أنه :قال فى 
مفتاح الكرامة (فئ المواقيت ج ؟ ص 75): «عبارة المقنعة كادت تكون ظاهرة في الفصل 
بالنوافل لا بالمقدار المذكور» ثم نقل العبارة التي ذكرناها عنه. 

(") نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة / في المواقيت ص .1١5‏ وعبارة ابن الجنيد هكذا: 
لاق يات بالظهر ويعقبها بالتطوّع من التسبيح والصلاة حتّى بصير الفيء أربعة أقدام أو 
ذراعين ثم يصلّي العصر»؛ قال في مفتاح الكرامة (في المواقيت ج ؟ ص ؟؟): «وهو صريح 
فى التاخير إلى الذراعين». 

(؛) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في أوقاتها ج ؟ ص 50 . 

(0) كخبري زرارة وابن بكير المتقدم أحدهما في ص 177. والآخر في ص .5١5‏ 

(1) الدرّة النجفية: الصلاة / في الوقت ص 80 . 


سس سحب جواهر الكلام(ج 9) 


و »إلا (المستحاضة» الكبرى. فإنها وتؤخر الظهر 
والمغرب » إلى آخر وقت فضلهما ثئمّ تغتسل؛ لتجمع به العصر 
والعشاء , كما تقدّم البحث فيه في باب الحيض, بل ذكرنا هناك أنْه ربّما 
قيل 7" بوجوب ذلك ؛ لظاهر الأمر به في النصوص "'" المحمول على 
إرادة الرخصة, وإل فلا ريب فى جواز غسلها فى أَوّل الوقت للظهر, 
م غسل آخر للعصر إذا أرادت فعلها في وقتها الفضيلي, كما ذكرنا 

بل منه وما ذكرناه هناك أيضاً من عدم جواز إيقاعهما بغسل 
واحد مع التفريق ‏ يشكل عات المزبور حينئذٍ وإن ذكره غير 
واحد من الأصحاب”", فلاحظ وتأمّل. 

نم من المعلوم أن المصتّف كالفاضل في القواعد”" لم يريدا حصر 
الاستثناء فيما ذكراه؛ ضرورة نبوته أيضأً في غيره كتأخيرٍ ذوي 
الأعذار مع رجاء الزوالء بل قيل *' بوجوبه, كتأخير من عليه القضاء 
على ما سيأتي في محلّه إن شاء الله. 

/ كما في المقنعة: الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص 07. والمختصر النافع: الطهارة‎ )١( 
. 7318 ص‎ ١ وإرشاد الأذهان: الطهارة / في الاستحاضة ج‎ .١١ في الغسل ص‎ 


(1) كخبر اسماعيل بن عبدالخالق الذي نقلناه في هامش (5) من ص 44غ. وانظر وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب الاستحاضة ح ١و8‏ ج ا ص 77١‏ و370. 

(') كالمقداد في التنقيح الرائع: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص .١17١‏ وابن فهد في الموجز 
(الرسائل العشر): الصلاة / في الوقت ص 17. والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في 
أوقاتها ص 187 . 

(؛) قواعد الأحكام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١0‏ . 

(6) كما في المقنعة : الطهارة / باب التيمم ص ,.١١‏ والنهاية : الطهارة / باب التيمم ص /اغ. 
وقوّاه في رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 5 ٠١‏ . 


استحباب فعل الصلاة في أوّل وقتها إلا ما استيني ب ببسب اا 


والصائم الذي تتوق نفسه إلى الافطارء أو كان له من يسنتظرهء 
والطالب للإقبال في العبادة, إلا أَنّه لا ينبغي أن يتّخذه عادة كما أومأنا 
إليه سابقاً. بل قد ذكرنا نوع تأمّل فيه. 
ومنتظر الجماعة لكن بشرط أن ن لا يصل بذلك حد اللإضاعة , وفي 
التنقيح تززو لمن هن ا يناع ل فال والسووو اق و لمعيل كار 
دو اطو ييل بال لفسا يبريد يرا وعدن لاا لور 
والقرية ثية للصبي التي قد ذكرنا البحث فيها سابقاًء وأنّها تؤ 
الظهرين كي يحصل لها بغسل وانفد القراتضن الارة سام الل 
بل كل مان نع إلى أن يرفعه. 
والمرخُص له بالدخول في الوقت بالط للخيم إلى أن مضل له 
العلم وربّما أوجبه بعضهم كما سمعته سابقاً"", والمسافر السعو ون 
وتأخير الظهر للأمر بالإبراد بها في صحيحي معاوية بن وهب" 
وزرارة!», ودعوى الصدوق" إرادة الإسراع والتعجيل منه من 
البريد" غير ثابتة, يشهد بخلافها اللغة والعرفء, وقرائن الأحوال 
والأقوال فى الخبرين. 
نعم في كشف اللثام: «إنّ الفاضل احتمل في نهاية الإحكام”" 
)١(‏ التنقيح الرائع: الصلاة / المواقيت ج ١ص .١ 7١‏ 
(؟) فى ص 1757 . 
(؟) نقلنا نصّه في هامش (؟) من ص 3117 . 
(؛) تقدم في ص ١1717‏ بعنوان خبر ابن بكيرء وعبّر عنه هنا وفي موضع آخر بخبر زرارة لأنُ 
الحوار كان بين زرارة والاإمام عي . 
(0) من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ذيل ح 717 ج ١‏ ص 3١7‏ . 


(1) في المصدر بدلها: التبريد . 
() نهاية الاحكام: الصلاة / في أوقات المعذورين ج ١‏ ص 8؟7. 


6 جواهر الكلام (ج 7) 


ما يعطيه الوسيلة '" والجامع ' " من كون التأخير لذلك رخصة فإن 
احتملها وصلّى في أَوَل الوقت كان أفضل» ". وفيه :أن خيما الأمدر 
على الندب أولى وإن ن استلزم التخضيص لتفيوضا بعد التواى عي واد 
من الأصحاب به. 

والظاهر تحديد غاية الاإبراد بها إلى المثل كما فى صحيح زرارة. 
لا أن ذلك هو الحدّ بمعنى أنّ فاعلها قبله لم يأت بوظيفة الإبراد, 
كما فهمه زرارة وابزن. كير و تعزو يه من رين الشبيعة*. 

وكأ" اختصاص الظهر بذلك في الفتاوى دون العصر -مع أ ن في 
صحيح زرارة الإبراد بهما معاً -لتعارف التفريق في ذلك الزمان 
المقتضي لحصول البراد بها بل لعل الإبراد بالظهر مقتض لحصوله فيها 
أيضاً. ومن هنا اقتصر عليه. 

كما أنه ينبغي قصر الحكم فيها على شدّة الحرّ للبلاد أو لغيره. 
فلا يندب تأخيرها في البلاد الباردة, ولذلك قيّده به بعضهم' 0 وكأنّه 
فهمه من نفس الأمر بالإبراد» ولأن النبى يه الامر بذلك كانت بلاده 
ديد الخ وار ديك مضافاً إلى الاقتصار على المتيقّن في الخروج 
عن فضل أوَّل الوقت الذي هو كالضروري ول 2ن" ينا نتنا إذا 


.84 الوسيلة: الصلاة / في أوقاتها ص‎ )١( 

(1) الجامع للشرائع: الصلاة / باب أوقاتها ص 15 . 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١77‏ . 

(5) قيد بدة الحو في الخلاف: الصلاة / مسألة 74 ج ١‏ ص 511, والوسيلة: الصلاة / في 
(1) كما في المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص /ل. ومدارك الأحكام: الصلاة / في 





استحباب فعل الصلاة في أوّل وقتها إلا ما انستنني  --‏ س-سس 8ه 
ليقف الممحد حباغة لذلك أكنا ‏ كته ل رخلى من اشكال مهدا 

وفيه بعد ذكر استثناء الإبراد وذوي الأعذار ومن عليه القضاء 
والغيم» قال: «وزيدت مواضع يمكن إرجاعها إلى المذكورات»”", 
وكأنه أوماً إلى ما في الروضة من أن «أُوّل الوقت أفضل من غيره إلا في 
مواضع ترتقى إلى خمسة وعشرينء ذكر اكثرها المصئّف في النفليّة, 
وحرّرناها مع الباقى فى شرحها» ". 

ولقل كول فيها “نحن قبره دون نتصوض النا لخي ادن فس 
استثناء تعجيل عصري الجمعة وعرفة كما تعرفه إن شاء الله فيما يأتى. 

ولقد تبعه المحدّث البحرانى فى حدائقه'" فى تعدادها, وذكر 
الأدلة لكل واحة متها إلا انه أنهاها الى أربعة وعشر ين :«وتنظر فى 
ثبوت الاستحباب في بعضها. كما أنه جعل موضوع البحث أعمّ من 
الفرض والندب. 

فلعلٌ من التأمّل فيما ذكرناه هنا وفي الأبحاث السابقة -كتأخير 
صلاة الليل وغيرها ‏ تعرف الوجه في كثير ممّا ذكرا استثناءه» بل لعل 
بانضمام بعض الاعتبارات تزداد على المذكور هنا ؛ ولذلك وغيره تركنا 
الإطناب في تحرير الأدلّة على ذلك؛ وإن كان المقام محتاجاً إليه ؛ لعدم 
جريان قاعدة التسامح فيه ؛ لأنّ المستثنى منه على الظاهر مع كونه 
مستحبّاً أيضاً أدلته في غاية الوضوح والمعلوميّة. فتخصيصها حيئذ 
محتاج إلى دليل معتبر ء مع احتمال الاجتزاء بمايندرج في دليل 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج عن ا 


66 الروضة البهية : الصلاة / في الوقت ج ١١ص‏ م84١‏ 3 
(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام المواقيت ج 7 ص 777. 


0 آآت ‏ ا تي 172222222 1 ١‏ الكلام (ج ,9( 


التسامح الذي يستغنى باعتباره عن اعتبار خصوص المعارض, 


والله أعلم. 
المسألة « الثامنة » 

قد علم منالنصوص "" المستفيضة أو المتواترة والإجماع بقسميه”" 
تر تب الفرائض الحاضرة فى الاداء ؛ بمعنى عدم جواز تقديم العصر 
على الظهر والعشاء على المغرب, لكن مع التذكر لا الغفلة والنسيان. 

ب فإنذكر 
بشاغير واحد", لكن قد ا النصّ 0 م 
الفراغ من الواجب لا الأعمّ منه ومن الندب ؛ #ضرورة داق الماصيلى 
على الأول ويدفع بالظهور. وصدق «في الصلاة»! في صحيح زرارة ‏ 
«وهو يصلّي»!*' في حسن الحلبي , ٠‏ مضافا إلى الاستصحاب, وعلى كل 
حال عد ل بنيّته 4 إلى الظهر وجوباً إجماعاًمحكياً في حاشية الارشاد'" 


)١(‏ منها خبرا عبيد بن زرارة المتقدمان فى ص ١18‏ ويأتى بعض منها أثناء هذه المسألة. 
وانظر وسائل الشيعة :باب امن أبواب المواقيت ع 4 ض::-9؟ , 
(؟) نقل الإجماع العلامة في النهاية: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 777, والمقداد في التنقيح 
الرائع : الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 517. 
وممّن قال به: ابن ادريس في السرائر: الصلاة / قضاء الفائت ج ١‏ ص 774, والمصنف 
في المعتبر: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص ٠5‏ 4. والعلامة في القواعد: الصلاة / في أوقاتها 
عاض لا 
(؟) كالسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص .5٠١‏ والنراقي في مستند الشيعة: 
الصلاة / في المواقيت ج ١ص‏ 53058. ٍ 
(؛ و0) تاتي الاإشارة إلى المصدر عند ذكر تمام الخبر قريبا. 
(1) حاشية الإرشاد: الصلاة / في أوقاتها ذيل قول المصنف: «فلو صلَّى المتأخرة ثم ذكر...» 
ص “1 (مخطوط). 


لو اشتغل بالعصر قبل الظهر لل سسسب عه 


وعن غيرها'" إن ن لم يكن محضصّلاً. 

لحسن الحلبي سأل أبا عبدالله قِةٍ «عن الرجل أمّ قوماً في العصر 
فذكر وهو يصلّي أنه لم يكن صلّى الأولى» قال: فليجعلها الأولى التي 
فاتتهء ويستأنف بعد صلاة العصر, وقد قضى القوم صلاتهم»”". 

وصحيح زرارة عن أبي جعفر اق: (0. فإن نسيت الظهر حتى 
صلَيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد راغك متها فانوها 
الاولى تدضل العصر ؛فإنْما هي أربع مكان ن أأريع . 0" وغيرهما. 

وما عن المنتهى من «انّه لا نعلم خلافاً بين أصحابنا في جواز 
العذول» ١1‏ يمكن رده الرعوي من الخواز نيد ل د يكن أن يقال 
بعد وجوب الترتيب : إنه متى جاز وجب. 

والعشاءان كالظهرين في هذا الحكم بلا خلاف أجده فيه © بل هو 
بن معن يحي الج" ؛ لكن بشرط أن يكون :د كرة قبل تجاوز 
0 جد كي امير 55000 


: نفى الخلاف فيه في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 6 ج ١٠ص 41. ومستند الشيعة‎ )١( 
. 564 الصلاة / في المواقيت ج١٠ صن‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح ٠١5‏ ج ١‏ ص 519., وسائل الشسيعة: 
0 3 ص 5 . : 
لملاة/ياب ا 0 0 ل ا 255 

اه ا له ١ص‏ 1157. 

)6 قال بذلك: المصنف في المعتبر:الصلاة / في القضاء ج 5 ص 6٠‏ والعلامة في النهاية: 
الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 77 7, والكاشاني في المفا تيح: الصلاة / مفتاح ج١صض11.‏ 

30 الى وى سن :ةوس المدرركن خاضية الأرهاة: 


000000 


تعد عد قال فيه «سألت الصادق لئة عن رجل نسي الأولى حتّى صلم 
ركعتين من العصر .قال ا ا قال: قلت: 
صلاته ع يقض بعد المغرب.قال. : قلت له 0 حين 
نسي الظهر ثمّ ذكر وهو في العصر :يجعلها الأولى نع يستأنف . وقلت 
لهذا: يت صلاته”" بعد المغرب (ثمٌ يستأنف)”". فقال: ليس هذا مثل 
هذا 1 القصر لبس يعدها ضاذة»والفقاء مده ضلاق "ديما فى 
كشف اللثام من «نصب بعد المغرب, أي فليتجٌ صلاته التى هى المغرب 
بعد العدول إليهاء ثم ليقض العشاء بعد المغرب , ولذا قال السائل: (قلت 
لهذا. اووس واووو ولي ا 
منفردة لا تتبعها صلاة». 
ثم قال: «ويجوز ابتناء الخبر على خروج وقت المغرب إذا غاب 
الشفق وعدم دخول وقت العشاء قبله, فإذا شرع في العشاء م 
0 وي 0 
استمرار 7 إلى قريب انقضاء وقت العصر دون المغرب إلى قريب 
)١(‏ في التهديب بعدهاأ: «ثم ليقض» . 
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر. 
)2 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب المواقيت ح 57 ج 1ص .77١‏ وسائل الشيعة: 
باب 717 من أبواب المواقيت ح 0 ج 4 ص 157 . 


لو افقكل العضي فيل القلهر 1 تج 8/14 


انقضاء وقت العشاء , والحمل على ضبق وقت العشاء عند حدا 03 

قلت : ما ذكره أيضاً أبعد منه أو مساو له .فالأولى رد الخبر إلى أهله 
كما امايق 

ثم إنّ إطلاق المتن وغيره'" كصريح المدارك”" وكشف اللثاء ! 
وغيرهما” عدم الفرق بين وقت الاختصاص والاشتراكء ولعله 
لاطلاق الأدلّة, ولأنّها بالنيّة انكشف كونها ظهراً في وقت اختصاصه . 
لا أنها عصر صارت من خين الغدول اظير ا بست :يتك أن الركقات 
الأولى وفعت باطلة في الواقع بوقوعها في غير وقتها ؛ فالعدول بها إلى 
الظهر غير مجد , مع احتماله ؛ استناداً في ذلك إلى إطلاق الأدلة المزبورة 
الذي يكون الاستبعاد معه اجتهاداً في مقابلة الدليل اللهم إلا أن يجعل 
ذلك سبباً للشكٌ في شمول الدليل له. 

ومثله يجري فيمن صلى العصر قبل الوقت فدخل عليه وقت 
اختصاص الظهر قبل الفراغ :م ذكر أنْه لم يكن قد صلّى الظهر فعدل به 
إلى الظهر بل هو أقوى إشكالاً من الصورة الأولى. خصوصاً مع 
تصريح بعضهم '" في تلك المسألة باشتراط الصحّة بدخول الوقت 
وهو في الأثناء بما إذا لم يكن وقت اختصاص الظهر. 


. ١10 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج‎ )١( 

(1؟) كالمعتبر: الصلاة / في القضاء ج "١‏ ص .5١05‏ وتحرير الأحكام: الصلاة / في المواقيت 
ج ١‏ ص 18, ونهاية الاحكام: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 777 . 

() مدارك الأحكام: : الصلاة / في المواقيت ج '' ص ١١5‏ . 

(؛) كشف اللثام: الصلاة ة / في أوقاتها ج اص ١ا7١.‏ 

(0) كمجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في أوقاتها ج > ص .01١‏ وذخيرة المعاد: الصلاة / في 
اوقاتها ص ,.7٠١‏ ومستند الشيعة: الصلاة 0 ١ص‏ ه560". 

(1) كالعلامة في القواعد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 50 . 


سسس++هيهيبهبيييببببببب جواهر الكلام (ج 9) 


لكن لعل المراد هناك عدم صحّتها بذلك عصراًء وأنّه ليس من 
محل العدول ؛ لعدم فرض ما ذكرناه من المثال الذي يمكن دعوى 
اختصاص العدول في نحوهء لا فيما يشمل من شرع في العصر فظهر له 
فساد ما فعله من صلاة الظهر ؛ ضرورة كونه على خلاف الاصل. 
فيقتصر فيه على المتيقن. 0 

الهم إلا أن ينح مناطاً للمسألتين بالإجماع أو بدعوى ظهور 
النصوص في إرادة م من 9 عن الفعل أصلاً وى فساده, 0 
بنا على وطن اسم العبادة للصحيح. 

ا 0_0 في انس علا دترا بتري , 

(و» كيف كان. ف( إن والماكر سات فر موسلا اله 
كا وسلى تي ازل رقت الأب ) أن البنيش يغ اباد بعد أن 
إذثمرته عدم صعئة العصر فيه نسيانا وبه يقد حي إطلاق ما د 
على الصحّة من النصوص الآتية. خصوصاً مع ندرة الفرض كي 
يشمله إطلاقها. 

وليس له أن ينوي بها الظهر, لأنّ الصلاة على ما نويت لا تنقلب إلى 
غيرها بالنيّة بعد إكمالها . ولو لم تكن النصوص والاإجماع على انقلابها 

د اط اداه امس ا 1 


لك لمر 0 


لو اشتغل بالعصر قبل التظهر _+بنت تي ح ## 01١‏ 


خلافه, ولذا حمل الشيخ !" وغيره”" ما في صحيح زرارة السابق””" 
على القرب من الفراغ» وإن كا: ن ضعيفاً كما في كشف اللثام '©. 

قال : «ويمكن حمله على كونه في نيّة الصلاة أو بعد فراغه من النيّة . 
ويقرّبه قوله ممصلاً به : (وإن ذكرت أنّك لم تصل الأولى وأنت في صلاة 
العصر وقد صلّيت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين 
الباقيتين» وقم فصل العصر), وكذا < خبر أبن مسكان عن الحلبي : : (سأله 
عن رجل نسي أن يصلّي الأولى حتّى صلّى العصر قال: فليجعل صلاته 
التي صلّى الأولى ثم ليستأنف العصر) بمعنى دخوله في صلاة العصر. 

حو فيه ان د يكون المصلّي ابتدأ بالظهر. ثم نسي في أشناء 
الصلاة أو بعد الفراغ منها أنه نوى الظهر, م ذكر أنه كان ابتدأ بالظهر 
فليجعلها الظهر, فإنّها على ما ابتدأ به. وكلّ من الظهر والعصر أربع, 
بخلاف ما إذا نسي أنه نوى المغرب فذكر بعد الفراغ من العشاء. فإنّها لا 
تكون إلا العقاءم و اعم يعض الأسيكات العدل حل .ظاهر الخبرين: 
ووقوع العصر عن الظهر إذا لم يتذكّر إل بعد الفراغ , وهو نادر» 0 

قلت إلا أنه لا يخلو من قوّة؛ لظاهر الخبرين اللذين من الواضح 

ضعف التأويلات المزبورات فيهما مضافاً إلى ما في ذيل عبارة كشف 

الام. ولع الأولى منها حملهما على إرادة أله صلى ناوي ما في ذتن 
معجّلاً. لكن كان يزعم أنه العصر. أو على غير ذلك. 


.781 ص‎ ١ ج‎ ١9 الخلاف: الصلاة / مسألة‎ )١( 
. لم أجده بحدود الكتب المتوفرة‎ )1( 

(؟) في ص 607 . 

(؛) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١70‏ . 
(6) المصدر السابق. 


لشب جواهر الكلام(ج 9) 


ما على القول بعدمه وأنّهما معاً على الاشتراك من دلوك الشمس 
إلى غسق الليل فالمّجه الصحّة ؛ لاختصاص اشتراط الترتيب عندنا في 
العمد بل في كشف اللثام بسراعية_ كدمهالفة العراتس تسانا بالتشنوض 
والإجماع, وللأصل والحرج ورفعالنسيان»”", وإ نكان بعضه كما ترف 

و وإن ن كان » قد ذكر وهو ١‏ في الوقت المشترك أو دخل وهو 
فيها أجزأته وأتى بالظهر » لما عرفته من عدم اشتراط الترتيب في 
هذا الحال, ولما تقدّم سابقاً من صحّة ما وقع قبل الوقت بإذن شرعيّة ثم 
دخل الوقت عليه قبل الفراغ وقبل التنبّه. 

ل ل لل ا ال 
المغرب فقم وصل المغرب ...»" 

دفي صحيح صفون وقد سه عن رجل نسي الهر حي غربت 
الشمس وقد كان صلى العصر : 0. ن أمكنه أن ن يصلّيها قبل أن يفوته 
المغرب دأهاء وإ سلى ارب ن. صلاها» ”© إلى غير ذلك مما 
لا حاجة إلى ذكره بعد وضوح المسألة. 

والظاهر عدم اعتبار ما يعتتبر في أصل النيّة من القربة ونحوها في نيّة 
العدول هناء بل يكفي قصد ما فعله وبقي للظهر مثلاً. نعم لا يجوز له أن 
يوقع شيئاً من الأفعال قبل هذه النيّة .كما هو واضح بحمد الله. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام فوائت الصلاة ج ١‏ ج ” ص .١1088‏ وسائل 
الشيعة: باب 777 من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص .55١‏ 

(6) سأل أبا الحسن له ة . 

(؛) الكافي: باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ح 7 ج 7ا ص ١97‏ . تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ١‏ المواقيت ح ٠٠١‏ ج 7 ص 514 1 الشيعة ديات 7 مين ابوات 
المواقيت ح لاج 4 ص 589 . 


« المقدمة الثالثة » 
في » البحث عن « القبلة » 

«و» يقع ( النظر في » أربعة : ماهيّة « القبلة. والمستقبل » 

بالفتح ”89 وما يجب له وأحكام الخلل » : 
أمتا © الأوّل » 

فعن القاموس: «إنّ ( القبلة 4 بالكسر: التي يصلّى نحوهاء والجهة . 
والكعبة, وكلّ ما يستقبل, وما له فى هذا قبلة ولا دبرة بكسرهما أي : 
وجهة»7". وهو كما تر ى على طاوانم من الخلط بوالشيط ىو الارلى أنها 
الاستقبال على هيئة, أو الحالة التي عليها الانسان حال استقبال الشيء. 

وعرفاً المستقبل. وهو عند التحقيق المكان الواقع فيه البيت شرّفه 
لله المدقد من تيخوء الأرضن إلى عتان السجماء لانقسس البداء» كما يوم 
إليه خبر عبدالله بن سنان عن أبى عبدانله ا . قال: «سأله رجل قال: 
صلّيت فوق جبل أبي قبيس العصرء فهل يجزي ذلك والقبلة''' تحتي؟ 
)١(‏ الصحيح: «بالكسر» كما سيأتي منه أيضاً عند تعرض المصنف له . 


و للسلششلشمببيببيببببسب جواهر الكلام(ج 9) 


قال: نعم إِنّها قبلة من موضعها إلى السماء»7", ولذا لو أزيلت البنية 
أو نقلت إلى مكان آخر وجب استقبال ذلك الفضاءء ولم تصمٌ الصلاة 
إلى نفس البناء كما هو واضح. 

والظاهر اتحاه المعتى المتقول النمه مهاد عرف المعقندعة اديع 
لا يعرفون غير الكعبة قبلة, حتّى أنّهم يلقّنون بذلك موتاهم بل هو من 
الضروربّات عندهم . فيكون عند الشرع كذلك ؛ إذ هو العنوان لمثله كما 
حرّر فى الأصولء فاحتمال تعدّده فيكون مشتركاً لفظيّاً بينها وبين 
المسجد والعرم رق غاية القع كا خضال الست لسع سين 
الثلاثة المزبورة مخالف للاستعمال عرفاً وسنّة وإطلاق القبلة على 
الجهة عرفا على ضرب من التجوّز باعتبار احتمال وجود القبلة فيها, 
كما لا يخفى على من دقّق النظر في استعمالات العرف. 

( و4 من ذلك تعرف ما في القول بأنَّ القبلة « هي الكعبة لمن كان 
في المسجد., والمسجد لمن كان في الحرم. والحرم لمن خرج 
عنه 4 وإن قال المصّف : إِنّه كذلك ؤ على الأظهر » وفاقاً للمبسوط "" 
والخلاف'" والمصباح ' والجمل والعقود؛' والمحكي عن الاصباح (" 


: ص ”787. وسائل الشيعة‎ ١ في الزيادات ح لاج‎ ١١ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
. 719 ج 4 ص‎ ١ من ابواب القبلة ح‎ ١8 باب‎ 

(") المبسوط : الصلاة / القبلة واحكامها ج ١‏ ص 7ط 8/,. 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسالة 4١‏ ج ١‏ ص 5190. 

(؛) مصباح المتهجد: ذكر باقى شروط الصلاة المتقدمة لها ص 51 . 

(0) الجمل والعقود: الصلاة / القبلة واحكامها ص ١١‏ . 

(1) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / في القبلة ج :ص .1٠١‏ 


١ 1 005555555991877 


والمهذب'" والمراسم '". بل في المسالك'" نسبته إلى كثيرء بل في 
الذكرى* والروضة “ إلى الأكثرء بل في المحكي عن مجمع البيان!" 
نسبته إلى أصحابناء بل في الخلاف الإجماع عليه. 

وربّما حكي ”" عن المفيد وأبي المكارم أيضاً لكن ما وصل إليسنا 
- من مقنعة الأول : «القبلة هي الكعبة ... ثم المسجد قبلة من تأى عنها . 
2 ن التوجّه إليه توجّه إليها». : م قال بعد أسطر : «ومن كان ناما حجني 
55 من المسجد الحرام توجه إليها بالتوجه إليه»!" ومن غنية 
الثاني : «القبلة هي الكعبة الحرام ”"' فمن كان مشاهداً لها وجب عليه 
القويكة النها ».وس شائقد السعحد العزاء بولق راهن الكفة رحبي ليد 
التوجه إليه. ومن لم يشاهده توجه نحوه بلا خلاف»'" -لا يطابق 
الحكاية ؛ إذ لم يذكر في شيء منهما الحرم » بل هما إلى القول بأنّ الكعبة 
القبلة عيناً أو جه أقرب من ذلك قطعاً. 


كما أنّ المحكي عن ابن شهر شوب "من نفي الخلاف عن استقبال 


.84 ص‎ ١ المهذب: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 

(1) المراسم: الصلاة / معرفة القبلة ص 1١‏ . 

() مسالك الافهام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .١١‏ وفيه: أكثر الاصحاب. 

(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة/ في القبلة ص ١77‏ . 

(6) الروضة البهية: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١19١1-؟41١.‏ 

(1) مجمع البيان: تفسير اية 4 من سورة البقرة ج "١‏ ص 7١5؟.‏ 

(/) حكاه عنهما العلامة فى المختلف: الصلاة / فى القبلة ص 7/. وابن فهد فى المهذب 
البارع: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 7-1. ْ 

(8) المقنعة: الصلاة / باب القبلة ص 0 . 

(9) كلمة «الحرام» ليست في المصدر . 

.514 الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في القبلة ص‎ )٠١( 

.١77 ص‎ ١ تقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج‎ )1١( 


5 سسشششمشمسههعيبببب سب جواهر الكلام (ج ") 


السجة على من بعد عنه لا يثافية أرضاً #فتوورة اتحادححية الكعة 
والمسجد للبعيد. 

ومنه يعلم أنّ الآية "١‏ لا تنافي القول بأنّ الكعبة القبلة ؛ لأنّ موردها 
البعيد. وجهة المسجد وناحيته هى ناحية الكعبة وجهتها. 

وكيف كان, فلم نعرف حجّة لهذا القول بعد الإجماع المعتضد بما 
عرفت إل مرسل الحجّال عن أبى عبدالله كه : «إنّ الله تعالى جعل 
الكعبة قبلة لأهل المسجدء وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم, وجعل 
الحرم قبلة لأهل الدنيا»”". 

ونحوه خبر بشر بن جعفر الجعفي '" ومرسل الصدوق7؛ بل لعل 
الأخير هو أحدهما للمعلوم من عادته وأصالة عدم التعدد. فينحصر 
الاستدلال حينئذ بالخبرين. نعم يؤْيّدهما بعض النصوص "” المشتملة 
على تعليل استحباب اليسار بما يقتضي كون الحرم قبلة 

وأمًا خبر أبي غرّة عن الصادق هه : ل 
والمسجد قبلة مكة, ومكّة قبلة الحرم. والحرم قبلة الدنيا»!". فلم أجد 


)١(‏ أي قوله تعالى: قد نرى تقلّب وجهك في السماء فلنولْيك قبلةٌ ترضاها فولٌ وجهك شطر 
المسجد الحرام وتحيك ماكت قولوا وجوهكة قطره. © انظر سور ةالبهزةه الالية 114 8:2 1. 

(1) علل الشرائع: باب ١6017‏ ح ؟ ج ؟ ص .4١6©‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 0 في القبلة 
ح لاج ؟ ص غ48. وسائل الشيعة: باب ٠"‏ من أبواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص 5١”‏ . 

() تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ه في القبلة ح 8 ج ١‏ ص 45. وسائل الشيعة: باب ؟ من 
أبواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص 5 .7١‏ ش 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ح 854 ج ١‏ ص 77؟. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب 
القبلة ح "اج 4 ص 5014 . | 

(0) كخبر المفضل بن عمر الآتى فى ص /097. وانظر وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب القبلة 
ح "اج اص .5١١‏ ا 

(1) علل الشرائع: باب “اح ” ج ؟ ص .5١8‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب القبلة ح 4 > 


فاهية القيلة تي 621252 7 1 68 


من عمل به مع أنه كان المتّجه لأهل القول المزبور تنقيبد الإطلاق 
الأول به لكنّه قد يخرج مؤيّداً أيضاً في الجملة. 

وزاد في الخلاف بأنّه «لو كلف التوجّه إلى عين الكعبة : لوجب إذا 
كان في صف طويل خلف الإمام, أن ن تكون صلاتهم أو صلاة أكثرهم 
إلى غير القبلة, أو يلزمهم أن يصلّوا حول الإمام دوراً كما يصلّى في 
جوف الكعبة". وكل ذلك باطل بالإجماع. وليس لهم أن يقولوا: إِنّما 
كلّف الجهة هرباً من ذلك ؛ لأن جهات القبلة غير منحصرة, بل جهة كل 
واحد من المصلين غير جهة صاحبه, ولا يمكن أن تكون الكعبة في 
الجهات كلّهاء فالسؤال لازم لهم, ولا يلزمنا مثل ذلك؛ لأنّ الفمرض 
التوجه إلى الحرم» والحرم طويل يمكن أن يكون كل واحد من الجماعة 
متوجّها إلى جزء منه»'". 

إلا أنّ الأقوى مع ذلك كلّه كون القبلة الكعبة خاصّة عيناً للمتمكّن 
من ذلك , ولو بواسطة مالا يشقّ تحمّله من المقدّمات كالصعود إلى مر تفع 
ونحوه, وجهة لغيره, وفاقاً لأكثر المتأخّرين أو عامّتهم '"؛ إذ المصنّف 
وإن خالف هنا لكنّه وافق في النافع ' “, وللمحكي عن الكاتب'" والسيّد 


د ج اص 7١4‏ 

)١(‏ فى المصدر: «المسجد» بدل «الكعبة». 

(؟) الخلاف : الصلاة / مسألة ١غ‏ ج ١‏ ص 191-15960. 

(5) كالعلامة في القواعد: الصلاة/ في القبلة ج ١‏ ص 51. والكركي في جامع المقاصد: 
الصلاة / في القبلة ج "١‏ ص 48. والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في الاستقبال 
ص ١89‏ . وسبطه في مدارك الأحكام: : الصلاة / في القبلة ج ' ص 18 . 

(؛) المختصر النافع : الصلاة / في القبلة ص 37 . 

(5) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في القبلة ص 7/. وابن فهد في المهذب البارع: 
الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 3١١‏ . 


م سح حيبي بح يبب ججوأهر الكلام (ج 97) 


في المصباح '" والجمل'" والحلّي'' من غيرهم, بل ريّما نسب“ 
إلى الأكتر أ المشهو رمن غير 'تقبي: 00 

للنصوص المستفيضة ‏ ومنها الصحيح وغيره, الدالة على ان القبلة 
الكعبة بأنواع الدلالة؛ حتّى أنّ في المروي عن قرب الاسنناد منها عن 
الصادق لقا كمال التصريح بذلك. قال: «إِنّ لله (عرّوجل) حرمات ثلاث 
ليس مثلهنٌ شيء :كتابه. وهو حكمة ونورء وبيته الذي جعله قياماً 
للداس راهنا لآ قبل من أجد توجهاً إلى غيره. وعترة يكم يل 0 

والذي حضرني الآن منها خمسة عشر خبراً. فلا بأس بدعوى 
تواترهاء بل قد عرفت أنّ ذلك من الضروريّات الذي تلقّن بها الأموات 
وتكرّره الأحياء في كل يومء بل يعرفه الخارج عن الإسلام -كاليهود 
والنصارى _-من أهله فضلاً عنهم. 

ولا ينافي ذلك عدم التصريح في كثير من النصوص المزبورة 
بالتفصيل المذكور. مع أن بعضها صريح أو كالصريح فيه, كالنبوي 
)١(‏ نقله عنه المصنف في المعتبر: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص 106. والفاضل الهندي في كشف 


اللنام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١177‏ . 

. 75 جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): مقدمات الصلاة ج 7 ص‎ )١( 

(؟) السرائر: الصلاة / باب القبلة ج ١‏ ص 3١4‏ . 

(4) نسبه الى الأكثر في ظاهر مستند الشيعة: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 507. والى المشهور 
في زبدة البيان: بحث القبلة ص 17. ومفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح ١١1‏ ج ١‏ ص .١١7‏ 

(0) منها خبر الاحتجاج الآتي عن قريب. وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القبلة ج ؟ 
ص 597. ومستدرك الوسائل: باب ؟ من ابواب القبلة ج ا ص ١19‏ . 

(3)نهذا الكيس بحكاء الع انا عن نورت الاقاف لان سشع] ماله مشدووالفي 
موجود في معاني الأخبار: باب معنى الحرمات الشلاث ح ١‏ ص .1١27‏ وانظر وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب القبلة ح ٠١‏ ج 4 ص 5٠١‏ 


افيه القيلة: سس حي جح ا أ ب و 77ت 11 9 


المروي عن احتجاج الطبرسى بإسناده إلى العسكري نظا قال فيه: 
«...فلمًا أمرنا أن نعبده بالتوجّه إلى الكعبة أطعناء ثمّ أمرنا بعبادته 
بالتوجّه نحوها في سائر البلدان التي تكون بها فأطعناه, فلم نخرج في 
شيء من ذلك عن ا قل 

وكأنّ عدم التدض فى أكثرها لذلك استغناءً عنه بالأمر باستقبال 
الكعبة , وكونها قبلة ؛ ضرورة ظهوره في إرادة الجهة من غير المتمكن 
والعين من المتمكّن تحصيلاً للصدق فيهماء فلا وجه للتوققف في ذلك 
مو دده العية: 

فمن الغريب بعد ذلك كلّه وقوع النزاع فيه, ولعلّه لفظى ؛ إذ أقصى 
ما يتصوّر من الثئمرة بين القولين هو جواز استقبال غير الكعبة من 
المسجد أو الحرم لمن كان متمكناً منها على الأوّلُ وعدمه على الثانى, 
ووجوب استقبال المسجد والحرم لغير المشاهد على الأوّل وجهة 
الكعبة على الثانى. 

ويدفع الأولى ما عن جماعة ممّن عرفت الخلاف منهم -كالشيخ 
فى مبسوطه'" وجمله'" ومصباحه”“ والقاضى فى مهذبه ‏ والكيدري 
فى إصباحه " وأبي الصلاح في الكافى !من التصريح بوجوب 
)١(‏ الاحتجاج: احتجاجات النبي صَيْله ص 77. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب القبلة ح ١4‏ 

ج اص 7١7‏ 
(؟و9)انظر هامش )١(‏ و(0) من ص .60١‏ 
(؛) لم يتعرض للتمكن من عين الكعبة, انظره ص 51 . 
(6 و١)انظر‏ هامش )١(‏ من ص 0١5‏ و(١)‏ من ص .0١0‏ 


(/) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط الرابع من شروطها ص .١178‏ لكنّ أبا الصلاح ليس من 
المخالفين في أصل المسألة . 


مومطظسةارمسممطمببببببببببل جواهر الكلام(ج 9) 


استقبال العين لمن كان متمكّناً منها: 

قال في الأُوّل : «المكلفون على ثلائة أقسام نيع من يارمه التووجه 
إلى نفس الكعبة, وهو كل من كان : مشاهداً لها بأن ن يكون في المسجد 
الحرام: أو في حكم المشاهد بأن #يكون يرا أو يكيون حكة نمه 
الكعبة حائل؛ أو يكون خارجالمسجد بحيث لا تخفى عليه جهةالكعبة». 

وقال في الثاني : «القبلة على ثلاثة أقسام, فالكعبة قبلة من كان 
مشاهداً لها أو فى حكم المشاهد. والمسجد قبلة من لم يشاهد الكعبة 
وشاهده, أو غلب في ظنّه جهته ممّن كان في الحرم, والحرم قبلة من 
نأى عنه 7" عن الحرم». إلى غير ذلك. 

ولعلّه لذا استدل فى المعتبر”" عليه بإجماع العلماء. وفى التذكرة : 
«الكعبة القبلة مع المشاهدة إجماعاً»”", وعن النهاية! إجماعنا على 
المشرّفة لمن أمكنه علمها بالإجماع كأهل مكّة» 0 وفي كنز العرفان !0 
الإجماع عليه أيضاً. وقد سمعت '"نفي الخلاف عنه في الغنية. 

بل في الرياض: «إِنّ قد يفهم أيضاً من الذكرى وجملة ممّن تبعه: 
حيث اكتفوا فى احتمال لفظيّة النزاع باحتمال أنّ ذكر المسجد والحرم 
)١(‏ كلمة «عنه» ليست في المصدر. 
(1) المعتبر: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 10 . 
(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص .٠٠١‏ 
() نهاية الاحكام : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 55١‏ . 
(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 4/,. 


.80 ص١ كنز العرفان: : الصلاة ة / في القبله ج‎ )١( 
.60١6 في ص‎ )/( 


فاظدة. القيلة ٠‏ بيب بح تت ا ٠‏ 1/1 


إشارة إلى الجهة مشعرين بانحصار ثمرة النزاع في الثانية» وإلا لم يكتف 
في لفظيّته بالاحتمال المزبور؛ لما عرفت من اقتضاء ظاهر عبارة الخصم 
كالنصوص الثمرة الأولى أيضاًء فلا يرتفع الخلاف بذلك إلا بعد فرض 
وفاقهم على عدم جواز استقبال غير الكعبة للمشاهد ومن بحكمه»". 

ومن ذلك يعرف اندفاع الثانية أيضاً؛ ضرورة احتمال إرادة الجهة 
من المسجة والخرع» والهم إثما ذكروا ذلك على سسبيل التتقريب إلن 
الأفهام, إظهاراً لسعة الجهة. حتّى المصئّف منهم, لما تسمعه '" منه فيما 
يأتي «وأهل كلإقليم ...» إلى آخره؛ ضرورة عدمانطباقه إلا على الجهة. 

نعم قد يأبى ذلك خصوص عبارة الخلاف السابقة'" وما شابهها. 
التي يرد عليها مئل ما أورده على جهة الكعبة حرفاً بحرف, فيما لو 
استطال الصف لمتحرّي العلامة من إقليم بحيث يقطع بزيادته عن 
الحرمء فإِنّه لا استقبال حينئذٍ لجزء منه ؛إذ من المعلوم سعة سمتهم على 
مساحة الحرم, وكذا لو استطال في الحرم بحيث خرج عن مساحة 
المسجد. 

ودعوى منع ذلك لكرويّة الأرض أو غير ذلك ممّا يعارض 
الوجدان ار مهو 

على أَنّها قد تقابل أيضاً بما في الذكرى من «انْ الجرم الصغير كلّما 
ازداد القوم عنه بعداً ازدادوا له محاذاةً»', وإن كان الظاهر أ ذلك 
لا يقتضي استقبال العين اذل ريمت تار ميو د امن و قنك 


. ثقلاً بالمعنى‎ .١١8 رياض المسائل: الصلاة / في القبلة بج ص‎ )١( 
000005 فى ص‎ )5( 


(؟) فى ص 0١7‏ . 
(:) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص ١١7‏ . 


ااا سس سسسب جو أهر الكلام (ج /7) 


البعيد المتباعدة المتفقة الجهة على وجه يزيد على جرم الكعبة لم 
تتصل الخطوط أجمع بالكعبة, وإلا لخرجت عن كونها متوازية. لكن 
وإن صدق استقبال العين للبعيد بذلك الاستقبال الصوري إلا أنه لا 
يتوقّف على الموازاة المزبورة, بل الظاهر تحقّقه وإن لم يعلم؛ بل وإن 
علم العدم, وبه يظهر الفرق بين العين والجهة كما تسمعه!" محرّرا إن 
شاء الله . هذا. 
وإن انث عن قنول كلامنهم لتتىع ننثا دكزنا قلا ريب فى قببول 

النصوص الاحتمال المزبورء خصوصاً مع معارضتها بما عرفت من 
النصوص. بل الضرورة. على أنها بنفس هذا اللفظ مرويّة من طرق 
العامّة'"', وإلى بعض ذلك أشار العلامة الطباطبائى بقوله : 

وقيل بل يستقبل النائي الحرم ومن به فالمسجد الحرام ام 
ومن به فالبيت للرواية ‏ ووّلت للنص والدراية" 

ومن ذلك كله تعرف ما في إجماع الشيخ !© إذ هو في مفروض 

الثنمرتين مقطوع بعدمه أو مظنون, والآية إن لم تدل على المختار 
فلا تدل على عدمه ؛ ضرورة صراحتها أو ظهورها فى جهة المسجد 
وناحيته ممّا هو مخالف لوجوب استقبال عين الحرم الذي هو مذهب 
الخصم في مثل مورد الاية. 
)١(‏ فى ص 051... 
(؟) سنن البيهقي : باب من طلب باجتهاده جهة الكعبة ج اص ٠‏ كنز العمال: ح غ١١١‏ 

ج لاص 578. 
١؟)‏ الدرّة النجفية: الصلاة / في القبلة ص 88 . 


0غ( تعدم فى ص 0 . 
(4) مرّت الاشارة اليها فى هامش )١(‏ من ص 6١١‏ . 


قاهنة القيلة ب ا 11 


نعم قد يقضي عموم الآية باستقبال جهة المسجد وإن تمكن من 
مشاهدة الكعبة. ومن هنا قال فى المدارك بعد أن حكى عن المعتبر 
إجماع العلماء كاقّة على استقبال العين للقريب: «إِنّهِ إن تمّ كان هو 
التعيد :وال" أمكن المتاقيلة فنه ]3 الآية الشريفة انما قدل على :وهو 
استقبال شطر المسجد, والروايات خالية من هذا التفصيل»١".‏ 

لكن قد يقال: إن المراد من الآية تعميم أماكن البعيد, لمعلوميّة 
الحال في القريبء ولو قيل بإرادة الكعبة من المسجد الحرام ‏ ولو 
بععولة ما عرو لم ير عليه شي من دلك وكا لوا ودين القيطر 
الجانب فمعلوم أيضاً إرادة جهته في نحو مفروض الآّية من البعيد. وقد 
عرفت اتحاد جهته مع جهة الكعبة, وبالنسبة إلى القريب يمكن إرادة 
الجانب الذي ينطبق على عين الكعبة. 

وبالخفلة ةلا نكاد يخقى على من لهادق اقل اتداليين المرافمه 
الآية كون المسجد نفسه قبلة » وإلا لجرى الكلام والبحث في الصلاة في 
وسطه كالصلاة في جوف الكعبة, ومن المعلوم ضرورة خلافه. 

كل ذلك مع قطع النظر عن المراد بالآية الثانية", وإلا لو قلنا بإرادة 
ما يشمل القبلة من القيام فيها كانت حينئذٍ مفسّرة لهذه الاية ونصّا في 
التطلوي وض اخدلاف لصحن زناد: وقضا يحدف لا بعلم وقد د 
وقت نزولالاية, وعن الاحتياط المطلوب فى مث لالصلاة, وهو منحصر 
باستقبال الكعبة , بل لعلّه متعيّن هنا وإن قلنا بالتمسّك بالأصل في نفي 
0-١‏ شرطيّته , لكنّ المقام _بعد التنرّل -من إجمال الشرط لا من 


. 977 أي قوله تعالى ا للناس...» سورة المائدة: الآبة‎ )١( 


مهسب ل جواههر الكلام(ج9) 


ومنه يعلم عدم جواز استقبال شيء من الحجرء وإن قال في 
الدروس: «المشهور أنه من البيت»”". وفي المحكي عن التذكرة: 
«عندنا تمن الكفية لوعن نهابة الإحكام: «يجوز أن يستقبله, 
لأنه كالكعبة عندناء وقيل : إِنّه من الكعبة»7". 

وفي الذكرى: «ظاهر كلام الأصحاب أنّ الحجر من الكعبة بأسره 
وقد دل عليه النقل, وأنّه كان منهأ ذ في زمن إبراهيم وإسماعيل 
(على نبيّنا واله وعليهما السلام) إلى أن بَنَثْ قريش الكعبة فأعوزتهم 
الكلارع فاختصروها بحدفه , وكان ذلك" فى عهد النب ييه . ونقل 
عنه يدل الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة , وبذلك احتيجٌ ابن الزبير حيث 
اله فها: نِم أخرجه الحجّاج بعده وردّه إلى مكانه, ولأن الطواف 
يجب خارجه. 

وللعاقةا#اشلاق فى كوتهمن الكفة را جمعة او يفف او لس هلها 
وفي الطواف خارجه , وبعض الأصحاب له فيه كلام أيضاً. مع إجماعنا 
على وجوب إدخاله في الطواف. وإِنما الفائدة في جواز استقباله في 
الصلاة ة بمجرّده, فعلى القطع بأنّه من الكعبة يصح. وإلا امتنع, لأنه 
)١(‏ الدروس الشرعية: الحج / في الطواف ص .١١7‏ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / ذ في المستقبل ج ١‏ ص ٠١9‏ . 
(1) عبارة المصدر هكذا: و أت ن يستقبل الحجر لأنه عندنا من الكعبة». نهاية الاحكام: 


الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5937. 


ا يي 


)01( 0 50 ج” ص ١97‏ 1977 وفتحالعزيز: فيالمستقبل ج 7 ص7712. 


استقبال العكر جسس ل آ#آ# آج ب ل عي 81/1068 


عدول عن اليقين إلى الظْرت» ."١‏ 

قلت: وأين حصول القطع؟ مع ما في الصحيح أَنّ معاوية بن عمّار 
سال الصادق لل «عن الحجر امن البيت هو”"؟ فقال: لا ولا قلامة 
ظفرء لكنٌ إسماعيلنظة دفن أمّه فيه فكره أن يوطأً. فجعل عليه 
حجراً وفيه قبور أنبياء» . 

وقال نظا فى خبر اخر له: «دفن فى الحجر... عذارى بنات 
إسماعيل» . ْ ْ 

وفى خبر أبي بكر الحضرمي: «إنّ إسماعيل دفن أَمّه في الحجر, 
وحنة عله اقل يوظا قن :١‏ عدا يا يهاز 1 

وسأله يونس بن يعقوب فقال: «إنّي كنت أَصلّي في الحجرء فقال 
رجل : لا تصلّ المكتوبة في هذا الموضع فإنٌ الحجر”" من البيت» فقال : 
كذب», صل فنة حبرت تت 


وفي المحكي عن السرائر عن نوادر البزنطي أنّ الحلبي سأله ىه 


كروي انهه الفياةة فى الى 1 

انق الفقية د يده هله الكلء دزا ويه قوسن للدت 

© الكافي: الحح اباب عع ابتراقنم واسعاعل بي مانن 4 ضن +71 وسائل النحينة: 
باه لاحن أبوان الطواف ع ات 1ض 017+ 

(4) الكائن الح يناب عنم ابراظم ,والبتاعيل نح الاج #اضى. 41 بوسائل الشيئة :يتاب 
”٠‏ من أبواب الطواف ح 5 ج ١‏ ص 501 . 

(8) الكافى: العم ديات جح ابراقيم والطاعيل حلا ع لضن 3 بوضائل العينة يان 
الامج أبوات الطواقيه ند لم017 

)١(‏ في المصدر: فإن في الحجر. 

(0) تهذيب الأحكام : العم إزبات 73ح ١١ج‏ وص 491. وسائل الشيعة: باب 04 من 
أواف احكاء السماعم ع ان قاض 117 


م ضمللششسسسسسسس سس جواهر الكلام(ج9) 


عن الحجر ؛ فقال : «إنكم 7 نسمّونه الحطيم, وإِنْما كان ن لغنم إسماعيل 
(مراجا) الوقن فيه امم ركه أننيوطأ قيرها فشجر علي وفيه بور 
نيبي 1 
وفي كشف اللثام بعد أن حكى عن الذكرى ما سمعته قال : «وما 
واوا ا ا اتيت اا : وهو كذلك. 
نعم أرسل في الكافي 7“ والفقيه "أنه «. ...كا 00 
بالانيق ذراعا .« .». وهو قد بعطي دخول شيء من الحجر فيها ؛ لا 
الطول الآن خمس وعشرون ذراعاً كالمحكي عن الشذكرة من دان 
البيك كا ن لاصقاً بالأرض وله بابان شرقي وغربي ٠‏ فهدمه السيل قبل 
مبعث النبي يي بعشر سنين: وأعادت قريش عمارته على الهيئة التي 
50 م؛ وقصرت الأموال الطيّبة والهدايا والنذور عن عمارته, 
تركو من جني لحر نفد مواتطاف لا ار قمر الا مين مرعنقز ايد 
إبراهيم نيه ٠‏ وضيّقوا عرض الجدار من الركن الأسود إلى الشامي الذي 
يليه ا ا 
الشاذروان»”" 
لكن فى الحدائق : «الظاهر أ هذه الرواذامن طبوق العيضا لقي 


)١(‏ في المصدر: وإنّما. 

(1) مستطرفات السرائر: ح 01 ص 51. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الطواف م ٠١‏ 
(؟) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١77‏ . 

(؛) الكافي: الحج / باب ورود تبّع واصحاب الفيل البيت ح 4 ج 4 ص 7١7‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء: الحج / كيفية الطواف ج ١‏ ص 5١١‏ . 


استقبال الححجر ا سس ب)بييييييبالاهة 


فإنّهم رووا عن عائششة أنها قالت ني نذرت أصلَي ركعتين في البيت . 
فقال النبي كلا على في الحجر لات 
د وإدخاله في اللواف لعله لما أرسله في الشقيه عن الشي 
والأئمّة 8 قال: «صار الناس يطوفون (به)”" لَأنْ م إسماعيل دفنت 
فى الحجرء ففيه قبرهاء فطيف كذ لك لتلا يوطأً قبرها»!* أو لغير ذلك. 
وكا ما سنطدمن التهانةا من تعليل بعواز امشقبالةيا لذ كالكفةب 
أخذه من الطواف بهء وفيه ما عرفتء لكنّ المحكي في كشف اللثام 6 
عنها نحو عبارة التذكرة, والله اعلم. 
ولقد أجاد العلامة الطباطبائى بقوله مشيراً إلى بعض ما ذكرناه: 
وها فين اليك مكان الحدر كسلا ولا التلانة فسن ظسر 
فلا تصل نحوه وإن دخل كالبيت في الطواف في بعض العلل 
وصل فيه الفرض مطلقاً بلا حجر وفي الكعبة منع قد جلا!" 
فظهر حيئئز أن الأقوى والأحوط عدم استقبال شىء من الحجر, 
كما أنه ظهر لك سابقاً أن الأقوى والأحوط أيضأًكون الكعبة خاصّة 
القبلة للقريب والبعيد. 
)١(‏ أورده الرافعي في فتح العزيز: الحج / في الطواف ج ,اص 7915 . 
(1) الحدائق الناضرة: الصلاة / في القبلة ج اص 387 . 
(6) في المصدر بدلها: «حول الحجر ولا يطوفون فيه» . 
(؛) من لا يحضره الفقيه: باب علل الحج ذيل ح 1١١7‏ ج ؟ ص 197, وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب الطواف ح 6ج ١‏ ص 7014. 


(5) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١71‏ . 
(1) الدرة النجفية: الصلاة / في القبلة ص 89. 


سي يي عه و تنو قفرا اكلام ع 7ا) 


وكيفيّة استقبالها أمر عرفي لا مدخليّة للشرع فيه, والظاهر تحقّق 
الصدق وإن خرج بعض أجزاء البدن التي لا مدخليّة لها في صدق كون 
الشخص مستقبلاً وحالته استقبالاً. من غير فرق في ذلك بين القريب 
والبعيد. 

لكن فى القواعد : «إِنّه لو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة بطلت 
صلاته»7". بل قيل”": إِنّه كذلك فى نهاية الإحكام'" والتحرير'» 
والتذكرة”" والذكرى" والبيان" والموجز“ وكشف الالتبا س١"‏ 
وجامع المقاصد ''" وفوائد القواعد''". 

وفي كشف اللثام في شرح العبارة المزبورة : «ولو خرج بعض بدنه 
عن جهة الكعبة كإحدى يديه او رجليه او بعض منهما بطلت صلاته ؛ 
لوجوب الاستقبال بجميع البدن, قطع به هنا وفي التحرير والنهاية 
والتذكرة وكذا الشهيد. وهو أحد وجهى الشافعى""؛ لأنّ المراد فى 
)١(‏ قواعد الاحكام: الصلاة / في القبلة ج اص ا١5.‏ 
؟) كما في مفتاح الكرامة : الصلاة / في القبلة ج ؟ ص 87 . 
3( نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١ص‏ 151ؤ7359-3"9. 
؛) تحرير الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 58 . 


) 

) 

١ 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص .٠٠١‏ 
(7) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى القبلة ص ١14‏ . 
| : 
) 
) 





) البيان: الصلاة / فى القبلة ص 87 . 
#) الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في القبلة ص 11 . 
) كشف الالتباس: الصلاة / في الوقت ذيل قول المصنف: «القبلة وهي الكعبة وجزؤها...» 
ص ١08‏ (مخطوط). 
)٠١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج "١‏ ص 60١‏ . 
)١١(‏ فوائد القواعد: الصلاة / في اوقاتها ذيل قول المصنف: «ولو خرج بدنه» ص 87 (مخطوط). 
)١١(‏ المجموع: استقبال القبلة ج 7*"اص 7 فتح العزيز: في الاستقبال ج 7"'اص 737191 . 


كيفية الاستقبال للقريب والبعيد ‏ __-13م1_1_1,_,_ا|_م1م.ا.ااىاىمميلللل مسلللبة#ة 


الاية كما فى المجمع '"' وروض الجنان '" بالوجه الذات, وبتولية الوجه 
تولية جميع البدن, وتخصيص الوجه لمزيد خصوصيّة له فى الاستقبال 
واستتباعه سائر البدن. 

ويؤيّده قوله تعالى : (فلنولَينَك قبلة ترضاها)”", وقول الصادق الا 
قو قير عبد البق سان 5[ :«موبيعه الذى حغله قياما الناس» لا يتقيل 
من أحد تويكها الى غيروف )وقول حكاد | تملك فى با و السصالاة: 
(... استقبل بأصابع رجليه جميعاً لم يحرفهما عن القبلة...)!© وثاني 
وجهى الشافعى الاجتزاء بالاستقبال بالوجه»". 

وهو كما ترى صريح في عدم الفرق في ذلك بين القريب والبعيد ؛ 
ضرورة كونه مورد خبر حمّاد. بل وغيره من الادلة المسطورة في 
فوائد القواعد: «المراد بالجهة عين الكعبة. لأنّ الجهة إِنّما تعتبر فى 
البعيد. ولا يتصوّر فيها خروج بعض البدن عنها دون بعض» '". 

قيل: ويؤيّده أنه صرّح في التذكرة ونهاية الإحكام والتحرير 
)١(‏ تفسير مجمع البيان: ذيل الآية غ8١‏ من سورة البقرة ج ١‏ ؟ ص 7١7‏ . 


)1 تفسير روح [روض] الجنان (للرازي): ذيلالاية غ4١‏ من سورةالبقرة ج ١‏ ص 7017 و508. 

(1) سورة البقرة : الآية غ6٠١‏ . 

(4) تقدم في ص 0818 بعنوان الخبر المروي عن قرب الاسناد. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها ... ح 0ج ١١ص .5٠١‏ تهدذيب 
الاحكام : : الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 19 ج ١‏ ص ,8١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 

مق أبوات أفعال الصلاة ح ١‏ ج 6 ص 48 . 

(1) كشف اللثام: الصلاة / في البلةج ١ص‏ 77. 

(/7) فوائد القواعد: الصلاة / في أوقاتها ذيل قولالمصندف : «ولو خرج بدنه» ص 87 (مخطوط). 

(8) كما في مفتاح الكرامة : : الصلاة ة / في القبلة ج كص 85. 


ل سس هلل سب جوآهر الكلام (ج 7) 


والذكرى والموجز وشرحه في المسألة بالمشاهد لهاء وفي جامع 
المقاصد في شرح العبارة المزبورة رحني ديد لى حبن اسن 
من عند قوله: (والمشاهد لها) أي لو خرج بعض بدن كلّ واحد من 
هؤلاء ‏ أعني المشاهد لها والمصلّي في وسطها ولو بعد انهدامها . ال 
آخره - بطلت صلاته ؛ لفوات الاستقبال حينئذٍ. إلا أن قوله : (عن جهة 
الكعبة) قد يشعر باختصاص الحكم بالمصلّي على جبل أبي 000000 

قلت: لا ريب في تصوّر خروج بعض أجزاء البدن عن الجهة التي 
ستعرف '" أن ضابطها الأمارات الفروورة :اقل ضلى ستخرت الوه او 
القدم مثلاً إلى المشرق أو المغرب لم يصدق عليه استقبال الجهة بالجزء 
المزبور قطعاً, نما البحث في اعتبار ذلك : قيرط بعد فرص هبد 
الاستقبال بالمجموع الذي لا ينافيه شيء ممّا سمعته من كشف اللثام, 
وقول حمّاد كان فى بيان الصلاة الكاملة بالاشتمال على اكثر 
اليه ووانقي كا التيهنى على مخ لاخلة: 

وزيم ومن إلى ها كنا في الكبلةاها حك عن جبواعة "فين 
مسألة تحريم الاستقبال بالبول والغائط ‏ من أنّه لو انحرف عنها يبعض 
بدنه أو بفرجه لا يكفي في رفع الحرمة, وكذا ما تسمعه فيما يأتي إن 
شاء الله - مما ظاهرهم الاتفاق عليه إلا النادر في القواطع من كراهيّة هيّة 
الالشاك اليه يمنا وهال 


. 0١ ص‎ "١ جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 

.01060 في ص‎ )١( 

ا 0 : في الاحداث ص ؟5١١,‏ يا 
الخلوة ج ١‏ ص 19) ومدارك الاحكام (أحكام الخلوة جم ١‏ ص 9) بأنَ توهم بعضهم 
زوال الحرمة بمجوّد حرف العورة عن القبلة ليس بشيء. 


كيفية الاستقبال للقريب والبعيد  _‏ سا ببسب لاق 


الهم إلا أن يدّعى في الأَوّل أن المراد بالاستقبال فيه ما لا ينافيه 
الانحراف بالبعض. بخلاف استقبال الصلاة. وفى الثانى ان كراهيّة 
الالتفات المزبور لا تنافى الاشتراط فىابتداء الصلاة, وهما معاًكما ترى. 

والتحقيق عدم اشتراط ما يزيد على صدق الاستقبال؛ للأصل, 
وإطلاق الأدلة, والسيرة القطعيّة في استقبال الجهة. 

ودعوى توقّف الصدق المزبور على الاستقبال ب بجميع أجزاء البدن 
يكدّبها الوجدان قينا لم يذكر فيه متملى الأبر بالاستظيال جنيع ادن 
بل اقتصر على قوله: استقبل ونحوه, كما هو واضح بأدنى تأمّل» بل قد 
يشكل المراد بالاستقبال باليد ونحوها من الأجزاء, إلا أنّه ومع ذلك 
فالاحتياط لا ينبغي تركه ؛ لتسالم من عرفته من أجلاء الأصحاب على 
الحكم المذكور من غير تردّد أو توقّف من أحد منهم. 

وكيف كان, فلا ريب في توقف صدق الاستقبال للشيء عرفاً على 
حصول المقابلة له من المستقبل , وإل لم يكن مستقبااً له قطعاً, والظاهر 
اعتبار ذلك فيما نحن فيه أيضاً. من غير فرق بين القريب والبعيد في 
ذلك نعم لا يعتبر في الصدق المزبور وقوع خط المستقبل حال استقباله 
على المستقبل بالفتح مطلقا ؛ ضرورة تحقّقه عرفاً في المشاهد من 
الأجرام من بُعد وإن قطعنا بعدم اتّصال جميع الخطوط بها. 

ومن أراد معرفة ذلك فليعتبر بالأنجم والنقط الموهومة لقطب 
الجنوب والشمال وبغيرها من الاجرام التي تشاهد من بعدء ويسصدق 
استقبالها على الأشخاص الكثيرة القائمة على خط مستو زائد على 
عرضها أضعافاً مضاعفة, فإنّ انّصال جميع الخطوط به حينئذ محال 
كما هو واضح. 


ا 77+99 او أن ١‏ ارم (ج 7) 


ولقد أومأ إلى ذلك ما سمعته ”" من الذكرى تبعاً للمحكي عن نهاية 
الاحكام من «انّ الجرم الصغير كلَّما ازداد بعداً ازداد محاذاة»”" 
روه - إرادة ذا 5 الخطو طمن المخاد ا 
الووو وي واس 0-6 
الأصحاب على وجوب استقبال العين للمشاهد أو القريب ؛ إذ الظاهر 

اح ال عسوو و 
الأبتال يسود عو الال سركت بها رحن جابيد ميان 
الاتّصال المزبورء ومن لم يكن كذلك بل كان يصدق عليه أنه مستقبل 
ضرورة أنه ليس فى الأدلة إلا الأمر بالاستقبال الذي قد فرض صدقه 
فالمشاهدة وعدي لامو كان ايا قطنا 

ودعوى أنه ليس صدقاً حقيقيّاً بل هو مسامحة عرفيّة يكذبها 
الوجدان والعمل. كدعوى أنّ ذلك مسلّم مع المشاهدة للجرم من بعدء 
الي يع حا اي ا و 
بها صدق الاستقبال عرفا ؛إذ من الواضح أن المقابلة المزبورة ليست 
ا :بل هي 
ابيا ل لاحت ينمل بايا و التي الجر الا سر 
الابصار أصلاً ٠‏ فيكفي في الصدق عرفا تقدير الإبصار بمعنى أنها 


.07١ في ص‎ )١( 
. 797 ص‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 


كنقية متيال للقريت: و العف ع سح حت حي 010 


تصدق المقابلة بمجرّد فرض فضاء الكعبة المتّصل إلى عنان السماء مما 
برى ويشاهد, كما هو واضح بأدنى تأمّل. 

تإدرتها اذى إمكان ماهد ره هد بهية هاه وا رفاعه راتهاله 
يهان المماء |3 ]نه لآ يشخص لالقساهدا فى غيرةباقتوطيعى هله 
العلامات لتمييزه من بينها ولو على جهة الظنٌّ فهو حينئذٍ كالمشاهد 
المستقبل من بعدء وإن كان فيها ما فيها. 

وعلى كلّ حال فليس المدار حينئذٍ في القريب والبعيد إلا استقبال 
الكعبة التي لم يقبل الله من أحد توجهاً إلى غيرهاء نعم لمّا كان البعيد 
بسبب زيادة البعد وغيبوبة المستقّل عن المشاهدة لم يكن له طريق إلى 
إحراز هذه المقابلة ‏ أي مقابلة البعيد من حيث كونها مقابلة بعيد الي 
قد عرفت عدم اعتبار انّصال الخطوط فيها إل باستعمال الأمارات 
الهيئيّة ؛ لانحصار حصول الظنّ -الواجب مراعاته بعد انتفاء العلم بسبب 
الأمر بتحرّي القبلة على حسب الجهد والطاقة غالبا بها. فهى حينئذ 
بالنسبة إلينا لا تفيد إلا الظنّ في حصول الجهة بمعنى المقابلة المزبورة . 
ولعلّها كذلك لأهلها أيضاً؛ ضرورة توقّفها على إرصاد وإعمال لا يأمن 
الخطأ فيها مستعملها. 

نعم ربّما يحصل العلم للمتوغّل في معرفتهاء الآمن على نفسه الخطأ 
في كيفيّة الاستعلام بها ء كما أنّه ربّما يحصل العلم بالجهة المزبورة بفعل 
المعصوم المعلوم تنزيهه عن الخطأ في تحصيل الجهة المذكورة ؛ لما فيه 
من النقص المنفر للطباع عنه, كالتحيّر في تحصيل القبلة, ويكفي في 
النقص عليه معرفة خطئه في ذلك ولو عند علماء الهيئة العارفين في 
تحصيل الجهة. وكيف يجوّز عاقل قصور سلطان الخلق عن معرفة 


ل للللللسسسسسم ههه بيبل سس جواظر الكلام (ج 9ا) 
بعض ما عند رعيّته؟ وربّما أَدّى ذلك إلى السخرية عليه والاستخفاف به 
ققد أهل الفرة المؤيوزوخصوضا اذا أخطا بالاستدياريوتحوه: 
فمن الفزون تختل يفضن الناتى (اجواز الخطأ علية:فى ذلك .وان 

مكق :هو تاكلكف بالستمال الأنارات التلئد, سكليه السك عالقة 
واليمين والشاهد وغيرهما من الأحكام الظاهريّة ؛ ضرورة وضوح 
الفرق بين ماكان خطأه فيه لقصور في معرفة العلم المؤدّي لذلك وبين ما 
لا يكون كذلك. فإنّ النقص الواجب تنزيهه عنه متحقّق في الأوّل 
بخلاف الثاني , فإنّه لا نقص عليه بذلك حتّى لو علم بالعلم الإلههي 
الخارج عن طريق البشر خلاف ما حكم به. فإنٌ الظاهر عدم 
تكليفهم ط بالعلم المزبور. كما يشهد له تصفّح أفعالهم الواقعة 
منهم ليك كخروج الحسين نَيْةِ إلى كربلاء وغيره ممّا يجب عليهم 
التحرّز منه لو أنّهم مكلّفون بالعلم المزبور؛ لما ثبت ”"متواتراً أنّهم كانوا 
عالمين بجميع ما وقع عليهم قبل وقوعه., لكنه بالطريق الإلهي الخارج 
عن مقتضى الطاقة البشريّة التي هي مدار التكاليف, وبالجملة : لا ريب 
في حصول النقص بالخطأ المذكور. 

واللدمن هنا ة غير وعدم الأصحان 1 مخرانه المعضوه 
دالثانك تضية مه اوكلاتة قنا من غير اتجر متلا بالتواتن الوه ب 
)١(‏ كشف الغطاء: الصلاة / في القبلة ص 55١-5٠١‏ . 
(1) الكافي: كتاب الحجة / انظر باب ان الائمّة ه85 يعلمون ار وما يكون ج ١‏ 

ص .51١‏ بصائر الدرجات: انظر الباب التاسع من الجزء العاشر ص ٠‏ 
() كالعلامة في النهاية: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 797 و594, يد 


المقاصد: : الصلاة / في القبلة ج كدص 658, ٠‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام : الصلاة / في 
القبلة ب ١‏ ص 174 . 


كيفية الاستقيال للقريب والبعيد سس م 86 


ممّا يفيد العلم» بل أرسله إرسال المسلّمات, وهو كذلك لما عرفت, 
لكنّ المراد العلم بحصول الجهة بالمعنى المذكورء أي مقابلة البعيد 
ال ل ل 

: بنصٌ الآآية والرواية , وبيس هو من الأحكام العذريّة, بل بناء التكليف 
من أوّل الأمر على ذلك فلا بأس بصلاة المعصوم ناا في أمكنة متعدّدة 
متساوية في الخط أوسع من عرض الكعبة, بحيث يقطع بعدم اتصال 
الخطوط بها بعد حصول المقابلة المزبورة. 

وهنا ورة 01 فى مرات المدمةامن الرزوريت لاله ب الا ردن طن 
نصبه بإزاء الميزاب مع إمكان حمله كما في جامع المقاصد”" على 
إرادة المقابلة المزبورة لا المحاذاة المعتبر فيها انّصال الخطوط _غايته 
علمه ييه بالعين, ولا يدل على وجوب توجّهه إليها فضلاً عن غيره. 

قيما فى القواغد هن "را الفمصلى جالمدة در ل كران 
رسولاله ييه في مسجدها منزلة الكعبة»0©/ لا يريد به وجوب 
استقباله خيت: يساهد وبطلان:صلاة من لم يحاذه: لنساده ضيرورة :بل 
بمعنى أنه دليل قطعي على حصول مقابلة الكعبة بالمعنى المذكور. 
يحنت ل معز فيه الحفتهاة يميناً وشمالاً كباقي الفا بيست المتضوة 
بالامازات الهيئيّة المحتمل تطرّق, الككذا إليهاء ومثله باقي ما نبت 
بالتواتر مثلاً من محاريبهم نلِيك, أو القبور التي وضعها أحدهم, وقد 
تسمع إن شاء الله التععرّض لبعضها. 


.04 ص 511-7176 بحار الأنوار: الصلاة / باب 77 ذيل ح 7 اج 84 ص‎ ١ وفاء الوفا: ج‎ )١( 
)يت اثشي. : جمعته وقبضته. الصحاح: ج 7 ص 1514 (زوا).‎ 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 681 . 

(؛) قواعد الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 71 . 


سس جواهر الكلام(ج9) 


فظهر من ذلك كلّه حينئذٍ أن المكلف به -من غير فرق بين القريب 
والبعيد المقابلة المزبورة» التي مع تعذر العلم بها ينتقل إلى الظنٌ» فإن 
أراد الأصحاب بالجهة المذكورة في كلامهم للبعيد في مقابلة العين 
المذكورة للقرويم :ةلك قتريجياً بالوفاقن والككاك النقط ايها اتتصيرا 
ودليلاً مجال. 

وقد ذكروا في تعريفها عبارات مختلفة, ففي المعتبر: «أنّها السمت 
الذى فيه الكعبة». ثمّ قال : «وهذا متّسع يوازي جهة كل مصل»7", وبه 
عرّفها فى كشف اللثام. ثم قال : «ومحصّله السمت الذي يحتمل كل 
ودع دا اد ييا رسي ال 

وقد يناقش بأنّه لا مدخليّة للاحتمال والقطع المزبورين فى الجهة 
بالمعنى الذي ذكرناه؛ ضرورة حصوله مع القطع بخروج نفس الكعبة 
عن بعض الخطوط .كما في الصف المستطيل المتّصل بمحراب 
النبيَيَييُ بناءً على أَنّه منصوب على الميزاب . فإنّه لاريب فى حصول 
القطع بعدم كون الكعبة في خطوط مواقف المصلّين فيما يزيد على 
مقدار الميزاب إلى الآخرء ومن المعلوم ضرورة صحّة صلاة الجميع, 
ولع هو ١‏ الخطيو ل اللاست ال و المها ١‏ اة البعية مون سيت كود ينيد : 
التي قد عرفت عدم توقّف الصدق فيها على اتّصال الخطوط. 

ولو ارون «الاعتيال السيفنه وتحوها ارقعه المتاقسة: اطق 
على ما ذكرناء لكن يكون الاقتصار حينئذٍ على ما في المعتبر أجود 
منهء لخلوّه من الابهام المزبور. ومراده بكون الكعبة في السمت بقرينة 


. 17 ص‎ ١ المعتبر: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 
.١175 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج‎ )1( 


تأفررك جه الآ ب ا 


قوله : «وهذا متّسع ...» إلى آخره أَنّها فى خط من خطوطه وإن خلا منها 
الباقى, إلا أَنّ الاستقبال يتحقّق قطعاً أو ظنّاً, وهو عين ما ذكرناه. 

ومن ذلك تعرف دفع ما حكي عن الروض من الاعتراض عليه بأَنّه 
«إن أراد بالسمت المعنى اللغوي, ورد عليه صلاة الصفّ المستطيل, 
وصلاة أهل إقليم واحد بعلامة واحدةء وإن أراد المعنى الاصطلاحى 
ويدو النقظة مو زائزة الافق ذا واحهها الاتنان كان مواتهها الكغية : 
فالطريق الموصل إليها تقريبيّة لا يتحقّق معها نفس الكعبة؛ لأنها 
ماخوذة من طول البلد وعرضهاء ومعلوم ان مقدار الفرسخ والفرسخين 
لزناو ارق اكتلاف ذلك تافرا كنا حبق كر عله سمت اح 
وحينئذٍ يلزم من استخراج السمت بذلك الطريق على طرف فرسخ كون 
الصلاة على ذلك السمت فى الطرف الآخر غير صحيحة, لعدم كون 
الكعبة فيه»(". 

ولا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما سمعت من تنزيل كلام المحقق 
على ما ذكرناء الذي عنه هذا الكلام بمعزل. 

بل منه يعلم ما في المحكي من نهاية الإحكام من تعريف الجهة 
بأنها «ما يظنّ به.الكعبة , حتّى لو ظنّ خروجه عنها لم يصحّ»”" وما في 
التذكرة من أنّْها «ما يظنّ أنه الكعبة حتّى لو ظنّ خروجه عنها لم 
يصحّ»!, وإن فرّق بينهما في المحكي عن الروض. وقال: «إنّ أوَلهِما 
)١(‏ الاضافة من المصدر. 
(؟) روض الجنان: الصلاة / في الاستقبال ص ١40‏ . 


() نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5937. 
(5) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص .٠٠١‏ 


4ه جواهر الكلام (ج /) 


قريب ممّا في المعتبر»'". 

وقد حكى في جامع المقاصد عن التذكرة ما سمعته, ونظر فيه 
بوجهين: أحدهما: ما عرفته من صلاة الصف المستطيل المتصل 
بمحراب النبى يَيَيْهُ ٠‏ والثاني : أن البعيد لا يشترط في صحّة صلاته ظنّه 
محاذاة الكعبة ؛ لأنَ ذلك لا يتّفق غالباً, فإنّ البعد الكثير يخلّ بظنّ 
محاذاة الجرم اللطيف , فيمتنع اشتراطه في الصلاة ". 

قلت: يمكن على بُعَدٍ إرجاعه إلى ما ذكرنا من إرادة أنه بسبب 
صورة استقباله لها يتراءى له حتّى يظنّ -أي يحتمل - أن الكعبة في كل 
خط من خطوطه في نفسه وحدّ ذاته, وإلا فقد يقطع بالعدم من جهة أمر 
خارجي وإن بقى صورة الاستقبال المورث للاحتمال لولا سبب العلم 
من خارج, فتأمّل. 

وكذا الكلام في تعريفها في الذكرى”" والمحكي عن الجعفريّة (, 
من «انها السمت الذي يظنّ كون الكعبة فيه» لا مطلق الجهة. 

وأغرب ما وقع في تفسير الجهة ما يحكى عن المقداد والمحقّق 
الثاني في شرح الا لفيّة قال اوَلهما: «جهة الكعبة التي هي القبلة للنائي 
خط مستقيم يخرج من المشرق إلى المغرب الاعتداليّينء ويمرٌ بسطح 
الكعبة . فالمصلّي حينئذٍ يفرض [من ]“ نظره خطأً يخرج إلى ذلك 
الخط , فإن وقع عليه على زاوية قائمة فذاك هو الاستقبالء وإن كان 





. 140 روض الجنان: الصلاة / في الاستقبال ص‎ )١( 
. 48 جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص‎ )1( 
. ١17 ذكرى الشيعة : الصلاة / في القبلة ص‎ )( 

(5) الجعفرية (رسائل الكركي): في القبلة ج ١‏ ص ٠١7‏ . 
(0) الاضافة من المصدر. 


ويف هه اللإلذ يت ابي يي م ب 14 


على جاه : ومتفرجة فهو إلى ها من المشتوف والهري )0 

وفيه: أنه لا يصدق عليه استقبال الكعبة عرفاً ولا شرعاً ؛ إذ هذا 
الخط ليس كعبة كي يكون استقباله استقبالها. 

وقال ثانيهما: «إِنْها ما يسامت الكعبة عن جانبيهاء بحيث لو خرج 
خط مستقيم من موقف المستقبل تلقاء وجهه وقع على خط جهة الكعبة 
بالاستقامة, بحيث يحدث عن جنبيه زاويتان قائمتان, فلو كان 
حي ا ل و 
بحيك تكرت عاض الراوفيق حاذة و اشر مقط رينة لسن مس 
لجهة الكعبة»!". 

وظبّي أن الذي أوقع هؤلاء الفضلاء في مثل هذا الوهم التعبير بلفظ 
الجهة . ولو أنه عبّروا بما في النصوص من أنه يجب على كل أحد 
استقبال الكعبة, وأَنّه لا يقبل الله من أحد تونتها إلى غيرها :وا نهنا فى 
قالة السامين: لم يقع أحد منهم في هذا الوهم ؛ اوور وق سد د 
على صدق الاستقيال وإن اختلفت افراده ومصاديقه بحسب القرب 
والبعدء وليس استقبال الجهة بالمعنى المزبور منها قطعاً؛ ضرورة 
اجتماعها مع فرض كون الكعبة على اليمين والشمال للبعيد من حيث 
كونه بعيدأً ,كما هو واضح بأدنى تأمّل. 

وأمّا ما فى الروضة'" وعن غيرها! من تعريفها بأنها «القدر الذي 
)١(‏ التنقيح الرائع : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 1,8 . 
(؟) شرح الألفية (رسائل الكركي): المقدمة السادسة من الفصل الأول ج 7اص 1١5١‏ ؟15. 
(*) الروضة البهية: الصلاة / في القبلة بج ١‏ ص .١4٠‏ 
(؛) كروض الجنان: الصلاة / في الاستقبال ص .١15١‏ ومسالك الافهام: الصلاة / في القبلة 

جاص 17. 


]| 070000707 زا ز0111ا001 الكلام (ج 7) 


يجوز على كلّ جزء منه أن الكعبة فيه , ويقطع بعدم خروجها عنه لأمارة 
قتوعتة افتريب الاطباق لك ها ذكرنا بعد إرادة المكاظة سيت 
الاستقبال الصوري _من التجويز والقطع. 

وبه يندفع ما يورد على طرده بفاقد العلامات أصلاً لتجويزه على 
كل جزء من جميع الجهات أنه الكعبة فينبغي اكتفاؤه بصلاة واحدة إلى 
أي جهة شاء, وكذا من قطع بنفي جهة أو جهتين وشكَ في الباقي ٠‏ فانه 
يصدق عليه التعريف المزبور وليس بجهة القبلةة؛ ضرورة أنه بناءً على 
إرادته ما ذكرنا لا يرد عليه شيء من ذلك. 

بل ولا يرد عليه أيضاً أنّه يجتمع فيه العلم والاحتمال في محل 
واحد ؛ ضرورة اختلاف المتعلّق: فإنٌ محل العلم-حيث لا يكون 
مخضا بدلالة سعضوء ولخوة د الفره المتعسر على البدل» والاحتفال 
الحسد: 
لي 
بعد ان ذكر ما فى التذكرة والذكرى واورد عليهما ما سمعته قال: 
«والذي ما زال يختلج بخاطري أنّ جهة القبلة هي المقدار الذي شأن 
الغيد ان بدو على كل نعط من ان يكون هو الكعبة , بحيث يقطع بعدم 
كروهيا طن نجموعةووهذا مشتلف نيع وضيا ياختلاق خال 
البعيد» ١‏ وهو ظاهر فيما قلناه. 

لكنّه قال: «فإن قلت : يرد عليه المصلّى بعيداً عن محراب المعصوء 
لدم ينة الكسق واه لأ يجووعلى ذلك السبعت ان تكو ننه 
أن المخرات بحب أن تكتوق إلى الككعية» لاتعدالة القلط عدن 
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المعصوم هِة. قلت: لما كانت قبلة البعيد هي الجهة تعيّن أن يكون 
محراب المعصوم إليهاء بحيث لا يحتمل الانحراف أصلاً ولو قليلاً, أمّا 
كونه محاذياً لعين الكعبة فليس هناك قاطع يدل عليه, فيبقى التجويز 
المعتبر في تعريف الجهة بحاله»!". 
ولايخفى عليك أنه لو أراد ماذكرنا كان في غنية عن تكلّف الجواب 
المزبور» فإنٌ القطع بخروج العين عن الخط لا ينافي المنشئيّة الحاصلة 
من الاستقبال الصوري بسبب البعد ٠‏ خصوصاً وقد اعترض بمثل هذا 
سابقاً على ما في التذكرة, بناءً منه على أن محراب د المندينة إلى الميزاب 
عيبا لاي يبرا )"ودشي 5لال عنم ون قبلا الينيد البهة ل يناقي 
نصب المحراب إلى عين الميزاب وإن ن لم يككن ذلك واجباً, كما أنه لا 
حاجة أيضاً إلى الجواب بأنّه خبر واحد لا يفيد القطع , فالتجويز قائم : 
أو أنّ المراد جهة الميزاب لا عينه ؛ إذ قد عرفت أنّه لا ينافى الجهة 
بالنعتى الموبور عاق الفرضن المذكور فضلاً عن هده الاعسالات: 
ولقد عثرت على رسالة في القبلة لولد المحقّق المزبورء قال فيها 
بعد ان حكى تعريف الذكرى الموافق لما في التذكرة وما اعترض به 
والده من الوجهين: «ومختار والدي...» وذكر التعريف المزبورء ثم 
قال: «وعندي أنْها السمت الذي يظنّ محاذاة الكعبة فيه حسّاً. وإليه 
يرشد كلام العلامة في النهاية حيث قال : : (فإنٌ الجرم الصغير كلّما ازداد 
بعد | اذاه محاذاة ) لامتناع ذلك في المحاذاة الحقيقيّة. فلا يرد إخلال 
البعد بظنٌ المحاذاة, إذ هو مؤكّد له حينئزٍ, ولا خروج بعض الزائد طوله 
على مقدار الكعبة ؛ لأنّ ذلك إِنْما هو في المحاذاة الحقيقيّة, ومن أراد 


؟:ه سسسب ببببحسسسجججسسجييب جواهر الكلام (ج 7) 
التنبّه لذلك فليعتبر بالأنجم بل بالنقط الموهومة. كما في القطب 
الجنوبى والشمالى». 

وهو إلى هنا كا نفك قها قلتاء لك قال بعد ذ للفو وو اما الابعفبال 
فيكفى في تحقّقه من القريب كون العمود الخارج من قدَام مارّاً بالكعبة , 
سواء كان عمو | عليه اومائلاً يحنت عن بعدمة زاويا و | حداهسها 
أكبر من الأخرى. وأمّا البعيد فإن قلنا: إن قبلته الجهة كما هو المختار 
وجب في تحقّقه منه كون العمود الخارج من قدّامه عموداً على الخطّ 
الماة بالكفة ارقا ,وذ لق لما و ونادهت اععار عل المحاذاة السك 
في الجهة . فعند تحصيل السمت بالعلامات التي تفيد ظنّاً به يمتنع جواز 
الانحراف عليه ولو يسيرا ؛ إذ مع البعد الكثير وعدم المشاهدة لا يؤمن 
الاتخراف الفاحسن فى السيق أرضا بالقلدل متد شنوت الل الصعتير 
تحقّقه شرعاً. وإن قلنا: إن قبلته العين كان تحقّق الاستقبال منه على 
نحو ما مر فى القريب»١".‏ 

وقد يط ييقا تك روف كرفية امشتال العيد اندها قد فنا ل انه 
سكن ارو را ليمع عد سلاثة النسحة العزيورة من العلظ رد أن لزاه 
المرور الحسّي لا الحقيقي, بمعنى أنّه بسبب البعد يظهر للحسٌ مرور 
العمود بالكعبة, لما هو عليه من الاستقبال الصوري, كما يكشف عنه 
أؤل كلافةو | خرة. 

ولقد أجاد فيما ذكره أخيراً من الضرر بالانحراف اليسير لما فيه من 
تفويت الظنّ بالاستقبال الصوري ؛ إذ لعلّه كما نجده الآن من الانحراف 


)١(‏ لا توجد مخطوطته لدينا. 


تغريك عهة القيلة جع بج تي 277 7 815 


عن النجوم وبعض النقط . وحينئذٍ فالأولى جعل المدار فيما لا يجوز من 
الانحراف على المفوّت للظنٌّ المزبور القائم مقام العلم بعد تعذرهء ولعله 
براموا اا ا ري 
كلامه أيضاً في شرح الارشاد فإِنّه بعد أن كي عن والده الاعتراض 
الأوّل المزبور على تعريف التذكرة قال: «قلت : قد يحمل المحاذاة على 
الحسية و ا وال القع عراس 
0 جارن الجدي بعذاء التكب الأيمن على نحو راحد» ومن 
المغلق م امتناع ذلك بحسب نفس الأمر ؛ ؛ لاختلاف أشخاصهم فيه وإِنّما 
يمكن تحقّقه تقد يجين الع »:فعلى هذالسس البعد مغلا بظر المحاداة: 
بل كلّما ازداد انّسع السمت الذي تظنّ هي فيه»7". وهو صريح فيما 
ذكزنا أولا واخرا. 

على أن ذلك كله منّا مماشاةً لبعض الأذهان ألتي تستوحش من 
التفرّد بالقول, ولم تتفطن إلى أن الوحشة من الباطل وإن كثر القائل به, 
والأننين بالحق وإن قل . 

وربّما كان ايضا بعض ما يحكى عن روض الشهيد الثاني إشارة 
إلى ما قلناه فإنّه بعد أن اعترض على التذكرة بما سمعته من المحقّق 
الثاني من الصف المستطيل قال: «فإن قيل : القطع بخروج بعض الصف 
متعلق بافراد المجموع على الإشاعة لا على التعيين» فلا ينافيه ظن 
كلّ واحد على التعيين أنه مستقبل», وأجاب بأنّ «الظنَ لابدّ من 


)١(‏ لا توجد مخطوطته لدينا. 


:ووه سس ببس هي بسب ججواهر الكلام (ج 7ا) 
استناده إلى أمارة شرعيّة , وهذا القطع ينافيه». 

ثم قال : «ولو قيل بِأنّ هذا لا يتحقّق مع البعد ؛ لأنّ الجرم الصغير 
كلما ازوا الأسان هه تيز | السك جيه المحاذاة: فتيمكن فيهاناة 
ابه ادا !لسرا الم الس البعبرا اي 
هذا 7 تميق آمر الضهة دون المعنى الذي ذكره؛ إذ التحقيق أن“ محاذاة 
الوم للدرم الضين عن متهن لسك إلى عينة وان اوهو ذلك آنا 
نفرض خطوطاً خارجة من موقفهم نحوه بحيث تخرج متوازية, فإنّها 
انل أ وا كينت إلى غير الله هرو الالؤقات المتصير ةمعن 
الشارع تقضي بعدم ذلك)»00". 

الى وها قوله : «إن هذا : تحقيق أمر الجهة» كالصريح فيما 
فلناه؛ الذي منه يعرف ما في المحكي عن السهائي في رسالته التي 
أفردها في ذلك . من أن «الجهة أعظم سمت يشتمل على الكعبة قطعاً أو 
لا ربعت عساوو نسية احراثة انها الاتعمال من دود ترجيح». 

قال : «وإنّما اعتبرنا أعظم سمت لثلا ينتقض طرده بأجزاء الجهة, 
ولم نقتصر على الظنّ لئلا ينتقض عكسه بالسمت الذي يقطع بعدم 
خروج الكعبة عنه. ولا على القطع لئلا ينتقض بالجهة المظنون كون 
الكعبة فيها عند العجز عن تحصيل القطع بذلك. 

واماكيد لخو لا حراج سعد حون اعمال بتكن اجر على 
الكفية أرجمء إذ الحو أن الجهة لانت متتوخ ذلك البميث بل بعضة, 
أعني الأجزاء التي يترجّح اشتمالها على الكعبة بشرط تساوي نسسية 


.194- ١89 روض الجنان: الصلاة / فى الاستقبال ص‎ )١( 


تقريقك جيه القيلة بعس ا تيت 8 :015 


الرجحان إلى جميعهاء فلا يجوز للمصلّي استقبال الأجزاء المرجوحة 
الاشتمال عليهاء خلافاً للمستفاد من جماعة»١".‏ 

والك شييوناد المهم بيان قيقة حقيقة الجهة المذكورة في كلامهم 
بحيث ينطبق على الأدلّة الشرعيّة لا هذه الاحترازات» وقد عرفت أنه 
لا مدخليّة للقطع والظنّ والاحتمال فيهاء بل هي أُمور تتعلّق بها, 
بل ليس المراد منها إلا المقابلة والمحاذاة الحسّية للبعيد من حيث كونه 
كمراعاة هذه العلامات؛ ولقد استراح من عرّفها بذلك كالأردبيلى”" 
والعلامة الطباطبائى , قال الثانى منهما: 

وللبعيد الجهة المعيّنة ‏ بمالهامنايةمبيّنة" 

فمحراب المعصوم ىا وهذه الأمارات وغيرها إِنْما هى أدلّة على 
الجهة كما نصّ عليه المحقّق الثاني في فوائد الشرائع “لا العين ؛ 
ضرورة عدم معقوليّة دلالتها عليها بالخطوط المستوية مع اشتراك 
الاقليم الواحد بها فيما يقطع بعدم مقابلته العين حقيقة,. لسعة عرضه 
عليه أضعافاً متعدّدة , وكرويّة الأرض لا مدخليّة لها فى ذلك قطعاً .كما 
أن كون أهل الأأرضِ مستديرين حول الكعبة كذلك ؛ إذ ليس استدارتهم 
كمحيط الدائرة كما اعترف به المحقق الثاني في فوائد الشرائع 0 
)١(‏ جهة القبلة: ص ١‏ وه (مخطوط). 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في الاستقبال ج كص 08. 
() الدرّة النجفية: الصلاة / في القبلة ص 88. 
(5) فوائد الشرائع: الصلاة / في القبلة ذيل قول المصنف: «القبلة هي الكعبة» ص ١١”‏ 


(مخطوط). 
(0) المصدر السابق: ص 3١7‏ . 


وإلا ما صلّى المتوسّطون في الجهة إلى سمت واحد. 
م إنّ دلالتها على الجهة مختلفة, فالمحراب ونحوه ممّا يفيد القطع 
7 الما عرفت وتعرف من منافاة الخطأ في ذلك العصمة, وغيره فيد 
الظنّ بها ؛ لاحتمال الخطأ في تحضيز التيلة 7( المقابلة نيا كما ا وحتسناد 
سابقاً. ونصٌ عليهما معأ المحقق الثاني هنا في فوائده'"' 
فمن الغريب ما وقع لبعض الأعلام كالشهيد في الذكرى”" والمحقّق 
البهائي “من أنّ هذه الأمارات تفيد الظنّ الغالب بالعين والقطع بالجهة, 
كما دهن اتويب ما وقع لبعض علماء العصر من الإنكار على ما وقع 
فوقو واحد من الأموطات فا را ظاهرهم الاتّفاق عليه 000 
محراب المعصومقُةْ مما يفيد العلم بالقبلة قائلاً: ليس تكليف 
المعصوم لله مع البعد إلا تكليف غيره من الاستقبال إلى الجهة, ولذا 
كان يصلي قطعا في امكنة متعدّدة يقطع بسعة عرضها على الكعبة من 
دون انحراف منه . فكيف يكون محرابه ممّا يفيد العلم بالقبلة؟! 
إذلا يخفى ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه سابقاً من أنّ المراد إفادته 
9 بالجهة بالمعنى الذي ذكرناه, أي الغقايلة العقية لز كاتك الك 
لا العين, وتجويز الخطأ عليه في ذلك نفي لعصمته لما فيه من 
انق اذاهو أجل من أن تقر عو كلها الهرنه كنا اوشجنا سايق . 


)١(‏ فى هامش المعتمدة: ليس لفظ القبلة فى المسودة. بل فى المبيضة فقط. 

(؟)فوائد الشرائع:الصلاة / في القبلة ذيل قول المصنف:«القبلة هي الكعبة» ص ١١١‏ (مخطوط). 

(؟) ذكرى الشيعة : الصلاة / فى القبلة ص ١١75‏ . 

(؛) الحبل المتين: فى القبلة ص 191 . 

(5) كالعلامة في النهاية: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 741 و544. والكركي في جامع 
المقاصد : الصلاة / في القبلة ج ؟' ص 075. والسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / في 
القبلة ج 7١ص 157-11١‏ . 


تعريف جهة القبلة. سس ححج بيب ياوه 

لمحي يي سب در 
المقام حقيقاً به نه قد خفي في هذا العصر المراد بالجهة , عه 
لقعأ موده الول بها إلى نا أحده الأرديار ربد شايد بشن 
الناس”", ممّا هو مخالف لاإجماع الأصحاب بقسميه, من عدم اعتبار 
هذا التدقيق في أمر القبلة, وأَنّه أوسع من ذلك, وما حاله إل كأمر السيّد 
عبده باستقبال بلد من البلدان النائية التى لا ريب فى تحقق امتثال 
العبد له بمجرّد التوجّه إلى جهة تلك البلد. من غير حاجة إلى رصد 
وعلامات وغيرها مما يختصّ بمعرفته أهل الهيئة, المستبعد أو الممتنع 
تكليف عامّة الناس من النساء والرجال خصوصاً السواد منهم بما عند 
أهل الهيئة الذي لا يعرفه إلا الأوحدي منهم. 

واختلافٌ هذهالعلامات التي نصبوهاء وخلوّ النصوص عن التصريح 
بشيء من ذلك سؤالاً وجواباً حك الاب ررد سين 
الأمو قاو ععلة بين الكفيع وا رحدل على البمين ؛ مما هو مع 
اعتلافه وضع يلوه وا رسالة عاص بالعر دي افع و اللصايية لععرقه 
القبلة في أمور كثيرة خصوصاً في مثل الصلاة التي هي عمودالأعمال. 
وتركها كفرء ولعل. فسادها ولو بترك الاستقبال كذلك أيضاًء وتوجّه 
أهل مسجد قبا في أثناء الصلاة لما بلغهم انحراف النبي ييه ). وغير 


. 09 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في الاستقبال ج‎ )١( 

(؟) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ٠‏ ص ١؟1.‏ والسبزواري في 
ذخيرة المعاد : الصلاة / في الاستقبال ص 5١4‏ . 

(”) كما فى مرسل الصدوق الآتى فى ص علاهوه_ ملاهة. 

() الموطأً: كتاب القبلة ح 7 ج ١ص‏ 6 سنن النسائي: باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد 
اج ١ص‏ 150-7844 مسند أحمد بن حنبل: مسند ابن عمر ج ١‏ ص 1١‏ . 


6# ب و ا ا أ تحن الو طن كلاه 2 /) 
ذلك مما لا يخفى على العارف بأحكام هذه الملّة السهلة السمحة -أكبد 
شاهد على شدّة التوسعة في أمر القبلة. وعدم وجوب شيء ممّا ذكره 
هؤّلاء المدققون. 

قال في المدارك: «واعلم أنّ للأصحاب اختلافاً كثيراً في تعريف 
الجهة, ولا يكاد يسلم تعريف منها من الخلل. وليس لهم في هذا 
الاختلاف دليل نقلي يصلح للاستناد إليه, ولا اعتبار عقلي يعوّل عليه , 
والمستفاد من الأدلة الشرعيّة الاكتفاء بالتوجّه إلى ما يصدق عليه عرفا 
أنه جهة المسجد وناحيته, كما يدل عليه قوله تعالى : (فولُوا وجوهكم 
شطره)١",‏ وقوله يه : ...ما بين المشرق والمغرب قبلة)!". و(ضع 
الجدي في قذاك وهل ) الابوغلة الأخباد ممّا زاد على ذلك مع شدَة 
العائفة إلى معوفة هذه العلامات لو كانك واحة: 

وإحالتها على علم الهيئة مستبعد جدً؛ لأنه علم دقيق كثير 
المقدمات, والتكليف به لعامّة الناس بعيد من قوانين الشرع. وتقليد 
أهله غير جائز ؛ لأنّه لا يعلم إسلامهم فضلاً عن عدالتهم . وبالجملة: 
التكليف بذلك ممّا علم انتفاؤه ضرورة»!*. 

وزاد في الحدائق بأنّه «ممًّا يؤيّد ذلك أوضح تأييد ما عليه قبور 


.١6١ و١414 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ح 844 و8080 ج ١‏ ص 57١‏ و 518. تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب 6 في القبلة ح 0ج ١‏ ص 8غ . وسائل الشيعة : باب ٠‏ من ابواب القبلة ح ١‏ 

(؟) تهدذيب الاحكام: الصلاة / باب 6 في القبله ح ١١‏ ج " ص 0غ. وسائل الشيعة: باب هة 
من أبواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص .5١07‏ 

(؛) مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ' ص .١3١‏ 


تع و اكه القلة مم تح نو بح و ا 1 1 31 


الآئمَة ميك في العراق من الاختلاف مع قرب المسافة بينها على وجه 
يقطع بانحراف'" القبلة, مع استمرار الأعصار والأدوار من العلماء 
الأبرار على الصلاة عندها ودفن الأموات ونحو ذلك, وهو أظهر ظاهر 
فى التوسعة»!". 

. كما أنّه في غيرها" زيادة الإشكال في التعويل على قواعد علم 
الهيئة بأنْها مبنيّة على كرويّة الأرض.ء وما ذكروه فى إثبات ذلك لا يثمر 
ظنَاً فضلاً عن القطع . خصوصاً بعد عدم موافقة الفقهاء لهم على ذلك : بل 
ظاهر الكتاب العزيز بخلافهم قال تعالى : «الذي جعل لكم الأرض 
فراشم 4), وقال تعالى : «ألم نجعل الارمى مهاداً» (©, وقال تعالى: 
«وإلى الأرض كيت سطحت) 07 

إلى غير ذلك مما لقّقه أتباع المقدّس المزيورء مما هو معلوم 
المخالفة لما أجمع عليه الأصحاب قديما وحديثاً قولاً وعملاً منهم ومن 
مقلّدتهم في سائر الأعصار والأمصارء ولما هو المستفاد من الكتاب 
والسئة بل الضرورة من الدين, من استقبال الكعبة للقريب والبعيد, 
الذي لا يتحقّق عرفاً إلا باستقبالها حقيقة, الذي منه استقبال الجهة 
بالمعنى الذي ذكرناه سابقاً لا الجهة العرفيّة المبنيّة على التسامح وعدء 
الأمشان عقت و اير لحك عبد هيه قعرا قن الا حيو ل مجم 
)١(‏ في المصدر: يقطع بعدم انحراف . 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الصلاة / في القبلة ج لحن /ا 3 

(؟) ذكر هذا الاشكال في الحبل المتين: في القبلة ص 197 . 
اشير اقرف 2/1 1 


(0) سورة النبا: الآية ١‏ . 
(1) سورة الغاشية: الاية .5٠١‏ 


بي ب ع ا ا ا او ان الكلام (ج 3ع( 


عليهاء بل هو عند التحقيق مراد منه جهة الجهة, وإلآ فلو فرض عدم 
القرينة على ذلك وجب بذل الجهد في تحصيل الاستقبال حقيقة 

واحتمال 1 ن الشارع مراده هذا التسامح, يدفعه [أولً: عد 
القرينة على ذلك كي يحمل عليه الخطاب المزبور؛ ضرورة عدم كون 
العا معات:العرفتة حقائق تحمل الالفاظ عليه يذونها: 

وثانياً: أن ملاحظة الفتاوى وما تسمعه من النصوص '" التي فيها 
التفرقة بين طريق الحجٌ وغيره بوضع الجدي على اليمين والقفا”" مع 
سهولة التفاوت بينهما فته 1ل انه المراد مد قو له تعالى : «وبالنجم هم 
بهتدون»!", وفيها''! جعل ما بين المشرق والمغرب قبلة لخصوص 
المخطئ والمتحيّرء وفيها" الأمر بالتحرّي لغير المتمكّن من العلم, 
وبالصلاة لأربع لفاقدهما”". وفيها غير ذلك تشرف الفقيه على القطع 
بعدم إرادة هذا التسامح الذي يقتضى عدم الاستعداد له بعلامة أصلاً, 
وعدم إشكال الحال على السائل المسافرء بل ستسمع '"ما في المروي 
عن رسالة المحكم والمتشابه منها ما يزيد ذلك كلّه تأكيداً. 





)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
(1) كمرسل الصدوق الأتى فى ص 07/4 - 0870 . 
(") اللف والنشر مشوّش . 
(؛) كما في الخبرين الواردين في تفسير العياشي ي الآتيين فى ص 06 . 
(0ا شؤرة النسل الاي 1 
)007( 3 بعض 52 الدالة على ذلك فى ص 17١‏ . 
.3٠ 0‏ 
(9) فى ص 676 017 . 


تعرييف جهة القبلة سجس 01 
نعم لمّا كان استعداد الناس وفطانتهم مختلفة أشدٌ اختلاف -حتّى 
أنّ منهم من يصل إلى كثير من نتائيج العلوم المدوّنة من غير حاجة إلى 
أهلها ومقدّماتهاء ومنهم من ليس له إلا قابليّة التقليد_ناط الشارع هنا 
التكليف بالعلم مع التمكن منه بلا عسر وحرج كما يتيسّر لكثير من 
أفراد الناس الممارسين المتنهين من أهل البادية والقرى, بل لعل 
اتّفاق ذلك في الْأُوّلِين أكثرء ومع عدم التمكّن فالتحرّي, ومع عدمهما 
'فالأربع جهات. 
فلا عسر ولا حرج في ذلك على عامّة المكلفين ؛ إذلم يكلفهم 
بمعرفة قواعد علم الهيئة الذي هو دقيق المقدّمات ولا يعرفه إلا أوحديّ 
الناسء بل إِنّما أمر بالعلم بحصول الاستقبال للمتمكّن كما هو القاعدة 
في كل موضوع. وبالظنٌ لغيره» وبالعلم الاجمالي لفاقدهماء فمن كان 
حسن الفطنة يتمكن ون تحفيول العا رسيب معر فته في علم الهيئة أو بغير 
ذلك وهب علية وال اكد يال حرق فالأ حر على حسب اعد اده 
أرضاً:وما شر لدهن أسبات الظن إلى أن سل الى التقليد.وادوة: 
ولعل هذا موافق للقاعدة المعلومة . وهي قيام الظنّ مقام العلم عند 
التعذر في موضوعات الأحكام, خصوصاً في المقام الذي يقطع فيه 
بعدم سقوط الصلاة, وبعدم سقوط الاستقبال فيها. وبعدم حرمة 
السكنى في المواضع التي يتعذر فيها حصول العلم , وبعدم التكليف بفعل 
سائر الأفراد المحتملة تحصيلاً لليقين» وبقبح التكليف بما لا يطاق 
عندناء فإنَ الرجوع هنا حينئذٍ إلى الظنٌ متعيّن كما هو واضح. 
واختلاف العلامات المنصوبة للقبلة اختلاف يسير لا يقدح في 
تحصيل القطع باستقبال الجهة فضلاً عن الظّنّ, أو يقتصر في العفو على 


ا سس سه هس ل بل ب ب جواهر الكلام(ج 9) 


مثلهء لا أَنّهِ يتعدّى إلى غيرهء على أنّ هذا الاختلاف يمكن أن يكون 
لاختلاف الأنظار في بعضهاء فلا يقدح, أو لغير ذلك ممّا ستعرفه. 

نباك بالونيعاصاتي 3 تتوقّف على النيّة ليست وظيفة الشرع 
قطعاً وإن مسّت الحاجة إليهاء ولذا يرجع إلى قول اللغوي والنحوي 
والصرفي وأصالة العدم وأصالة البقاء والقرائن الظنّية وقول أهل الخبرة 
في الأرش وأمثاله وقول الطبيب وغير ذلك من الظنون, إِنّما على الشارع 
بيان الحكم . ويرجع في موضوعه إلى الطرق المعروفة في تحصيله. 

مع أنّ النصوص هنا غير خالية عن ذلك كما ستعرف؛ بل لعل جل 
الغلامات النتصررة سيهاة "متها ووب المقا بده المتصوصن :فزهاه كنننا 
يعرف عموم التعرّف بالجدي لسائر الأصقاع '" بالمقايسة للثابت فيها 
من كونه علامة للعراقي . والضعف والإرسال هنا غير قادح بعد الانجبار 
الفا وى يدوا لفو افقة ارقو الع البررساكة 

وتوجّه أهل مسجد قبا مع إمكان وجود العارف الخبير الممارس 
فيهم . بل الغالب فيهم فطنة ذلك ؛ لكثرة اسفارهم» وقرب الكعبة منهم. 
وكثرة تردّدهم إليها إِنّما كان لأنّ تكليفهم فى ذلك الوقت ليس إلا 
ذلك ؛ إذ الفرض أنّهم في أثناء الصلاة. فيلزمهم حيئئذٍ الرجوع إلى 
الجهة العرفيّة مع فرض تعذّر الأمارة الشرعيّة, كما صرّح به العلامة 
الطباطبائي في منظومته بقوله : 

ويكتفى بالجهة العرفيّة من فقد الأمارة'"الشرعية'" 
)١١‏ الصقع ‏ بالضمٌ : الناحية . الصحاح: ج ص 1748 (صقع) : 


(1؟) في المصدر: العلامة. 
(©) الدرّة النجفية: الصلاة / في القبلة ص 1١‏ . 


تعريف جهة القيلة _ اا ب سبح ب م0 


وسهولة الملّة وسماحتها لا تقه تقتضي التساهل في أحكامها المستفادة 
من خطاباتها التي مدار التكليف عليها فإنٌ ذلك في الحقيقة تسامح 
وتساهل فيها والعياذ بالله لا أنّها هي سمحة سهلة, وقد عرفت أنّ العقل 
والنقل يقتضي استقبال الجهة بالمعنى الذي ذكرناه, وهو المصداق 
العرفي الحقيقي لا التسامحي للآية التي مرجعها إلى صدق استقبال 
الكية كنا ا ومتحماء ساننا. 

ونصوص ما بين المشرق والمغرب ما كان منها قابلاً لإرادة الموافق 
لوضع الجدي علامة كما ستعرفه ممّن جعل ذلك من جملة العلامات 
لا دلالة فيه على التوسعة, وما كان منها ظاهراً أو صريحاً فى إرادة 
التوسعة بجعل أيّ جزء منه قبلة مراد منه تحديد القبلة فى جميع 
الأحوال؛ أو يراد منه خصوص المخطئ والمتحيّر كما هو صريح أو 
ظاهر بعضها., بل قوله فيها: «قبلة» -الظاهر في إرادة التنزيل -كالصريح 
في كون القبلة غيره, وإلا كانت مخالفة للضرورة من المذهب, فضلاً 
عن باقي الأدلة القطعيّة والظئية نصّأً وظاهراً؛ بحيث لا يحتاج من له 
أدنى دراية إلى جمعها وتنقيحها. 

وكأنَّ إطناب الأستاذ الأكبر في ذلك في شرحه على المفاتيح ”" 
لزيادة التشنيع على من استدل بها على التوسعة المزبورة ونحوهاء 
كما أنّ الأخذ بإطلاق وضع الجدي في القفا ثم الصلاة معلوم البطلان 
بالضرورة؛, ومن هنا نزّل على العراق وما سامتها. 1 

وحيث عرفت وتعرف إن شاء الله قيام الظنّ هنا مقام العلم عقلاً 
)١1(‏ مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١١8‏ ذيل قول المصنف: «يعرف سمت» ج ١‏ 

ص 1-18 (مخطوط). 


2 | ز زا 00 الكلام (ج 7) 


ونقلاً .لم يكن بأس في الرجوع إلى قواعد الهيئة» ولا بتقليد أهلها في 
ذلك بل ربّما استفاد الماهر فيها العلم بالاستقبال كما أنه لا ريب في 
حصول الظن : به منها. ان اي 
تمن القريب دغرى عوم أسظا ردني »من الى وات من كلاني »مع 
أن أكثره كما قيل ”" ثابت بالبراهين القطعيّة والدلائل الهندسيّة التي 
لا يتطرّق إليها شبهة , ولا يحوم حولها وصمة ريب. 
كما لا يمنع من حصوله في غيره من اللغة والصرف والنحو والطبٌ وغير 
ذلك الذي من المعلوم ضرورة الرجوع إليه. وليس المراد التقليد في 
الحكم الشرعي المشترط فيه ذلك, بل المراد حصول الظسّ الذي 
حي الخازة و العويل غلية: ون أطنب في بيان ذلك المحقّق 
البهائي في حبله ", وتبعه الاستاذ الأكبر في شرحه4. 
لكا بحمد الله في غنية عنه ؛ إذ هو من الواضحات المسلمات 
عننانا تخصوضا بعد ها تعره اد ثشاء الله منّا ومن غيرنا من العمل بالظنَ 
من قول الكافر ونحوه إذا لم يكن ظنّ أقوى منه, فالتكليف به حينئذٍ مع 
فرض كونه الاحرى وعدم العسر في تحصيله ثابت بالضرورة لا منفى. 
ودعوى عدم استفادة الظنّ من الأدلة على كرويّة الأرض-التى هى 
)١(‏ كالشهيد في الذكرى: الصلاة / في القبلة ص ١١7‏ . 
(؟) كما في الحبل المتين: في القبلة ص ١14‏ . 
(”) المصدر السابق. 
)4( مصابيح الظلام : الصلاة / شرح مفتاح 4 ذيل قول المصنف: «يعرف سمت» ج ” 
ص 44 (مخطوط). 


تعرييف جهة القبلة_ ل حب يبب اف 


مبنى العلم المزبور- واضحة المنع عند أهل الفنّء كدعوى إنكار أهل 
الترع كروحهة إد ليس لهم في ذلك كلام سحور: 
بل المحكي عن العلامة منهم في كتاب الصوم من التذكرة 00 
الصريم بكرويّة الأرضء مفرّعاً عليها جواز رؤية الهلال في بلد دون 
اح دن حدبيّة الأرض مانعة عن ذلك .بل قال : «قد رصد ذلك أهل 
المعرلك وانيه اباد ن خفاء بعض الكواكب الغربيّة لمن جد في السير 
نحو المشرق وبالعكس»”", وكذا حكي عن ولده فخر المحققين”". 
وكونها فراشاً ومهاداً ومسطحة لا ينفي كونها كرويّة باعتبار عظم 
حجمها بحيث يحصل ذلك فيها وترى مسطحة , كما عن الزمخشرى ا“ 
التصريح ببعض ذلك في أية الفراش, بل هو المحكي عن 
المرتضىءله © أيضاً. 
ودعوى اختلاف قبور الأئمّة ل مع قربها اختلافاً لا يتسامح فيه 
في استقبال البعيد ولو ظاً مع استمرار السيرة القطعيّة على إيقاع ما 
يشترط فيه الاستقبال على ذلك _ممنوعة أَشْدٌّ المنع على مدّعيها. 
وكأنّ المسألة بحمد الله من الواضحات التي لا تحتاج إلى إقامة 
الآدلة والبّنات. ولولا سريان هذه الشبهة إلى جماعة من أهل هذا 
العصر لكان ما صدر منّا من الكلام فضلاً عن الزيادة عليه من تضييع 
العمر في الفضولات. والله أعلم بحقيقة الحال. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصوم / في أقسامه ج ١‏ ص 519 . 
(؟) المصدر السابق. 
(*) ايضاح الفوائد: الصوم / في شهر رمضان ج ١‏ ص ١07”‏ . 
(؛) تفسير الكشاف: ذيل الآية ١"‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص 4. 
(0) أمالي المرتضى: المجلس 77 ج ”ا ص 188-١187‏ . 


لل ساسسس شا 0 جوأهر الكلام (ج 7 


وكيف كان فهذا كله في تحقيق الجهة التي اب !سيان اليج 
وجهة الكعبة هي القبلة لا لنية. فل زلت البنية صلَى إلى جهتها 
كما يصلّى من هو أعلى موقفاً منها > أو أسفل ؛ ضرورة كون مراده 
الماع انها الا حيرت ينض الجياد وقال الأرطي ويا الس 

ومن هنا لم يعرف خلاف بين العلما ء كما اعترف به في المدارك ١‏ 
في كون المدار في القبلة على ذلك, وخلاف شاذان في غير ذلك كما 
ستعرف”" الحال فيه. مع أنه على تقديره لا يعبأ به ؛ إذ الآجر والحصّ 

والتراب مما ينقل ويضمحل. 

من موضعها إلى السماء» !. كقوله ا أنه 7 2 سأله 

خالد أبو إسماعيل "عن الرجل على أبي قبيس يستقبل القبلة . وكذلك 

الحال في المصلي في سرداب مثلاً نازل عن بناء الكعبة, وقد تقدم 

ويأتي الإشارة إلى ذلك كله مع أنه بوضوحه مستغن عن كثرة ة الكلام. 

(1) في الممتمدة اجات 

. ١١7-١١١ مدارك الأحكام: : الصلاة / في القبلة ج ا ص‎ )1١( 

(9) فى ص 019-038. 

(؛) تقدم فى ص 017 - 01١5‏ . 

(0) الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح ١9‏ ج ‏ ص ,59١‏ تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ١7‏ 
ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح 97 ج ؟ ص 777: وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب 
القبلة ح ١‏ ج غ ص 719. 

(1) في التهذيب والوسائل: خالد بن أبي اسماعيل. وفي الكافي : خالد [عن] أبي اسماعيل. 


تعريف جهة القبلة سس سيب !08 


كما أنه تقدّم سابقاً وجوب العلم بتحقّق صدق الاستقبال للمتمكّن 
وإن توف على صعود إلى سطح أو جبل أو نحوهما من المقدّمات التي 
لااحرج على المكلّف في تحصيلها, على ما هو مقتضى القواعد المقرّرة 
التي شهد لها العقل والنقل. 1 

فما فى المدارك من أنه «لا يكلف الصعود إلى الجبال ليرى الكعبة 
العرم بحلاف الضعوه إلى التظلح دوأ وه التبيخ ١١‏ والمااية؟اافين 
بعض كتبهما صعود الجبل مع القدرة. وهو بعيد»'' فيه ما لا يخفى. 

اللهم إلا أن يريد بقرينة تعليله ما فيه الحرج» لكن من المستبعد 
إيجاب الشيخ والفاضل عليه ذلك معه ؛ لعدم الدليل» بل المعلوم من 
أصول هذه الملّة سقوط ما فيه الحرج من سائر أحكامهاء وظنّي أن 
الخلاف لفظى. 

م قال في المدارك بعد الكلام المزبور: «وإن قلنا بالاكتفاء 
باستقبال الجهة مطلقاً سقط هذا البحث من أصله» ©. 

وفيه : أُنّك قد عرفت مما تقدّم سابقاً عدم قائل بذلك؛ بل لا مجال 
لاستوالة اذ وصوي اتتيال الحين لين كناو مقي هذا ايسا يق 
الضروريّات» ولا يكفيه استقبال جهة العين بمعنى الفضاء المتّصل بها 
يميناً وشمالاً ا 0 ؛ بل هو غير مجز للبعيد 


فضلاً عن القريب على ما عرفته مفصّلاًء وإ ف آراد سالعية عيبن ذلك 


.,/8 ص‎ ١ المسبوط : الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص ؟١٠‏ . 
() مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج " ص ١77‏ . 
() المصدر السابق (انظر هامشه). 


لم يكن وجه لسقوط هذا البحث من أصله. 
ومن ذلك يعرف ما في مناقشته 7" للمعتبر في شرح المتن السابق» 
كما تقدّم لنا ما يزيده وضوحاً وتفصيلا وافلاحظ: نامل إن شقت: 
«وان بعلي في ببوليا) بغدارا ربضطد! زريدة اولائلة ميان 
وؤ استقبل أيّ جدرانها شاء 4 لكن ١‏ على كراهيّة فى الفريضة » 
بلا خلاف أجده فيه فيما عدا الأول بل الإجماع بقسميه '" عليه, بل 
علّه من المسلمين, وهو الحجّة بعد المحكي من فعل النبيّعَيياْةُ في 
صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله ظةٍ : «لا تصل المكتوبة في 
جوف الكعبة فأ' نّ النبيَية لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة, ولكنّه 
دخلها في الفتح فتح مك . وصلّى ركعتين بين العمودين, ومعه أسامة 
ابن زيد»7", وغيره من النصوص. 
بل صرّح الشيخ '* والفاضل '*؛كما عمن غيرهما ”" باستحباب النافلة 
فيهاء بل فى المنتهى : «لا نعرف خلافاً فيه بين العلماء إلا ما نقل عن 
)١(‏ مدارك الاحكام: : الصلاة ة / في القبلة ج ' ص 8 . 
(كااتل الاجماح فندارك الاجكام: : الصلاة / في القبلة ج 7 ص ٠ ١77”‏ وباتم تي لاحقاً نقل 
الأقوال . 
(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 4 في الزيادات ح هج ؟ ص 585, الاستبصار: الصلاة / 
أت 5ح ١ج ١‏ ص 198. وسائلالشيعة: باب ١77‏ من أبواب القبلة ح 7 ج ص 377 . 
(5) النهاية: الصلاة / ما يجوز الصلاة فيه ص .,٠١١‏ المبسوط : الصلاة / ما يجوز الصلاة فيه 
ج ١‏ ص 86. الخلاف: الصلاة / مسألة 183 ج ١‏ ص 1795 . 
(0) نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 550. تحرير الأحكام: الصلاة / في القبلة 
جاص 758. 


(1) كابن ادريس في السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 117. وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الصلاة / في القبلة ص 18 . 





الصلاة فى جوف الكعية --------- ببس 08 


محمّد بن جرير الطبرى7)"7", بل عن || 3 " والروض!“ وظاهر 
التذكرة”" الإجماع عليه. 


نعم في كشف اللثام : «إنّي لم أظفر بنصّ على استحباب كل نافلة . 
وإِنْما الأخبار باستحباب التنقّل لمن دخلها في الأركان وبين 
الاسطوانتين» ولكنه يعاتى قعل الرنوا” نب اليوميّة ونحوها فيها»'", 
وربّما تسمع تمام البحث في ذلك إن يثنا ء الله في مكان ن المصلي. 

مضافاً إلى ما علم من نصوص " الفرقة المحقّة وإجماعاتهم من 
عدم سقوط الصلاة بحال. ومنه الاضطرار إلى الفريضة في الكعبة. ‏ ل 
قلنا بعدم جوازها اختيارا فيها. 


ع أن الأقوى الجواز وفاقاً للأكثر“, بل | لمتحيو دن 
وتحصيلاً!"", بل عن السرائر"" الإجماع عليه؛ بل لم أجد فيه خلافاً 


)١(‏ الحاوي: صفة الصلاة ج ؟ ص .5١7‏ المجموع: باب استقبال القبلة ج 7 ص ,.١154‏ حلية 
العلماء: باب استقبال القبلة ج " ص .7١‏ 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في القبلة ج ان 

(*) المعتبر: الصلاة / في القبلة ج "١‏ ص 1. واستئنى أيضاً محمّد بن جرير . 

(؛) روض الجنان: الصلاة / في المكان ص 5١‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 88. 

(7) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .١95‏ 

(0) انظر وسائلالشيعة: باب ” - 7 من ابواب صلاة الخوف والمطاردة ج 4 ص 14795 10٠‏ . 

(8) كما في مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ‏ ص 7؟1١.‏ والحدائق الناضرة: الصلاة / 
في القبلة ج 1 ص 778. 

() نقلت الشهرة في جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ؟ ص ١7١1‏ . 

)٠١(‏ قال به الشيخ في المبسوط: الصلاة / ما تجوز الصلاة فيه من المكان ج ١‏ ص 80: وابن 
سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / في القبلة ص 14., والعلامة في النهاية: الصلاة/ في 
المكان ج ١ص‏ 510, والشهيد في البيان: الصلاة / في المكان ص 16 . 

. 517 ص‎ ١ السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )1١( 


جواهر الكلام (ج 7) 


إلا من المحكي عن الشيخ في الخلاف'" والتهذيب' “ وحج النهاية”" 
والقاضي في المهذب © 

لمن تن يولس بن يعقوب «قلت 5 عبد الله ثبلا : : حضرت الصلاة 
00 اولاني الكدة اماد 6 قال صل" 
الشُجود» 60 لضعف المناقشة في دلالتها”" 

وبما”" يشعر به صحيح ابن مسلم عن أحد هما وه : «لا تصلح صلاة 
الكو فى يقوف الكقبة 16" بل نرواة فى ارين ئل[ايظريق |خبير 
بإسقاط «لا», بل قال : «لفظة (لا) غير موجودة فى النسخة التى قوبلت 
بخط الشيخ». 


وبأن”"" المستفاد من قولهم طي: «الكعبة قبلة» "6١‏ بعد تعذّر إرادة 


00 





. 179 ص‎ ١ الخلاف: الصلاة / مسألة 187 ج‎ )١( 

(1) تهذيب الاحكام: الحج / باب ١؟‏ ذيل ح ١٠و١١‏ ج مص 774. 

(؟) النهاية: الحج / النفر من منى ص 737١‏ . 

(؛) المهذب: الصلاة / ما تجوز عليه الصلاة من المكان ج ١‏ ص 7. 

(0) تهذيب الأحكام: الحج / باب ١ح‏ اج دص 8, الاستبصار: الصلاة / باب ١17‏ 
ح “اج ١ص‏ 198. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب القبلة ح 7 ج 4 ص 777 . 

. ١76 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(0) معطوف على قوله : «بظاهر» قبل اسطر. 

(8) تهذيب الاحكام: الحجج / باب 5١‏ ح ١١‏ ج 60 ص 7748, الاستبصار: الصلاة / باب ١717‏ 
ح ١ج‏ ١ص‏ 598. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القبلة ح 4 ج 4 ص /ا7”. 

(9) وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب القبلة ح ه ج 4 ص 7787 . 

)٠١(‏ معطوف على قوله: «بظاهر» قبل أسطر. والأولى التعبير بكلمة : «وبأنه». 

)١١(‏ نقله بهذا اللفظ في جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج "١‏ ص .05١‏ وانظر عوالي اللالي: 
المسلك الرابع من المقدمة ح 74 ج ” ص: 77. ومستدرك الوسائل: باب ؟ من أبواب القبلة 
ح ١1ج‏ 7ص 174., ووسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص 7179 . 


الصلاة فى جوق الكعية د 3 مس !]05 


المجموع بعدم إمكان استقباله؛ ضرورة كون المصلّي خارجها إِنْما 
يستقبل ما يحاذيه منها لاكل جزء منهاء من غير فرق بين المقاطر له 
حال كوية يا رسا قير 

ودعوى صدق استقبال الكعبة بالأوّل خاصّة دون الثاني قد تمنع ؛ 
إذ لاريب فى عدم إرادة المجموع بشرط الاجتماع من الكعبة فى قوله : 
«الكعبة قبلة»؛ ضر ورة كونها اسماً للفضاء من تخوم الأرض إلى عنان 
السماء, فمن استقبل الجزء المقاطر منها ليس مستقبلاً للكعبة أي 
تمامها قطعاً. وليس ذلك كضرب زيد المتحقّق بضرب البعض. على أن 
البحث فى قوله : «الكعبة قبلة» لا استقبل الكعبة. 

بل خبر عبدالله بن سنان المتقدّم'-المتضمّن نفى البأس عن 
الصلاة على أَبِي قبيس والكعبة تحته, معلّلاً ذلك بأنّْها قبلة من موضعها 
إلى السماء -كالصريح فى تحقّق القبلة باستقبال البعض دون البعض, 
فيعلم حينئزٍ منه أن المراد كل جزء من أجزاء الكعبة قبلة من نحو 
التركيب المزبور. 

وتخصيصه بالمقاطر دون غيره لا دليل عليه. بل الدليل على 
خلافه. بل لو سلّم عدم ظهوره أمكن دعواه ولو بملاحظة الشهرة 
العظيمة التي لم يعرف خلافها إلا ممّن عرفتء بل المحكي عن الشيخ 
فى باقى كتبه ”" موافقة الأصحاب. 
)١(‏ فى ص 4-011١0601و001.‏ 
(1) تقدم النقل عن المبسوط: وانظر النهاية: الصلاة / ما يجوز الصلاة فيه من الثياب ص ,٠١١‏ 


والجمل والعقود: الصلاة / ما يجوز الصلاة عليه من المكان ص 10. والاقتصاد: ما تجوز 
الصلاة فيه من المكان ص 048 . 


با لالم م ا اا 20 جواهر الكلام (ج 7ع( 


ومنه يعلم ترجيح ما عن السرائر'" من الاجماع على إجماعه'" 
الموهون بما عرفت, كالصحيح المستدل به له عن أحدهما ليه : 
«لا تصلّ المكتوبة في الكعبة»'" المتعيّن ‏ لما سمعته -للحمل على 
و وي اي و ا 

نحوه صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ةٍ المتقدّم 
1 »بل هو أولى منه بذلك ؛ ضرورة عدم صلاحيّة حيّة التعليل للحرمة ؛ 
إذ ترك النبى ييه أعمّ من ذلك, بل ربّما يستدل بما فى ذيله من صلاة 
الركعتين -المعلوم جوازها في الكعبة كما عرفت_على المطلوب» بناءً 
على عدم جواز فعل النافلة لغير قبلة مع الاستقرار والاختيار, كما 
تسمع البحث في ذلك إن شا ء الله محرّرا ولعله إليه أشار العلامة في 
0 فى استد لاله على الجواز بان يكل بقع سا ا ن يتنقل فيها جاز 
أن شرك #السحدة 1لا 

ومن الغريب وسوسة بعض المتأخَّرين ”" في الحكم المزبور؛ لصحّة 
سند المعارض وتعدّده وتأيّده بأصالة الشغل وإجماع الخلاف وما 


. 009 الذي سبق في ص‎ )١( 

. 1755 ص‎ 0١ ج‎ ١87 الخلاف: الصلاة / مسالة‎ )١( 

() الكافي : : باب الصلاة ذ في الكعبة ح ١6‏ ج ١‏ ص ١‏ :, تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١17‏ 
ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح 1ج 1ص 57. وسائل الشيعة: باب 7 من أبوانت 
القبلة ح ١‏ ج 4 ص 751. 

(؛) في ص 008. 

(0) تذكرة الفقهاء : الصلاة / في المكان ج ١ص‏ 884. 

)١(‏ كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١ص‏ 7" . والبهبهاني في حاشية 
المدارك : الصلاة / في القبلة ذيل قول المصنف: «بعدم تسليم كون القبلة هي الجملة» وما 
بعده ورقة 97 و17 (مخطوط). 


الصلاة فى جوف الكعية سم حتت عت 68*11 


تسمعه من النصٌّ '" على منع الصلاة على السطح فناكما دوسا ارسسلة 
الكليني من أنّه «روي أنه يصلّى : في أربع جوانبها إذا اضطرٌ إلى 
ذلك»”"؛ إذ هو -مع اشتماله على الشرط العويوو هر يكوين القييلة 
المجموع لاكل جزء كما اعترف به في الذكرى7". وخبر عبدالله بن 
موا 9 «...إذا حضرته صلاة الفريضة وهو فى الكعبة ولم يمكنه 
الخروج منها استلقى على قفاه, ويصلّي إيماء...»0, واحتمال المولنّق 
الضرورة أو التقيّة, وبأنٌ المأمور به تولية الجهة التي لا تتحقّق مع الصلاة 

في الجوف , وبحصول الاستدبار لو صلّى فيهاء وبغير ذلك. 

وفيه: أنّ الشهرة أولى بالترجيح, كأولويّة يه إجماع السرائر الذي 
يشهد له التتبّع من إجماع الشيخ , والكراهة في النهي د التك مهو فده 
ذلك - فق الضووووة أو التنثة, خصوص والأسكن عن لكوأ حيره 
وإسحاق " جواز النافلة دون الفريضة على حسب مضمون الصحيح 

السابق, وشغل الذمّة ينقطع بظاهر الدليل. 

. 011١ كخبر عبدالسلام بن صالح الآتى في ص‎ )١( 

)0 الكافي : باب الصلاة في الكعبة ذيل ح 6ج اص 50١‏ وسائل الشيعة : باب هعنم 
أبواب القبلة ح ".رج 4غ ص 777 . 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في المكان ص ١6١‏ . 

(؛) في المصدر: محمد بن عبدالله بن مروان. 

(0) تهديب الاحكام: الحج / باب ١1ح‏ 5ج ص 5605., وسائل الشيعة: باب /ا١‏ من 
أبواب القبلة ح. لاج 4غ ص 778 . 

(1) المدونة الكبرى: المواضع التي يكره فيها الصلاة ج ١‏ ص .4١‏ نصب الراية: الصلاة في 
الكعبة ج 1آص ,7757:2-5٠‏ حلية العلماء: : استقبال القبلة ج كدص ١ا٠ء‏ القوانين ألفقهية : 
الصلاة / الباب الرابع ص 00. فتح العزيز: في الاستقبال ج 7 ص ١77؟,‏ المبسوط 
(للسرخسي) ل ١‏ ص 4, المجموع استقبال القبلة ج ص 50 . 


ومرسل الكليني والخبر لا عامل بهماء بل الإجماع بقسميه على 
استقبال أيّ جدرانها شاء حيث يصلّي فيها كما عرفت سابقاً. بل وعلى 
استقبال الباب أيضاً إلا من شاذان بن جبريل من أصحابنا فيما حكي 
عتهامن رسالئه الفسسكاة ابا زابقة العلّه فى مغروفة الققبلة "لقال جود 
الضلاة إلى التاب التنتوث :وهو معلوم الشعت بمداودية كتون القياء 
موضع البيت لا البنية , ولذا لو نقلت آلاتها إلى غير موضع لم يجز الصلاة 
الها دولا سقط هوت الانفقنا لديل عقيل التضناء المويو بوفقة 
صلاته كالم تفع والمنخفض عنها كما تقدّم الإشارة إليه. 

واستدبار البعض بعد استقبال الآخر غير قادح ؛ إذ الشرط استقبال 
القبلة. وقد حصل. والمانع الاستدبار المفوّت للاستقبال, فلا ريب ان 
الأقوى الجواز لكن على كراهة , والله أعلم. 

( و4 مما ذكرنا يعلم أنه ل إشكال في جواز الصلاة على سطحها . 
فلمو صلى » حينئذٍ على سطحها» جاز, لكن (أبرز بين 
بديه 4 شيئاً و منها » أي 9 ما يصلى إليه 4 ليستقبله فى جميع أحوال 
الصلاة المشترط فى كل جزء منها الاستقبال, فلو سجد على نقطة 
الانتهاء بطلت ؛ 9 الاستقبال حينئذ. 

نعم يقوى عدم أ شتراط اتّحاد المستقبّل في جميع الأحوال فلو 
استقبل شيئاً من الفضاء حال القيام بحيث لو ركع وسجد من غير تأخّر 
عنه خرج عن القبلة إلا أنّه عند الركوع والسجود تنحّى حبّى حصل له 
ما يستقبله حالهما صحّ؛ للأصل من غير معارض 


.71 ازاحة العلّة (بحار الانوار): من كان في جوف الكعبة ج 44 ص‎ )١( 


الصلاة على سطح الوم ةي 77ت 8171315 


« وقيل » والحاثل الصدوى في الفقيه "ا والسيح فب الخلا ف() 
والنهاية ”" والقاضي في المهزّب*“ والجواهر ”© على ما احكي عنهم : 
( يستلقي » المصلّي على السطح « على ظهره ويصلّي إلى البيت 
المعمور 4 في السماءالثالثة أو الرابعة على الخلاف فيه كما في المبسوط, 
وفيه انضا: «إنه يعرف بالضراح 30 7" بالضاد المعجمة, بل عن ظاهر 
الأكلية هواز ذلك اععار ا سلاف الاق قتتدوه حال الضوورة: 

(و» لاريب أن و الأوّل أصمٌ 4 وفاقاً للمشهور بين الأصحاب7/ 
شهرة كادت تكون إجماعاً, بل عن روض الجنان!" الإجماع عليه ؛ 
لعن ما سدع سانا شرورة عد مدكلفة النناء فن القيلة ديل هما 
عند التحقيق من واد واحد؛ إذ لو اتّفق ارتفاع أرض الكعبة حتّى صار 
السطح الآن جوفها كان من المسألة قطعاًء فحينئذٍ كل ما استدل به هناك 
يمكن جريانه في المقام ولو باتّحاد طريق المسألتين أو غيره من 
الفحوى ونحوه. 

فما في خبر الحسين بن زيد عن الصادق عن ابائه لمك في حديث 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ذيل ح 1ج ١١ص‏ . 

(1) الخلاف: الصلاة / مسألة ١88‏ ج ١‏ ص .11١‏ 

(") النهاية: الصلاة / ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان ص ٠١١‏ . 

(8) المهدب: : الصلاة ,في العبلة رج ١١ص‏ 6ل . 

(60) جواهر الفقه: “مسال 01١‏ ص 3٠‏ ., 

(1) في المصدر: بالصراح 

(/) المبسوط : الصلاة / ما يجوز الصلاة فيه من المكان ج ١ص‏ 80. 

(8) قال به ابن ادريس في السرائر: الصلاة / في لباس المصلي ج ١‏ ص ,77١‏ والعلامة في 


القواعد: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 57. والشهيد في الدروس : الصلاة / فيالمكان ص 78 . 
(9) روض الجنان: الصلاة / في الاستقبال ص 7١7‏ . 


ل ني اق لكل علا 


المناهى قال: «... نهى رسول الله ويه عن الصلاة على ظهر الكعبة ...»07 

محمول على الكراهة, بل لا يخلو ما قبله وما بعده من الاشعار بذلك. 
لكنّ الشيخ '" منعه من الصلاة في جوفها اختياراً. وجوّزها هناء 

كما أنّه والقاضى ”" وافقا الأصحاب على الظاهر هناك فى الصلاة ولو 

افنظرارا من غير انعلا يخلاف مهنا . 

ولعلّ ذلك _بعد الإجماع المدّعى في الخلاف _لخبر عبدالسلام بن 

صالح عن الرضاءظةَ : «فى الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة, قال: 

إن قام لم يكن له قبلة , ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء , 

ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ويقراً. فإذا أراد أن 

يركع غمّض عينيه, فإذا أراد أن يرفع رأسه فتح عينيه , والسجود على 

ذلك 0 ونسبه فى المبسوط ”" إلى رواية أصحابنا. 

وهو_مع احتمال اختصاصه بمن كان فوق حائط الكعبة بحيث 
لآ مكتة التاحر عله ولا انراز شىء امافة طفق عن مقا ومةاها ستعتة 
من الأدلة السابقة» وما دل على لزوم الأفعال الواجبة من القيام والركوع 

وغيرهما, ولا جابر؛ إذ إجماع الشيخ موهون بمصير الاكثر إلى خلافه. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب ذكر جمل من مناهي النبيّ ح 4114 ج 4 ص 4. وسائل 
الشيعة: باب ١4‏ من أبواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص .51٠‏ 

(و")كمامرٌ في ص .0٠‏ 

(؛) في المصدر: على نحو ذلك . 

(5) الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح ١١‏ ج ' ص 597. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ 
ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح 48 ج ؟ ص 577. وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب 
القبلة ح آ اص .581٠‏ 

(1) المبسوط : الصلاة / ما يجوز الصلاة فيه من المكان ج ١‏ ص 806. 


الصلاة على سطح الكعبة --- 839 


بل هو نفسه في المبسوط ”" جوّز الصلاة على السطح قائماً بل لعل 
مراده الوجوب كما عن المحقّق'" الجزم به؛ لأنّ القيام شرط مع 
وإن كان يمكن أن يقال: إن بناءً على أنّ القبلة مجموع الكعبة -كما 
هو خيرة الشيخ '" فى تلك المسألة _-فعند القيام يفوته الاستقبال, وعند 
الاستلقاء القيام والركوع والسجود والرفع منهماء فيجوز عند الضرورة 
التخيير بينهما وان لا يتعيّن شيء منهما ؛ لتضمّن كل منهما فوات ركن. 
لكن افيه كما فن الرياضء إن الاسغبال المامون به كشابا وستة 
فائت على التقديرين» فيتعيّن القيام والركوع والسجود حيئئذٍ للتمكن 
منها» 2. 
وفيه: أن مبنى المسألة على كون القبلة بالنسبة إليه البيت المعمور 
الذي لا يحصل استقباله إلا بالاستلقاء. فلا ريب حينئذ فى حصول 
التعارض المزبور. 
نعم قد يقال: إِنه بناءً عليه يمكن أولويّة المحافظة على ذلك من 
الاستقبال, ويقال أيضا: إن الشيخ فى المبسوط “ ممّن جوّز الصلاة فى 
الجوف على كراهة» ومقتضاه كون القبلة عنده البعض مطلقاً, فلا يتّجه 
له هذا التعارضء وإن كان نظره إلى الخبر المزبور وجب العمل بظاهره 
من الوجوب لا الجواز. 
)١(‏ المصدر السابق. 
(1) المعتبر: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 18. 
(5) الخلاف: الصلاة / مسألة 183 ج ١‏ ص .41١‏ 


(4) رياض المسائل : الصلاة / في القبلة ج ' ص ١٠١-68‏ (بتصرف). 
(6) المبسوط : الصلاة / ما يجوز الصلاة فيه من المكان ج ١ص‏ 80. 


وعلى كل حال فلا ريب في أنّ الأقوى الجواز اختياراً. وأنّه 
كالصلاة في جوف الكعبة ال ب 
أو الأفعال الاقتصار فى الجواز على الضرورة, كما عن الجامع'" 
والمهدّب ”"النصٌّ عليه. 

اللّهم إلا أن يدّعى ظهور الخبر المزبور ولو بترك الاستفصال فيه - 
فنيضناقة الكيفية المريورزة اخعارا بل وحوهها: اكتك كبير بقضور اللخير 
العزيو عن إناة مدل هذا الضنك سن التكليق التتضى هدم كثيرمن 
الأدلّة القطعيّة في غير الفرض ْ 

(وو» قدظهر لك من ذلك أنه إلا يحتاج» عندنا إلى أن 
بنصب بين يديه شيئاً 4 حال الصلاة ؛ للأصل, وإطلاق الأدلة, ولأنَ 
القبلة عندنا الفضاء , والفرض أنه أبرز بين يديه شيئاً منه, خلافاً 
للشافعي '" فأوجبه . ولا ريب في ضعفه. 


( وكذا » لا إشكال (لو صلّى» في وسطها أو خارجها ( إلى 
بابها وهو مفتوح » مع الف ووونها اجماعا بقسميد 0 وخلاف 


. 14 الجامع للشرائع: الصلاة / في القبلة ص‎ )١( 
.80 ص‎ ١ المهدب: الصلاة / في القبلة ج‎ )"( 
ص 11-518. فتح العزيز: في الاستقبال ج ' ص‎ ١ الام: : الصلاة في الكعبة ج‎ )( 
المبسوط (للسرخسي):‎ .١114 - ١18 المجموع: استقبال القبلة ج ' ص‎ .15١- 
.9 ص‎ ١ الصلاة بمكة في الكعبة ج‎ 
ونسب في المنتهى‎ .٠٠١ ص‎ ١ (؛) نسبه إلى علمائنا في التذكرة: الصلاة / في الاستقبال ج‎ 
.51١8 ص‎ ١ الخلاف الى الشافعي: الصلاة / في القبلة ج‎ 
.81 ص‎ ١ وقال به الشيخ في المبسوط : الصلاة / ما يجوز الصلاة فيه من المكان ج‎ 
ص 18. والشهيد في البيان: الصلاة / في القبلة‎ ١ والمصنف في المعتبر : الصلاة / في القبلة ج‎ 
. 6١ ص‎ '١ ص 075. والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج‎ 





توجه اهل كل اقليم الى سمت الركن الذي فى جهتهم ل عل -هىهه 


شاذان!" من أصحابنا والشافعي!" من غيرهم غير قادح فيه , على أَنّ 
الأدلّة مع قطع النظر عن الإجماع وافية بالمقصود. كما عرفت الإشارة 
إليها سابقاً. 

بل لا يخفى على المتأمّل في كلام شاذان -في رسالته المحكية 
بتمامها في البحار _أَنّه ليس خلافاً فيما نحن فيه, بل الظاهر إرادته 
الكراهة من عدم الجواز كما في غير الكعبة من الأبواب المفتوحة؛ لأَنّه 
قد صرّح 7" بجواز الصلاة في العرصة مع فرض زوال البنيان, وصدح 0“ 
بجوازها على التبطع شواء كاق ببق يديه سترة من 'تثمن البتقاء أو ل 
وغير ذلك ممّا هو كالصريح فيما ذكرنا فلاحظ وتأمّل. 

« ولو استطال صف المأمومين فى المسجد» الحرام من 
(حتّى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض »> 
عندناء قربوا من الكعبة أم بعدواء خلافاً للحنفيّة © مطلقاً والشافعيّة ” 
فى الأخيرء ويأت :فل بت الجماغة إن:شاء الل كرفة الصلاة جماعة 
بالاستدارة , فلاحظ وتأمّل. 

و » كيف كان, فاؤ أهل كل إقليم » أي صقع من الأرض. 
ولعلّه ليس عربيًا كما عن ابن الجواليقي ”" لكن عن الأزهري : ازا سه 


.7١ ازاحة العلّة (بحار الأنوار): من كان في جوف الكعبة ج غمص‎ )١( 

(؟) الأم : : الصلاة في الكعبة ج ١‏ ص 48. فتح العزيز: في الاستقبال ج ' ص .5"2١‏ المجموع: 
استقبال القبلة ج ا ص .١116‏ 

(5) ازاحة العلة (بحار الانوار): من كان في جوف الكعبة أو فوقها ج 84 ص /الا. 

(؛) المصدر السابق: ص 8/. 

(0) فتح العزيز: في الاستقبال ج #اص 1؟9١73.‏ 

)1١(‏ الوجيز: في الاستقبال ج ١‏ ص 278 فتح العزيز: في الاستقبال ج 7ا ص ١١7”‏ و7؟1. 

0( المصباح المنير: ص ١7‏ «قلم». 


ا ب ب بيب يي ا ا ل | و الكلام (ج /( 


عربيًاً». قال: «وكأنّه سمّى إقليماً لأنّه مقلوم من الاقليم الذى يتاخمه 
أي مقطوع عنه»7" ( يتوجّهون إلى سمت 4 أي ما يسامت 9 الركن 
الذي على جهتهم 4 لكن على حسب ما قرّرناه من مسامتة البعيد التي 
ةيحتو نفنها اتضال الخطوط: 

نعم قد يناقش بأنّهِ لا يوافق مختاره سابقاً من كون ة قبلة البعيد 
الحرم. اودع 4د اسه اهو هل رالشيية اللحية ميف كنا ا 
سابقاًء أو يقال: لا فرق بين جهة الركن والحرم من بعد. 

واحتمال إرادة عبن عين الحرم لا جهته كما سمعته من خلاف الشيخ 
غنده ال" أن عمل على إرادة مقابلة العيد الهوم اتحو ماد كنا دسا بها 
في الكعبة, وحينئذٍ يظهر فرق بين الجهتين ؛ ضرورة اختلافهما بذلك 
ضيذا ويه بروال بر سيل يه الجا لديا شرفك 

ومن المعلوم إرادة ما بين الركنين من الركن في كلامه لا الركن 
بنفسه ؛ ضرورة عدم وجوب ذلك وعدم مسامتة جميع البلدان له كما 
هو واضح. فما فى المدارك من أنه «قد تقدّم أنّ المعتبر عند المصئّف 
إاتريا تيا ريا وير الورامينا لبر سن 010 
را د أرافي لك لحف فى رك سه ل ركلا إن أراد المناقشة 
فيما يوهمه لفظ السمت ؛ لما عرفت. 

0 


0 : الصلاة / في القبلة ج + ص ١217-75‏ . 


توجه اهل كل اقليم الى سمت الركن الذي فى جهتهم_ ل ا الم الاة 


الكعبة ما أمكن , والذي يمكن أن يستقبل أهل كلّ إقليم الركن الذي 
يليهم, وهو غير جيّد ايضا؛ إذ الذي سبق منه وجوب استقبال جهة 
الكعبة للبعيد لا نفس الكعبة»!" في غير محلّه أيضاً؛ للقطع بعدم إرادته 
اتَصال الخطوط بالعين من ذلكء بل المراد جهة الركن الذي يليهم دون 
غيره من الأركان ؛ لعدم تمكنهم منهء فهو في الحقيقة بيان ما هم عليه 
في الواقع. 

ل : ( فأهل العراق 4 ومن شاركهم « إلى العراقي ا 
الذي فيهالحجر و4 كذا ١‏ أهل الشام إلى الشامي, والمغرب إلى 
المغربي ‏ واليمن إلى اليماني » بلا خلاف أجده في شيء من ذلك" 

لكن في كشف اللثام”' عن بعض من عاصره: إِنْه وضع آلة يستعلم 
بها نسبة البلاد إلى جهات الكعبة, فاستعلم منها أَنّ الحجر الأسود إلى 
الباب في جهة بعض بلاد الهند كبهلوازة, والباب في جهة بعضها الآخر 
كدهلي وأكره وبافرس ! والصين وتهامة ومنصورة سندء ومن الباب 
إلى منتصف هذا الضلع في جهة الإحساء والقطيف والبحرين وقندهار 
وكشمير وملتأن وبست وسجستان وكرمان وبدخشان وتبّت وخان 
بالق وشيراز وبل وفارياب © ومنه إلى السدس الرابع جهة هرات 
)١(‏ المعتبر: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 19. 
(؟) ممن قال بذلك : المفيد في المقنعة : الصلاة / في القبلة ص ٠ 11١‏ والشيخ ذ فى المبسوط: 

الصلاة / القبلة واحكامها ج ١‏ ص 8/. وابن سعيد في الجامع للشرائع : "الغئلاة / في القبلة 
ص 17, والعلامة في التحرير: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 538 . 
(؟) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج اص 724 .١‏ 


(غ في المصدر: «بانارس» وفي مفتاح الكرامة : «بافارس». 
)06( في مفتاح الكرامة : فادياب . 


مس جواهر الكلام(ج 9) 


وختن وبيش بالق ويزد ومرو وقراقوم!" وترشيز وتون وسمرقند 
وكاشغر وسرخس وكش وخجند وبخارى ورامهرمز وطوس وبناكت”" 
والمالق”" وسبزوارء ومنه إلى السدس الخامس جهة اصفهان والبصرة 
وكاشان واستراباد وكركانج وقم وري وساري وقزوين وساوة 
ولاهيجان وهمدان, والسدس الأخير المنتهي إلى الشامي جهة كوما' 
مدينة روس وشماخي " وبلغار وباب الأبواب وبردعة وتفليس 
وأردييل وتبريز وبغداد والكوفة وسرّ من رأى ٠‏ فخطأ الأصحاب قاطبة 
في قولهم: إن ركن الحجر قبلة أهل العراق. وزعم أن قبلتهم الشامي 
ونه الغرافي اهنا وهو خلاف المعروف بين الأصحاب قديمأ وحديثاً. 

م ا العلّة في معرفة القبلة للشيخ أبي الفضل شاذان بن 
جبريل القمّى . وهو من الخلا فقهائنا كما في التكنرس رار نَ أهل 
الغراق_وكراسان إلى حتلاق وضسال الديله وما كان فى د ودة معدل 
الكوفة وبغداد وحلوان إلى الري وطبرستان إلى جبل سابور وإلى ما 
وراء النهر إلى خوارزم إلى الشاش وإلى منتهى حدوده ومن يصلّي إلى 
شبلتهم من أهل المشرق يتوججهون إلى المقام والباب, وإ أهل البصرة 
والبحرين واليمامة والأهواز وخوزستان وفارس وسجستان إلى تبت 
إلى الصين يتوجهون إلى ما بين الباب والحجر الأسود»”. 


انمي تدر ينات كان : قرأفرم . 

) ") في مفتاح الكرامة : #بثالت:. 

(") في المصدر: دمالقى . 

(؛) في المصدر: «كرما» وفى مفتاح الكرامة : «كوبا» . 
)0 ا : الصلاة ا 





توجه اهل كل اقليم الى سمت الركن الذي في جهتهم 7 ل 0 
قال في كشف اللثام: «ولا ينافي اتفاق هذه البلاد في جهة القبلة 
اختتلافها في العروض والأقاليم ٠.‏ فإنٌ الكل في سمت واحد»'" وفيه: 
منع اتحاد السمت بعد الاختلاف في الطول المصرّح به من أهل الخبرة. 
م قال: «نعم أورد عليه بعض المعاصرين أنّها لو كانت كذلك لم 
يكن سمت قبلةالعراق اقرب إلى نقطةالجتوب منه إلى مغرب الاعتدال, 
بل كان الأمر بالعكس, وهو إِنّما يرد لوكانت هذه البلاد أقلّ عرضاً من 
فكة أن فسا وة لالدو فيد 1 الموثّر في ذلك اختلاف الطول الثابت 
اي آ 

م أجاب عمًّا خطأ به جميع الفقهاء بأنّ «العراق وما والاه لما 
ازدادت على مكّة طولاً وعرضاً فلهم أن يتوجهوا إلى ما يقابل الركن 
الشامي إلى ركن الحجرء وبالجملة: إلى ايّ جزء من هذا الجدار من 
الكعبة , فبأدنى تياسر يتوجّهون إلى ركن الحجر, وهو أولى بهم من أن 
يشرفوا على الخروج عن سمت الكعبة خصوصاً وسيأتي أنّ الحرم في 
اليسار أكثرء ثمّإِنّ تقليل الانتشار مهمّ, فإذا وجدت علامة تعمّ جميع ما 
فى هذا السمت من الكعبة من البلاد كانت أولى بالاعتبار عن '" تمييز 
بعضها من بعض .تيامناً وتياسراً فلذا اعتبروا علامة توجّه الجميع إلى 
ركن الحجرء وإن كان يمكن اعتبار علامة فى بعضها تؤديه إلى الشامى 
اوها يقرب منه»(6. 1 1 

قلت: هو جبّد لو ان اعتراض المعترض مجوّد الإمكان. اما إذا 
ه من البصرة ج 84 ص /الاو١48.‏ 


. ١75 ص‎ ١ و” وغ])كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج‎ ١( 


#4/اه تت تي 7 تت عقو | ارم الكلام (ج /ع 


كان المراد أنّ أهل العراق بعلامتهم المشهورة لهم لا يحصل لهم إلا 
استقبال الركن الشامي -بل لو أرادوا أن ل يستقبلوا غسيره لم يكن لهم 
علامة يطمأنٌ بتحصيلها لذلك, بخلاف ما يقوله الفقهاء من أن استقبا لهم 
ركن الحجر_فلا يجدي هذا الجواب كما هو واضح فتأمّل. 

و4 كيف كان. ف ف أهل العراق ومن والاهم» ونسامتهم إذ 
أرادوا معرفة القبلة ( يجعلون الفجر على المنكب الأيسر والمغرب 
على الأيمن, والجدي 4 بإسكان الدال المهملة, وهو نجم معروف, 
قيل!": ويصفّره أهل الهيئة فرقاً ببنه وبين البرج, وعن ابن إدريس "" 
إنكار تصغيره, وأنّه سأل إمام اللغة في بغداد عن ذلك فقال: لا يصعّر, 
وعلى كلّ حال فالمراد جعله ( محاذي خلف المنكب الأيمن, 
وعين الشمس عند زوالها على الحاجب الأيمن » والقمر ليلة 
مع ع ري حير ل ال سي عن ررس 
مقابل المنكب الأيسر. 

وتفصيل ذلك أن إيعللم أَوَّلاً أن أكثر العلامات المذكورة في كتب 
الأصحاب أو جميعها مستخرجة من علم الهيئة ؛إذ لم نعرف نضّأً في 
شيء منها سوى خبر محمّد بن مسلم عن أحدهمائيه: «سألته عن 
القبلة, قال: ضع الجدي في قفاك وصل»””". 

ومرسل الصدوق «قال رجل للصادق عه : ني أكون في السفر 


)١(‏ كما في ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص .١77‏ وجامع المقاصد: الصلاة / في القبلة 
ج 7 ص 04. 

(1) السرائر: الصلاة / في القبلة بج ١‏ ص 7٠١4‏ . 

(") تهذيب الاحكام: الصلاة / باب © في القبلة ح ١١‏ ج ؟ ص 0غ. وسائل الشيعة: باب 0 
من أبواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص .5١1‏ 


علامات قيلة اهل العراق لسس ف/89 


ولا أهتدي إلى القبلة بالليل؛ فقال: أتعرف الكوكب الذي يقال له: 
جدي؟ قلت: نعم» قال: اجعله على يمينك, وإذا كنت في طريق الحج 
فاجعله بين كتفيك»(". 

وصحيح زرارة عن الباقرقةٍ : «لا صلاة إلا إلى القبلة, قال: قلت : 
الحة القيلة؟ قالنننا بين المشترق والقغري قيلة كلدي 1 

ا ا الو 
محمّد عن آبائهطي, قال: «قال رسول الهيية: (وبالنَّجِم هم 
يهتدون)”'* قال : هو الجدي لاهلا يزول وعانة بناء القبلة.وبه 
يهتدي أهل البرّ والبحر»”. 

وآخر مروي عنه أيضاً عن أبي عبدالله لي في قوله تعالى: 
«وعلامات وبالنّجم هم يهتدون» 07 قال: «ظاهر وباطن الجدى عليه 
تبنى القبلة , وبه يهتدي أهل البرّ والبحر ؛ لأنّه نجم لا يزول» ". 

والمروي عن رسالة المحكم والمتشابه عن تفسير النعماني بسنده 
إلى الصادق نيةٍ في قوله تعالى: «فول وجهك شطر المسجد الحرام» 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ح 87٠‏ ج ١‏ ص ١‏ 58. وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب 
القبلة ح ؟ نج ؛ ص .5١7‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ح 800 ج ١‏ ص 578. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
ابواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص .5١4‏ 

(؟) في المصدر: :“اسماعيل يق اب زياد. 

.١ سورة النحل : الاية‎ )١914( 

)0( تفسير العياشي : تفسير سورة ؛ النحل ح اج :ص .١101١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من 
أبواب القبلة ح ” ج 4 ص .7١7‏ 

(1) تفسير العياشي: تفسير سورة النحل ح ١١‏ ج ١‏ ص ."0١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من 
ابواب القبلة ح 4 ج 4غ ص .7١7‏ 

(6) سورة البقرة: الاية غ5١‏ و .١6١‏ 


قال: «معنى شطره نحوه إن كان قريباً'"'. وبالدلائل والأعلام إن كان 
محعوبا ‏ فلو علمت الثيلة الوحت استقبالها والتولى والحويحه البها: 
ولو لم يكن الدليل عليها موجوداً حتّى تستوي الجهات كلها فله حينئذ 
أن يصلّي باجتهاده حيث أحبّ واختار حتّى يكون على يقين من 
الدلالات المنصوبة والعلامات المثبوتة'"' فإن مال عن هذا التوجّه مع 
ما ذكرناه حتّى يجعل الشرق غرباً والغرب شرقاً زال معنى اجتهاده 
وافبنن هال أغمقا ده: 

قال: «وقد جاء عن النبىَ ييه خبر منصوص مجمع عليه أَنّ الأدلة 
المنصوبة إلى يبت الله الحرام لا تذهب بكليتها حادثة من الحوادث, منّأ 
. من الله تعالى على عباده في إقامة ما افترض عليهم»!". 

وها داه رظي هي سؤال موق سماعة !» عن الصلاة بالليل والنهار 
إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم, الذي قد أمر فى جوابه باجتهاد 
الرأي وتعمّد القبلة منتهى الجهد . وغير ذلك. ْ 

لكن لا يخفى إجمال الجميع وقصوره عن إفادة الواقع تفصيلاً» نعم 
يمكن تنزيل الخبر الأوّل -بقرينة بلد السائل فيه وموافقته لمقنضى 
قانون الهيئة على العراقي, بعد إرادة المنكب من القفا فيه بقرينة 
المرسل الآخرء أو خصوص ما يكون فيه على القفا من العراق 
كالموصل ونحوه؛ أو يبنى على التسامح في ذلكء أو على أَنّ كل منهما 
)١(‏ في المصدر: مرئياً. 
(1) كذا في الوسائل. وفي الرسالة: «المبئوئة» . 
0( ار ان 9 117 مع اختلاف في اللفظ ٠‏ وسائل الشيعة: باب 1١‏ من 


11 0 )) 


علامات قيلة اهل العراق صصص سسسب لاه 


محصّل للمحاذاة من بعدء أو غير ذلك. 

كما أن المرسل أيضاً ينبغي تنزيله كذلك ؛ للقطع بعدم إرادة إطلاقه , 
خصوصاً والمخاطب فيه خاصٌء والاشتراك في التكليف فرع المشاركة 
في الموضوع فتأمّل جيّداً. ' 

وصحيح زرارة يجب حمله على إرادة بيان أَنّ ذلك منتهى القبلة ولو 
في بعض الأحوال ٠لا‏ أنه يجزئ استقبال أيّ نقطة من ذلك اختياراً كما 
هو مقتضى لفظ «كل» فيه ؛ لبطلانه سنّةَ وكتاباً وإجماعاً بل وضرورة من 
المذهب إن لم تكن من الدين. 

ولول لفظ ترك #المزيود أمكن هيل غلن إزادة يتان العلامة الأولى 
بعد حمل لفظ الحدّ في السؤال على إرادة معرّف القبلة للعراقي بقرينة 
السائل أيضاً. ولع لفظ «كل» فيه لتعميم اججزاء ما بسين المشسرق 
والنغرت لانتطالة الست قي أو لمي المقنا وق والمقارزي كبا 
سبع إن شاء ال أو قير ذلك مها لانن ماد كرنا. 

ومن الغريب ما في الذكرى من أنّ «هذا الصحيح نصّ في الجهة»"؛ 
ضرورة أنه لا ينطبق ظاهره على كلّ حال ؛ إذ من قال بالجهة لا يتوسّع 
فيها إلى هذا الحدّ, ولئن كان فالضرورة حجّة عليه كما هو واضح., 
فلا ريب في أولويّة ما ذكرناه من ذلك, بل لعله هو مراد الشهيد ايضا 
لا التوسعة المزبورة. فيوافق حيئئذٍ إطلاق المصنّف وغيره من 
الأصحاب كوتهما علامة. 

خلافاً لجماعة '" فقيّدوهما بالاعتدالئين: ولعلّه لشدة التفاوت 


. ١117 ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص‎ )١( 
والشهيد في البيان: و‎ .5١8 ص‎ ١ منهم ابن ادريس في السرائر: الصلاة / في القبلة ج‎ )1( 


سسسسسسسسس ل ب جواهر الكلام(ج 9) 


فيهما باختلاف الفصول المقتضي لعدم كون العلامة مطلق المشرق 
والمغرب , ولو كان كل منهما من فصل تفاوت ذلك أَشْدٌ تفاوت, وربّما 
اذى إلى الاحراف إل المكقرق أو أدضيق لاقمو تتصمهيبا يما 
بواؤوت الجدي العراكى روحت توك 3019 العامة 

ولعل هذا هو مراد الشهيد الثاني : في الروضة بقوله: : «إنه إ 5 
منهما الجهتان العرفيّتان : استشر الفساد كثيراً ببسبب الزيادة فيهما 
والنقصان, الملحق لهما تارة بعلامة الشام : وأخرى بالعراق. وثالثئة 
بالزيادة عليهما»١",‏ أو يريد المتسامح فيهما من العر فيّتين. 

لكن قد يدفع ذلك كلّه بدعوى كون المتبادر مشرق كل يوم ومغربه, 
فلا يقدح حينئذٍ فيهما اختلاف الفصول ؛ لاتفاق الجميع حينئذ على 
استقبال نقطة الجنوب. 

لكن فيه : أنّها قبلة بعض العراق» بل النادرء بل قيل: لم يوجد. 

ومن هنا جزم والد البهائي فيما حكاه ولده عنه بأنّ إطلاق 
الأصحات أراى :تن التقنيد المزبور» لقا فيهم تعسيم القاقد #يخلافه؟ 
إذ لا يعرف الاعتدالي منهما في سائر الاوقات إلا الاوحدي من الناس 
القادر على استخراج خط الاعتدال. ومع ذلك فليس هو اضبط مما 
سمعت إلا مع تدقيق تامٌ؛ لأنّ استخراجه بالدائرة الهنديّة ونحوها 
تقريبيّ ؛ لابتنائه على موازاة مدارات الشمس للمعدل, وهذا التقريب 
000 ذلك. فلا داعى إلى التقييد'". ولا ريب فى جودته إن كان 
١‏ الصلاة/ في القبلة ص ©08. والمقداد في التنقيح الرائع : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ,.١74‏ 

والسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ' ص ١١8‏ . 
)١(‏ الروضة البهية: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .١906‏ 
(1) الحبل المتين: في القبلة ص ١937‏ . 





علامات قيلة اهل العراق سس سه هحب ف /ا0 
لا يختلف ذلك باختلاف الفصول. 

نعم قد يشكل ذلك كما لو أريد منه الاعتدالي أو الجهتان المصطلح 
عليهماء وهما المتقاطعان لجهتي الجنوب والشمال بخطين بحيث 
يحدث عنهما زوايا قوائم, بأنّهد مخالف لمفاد العلامة الثانية ؛ ضرورة 
اقتضائها الانحراف عن نقطة الجنوب إلى المغربء. بخلاف ما نحن فيه 
المقتضى لاستقبال نقطة الجنوب, ومقتضاه كون الجدي حينئذٍ بين 
الكتفين :لأ لم جنال البقم اعد ركو عل زاكر قف النتهاز المنا ذ: 
بنقطتي الجنوب والشمال. فجعل المشرق والمغرب على اليمين 
واليسار(" يوجب جعل الجدي بين الكتفين قضيّة للتقاطع ودعوى 
اغتفار التفاوت المزبور لا شاهد عليها. 

وفي كشف اللثام: «إِنّ العلامة جعل الفجر فجر الاعتدال كما في 
السرائر أو غيره على المنكب الأيسر أي بإزائه خلفه, والمغرب مغرب 
الاعتدال أو غيره على المنكب الأأيمن قدّامه , والعبرة بكون الجدي عند 
غاية ارتفاعه أو انحطاطه بحذاء المنكب الأيمن أي خلفه. فبذلك 
يتقدر تأخّر الفجر وتقدم المغرب, ولا يتفاوت في الصحّة أن براد 
الاعتداليّان منهما والأعم»”". 

ومآله إلى ما ذكره فى الروض من أنّ «المراد جانب المشرق المائل 
عزو اتقظة الأعنه ال تحن الحتوب:ء والتغرب العائل عع قط اعفد ال 
نحو الشمالء فتساوى العلامتان»7". 





)١(‏ اللفٌ والنشر مشوّش. 
(؟) كشف اللثام : الصلاة / في القبلة ج ١٠١ص‏ غ/7 ١‏ . 
(7) روض الجنان: الصلاة / في الاستقبال ص ١‏ . 


إلا أنّ الجميع كما ترى غير حاسم للإشكال الوارد على ظاهر 
عزاراك الأصيحاية: لكله اولى هن القوليا له خلامة فى الجهلة: واو 
يعض أخل التراى كالموض ال وما انها المسناوية لماكة طول كمعد 
به بعضهم 7"؛ لأنّ أكثر بلاد العراق منحرفة عن نقطة الجنوب نحو 
المغرب وإن اختلفت فى الزيادة والنقصان. امّا ما سامت منه نقطة 
الجنوب فهو نادر قليل لا يكاد يدخل في مسمّى العراق كموصل 
وسنجارء فلا تحمل عليه, على أنّ النصّ إِنّما ورد بالعلامة الثنانية, 
فحملها حينئذٍ عليها مع الإمكان أولى. 

بل لعل ذلك وجه جمع / نين اللشبروى الم يوري نعناة عد راد 
العلامة الأولى من الصحيح منهماء ويمكن الجمع بين العلامات الثلاث 
باغتفار هذا التفاوت, أو أنه لا يقدح فيما ذكرناه من الجهة بالمعنى 
التؤيوو» اور ين العو لك الاحقياظ, ب الفوافق لما دك ناماه فى 
الجهة ‏ الاقتصار على المعلوم إفادته الظنّ بها مع الإمكان لا المظنون 
او المحتمل منه. 

وما الغلامة النائية التى ذكرتها التضوضن كما عرفت فال خلاف 
أجده فبها بين الأصحاب '", نعم قيّده جماعة '"'منهم بما إذاكان الجدي 


كالتهي الثاني في روض الجنان: الصلاة ل 
الصلاة م 3١‏ 0111 : الصلاة في اتفال ١‏ ص" 38 
0 : الصلاة الو 
2826 ا 5 والفاضل الهندي في كشف اللثام: : الصلاة / في 
08 ١ص‏ 774. 


علأناك قبل اقل العراق يي تت از 


في غاية الار تفاع والانخفاض ؛ بمعنى ضبوورقة إل الأرض وَالفرقكيق 
إلى السماء أو بالعكس, لا إذا كان أحدهما في المشرق أو فيما بين 
المشرق والمغرب. واعلّه لأنّه حينئذٍ يكون في دائرة نصف النهار المارّة 
بالقطبين محاذياً للنجم الصغير المسمى بالقطب الغ الل ريه مهالا 
ف يرو لها ليو قا به متعر ف مترفا ا شفريا ‏ فتمداةذرن الغال: ل ول 
على الفتكب الأ يمن يتظيق علن القيلة» لامتضاته الأنهر فرعن يننا 
الجنوب إلى الشمال'" بما هو مقتضى التفاوت بين طولي البلدين الذي 
فر الجدا رافق القيلة 1 

وضو ها كنان النتروفه سق "١‏ أن الأوقى مق فنى التعنالين 
المزبورين والمتعيّن للعلامة في غيرهما نجم خفيّ في وسط الأنجم الني 
في صورة الحوت, لا يدركه إل حديد البصر .حوله أنجم دائرة في د 
طرفيها الفرقدان وفى الاخر الجدي ٠‏ وبين ذلك أنجم صغار ثلاثة من 
توق وثلانة من اسل سق بالنقلي؛ [2:1 ا درميذا لكوا كب اناد ناور 
حوله كل يوم وليلة دورة لطيفة لا تكاد تدرك, فهو العلامة للقبلة حينئ ؛ 
ضرورة كون المدار على الانحراف عن نفس القطب, فالقريب إليه أولى 
بالعلامة, فلو علم كان ن أوثق من الجدي في الدلالة. 

إلا أنه صرّح غير واحد منهم "أنه يجعل حينئذٍ خلف الآذن اليمنى 
(إاكذا ف السيع والاولى المدريه 
(1) انظر التنقيح الرائع : الصلاة يا 00 ؛ الصلاة 0 


لامش قبل السابق . 
(') كالمصنف ذ في المعتبر: : الصلاة 0 5 ص 8 والفاضل الهندى فى كشف اللثام : 


0202 0 ة 020 ة0ز0ز020202ز0ز10ز1ز0|1010|11061ااا م0 الكلام (ج /7) 


له الشكب» لكن لعنائه غك أكثر الناس وسهولة الشاوع ببق دائرائد 
ودائرة الجدي في الحالين المزبورين أقيم الجدي مقامه في تعرّف 
القبلة, ولعله للتفاوتالمزبور بينهما تفاوتت كيفيّة وضعهما للدلالة, بناءً 
على إرادة مجمع العضد والكتف من المنكبء وإلا فلا تفاوت معتدٌّ به 
كما تتعرقي قم ف اللند ار لك ملقب التعينة الكالافين فى قي قله 

نعم قد يناقش في ذلك بما حكاه الأردييلي " عن خاله الذي لم 
بسمح الزمان بمثله بعد نصير الملة والدين, من «ان الجدي اقرب إلى 
القطب من تلك النجمة كما برهن عليه في كتب الهيئة». بل قال المقدس 
المزبور: «إِنَا وضعنا قصبة ورأينا منها الجدى فى أُوّل الليل مثلاً وعلّمنا 
على فلك تحمل انر عاد ييا ,كه تظرنا بعد تصن اللي تكتير رابا 
من تلك القصبة ورأينا تلك النجمة خرجت عن محاذاة تلك العلامة 
بكثير ؛ تقريباً أكثر من ثلث دائرة, ثمّ نظرنا قريب الصباح انرا كاد نيا 
وقد وصلت تلك إلى نصف دأئرة كبيرة رونا وهو واضح لمن جرّب 
نامل 8 

ونا كا هو أيضاً عن خاله من «انّه ليس الجدي حال الاستقامة 
على القطب الشمالي .بل له أوضاع متعدّدة, وهو إِنْما يكون على القطب 
حلست بار سال ندال إلى الترب كثير اوهو أيضا اريم 
بالبرهان والاسطر لاب وغيره»؛ 

قال ةرور ند أ جو وععلو زا حال الاسستقانة ومكنيها مجاوا 
)١(‏ مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج .ص .١55‏ 
(1) مجمع الفائده والبرهان: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص ١7و71‏ 


(") المصدر السابق: ص 77 . 
(:) المصدر السابق: ص 877١‏ 7/7 . 


علامات قيلة اهل العراق ل ل صصص لة 


للمنكب, فيلزم كون قبلة العراق خط نصف النهار, مع أنه معلوم 
العدم '", وهم صرّحوا بانها مائلة عنه إلى الغرب, واستخرجه (سلمه 
الله تعالى) في الكوفة والنجف الأشرفء قال: إنها مائلة عنه باثني عشر 
درجة تخميناً» ". 

لكك خبير بضعف الظْنْ من كلام هذين المقدسين في مقابلة كلام 
اولك الأساطية ؛ خصوصاً دعوى أ نّ الجدي حال الاستقامة ليس على 
التطجعوجومن القريت :ذا نوما شمعة المنتضي الا قوق القيلة 
ل ذه ْ ْ 

نعم يمكن دعوى العبرة بالجدي من غير تقييد بما عرفت ؛ لإطلاق 
النصوص السابقة, والمحكي من فتاوى كثير من الأصحاب, 
كالشيخين '" وشاذان '“)وبنى حمزة "ا وإدريس 0" وسعيد "ا والفاضل 41 
والشهيد'" وغيرهم !2 إمَا للتسامح في هذا التفاوت. أو لغير ذلك: 
إلا أنّ الأحوط مراعاته, والله أعلم. 


. كلمة «العدم» ليست في المصدر‎ )١( 

. 7١" المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

() المفيد فى المقنعة: الصلاة / فى القبلة ص 41. والطوسى فى النهاية: الصلاة / فى القبلة 
من 117 والسييويل: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 8/,. 0 1 

() ازاحة العلة (بحار الانوار): التوجه الى القبلة من اربع جوانب البيت ج 84 ص /الا. 

(0) الوسيلة : الصلاة / فى القبلة ص 80 . 

(1) السرائر: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5١4‏ 500. 

() الجامع للشرائع : الصلاة / في القبلة ص 77 . 

(8)تحرير الاحكام:الصلاة/فيالقبلة ج ١‏ ص8".منتهى المطلب:الصلاة /فيالقبلة ج ١‏ ص ١9‏ ؟. 

(1) اللمعةالدمشقية: الصلاة / فيالقبلة بج١‏ ص 1972-١917‏ . 

/ والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة‎ 1١ كسلار في المراسم: الصلاة / في القبلة ص‎ )٠١( 
.1١١7 ص‎ ١ ج‎ ١78 مفتاح‎ 


ةس سعسييسسب جب جب ب ب قو الكلام زه ا 


قيل 7: والمراد بالمنكب مجمع العضد والكتف. كما في الصحاح”" 
والقاموس '" وحاشية النافع » والروض”" والمقاصد العليّة"' وايات 
الأردبيلي '" ومجمعه 0" والمدارك! وشرح رسالة صاحب المعالم "", 
بل فى الآيات المذكورة: «إنّ كون الكتف منه لا دليل عليه من اللغة 
والشرع». 

قلت: فيما حضرني من مختصر النهاية الأثيريّة "١‏ أنه ما بين 
الكتف والعنق» بل هو كصريح جامع المقاصد"", بل قيل”": إِنْه 
الظاهر من نهاية الإحكام!" والتنقيح " وإرشاد الجعفريّة 0" أيضاً. 


. 95 ص‎ ١ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 

(؟) الصحام: ج ١‏ ص 5588 (نكب) . 

(؟) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 174 (نكب) . 

(10)المخطوطة المعوفرة لدينا ناقضة : 

(40) روض الجنان: الصلاه / فى الاستقبال ص ١937‏ . 

30 التعاصيد الدلعة» الغلا ار حى القيلة :ديل قفون المصع ووالكوت:والتشدرق علق افيد 
والضان العام سن ا 

ارين البتآن : الميلؤة /ى القيلة عن 1 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص 74. 

(9) مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج 7 ص 158 . 

. لا توجد مخطوطته لدينا‎ )٠١( 

. (نكب)‎ ١١7 لا يوجد لدينا كتابه. وانظر النهاية (لابن الاثير): ج ه ص‎ )1١( 

.06 ص‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج‎ )١١( 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج "١‏ ص 47 . 

(15) نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5914. 

. 14 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الصلاة / في القبلة ج‎ )1١9( 

)١1(‏ انظر المطالب المظفرية: في القبلة ذيل قول المصنف: «بان يكون في غاية الانخفاض 
والفرقدان في غاية العلو» (مخطوط) . 


علامات قبلة اهل العراق سس )جاو 

وربّما يؤيّده أيضاً ما عرفت من تصريح غير واحد منهم بوضع 
القطب بحذاء الأذن اليمنى والفرض أنّهم صرّحوا بمحاذاة الجدي له 
في الحالين اللتين يكون عندهما علامة , والجمع بإرادة الجزء المحاذي 
للأذن من المنكب بناءً على تفسيره بما عرفت أولى ممنّا ذكرناه سابقاً, 
فحينئذٍ ليس العلامة وضعه على أيّ جزء من المنكبء بل الجزء 
الخاصٌ منه كما صرّح به في جامع المقاصد7", والإطلاق محمول على 
ذلك أو على المسامحة في مثله أو على غيرهما. 

كما أنه يجب حمل إطلاق هذه العلامة على أواسط العراق كالكوفة 
وقد اذتو تجو هما نكا تاه هذا الاتعراف عه قطة العدوب: أخانا ل 
انحراف فيه لمساواته لمكّة في الطول كالموصلء أو ما احتاج إلى 
انحراف اكثر من ذلك كالبصرة, فلا معنى للعلامة المزبورة فيه. بل 
يضعه في الأوّل بين المنكبين ؛ أن قبلته نقطة الجنوب, وفي الثاني 
مقابل الأذن اليمنى. ولقد أشار إلى ذلك كله العلامة الطباطبائي بقوله : 
فاجيلة خلن المتكن الأيمن فى اواسنظ الستراق فصل التحف 
وكبيريلا وسار المتناهة. .ومسا يطابها وم ساءة 
واسجعلة:قم تبرققه كتالتضرة.. “فتن الأذن السيض قشية السضرة 
رين سند يران مدن ف الجا لتر سر لمر ل" 

تلك رمو ناك يهلم ايا لسرا عدن عبان لديز 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج '١‏ ص 080 . 
)١(‏ الدرة النجفية: فى القبلة ص 89 . 


(*) كالمصنف في المعتبر: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 10. والسبزواري في كفاية الأحكام: 
الصلاة / في القبلة ص .١6‏ 


ب ا ا 7752| فزن الكلام (ج 7) 


ربّما نسب '" إليهم مشعراً بدعوى الإجماع عليه, من مساواة خراسان 
للعراق في القبلة في غير محلّه ؛ لما قيل'" من كونه أطول من العراق, 
وعليه المدار فى شدة الانحراف وعدمه كما ستعرف إن شاء الله. 

اللّهم إل أن يراد بعض العراق كالبصرة. فإنّ الظاهر تقاربهماء وإن 
كان التحرير التام كما قيل!" يقتضي لهم زيادة انحراف يسير نحو 
المغرب» كانحراف البصرة بالنسبة إلى بغداد. لكن لا يصل إلى حد 
منتصف القوس التي بين نقطة الجنوب والشمال. 

وأمّا احتمال بناء الاطلاق على اغتفار التفاوت المزبور وإن لم 
يحصل به الجهة بالمعنى الذي ذكرناه» فإنّه وإن كان ممكناً وقد ذكرناه 
سابقاً, لكنّه لا دليل يقطع العذر عليه ,كما أَنّه قد يبعّد احتمال بنائه على 
أن هذا التفاوت لا يقدح في حصول الجهة بالمعنى المزبور أنّ البعيد 
كلها عه ادن انعرف يخرج عن المسامتة والمقابلة الحسّيين» كما هو 
المشاهد في نحو الجدي وغيره من الأجسام البعيدة المشاهدة., فلا 
ريب في أنّ الأحوط مراعاة الانحراف المزبور قدر الإمكان ؛ للقطع 
بحصول الظنّ بالمقابلة معه بخلاف غيره؛ وقد عرفت سابقاً أن المدار 
على ذلك. 

ومنه يعرف الكلام في العلامة الثالثة التي مبناها استخراج الزوال 


)010( قال في مفتاح الكرامة (الضادة رفي القبلة اج كدص 88) لاني جاعم المقامه : المراد بمن 
والاهم من كان في سمتهم كأهل خراسان ٠‏ نصّ عليه الأصحاب» إلا أن 0 
المقاصد (الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 07) عند قول العلامة: ومن والى أهل العراق: «من 

كان في سمتهم من البلاد التي وراء ء هم ». 

لم0 0 


علامات قبلة اهل العراق  ..‏ ب امة 


بغير مراعاة القبلة حتّى تكون علامة لهاء وهي كالعلامة الأأولى لا تنطبق 
إلا على من كان قبلته من العراق نقطة الجنوب كالموصل ونحوه 
لذ اواسطة بجنوورة ان الشويى الما قدو عن محاذاة القطب الحدوي. + 
وحينئذٍ إِنْما تكون على الحاجب الأيمن لمن تكون قبلته نقطة الجنوب, 
وليس هؤلاء كذلك؛ لما عرفت من انحرافهم عنها إلى المغرب, وإلا 
احعلو اعد ين الكتفين ,انها تضير الشمس على :حا حيهم بعد 
الزوال بمدة. 

واخنيا ل 58411 القع تيخن العبارة اول الزوال كها فر 
خصوصاً بعد تصريح جماعة ”"بالأوّل: وبعد عدم تقدير المدّة المزبورة 
المتوققف معرفة العلامة عليها. 

وكذا احتمال إرادة الطرف الأيمن من الحاجب الأيسر في العبارة 
وما ضاهاها؛ للقطع بإرادة الجميع -وإن اختلفوا في التعبير في الجملة ‏ 
وضع الشسمسن وَل الزوال على الطرف الذي يلى اد شعفن العادب 
الأيمن, فلابدٌ من حمله على ما عرفت من اغتفار هذا التفاوت, أو عدم 
القدح بالجهة بالمعنى الذي ذكرناء أو أن المراد كونها علامات للعراق 
في الجملة ؛ لاختلاف طول بلدانه المقتضي لاختلاف قبلته قير ذلك 
ممّا عر فته مفصّلاًء والله ل 

ومن ذلك يعلم أن كل من شارك العراقي في استقبال هذا الركن 
وكان : أطول منه بلاداً احتاج إلى زيادة انحراف نحو المغرب. 

لكن عن إزاحة العلّة ”" لشاذان 9 «أهل البصرة والبحرين واليمامة 
)١(‏ منهم: المفيد في المقنعة: الصلاة / في القبلة ص 41. والشيخ في النهاية: الصلاة / في القبلة 


ضن #اتدوابق ادريعن :فى النبرائ: الصلاة زاف القيلة ج١1‏ صن 2؟, 
(1) ازاحة العلّة (بحار الأنوار): في التوجه الى القبلة من البصرة وغيرها ج 84 ص .8١‏ 


ل سسسسبب ل سح ب بي يبي للب جواهر الكلام (ج 7) 


والأهواز وخوزستان وفارس وسجستان إلى الصين يتوجهون إلى 
ما بين المغرب والجنوب, ولكنّهم إلى الغروب أميل منهم إلى الجنوب 
وعلامتهم جعل النسر الطائر إذا طلع بين الكتفين , والجدي إذا طلع -أي 
ارتفع على الخدّ الأيمن7". والشولة إذا نزلت للمغيب بسين عينيه . 
والمشرق على أصل المنكب الأيمن, والصبا على الأذن اليمنى. 
والشمال على القين البستىن والقيوو على اليقد الا مم بز الختوف بين 
العينين "7" 
ثم قال!: «وممّن يتوجّه إليه أيضاً من قبلته أقرب إلى المغرب من 
أولنك, وهم أهل السند والهند وملتان وكابل وقندهار وجزيرة سيلان 
وما وراء ذلك, وعلامتهم جعل بنات نعش إذا طلعت على الخد الأيمن, 
وكذا الجدي إذا ارتفع , والثريًا إذا غابت على العين اليسرى , وسهيل إذا 
طلع خلف الأذن اليسرى بو اشرق على البه امستى و اليا على 
صنحة الك حور القها ممع نل رجور لفون على لمتكت 
الأيسر, والجنوب بين الكتفين: ومنهم * من قبلته ما بين المغرب 
والشمال. وهم أهل سومنان ''! وسرانديب وما فى جهتهما. وهم 
يتوجّهون إلى جنبة هذا الركن إلى اليماني وعلامتهم كون الجدي 


)١(‏ في المصدر : الاذن اليمنى. 
(1) في المصدر: الكتفين . 
اافق ,يعض العائر اختلات عنما هو موستوة في ار زاحة العلّة بوالضيني !1 والشارح نقل عبار ته من 

كشف اللثام الذي مزجت فيه عبارتهما معأ ال :الصلاة ا 
(غ)الموجودفي ازاحه حة العلّة ذكر هذا الكلام قبل ما سبق . فالتعبير د +( ثم» فيه شيء . 

ازاحة العلة (بحار الانوار): : التوجه الى القبلة من من السند والهند ج غمص .48١‏ 

(0) من هذه الكلمة الى اخر العبارة ليس في ازاحة العلة. بل هو ماخوذ من كشف اللثام . 
)١(‏ في كشف اللثام: سومنات . 


عالافات قبلة اهل العراق ٠‏ يم ين 8/4 


وين :تعفن على الكد الأ 7 

وظاهره اتفاق البلدان المزبورة في الطول أو ” تقاربها كما ن ظاهره 
عدم بلاد قبلته المغرب, كما اعترف به في كشف اللثام االووقم ادر 
بذلك كلّه. 

لكنّ الذي وصل إلينا من المحكي ”عن أرباب هذا الفنّ أن الأقاليم 
السبعة المسكونة وما فيها كلها في النصف الشمالي في الأرض بعد خط 
الاستواء القاسم للأفق نصفين شمالى وجنوبي, والنصف الجنوبي غير 
مسكرى؟ لابشالا الخرازة.والماء عليه والنضل امال لمعمو شه 
انعا لاهو تصفه المتصل خط الانيقو اتميوطى الذي ننه الا ماله 
السبعة, والنصف الآخر خراب لشْدّة البرد. 

وقد أثبتوا لهذه الأقاليم طولاً وعرضاً فالطول عبارة عن طرف 
العمارة من جانب الغربء. وهو ساحل البحر من جزائر الخالدات إلى 
منتهاها من جانب الشرق , وجملة ذلك مائة وثمانون جزءً نصف دائرة 
من دوائر الفلك ؛ لأنّ كل دائرة منها مقسومة بثلاثمائة مستتو د 
فى هذه لكك ادرووجا قي والفروكن مق قط الاسعواء فتن بع 
الجنوب إلى منتهى الربع المعمور في جهة الشمالء. وذلك تسعون جزءً 
ربع دائرة عظمى, وحينئذٍ فطولالبلد عبارة عن بعدها عن منتهى العمارة 
من جانب الغربى . وعرض البلد عبارة عن بعدها عن خط الاستواء 

وعلى هذا فإذا ساوى طول البلد طول مكّة. فإن كان عرضها أكثر 
)١(‏ انظر هامش (”) من الصفحة السابقة . 


(؟) كشف اللثام : : الصلاة 5/ في القبله ج ١‏ ص ١170‏ . 
(ا كناف العدائن الناضتره بالضلةة رفن القدلواس لص ا 1ه 


توم لللللللللشههسههبييييي يبب سب ججواظر الكلام (ج /7) 


كموصل وسنجار فقبلة تلك البلد نقطة الجنوب, وإن كان أقلّ فنقطة 
الشمالء. فهما غنيّان بذلك عن العلامات, كالمساويين لها بالعرض دون 
الطولء فإنّ قبلتهما نفس المشرق أو المغرب. وربّما فرّق بين المساوي 
طولاً فقط والمساوي عرضاً فقط . فيحتاج الثاني إلى العلامات دون 
الأوّل بما لاا محصّل له عند التأمّل. 

فالمحتاج حينئذ إلى العلامات في تحصيل سمت القبلة أقسام أربعة 
لما فيها من الميل عن النقط المعلومة. وهي ما إذا زادت مكّة طولاً 
وعرضاً فإنْ سمت القبلة حينئذٍ بين نقطتي المشرق والشمالء وإن 
نقصت فيهما فهو بين نقطتي الجنوب والمغربء وإن زادت طولاً 
ونقصت عرضاً فهو بين نقطتي الجنوب والمشرق.وإن انعكس فبين 
تقفل المخررف ب والشمال. 

وأكترالبلذان على الأتتورا د ومن التتحر ف عن تقل الشتويب الله 
المغرب بلاد البحرين بسبع وخمسين درجة وثلاث وعشرين دقيقة, 
والحساء بتسع درجات وثلاثين دقيقة. والبصرة بثمان وثلاثين درجة. 
وواسط بعشرين درجة وأربع وخمسين دقيقه , والأهواز بأربعين درجة 
وثلاثين دقيقة , والحلة بائنى عشر درجة, والمدائن بثمان درجات 
وثلاثين دقيقة, وبغداد بائني عشر درجة وخمس وأربعين دقيقة, 
والكوفة باثني عشر درجة وإحدى وثلاثين دقيقة, وسرّ من رأى بسبع 
درجات وست وخمسين دقيقة. 

وكاشان ن بأربع وثلائين درجة وإحدى وثلانين دقيقة , وقم باحدى 
وثلاثين درجة وأربع وخمسينٍ دقيقة » وساوة مس وعشرين درجة 
وست عشرة دقيقة . واصبهان ن بأربعين درجة وتسع وعشرين دقيقة, 
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وفزوين بتسع وعشرين درجة وأربع وثلاثين دقيقة, وتبريز بخمس 
عشرة درجة وأربعين دقيقة . ومراغة بست عشرة درجة وسبع عشرة 
دقيقة , واستراباد بئمان وثلائين درجة وثمان وأربعين دقيقة. 

وطوس والمشهد الرضوي بخمس وأربعين درجة وستٌّ دقائق, 
ونيسابور بست وأربعين درجة وخمس وعشرين دقيقة. وسبزوار 
بأربع وأربعين درجة واثنين وخمسين دقيقة , وشيراز بئنلاث وخمسين 
درجة وثمان وعشرين دقيقة, وهمدان باثنين وعشرين درجة وست 
وعشرين دقيقة, وتون بخمسين درجة وعشرين دقيقة» وطبس باثنين 
وخمسين درجة وخمسة وخمسين دقيقة », واردبيل بسبع عشرة درجة 
وثلااث عشرة دقيقة. 

وهرات بأربع وخمسين درجة وثمان دقائق, وقائن بأربع 
وخمسين درجة. وسمنان بسث وثلاثين درجة وسبع عشرة دقيقة, 
ودامغان بثمان وثلاثين درجة. وبسطام بتسع وثلاثين درجة ونلاث 
عشرة دقيقة, ولاهجان بئلاث وعشرين درجة, وأمل بثلاثين درجة 
وست وثلاثين دقيقة, وقندهار بخمس وسبعين درجة,. والري بسبع 
وثلائين درجة وسث وعشرين دقيقة, وكرمان باثنين وستين درجة 
وإحدى وخمسين دقيقة, وتفليس بأربع عشرة درجة الخد وازتعية 
دقيقة » وشيروان بعشرين درجة وتسع دقائق, وكذا الشماخي. 

وسحيتا نن ثلاث وستين درجة.وثمان عشزة اجعل واه برضم 
وعشرين درجة وثلاث وثلاثين دقيقة. وبلخ بستين درجة وست 
وثلاثين دقيقة. وبخارى عع واربعين درجة وثمان وثلانين دقيقة. 
وبدخشان بأربع وستين درجة وتسع دقائق. وسمرقند باثنين 
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وخمسين درجة وأربع وخمسين دقيقة, وكاشغر بثمان وخمسين 
درجة وستٌ وثلاثين دقيقة, وتبت بست وثلاثين درجة وسثْ 
وعشرين دقيقة, وهرموز بأربعة وسبعين درجة, وأبهر بأربع وعشرين 
درجة, وكازران باحدى وخمسين درجة وستٌ وخمسين دقيقة, 
وجرباذقان بثمان وثلاثئين درجة, وخوارزم بأربعين درجة. 

واكا الاتحراق من الحتوت الى المشرى #المدينة البفدفة متسرقة 
قبلتها عن نقطة الجنوب إلى المشرق بسبع وثلاثين درجة وعشرين 
دقيقة . ومصر بثمان وخمسين درجة!" وقسطنطينيّة بثمان وثلاثين 
درجة وسبع عشرة دفيقة , ومَوصضل بأربع درجات واثنين وخمسين 
دقيقة . وبيت المقدس بخمس واربعين درجة وسثْ وخمسين دقيقة. 

وأمّا الانحراف من الشمال إلى المغرب فأكره بتسع وثمانين درجة, 
وسرانديب بسبعين درجة واثني عشر دقيقة» وجين بخمس وسبعين 
اه وسومنات بخمس وسبعين درجة وأربع وثلاثين دقيقة. 

وأنااما كا دنسو القتداك إلى اللنشر وى مصتعا بره رده فسان عدر 
دقيقة . وعدن بخمس درجات وخمس وخمسين دقفيقة » وجرمي دار 
ملك الحبشة بسبع وأربعين درجة وخمس وعشرين دقيقة, وسائر 
البلاد القريبة تعرف من تلك البلاد المتوسّطة بالمقايسة ". 

وقد ذكر جميع ذلك أو أكثره المجلسي في البحار”" ناقلاً له عن 
)١(‏ في المصدر: اضافة: «وتسع وعشرين دقيقة» بعدها . 
(1) العبارة في المصدر هكذا: وسائر البلاد القريبة من تلك البلاد والمتوسّطة بينها يعرف 

انحرافها بالمقايسة . ٍ 
(') بحار الانوار: باب 7” من كتاب الصلاة ذيل رسالة ازاحة العلة ج ماص 2489-87 
وتوجد عدّة فوارق بينه وبين المنقول هنا. 
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المحقّقين من علماء الهيئة ومن ذلك يعرف ما في المحكي عن 
أذاضة العلة: 

لكن قال فى الحدائق: «لا يخفى على من عرف ما عليه هذه 
البلدان من القبلة في جميع الأزمان فإنّه لا يوافق شيئاً ممّا ذكر في هذا 
المكان, مع استمرار السلف والخلف عليها من العلماء الأعيان'". ومن 
ذلك قبلة البحرين والقطيف والاحساء. فإنّها نقطة المغربء وهكذا 
جميع البلدا ن7", ولقد افق في هذه السنين التي مضت لنا مجيء 0 
من الفضلاء يسمّى الشيخ حسين ممّن يصلّي الجمعة والجماعة في بلدة 
بهبهان فانحرف عن قبلة مساجد بهاء بناءً على الضابطة التى ذكرها 
علماء الهيئة. وصلّى إلى تلك الجهة التي هي موافقة لكلام علماء الهيئة : 
وحدا الناس على الصلاة إليهاء فتناولته الألسن من كل مكان, وكثر 
الطعن عليه في جميع البلدان, حتّى كأنه ممّن أبدع بالدين وافترى 
على الملك الديّان» . 

قلت : : لعل الإنكار عليه لبعد إصابته وخطأ جميع من تقدّم مع 
معرفتهم بالأمارات الهيئيّة, ولو جوّزنا له نفسه الاجتهاد يميناً وشمالاً 
لشدّة معرفته ما كنا لنجوّز لغيره تقليده ورفع اليد عمّا عليه الناس في 
تلك الأزمنة, كما ستعرف تمام البحث فيه عند : نوكن النتضك لد 
وليس إنكارهم عليه لأنّه أخذ بمقتضى علم الهيئة من حيث إِنّه كذلك , 
وإلاكان الاإنكار منكراً عليهم ؛ ضرورة جواز الأخذ بهء بل بناء القبلة 
)١(‏ في المضد, : 0 


)9 الاك ار : الصلاة ل 31ص وم . 
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في سائر البلدان عليه ؛ لكن على وجه التفريب والمسامحة لا المداقة 
كما عرفته من النصوص والفتاوى. والله أعلم. 

وعليهما مبنى العلامة الرابعة والخامسة ؛ فإن الظاهر عدم كور السمر 
كذلك على وجه التحقيق والتدقيق في جميع الفصول, فذكر العلامة له 
فى التذكرة "' والتحرير'" مبنيّ على ذلك قطعاً. ولذا حكي عنه في 
عض كيدا التعين قر مه القيلة م ودرق تدده اشنها روسن ا وى سما ع ا 
بإمكان تعرّف القبلة بالقمرء بل يمكن للعارف بمنازل القمر وتفاوت ما 
بينها تعرّف القبلة بغير ذلك. 

وأمّا الرياح ة فمن الواضح بناء التعرّف بها على التقريبء وأنّها 
أضعف الأمارات ؛ لاضطراب هبوبها. والمعوّل عليه منها أربع: أُوّلها: 
الجنوب. ومحلها ما بين مطلع سهيل إلى مطلع الشمس في الاعتداليّين. 
وثانيها: الصباء ومحلّها ما بين مطلع الشمس إلى الجدي. وثالثها : 
الشمال. ومحلّها ما بين الجدي إلى مغرب الشمس في الاعتدال» وتمرٌ 
إلى مهبّ الجنوب. كما أن الجنوب تمرّ إلى مهب الشمال. ورابعها: 
الدبورء وهي من مغرب الشمس إلى سهيل . وهي مقابلة الصبا. 

ولا يخفى معرفة كيفيّة ملاقاة مهبّها للعراقي والشامي وغيرهما 
بعد معرفة سمت كل منهم, ولعل معرفتها نفسها مع فرض عدم معرفة 
القبلة وعدم العلم بمطلع الشمس ومغربها مثلاً تحصل برطوبة بعضها 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
١)‏ تحرير الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١ص‏ 538. 
(؟) كنهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5957 ومنتهى المطلب: الصلاة / في القبلة 


(4) ياتى نصّه فى ص 77١7‏ . 
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وعدمه "١‏ في آخرء وإثارته التراب وعدمه””., وحصول الغيم به 
وعدمه , وغير ذلك فحينئزٍ يجعل مهبّ كل منها على ما علم من حال 
العراقي | ن كان عراقيّاً. والشامي إن ن كان شامياً. 
لكنّ الحقّ أنه لا يعرف ذلك إلا آحاد في الناس كما اعترف به في 
المسالك'" وغيرها!. ولقد أجاد العلامة الطباطبائي بقوله: 
وفي الرياح بالجهاتالأربتع شواهد لعارف مطلع 0 
وأمّا سهيل فالظاهر : تعردف القبلة به عند غاية ارتفاعه, فإنه حينئذ 
يكون مسامتاً لنقطة الجنوب كما في غاية ارتفاع كلّ كوكب , وحيتئذٍ 
كيفيّة العلم به عكس الجدي ؛ ضرورة كونه حينئزٍ في أواسط العراق 
مقابلاً للمنكب الأيسر, وفي شرقيّه للخدّ الأيسرء وفي غربيّه بين 
العينين كما هو واضح, وإليه أشار في المنظومة بقوله : 
وفي سهيل ما يزيح" العلّة عكس الجدي في بيان القبلة/ 
إلى غير ذلك من الأمارات التي يمكن استنباطها ولو بالمقايسة 
للمنصوص منها. 
قال في كشف اللثام: «الجدي وضعه الشارع أسارة ليت من 
اموت بولكتيا قنيد انعاراى جاتر الجموك هاوه المت 
والنو اغب الوياضكة السعيدة الل الست ولق 


١(‏ 19) الأولى تأنيث الضمير فيهما. 

(]) مسالك الافهام: الصلاة / في القبلة بج ١‏ ص 17 . 
(؛) روض الجنان: الصلاة / في الاستقبال ص 197 . 
(6) فى المصدر: والجهات . 

(1 و8) الدرّة النجفية: الصلاة / في القبلة ص 1١‏ . 
(/) فى المصدر: ما يزيل . 

(9) كشف اللثام: الصلاة/ في القبلة بج ١‏ ص 7,7 . 


اي يج ا و القن الكللام 21 ذا 

قلت : ولعلّه لذا اشتهر في ألسنة الأصحاب إطلاق الأمارات 
الشرعيّة على العلامات المذكورة في كتبهم للعراقي وغيره, وإلا فقد 
عرقت اد الموجود في النصوص منها الجدي والمشرق والمغرب في 
وجهء نعم ربّما كان انها شعاد بان النجوم والشمين والقسي وتجويها 
علامات للقبلة فى الجملة. 

ولدله اععماد ا على معوفة اناب فى يذلك الرقق لم مدكر كني 
الاستدلال بهاء أو لأنّ ذلك ليس وظيفته يِه بل هو موضوع يرجع إلينا 
في كيفيّة الاستدلال به على القبلة ‏ أو لاغتفار التسامح بما يخشى الخطأ 
منهء أو لغير ذلك, وربّما كان الاخير لا يخلو من قوّة ؛ لما عرفت من 
اختلاف موُدّى الأمارات السابقة مع إطلاق النصوص والفتاوى, وما 
ذاك إلا للتسامح. 

( و4 ربّما يشهد له أيضاً ما ذكره المصنّف وغيره. بل هو المشهور 
نقلاً”" وتحصيلاً'" من أنه ( يستحبٌ لهم 4 أي العراقيّين « التتياسر 
إلى يسار المصلى منهم قليلاً» ضرورة أنه لولا التسامح المزبور 
أمكن الإشكال على هذا الحكم بما عن أفضل المحقّقين نصير الملّة 
والدين» لما حضر مجلس درس المصدّف يوماً وان تفق الكلام فى هذه 
المسألة, من «انّ التياسر أمر إضافيّ لا يتحقّق إلا بالاضافة إلى صاحب 
)١(‏ نقلت الشهرة: في ذكرى الشيعة: الصلاة / في المستقبل ص ,١77‏ وجامع المقاصد: 

الصلاة / في القبلة ج "١‏ ص 07. وروض الجنان: الصلاة / في الاستقبال ص .١138‏ ومدارك 

الاحكام: الصلاة / في القبلة ج 7 ص 170 . 
(؟) قال به الشيخ في المصباح : في ذكر باقي شروط الصلاة المتقدمة لها ص 5 .١‏ وابن سعيد 


في الجامع للشرائع : الصلاة / في القبلة ص 17. والعلامة في التحرير: الصلاة / في القبلة 


استحباب التياسر لاهل العراق سسسب س يوه 
يسار متوجّه إلى جهة, فإن كانت تلك الجهة محصّلة لزم التياسر عمّا 
وجب التوجّه إليه. وهو حرام ؛ لآنه خلاف مدلول الآية» وإن لم تكن 
التى يتياسر عنها» !0 فكيف يتصور الاستحباب؟ بل المتجه حينئدٍ 
وجوب التياسر المحصّل لها. 

إذ التحقيق في جوابه -بناءً على كون القبلة الكعبة للبعيد لا الحرم, 
وعلى أنّ الحكم استحباب لا وجوب أن المراد استحباب التياسر عن 
الجهة المدلول عليها بالعلامات التقريبيّة حينئذ, ولعلّه لأنه أكمل فى 
المحاذاة المعتبرة التي قد سمعت تفسير الجهة بها ؛ ضرورة عدم دوران 
الأمربين حصو المعتبر منالمحاذاة وعدمهكى يِتّجهالاشكال المزبور. 

ودعوى معلوميّة انعدام حصول المحاذاة فى البعيد بأدنى انحراف, 
يدفعها : -بعد إمكان منعهاأَنّه كذلك في المحاذاة التحقيقيّة لا التقريبيّة. 

نعم قد يشكل ذلك بأنّه مخالف للنصوص الواردة فى المقام التى 
هى مستندهم لهذا الحكم بحسب الظاهر, كخبر المفضّل بن عمر: «سألت 
أبا عبدالله طليِةٍ عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة. وعن 
السبب فيه فقال: إِنّ الحجر الأسود لما أنزل به من الجنّة ووضع في 
موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجرء فهي عن 
يميق الكفية أريعة أفباله وغ يما وها ثعانة انال كثله اننا مير 
ميلاً. فإذا انحرف الانسان ذا تاليمين خرج عن حدٌ القبلة ؛ لقلّة أنصاب 


)١(‏ نقل في المهذب البارع: ج ١‏ ص 7١7-87١7‏ الرسالة التي ألفها المحقّق الحلّي جواباً 
على اشكال المحقّق الطوسي. 
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الحرم وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجاً عن حدّ القبلة» 7" 

ومرفوع علىّ بن محمّد : «قيل لأبي عبدالله ليه : لم صار الرجل 
ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال: ل نّ للكعبة سنّة حدودء أربعة منها 
على يسارك,ء واثنان منها على يمينك فمن أجل ذلك وقع التحريف 
على اليسار»!" ولا منافاة بينه وبين سابقه بعد إرادة الأميال النمانية 
والأربعة هن الحددوة الازيعة والاتتين في 

والمحكي عن فقه الرضاحقُة : «|: ن أردت توجّه القبلة فتياسر مثل ما 
ا 5 ٠فان‏ نّ الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال. وعن يسارها ثمانية 
امال ال ورور "ليور العمم نن' نّ التياسر للوقوع في الحرم. 

ومن هنا بنى المصئف هذا الحكم -في رسالته”" المعمولة في هذه 
المسألة التي عرضها على المحقّق المزبور فاستحسنها - وتبعه غيره !7 
على القول بأنّ القبلة للبعيد الحرم لا الكعبة , فيّجه حينئذٍ رده أو التوقّف 
فيه ممّن لا يقول بذلك. بل وممّن قال به ؛ لضعف المستند. ولما عرفته 
من الاشكال السابق, ولاقتضاء التعليل استحباب التيامن للمقابل 


05 من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ح 81460 ج ١ص 7771. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
.7١0 ص 48. وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب القبلة ح ؟ ج 4 ص‎ ١ ج‎ ٠١ في القبلة ح‎ 

(؟) الكافي: باب نوادر كتاب الصلاة ح 3 ج 7 ص 187. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 5 
في القبلة ح 4 ج " ص 48. وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص .5١0‏ 

(؟) في المصدر: «مثلي ما تيامن» وما ذكره الشارح ‏ اعني «مئل» - موجود في بعض نسم 
فقه الرضا . 

(؛) فقه الرضا: باب 1 الأذان والاقامة ص 48. مستدرك الوسائل: باب ” من أبواب القبلة 
ح١اج‏ 5ص .18١0‏ 

(0) تعليل لقوله : «مخالف للنصوص» فى ص 057 س 7١7‏ . 

(1) رسالة المحقق في القبلة (ضمن المهذب البارع): في القبلة ج ١‏ ص 3١0‏ و/7١7.‏ 

(0) كالعلامة في المنتهى : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5١9‏ . 
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للعراقي جهة للاستظهار المزبور, ولم نعرف أحداً صرّح به بل ظاهرهم 
اختصاص العراقي بذلك., مع أَنّه يقتضي رجحان التياسر على التيامن 
لا الاعتدال. 

ومنه وسابقه يقوى حينئز احتمال كون الأمر بالتياسر فيها لما قيل”" 
من غلبة التيامن في قبلة العراق في ذلك الزمان من المخالفين حتى في 
ينكد الكوفة كما هو مشناقد:فامروا بالتناسر جتحصييلد الافتد ال لكن 
ذكروا التعليل المزبور تخلّصاً من شرّهم, ولغير ذلك. 

وللأوّل أو الثاني توقّف فيه في ظاهر النافع '' والمعتبر”" وكشف 
الرموز” والتذكرة”* والمنتهى " والتنقيح " على ما حكى عن البعض, 
بل ردّه في ظاهر أو صريح السرائر“ وجامع المقاصد”" وفوائد 
الشرائع (”'' وحاشية الميسي "١‏ والروض ''" والمسالك "" وفوائد 


. 07 ج 84 ص‎ ١ من كتاب الصلاة ذيل ح‎ ١ بحار الانوار: باب‎ )١( 

(1) المختصر النافع : الصلاة / في القبلة ص 8؟ . 

(') المعتبر: الصلاة / في القبلة ج '١‏ ص 9 . 

(؛) كشف الرموز: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١77-١1١‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء : الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 9١؟.‏ 

(0) التنقيح الرائع : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١76‏ . 

(8) السرائر: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ٠١5‏ . 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص 087 . 

)٠١(‏ فوائد الشرائع: الصلاة / في القبلة ذيل قول المصنف: «ويستحب لهم التياسر الى يسار 
المصلى» ص 7١١‏ (مخطوط). 

. 14 ص‎ ١ تقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج‎ )1١( 

. ١18 روض الجنان: الصلاة / في الاستقبال ص‎ )١1١( 

(1) مسالك الافهام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 77 . 


م يتين ل قل اكلام رع ا 


القواعد١"‏ وإرشاد الجعفريّة!" والمدارك 7" والمفاتيح !كا على ما 3 

عن جملة منهاء بل هو صريح بعضها كالمحكي عن فخر المحققين, 

بل قيل ٠‏ إنه لم . عرض ا صل الصدوق وأ الصلاح وأ المكاة 

أيضاً لعدم الجابر عيب ا 
وقد يدفع -بعد كون الحكم استحباباً _بأنّ دليل التياسر غير منحصر 
ارو يا مو 

رسأ اشاح ابد لوول شر لالد 
ويه وو 9727 

تقدير ثبوت بناء محاريب المساجد على التيامن ‏ تقتضي أمر الشيعة 

متابعة قبلة هؤلاء الفجرة كي لا يعرفوا فيقتلوا دل أن نقهووا بالمشالفة 

لهم فيؤخد برقابهم , خصوصاً في المخالفة لهم في الصلاة إلى غير 

)١(‏ فوائد القواعد: الصلاة / في القبله ذيل قول المصنف: «ويستحب التياسر قليلً» ص /اع 
(مخطوط). 

) ؟) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة : : الصلاة «ارحي القبلة حجر ٠‏ وانظر المطالب 
المظفرية: في القبلة ذيل قول المصنف: «والمشهور استحباب التياسر لأهل العراق يسيراً» 
امخطرط): 

() مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج 7 ص ١7١‏ و١7١.‏ 

(؛) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح ١١8‏ ج ١‏ ص .١١”‏ 

(0) نقله عنه في المهذب البارع: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 3١17-15١١‏ . 


الا عو : الصلاه / ذ في القبلة ج ١ص‏ هل/7غ١ء, ٠‏ ومفتاح الكرامة: : الصلاة / فى 
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قبلتهم , اللّهم إلا أن يكون التياسر قليلاً من لا يتفطن له. خصوصاً 
في البعيد عن المحراب. 
' لكن على كلّ حال احتمال ذلك فيها لا ينافى الاستدلال بها على 
الحكم الاستتحياى التغلوع السائخ فيه ستها بعد بول كثير من 
الأصحاب لهاء حتّى ادّعى الشيخ في الخلاف”" الإجماع عليه؛ وإن 
كان ظاهر عبارته فيه الوجوب, حيث قال: «على أهل العراق», 
كالنحكى عن النها :"او الجمل © والوسيلة ادهل فى المسيوط: 
«ويلزم أهل العراق» © لكنّ المراد الندب على الظاهر. وإلا كان 
طيناً: للآضل واطلاق ها دل عدلى الأسارات المديورة من نم 
واجماع وموهونيّة إجماعه بمصير الأكثر إلى خلافه. وضعف 
النصوص السابقة سنداً ودلالةَ عن إشسبات الوجوب حتّى الرضوي 
الفشعول على الأمر فقهاء إل اله الى كد عدانا وو لايك اومن إجمال 
بالنسبة إلى تشبيهه. 

فظهر لك حينئذٍ من ذلك كله أنّ الحكم بالاستحباب لا يخلو من 
قوّة, وأنّ التحقيق في الجواب عن الإشكال عليه ما عرفت . لاما قيل !” 
من منع الحصر ؛ ؛ لأنَ حاصل السؤال أن التياسر إِمّا إلى القبلة فيكون 
واجباً لا مستحيّاً, وإِمّا عنها فيكون حراماًء والجواب منع الحصر بل 


)١(‏ الخلاف: الصلاة / مسألة ؟؛ ج 0١‏ ص 57؟. 

(؟) النهاية: الصلاة / في القبلة ص 77 . 

() الجمل والعقود: الصلاة / في القبلة ص 17 . 

(؛) الوسيلة: الصلاة / في القبلة ص 80 . 

(0) المبسوط : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 8/,. 

(1) كما في المهذب البارع: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .7١7‏ 


ا ب يي يب ا و7 و أل الكلام (ج 17( 


التياسر عنها إليهاء وجاز اختصاص بعض جهات القبلة بمزيد الفضيلة 
على بعضء أو حصول الاستظهار بالتوسّط بسبب الانحراف. خصوصاً 
على ما سمعته من بعض معاصري الفاضل الهندي من أنّ قبلة الكوفة 
وبغداد الركن الشامى والعراقي» فيتياسر استظهاراً. اللّهم إل أن يريد 
هذا المحم نا دكات 7 

بل يمكن المناقشة عند التأمّل فيما أجاب به المصنّف أيضاً؛ إذ كون 
القبلة الحرم لا يقتضي ذلك. خصوصاً بناء على إرادة جهة الحرم 
مقرو الخروج عن المحاذاة للبعيد بأدنى الخراف: كما هو 
مشاهد في استقبال الأجرام البعيدة, أمَا لو أريد المحاذاة الحقيقيّة 
للحرم -كما هو ظاهر أو صريح بعض القائلين بذلك على ما عرفت 
سابقاً ‏ أمكن الإشكال بِأنّه لا يعلم اتصال الخطوط إل بالتياسر دون 
غيره» مع أن مقتضاه حرمة الغير ووجوب التياسر لا استحبابه المقتضي 
لجواز غيره حتى التيامن القليل. 

فلؤيد فى الخو اب هن ملاحظة تقريزتة الات المسويورة وبوان 
التياسر عنها لعلّه أدخل في حصول المحاذاة كما ذكرناه سابقاً. وهو لا 
بخص القول المزبورء بل ينّجه على المختار أيضاً. ومن هنا أفتى به 
العلامة ''' وغيره'" ممّن مذهبه استقبال الكعبة لا الحرم, فتأمّل جيّداً. 

إن ضريع أكثر الفتاوى اختصاص ذلك بالعراقي . كظاهر خبر 
المفضل '" وهو كوفي, بل غالب الرواة عنهم نيك عراقيّون. لكن في 
)١(‏ تحرير الاحكام: الصلاة / في القبلة ج١‏ ص58. مختلف الشيعة: الصلاة / في القبلة ص 7/7 


(؟) كالشهيد في الذكرى: الصلاة / في المستقبل ص 117. 
07 المتقدم في ص /اة6. 


علامات قبلة أهل الشام + > 


الذكرى”" التعبير بأهل المشرقء وعلّه يريد العراقيّين منهم. خصوصاً 
مع قوله بعد ذلك: «فرع: إذا قلنا بهذا التياسر فليس بمقدّرء بل مرجعه 
إلى اجتهاد المصلّي, ومن ثم جعلنا المسألة من مسائل الاجتهاد, 
ولاريب في اختلاف ذلك بحسب اختلاف بلدان المشرقء ولعلّ البالغ 
في المشرق إلى تخومه يسقط عنه هذا التياسرء بل لا يجوز له ؛ للقطع 
أنه يخرج عن العلامات المنصوبة لهم, والخبران لا يدلان على غير 
أهل العراق ؛ لأنّ المفضّل كوفي, وغالب الرواة عراقيّون»”". وهو كما 
ترى ظاهر في الاختصاص. ٍ ٍ 

هذا كلمفي الركق الغراقن: و أن الركن الثان :من رك البات فيو لأهل 
الشام وغيرهم, وقد ذكروا لأهل الشام وما سامته منهم علامات متعدّدة: 

أجدها #جمل :بداك نعتن هال نوها تلفق الآذن الب دالا 
خلاف أخبدهاقنه "ىرو المراد يقببوهياغا زا اتخطاطها الى محية المقغرت» 
كما عن جماعة '* التصريح به» ولعل إليه يرجع ماعن حواشي 
القويد افا عن | ند حال مخاووتها اليخر. 

لكن غنم فوائن القواغد "8 والمقاضت السلقة 1ن الحراة بشبيويتها 


.117 و5) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص‎ ١( 

(9) قال به ابن حمزة في الوسيلة : : الصلاة / في القبلة ص .81١‏ والعلامة في القواعد : الصلاة / 
في القبلة ج ١ص ٠ ”١‏ والشهيد في الذكرى: : الصلاة / في القبلة ص ٠ ١١7‏ والكاشاني في 
المفاتيح: الصلاة / مفتاح 18 ج ١‏ ص .1١7‏ 

(؛) منهم: الكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص 00. والشهيد الثاني في 
روض الجنان : الصلاة / في الاستقبال ص ١19‏ . 

(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: : الصلاة 5 / في القبلة ج كدص 10. 

(1) فوائدالقواعد: الصلاة / في القبلة ذيلقولالمصنف :«اجعل بنات نعش »ص 7 -8غ:(مخطوط). 

(/) المقاصد العلية : : في القبله ذيل قول المصنف : «وغيبوبة بنات نعش خلف الاذن اليمنى > 


ع#.5 6 تشسسشسشسسسممس م ب بيب يببسب ججوأهر الكلام (ج 7) 


ميلها عن دائرة نصف النهار لا الغيبوبة المتعارفة, وهو نهاية انحطاطها 
وخفاؤها على تقديره ؛ لأنها حينئذٍ تميل عن قبلة الشامي وعن مسامتة 
الأذن كما لا يخفى, والذي يراد جعله خلف الأذن اليمنى إِمَا الموضع 
الذى تدنو فيه من الغروب أو وسطها تقريباً. 

لكن في كشف اللثام'" وعن غيره'' جعل كل من بنات نعش 
الكو و و لله لاخدا تيمو قت عفنيها دبال نر سول : 

ثانيها: وضع الجدي على حسب ما مرّ في العراقى خلف الكتف 
البدرىء وزيا عثربالمتكنيو روا اول أرلى 29 النعراق لضي 

فى الروضة”" ‏ أقلّ من العراقى المتوسّطء وبالتحرير التامٌ ينقص 
الشامي عنه جزء ين من تسعين جزء ممّا بين الجنوب والمشرق أو 
المغرب ؛ وذلك لأن بين نقطة الجنوب والمشرق تسعين جزءًء وبينها 
وبين نقطة المغرب تسعين جزءً أيضاً. وانحراف الشامي نحو المشرق 
اعد وثلالون سس : من التسعين , وانحراف العراقي نحو المغرب ثلائة 
وثلاثون جزءً؛. فينقص الشامي عن العراقي جزء ين ؛ لان نّ الكتف أقرب 
إلى ما بين الكتفين من المنكب , فيتفاوت بهما الانحراف 

ويمكن إرادة الكتف من المنكب هناء فيتّجه ‏ الجميع حيئئذٍ أو 
هو مبنىّ على التسامح في ذلك كالتسامح في ذكر هذه العلامات لأهل 
الشام, ولا ريب في تفاوتهم ؛ إذ الشرقيّون منهم المجاورون للعراق 

للشامي» ص ١١7‏ . 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١76‏ . 
(") كروض الجنان: الصلاة / في الاستقبال ص ١99‏ . 
() الروضة البهية: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١117‏ . 
(4) يحتمل: فيتّحد . 


علاكات'قبلة اقل القاة تس مح ب و بي 1 


لاايحتاجون إلى انحراف غيرهم, وربّما يعلم ذلك ممّا سمعته في العراق. 

وبنات نعش معروفة سبعة كواكبء أربعة نعش وثلاثة بنات» ولعل 
التقييد بالكبرى من بعضهم '" لإرادة الأولى أو الثانية. 

الثها: وضع سهيل عند طلوعه بين العينين؛ وعليه يحمل إطلاق 
مس به خاراهة انيز ن العينين بالسادر 0 066 0-2 
اميد ١‏ > المراد به الاتتهاء قيية 

وفيه: _مع أنه لا قرينة على إرادة ذلك من الطلوع _أَنّه لا يوافق ما 
قيل '* من أنه إذا طلع يكون منحرفاً عن نقطة الجنوب إلى جانب 
المشرق, وكلّما أخذ في الارتفاع مال إلى المغرب, فيكون مغرباً عن 
قبلة الشامي. 

رانعها دل سقدة عن الفين المملى. وزتنا انكل كاذ لك لقان 
اس ل ا اص ل ل 
لأنّ جعله حينئذٍ على العين اليمنى يوجب استقبال نقطة الجنوب, وهو 
لا يطابق قبلة الشامى ؛ لأنّها مائلة نحو المشرق» وإن اعتبرت غيبوبته 
المقابلة لطلوعه ‏ وهو نهاية انحطاطه نحو المغرب وخفاؤه أو قربه ‏ 


. ٠١ 5 كما سبق فى ص‎ )١( 

(1) اللمعة الدمشقية: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .١97‏ 

(؟) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 160 . 

(؛) كما في جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص 507. وروض الجنان: الصلاة / في 
الاستقبال ص ١59‏ . 

(0) كما فى فوائد القواعد: الصلاة / في القبلة ذيل قول المصنف: «ومغيب سهيل على العين 
اليمنى» ص 8غ (مخطوط). 


خرج عن مسامتة العين ؛ خصوصاً مع مراعاة طلوعه بين العينين, 
فإنّ المراد به أَوَل بروزه عن الأفق في الأرض المعتدلة في بلاد الشام 
ليطابق سمت قبلتها. 

قلت: لعل المراد بغيبوبته وصوله إلى دائرة نصف النهار؛ لان وقت 
غيبوبته إذا بلغ نصف النهار. وحينئذٍ يكون بين كتفي اليمنى وعلى العين 
البعتى الشامى: 

خامسها وسادسها: كون مهبّ الصبا على الخد الاإيسر والشمال 
على الكنك وهنا كقيررهما من الررياح السنابقة لةترتيعى التعويل علنها 
إلا عند فقد غيرها من الأمارات التى هى أقوى منها فى الدلالة. 

وفى كشف اللثام أنّه «زاد شاذان جعل المشرق على العين اليسرى , 
والذيور على مففة الخد ال من وو التتورب سيل الوحده ردك | ها 
علامات لعسفان وينبع والمدينة ودمشق!١"‏ وحلب وحمص وحماة 
وامد وإربد'" وميافارقين'" وافلاد !“إلى الروم. وسماوة والحوران!" 
إلى مدين شعيب وإلى الطور. وتبوك والدار وبيت المقدس وبلاد 
الساحل كلهاء وأنّ قبلتهم من الميزاب إلى الركن الشامي”", وان 
تددن واكلة وسمي ا الى الي نه إن لضو ص روجا ورا ذلك 
)١(‏ كذا في كشف اللثام. وفي ازاحة العلّة: «وحرٌ دمشق» ثم في آخر كلامه ذكر «دمشق» . 
(1) "سنت في المصدر . 
(؟) كذا في ازاحة العلّة. وفي كشف اللثام: وميتافارقين . 
(؛) كذا في كشف اللثام. وفي ازاحة العلّة : واقلاد . 
(5) كذا في كشف اللثام. وفي ازاحة العلّة: والجوذا . 


(1) ازاحة العلة (بحار الأنوار) : ذكر التوجه إلى القبلة من من الشام ج غمص هلا. 
97/0( في ازاحة العلة: «وشمشاط» وفى كشف اللثام : «وسميساط» . 


علامات قبلة اهل المقرب 0 سسسب إاو 


من بلاد اذربايجان والأبواب إلى حيث يقابل الركن الشامي إلى نحو 
المقام. وعلامتهم جدريات ست فاتك رذن السمرى ١‏ سوال 
إذا نزل للمغيب بين العينين, والجدي إذا طلع بين الكتفين, والمشرق 
على اليد اليسرى والمغرب على اليمنى, والعيّوق إذا طلع خلف الأذن 
التسرفودو الشما لعل :فتحة الدد الأ يفنو والدمور عن السين 
اليمنى. والجنوب على العين اليسرى 7" 7" 

الركن الثالث الذي هو ثاني ركني جدار الشام _: لأهل المغرب, 
وعلامتهم جعل الثريًا حال طلوعها على اليمين, والعيّوق كذلك على 
اليسار. والجدي حال استقامته أو مطلقاً كما جزم به في كشف اللثام © 
عل :ضفخة الشد ال سر: 

قل اماإروالمزاه بالنغرت عكي كالنفيلة والنعوزةة له المغررب 
المشهور كقرطبة وذويلة'' وتونس وقيروان وطرابلس. فإن قبلته 
تقرب من نقطة المشرق , وبعضها تميل عنه نحو الجنوب يسيراً. 

وَعن شنا ذان 4ران أهل المقربي أرضا سغلون الشولة اذاعايت بين 
الكنين: والمشترق بين العيتيوي,والضيا على العين اللسرفى» واللمتويب 
على النمن وبوالدبور على المتكي الأمق) بود كو انها علاعات 
)١(‏ كذا في كشف اللثام. وفي أزابعة العلة المي 
(1) ازاحة العلّة (بحار الأنوار): ذكر التوجه إلى القبلة من مالطة ... ج 84 ص 18- 75. 
( وغ]) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١76‏ . 
(0) كما في المقاصد العلية: المقدمة السادسة من الفصل الأول ذيل قول المصنف: «والثريا 

والعيوق على اليمين واليسار للمغربي» ص ١١60‏ . 


. الظاهر من المصدر ضبطها ب«زويلة»‎ )١( 
.80٠ ازاحة العلة (بحار الانوار): ذكر التوجه الى القبلة من بلاد الحبشة والنوبة ج غمص‎ )10( 


ا يبب يا لقو أ لفن الكلام (ج 37( 


للصعيد الأعلى من بلاد مصر وبلاد الحبشة والنوبة والبجة”" 
والزعارة'" والدمانئس والتكرور والزيلع وماوراءها من بلاد السودان, 
وأنّهم يتوجّهون إلى حيث يقابل ما بين الركن الغربي واليمانيء وأنّ 
بلاد" مصر والاسكندريّة والقيروان إلى تاهرت إلى البربر إلى 
السوسي”“ الأقصى وإلى امروم”* وإلى البحر الأسود يتوجهون إلى ما 
بين الغربي والميزاب, وعلامتهم جعل الصليب إذا طلع بين الحينين» 
وبنات نعش إذا غابت بين الكتفين, والجدي إذا طلع على الاذن 
اليسرىء والصبا على المنكب الأيسرء والشمال بين العينين, والدبور 
على اليد اليمنى » والجنوب على العين اليسرى. ' 
والركن الرابع : اليماني الذي احد طرفيه ركن المغرب, وثانيه أحد 
ركني الباب, وعلامتهم جعل الجدي وقت ارتفاعه أي وصوله إلى 
دائرة نصف النهار_بين العينين . وسهيل وقت غيبوبته -التي تحصل عند 
وعم نصف النهار في الارتفاع ‏ بين الكتفين» ومهبٌ الجنوب على 
أسفل الكتف اليمنى. 
وعن شاذان "' زيادة جعل المشرق على الأذن اليمنى ‏ والصبا على 
صفحة الخد الأيمن. والشمال على العين اليسرىء والدبور على 


)١(‏ في المصدر : «والنحة». والمذكور هذ في المتن مطابق لما نقله عنه في كشف اللثام : في القبله 
اج اص 170. 

(؟) فى المصدر: والزعاوة. 

. من ج 88 من البحار‎ 8١-9 ذكر هذا فما بعده في ص‎ (١ 

(؛) في المصدر: السوس . 

(5) في المصدر: الروم . 

.8١ ازاحة العلة (بحار الانوار): ذكر التوجه الى القبلة من الصين ج 84 ص‎ )١( 


طرق انقو ارده للك ع ب يبي ا 


المنكب الأيسرء وذكر" أنّها علامات نصيبين" واليمن والتهايم 
وصعدة إلى صنعاء وعدن إلى حضرموت, وكذلك إلى البحر الأسود, 
وأنهم يتوجّهون إلى المستجار والركن اليماني ‏ هذا. 
وفى اللمعة أَنّ «اليمن مقابل الشام»”", ولازم هذه المقابلة أَنّ أهل 
اليمن يجعلون سهيلاً بين الكتفين مقابل جعل الشامي له بين العينين, 
وأنهم يجعلون الجدي محاذيأ لآذنهم اليمنى بحيث يكون مقابلاً 
للمنكب الأيسرء فإنّ مقابله يكون إلى مقدّم الأيمن, وهو مخالف لما 
باجا ا دي سي ااا 
العراقي في الجملة لا الشامي © 
لكن في الروضة أن «التحقيق أن المقابل للشام من اليمن هو صنعاء 
وما ناسبهاء وهي لا تناسب شيئاً من هذه العلامات, وإِنّما المناسب لها 
عدن وما والاها», ولعلّه لذا قال العلامة الطباطبائى فى بيان تعدف 
القبلة بالجدي لأهل هذا الركن : 
وسين عسرقرك بأطترافه عندة ‏ :والكذى التمتى الضتعاء البين 3 
هذا .يمن معرفة القيلة أيضا طرق اشر يفا دلامين الجهان: 
1520111 
(1) في المصدر: «الصين» والمذكور في المتن مطابق لما نقله عنه في كشف اللثام: في القبلة 
اج ١١ص‏ 0 . 
() اللمعة الدمشقية : الصلاة سدع ١ص .١97‏ 
(؛) هذا الكلام ذكره الشهيد الثاني في الروضة كتفسير لعبارة اللمعة. راجع الروضة البهية: 
الصلاة / في القبلة ج ١ص .١97‏ 
(0) الروضة البهية: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١99‏ . 
(1) الدرّة النجفية: الصلاة / في القبلة ص 1١‏ . 


في عل ابيط وال أولاناما كر يض علوانا كارا لاسن مهن 
الطرق , وهو طريقان : 

الأول 000 ن المحقّقين نصير الملّة والدين في التذكرة, 
قال ما نصّه : «إن الشمس تكون تآوة اسوك راس فكة تيزةنها اله 
تعال كبرو كونها فى الوجة النامنه مين الحو زا« واللرجنة القالنة 
والعشرين من السرطان وقت انتصاف النهار, والفضل بين نصف نهارها 
وتنسفت ها واسنات المسلوان١‏ ان تكنوق قدو العنا دك نين الطنو لون 
فليؤخذ التفاوت, ويؤخذ لكل خمسة عشر جزء منه ساعة , ولكل جزء 
اربع دقائق, فيكون ما اجتمع ساعات البعد عن نصف النهارء 
ولي رصد فى ذلك اليوم ذلك الوقت قبل نصف النهار إن كانت مكة شرّفها 
انداتعالى شرقتة» او بعد إن كالث عرقة :فييك :الطل سهد سيت 
القبلة»!" انتهى. 

قيل: «ووجه مرور الشمس حال كونها في كل من الدرجتين 
المذكورتين في سمت رأس مكة ما ثبت من أنّ ميل كل منهما عسن 
المعدّل بقدر عرضهاء ووجه مساواة الفضل المذكور لما بين الطولين إلى 
أخرها قالةان ما بين الطولين قوس من المعدّل واقع بين دائرتي نصف 
نيان اللو جرولما كانت اجراء المع ل االمالا ود دل بايا 
ستون دقيقة . وكان زمان ن الدورة ‏ أعني اليوم بليلته داريا وعسرين 
ساعة مستوية كر مها |متيو] لاوادية, اتسيف كر مين عدر 


. في المصدر: مارّة‎ )١( 

(") التذكرة: الفصل الناني عشر من الباب الثالث ورقة 7 (مخطوط). ونقله عنه البهائي في 
الحبل المتين: في القبلة ص ١97‏ . 

() الاضافة من المصدر. 


طرق اخزى لمفرفة القيلة ع 111 
جزءَ ساعة واحدة, وحصّة كل جزء أربع دقائق. 

فإذا أخذنا لما بين الطو لين حصّته من الساعات والدقائق, كان 
وم مان ما بين اتتصاف التهار. ا طنورها كبر 
ا 0 ور دائرة ارتفاع 
عليه متوجهاً إلى المقياس يكون متوجهاً الى القبلة ؛ لأنّه يكون قد سجد 
على قوس من عظيمة أرضيّة مارّة بما بين قدميه وموضع سجوده ومكّة 
شفها الله تعالى»7". 

ثم لا يخفى عليك اختصاص هذه الطريق في البلدان المخالفة 
لمكة في الطول. 

الطريق الثاني : وهو المشتهر بالدائرة الهنديّة . والعمل فيه بعد تسوية 
الأرض ورسم الدائرة واستخراج خطي الاعتدال والزوال القاسِمّين لها 
ناض ٠‏ على ما مر في بحث المواقيت عي أن يقسّم كل ربع منها تسعين 
قسمأ متساوية. ثم تعد من نقطة الجنوب أو الشمال بقدر ما بين الطولين 
إلى المغرب إن زاد طول البلد على طول مكة شرّفها الله تعالى. وإلى 
المشرق إن نقص, ومن نقطة المشرق او المغرب بقدر ما بين العرضين 
إلى الشمال إن نقص عرضه. وإلى الجنوب إن زاد عليه . ويخرج من 
منتهى الأجزاء الطوليّة خطأً موازياً لخط الزوالء ومن منتهى الأجزاء 
)١(‏ في المصدر: الظل . 


(؟) الحبل المتين: فى القبلة ص 9537١-/ا9١.‏ 
(9) فى ص ١797 - ١77‏ . 


ام ل ا ا 7 لتب و أن اكلام ع /ا) 


العرضيّة خطاً موازياً لخط الاعتدال. فيتقاطع ذانك الخطان داخل 
الدائرة غالباً. فصل بين مركزهما"" ونقطة التقاطع بخط منته إلى 
محيطهاء فهو على صوب القبلة '". 
اذم عوسي اسووس يي 
وو واي 9577 
وأمّا بالنظر إلى إفادتها الجهة كما هو مذهب الفقهاء (قدّس الله 
أرواحهم) : فتحقيقيّة , ولذا لم يلتفتوا إلى تعديلها بما يقرّبها إلى التحقيق 
في زعم أولئك. وفيه نظر يعرف مما قدّمناه سابقاً. 
ولعلّه إلى هذين الطريقين أشار العلامة الطباطبائي بقوله : 
وتعلم القبلة في بحر وبر في غير مسطور بشيء مستطر 7" 
والله أعلم . 
« الثاني : في » أحكام « المستقبل »> 
بالكسر (و» هي كثيرة, منها : أنه « يجب » عليه ( الاستقبال 
فى الصلاة » 4 الواجبة والذبح كذلك وجوباً شرعياً على الأصح مين 
وحوت الخقافة ولخصوصض الاداد ماه شرطأً خاصّة ١‏ مع العلم بجهة 
القبلة 4 لمادل على وجوب الطاعة والانقياد من العقل والنقل ©. 
)١(‏ في المصدر: مركزها . 
(1) ذكر هذا الطريق في الحبل المتين: في القبلة ص ١91‏ . 
() المصدر السابق. 
(4) الدرّة النجفية: الصلاة / في القبلة ص .1١‏ 
(0) كقوله تعالى: «ياأيها الذين امنوا أطيعوا الله ...6 سورةالنساء: الآية04. وسورة محمّد: » 


ماايخضل يه الفل بعهة ابل لح ع م ب 411 


ويحصل العلم بإخبار المعصوم نة , وبصلاته التي يعلم خلوّها عن 
التقيّة, بناءً على ما ذكرنا سابقاً''' من منافاة الإمامة الخطأ في جهة 
الفتلةهونتضيا: محراباًء ولذلك ذكر غير واحد من الأصحاب”" بل 
ظاهرهم الاتّفاق عليه أُنّالمحراب الذي نصبهالمعصوم هه أو صلّى فيه 
مما يفيد العلم بذلك , ووجهه ما ذكرناء لكن بشرط القطع بصلاته فيه من 
يو تامو لقا انه لقنيقة: 

نعم يصعب ثبوت محراب عندنا الآن كذلك؛ إذ أقربها إلى ذلك 
محراب النبي يي ؛ لكونه مأخوذاً يدا بيد. مع أنّ المحكي عن الشيخ 
نجيب الدين أنه قال: «وقع في محرابهييياةُ بالمدينة بعض تغيير» 7" 

وأمّا مسجد الكوفة فإِنّه وإن ذكر جماعة*» معلوميّة نصب 
أمير الم مقين نافلا لد:وصلؤة الحسن والحسي تكله فيه .وان لذ لك ل 
يجوز الاجتهاد فيه يميناً ويساراً بل في المحكي عن آيات الأردبيلي: 
«إن * الأصحاب يقولون: إ' ن قبلة الكوفة ؛ بقينئة» 0, كما أ ن المحكي عن 
مني الول خشكا التواض ايا ؛ لكن في خبر الأصبغ بن نباتة عن 
أمير اليومنيه قله رزوي لبانيك بالمطبو خ المغيّر قبلة نوح عه ...»7". 


الآبة 317 . 

.6081 فى ص‎ )١( 

الكاذكما سدق قن تن غلاة- 0730. 

(؟) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 84 . 

(؛) منهم : العلامة في النهاية: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 544. والشهيد في الذكرى: الصلاة / 
في القبلة ص ,١177‏ والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 05 . 

(6) زبدة البيان: الصلاة / فى القبله ص ١7‏ . 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص 11 . 

(0) الغيبة (للطوسي): فيذكر طرف منصفاته ومنازله وسيرته(عج) ص "الاغ, بحارالانوار: » 


و لس هببس جواهر الكلام(ج 7) 


وخبر محمّد بن ابراهيم النعماني في حديث عند كه : «... أما أن 
قائمناءكةٍ إذا قام كسره وسواى قبلته)»١".‏ 

وفردا الضووق ١‏ رهد بعد الكوفة اخر العر ا يوي فيل له 
مَن غيّره! قال : اوّل ذلك الطوفان, ثم غيّره اصحاب كسرى "'", ثم غيّره 
زياد بن 5 سفيانت)7". 

وقد سمعت سابقاً' أنّ المجلسي#ة قال: «الوجه في استحباب 
القناسى أو:وعوية لاقل القراق ١‏ قيلة سيحة الكوفة معامنة.ويتية 
المساجد تابعة له والتقيّة منعت عن التصريح بذلك. فورد الأمر 
بالتياسر لأهل العراق على ذلك بأحسن وجه». 

وقد كر يعض الأضحات 7" أنضا أنه لا يواقى المشاهد الأ ند 
قبلته العلاماتٍ المعلوم نصبها من الشارع , كوضع الجدي على الكتف. 
اللّهم إلا أن يدفع ذلك بأنّه بعد فرض معلوميّته يكون هو الشاهد على 
وضع الجدي لا العكس ء ومن هنا أَيّد بعضهم '" القول بأنّ العلامة وضع 
الجدي على المنكب الأيمن بمعنى مجمع عظم العضد والكتف بموافقته 

باب سيره واخلاقه وعدد اصحابه(عج) ح ٠‏ ج 5و ص 555 


)١(‏ الغيبة (للنعماني): باب ١؟‏ ح 7 ص 7١7‏ بحار الأنوار: باب سيره واخلاقه وعدد اصحابه 
(عج) ح ١759‏ ج 7ه ص 511. 

)١(‏ في المصدر بعدها: والنعمان. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح 14١‏ ج ١‏ ص .17١‏ وسائل 
الشيعة: باب 845 من ابواب احكام المساجد ح /ج هدص 75601. 

(؛) في ص 6019. 

(0) كالاردبيلي في زبدة البيان: الصلاة / في القبلة ص 17 18. وانظر مفتاح الكرامة: 
الصلاة / في القبلة ج كدص 80. 

(1) كالعاملي في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق . 


ما يحصل به العلم بجهة القبلة ‏ س ‏ ب 818 
للمشاهد الآن لقبلة مسجد الكوفة. 

إلا أنّ الإنصاف عدم وصول تواتره إلينا بطريق قطعي فيل اقضاة 
الطريق الظنّي باعتبار نقل جماعة من أجلاء الأصحاب؛ وفي جريان 
أحكام المقطوع به عليه باعتبار ثبوته بطريق شرعي إشكال بل منع ؛ 
ضرورة صلاحيّة معارضته بظنّ آخر أقوى من ذلك. 

وأولى منهما في عدم ثبوت التواتر غيرهما من المساجد , كمسجد 
سرٌ من رأى وطوس والبصرة والمدائن, وغيرها من المساجد المدّعى 
فيها القطع بنصب معصوم لمحارييها أو صلاته فيها على وجه لا تيامن 
وتباشر.فيهاء.بل.وكذا قبون الأثقة اكة فانه وإن كان الثابت عندنا أن“ 
المعصوممهِةٍ لا يقبره غير المعصوم, إلا أنّقبورهم مي قد تغيّر ت بسبب 
وضع الشبابيك والصناديق والحضرات ونحوها, وبها حصل التغيير. 

ومن هنا قال بعض مشايخنا: «إن الحضرة الشريفة في سرّ من رأى 
وشتاكها والسرواب القروق كان ختاذف التسية قطنا دوها 3ك الا 
للتصردف المزبور»". 

وهذا كلام عرض بالبين, وإلا فوظيفة الفقيه إناطة الحكم بعلم الجهة 
من غير تعرّض لأسباب العلم ؛ ضرورة اختلافه باختلاف الناسء فقد 
سينا ايضا من تواتر الجهة وشناعنا واخدها نذا دوا قا أهل 
النظر. وغير ذلك. 

قيل!": ومن ذلك استعمال العلامات المفيدة لذلك كالجدى ونحوه 
على يفطن الوتدوة نقد صر قلق اقيما عضن 19 له كر عن واسين ميق 
)١(‏ مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 417-87 . 
(؟) كما في مدارك الأحكام: الصلاة / في القبلة ج ؟' ص ؟”3 . 
(5) في ص 0573 . 


الأصحاب حصول العلم بالجهة من سائر الأمارات الرياضيّة التي هي 
عندهم تدلّ على العين وأنّه لا يخلو من نظر لا لأنّ الوضع المراد غير 
متيسّر باعتبار البعد؛ ضرورة إرادة الظاهر للحسٌ منه لا النصب الحقيقى 
المتعذّرء والآ لم يكن علامة, بل لأنّ دلالتها على الجهة عندنا منحصر 
فيما لا يفيد إلا الظنّ, والإجماع على العمل بوضع الجدي مثلاً 
-المستفاد بمقايسته باقى العلامات لا يفيد القطع بالجهة؛ ضرورة 

ومن هنا قال فى القواعد: «يجب الاستقبال مع العلم بجهة القبلة, 
فإن جهلها عوّل على ما وضعه الشرع أمارة, والقادر على العلم لا يكفيه 
الااجتهاد المفيد للظ» 7" وهو كالصريح فى استفادة الظَنٌ بذلك, وكذا 
كشف اللثام !" وغيره'". 

نعم هي كالعلم شرعاأ في وجوب العمل, بل لا يبعد في النظر عدم 
وجوب تقديم العلم حسّا عليها ؛ لإطلاق دليل العمل بها. وظهور اتفاق 
الأصحاب على إرادتها من العلم المأمور به للقبلة, والعلم القطعى بعده 
الغمل بهذ العلافاتك» ولغير ذل ها بظهر باد تامل: 

ومن هنا يقوى الظنّ بإرادة المصتف من قوله: « فإن جهلها عوّل 
على الأمارات المفيدة للظنّ » غير الأمارات ت الشرعيّة التى قد عرفت 
(1) قواعد الاحكام: : الصلاة / في القبله ج ١ص .5١‏ 
(؟) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص /ا17١‏ . 


(؟) كالمعتبر: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص ./١‏ وتحرير الاحكام: الصلاة/ في القبلة ج ١‏ 
ص 738. 
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عدم تقيبد العمل بها على الظاهر بعدم العلم القطعي بالجهة, بدليل عدم 
ذكره الاجتهاد بعد ذلك؛, فيعلم منه حينئذٍ إرادته من هذه العبارة, 
ولآاريب فى 'تتوقف اعتتباره على انتفاء العلامات التسرعية :وان 
استعمالها ليس من الاجتهاد في شيء ؛ إذ هو في الغالب لتحصيل الجهة 
التى كانت تستفاد منهاء وإطلاق الاجتهاد على الحاصل منها فى بعض 
العبارات لضرب من التجوّز. 

وم تحت العام الح والشرعي ف كنيف اللنام '! فى تبرج 
قول الفاضل السابق : «والقادر على العلم لا يكفيه الاجتهاد المفيد 
للظنٌ». لكنّ ظاهره أو صريحه في شرح ما قبل ذلك اشتراط جواز 
العمل بها بعدم التمكن من العلم الحتى الحاصل من اخبار معصوم أو 
محرابه, وهو وإن كان لا يخلو من وجه إلا أن خلافه أيضاً لا يخلو من 
وجه. لما عرفت. 

نعم هي لا عبرة بها لو خالفت ما اتفق علم المكلف به من الجهة بقول 
معصوم مثلاً أو فعله, لا أَنّه يشترط جواز العمل بها بعدم التمكن من 
سؤاله مثلاً. ولعلّ عبارة المتن والقواعد المذكورة سابقاً وما ضاهاها 
لا تنافي ذلك ؛ ضرورة خلوّها عن الاشتراط المزبور. 

بل يمحن إرادها ينها من العلم فى سكو كو ايم إل الود 
التعويل على الظنّ في القبلة مع التمكن من العلم». وأنّ المراد 
الاجتهادى من الظنّ فيها لا مثل الظنّ الحاصل منها الذي قد عرفت 
لدليل من النصّ والإجماع على العمل به. فتأمل. 


.ا١/لال‎ ص٠١ كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 


>١4‏ جواهر الكلام ج ,ع( 





ومن ذلك يعرف ما في المحكي عن فوائد القواعد في تفسير 
عبارتها المذكورة سابقاً من أنّ «المراد بالعلم بها للبعيد استفادتها من 
سراي المي رارام يد اللاو وري ينا سي الا 01 
وإن كان بعضه مفيداً للعلم إلا أنه لا يرجع إليه حينئذٍ مطلقاً؛ لما تحقّق 
من عدم جواز الاجتهاد بتلك العلامات بما يخالف محراب 
المعصوم»7", فإنّ فيه نظراً من وجوه. 

وكذا ما في جامع المقاصد في شرح العبارة المزبورة أيضاً 007 
«أكثر ما سبق من العلامات يفيد القطع بالجهة فى الجملة, فكان حقّ 
العبارة أن يقول: فا' ن جهلها عوّل على ما يفيد القطع من العلامات. 
ياد ثم قال ثرو يمكق أن ن يقال: العلامات المذكورة 
وإن أفاد بعضها عضها التعع بالجهة في الجملة إلا أنها بالاضافة إلى نفس 
اللحية انما تقين الظرة :لأ محاذاة الكواكب المخصوضة على الوجيه 
المعيّن مع شدّة البعد إنما يحصل به الظنّ, فيندرج الجميع فيما وضعه 
الشارع امارة»١".‏ 

بل وما في فوائد الكتاب في شرح المتن من أنّ «المراد من جهلها 
على وجدٍ لا يستطيع معرفتها بالعلامات المثمرة لليقين, كمحاذاة 
الجدي والمشرق والمغرب مثلاً. فإنّ هذه محصّلة لليقين في الجملة 
وإن لم يحصل بها نفس السمت بقيناً». ثمّ قال دزو لمر ادءيا لأهارات 
المفيدة للظنّ نحو الضوء الكثير اخر النهار في يوم الغيم المفيد للظنّ 
)١(‏ فوائد القواعد: الصلاة / في القبلة ذيل قول المصنف: «ويجب الاستقبال مع العلم بالجهة» 


ص 4: (مخطوط). 
)1 جامع المقاصد : الصلاة / في القبلة ج "ص 19. 
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أو ذلك العات هو الشرح ال 

ولقد أصاب فيما ذكر أنه المراد بالأمارات, وإن كان فى تعليله 
السابق نظرء كالذي في المسالك قال في شرح الصتن: «ليس المراد 
بالأمارات ت هنا ما هو مذكور في كتب الفقه لتحصيل الجهة كالجدي 
ونحوه, فإن تلك مفيدة للعلم بالجهة إذا اعررية على وجهها. بل 
المراد بالأمارات المفيدة للظن الرياح الأربع ومنازل القمر ونحوهما 
مما لا ينضبط غالباًء فإنّهم جوّزوا التعويل عليها عند تعدّر غيرها من 
الأمارات المفيدة للعلم بالجهة كالكواكب. 

أمَا الرياح فإِنّما تكون علامة عند تحقّقها. ولا يكاد يتّفق لغير 
الماهر في معرفة طبائعها ومنازلها”" ومثار أفعالها إلا مع العلم بالجهات 
الأربع , ومعه يستغنى عن الاستدلال يها. 

وما القمر فإنّه يكون ليلة سبع من الشهر في قبلة العراقي أو قريباً 
منها عند المغرب, وليلة الرابع عشر منه نصف.الليل, وليلة الحادي 
والتشررهن عند النحيء الأ ان ذلك كله كقريية لاقمل وك 
واخد: لاخدلاف حركات القن فلذلك اقرط الجعويا عبليها متقد 
العلامات الثابتة كالجدي»!*. 

وقد تبع فيما ذكره أخيراً ما في جامع المقاصد. حيث قال بعد 
ما ذكر جملة من الكلام: «فيستفاد من قول العلامة: (والقادر على 
)١(‏ فوائد الشرائع: الصلاة / في القبلة ذيل قول المصنف: «فإن جهلها عول على الامارات 

المفيدة للظن» ص 7١١‏ (مخطوط). 

(") في المصدر: حوّرت. 


(©) هذه الكلمة ليست في المصدر. 
(غ) مسالك الافهام: الصلاة / في القبله ج ١ص‏ /ا١١.‏ 


يه تح لوأ لكام ع 097 
العلم ...) إلى آخرهء أنّ القادر على القبلة [بالجدي "١]‏ حال استقامته 
مثلاً لا يكفيه التعويل على كون القمر ليلة السابع من الشهر في وقت 
المغرب محاذياً لقبلة المصلّي, وليلة الرابع عشر منه نصف الليلء وليلة 
الحادي والعشرين منه عند الفجرء فإنّه ينتقل في المنازل, فيغرب في 
ليلة كونه هلالاً على نصف سبع الليل؛ لأنّ ذلك تقريبىّ يزيد 
وينقص»"" إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا يخفى عليك ما فيها بعد 
الاعاطةتهنا قدمكا. 1 

وكيف كان, فلا ريب فى تقدّم هذه الأمارات على الاجتهاد, 
وأمًا جواز العمل بها بناءة على أنها نما تفيد الظنَ مع التمكن من العلم 
الحسّي ففيه وجه إذا لم يعلم مخالفتها له. حتّى القمر عند من جعله 
علامة بسبب مراعاته له في سائر الفصول مقايساً له بالجدي الثابت 
كونه علامة. لكن يظهر من جماعة '" اشتراط جواز العمل بها بانتفاء 
العلم, وللنظر فيه مجال . 

لكوي مك5 حال لحلاف احدوين البشلمية نظلا عن الخافة 
في العمل بها . وأنّه لا يصلى إلى أربع جهات بمجرّد فقد العلم وإن تمكّن 
من إعمالهاء وبه اعترف في كشف اللثام 40 

نعم قد يظهر من قول الشيخين فى المقنعة " والنهاية”" 
)١(‏ الاضافة من المصدر. 
(؟) جامع المقاصد: الصلاة/في القبلة ج ١‏ ص 15. 
(*) منهم : الشهيد الثاني في المسالك: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١7‏ . 
(؛) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١,8‏ . 


(0) المقنعة: الصلاة / في القبلة ص 51 . 
(1) النهاية: الصلاة / في القبلة ص 77 . 


ما يحضل يه العلم :بجهة القيلة سس تح مم ب ست ا سي 4171 


والمبسوط '" والجمل '" والاقتصاد”" والمصباح 0*, على ما حكي عن 
بعضهاء بعد ذكرهما الأمارات السماويّة: «إنّ من فقدها صلّى أربعاً مع 
الاختيارء ومع الضرورة يصلى إلى جهة» عدم جواز العمل بالاجتهاد 
بمعنى الظنّ الناشئ من غير الأمارات الشرعيّة , بل هو في الحقيقة ظنّ 
بالجهة التي كانت ت تستفاد من تلك الأمارات , كما هو ظاهر المحكي عن 
ابن حمزة أو صريحه من أَنّ «فاقد الأمارات يصلّي أربعاً مع الاختيار, 
ومع الضرورة يصلّى إلى جهة تغلب على ظنّه» ©. 
وعلى ذلك ال ل لت ا 
التهذ يب ”” والخلاف "من أَنّ «الاجتهاد لا يكون إل عند الضرورة, أي 
تعذر الصلاة إلى أربع جهات» (0, له 9 المراد بالاجتهاد ما يشمل 
الحاصل من تلك الأمارات بناءً على إفادتها الظْنْ. 
وإن كان الأقوى خلافه أيضاً وفاقاً للمعظم, بل الإجماع ممّن 
عداهماء بل لعلّه ظاهر معقد إجماع المنتهى '" أو صريحه بعد التدبّر في 
آخر كلامه. ومحتمل أو ظاهر إجماع التحرير”" أيضاً. بل يمكن 
)١(‏ المبسوط: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 18- 5/,. 


. 77 الجمل والعقود: الصلاة / فى القبلة ص‎ )١( 

(*) الاقتصاد: الصلاة / فىالقبلة ص 5017. 

(4) مصباح المتهجد: في ذكر باقي شروط الصلاة المتقدمة لها ص 54 . 
(0) الوسيلة : الصلاة / فى القبلة ص .8١‏ 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ه في القبلة ذيل ح ١7‏ ج ؟ ص 40 . 
(0) الخلاف: الصلاة / مسألة 49 ج ١‏ ص .١7‏ 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص ١14‏ . 

(9) منتهى المطلب: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5١91‏ . 

. 59 ص‎ ١ تحرير الاحكام: الصلاة / في القبلة ج‎ )٠١( 


لللللللمملشسسسسس مسلب جواهر الكلام(ج 7) 


دعوى تحصيل الإجماع عليه فضلاً عن محكيّه. 

ويدل عليه مع ذلك صحيح زرارة عن أبي جعفر ك1 الأبعرىي 
التحرّى أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة»١".‏ وموئق بنفاع ‏ :زسااته 
عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس والقمر ولا النجوم. فقال: 
اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك»'”" وغيرهما من النصوص التي 
تسمعها إن شاء الله في الأعمى وفيمن بان له الخطأ بعد خروج الوقت 
أو قبله, فإنّ فيها التصريح بالاجتهاد والتحرّي. 

وبذلك كله يخرج عن مقتضى قاعدة وجوب تتحصيل العلم 
الإجمالي بعد تعذّر العلم التفصيلي لو سلّم اقتضاؤها الأربع حينئذٍ. 

كما أنه بذلك يجب حمل خبر خداش " على إرادة التحدي لا 
لأمارة, قال للصادق نيه : «جعلت فداك إنّ هؤٌلاء المخالفين علينا 
يقولون: إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنته 
سواء في الاجتهاد. فقال: ليس كما يقولون, إذا كان ذلك فلتصل لأربع 
وجوه»!" بقرينة قوله: : «أطبقت اللسماء» و«أظلمت»؛ محرور: 
ظهورهما في أنّه لا أمارة يظنّ منها القبلة أو على إرادة بيان أنّ ذلك 


/ الكافي: باب وقت الصلاة في يوم الفيم ح / جَ "اص 180. تهذيب الأحكام: الصلاة‎ )١( 
ج ؛‎ ١ ص 40. وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب القبلة ح‎ ١ ج‎ ١4 باب 0 في القبلة ح‎ 
. 787 ص‎ 

(") تهديب الاحكام: الصلاة / باب في القبلهة ح ١6‏ ج " ص .6١‏ وسائل الشيعة: باب 1 
من أبواب القبلة ح ؟ ج 4 ص .7١8‏ 

(؟) في المصدر: خراش . 

١1)القائل‏ لسن هو بحداعن بل سن الأسكات».حيت ارشل الشو عن رض أضحا با 

() تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 0 في القبلة ح ١١‏ ج ١‏ ص 40. الاستبصار: الصلاة / 
باب 17١‏ ح ١‏ و1 ج ١‏ ص 550, وسائلالشيعة: باب 8 من أبوابالقبلة ح ه ج ص .5١١‏ 


مايحصل به العلم بجهة القبلة  .‏ صب يي 0 
حكمنا لولا الدليل بخلاف المخالفين فإنّ عندهم التكليف بالاجتهاد 
ولد ولا احتياط أو على غير ذلك ممّا لا بأس به بعد قوّة المعارض ا 
لا بأس بالتزام الطرح بالنسبة إلى ذلك لأجله. خصوصاً وحجّية الخبر 
المزبور محتاجة إلى جابرء. وليس .بل ضده موجود كما عرفت. 
ومن ذلك يعلم ما فى حمل النصوص المزبورة على إرادة الاجتهاد 
بعد تعذر الأربع, أو على إرادة الاجتهاد بالأمارات الشرعيّة, أو نحو 
ذلك ممّا يقطع بفساده بعد الإحاطة بما عرفت, الذي بالتأمّل فيه يعلم 
الخلل في النقل وغيره ممّا وقع في الرياض في تحرير هذه المسألة. 
وأعجب ما فيه نقله الخلاف في ذلك عن المبسوط خاصّة في وجه, 
وأنّه على تقديره شاد محكىّ على خلافه الإجماع من المسلمين كافة 
فى كثير من العبارات, كالمعتبر (" والمنتهى !"ا والتحرير " والتذكرة )) 
والذكرى *, وأنّ «به صرّح بعض الأجلّة حيث قال: (وهل له الاجتهاد 
إذا أمكنه الصلاة إلى أربع جهات؟ الظاهر إجماع المسلمين على تقديمه 
وجوباً على الأربع قولاً وفعلاً. وأنّ فعل الأربع حينئذٍ بدعة. فإنٌّ غير 
المقاهن الكقية ومن يحكيه لسن ال معتهذا و مقدد قا تقدمة 
الأربع على الاجتهاد لوجبت على عامّة الذامن بوهم يهنا اذا 
ولأقائل يد إلى اخخر نما فال »بوتفيرها قال "مضا ذلك لنها 
)١(‏ المعتبر: الصلاة / في القبله ج ل 
(1) منتهى المطلب: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .1١5‏ 
(؟) تحرير الاحكام: الصلاة / في المستقبل ج ١‏ ص 51 . 
() تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المستقبل ج ١‏ ص .٠١7”‏ 


(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص ١184‏ . 
(1) رياض المسائل: الصلاة / في القبلة بج اص ١17١‏ . 


اح ا ان الكلام ١ج‏ د 


في كشف اللثام, فإن ذلك نص عبارته!". ومن تأمّلها إلى آخرها علم 
أن مراده القول بتقديم الأربع على الاجتهاد حتّى الأمارات الشرعيّة, 
وهو كما قال لم يقل به أحد من المسلمين. 

نما الكلام في الظنّ الحاصل من غيرهاء وهو الذي فيه خلاف 
الشيخ , وهو نفسه قد احتمله في آخر عبارته مستظهراً له من الكتب 
السابقة وكذلك الكلام في بعض معاقد إجماعات المسلمين التي 
حكاها عن الكتب المزبورة؛ فإنّها ظاهرة ف في الأمارات الشرعيّة أو في 
الأعمّ منها, ولا ريب في أنه لم يقل أحد من المسلمين بتقديم الأربع 
عله مظلفا : فاذخط وتام عتدا. 

وكيف كان , فقد ظهر لك أن الأصمٌ تقديم الاجتهاد على الأربع , نعم 
يقدّم عليه بحسب الظاهر شهادة العدلين» وفي جامع المقاصد: «يلوح 
من عبارة شيخنا الشهيد في قواعده عدم الخلاف في الرجوع إليها. 
وفيه قوّة ؛ لأنها حجّة شرعيّة» "١‏ 

قلت: لكن بين ما دل على اعتبارها وبين ما دل على وجوب 
الاجتهاد مع انتفاء العلم تعارض العموم من وجه, اللّهم إلا أن ترجّح 
بالاكتفاء بها في كثير ممّا اعتبر فيه العلم. 

وأمّا خبر العدل فإنّه وإن كان التعارض فيهما كذلك. إلا أنه يمكن 
إنكار رجحانه في المقام الظاهر من الأصحاب عدم الالتفات إليه إلا من 
حيك دونه امارد الجهاد فى وج 

لكن في كشف اللثام : «لم أر من اشترط التعدّد. فهو خبر أي يكتفى 


. 778 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 
.7١ ص‎ ١ (؟) جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة بج‎ 


١ اس‎ 


تعارض الاجتهاد والاخيار عن القيلة سس اه 


فيه بما يكتفى به في الأحكام الشرعيّة, وإلآ فكلّ خبر شهادة, لكن 
خصٌ ما فيه زيادة تحقيق وتدقيق للنظر باسم الشهادة, فلمًا كان الله 
لطيفاً بعباده حكم في حقوقهم بشاهدين فصاعداً» واكتفى في حقوقه 
وأحكامه بالرواية» وهذا منها»”", وظاهره الاكتفاء به, وقد تقدّم سابقاً 
في إخبار العدل والعدلين بالنجاسة والوقت ماله نفع في أصل المسألة, 
فلاحظ وتأمّل. 

« و 4 مما يشهد لما ذكرنا من عدم التفات الأصحاب إلى خبر 
العدل قول المصتف : ف« إذا اجتهد فاخبره غيره بخلاف اجتهاده 
قيل : يعمل على اجتهاده. ويقوى عندي أنه إذا كان ذلك المخبر 
أوئق في نفسه عوّل عليه > وإلآ فلا؛ ضرورة شموله لإخبار السدل 
عن يقين وحسٌء بل لعل ظاهر الإخبار ما لا يشمل الخبر عن 
الجياه: وناترى عبد الضف ايبن معدلا لتر من سيق كر 
خبراً, بل لأنّه اجتهاد رافع للاجتهاد الأوّل, ولذا لم يفرّق بين العدل 
وغيره» بل لم أجد بعد التتبّع قولاً لأحد من معتمدي الأصحاب بالعمل 
بخبر العدل من حيث إِنْه حجّة شرعيّة 

نعم أرسله في جامع المقاصد عن بعضهم ولم أعرفه, فقال: «قيل 
بالاكتفاء بشهادة العدل المخبر عن يقين في ذلك وفي الوقتء وهو 
ضعيف ؛ لأنه مخاطب بالاجتهاد فيهما. ولم يثبت الاكتفاء بذلك»7". 

بل قد يظهر من القيل في عبارة المصنّف وغيرها عدم اعتبار الخبر 
هنا مطلقاً وإن كان الظنّ به أقوىء إِمّا لأنّ الرجوع الى الغير نوع من 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .١174‏ 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .١‏ 


التقليد, وهو غير جائز للقادر على الاجتهاد وإمّا لأنّ ظاهر التحرّي 
واجتهاد الرأي ما لا يشمل الظنّ الناشئ من إخبار الغيرء سواء كان 
عن اجتهاد أو حسٌ. 

بل لعلّه هو مقتضى إطلاق قول الفاضل: «ولو تعارض الاجتهاد 
وإخبار العارف رجع إلى الاجتهاد»'", بل عن كشف الالتباس : «إن 
ظاهر المصئفات ذلك في المخبر عن حسٌّ فضلاً عن غيره»”" »بل كاد 
يكون صريح المسالك أيضاًء حيث إِنّه بعد أن ذكر أنّ وجه القرّة التي 
أشار إليها المصنّف رجحان خبر الغير في نفسه. فيكون المصير إليه 
أولى من الطرف المرجوح. قال: «ويضعّف بِأنّ الرجوع إلى الغير تقليد 
3 جور النصير ادمع إمكان الاتجج دوقن و كان المعير عدليع عد 
علم اتجه تقديمهما على اجتهاده»١".‏ 

وفي الذكرى: «ولو اجتهد وأخبر بخلافه أمكن العمل بأقوى 
الظنين ؛ لأنه راجح وهو قريبء, ووجه المنع أنه ليس فين ادل 
التقليد» (. 

وبه عل في جامع المقاصد عبارة الفاضل المزبورة ثم قال: : «وفي 
الذكرى أن رجوعه إلى أقوى الظنّينٍ قريب. لأنّه راجح والأصح المنع 
مضه إلى الأخبا و مريتهات ادر ايكون التعويل على الاجذهاد 
لا على الإخبار ولا فرق في ذلك بين كون المخبر قاطعاً بالقبلة 1 
)١(‏ قواعد الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 517-511 . 
(؟) كشف الالتباس: الصلاة/ في القبلة ذيل قول المصنف: «ئم العارف يجتهد بلا خوف 

الفوت» ص 7١7‏ (مخطوط). 


(؟) مسالك الافهام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١7‏ . 
(4) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص ١154‏ . 


اخبار الكاقر عن القبيلة ب سسا 


مجتهداً. سواء العدل وغيره, والوقت كالقبلة في ذلك»7". وظاهره عدم 
العمل به إن كان الرجحان منه لا غير ء وهو غريب لم أعرف به قائلاً قبله. 

والتحقيق ما قوّاه المصئّف وفاقاً لجماعة”"؛ لاطلاق الأمر 
بالاجتهاد والتحرّي الشاملين ضرورة للظنّ الناشئ منه. ودعوى عدم 
صدقهما على مثل ذلك ممنوعة, كدعوى عدم العبرة بهذا الظنَّ 
كالمجتهد بالفروع ؛ ضرورة كون التحقيق فيه حجّية ظَنّ مخصوص له, 
بخلاف المقام الذي لا دليل على خصوصيّة ظَنّ له. ولو قيل هناك بفتح 
باب الظنون له أيضاً انّجه له العمل بناءً على فرض حصول الظرٌ له - 
بخلاف اجتهاده. 

ومن هنا يظهر لك أنّه لا فرق بين إخبار العدل وغيره؛ وبين كونه 
عن حسٌّ أولاء بعد فرض حصول الظرٌ له به » بل ومنه يظهر أَنّه لا فائدة 
معتد بها في قول المصتف بعد ذاك : (ولولم يكن له طريق إلى 
الاجتهاد فأخبره كافر قيل : لا.يعمل بخبره. ويقوى عندي أنه إن 
أفاده الظنّ عمل به 4 وأنّه لا معنى لفرضها فى عدم الطريق له؛ إذ 
المنّجه بناءً على ما عرفت اتّباع الظنّ وإن كان له طريق أيضاًء من غير 
فرق بين الكافر والفاسق والصبي والافراو الع و برهو سواه 
أخبروا عن حسٌ أو عن اجتهاد؛ لاشتراك الجميع في جهة العمل 
المزبورةء وهي فرض قوّة الظنّ له من باقي الأمارات, نعم قد تترتّب 
قلات حصو قن وعدمه. 
)١(‏ جامع المقاصد : الصلاة / في القبلة ج عدص .7١ 1١4‏ 


(؟) كالشهيد في الذكرى: انظر الهامش قبل السابق, والسيد السند في مدارك الاحكام: 
الصلاة / في القبلة ج 77 ص 177 . 


ل م ا ا طن قفن اكلام 1ج 97) 


وليس العمل بها من حيث الخبريّة وعدمها كي يشترط العدالة 
وعدمها وكونه عن حسٌ وعدمه؛ وما في كشف اللثام '' من الفرق بين 
الاختيا وين إن اراد بالنسبة إلى الظنّ وعدمه غالباً فحقّ, وإلاكما هو 
ظاهره فممنوع كما هو واضح. فتأمّل جيّداً ؛ ف| نَكلمات الأصحاب في 
المقام لا تخلو من تشويش. ٍ 

نعم يجب عليه بذل تمام الجهد في تتبّع أمارات الظنّ؛ لقولهظة: 
«اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك»'" فلا يجتزئ حيئئذٍ بِأُوّل ما اتّفق له 
فخ الأها رانع مومه حيتت قد يقال بجوي التاشير عدلية إلى حمق 
الوقت وإن لم نقل به في سائر ذوي الأعذار؛ لعدم حصول اليقين له 
ببذل تمام الجهد حثى يضيق الوقت. 

اللّهم إلا أن يدّعى تحقّق مصداق عرفى لإطلاق العبارة المزبورة 
بدون ذلكء فالميّجه حينئذٍ دوران الأمر عليه وهو الأقوى في النظر, 
فتأمّلء والله أعلم. 1 

« ويعوّل على قبلة البلد» بلاد المسلمين 9 إذا لم يعلم أنها 
بنيت على الغلط » إجماعاً في التدذكرة '"'والمحكي عن كشف 
الالتبا س 47 معتضداً بالتتيّع لكلمات الأصحاب. وبالسيرة القطعيّة في 
جميع لماز والأمصارء وبأنٌ استمرار عملهم من أقوى العلامات 
المفيدة للقبلة, ومنها المحاريب المنصوبة في جوارهم التي يغلب 


.١ 78 ص١ كشف اللثام : الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 

. 171 كما في موئثق سماعة السابق فى ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص ٠١7‏ . 

(؛) كشف الالتباس : الصلاة / في القبلة ذيل قول المصنف: «ثم العارف يجتهد بلا خوف 
الفوت» ص 7577 (مخطوط). 


التعويل على قيلة اليلد ب ص ب 819 


مرورهم عليها أو في قرية صغيرة نشأت قرون منهم فيها. 

ولا فرق في ذلك بين أن ن يكون متمكّناً من مراعاة الأمارات 
الشرعيّة أو لا بل وسواء كا: 0 فيا 
قبلة أهل البلد إذا لم يكن متميناً من العل» "لا يضلو مم ظر إن 500 
ما ذكرنا. 

نعم قد يتأمّل في المظنون بناؤها على ذلك وإن كان الإجماع 
المحكي مطلقاً إلا أن المتيثّن منه كالسيرة المزبورة غير الصورة 
المذكور 6 ولعاه لذا قال في المبسوط : «إذا دخل غر يب إلى بلد جاز أن 
يس إإي باه اباد عاب في اللديار ام ع 
القبلة»”", ونحوه عن المهدّب © : 

اللّهم إلا أن يريد بغلبة الظنّ العلم» أو يريد الأصحاب العكس, 
فيتّفق الجميع حينئئذٍ . ولعل الأوّل أولى ؛ لتصريح غير واحد من 
الأصحاب بل لا يعرف فيه خلاف بينهم أنه لا يجوز العمل على 
الاجتهاد فيها جهة, بل في الذكرى!“ وجامع المقاصد" القطع بذلك, 
وهو منهما كالإجماع , وليس ذاك إلا لعدم العبرة بهذا الظنّ الحاصل من 
الاجتهاد في مقابلة فعل المسلمين على مرور الأعصارء ولو كان ظنّ 
)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5١11‏ . 
(1؟) المبسوط : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5/,. 
(؟) المهذدب : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .81١‏ 


(4) ذكرى الشيعة : الصلاة / في القبلة ص ١17‏ . 
)6( جامع المقاصد : الصلاة / في القبلة ج "١‏ ص "/ا. 


ا 22 222222225252522 22ت جواهر الكلام (ج 7( 


الغلط معتبراً لوجب التعويل على اجتهاده المزيور لا عدمه. 

لكن في كشف اللثام بعد أن حكن عنين الكترق انه لا جوز 
الاجتهاد في الجهة قطعاً .قال: «أي العمل على وفقه ؛ لأنّه عمل بالظنّ 
في مقابلة العلم. وهو غير ظنّ الغلط الذي حكيناه عن المبسوط 
والمهذب, ولا مستلزم له فإن استلزمه انقلب العلم وهماً»!". 

وفيه : أنه لاريب في الانقلاب المزبور مع فرض حصول الاجتهاد 
بما ينافيه , ولعلّه حمل كلام الشيخ على ظنّ غلطها الحاصل من غير 
الاجتهاد, لا منه الذي حصول الغلط فيه أولى من الغلط فيها. ومع ذلك 
لك يتلاو ين نر أرضيا فالأولى ترك الاجتهاد ؛ لعدم وجوبه قطعا 00 
اجتهد فظن الغلط ملاحظاً لاستمرار فعل المسلمين كان اللأحوط له 
الصلاة إلى الجهتين. 

وأمّا الاجتهاد فيها يميناً وشمالاً فقد صرّح جماعة من الأصحاب””" 
بجوازه بل لا أجد فيه خلافاً بينهم إلا من المحكي عن نهاية الإحكام . 
حيث قال : «ولو اجتهد فأدَاه اجتهاده إلى خلافها فإن كانت بنيت على 
القطع لم يجز العدول إلى الاجتهاد, وإلا جاز»”" والظاهر اكتفاؤه في 
البناء على القطع باستمرار صلاة المسلمين إليها من غير معارض. كما 
أن دليله على الظاهر اده احتمال إصابة الخلق الكثير من احتمال 
إصابة الواحد فيه. 


. ١9 ص‎ ١ كشف اللثام : الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 

)١(‏ كالشهيد في الذكرى . والكركي في جامع المقاصد وقد تقدم مصدرهما قريباً . والسيد السند 
في مدارك الاحكام: الصلاة :/ في المستقبل ج ' ص ٠ ١>‏ والكاشاني في المفاتيح: 
الصلاة / مفتاح ١79‏ ج ١‏ ص .1١8‏ 

() نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5917 . 


التعويل على قيلة اليلد ب 3 _ ب ب سس سس أ يا 


لكن يرده ما في الذكرى من «جواز ترك الخلق الكثير الاجتهاد فى 
ذلك ؛ لأنّه غير واج بعليهم , فلا يدل مجرّد صلاتهم على تحريم اجتهاد 
غيرهمء وإِنما يعارض اجتهاد العارف لو ثبت وجوب اجتهاد الكثير 
أو ثبت وقوعه, وكلاهما في حيّز المنع, بل لا يجب الاجتهاد قطعاً» ". 

قال: «وقد وقع في زماننا اجتهاد بعض علماء الهيئة في قبلة مسجد 
دمشقء فإنٌ فيها تياسراً عن القبلة مع انطواء الأعصار الماضية على 
عدم ذلك»'". 

وقال انها «تإزعن عبد التي الميارك انه أهى أهل هورو را لتنا مدر رهد 
رجوعه من الحج» '". 

قلت: إ.' ن أريد باليمين والشمال ما لا يقدح عدمه في الصلاة ة فلا 
ثمرة معتدّ بها لهذه المسألة ؛ ضرورة أنه يجوز ترك العمل به ولو بعد 
الاجتهادء وإن أريد ما يقدح منهما فهو كالخطأ في الجهة مستبعد على 
الخلق الكثير في الأزمنة المتطاولة و#خصوها وقد عرفت أ اسففر او 
الخلق مما يفيد بناءها على القطع واليقين لا الظنّ والتخمين. 

وقد ادّعى الوجدان في الحدائق على مخالفة قبلة جميع ما شاهده 
من البلدان للقواعد الرياضيّة» ومنها الداخل في الإسلام في زمن 
النبِيَيةُ وعيّن فيها ولاة من جهته تهء إلى أن قال :«واللازم من ذلك أحد 
أمرين: إِمّا بطلان صلاة أهل تلك البلدان في جميع الأزمان؛ أو عدم 
اعتبار هذه العلامات وإن أفادت اليقين كما ذكروه دون الظَنٌ 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص ١78‏ . 


. ١١58 077 المصدر السابق: ص‎ )١( 
. ١717 المصدر السابق: ص‎ )"( 


لللللللس لل جواهر الكلام (جج 7) 


والتخمين . والأوّل أظهر في البطلان من أن يحتاج إلى البيان. سيّما 
وجملة منها صلّى فيها الأئمة يغ كالمدينة وخراسان ومسجد الكوفة . 
ودعوى التغيير في هذه البلدان عمّا كانت عليه في سابق الأزمان 
دعوى بغير دليل» بل مخالفة لما جرت عليه كافة العلماء جيلاً بعد 
جيل ء فتعيّن الثانى»١".‏ 

قلت: لا يفهم المراد من هذا الكلام؛ إذ هذه الأمارات أكثرها 
شرعيّة ؛ ضرورة كونها مأخوذة من نص الشارع أو بالمقايسة لما نصّ 
عليه ولو تقريباء فإن اراد مخالفة قبلة البلدان المزبورة لهذه الامارات 
مخالفة تؤدّي إلى فساد الصلاة ففيه منع ‏ وإن أراد مخالفتها للقواعد 
الرياشكةافن الذوائ, والابيظ لآنات:ونعوها فق عرقت اندلا خيراة 
بهذا الاختلاف الذي منشأه مراعاة التحقيق في القواعد المزبورة» وبناء 
القبلة على التقريب كما اوها إليه اختلاف ما جعله الشارع علامة لذلك 
على ها فد متا ساها يوان آراة .ان قبلة البلد لا يعارضها الاجتهاد في 
اليمين والشمال القادحين فضلاً عن غيرهما فمرحباً بالوفاق » لما أشرنا 
إليه سابقاً فتأمل جيّداً. الله أعلم. 

والظاهر أَنَ المدار على ما ثبت أنّها قبلة البلد ٠‏ فلا يكفي ظَنها 
ولو من إخبار صاحب الدار إل أن تنضم معه قرائن يعلم منها صدقه . 
وليس التعويل عليها بصحّة فعل المسلم, وإلا لجاز التعويل على قبلة 
الخصن الواجدهن غير حاجة إلى العيد باللذو يل الفيمل علها 
للاطمئنان الحاصل من اتّفاق الخلق الكثير في الأزمنة المتطاولة, 
فينبغي أن يجعل على ذلك المدارء فلا يفرّق بين محاريب البلدان 


. 1١7-205 الحدائق الناضرة: الصلاة / في القبلة م 1 ص‎ )١( 
ئْق الناضر في القبلة ج 1 ص‎ 


حكم الاعمى فى تغرف القيلة ب ا 


وقبورها والطرق التي يكثر عليها مرور المسلمين والقرى وغيرها ممّا 
يفيد ما ذكرنا بخلاف محاريب الطرق التى يندر مرور المسلمين عليها 
والقرى الخربة والبلد التي لا يعلم كونها بلاد إسلام وغيرها ممّا لا يفيد 
ذلك كما هو واضح. والله أعلم. 

ومن ذلك وما تقدّم سابقً يظهر لك ما في المدارك وتتبعه عليه 
غيره من أن امحياه وع ان ييه وعيايات 
بالغادنات المفيدة للعلم أو 0 المفيد للظرء أو ينتفيالأمر 97 
م من قولهم: (فإن جهلها عوّل على الأمارات) عدم جواز 
التعويل عليها للمتمكّن من العلم إلا إذا أفادت اليقين, وهو كذلك؛ لأنّ 
الابقا 7 اليقين بان ؛ فيسقط اعتبار اد فلاحظ وتأئّل 
العو د 0 فى 0 قاد(" 0 ل لذ ايه 
خلافاً صريحاً إل من الشيخ في الخلاف, فيصلي إلى الأربع. 
)١(‏ ذخيرة المعاد: الصلاة / في الاستقبال ص 7989 . 
(1) مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ا ص ١717‏ 174, 
(*) نقلت الشهرة في روض الجنان: الصلاة / في الاستقبال ص 1510. والحدائق الناضرة: 


الصلاة / في القبلة بج 7 ص 07+ - 105 . 


(5) قال به الشيخ في المبسوط: الصلاة/ في القبلة ج ١‏ ص 74 وابن البراج في المهذب: 
الصلاة / في القبلة ج١‏ ص 81, والشهيد في البيان: الصلاة / في القبلة ص 05, والكاشاني 
في المفاتيح : الصلاة / مفتاح ١79‏ ج١‏ ص .١١4‏ 


3-5 جواهر الكلام (ج /ا) 





قاقد الدرويى فرق أمارات القدلة سحي عانيها الصلذة آرييا 
مع الاختيار. وعند الضرورة يصليان إلى #2 :حنهة قتا ء01ء.وانييب 
الرجوع إلى الغير إلى الشافعي 7", ثم قال : «وأما إذا كان الحال حال 
الضرورة جاز لهما أن يرجعا إلى غيرهما ؛ لأنهما مخيّران في ذلك وفي 
غيرها من الجهات, وإن خالفاه كان لهما ذلك ؛ لأنّه لم يدل دليل على 
وجوب القبول من الغير»'". 

نعم قيل : ِنَه يظهر من الألفيّة '» و يلوح من المقنعة © والنهاية!" 
والمراسم '" والوسيلة '' والسرائر را" موافقته ؛ لقولهم: «من لم يستمكن 
من ذلك لغيم أو غيره وفقد سائر الأمارات والعلامات صلَّى إلى أربع 
جهات», ولم يتعردضوا لخصوص الأعمى. ' 

إلا أنه على كلّ حال لا ريب فى ضعفه . قيل!20: للأصل , والعسر, 
وغموع كبر الال أو اتلاتديو حبار الاكتساء مه ]ذا وكيد وفان 
الصادقنْيةٍ في صحيح الحلبي منها: «لا بأس أن يوْمٌ الأعمى القوم 


)١(‏ المهذب: استقبال القبلة ج ١‏ ص 74., المجموع : استقبال القبلة ج 7و4 75١‏ فتم 
العزيز: في الاستقبال ج ' ص 771, حلية العلماء وك ٠‏ وغ1. 

.5١5 ص‎ ١ الخلاف: الصلاة / مسألة 49 ج‎ )١( 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .١١7‏ 

١؛)‏ الالفية : المقدمة السادسة من الفصل الأول ص 87 . 

(6) المقنعة: الصلاة / في القبلة ص 41. 

(1) النهاية: الصلاة / في القبلة ص 17 . 

() المراسم : الصلاة / في القبلة ص 53١‏ . 

(8) الوسيلة : الصلاة / في القبلة ص 8١6‏ . 

(1) السرائر: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ٠١0‏ . 

)٠١(‏ كما في كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .١178‏ ومفتاح الكرامة: الصلاة / في 
القبلة بج ؟ ص ١١1‏ . 


وإن كانوا هم الذين يوجهونه»7". 

وقال عه أيضاً في خبر السكوني: «قال أمير المؤمنين#ة -في 
عرية -: لا يوم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجّه إلى القبلة»”". 

وفى حضن زرا أو صحيحه عن أبي جعفرنايةٍ في حديث: 

... قلت له : أصلّي خلف الأعمى؟ قال : نعم إذا كان له من يسدّده وكان 
اا 

لكن قد يناقش فيها بانقطاع الأصل بباب المقدّمة» ومنع العسرء 
وإطلاق خبر العدل لا يخصٌ الأعمى ولا يشمل رجوعه للمخبر عن 
اجتهاد الذي هو بعض الدعوى, بل لعل التعبير بالتقليد من بعضهم !» 
يختصٌ بالثانى, وبظهور كون المراد منها توجيهه إلى القبلة المعلومة 
بأمازاتهاب#ولعله بخص له النظم ولو يعن الوانجد الحتوقديالثراتين» 
ونا نيا :منساقة لبياق أن ذلك لأ بنقضه عن مزاقية التضامة: لا ليان ان 
حكمه في القبلة التقليد, كما هو واضح بأدنى تأمّل. 

فالأولى الاستدلال عليه حينئذٍ بصحيح زرارة وموئّق سماعة 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح ١‏ ج 7 ص .7١‏ وسائل الشيعة: 
باب , من أبواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص .7٠١‏ 

(؟) الكافي: باب من تكره الصلاة خلفه ح ؟ ج ؟ ص 1/0. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ 
أحكام الجماعة ح 7 ج اص .١7‏ وسائل الشيعة: باب ا من أبواب القبلة ح ٠"‏ ج ؛ 
صن 1 

(5) الكافي: باب من تكره الصلاة خلفه ح ؛ ج “ص 7/06 وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب 
القبلة ح " ج 4 ص .7٠١‏ 

(؟) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / في القبلة ص 17. والعلامة في القواعد: الصلاة / 
في القبلة ج ١‏ ص 7؟, والتحرير: الصلاة / في المستقبل ج ١‏ ص 588, والشهيد في الذكرى: 
الصلاة / في المستقبل ص ١١4‏ . 


سي ا ا 7ج قو أن الكلام (ج 17) 


السابقين 7", وكأنّه يومئ إليه الاستدلال من بعضهم'" بأنّ خبر العدل 
من الأمارات المفيدة للظرنٌّ ؛ ضرورة ابتنائه على الاجتزاء بمطلق الظنّ 
له وحينئذٍ يكون فرضه الاجتهاد وإن ن قلت أمارات الاجتهاد بالنسبة 
إليه ل ار 

>" ترك ذكر الأعمى فى العبارات المزيورة ل 
يعمل بالظنٌ بعد فقد العلم من غير فرق بين الأعمى وغيره, وإن اختلفوا 
الي إلى عدن الأساراحة وعدمهاء لا للموافقة للشيخ في عدم العبرة 
بالظنَ للأعمى, كما يشهد له حصر الخلاف فيه من غير واحد'" ممّن 
يتصدّى لنقل الوفاق والخلاف من الأصحاب. 

بل يشهد لأصل الدعوى أيضاً ما تسمعه فيما يأتي من إناطة الصلاة 
إلى الأربع بفقد العلم والظنّ الظاهر في عدم مرتبة ثالئة هي التقليد. 
وفي أ و الاعفى وخيرنيواء: في أعتبار الظن بعد فقد العلم. 

وخيطة سقط ابس عو كبر بع الأشور الساكررة عند 


او ال من 


. 1١7 فى‎ )١( 

(؟) كالمصئف في المعتبر : الصلاة / في القبلة ج ؟ ص ,"١‏ والسيد السند في مدارك الاحكام: 
الصلاة / في القبلة ج 7 ص 0 والسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / في الااستقبال 
ص .1١9‏ 

(1) كالعاملي في مفتاح الكرامة : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .١١١‏ والنراقي في مستعند 
الشيعة: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 516 . 

(؛) الاثنا عشرية: الفصل الرابع / في الاستقبال ص ١١‏ (مخطوط). 

(0) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: انظر الهامش قبل السابق . 


حكم الاعمى في تغرف" القيلة ب ب ا 


بل قيل 7" إِنّه خيرة الأحمدي '" والمبسوط '" والمهذّب ' والاصبا م 
والتذكرة" ونهاية الإحكام" والمختلف “" والذكرى '" والدروس "١‏ 
والبياة 000 والموجز الحاوى"" وجامع المقاصد ١؟)‏ والجعفر يةَ (4) 
وشرحيها *'"'وفوائد الشرائع "١‏ وحاشية الفاضل || مسي و الروك ال 
والروضة!؟" والمسالك "١١‏ وغيرها١".‏ 


. كما في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق‎ )١( 

)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في القبلة ص /ا/ا. والفاضل الهندي في كشف 
اللثام : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 7,8 . 

(؟) المبسوط : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 8/. 

(؛) المهذب: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 47 . 

(0) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / في القبلة ج ؛ ص 1١١‏ . 

(1) تذكرة الفقهاء : الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص ٠١”‏ . 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 7917 . 

(8) مختلف الشيعة: الصلاة / في القبلة ص 8. 

() ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص ١14‏ . 

(١٠)الدروس‏ الشرعية: الصلاة / فى القبلة ص .3١‏ 

. 084 البيان: الصلاة / في القبلة ص‎ )1١( 

. 1١1 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في القبلة ص‎ )١١( 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ./١‏ 

.٠١ 4 ص‎ ١ الجعفرية (رسائل الكركي): في القبلة ج‎ )١8( 

(16) المطالب المظفرية: في القبلة ذيل قول المصنف : «العارف بالعلامات المخبر عن اجتهاد» 
(مخطوط). الفوائد العليّة: في القبلة ذيل القول المذكور (مخطوط). 

(11) فوائد الشرائع : الصلاة / في القبلة ذيل قول المصنئف : «واذا اجتهد فاخبره غيره» ص ١598‏ 
(مخطوط). (107) لا توجد مخطوطته لدينا . 

. 606 روض الجنان: الصلاة / في الاستقبال ص‎ )1١8( 

(19) الروضة البهية: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 3٠١‏ . 

. ١7 ص‎ ١ مسالك الافهام : الصلاة / في القبلة ج‎ )٠١( 

. 7١60 ص‎ ١ كمستند الشيعة : الصلاة / في القبلهة ج‎ )1١( 


بل في كشف اللثام: «رجلاً كان أو امرأة حرّاً أو عبداً كما في 
المبسوط وكتب الشهيد ونهاية الاحكام»”" ولعلّه لما في الذكرى من أن 
«المعتبر بالمعرفة والعدالة, وليس من الشهادة في شيء». 

ثم قال فيها: «فإن تعذّر العدل فالمستور”", فإن تعذر ففيى جواز 
الركون إلى الفاسق مع ظنّ صدقه ترددء من قوله تعالى: (فتبيّنوا)”", 
ومن أضالة ضخةه حار العيتلب» آنا لوال معد وى الكناقر فتلية 
وجهان مرتّبان» أي على الوجهين في الفاسق ء ثم قال: «وأولى بالمنع ؛ 
لأنّ قبول قوله ركون إليه, وهو منهى عنه", ويقوى فيهما الجواز؛ إذ 
رحا الله رقو جقاء التلم: من العيا انهه ند 

وفى كشف اللثام : : «قلت: الحم ابي لبن اعنتبر لوقه جرع أو 
انحصر الطريق فيه ولم يكن أقوى منه, فالاحتياط تقليدهما إذا 
لم تمكن الصلاة أربعاً. وإلا فالجمع بينهما»" وعن المبسوط ”" 
والمهذب'“ والجامع '" والتذكرة''" ونهاية اللاحكام''" وجامع 


. ١78 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 
المستور: المجهول الحال.‎ )1( 
. ١ (؟) سورة الحجرات: الاية‎ 
.١١7ةيآلا (؛) كما في قوله تعالى: «ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار...» سورة هود:‎ 
. ١78 ذكرى الشيعة: الصلاة / فى القبلة ص‎ )0( 
.١ 728 ص١ كشف اللثام: الصلاه / في القبلة ج‎ )1( 
.8١ ص‎ ١ المبسوط : الصلاة / في القبلة ج‎ )0( 
. 87 ص‎ ١ المهذب: الصلاة / في القبلة ج‎ )6( 
. ١18 الجامع للشرائع: الصلاة / في القبلة ص‎ )1( 
. ٠١ ص ؟‎ ١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الاستقبال ج‎ )٠١( 
. 5911 ص‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج‎ )١١( 


حكم الاعمى فى تعرف القبلة اج ا ++ | سس 01 


المقاصد”"' وشرحي الع يه اوساقة جين ”" الوم اه 
إطلاق المنع من تقليد الكافر والفاسق. 

لكن عن المبسوط ‏ جواز تقليد الصبي مع اشتراطه العدالة كما 
عرفتء قيل )١(‏ :وهوخيرةالمعتبر ",خلافالنها يالا حكاء (والمختلف ١!‏ 
برهي “وعم دبل في كشف اللنام:: : «إن ظاهر المختلف المنع في 
الأقراة أيضأ». قال: «قال فيه : لنا 0 : الضابط فى قبول حي الوخد 


العدالة» فلا يثبت القبول مع عدمها؛ لأن" مطلق الظيّ لا يجوز 
الرجوع إليه, أما أوَلاً: فلعدم انضباطه, وأمّا ثانياً: فلحصوله بالكافر, 


فلا بدٌ له من ضابط, وليس إلآ خبر العدل؛ لأنّه أصل ثبت في الشرع 
اعتباره فى خبر الواحد والتقليد كما عرفت ...»""وأطلق فى القواعد ؟" 


./١ ص‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 

(1) المطالب المظفرية: فى القبلة ذيل قول المصنف: «العارف بالعلامات المخبر عن اجتهاد» 
(تخطوط )القوائد الغلية: فى القيلة ديل القول المذكور (مخطوط): 

(؟) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 1١7‏ . 

(؛) روض الجنان: الصلاة / فى الاستقبال ص ١9486‏ . 

(6) المبسوط: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 8١‏ . 

(1) كما في كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 78 .١‏ ومفتاح الكرامة: الصلاة / في 
القبلة ج ١‏ ص 1١7‏ . 

(0) المعتبر: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .7١‏ 

(8) نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 597 . 

(1) مختلف الشيعة : الصلاة / فى القبلة ص //,. 

)٠١(‏ كتحرير الاحكام: الصلاة/ في القبلة ج ١‏ ص .١‏ وجامع المقاصد: الصلاة / في القبلة 
اج ١‏ ص ٠لا‏ وروض الجنان: الصلاة / في الاستقبال ص ١10‏ . 

. فى المصدر: ولأن‎ )١1١( 

. 1,8 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج‎ )1١( 

(17) قواعد الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 17؟. قال فيه: «والأعمى يقلد المسلم > 
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كالكتاب», وعن جملة من كتب الأصحاب '" الرجوع إلى الغير. 

وفي الذكرى : «ثمٌ التقليد هو قبول قول الغير المستند إلى الاجتهاد , 
فلو أخبر العدل عن يقين القبلة كما في المواقف المفيدة لليقين في 
التيامن والتياسر فهو من باب الإخبار. ويجوزالتعويل عليه بطريق 
أولى»» ثم قال: «ولو أخبر المكفوفٌ بصيدٌ بمحلّ القطب وهو عالم 
بدلالته عار ا 

وفي كشف اللثام : «ولو تعدّد المخبر رجع إلى الأعلم الأعدل, كما 
في المنتهى "والتذكرة(“ونهايةالإحكام “والذكرى".وفي الدروس ", 
إلى الأعلم , وفي البيان!: إلى الأعلم فالأعدل, فلو رجع إلى المفضول 
بطلت صلاته كما فى المنتهى ''' خلافاً للشافعى 7"". وفيه أيضاً "١7‏ أي لا 
غبزة يقل التقلد ها ءفان ظن صاب المفضول لم بضتعه من تقليد الأفض. ا : 
فإن تساويا قلّد من شاء منهما كما في المنتهى ''" ونهاية الإحكام 7", 


العارف بأدلة القبلة. ولو فقد المبصر العلم والظن قلّد كالأعمى 6 

.1١١١ كما في أصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) : الصلاة / في القبلة ج اص‎ )١( 

نكري الع : الصلاة / في القبلة ص ١14‏ . 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5١١‏ . 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص ٠١”‏ . 

(0) نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 98؟. 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص ١14‏ . 

(0) الدروس الشرعية: الصلاة / في القبلة ص "١‏ . 

(8) البيان: الصلاة / فى القبلة ص 04 . 

(4 و١‏ و١1)‏ منتهى المطلب: الصلاة/ في القبلة ج ١ص .1١١‏ 

)٠١(‏ المهذب: استقبال القبلة ج ١‏ ص 5/, المجموع: استقبال القبلة ج 7 ص 558. المغني 
(لابن قدامة): استقبال القبلة ج ١‏ ص 41/5 - 4178 . 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 598. 


حك الف :فى اتدرك القلة عم بحس ع ب 111 


وفي الأخير”" احتمال وجوب الأربع واثنتين»”". 

إلى غير ذلك من الأحكام المذكورة التي علمت سقوطها بناءً على 
ما ذكرنا؛ ضرورة كون المدار فيه على الظنّ المندرج به تحت التحرّي 
وتعمّد القبلة بحسب جهده من غير تقييد بظنّ مخصوص ء كما سمعته 
سابقأ فيمن فرضه الاجتهاد, بل هذا قسم منه, فلا فرق حينئذٍ بين العدل 
والفاسق والذكر والأنثى والصبي والبالغ والفاضل والمفضول والعدل 
والأعدل وغيرهاء بل يدور مدار الظن. ٍ 

وااختفال ارادة الاصحاب :يبان اسباني الظرة وامارائه لا التخصيص 
والاشتراط مع أنه لا يلائم - جملة من كلماتهم وأدلّتهم - بد فعه : اله 
لا يناسب الفقيه التعهض له ؛ لاختلافه بحسب المقامات أشدّ اختلاف, 
اللّهم إلا أن يريدوا الغالبء لكن لا يلائم اشتراط العدالة ممّن عرفت. 

وكذا احتمال إرادة التعبّد بهذه الأمارات بمعنى كون العبرة 
خصوص ظرٌ خبر العدل مثلاً لا مطلق الظرٌ؛ إذ قد عرفت أَنها 

ولو سلّمنا لهم كون الدليل للأعمى نصوص توجيه الغير لا خبري 
التحرّي والاجتهاد, وقلنا بشمولها للمجتهد والمخبر كان المتجه العمل 
حينئذٍ بمطلق الغيْر من غير اشتراط لعدالة وأفضليّة, اللّهم إلا أن يكون 
ذلك ترجيحاً لما دل على اشتراط العدالة في المخبر ؛ لكون التعارض 
جيناس وح 

ولا يرد أنه يت ه في المخبر عن علم لا عن اجتهاد ؛ للاحتياج إلى 


(؟) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 1,8 . 


العدالة أيضاً في ثبوت اجتهاده, فإنّه لا طريق غالبا إليه إلا إخباره. 

نعم يرد عليه أَنّ مقتضى ذلك عدم قبول خبر غير العدل أصلاً وإن 
لم يوجد العدل كما هو خيرة من سمعت, اللّهم إلا أن يستند حينئذٍ إلى 
إطلاق الغيرء أو إلى قاعدة فتح الظنّ هنا بعد تعذر العلم أو ما يقوم 
مكاي كما جد اما مدل النادء ازور حدم تجا د حادق بعد 
ترجيح ما دلّ على اشتراط العدالة وتقييده به, وأنّ القاعدة الرجوع إلى 
العلم الإجمالي بعد انتفاء التفصيلي لا الظَن. 

نعم , إن سلّم ذلك فهو بعد تعذر الإجمالي أيضاً لعسر ونحوه, وعلم 
بقاء التكليف أو ظنّه ولو باستصحابه في وجه.ء بناءً على عدم شرطيّة 
التكليف بالعلم. وإنما هو طريق للعلم بالامتثال, فبعد فرض انتفائه 
يخلفه الظّنّ ؛ لقبح التكليف بما لا يطاق, والإجماع المحكي '" على 
هذه القاعدة. 

على أنّ ذلك كلّه لا يصحّح لهم ما سمعته في فرض تعدّد المجتهد , 
الذي هو ظاهر في معاملته لهم معاملة المقلّد في الأحكام الشرعيّة , 
وفي أن البناء على الظنّ مع التعارض. أو على التعبّد بما من شأنه 
حصول الظنٌ, فلا يقدح حينئذٍ ظَنّ إصابة المفضول في الرجوع إلى 
الافضل كما سمعته من المنتهى. 

وعلى المعاملة المزبورة بني التخيير له في صورة المساواة, وإلا فهو 
غوظان اقول كز و اعلدامتهها هم رط اعد خدروع القنيلة هما 
والمرجع له بعد تعذر العلم الظنَ الخصوصي لا الإجمالي, ولعلّه من هنا 


.١ 7١١ التنقيح الرائع : الصلاة / في المواقيت ج اص‎ )١( 


حكم الاعمى في تعرقة: القيلة حم ب حم ب 5 101 11 


احتمل في النهاية'" وجوب الأربع عليه . وسقوط اعتبار هذا الظَنً 
الاجمالى. 

كما أن احتمال الائنتين مبنيّ على انحصار تكليفه الظاهري بإحدى 
هاتين الجهتين» ولا ترجيح كما هو الفرض.ء فهو كمن علم كون القبلة 

ولا يتوهم اختصاص هذه الوجوه الثلاثة بناءً على التقليد. بل لو 
قلنا بأنّ ذلك له لأنّه أمارة اجتهاد تجري أيضاً, بل تجري في المجتهد 

00 
ما عا ايا 0 
تحصيل القبلة من إخبار أو غيره؛ فيدور مع الظنَ الحاصل له بعد بذل 
الجهد الذي لم يصل إلى حد العسرء من غير فرق بين العدل والفاسق 
كما عر فته سابقاً. 

وهذا وإن قل المصرّح به إلا أن جملة من أدلتهم لا تنطبق إلا عليه . 
كما أنّ جملة من.العبارات كمنظومة العلامة الطباطبائي!" وشرح 
المفاتيح " للأستاذ الأكدر وغير هما كالضريجة قير فالاحط تاكن كن 
يظهر لك أنّه ليس عندنا إلا مرتبتان فى تحصيل القبلة: العلم وما يقوم 
)١(‏ تقدم المصدر قريباً . ل 
(؟) الدرّة النجفية: الصلاة / في القبلة ص 1١‏ . 


07( مصابيح الظلام : الصلاة / شرح مفتاح 6 ذيل قول المصنف: «ومن لم يتمكن من 
الاجتهاد» ج *ءدص ١:‏ (مخطوط). 
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مقامه . والاجتهاد لا غير وإذا فقدهما صلّى إلى أربع جهات. 

ومنه حينئٍ يظهر أنه لا وجه لاحتمال التخيير للأعمى بين ما ذكرنا 
وبين الصلاة إلى أربع جهات ؛ ضرورة كونه حيئئزٍ ممّن فسرضه 
الاجتهاد. فهو كغيره من أفراد المجتهدين الذي قد عرفت سابقاً أنه لا 
تعال انما ل "لشي قته ‏ تعم فد يقال :باضافة الضاذة إلى النسهات 
الثلاث إلى الجهة التي حصّلها من الغير احتياطاً من خلاف الشيخ. 

والظاهر كون الحكم كذلك بناءً على أَنّ تقليد له أيضاً لا اجتهاد ؛ إذ 
قول المصئف وغيره : «عوّل على غيره» و«رجع» و«قلّد» ونحوها 
ظاهر في ذلك, بل هو المحكي عن صريح نهاية اللإحكام'". بل في 
كشف اللثام التصر يح به أيضاً. 

قال بعد الاستدلال على التقليد: «وهل يتعيّن عليه ذلك أو يتخير 
بينه وبين الصلاة أربعاً؟ وجهان, وكلام ابني الجنيد”" وسعيد'" يعطي 
التعيّن, وكذا الدروس **. وهو ظاهر الكتاب ** والشرائع , والارشاد'" 
والتحرير" والتلخيص” ”, وهو الأظهر ؛ لكثرة لا وضعف 


فسيكتل الأربع» 0" 


. 5917 ص‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في القبلة ص /ا/. 

(؟) الجامع للشرائع : الصلاة / في القبلة ص ١1‏ و11. 

(؛) الدروس الشرعية : الصلاة / فى القبلة ص 7١‏ . 

(0) قواعد الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 537 . 

(1) ارشاد الاذهان: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص 5١80‏ . 

(0) تحرير الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 18 -19. 

(4) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / الفصل الأول ج ا ص 008 . 
(9) كشف اللثام : الصلاة/ في القبلة ج اص 78 .١‏ 


فك العائى فى »قنرق الزلة لع ل ع زر 11 


قلت: لكن قيل 7" إِنْه قد يظهر من المبسوط ”" والمسالك”" وبعض 
من عبّر بالجواز الثانى» إلا أنه لاريب فى ضعفه. خصوصاً بناءً على ما 
نمه ماعن الدنمن الاحتيهاة: 
ولا يتوهّم أنّ الصلاة إلى أربع جهات يحصل بها اليقين من البراءة 
لاندراج جهة التقليد أو الاجتهاد فيها ؛ لأنّه يمكن مخالفة جهة الاجتهاد 
أو التقليق الأريكة فعا نظ ريق الالشقاط متحصي فيما ذ ك نا تفن عفاد 
التربيع على حسب جهة الاجتهاد أو التقليد, لا الإعراض عنهما 
والصلاة إلى الأربع كما هو واضح. 
وإذ قد ظهر أنّه ليس عندنا فى تحصيل القبلة إلا مرتبتان: العلم وما 
يقوم مقامه, والاجتهاد المسمّى فى لسان الجماعة*“ بالتقليد. وجب 
القول بأنّ العامّى الذي لا بصيرة له _بحيث إذا عدف لا يعرف حكمه 
حكم الأعمى بلا خلاف أجده فيه , وإن أطلق جماعة "" لفظ التقليد 
عليه كالأعمى, ففرضه حينئذٍ عندنا الاجتهاد فيما يحصل له من الغير 
على حسب ما سمعته فيه مفصّلاً؛ لأنّ هذا هو المقدور من التحوّي 
والاجتهاد بالنسبة إليه , فيندرج في قوله َيه : «يجزىٌ التحرّى ...»!", 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص ١١7‏ . 
)١(‏ المبسوط: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ٠م.‏ 
() مسالك الافهام: الصلاة / في القبلة ج ١ص‏ 7 .١‏ 
(؛) كما ذكر ذلك في ص 560 . 
(5) قال به العلامة في النهاية: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 747. والكركي في جامع المقاصد: 
الصلاة / في القبلهة ج كدص ١ال.‏ 
(1) كالعلامة في المنتهى: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ,55١‏ والشهيد في الذكرى: الصلاة / في 
المستقبل ص 114 10١,ء‏ والبيان: الصلاة / في القبلة ص غ6. 
(1) كما في خبر زرارة المتقدم في ص 171١‏ . 


آتآتآت تي 77 2ج او أ هن الكلام (ج 7) 


وفي قوله لي «اجتهد رأيك. .6" وغيرهما كالأعمى. 
عن ارج بويعرد حا الإصر وعادسده با كغلى 1+ الرجوع إلى القير 
فيه من التقليد الذي قد شرّعته النصوص فيه , وإلا فليس من الاجتهاد 
والتحرّي كا نَ النصوص'"خاصّة في الأعمى 'فالحاق غيره به قياس , 
وإن ن عطّل ” بن فقد البصيرة أعظم من فقد البصر ونحوه. ممّا لا يصيّره 
مقطوعاً به كي يكون من مفهوم الموافقة ونحوه من القياس القطعي . مع 
ا 0 نعم ذكر 
وقيل . : أ ن ظاهر الإرغادا" الصا التقليد بالأعى. وإ 
عن الشيغ فر الميسوط ذلك 0 رم اح ارات ل 
أخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها جاز له الرجوع إليه»!" 
الخو الميد ىل 
ومن هنا حُكم '" باختلاف قولي الشيخ في الكتابين» لكن لعلّه يريد 


. 15١5 كما في موئثق سماعة المتقدم في ص‎ )١( 

. 1150 11754 تقدمت في ص‎ )١( 

(5) كما في ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص .١160 ١74‏ وروض الجنان: الصلاة / فى 
الاستقبال ص ١917‏ . 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ./١‏ 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١١8‏ . 

. 5660 ص‎ ١ ارشاد الاذهان: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 

(0) المبسوط: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 9/. 

(8) المهدب: الصلاة / في القبله ج ١ص .4١6‏ 

(9) كما فيالمعتبر:الصلاة / في القبلةج "ص .7١‏ وذخيرةالمعاد: الصلاة / فيالاستقبال ص .1١9‏ 


حكم العامي قي تغرف القيلة 3ت سسب 04 


البأ".وفي الخلاف اليد الذي قد عرفت تفسيره با في الذكرى. 

“ييه سيا حا 0 اي 
الحكم المزبور؛ لاشتراكهما فى شمول دليل الاجتهاد, وإن احص 
طريق الاجتهاد لهما في إخبار الغير. ولعلّه إليه أومأ من استدل”" عليه 
بِأنّ قول العدل إحدى الأمارات المفيدة للظنَ, فيجب العمل به مع فقد 
معارض اقوى. 

بل في المحكي عن المنتهى : «لا يقال: إء ن له عن التقليد مسندوحة 
00 ؛لأنّ الوقت | ن كان واسعاً صلّى إلى أربع .وإن كان 
ضيّقاً : تخيّر ؛ لأنَا نقول : القول بالتخيير مع حصول الظنّ باطل ؛ لأنّه ترك 
للراجح وعمل بالمرجوح»!*. 

الوسس ب علي ساي اين الاين يظهر يادني 
ارقت غلة ول ملم ولو رمد ربغلة ال قال شار بيد ل خلا 
الحال بل لو قلنا بعدم وجوب معرفة القبلة عيئاً بل هو من فروض 
الكفاية كما احتمله'في الذكرى_لم يكن تقصير منه بترك التعلم مع 
وجود القائم بقدر الكفاية. 


الل تت ا 0 0000 اسيم ١‏ لنب حسم لعا عدا عشم | لصم 2 لصاف موحي تيمم 


. 7/ كالعلامة في المختلف : الصلاة / في القبلة ص‎ )١( 

)١(‏ أي قوله تمالى: «يا أيها الذي آمئوا إن جاءكم فاسق بنيا فتريوا...» سورة الحجرات: 
ال*بة 1 . 

(؟) كما سبق في 151 . 

(4) متتهى المطلب: الصلاة / في القبلة ج اص .50١‏ 


قال في الذكرى : «ويحتمل كون ذلك من فروض الكفاية كالعلم 
بالأحكام الشرعيّة عيّة» ١‏ يعني كما أن معرفتها واجبة ويكفي التقليد, 
والما ينبل جتهاء انها كن اججناعا: ؛ لانتفاء الحرج والعسر في 
الدين. قال : «ولندور الاحتياج إلى مراعاة العلامات , فلا يكلّف احاد 
الناس , بهاء ولأنّه لم ينقل عن النبيّ والاً؛ مّة بعده (عليهم الصلاة 
والسلام) إلزام أحاد الناس بذلك», ثمّ قال: : «فان و قلناايا تشامين روفن 
الكفاية فللعامّي | ن يقأّد كالمكفوف ولا قضاء عليه»”". 

لكن قد يناقش أو لا : :بأ ن التكليف بالصلاة المشترط فيها الاستقبال 
يقتضي وجوب تحصيل الشرط عيناً. ولا يخرج عنه إلا بدليل. 

وثانياً : بأنّه لا تلازم بين كون ذلك من فروض الكفاية وبين 
ا 0 11111 

م العمل عليها وإن لم يكن يعرف أنْها أمارات, ولعلّ ذلك هو 

عفر و وديا هه 6 . لكن لا على الالاجتهاد 
المستلزم للعسر والحرج. فإن الظاهر مشروعيّة التقليد للعامّي في 
الحكم الشرعي وفي الموضوعات ومصاديقها النظريّة المحتاجة إلى 
بحث وترجيح لا يصلح له إلا الأوحدي من الناس. 

نعم الظاهر عدم وجوب ذلك قبل تحقق الخطاب بالصلاة؛ إذ هو 
من المقدّمات التي لاتجب قبل وجوب ذيها, ولعلّه إليه أومأ في الذكرى 
بقوله : «ويحتمل قويّاً وجوب تعلّم الأمارات عند عروض حاجته إليها 
عا بغلاف نا لك ؛ لان توقع ذلك وإن ن كان حاصلاً لكنّه نادر» ”. 


. 06 ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )"( 


حكم العامي في تعرف القبلة ب سبي 


إلا أنه قال بعد ذلك: «يكفى فى الحاجة إرادة السفر عن بلده»0©, 
وقيديها لا يكف كما أن قولة قبل هذا الالمتما لوا همال الككفا د 
«الأقرب أنه أي وجوب تعلّم القبلة من فروض الأعيان ؛ لتوقّف 
صحّة فرض العين عليه, فهو كباقي شرائط الصلاة, سواء كان يريد 
الر اول 4لا البواحة اليه فسن حرفن معد فا ره الوك يا 
لا يخلو من نظر أيضاً. 

فالتحقيق حيئئذٍ أنه من فروض الأعيان لكن لا على جهة 
الاجتهاد. بل يكفي للعامّي قول المجتهد: ضع الجدي على منكبك 
الأيمن في العراق مثلاً. ولا يجب عليه معرفة الدليل على كفاية ذلك من 
الإجماع أو الخبر أو البرهان الرياضي أو غيرهاء وأنّه لا يجب تطلب 
ذلك إلا عند الخطاب بالواجب المتوققف وجوده عليه كغيرها من 
الشرائط والواجبات. 

ومن هذا وغيره ممّا تقدّم يظهر لك ما في كشف اللثام , حيث إنه بعد 
أن ذكر وجوب التعلّم على القابل له, فارقاً بينه وبين الأحكام الشرعيّة 
بما فى تعلّمها من المشقّة وطول الزمان بخلاف أدلّة القبلة, قال: 
الأيقال؛ إنما يسهل :تعدف الجدى مثلاً وأنّ من وقف بحي باد 
مدكه الأ يمن كان محقلا ومعرافة معدةدبذ لك تقلية وأا دلبل كونه 
مستقبلاً إذا حاذى منكبه الأيمن فهو إِمّا الإجماع أو الخبر أو البرهان 
الرياضي فهو كسائر أدلة سائر الأحكام, مع أَنّ النصّ إِنّما ورد بالجدي 
على وجهين, ومابين المشرق والمغرب كما مرّء وهو مع ضعف الطرق 


)١(‏ المصدر السابق. 
(1) المصدر السابق . 


صوصو ل ا 70600777 يتأ اي الكلام (ج 1( 


كوس يعدن انار يوه لخدا على دار ودياك بور 
استنبطت بالبراهين الرياضيّة 

دنا تقول : يكفي في الدليل مشاهدة المسلمين في بلدة مفقين على 
الصلاة إلى جهة ؛ إذ يكفي العامّي حينئذٍ أن يريه معلّمه الجدي أو سائر 
العلامات بحيث يحصل له العلم , نعم لا تكفيه إذا سافر إلى ما يقابل جهة 
قبلة تلك الجهة أو ينحرف عنهاء فإن تيسّر له معرفة الانحراف 
أو المقابلة بجهة مسير '" وما يشاهده من الأمور السماويّة سهل عليه 
التعلم , وإلاكان من القبيل الأوّل» "أي ممّن لا يعرف إذا عردف. 

وفيه : أنك قد عرفت وجوب التقليد عليه في ذلك كالأحكام, وإلا 
فلا يجديه صلاة المسلمين المعلوم أنه مقلّدة أيضاً .على أنه قد 
لا يعرف صلاة المسلمين إلى جهة تلك العلامة التى أخذها من مجتهده ؛ 
لندء اتعمالة اثاها الاوقت الحاحة ماد خف الطاه اله اليس له 
الرجوع إلى الأمارات الهيئيّة بظنّه قبل تقليد مجتهده في جواز الرجوع 
إليها. أو في أنّ المدار على الظنَ حال عدم التمكّن من العلم من غير 
تخصيص بأسبابه , فتأمّل جيّدا والله أعلم. 

وكيف كان, فلا ريب في صحّة صلاة غير المتعلّم إلى القبلة المعلومة 
له بصلاة المسلمين ونحوها حتى على القول بوجوبه المضيّق, بناءً على 
التحقيق من عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصٌ. وكذا 
لو قصّر عن التعلّم حتّى ضاق الوقت فقلّد أو صلّى إلى أربع جهات ؛ 
لعدم سقوط الصلاة بحال, ولا قتضاء دليل التحرّي والاجتهاد والصلاة 


الاق التصدره مسر 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١١ص ,.١ 766 ١74‏ 


حكم صلاة غير المتعلم والمقصر في تحصيل القبلة  -----‏ ل - 480 


إلى أربع جهات شموله ؛ إذ تحرّيه واجتهاد رأيه إِنْما هو منحصر في 
الوط لحن 

وكأنّه لا خلاف فيه بين أصحابنا فيما أجد إلا من خالف في الأعمى 
والعامّي الذي إذا عرّف لا يعرف. بل ولا حكاه واخجد مقن ناد 
التعرض لذلك. 

واعشمال أنه كفاقد الأمارات أو شتها رضها لسن بأولى من احتمال 
يوسو وسو أولى ؛ إذ قابليّة 
التعلّم مع عدم تأثيرها كالعدم, فهو في هذا الحال كالأعمى, على أَنّك 
قد عرفت اقتضاء الدليل ذلك من غير مدخليّة لهذه الاعتبارات. 

بل التحقيق ذلك فيهما أيضاً ؛إذقد عرفت أن الرجوع إلى الشير 
اجدى أمارات ت الاجتهاد, فمع فرض عدم غيره أو قفا دظه ته 
الرجوع إليه ؛ لأنْه من التحرّي ومن اجتهاد الرأي وتعمّد القبلة بحسب 
الجهد كما أوضحناه سابقاًء من غير فرق بين الإخبار أو الظنّ مع فرض 
حصول الظنّ منه للمكلف. 

خلافاً لجماعة منهم الشهيد'" والمحقّق الناني'"' والفاضل 
الاصبهاني ”بل الأكثر كما قيل, فأوجبوا عليهما الصلاة إلى أربع » بل 
في جامع المقاصد : «إِنّه ظاهر الأصحاب»/”*, بل عنه في شرح الألفيّة : 
«إنّهِ لم يقل بالتقليد أحد» ". 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص ١74‏ . 
(؟ وة) جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ./١‏ 
(؟) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١75‏ . 


() كما في مسالك الافهام: : الصلاة ة / في القبلة ج ١ص .١7١‏ 
(1) هذا المطلب غير موجود في شرح الالفية المطبوع ضمن رسائلالكركي. ويحتمل وجود >» 


سب م ا 7 د قو أن اكلام زج 7) 


قلت: _مع أنّ المتّبع الدليل وقد عرفته قد قيل”": إِنّه خيرة 
المختلف '" والمنتهى ”" والبيان 0 والألفيّة ». وظاهر الكتاب واللمعة 60 
والدروس”" وبعض عبارات القواعد. بل وموضع من المبسوط, قال 
تسرك ققد اماراك الفيلة آوكوى يكن لا سمحن ذلك واكيوة 
عدل مسلم بكون القبلة فى جهة بعينها. جاز له الرجوع إليه»'". 

لكن قال فيه أيضاً: «متى كان الانسان عالماً بدليل القبلة غير أنه 
اشتبه عليه الأمر لم يجز له أن يقلّد غيره في الرجوع إلى إحدى 
الجهات, لأنّه لا دليل عليه . بل يصلي إلى اربع جهات مع الااختيارء 
ومع الضرورة إلى أيّ جهة شاء. وإن قلّده في حال الضرورة جازت 
صلاته ؛ لأنّ الجهة التى قلّده فيها هو مخيّر فى الصلاة إليها وإلى 
غيرهأ»!'", قيل :"١١‏ ده هذه العبارة في المُهذّب 07 والجامع "". 


جه حاشية أخرى له عليها. 

. ١١4 ص‎ ١ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 
.,/8 مختلف الشيعة : الصلاة / في القبلة ص‎ )١( 

(") منتهى المطلب: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ."3 . 

(؛) البيان: الصلاة / فى القبلة ص 088 . 

(6) الألفة المقدمة السادسة من الفصل الازن طن 81 : 

(1) اللمعة الدمشقية : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 000 
(7) الدروس الشرعية: الصلاة / فى القبلة ص .7١‏ 

(4) قواعد الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 57 . 

(1) المبسوط : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5/. 
(١٠)المصدر‏ السابق: ص .8١‏ 

. ١1,758 ص‎ ١ كما في كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج‎ )1١( 
.80 ص‎ ١ المهذب: الصلاة / في القبلة ج‎ )1١١( 

(1) الجامع للشرائع : الصلاة / في القبلة ص 14 . 


حكم صلاة غير المتعلم والمقصر في تحصيل القبلخ----- 0# 


ولعل الشيخ فرّق بين الإخبار والتقليد, فيكون حينئذٍ من أهل القول 
الاوّلء او يفرّق بين من اشتبه عليه الآمر للتعارض وبين من فقد 
الأمارات أصل. 

وكيف كان فلا ريب أنّ الأقوى ما قلناه. والعجب ممّن جعل إخبار 
الغير اورابه هق سكن امازات الاتتهاده وركيا دنا على نيرهن 
إذا فرض قوّة الظَنّ فيهماء ورجّح هنا عدم الرجوع إليهما مع فرض 
انحصار الطريق فيهماء مع أنْهما ليسا فى هذا الحال إلا كتحصيل بعض 
الأمارات غيرهما وفقد الباقى أو تعارضه. فإنّه لا ريب في الرجوع إلى 
الا ل 0 وغماية الجهد 
ده الجهد مطلقاً. . 

ولعلّه إلى هذا أو ما يقرب منه أومأ في المحكي عن المختلف 
بالاستدلال على رجوعهما للغير انه «مع الاشتباه كالعامي , 
إذلا طريق إلى الاجتهاد. فيتيين فتوتن امنا العقلنة وإتاا الصلاة أريعا. 
الشرعيّات»”". وبأنّه 0 وجب الرجوع إلى قول العدل مع ضيق 
الوقت وجب مع سعته ... لأنّه إذا كان حجّة مع الضيق كان حجّة مع 
السعة»”", وإن كان فيه ما فيه خصوصاً الثانى. 

لكن ومع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه. وهو إنما يحصل 
بإضافة الثلاثة إلى الجهة التى أخبر بها الغيرء بل ربّما أوجب ذلك 


./8 مختلف الشيعة: الصلاة / في القبلة ص‎ )١( 
./7 (؟) المصدر السابق: ص‎ 


بعضهم 7" تحصيلاً ليقين البراءة, كما أنّه أوجب الصلاة إلى الجهة 
المزبورة عند ضيق الوقت لذلك, وللتخلص من ترجيح المرجوح , وهو 
جبّد لو قلنا بوجوب هذا الاحتياط فضا يفك أن ن كان الظاهر مسن 
النصوص عندنا ما عرفت. 

ولا يعارضه ما في الذكرى من «ان القدرة على أصل الاجتهاد 
حاصلة. والعارض سريع الزوال»'", إذ هو -مع أنه اعتبارء وإِنّما يفيد 
التأخير إلى زوال العارض لا يصلح معارضاً؛ لان نْ هذا الرجوع عندنا 

من الاجتهاد , وإطلاق اسم التقليد عليه لضرب من المجاز كما قدمناه 
58 ام[ عكدا فأ' نّ هذه المسائل لا تخلو من تمويش واضطراب 
في كلام الأصحاب كما أومأنا إليه سابقاً .بل هو لا يخفى على كل ناظر 
متأمّل ؛ خصوصاً في ادلتهم بآية النبأ ونحوها المقتضية للاقتصار على 
خصوص إخبار العدل مع أنّك قد عرفت البحث فيه سابقاً؛ وأنْه رما 
قيل بحجّيته في نفسه, وأنّه لا اجتهاد حينئذ مع حصوله, نعم يدخل في 
البحث بناء ؛ على عدم حجَّيته هنا ٠‏ فهو كظنّ العدل بل وظنّ غيره ؛ إذ 
المدار على حصول الظنَ للمكلف. 

والظاهر الاقتصار في خبر العدل -بنا ء على حجيته في نفسه على 
نا |1 اكير عن بع كرؤيا جدي أو غيره من أمارات القبلة أمّا قطعه 
الاستنباطي فقد يتوقف فيه, وربّما ظهر من كشف اللثام ''"' دخوله تحت 
التقليد إلا أنه قد يشكل بما هو مقرّر في محلّه من عدم اشتراط صدق 
الخبر بكونه عن حسٌّء والله أعلم. 
)١(‏ كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١79‏ . 


(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص ١14‏ . 
(؟) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١7/‏ 178 . 


حكم فاقد العلم والظن بالقبلة  _‏ ل م سس ف 8 7 


«و» كيف كان ف ؤ مع فقد العلم والظَنٌ. فإن كان الوقت 
واسعاً صلّى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات لكلّ جهة مرّة 4 على 
المشهؤر ين الأضحاب :نقلا "١‏ وتحصيلاً" بين القدماء :والسعاحرية 

شهرة عظيمة. بل فى صريح الغنية!" وظاهر جامع المقاصد”'" 
والتذكرة *' وموضع من الذكرى”" والمحكي عن المعتبر " والمنتهى (0 
والغرية!" الإجماع عليه وإن حكاه الأوّلان والأخير في خصوص 
العارف إذا غمّت عليه الأمارات؛ إلا أن المسألة من وادٍ واحدء وهي 


حيث يتعدّر عليه العلم والظنّ , وهو الحجّة. 

مضافاً إلى مرسل خداش **", قال: «جعلت فداك إنّ هؤلاء 
المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف 
السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد, فقال: ليس كما يقولون. إذا كان 


)١(‏ نقلت الشهرة في روض الجنان: الصلاة / في الاستقبال ص ١14‏ 150. ومدارك 
الأحكام : : الصلاة / في القبلة ج ' ص ,.١31-0‏ وكشف اللثام : الصلاة / في القبلة ج ١‏ 
ص .1١8١‏ 

(؟) قال به الشيخ في المبسوط : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 8/. وسلار في المراسم: الصلاة / 
في القبلة ص .1١‏ وابن ادريس في السرائر: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 0 2١‏ والعلامة في 
الارشاد: الصلاة./ في الاستقبال ج ١‏ ص 550. 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في القبلة ص 44 . 

(؛) جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص .,/١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء : الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص ٠١7”‏ . 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص ١1١4‏ . 

(0) المعتبر: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص .7١‏ 

(8) منتهى المطلب: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5١5‏ . 


دم سس سس سس ب جواهر الكلام(ج 7) 


ذلك فليصل إلى أربع وجوه»'". 
وفى الكافى : «روي أن المتحيّر يصلّي إلى أربع جوانب»". 
وفى الفقيه: «قد روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة'' أن 
يصلى إلى أربعة جوانب»40. 
ولعلهما غير مرسل خداش, بل الظاهر كونهما صحيحين عندهماء 
خصوصاً الثاني منهما الذي لا يذكر في كتابه إلا ما هو حجّة بينه وبين 
ريّه *, ومن هنا استظهر بعض الأساطين منهما التخيير لروايتهما 
الروايتين. 
تقديمها على مرتبة الظنَ , لكن للأدلة السابقة عكسنا. 
والمناقشة بأنّ الأربع غير محصّلة لليقين بالجهة ؛ ضرورة تعدّد 
المحتملات فيها وعدم انحصارها فتسقط , كما فى كل مقدّمة غير 
محصوره يستلزم اللإتيان بها العسر والحرج المنفيّين بالاية 07 
)١(‏ تقدم فى ص ١7١1١‏ . 
)١(‏ الكافي: باب وقت الصلاة في يوم الغيم ذيل ح ٠١‏ ج " ص 581. وسائل الشيعة: باب م 
من أبواب القبلة ح ؟ ج ؛ ص .5١١‏ 
(؟) المفازة: الفلاة لا ماء بها. القاموس المحيط: ج كص ١8١‏ (فوز). 
(4) من لا بحضره الفقيه: باب القبلة ذيل ح 8604 ج ١‏ ص 598. وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص .5٠١‏ 
(6) كما ذكره هو في مقدمة من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ ص ”7 . 
(1) كما في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم العسر» . وقوله تعالى: «ما يريد الله 


ليجعل عليكم من حرج» . وقوله تعالى: «وما جعل عليكم في الدين من حرج». سورة 
البقرة: الآية .١0‏ وسورة المائدة: الاية .١‏ وسورة الحج: الآية 8/,. 
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والرواية”", وبأنّه متى سقط بعض أفراد مقدّمة اليقين سقط الجميع ؛ 
لأنّها إِنْما وجبت تحصيلاً لليقين بالمكلّف به فوجوب الأربع حينئذٍ إن 
كان فهو ليس إلا من الدليل لا القاعدة المزبورة. 

يدفعها: أن ظاهر الخبر المزبور أو صريحه كالفتاوى كون الأربع 
تحضيا الشيى وال كان الأفى ايو | خالا من الداكة المكقين ب الضيلذة 
إلى جهة من الجهات بلا مقتض لتخصيصهاء وهذا هو الاجتهاد المنكر 
عليهم , فلابدٌ حيتئلٍ من إرادة تحصيل اليقين بما بين المشرق والمغرب 
بذلك الذي هو قبلة في الخطأً, والمقام منه؛ إذ لو صلّى كذلك فاتّفق 
ظهور خطئه فهو إلى ما بين المشرق والمغرب, ولا ضرر فيه إذا كان بغير 
تقصير, فقاعدة المقدّمة إلى حصول اليقين بالمكلّف به في هذا الحال 
بحالها جابرة للمراسيل المزبورة التي تلقتها الفرقة بالعمل. 

ومن ذلك يعلم سقوط المناقشة المزبورة بعد الإغضاء عن الشانية 
منهاء لما ستعرفه إن شاء الله: كالمناقشة '" بأئه لو كان ذلك مقدّمة 
لليقين المذكور لا جتزىُ بالثلاث ؛ ضرورة حصول جهة ما بين المشرق 
والمغرب بالصلاة إلى ثلاث جهات على وجه يقسم فيه الفضاء مثلثاً؛ 
فإنّه يقطع بعدم خروجها عن الخطوط الثلاثة كما هو واضح. 

إذ ندفنها اها : احتمال أن ذلك جار مجرى ما في أذهان اعنيا لسن 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١١‏ ح 1؟ ج ١‏ ص 777, وسائل الشيعة: باب 9 من 
ابواب الوضوء ح 0 ج ١‏ ص 415 . وباب ٠١‏ من ابواب المواقيت ح ١١‏ ج 4 ص ,١15094‏ 
وانظر تفسير الصافي: ذيل الآية 8/ا من سورة الحج ج ‏ ص ,797١‏ وتفسير البرهان: ذيل 
نفس الآية ج “اص .٠١1-١١6‏ 

(1) كما في حواشي اللمعة الدمشقية: الصلاة / في القبلة ص 81 (الطبعة الحجرية). 


الناس من الجهات الأربع . مضافاً إلى ما فيه من زيادة الاستظهار, 
بل قيل ”": إِنّ اغتفار مادون التسعين يختصٌّ بمن صلَى بالاجتهاد , 
أو التقليد حيث يسوغء أو ناسياً للمراعاة مع الخطأ كما يشعر به مستند 
الحكم , وهذا بالنسبة إلى فاقد الأمارات أمارةٌ واجتهادٌ. فالصلاة إلى 
الأربع تستلزم الانحراف بثمن المحيط, وإلى الثشلاث بسدسهء وهو 
أفروي الى الوا ادامل سيد ١‏ 
وقد - الأمهاذ الأكين :فى قير َ نار "في الإنكار على 
شيا 0 
ومن الغريب بعد ذلك كلّه وسوسة بعض متأخّري المتأخّرين”" في 
الحكم المزبورء حتّى مال إلى ما عن العماني 7 والصدوق " وجنح إليه 
الفاضل فى المختلف ” والشهيد فى الذكرى”", من الاكتفاء بالصلاة إلى 
جهة من الجهات نحو ما يقوله العامّة, لمرسل ابن ابي عمير عن زرارة : 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة بج ١‏ ص ١7١‏ . 
)1 مصابيح الظلام : : الصلاة / شرح مفتاح 4 ذيل فقول المصنف: «ومن فقد» ج ؟ 
ص ٠١7-٠١6‏ (مخطوط). 
(؟) كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص 77 18. والسيد 
السند في مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج 7 ص 177. والبحراني في الحدائق 
الناضرة ة: الصلاة / في القبلة ج 1 ص ٠‏ -. 
(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في القبلة ص 7: والشهيد في الذكرى: الصلاة / 
في القبلة ص ١١1١‏ . 
(0) من لاا يحضره الفقيه: باب القبلة ذيل ح 844 ج ١‏ ص 37١‏ . 


.,/8 مختلف الشيعة: الصلاة / في القبلة ص‎ )١( 
. ١11١ ذكرى الشيعة : الصلاة / في القبلة ص‎ )1( 
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«سألت أبا جعفراظة عن قبلة المتحيّر فقال : يصلّى حيث بقياء 7 

وبح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عَّة : «بجزي 
المتعير ايد ضما يتوجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة»”". 

وما في الصحيخ المروى في الفقيه عن معاوية يبن عكار : عن 
الرجل يقوم في الصلاة ثمّ ينظر بعدما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن 
القبلة يميناً أو شمالاً فقال: قد مضت صلاته. فما بين المشرق 
والمغرب قبلة»'" ونزلت هذه الاية فى المتحيّر «ولله المشرق والمغرب 
فأينما تولّوا فثمٌ وجه اللّه» 000 ْ 

مع الطعن في الإجماع بعدم المسموعيّة في محل النزاع, .وفي 

الأصل بمنع وجوب المقدّمة أوَلاَ وبوجوب تقييدها بهذه النصوص 
اننا ؛ إذ هي كسائر الأدلة اللفظيّة بل أضعنهاء والخبر في السند 
بالإرسال والضعف, والمتن باقتضائه سقوط الاجتهاد من أصله الذي 
قد عرفت الاإجماع على بطلانه عندنا. 

وفيه : 0 ن النزاع غير قادح في حجّية المحكي من الإجماع, 
خصوصاً مثل هذا الإجماع وهذا النزاع. 

وأمّا النصوص فلا ريب في عدم مقاومتها لما عرفت, على أن 


)١(‏ الكافي ايت داكي رارج ٠‏ ج "9 ص181, ٠‏ وسائل الشيعة : باب 8 من 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ح 1ج ١١اصض‏ 1/". وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص .5١4‏ 

(غ) سورة البقرة: الاية .١١0‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: ذيل الهامش قبل السابق . 


سس يبيب جواهر الكلام (ج 7) 


العمدة منها صحيح الفاضلين, وهو ليس إلا في الفقيه دون الكافي 
والتهذيب والاستبصار التي علم من عادتها التعرّض لما في الفقيه سيّما 
الأخير الذي دأبه 4 النصوص المتعارضةء فعدم ذكره ذلك معارضاً 
لمرسل خداش مما يؤيّد عدم كونه كذلك فيما عندهم من نسخ الفقيه . 
واه محرّف بقلم النساخ عن الصحيح الآخر «يجزىٌ التحرّي» 
المعروف في كتب الأصحاب. 

بل لم يذكر كثير منهم هذه الصحيحة خصوصاً مثل الفاضل في 
المختلف الذي قد عرفت منه الميل إلى مذهب العماني, لما ذكر له من 
الأدلة التي فى أوهن :من بك العتكبوتالنسبة إلى هذه الصحجيحة: 
فكان الأولى الاستدلال له بها لا بصحيح التحرّي ومونّق الاجتهاد 
اللذين هما كما ترى لا دلالة فيهما على ما ذكره من الصلاة إلى جهة عند 
فقد العلم والظنّ, وإِنّما هما دالان على الاجتزاء بالتحرّي وبذل الجهد 
فى تحصيل القبلة عند عدم العلم بها. الذي لا خلاف معتدٌّ به فيه عندنا. 
. واحتمال إرادة مطلق اختيار الجهة من التحرّى والاجتهاد فيهما 
مقطوع بعدمه. خصوصاً الثاني الذي فيه اواجنيد رأيك وتعمّد القبلة 
جهدك». بل والاوّل ؛ إذ التحرّى لغة''' هو نعمّد الشيء وطلب الأحرى 
بالاستعمال في غالب الظنّ. ومن هذا وغيره حكي عن المجلسي في 
شرح الفقيه ”" الجزم بأن ع الي ا 

مؤيّداً له بتأيبدات كثيرة, وزادها الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح ", 


. ص 98 (حرا)‎ ١ مجمع البحرين: ج‎ )١( 

)1 روضة المتقين: الصلاة / في القبلة ج تدص .١98‏ 

2 مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 4 زيل قول المصنف: «ومن فقد» ج كدص ٠١6‏ 
(مخطوط). 
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فخ أراوها فليراجعها: 

على أنه قد يناقش في سند هذه الصحيحة أيضاً بأنّه رواها فى 
الفقيه مرسلة إلى زرارة ومحمّد , ولم يذكر طريقه إليهما مجتمعين. وإِنّما 
ذكر”" طريقه إلى زرارة خاصّة, وإلى محمّد بن مسلم كذلك. والأوّل 
صحيح , والثاني فيه مجهول ومن فيه دغدغة , ويحتمل أن يكون طريقه 
إليهما مجتمعين غير ذلك. 

كما أَنّهِ قد يناقش في متنها باحتمال إرادةالاجتهاد منها, على معنى 
أينما توجّهممّا قوي في ظنّه , فتتّحد مع الصحيحةالسابقة بقة لا أنه معارضة 
لها .من حيث دلالتها على نفي الاجتهاد الذي قد عرفت كونه إجماعيّاً 
أو بمنزلته. بل لعل نحوه بجري في مرسل ابن أبي عمير عن زرارة 
8 على إرادة ما رجح وقوي في نفسه مما شاء ؛ لمعلوميّة أن العاقل 
لا يشاء إلا لمرجّح فيما يشاؤه, وعلى تقديره يكفي ذلك موهناً لها. 

واحتمال اختصاص المتحيّر بفاقد الظر” ايشا مد العلم خلافٌ ظاهر 
الصحيح المزبور وغيره من ثبوت التحيّر بمجرّد فقد العلم. بل هو 
موجب لإخراج «إذا» عن معنى الشرط وإرادة الوقت خاصّة منها. 

بل قد يقال أيضاً: يمكن تنزيلها على حال الضيق ؛ ضرورة إمكان 
العلم بالصلاة إلى جهة القبلة في غيره» بأن يأتي بالأربع . وتنزيله على 
إرادة نفي العلم التفصيلي يمكن منعه. سيّما بملاحظة حال باقي 
الشرائط من الصلاة بالثوب الطاهر وغيره. 

وأَمّا صحيح معاوية فمع معارضته بما في كثير من النصوص '" من 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 151 و170. 
)١(‏ تفسير العيّاشي: تفسير سورة البقرة ح مج ١ص .0١‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ ©» 


أنّ هذه الآية نزلت في النوافل, واحتمال نزولها فيهما معاً ينفيه ظاهر 
كل منهما لا يخفى على المتامّل فيه -وفي عدم ارتباط بعضه ببعض» 
الذي لايليق بغير الإمام فضلاً عنه ها بناءً على كون ذلك من تتمّته, 
وفى خلوَ هذا الصحيح عن ذلك في رواية الشيخ له_أنّ ذلك من كلام 
الصدوق لا من الصحيح. بل لعلّه أخذه من بعض المفسّرين, وإلا فلم 
نعثر على رواية في ذلك كما اعترف به بعض المتبحرين'". 

نعم يحكى عن هذا المفسّر أنه قال: «لم يهتد أصحاب الرسو لياه 
في بعض الأسفار إلى القبلة, فصلى كلّ منهم إلى جهة وخطء فلم 
أصبحوا ظهر أنّ صلاة الجميع وقعت على غير القبلة. فنزلت هذه 
الآية»”", مع أنه يمكن ان تكون ما امدوكاتت باجتهاد. ونزول 
الاية تصويب لهم فى العمل باجتهادهم لا انها فيما نحن فيه ... إلى غير 
ذلك مما لا يخفى. فلا ريب في ضعف القول المزبور. 
من الاجتزاء بالقرعة, لكونها لكلّ أمر مشكل !*؛ إذ هو _مع اقتضائه 
طرحالأدلة السابقةالرافعة للإشكال بهذا الخبر الذي هو من المشكلات - 
مخالف للإجماع بسيطه ومركبه محصّله ومنقوله, بل لم يعهد استعمال 
القرعة فى معرفة الأحكام الشرعيّة التكليفيّة والوضعيّة حبّى من السيّد 
5 من أبواب القبلة ح 14 و5١‏ و55 ج 6 ص 757 و3818 . 
)١(‏ كالبهبهاني في مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١١9‏ ذيل قول المصنف: «من صلى» 

ج > ص ٠١١‏ (مخطوط). 

(1) حكاه عنه في المصدر السابق. 
() الأمان من الأخطار: الفصل العاشر من الباب السادس ص 47 5 . 
(؛) اشارةالى الخبرالوارد في با بالقرعة. انظر عوالياللآلي :با بالمواريث ح 14 ج 7" ص 017. 
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المزبور في غير المقام, كما اعترف به الأستاذ الأكبر في شرح 

وكيف كان, فقد ظهر لك ممّا ذكرناه فى ادلة المختار اعتبار كون 
الأربعة محصّلة لليقين» كأن تكون متقاطعة على زوايا قوائم, مع أنه 
المتبادر من النصّ الموافق للاحتياط الذي هو مناط الأربع المزبورة, 
كما أومأ إليه الخبر السابق. 

فما فى البيان من احتمال الاجتزاء بها كيف اتّفق ضعيف جد . قال 
فيه : «وهل يشترط في الأربع اقتسامها الجهات على خط مستقيم؟ 
يحتمل ذلك. لأنّه المفهوم منهء ويحتمل إجزاء أربع كيف اتّفق» لأن 
الغرض إصابة جهة القبلة لاعينها. وهو حاصل . نعم يشترط التباعد فى 
الجهات بحيث لا يكون بين الجهة الثانية والأولى ما يعد قبلة واحدة 
لقلته» 2 

وكأنّه مال إليه فى كشف اللثام, قال: «وهل يشترط تقابل الجهات؟ 
وجهان. من إطلاق النصّ والفتاوى وأصل البراءة. ومن الاحتياط 
والتبادر, وهو حخيرة المقنعة!" والسرائر”!“ وجمل العلم والعمل”", 
نعم يشترط كما فى البيان "أن لا يعد ما إليه جهتان أو أزيد قبلة واحدة 


٠١١ ذيل قول المصنف: «من صلى» ج ؟ ص‎ ١١ مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح‎ )١( 
(مخطوط).‎ 

(1) البيان: الصلاة / في القبلة ص 01-00 . 

(؟) المقنعة: الصلاة / في القبلة ص 15 . 

() السرائر: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5٠١8‏ . 

(5) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / في مقدماتها ج ٠‏ ص 59 . 

(1) كما في عبارته المتقدمة انفاً. 


١ا‏ جل تيو أشن اكلام (خ 17) 
لقلّة الانحراف ء وإلآ لم يفد التعدّد»”". 

قلت: يمكن إرادة معتبر التقابل الكيفيّة المحصّلة لليقين بحصول 
الجهة المجزئة في هذا الحال, فيكون النزاع حينئزٍ لفظياً؛ إذ احتمال 
وجوب المقابلة المزبورة وإن لم يتوقف عليها حصول اليقين المزبور 
بعيد, وإن أمكن أن يكون وجهه انسياقه إلى الذهن من النصّ والفتوى 
والاقتصار على المتيقّن اغتفاره من الانحراف. كاحتمال الاكتفاء 
بالأربع كيفما اتّفق, مع أَنْك قد عرفت التصريح من البيان بخلافه. 

فلا يتوجّه حينئذ عليه ما عن المقاصد العليّة '" وروض الجنان”" 
من «منع إصابة الجهة بالصلاة إلى أربع كيف اتّفق, وعدم إمكان رفع 
احتمال كون القبلة المطلوبة بين جهتين ؛ لأنّ القبلة لا تنحصر في الأربع 
عندنا ولا في عشرء وإِنّما اكتفى الشارع بالأربع لا لاستلزامه إصابة 
الغين أو الخهة»بل لفنآذ كرنا.من أنه إذا وفعت غك الاستقامة اتلوبت 
ما الإصابة أو الانحراف إلى ما لا يبلغ حدّ اليمين أو اليسار, وإِنّما 
يتوجه ما ذكر في البيان على مذهب بعض العامّة. حيث جعل المشرق 
قبلة أهل المغرب وإن صلّوا إلى منتهى خطه وبالعكس كذلك, وكذلك 
القول في الجنوب والشمالء فالجهة عندهم منحصرة في الأربع جهات». 

قلت: مراد الشهيد بالجهة هنا ما يدخل فيها الانحراف دون اليمين 
واليسار لا الجهة الاختياريّة قطعاً. كما هو صريح كلامه عند التأمل, 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١8١‏ . 
(1) المقاصد العلية: في القبلة ذيل قول المصنف: «الثاني توجهه الى أربع جهات إن جهلها» 


ص ١١7‏ . 
0( روض الجنان: الصلاهة / في الاستقبال ص غ6١‏ . 


حكم فاقد العلم والظن بالقبلة 


نعم لم يعتبر التقابل في تحصيل اليقين بالجهة المزبورة ؛ لحصوله بغيره 
كما هو واضحء فتأمّل جيّدا. 

وعلى كل حال لو كان عليه صلاتان فالظاهر جواز صلاته النانية 
إلى أربع جهات تخالف جهات الأولى, كما عن الشيخ نجيب الدين 7" 
التصريح به, ولعلّه للإطلاق, والأصل, وإصابة جزء ممّا بين المشرق 
والمغرب في كل منهماء وغير ذلك. 

وهل يجب عليه مع ترب الفرضين إيقاع الثشانية إلى أربع بعد 
تمام أويفة الأول ا ل 
والصيمري! ٠‏ بل قيل 00 : إِنّه ظاهر بعض الاجماعات, أو يجوز أن 
يصلّيهما معاً إلى أولى جهة, وكذلك الثانية والثالثة والرابعة. كما عن 
نهاية الاحكام"" والخلاية الطباطبائي 00 وشيخنا المعتبر 00 بل 
قيل0": إِنه ظاهر إطلاق جماعة وبعضص الإجماعات, ولم يستبعد 
فى المدارك!'" جوازه فى الصلاة فى الثوبين المشتبه طاهرهما 


5160 





.١؟١ نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة/ في القبلة ص 11 . 

(]) مسالك الافهام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ,1 . 

(4) كشف الالتياس: الصلاة/ في القبلة ذيئل قول المصتق: «وإل فالجهات .سعد وضيقاً» 
ص 714 710 (مخطوط). 

(5) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة/ في القبلة ج ١‏ ص 15١‏ . 

(1) نهاية الاحكام: الطهارة / ازالة النجاسات ج ١‏ ص 585 . 

(؛) الدرّة النجفية: الصلاة / فى القبلة ص 40 .5١-‏ 

(8) كشف الغطاء: الصلاة / أوقات الفرائض ص 7١١‏ - 377 . 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ٠‏ ص ١155‏ . 

.504 مدارك الاحكا: الطهارة / احكام النجاسات ج ؟ ص‎ )٠١( 


أ ل ل 77ج لق فق اكلام( 7ا) 


بنجسهما ممّا هو نظير المقام؟ 

قولان, أحوطهما أُوّلهما إن لم يكن أقواهما؛ لترئّب العصر على 
الظهر مثلاً. ومع السك في المرتّب عليه لا يتصوّر الجزم -الذيهو من 

مقوّمات النيّة_بأنّ ما يفعله عصراً'". وعدم الجزم به من حيث عدء 
الجزم بأنّ خصوص تلك الجهة قبلة ‏ لا يقتضي جوازه من غير هذه 
لعن مدرعرة اقباس بوكو هع الفارق بالمقدمة التي يغني الجزم 
بالتقرّب بامتثال امرها عن الجزم بانه عصر وعدمها ؛ ضرورة تمكنه من 
إتيان العصر بعد ظهر متيقنة 

وهاايقال: |2 العركب العصر الإقيلقة غلق اللون اللقيفقة »و المحتهااة 
على المحتملة, وما نحن فيه من الثانيء وبعد الفراغ من سائر 
الاسته الات يحض الشي عضول الاركتب الاقف [ محفقل الايد 
التأمّل» بل لعلّه مغالطة ؛ إذ ليس الثابت من الترتيب سوى العصر الواقعي 
على الظهر الواقعي, والفرض إمكانه بتأخير محتملات العصر عن 
محتملات الظهر: , 

ولا يرد عليه أَنّه يتتجه على ذلك 7 نعيّن الأربع للعصر لو فرض عدم 
إدراك الزائد عليها من اخر الوقت, حتّى أنه التزم به فى الروض”" على 
ما قيل”", لكن عن الموجز الحاوى” وكشف الالتباس : «إنه يصلى 
الظهر إلى ثلاث ويخصٌ العصر بالباقي, وكذا المغرب والعشاء». 
)١(‏ كذا في النسخ. والصحيح: عصر. 


(؟) روض الجنان: الصلاة / في الاستقبال ص ١94‏ . 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١١١5‏ . 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / فى القبلة ص 51 . 

(0) كشف الالتباس: الصلاة/ في القبلة ذيل قول المصنف: «والا فالجهات سعة وضيقاً» > 


حكم قاقد العلم والظن بالتيلهة لس لل ببس ماه 


لأنته يمكن أزَلاً: دعوى خروج ذلك عمًّا نحن فيه بأدلة 
الاختصاص. فيتجه حينئذٍ ما في الروض تنزيلاً للأربع صلوات منزلة 
الركعات الأربع , ولأنّ فعل المجموع مقدارٌ أدائها الذي اختصّت به في 
خبر داود بن فرقد١".‏ 

وثانياً: أنّه قد يمنع الاختصاص المزبور؛ لمعلوميّة ترجيح امتثال 
خطاب الأصل على خطاب المقدّمة, وإمكان تنزيل أدلة الاختصاص 
على إرادة ذلك بالنسبة إلى الفعل ومقدّمات الصحّة لا مقدّمات اليقين, 
فيتجه حينئذٍ ما في الموجز من فعل الظهر إلى ثلاث , واختصاصه حينئزٍ 
بالمقدمة لسبقه. ْ 

ولذا وسابقه احتمل الوجهين في كشف اللثام, قال: «وكذا إن بقي 
مقدار سبع أو أقل» فهل يصلّي الظهر أربعاً أو ثلاثاً مثلاً» '", ولا بأس به , 
فتأئل جيّدا. 

وكذا لا يرد عليه أنّ مقتضاه لو لزمه الاحتياط بالقصر والاتمام - 
وجوب صلاة الظهر أوَلاً مقصورة وتامّة ثم يصلّى العصر كذلك؛ إذ 
لا بأس بالالتزام به, مع أنه قيل": يمكن الفرق بين المسألتين بأنّه هنا 
يجوز له أن يصلّيهما تامّتين» نعم ليس له أن يصلّي العصر مقصورة قبل 
أن يصلّي الظهر مقصورة وإن كان قد صلَّى الظهر تامّة. وإن كان هن كينا 
ترىء فالتزامه في الجميع حينئذٍ هو الوجه. 


ص 3١0‏ ( مخطوط). 
)١(‏ تقدم نصه في ص 1 
كنيف اللقاء ‏ العلاة/نقى القتلةاا ع اهن 3 
(؟) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج تدص .١١5‏ 


ا ةو أن اكلام( 07) 


ونحوه لو لزمه الاحتياط بالجمع بين الجمعة والظهر في يوم 
الجمعة فإنّه لا يصلّي العصر قبل أن يصلّى الظهر والجمعة . وكذا غيره 
من موارد الاحتياط. ْ 

لكن مع ذلك كلّه قد يقال: : إن نَ الظهر والعصر متر تبان فعلاً لا أمراًء 
وإلا لكان وجوب العصر مشروطاً بأداء الظهر لا مطلقاً ٠‏ فحينئز يتجه 
مراعا نيما مغا بالنسية إلى العو [ذ هنا سد يعد التأختن كالتدل 
الواحد المترتّب بعضه على بعض.ء فإن قوله ملي : «إذا زالت الشمس 
صل الظهر والعصر إلا أن هذه قبل هذه»'" ظاهر في إرادتهما معا بأمر 
باعد ا : هذه قبل هذه؛ ففي الفرض يصلَيهما معاً إلى جهتين؛ ولا 

بختصٌ العصر بالأربع ولا الظهر بالثلاث» نعم لو كان ن الباقي ثلاثاً مثلاً 

أمكن القول بصلاتهما معاً إلى جهة . واختصاص العصر بالثلاثة ؛ لأنّه مع 
فرض عدم إصابة الجهة في فعلها يختصٌ العصر بالأربعة المزبورة. 
ولااجهة صحة للظهر فيهاء ولذا اختصّت العصر بذلك. 

وت أنه لا داعي إلى هذه التكلفات ؛ #طيرورة كوتهها فعلين 
مستقلّين معتبراً”" في كل منهما نيّة مستقلّة , وأ: شتراط صحّة الثاني منهما 
في بعض الأحوال بأدا ٠‏ الأوّل لا وجوبه لا ينافي ذلك قطعاًء والله أعلم. 

«وإن : ضاق 4 الوقت مثلاً و عن ذلك »> أي الصلاة إلى الأربع 
(صلَّى من الجهات ما يحتمله الوقت, وإن ن ضاق إلا عن صلاة 
واحدة صلاها إلى أىّ جهة شاء »> 4 واكتفى بها. بلا خلاف صريح 
أجده في شيء من ذلك مع عدم تقصيره في التأخير ؛ للأصل, وعدم 
و ل د 
)كدان السيظه والشجر» رفي التسيود يتين 


حكم فاقد العلم والظن بالقبلة  ----‏ ل صب 818 


سقو السسور بالمعسيو و ولا د ادل اله اللفظيّة قابل 
التخصيضى واتجوة فالمعد روفتف له نقصير كالمفعول لا يقدح في 
وجوب فعل الباقي. 
فدعوى أن الاصل في مقدمة اليقين سقوطها بمجرّد سقوط شيء 
منها ؛ لعدم حصول اليقين بعد بالباقي فلا يجب, لأنّه هو السبب في 
الو حوى :ول الأصل البراءة» نعم لمّا كانت الصلاة لا سقط بحال 
وجب فعلها مرّة إلى أيّ جهة , كما لو ضاق إل عن جهة. 
فى غير محلهاء وإن كان ربّما تخيّل ان ذلك ظاهر المقنعة "١‏ وجمل 
السيّد'" والمبسوط '' والوسيلة والسرائر؛ لقولهم: «فإن لم يقدر 
على الأربع فليصل إلى أيّ جهة شاء» وأيها شويمتة لكين ندا 
اوع و ا اي و ا 
:1 تقار القتاةنة افيه أ ا بأل لا كلف ا لعاةة ل قله هر 
عن تركه, ولا يتمٌ له اليقين بامتثال النهي إلا بفعل الباقي اا ” 
يحصل له اليقين ببراءته من التكليف إلا بفعل الباقي» وإن اله ميدن 
ع تق الا يللي ان بد سا 1 اا ع اليه 
الواحدةالتي خرجنا عنها لمكا نالمعارض في صورةالاختيار والتمكن. 
ومن ذلك كله يظهر لك أله لافر وين التاخير متقصير وغدسة؛ 
)١(‏ المقنعة: الصلاة / في القبلة ص 15 . 
(؟) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / في مقدماتها ج 7 ص 79 . 
(6) المبسوط: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .8١‏ 


(؛) الوسيلة: الصلاة / في القبلة ص 87. 
(0) السرائر: الصلاة / في القبلة بج ١‏ ص 7١6‏ . 


11110 ا ا ا 1 جواهر الكلام ج 37( 


لاشتراكهما في جميع ما ذكرناء لكن عن المقاصد العليّة النظر في إجزاء 
ذلك في التأخير بتقصير »قال : «من أن : المجموع قائم مقام صلاة 
واحدة, فلا يتحقّق وقوع ركعة منها في الوقت الموجب لصحّة الصلاة 
إلا بإدراك ما أقلّه ثلاث صلوات وركعة من الرابعة. فالتقصير إلى ما 
دون ذلك كالتقصير ة في إدراك ركعة من الصلاة حالة العلم بالقبلة» ومن 
عدم المساواة لها في كر دورول" لنا وجيت الصا باقراك قدوها إلى 
جهة بل ثلاث جهات. وهو خلاف المفروض»”". 

لكن لا يخفى عليك ما في الوجه الأول من أَنّه دعو بلا ذليل: 
فلا ريب حينئدٍ في ضعفه كالمحكي عن نهاية اللإحكام'" من احتمال 
وجوب الأربع في التأخير اختياراً مطلقاً أو مع ظهور الخطأً ونا على 
يف ا ٠‏ فعليه قضاء الفائتة منها اي اي 


لسري البسزبال للك كما قاعدة 


الأستديار على قول'”. والأصح خلافه كما ستعرفه في محله. " 
والإثم في التأخير لو قلنا به لا ينافي شيئاً من ذلك, مع أنه احتمل 
فى النهابة "١‏ ايض جتواز التأخير له اخصاراً رجاءً لحصول العلم له 
ذال دوواد ن كان هو قد قرّب المنع بعد ذلك وهو الوجه في الرجاء 


)١1(‏ المقاصد العلية : الصلاة / فى القبلة ذيل قول المصنف: «ولو ضاق الوقت إلا عن جهة 
اجزأت» ص 2118-1١١7‏ 

(") نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 557 . 

(؟) قال به الشيخ في المبسوط : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .8١‏ وسلار في المراسم: الصلاة / 
في القبلة ص .1١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / في القبلة ج ان 7 

(؛) نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 597 . 


حكن :ناه العلموالظق بالثزلة بسحي ب م ع تن ابد 


فضلاً عن عدم الرجاء ؛ لما فيه من ترك اليقين إلى المحتمل , مضافاً إلى 
إطلاق أدلة الوجوب من النصّ وغيره. 

لكن قد يظهر من التذكرة الإجماع على جواز التأخير للرجاء , قال : 
«فإن كان يرجو حصول الظنّ بانتكشاف الغيم مثلاً احتمل وجوب 
التأخير إلى آخر الوقت ثم يتخيّرء وجواز التقديم فيصلي إلى أربع 
جهات كل فريضة, ذهب إليه علماؤنا»”". اللّهم إلا أن يريد جواز 
التقديم على مقدار الأربع مثلاً فيكون الاحتمال الأُوّل التحيّر بالحاء 
الفهملة او يريف الرشويا هن الخو انه ا قير الف 
خروج الثلاث عن هذا البحث أصلاً بناءً على ما عرفت من إمكان 
حصول اليقين بها بالصلاة على هيئة الشكل المثلّث. 

وعلى كل حال هو مخيّر في الجهات مع فرض تساويها في احتمال 
القبلة» أمّا لو فورض حصول الظنٌ له مردّدا بين جهتين مثلاً فالمتّجه 
اخقارهها وامتقاط المحكيلة و نخصوهيا أو قلدا :| مقلههن الاحدياة: 
فإنّه لا يلتفت إلى المحتملة حينئذٍ مع السعة فضلاً عن الضيق , وإن كان 
هو لا يخلو من نظر؛ لظهور ادلة الاجتهاد في المظنون بالخصوص. والله 
أعلم بحقيقة الحال. 

« و4 كيف كان, ف ١‏ المسافر » شرعاً أو عرفاً 9 يجب عليه 
استقبال القبلة 4 فى كل ما وجب فيه ذلك إجماعا بقسميه "إن لم يكن 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص ٠١7‏ . 


(؟) كثير من الاصحاب لم بنصّوا على وجوب الاستقبال على المسافر بخصوصه كما فعل 
المصنف. وانما ذكروا أصل وجوبالاستقبال وهو عام شامل لحالةالسفر. وكذلك عندما > 


ام ع لي ل حب عقشحه جو أهر الكلام عا 


ضرورة؛ لعموم الأدلة وإطلاقهاء وخصوص بعضها؛ إذ السفر من حيث 
كونه سفراً لا يسقط ذلك , كما لا يسقط سائر ما وجب فى الصلاة شرطاً 
أو جزء. إلا ما دل عليه الدليل من القصر ونحوه. ْ 

« و4 حينئدٍ ف 9لا يجوز له أن : يصلّي شيئاً من الفرائض على 
الراحلة إلا عند الضرورة » إذاكان ذلك مفوّتاً لبعض ما يعتبر فيها من 
الاستقبال والطمأنينة والقيام والركوع والسجود إجماعاً بقسميه”". بل 

من المسلمين فضلاً عن المؤمنين. وقال الصادق نظ فى صحيح 
عبدالرحمن: «لا يصلّى على الدابّة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة, 
وتجزيه فاتحة الكتاب, ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من 
عي ريون في العافلة يما" 

وفي موالق عبدالله بن سنان : «قلت لأبي عبدالله ىه : أيصلّي 
اارجدل شمف مدن العفر وظن راكنا ؟ قال الك | "مسد امب و5 


استئنوا بعض الافراد لم يستئنوا هذهالصورة. فيكون حينئذ نقل الاجماع شاملاً أيضاً لهذه 
الصورة. راجع السرائر: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .5١8‏ وتذكرة الفقهاء: الصلاة / فيما 
يستقبل ج ١‏ ص .٠١١‏ وممّن صرّح بذلك الشيخ في المبسوط : الصلاة / في القبلة ج ١‏ 
ص 4" والنهاية: الصلاة / في القبلة ص 14 . 

)١(‏ نقل الاجماع في المعتبر: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص 0" والمنتهى : الصلاة / فيما يستقبل 
لفخ انض 1117 

وقال به الشيخ في المبسوط : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 9", وابن سعيد في الجامع 

للشرائع : الصلاة / في القبلة ص 1, والعلامة في القواعد: الصلاة / في القبلة بج ١‏ ص 51, 
ول اناك الس ل اقل ساد 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١-١‏ صلاة المضطر ح 7١‏ ج 7 ص ,7١8‏ وسائل الثسيعة : 
باب ١5‏ من أبواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص 550. 

() تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7٠١‏ صلاة المضطر ح 71 ج 1 ص 508 وسائل الشسيعة: 
باب ١5‏ من أبواب القبلة ح 4 ج 4 ص 511 . 


الصلاة على الراحلة مع تفويت بعض ما يعتبر قيها ‏ اس 0 
وانخوهما غيرهن 01 

بل لعل إطلاق الفريضة في النصّ والفتوى يشمل المنذورة ونحوها 
مما وجب بالعارضء كما صرّح به بعضهم”", بل لا خلاف أجده فيه, 
بل في الذكرى: «لا تصمٌ الفريضة على الراحلة ة اختياراً إجماعاً؛ 
لاختلال الاستقبال» وإن كانت منذورة» سواء نذرها راكباً أو مستق” أ 
غلى الأرضئ لآنها بالذراعظيت بدك لواحي 1" 

وقد يستظهر منه الإإجماع كالتذكرة» قال: «لا تصلّى المنذورة على 
الراحلة, لأنْها فرض عندنا», ثمّ نقل عن أبى حنيفة “أَنّه لو نذرها وهو 
راكب يودّيها على الراحلة , ثم قال : : ويس بشي 9702 

لكن قد يناقش فيه -إن لم يتمٌ الإجماع عليه _بأنّه مخالف للأصل , 


وعوويا على وسوب اناد ادر و خصر صن تتبن اي جز 
جعفر: «سألته عن رجل جعل لله عليه أن ن يصلي كذا وكذا هل يجزيه 
7 يصلّى ذلك على دابّته وهو مسافر؟ قال: نعم» ””. 


)١(‏ كخبري محمّد بن عبدالله وعبدالله بن جعفر الآتيين فى ص 778 - 374, وانظر وسائل 
الشيعة: باب ١4‏ من أبواب القبلة ح لاج 4 ص 777. 

.١ 55 كالطباطبائي في رياض المسائل: الصلاة / في القبلة ج ' ص‎ )١( 

(*) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى القبلة ص ١177‏ . 

(غ) فتح العزيز: في الاستقبال ج #اص .7١8‏ 

فاتدكرة الققهاء: الضاده بها يستتيل لمع اكن 1 | 

(1) كخبر عمرو بن خالد عن ابي جعفر اي قال: «النذر نذران. فما كان لله وفي به. وما كان 
لغير الله...». 
وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الكفارات ح 7 ج ؟؟ ص 7917 . 

)/00 تهد يب الاحكام: الصلاة / باب 1" الصلاة في السفر ح ج ”اص 151 وسائل 
الشيعة: باب ١4‏ من أبواب القبلة ح 1 ج 4 ص 557 . 


وفاقى النذارك من أن فى الطريق محم بق ايد اللو 
ولم يثبت توثيقه»7" قد يدفعه: ما قيل!" من تصحيح الفاضل في غير 
موضع من | لمنتهى ”" والمختلف/ روايته, وأنّهِ ممّن يروي عنه محمّد 
ابن أحمد بن يحيى, ولم يُستئن من كتاب نوادر الحكمة» بل في شرح 
ويروى عنه الأجلاء» 00 
مضافاً إلى موافقة الخبر المزبور لمقتضى الأصل والقاعدة, وإلى أَنّه 
مرويّ بطريقين: احدهما: ما عرفته , والثاني: رواه الشيخ عن على بن 
جعفر, وطريقه إليه صحيح. 
ظاهرها إل من حيث الوم لسالتي الاختيار والشرورة, ويمكن 
ايم ا" اراي 
العموم اللغوي فيه _بناءً على التحقيق من كون نفي الطبيعة من باب 
)١(‏ مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج “اص .١١9‏ 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .٠١80‏ 
!)ترسف الحلاته بض الزوابات التي قر بطر عها تعيارين ابد الدلوي بالصحّة. راجع 
منتهى المطلب: الطهارة / في المياه ج ١‏ ص 4. ومختلف الشيعة: باب المياه ص ”. قال 
فيهما: روآاه في الصحيح عن عليّ بن جعفر . ... ثم ذكر الرواية ٠‏ ومن راجع سند الرواية في 
التهديب : الطهارة / باب 5١‏ ح ١8‏ ج ١‏ ص ١2‏ والاستبصار : الطهارة / باب دلت ١‏ 
ج ١‏ ص 7١1‏ رأى ان في طريقها هذا الراوي . 
(0) مصابيح الظلام (للبهبهاني): الصلاة / شرح مفتاح ١١7‏ ذيل قول المصنف: «لا يجوز أن 
يصلي» ج ١‏ ص 78 (مخطوط). 


الصلاة على الراحلة مع تفويت بعض ما يعتبر فيها ‏ ب  _‏ - هلال 


لان صر اام ا مع غلبة التعبير بلفظ 
الفريضة المستعمل كثيراً ذ لى افده عد ا شيا دجوة من الكتاب 
لا السنّة -بالصلوات الخمس اليوميّة, أو بالفرض الأصلي بل في شرح 
المفاتيح : «أنْه هو الفرد المتبادر الشائع الغالب»'", لاما يشمل 
العارضي الذي مقتضى استصحاب حاله ثبوت حكمه لحال الوجوب 
العارضي , وهو أخصٌ من دليل المنع لو سلّم عمومه لذلك. 

ومن هنا كان القول بخروج النافلة المنذورة عن الحكم المذكور لا 
يخلومق فذقو وان كا ن الأحوط المنع تحصيلاً للبراءة اليقينيّة ؛سيّما مع 
مقابلة الفريضة بالنافلة في خبر منصور بن حازم قال : «سأله أحمد بن 
النعمان فقال : أصلّي في محملي وأنا مريض؟ فقال : أمّا النافلة فنعم, 
وام الفريضة يل ل . وهو مشعر بالعموم ٠‏ لكن الإشعار لا يصلح 
الاستناد إليه في المنع بفنانا الى كسمت انض بالإضمار والجهالة. 

بل في الرياض : «وتضمّن ذيله عدم جواز الفريضة على الراحلة 
ولو حال الضرورةء ولم يقل به احد من الطائفة»'". وفيه: ان ذيله 
قال: «وذكر أحمد شدة وجعه, فقال: أنا كنت مريضاً شديد المرض 
فكنت أمرهم إذا حضرت الصلاة فينحّوني “ا فا عمل نقر ا شي فأوضع 
وأصلّي . ماقمل بتر اش ي فأوضع في محملي». وهو -مع أنه © فعل 


. المصدر السابق‎ )١( 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠٠١‏ صلاة المضطر ح 7١‏ ج7٠‏ ص8 7١‏ الاستبصار: الصلاة / 
ناب 1151نم © ع هق 111 وسائل العيعة اباب 6 اسن آبواب القئلة ع رهاس كفن :17 

(') رياض المسائل : الصلاة فى العيلة رج #اص .١860‏ 

(4) في ضبط هذه الكلمة عدّة أشكال: أحدها: : ما في المتنء ثانيها: ما في التهديب «ينيخوا 
بى». ثالثها: ما فى الاستبصار «يقيمونى». رابعها: ما فى الوسائل «ينيخونى» . 

(0) في النسخة المبيضة: أن 1 1 ْ 


ال مما الا (ج 7) 


أعمدية التعمان قد يكون لا مشقة عليه في ذلك؛, ولا ضرورة تدعو 
إلى خلافه, فينّجه حيتت وجويه تحصيلاًأبعض ما يفوت بالركوب 

وعن الشيخ ”أن حمله على الاستحباب, ولعله لدم المشقٌة 
المقتفية الوجرت أو ا الفناذةفن التخيدل العريضن فين الرشنهن 
لا العزيمة التي تكون الصلاة مع خلافها فاسدة. 

ولي ينقدح الفرق بين أفراد الضرورة. فمنها ما تسقتضي الناني 
كالخوف ونحوه, ومنها ما تقتضي الأول كالمرض المستلزم للمشقّة في 
الصلاة بغير المحمل فتأمل جيّداً ٠‏ فان ن التمييز بينهما محتاج إلى لطف 
قريحة ؛ ضرورة مآله إلى الفرق بين الضرورة في مقدّمات الفعل وبين 
الضرورة فيه. 0 0 
مثلاً. فار الجرأة على بطلان هذا النذر الجامع للشرائط الفاقد لمرائم. 
أو العخو رضحت ورجرها جاهدة لتر لط السختا رمع اله لوده 
ولم يقصده. بل كان ن المقصود غيره؛ وليس هو بمنزلة الندذرين في 
الفرض المزبور بمجرّد ظهور لفط الفريضة ونحوها ممّا عرفته -في غاية 
الصعوبة لا ير تكبه فقيه. 

ودعوى ظهور النصوص '" في 0 التسامح المزبور في النافلة 
)01( تهديب الاحكام: الصلاة / باب صلاة المضطر ذيل ح ١ج‏ اص 4" 

والاستبصار: الصلاة / باب ١44‏ ذيل ح اج ١ص‏ 185. 
(؟) كخبر عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن الأوَّلنقُة: «في الرجل يصلي النوافل في 
6 0 د به؟ فقال 0-0 به». 


الصلاة على الراحلة مع تفويت بعض ما يعتبر فييها ااا لإ 


لمكان وصف النفل الذي ينافيه الوجوب العارضي يمكن منعها على 
مدعيها . خصوصاً في المقام, فتأمّل جيّداً وقد يأتي إن شاء الله بعض 
يعفر اإبراة العري. 
نعم لا فرق على الظاهر , بين الفرائض بالذات حتى صلاة الجنازة 
إجماعاً كما عن إرشاد الجعفريّة يه" إن أظهر الأركان ن فيها القيام 
والاستقبال المفروض فواتهماء أو فوات أحدهماء ولو عل ظهور تلك 
النصوص في اليوميّة خاصّة او فيما لا يشملها امكن الاستناد إلى 
إطلاق ما دل على اشتراط ذلك فيها ؛ السالم عن معارضة ما يقتضي 
جوازها على الراحلة المفوّتة لذلك اختياراً. 
ما الفراء ض التي عرض لها وصف الاستحباب ففي إجسراء حكم 
النافلة عليها وبقاء حكم الفرض وجهان, أقواهما الثاني لصوم 
الفريضة المعادة احتياطاً استحباياً؛ 4 ضرورة ة توق الاحتياط على مراعاة 
أحكام المحتاط فيه وتسمع إن ن شاء الله بعض الكلام في ذلك في 
أحكام الخلل من الكتاب عند : تععرّض المصئف لحكم الشك في النافلة. 
كل ذلك مع الاختيارء أَمّا الضرورة فلا خلاف في جوازها حينئل : 
بل الإجماع بقسميه'" عليه والنصوص '" متظافرة أو متواترة فيه, بل 


)١(‏ نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة : : الصلاة 5 / في القبلة ج كدص ٠١6١‏ وانظر المطالب 
المظفرية : في القبلة ذيل قول المصنف ا ل 0 
(؟) نقل الاجماع في الخلاف: : الصلاة ة/ مسألة /اؤ ج ١ص ٠‏ “'. والمنتهى: الصلاة / فيما 
مكل ندع اسن 111 
وقال به الشيخ : في المبسوط : : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 1ل, والعالامة في النهاية: 
الصلاة أرق القتلداع. اص ] 2 ٠‏ والشهيد في الذكرى: : الصلاة / في المستقبل ص 17 ,.١‏ 
والكاشاني فى بقاتيم المراتع: : الصلاة لت الت اللي ل 36. 
(؟) مت قريباً بعض ما يدلّ على ذلك .ويأتي أيضاً اثناء هذا التي سفن نا يدل عليف >« 


ا حجر 77 2 6 ا رن الكلام (ج 7) 
فول امع يي ل ا 
اشرورة يا أ يخاف على نفسه أو مال أو انقطاعه عن الرقة 
البو 0 المخالف لقاعدة الاجزاء . وللعراد 
من نفى البأس على الظاهر فى توقيع صاحب الزمانءقةٍ جعلت فداه 
محمله والثلج كثير بقامة رجلء فيتخوّف إن نزل الغوص فيه. وربّما 
بسقط الثلج وهو على تلك الحالء ولا يستوي له أن يلبد شيئاً منه 
لكثرته وتهافته. هل يجوز أن يصلّى في المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا 
ذلك أيّاماً. فهل علينا فى ذلك إعادة أم لا؟ فأجاب: لا بأس به عند 
الضرورة والشدة»7". 

والتقبيد بالشديدة في مكاتبة عبدالله بن جعفر أبا الحسن َك : 
«روى - جعلنى الله فداك ‏ مواليك عن آبائك 82 أنّ رسول اله وله 
صلى الفريضة على راحلته في يوم مطر”!". ويصيبنا المطر ونحن في 
محاملنا والأرض مبتلّة والمطر يؤذيء فهل يجوز لنايا سيّدي أن نصلّى 
ه وانظر وسائل الثشيعة: باب ١8‏ من أبواب القبلة ج 4 ص 18*. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 5359 . 
(؟) المجموع: استقبال القبلة ج "ص 157 المغني (لابن قدامة): استقبال القبلة ج ١‏ ص 418. 
9 الاستجاج #توقعات ا المقدسة هن 114 وسائل العنيعة:.باتب: ١2‏ من أبوات القبلة 


الصلاة على الراحلة مع تفويت بعض ما يعتبر قيها سس 8/4 


في هذا الحال في محاملنا أو على دوابّنا الفريضة إن شاء الله؟ فوقّع اقلا: 
يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة»”" لا يشهد لأَوّل الوجهين قطعاً. بل 
الظاهر إرادة الضرورة المسوّغة لذلك. وهي التي لا تتحمّل عادة. 

لكن من المعلوم أنّ الضرورة تقدّر بقدرها؛ ولذا قال المصنّف : 
« ويستقبل القبلة 4 مع التمكن منها ؛ ؛ لإطلاق ما دل على اعتبارها 
السالم عن معارضة مقتضى الشرورة بالفرض ( فإن + لم يتتمكن > .من 
الاستقبال بالجميع ( استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته . وينحرف 
إلى القبلة كلّما انحرفت الدابّة» وإن لم يستمكن استقبل » القبلة 
( بتكبيرة الإحرام ؛ ولو لم يتمكن من ذلك أجزأته الصلاة وإن 0 
يكن سسعقياذ ميرلا قاذق !"معد يه | حذهاق ب دعن ذلفة الما 
عرفت, ولبعض المعتبرة '" في السفينة التي جعل الصادق ني المحمل 
بمنزلتها فى خبر ابن عذافر ",.والمححي عن المنتهى : «لو اضطرٌ إلى 
صلاة الفريضة على الراحلة صلى عليها واستقبل القبلة بما يمكنه, 
ذهب إليه علماؤنا أجمع», فإطلاق النصوص " الذي لم يسق لبيان 


)١(‏ تهديب الاحكام: الصلاة / باب 7" الصلاة في السفر ح ٠١9‏ ج ”اص '595. وسائل 
النيعة: باب.4١‏ من أبواب القبلة بح 6ج 4ض +83 . ٍ 

(1) قال به المصنف في المعتبر: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص 0", والعلامة في التحرير: 
الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 55. والشهيد في الذكرى: الصلاة / فيما يستقبل له ص 118 . 

(؟) يأتي التعرض لبعضها في ص 747 141,. وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
القبلة ج ؛ ص .71١‏ 

() الآتى فى ص 1935 . 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 555 . 

(1) كخبر عبدالله بن سنان ومكاتبتي محمّد بن عبدالله وعبدالله بن جعفر المتقدمة في ص 1 
و7238 7. وانظر وسائل الشيعة: باب أن انوات ضلدة الخوف والمطاردة ج م ص 1755. 


للب سس _ سس بي بي بي يي لبي سب جوافر الكلام (ج 7) 
ذلك يجب تنزيله على ما عرفت. 

لكن قال أبو جعفرراقةٍ في صحيح زرارة: «الذي يخاف اللصوص 
والسبع يصلّي صلاة المواقفة إيماءً على دابّته ثم قال: ‏ ويجعل 
السجود أخفض من الركوع , ولا يدور إلى القبلة ولكن اينما دارت 
داتته , غير أنّه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة ...»77. 

ويستفاد منه كما في المدارك”" عدم وجوب الاستقبال إلا بتكبيرة 
الاحرام خاصّة , كالمحكي عن فقه الرضاءكِةٍ ". ولعلّه يحمل على 
إرادة المئال أو على عدم تمكنه من الاستقبال في غيرهاء كما يومئ إليه 
عدم الركوع والسجود والاكتفاء بالإيماء عنهماء على أن الغالب في 
خائف اللصّ والسبع الذي صلاته صلاة المواقفة عدم التمكن من أن 
يدور إلى القبلة كلّما انحرفت دابّته. مع أنّها ما تنحرف إلى جهة إلا وهو 
محتاج إليها غالباً. نعم ربّما يتيسّر له ذلك في وَل الصلاة 25 فيستقبل 
حينئذٍ ويبقى مستمرّاً إلى حال عدم التمكّن أو على بيان ندرة عدم 
التمكن من الاستقبال فيها لقصرزمانها. مع أنّها من أركان الصلاة 
وافتتاحهاء وبها يحصل إحرام الصلاة. 

وكذا يحمل على ذلك بعض العبارات المقتصرة عليها كعبارة 
القواعد : «ويستقبل بتكبيرة ة الافتتاح وجوباً مع المكنة» !4 خصوصاً مع 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الخوف والمطاردة ح ١7406‏ ج ١‏ ص 411. وسائل 
الشيعة: باب ” من ابواب صلاة الخوف والمطاردة ح 8 ج 8 ص 48١‏ . 

.١1١ مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج 7 ص‎ )١( 

(1") فقه الرضا: باب ١١‏ صلاة المسافر والمريض ص .١١17‏ مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ من 
أبواب القبلة ح 'اج اص .١891‏ 

(؛) قواعد الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5١‏ . 


الصلاة على الراحلة مع تفويت بعض ما يعتبر فيها لب ل لبلب - 8 


قوله قبل ذلك: «ولو اضطرٌ في الفريضة صلاها كذلك, فإن صلى والدابة 
إلى القبلة فحرفها عمد لا لحاجة بطلت صلاته, وإن كان لجماح الدابّة 
لم تبطل وإن طال الانحراف إذا لم يتمكّن من الاستقبال»7". 

واحتمال إرادة الفرق بين التكبيرة وغيرها -باشتراط الاستقبال فى 
الأولى؛ وعدم الانحراف عن القبلة لو اتّفق أنه كان عليها فى غيرها - 
كما ترىء فلا ريب في وجوب مراعاة القبلة بما أمكنه من غير فرق 
بينها وبين غيرهاء وكذا باقي ما يعتبر في الصلاة من القيام والاستقرار 
وغيرهماء نعم لا إشكال في السقوط مع التعذر. 00 

وهل يجب عليه تحرّي الأقرب فالآقرب ؛ لأنّ للقرب أثراً عند 
الشارع, ولهذا افترقت الجهات فى الاستدراك لو ظهر خطأ الاجتهاد, 
أو لا للأصل وللخروج عن القبلة؛ فتتساوى الجهات؟ قولان كما في 
المدارك؛, بل فيها تبعا للذكرى: «لو قيل: يجب تحرّي ما بين المشرق 
الاجتهاد. ولقولهمط25: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) كان قويّا»”". 
وزاد في الذكرى: «وحينئذٍ يترجّح المشرق والمغرب على الاستدبار 
على القول بالقضاء فيه مع خروج الوقت ...»7 إلى آخره. 

لكنّ الأول والأخير كما ترى لا يجترئ الفقيه على الجزم بشيء 
منهما بهذه الامور التى لا تصلح للعذر بعد حرمة القياس والاستحسان 
)١(‏ المصدر السابق, وكأنٌ الاختلاف الموجود بين ما نقله والمصدر ناشىء من نقل عبارة 

القواعد من كشف اللثام انظره: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١‏ . 


(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة بج ؟ ص ١4١‏ . 
(6) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص ١18‏ . 


السو ل ل ا ا 7727122727 الخو أ هل الكلام (ج 7) 
ونحوهما عندناء فلا يقاس ما نحن فيه على الغافل والناسي بجامع 
الاضطرارء فالقول حينئذٍ بالسقوط اصلاً هو الاقوى. إلا أن الاحتياط 
لا ينبغي تركه. 

ومنه يعلم أيضاً ما في المحكي عن العلامة في النهاية من أنّهِ «إن 
لم يتمكدّن من الاستقبال جعل صوب الطريق بدلاً عن القبلة؛ لأنّ 
المصلّي لابدّ أن يستمرٌ على جهة واحدة لثلا يتورّع فكره ... ولمًا كان 
الطريق فى الغالب لا ينفك من معاطف يلقاها السالك يمنة ويسرة فيتبعه 
كيف كان للحاجة»7". وإن قال في المدارك: «وهو حسن, إلا أن وجهه 
لا يبلغ حد الوجوب»”". 

وكيف كان. فيومئ للركوع والسجود إذا لم يتمكن منهما ولو 
بالدتول خاليفاء :اما اذا تمك مق النتو ل مفلا وبحي قطعا +,و ابسن مد 
الفعل الكثير في الصلاة ؛ ضرورة كونه لأجزائها. وكذا لو تمكن من 
الانحناء وجب ؛ لما سمعته سابقاً في محلّه ممّا ل حاجة إلى إعادته هنا 
كبعض الأحكام المذكورة هناك حتّى وضع الوجه على شيء أو وضعه 
عليه . وإن دل صحيح عبدالرحمن السابق'" على وجوب الأوّل هناء 
ولعلّه يريد به السجود على القربوس ونحوه مع عدم المشقة والتخوّف 
من نفور الدابّة [حتّى ]! وأخفضيّة السجود من الركوع في الإيماء 
)١(‏ نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .1١1- 1١0‏ 
)١(‏ مداركالاحكام: الصلاة / في القبلة ج اص ١4١‏ . 
(؟) في ص ١177‏ . 


(؛) ليس في بعض النسخ . 


حكم الصلاة ماشيا د 7 


( وكذا» الحكم في ١‏ المضطرٌ إِلى الصلاة ماشياً 4 ضرورة عدء 
الفرق عندنا بين المشي والركوب وغيرهما فى جميع ما سبق من 
الأحكام حال الاختيار والاضطرار والكيفيّة. فلا يجوز للماشي فعل 
الفريضة مع الاختيار والأمن عند أهل العلم كاقة كما في المحكي عن 
المنتهى ", بل فيه أيضاً: «وإذا اضطرٌ يصلّي عن مكيب جالهة اها 
سعين القبلة ما أمكنه ٠‏ ويومئ ارد والسجودء ويجعل السجود 
أخفض من الركوع , ذهب إليه علماؤنا أجمع» . 

وقال الله تعالى: «فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً»”". بل قد يدّعى 
ظهورها في التخيير بين الأمرين عند الاضطرارء ويؤيّده أن احتمال 
ترجيح المشي حينئذٍ لحصول ركن القيام معارض باحتمال ترجيح 
الكو ؛ لأنّ الراكب مستقةبالذات وان سه لف بالعر كن بخلاف 
الماشي احضوم مع الركوب في المحمل الذي هو بمنزلة السفينة في 
الخبر نعم لو فرض | د اط بض الأديال الع تارك 
والسجود في أحدهما أمكن حينئذٍ تقد يمه 

ودعوى عدم ظهور الآية في التخيبر ‏ لجواز كونها لبيان شرعيّة 
الأمرين وإن كان بينهما ترتيب كاية كفارة الصيد! يدفعها: أن 
الاحتمال لا ينافي الظهور المزبور إذا لم يكن شاهد له, على أنه يكفي 
)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 7١7‏ . 
(؟) المصدر السابق. 
(؟) سورة البقرة: الآية 719 . 1 
(5) أي قوله تعالى: :«يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم خُرْم ومن قتله منكم متعمّداً 


فجزاء مئلُ ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدلٍ منكم هديا بالغ الكعبة أو كما طعام مساكين 
أو عَدلٌ ذلك ك صياماً» سوره 5 المائدة : الآية 6 . 


4«مكبملطلِملهس سس جواهر الكلام(ج 7) 


في ثبوت التخيير عدم الدليل المعتبر على الترتيب. [ز 

كباله 5 لل كذاف على وسوري كفن خاكة لمشي المكلت 
حال الصلاة أو راحلته, فللراكب حيئئذٍ الركض على دابّته. وللماشى 
العدو من غير ضرورة؛ لأنّهما فردان منهماء كما عن نهاية الإحكام'" 
التصريح به. ومجرّد انقداح الترتيب بين أفراد المشي ة فى النفس من غير 
دليل شرعي لا يصلح عذراً و! ن كان هو كذلك واقعاً. كما هو واضح من 
أصول الاماميّة. 

نعم ينبغي اعتبار التوقّي عن النجاسة كغير الماشي ؛ لإطلاق الأدلة , 
ركذا قير لسن القرائظ ,ل قتف غك مانقضيت الشرورة انهدية 
كالاستقرار ونحوه من غير تعد لغيره؛ لما عرفته سابقاً من تقدّر 
القترووة اذوه سسواء فى دلق الراكب و العانق وفمرهنا سن 
المضطدين؛ إذ الجميع من واد واخد. ْ 

لكنّ تقيبد المصئّف خاصّة من بين الأصحاب هنا بقوله: ( مع 
ضيق الوقت 4 وإطلاقه في الراكب يشعر بالفرق بينهماء اللّهم إلا أن 
ريت حوطه ليها ورر نه حير :أن وجوب الانتظار في ذوي الأعذار 
وعدم جواز البدار مع رجاء الزوال متّجدٌ فيما لم يعلّق الحكم : نه على 
موضوع يتحقّق عرفاً قبل الضيق, كالمقام المعلّق فيه الحكم على 
الخائف ونحوه ؛ ضرورة اقتضا ء الإطلاق حينئذ مشر وعيّة البدار بمجرّد 
تحقّق موضوع الحكم, فضلاً عن ظهور فحاوى النصوص بذلك, 
ومناسبة سهولة الملة, والاهتمام بالمبادرة للصلاة. وكون الحكمة في 
مشروعيّة هذه الأحكام التخفيف ونحو ذلك. 


)01( نهاية اللإحكام: الصلاة / في القبله ج ١ص .4١8‏ 


صلاة الراكب المتمكن من فرائض الصلاة سس ق! 

بخلاف غيره الذي جاء عدم السقوط فيه من قوله: «لا تسقط 
الصلاة بحال»١"‏ ونحوه؛ لتوقف تحقّق معنى الاضطرار فيه على ضيق 
الوقت؛ إذ هو مكلّف بالصلاة الجامعة للشرائط في مجموع الوقت, 
ولم يعلم عدم التمكن حتّى يضيقء, وليس الخطاب بالصلاة منحلاً إلى 
خطابات متعدّدة باعتبار تعدّد الأحوال, وإل لاقنتضى جواز فعل الصلاة 
الاضطراريّة في اول الأو قات وإن علم بالتمكن في ثانيهاء وهو مقطوع 
بعدمه في الشر بعة» وتمام الكلام في حكم ذوي الأعذار في غير المقام , 
لكن على كلّ حال لاوجه للفرق بين الاضطرار للصلاة ماشياً وراكباً, 
واللّه أعلم. 

«ولوكا نالراكب بحيث يتمكن منالركوع والسجود وفرائض 
الصلاة,. هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختياراً؟ قيل انعم» 
واختاره في المدارك '" وغيرها من كتب متأخّري المتأخَّرين!". بل هو 
المحكي عن صريح نهاية الفاضل!“. وإشعار نهاية الشيخ 0" 
والسرائر”", وربّما يشهد له ظهور المتن فى وجود القائل قبله بذلك. 

« وقيل: لاء وهو الاشبه » عند المصنّف والفاضل '" والشهيد ين 6 


)١(‏ الظاهر أنه مقتنص من النصوص. راجع وسائل الشيعة: باب 7-7 من أبواب صلاة الخوف 
والمطاردة ج 4 ص 5غ .10١‏ 

(1) مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج 7" ص ١47‏ . 

(؟) كالحدائق الناضرة: الصلاة / في القبلة ج 1١‏ ص 4١5‏ . 

(4) نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 1١5 - 5١7‏ . 

(6) النهاية : الصلاة / فى القبلة ص 14 . 

١خ‏ العرائن: القلاة /افي العسلة حاص 4 

() تحرير الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 59 . 

(8) الشهيد الأولفيالذكرى: الصلاة / فيالقبلة ص ,١77‏ والبيان: الصلاة / في القبلة ص ٠.07‏ > 


م سس جواهر الكلام(ج7) 


والمحقّق الثانى'" وغيرهم”", بل قيل”": إنه المشهور, بل في مجمع 
البرهان: «يكاد أن لا يكون فيه خلاف»/. 

لكر الأقوى فى النظر الأوّل ؛ للأصلء وإطلاق الأدلة السالم عن 
المعارض ؛ ضرورة ظهور النهي عن الصلاة على الراحلة في غير 
الجامعة :كما يومة النة زيادة على الانسياق ذكر جملة من الأحكام 
كالايماء والاستقبال بالتكبير أو بما أمكن وغيرهما للصلاة على 
الراحلة, وليس إلا لغلبة احتياج الصلاة عليها إلى ذلك. 

ودعوى العموم اللغوي فيها بالنسبة إلى الأحوال عموما لا يتفاوت 
فيه النادر وغيره, ممنوعة على مدّعيها. 

ا المريض في صحيح عبدالرحمن السابق مع أنه لا 

بقتضى العموم قد ذكر غير واحد من الأصحاب" أنّه إِنْما يفيده 

بالنسبة إلى الفاعل لا الدابّة. فهي حينئذٍ على إطلاقها. 

وكونها في سياق النهي لا يجدي في زيادة معنى الاإثبات ؛ إذ النفي 
إنما هو له خصوصاً والتحقيق في استفادة العموم من مثل ذلك اقتضاء 


والشهيد الثاني في المسالك: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١؟١.‏ وروض الجنان: الصلاة / في 
الاستقبال ص ؟57١.‏ 

. 15-51١ ص‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 

(؟) كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص 17 . 

(5) كما في مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ' ص ١5١‏ . 

(؛) انظر الهامش قبل السابق . 

(0) في ص ١/‏ . 

(1) كالسيد السند في مدارك الاحكام : الصلاة / في القبلة ج ' ص .١875‏ والسبزوارىي 
في ذخيرة المعاد: الصلاة / في الاستقبال ص .5١7‏ واستجوده البحراني في الحدائق 
الناضرة: الصلاة / في القبلة ج 1 ص 4١5‏ . 


صلاة الراكب المتمكن من فرائض الصلاة د _ لم1 


نفى الطبيعة نفي الأفراد فهي كالحكم المقتضى ثبوته للطبيعة ثبوته 
المنصرف إلى الأفراد الشائعة كذلك لا يخرج هذا. 0 

ومثل ذلك النكرة فى سياق النفى المستفاد منها العموم أيضاً بواسطة 
اقتضاء نفى الواحد لا بعينه الذي هو مفادها_ذلك ؛ إذ دعوى ثبوت 
الوضع الجديد مساوياً لعموم «كلّ» و«جميع» لا شاهد لهاكما هو محرّر 
في محلّه , فليس مفاد النكرة في الإثبات والنفي إل معني واحداً وإن 
اختلفا في العموم البدلي والشمولي , فدعوى ظهور قول الصادق 3 في 
تونق انون يننا ن: #ززلا سا شيا مح المفرنؤرعن بزاكيا.: .0 افى شمول ما 
نحن فيه _لكونه من العموم اللغوي لا الإطلاق ليس في محلها كما هو 

فالتحقيق حينئذٍ خلوٌ نصوص المقام عن الدلالة على الفرضء بل 
يبقى على مقتضى الاصول والإطلاقات, ولا ريب في اقتضائها الصحّة 
عندناء بل الظاهر أنّ إطلاق الفتاوى أيضاً كذلك. 

وأظرف شيء ما يحكى عن فخر المحقّقين من الاستدلال على 
الفساد بقوله تعالى: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى»", 
تريب أن السراة :بت التحاظة المنداومة وحقفظها م الحشسدات 
كظهر الدابّة في معرض الزوال» وبقوله يوي : «... جعلت لي الأرض 
)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب “'" الصلاة في السفر ح / ٠١‏ ج "#اص 35". وسائل 


الشيعة: باب ١5‏ من أبواب القبلة ح /اج 8 ص 757 . 
66 سورة البقرة: الآية 5 . 


سس هههيهييبببببببببب سح جواهر الكلام (ج 7) 
مسجداً...»0", أي مصلَّى , فلا يصمح إلا فيما في معناهاء وإِنْما عدّيناه 
إليه بالإجماع ولم يثبت هنا". ضرورة كون المراد من الآية عدم 
التضييع بالترك رنعرو وبالشر كون ال رض حا السعوه 
على أنّه قد يفرض محل البحث فيما إذا اطمأنّ بعدم عروض 
المفسد للصلاة على الظهرء والإجماع قائم على كل مكان يمكن 
استيفاء ما دل على اعتباره فى الصلاة فيه من غير تخصيص. ولو سلّم 
كن البحث في غير المطمئنٌ به في استيفاء الأفعال خاصّة أمكن منع 
اشتراط هذا الاطمئنان فى صحّة الصلاة ؛ للأصل وإطلاق الأدلة. 
ودعوى عدم إمكان النيّة , يدفعها: أنّها ممكنة عرفاً ولو بأصالة 
عدم عروض المانع , كما في ذات العادة التي تظنّ عروض الحيض لها 
فى اليوم الذي نوت صومه. وكلّ محتمل أو ظا نْ عروض المانع في 
الأثناء. وغير ذلك من الأحوال المعلوم عدم | شتراط صحّة الصلاة 
بالطمأنينة في إحراز عدمها أو إحراز التمكدّن منهاء كما هو واضح. 
وكذا دعوى ان إطلاق ادلة الصلاة ينصر ف إلى القرار المعهود. 
وظهر الدابّة ليس منه ؛ لمنع الإطلاق المراد منه المعهود. بل عدم اعتناء 
الأصحاب بتحرير ذلك في المكان أقوى شاهد على عدم الفرق بين 
سائر الأمكنة الصالحة لاستيفاء الأفعال, بل من الأمكنة المخترعة 
ما يقطع بندوره وعدم دخوله في الإطلاق الذي يفرض إرادة المعهود 
منه. خصوصاً بعد صحيح على بن جعفر سأل أخاه «عن الرجل هل 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ح 14/ج ١‏ ص .14١‏ وسائل 


(؟) ايضاح الفوائد: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 74. 


صلاة الراكب المتمكن من فرائض الصلاة ل سس قم! 


يصلح له أن يصلّي على الرفٌّ المعلّق بين نخلتين؟ فقال ]92 : : إن كان 
مستوياً يقدر على الصلاة عليه فلا بأس»7". 

ومضمر أحمد بن محمّد”": «في الرجل يصلّي على السرير وهو 
يقدر على الأرضء فكتب: صل فيه» 7". 

وخبر إبراهيم بن أبي محمود عن الرضاءة : «في الرجل يصلَّي 
على سرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال: نعم», وغيرها ممّا هو 
مسطور في مكان ن المصلي مع أن الجميع ليس من القرار المعهود, 
إلا أنها يمكن فرض استيفاء أفعال الصلاة عليها لعدم قدح الحركة 
اليسيرة التي يتعقّبها الاستقرارء بل يمكن إرادة الأرجوحة من الرفّ 
النعلق:يين التشلتين لا النسمر بالمسامين الذى قد اذعى فى كشيف 
اللثام “أنه المعروف منه. 1 
ٍ قال في البحار بعد ذكره الصحيح المزبور: «وهو يحتمل وجهين: 
أحدهما : أن يكون المراد شد الرفٌّ بالنخلتين, فالسؤّال باعتبار احتمال 
حركتهماء والجواب مبنيّ على أنه يكفى الاستقرار فى الحال: فلا يض 
الاحسال» أرعلى غده ضرير تلك الخر كةودوقانبههاء أن يكون الراد 


. اا 0 عر رار اك السام لامر 
ا 

(9) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 0 كيفية الصلاة وصفتها ح ١1ج‏ اص ."٠١‏ وسائل 
الشيعة: باب 7 من أبواب مكان المصلي ح ١‏ ج 0 ص ١1,4‏ . 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه ح 8٠١7‏ ج ١‏ ص .5١١‏ تهديب 
الاحكام: الصلاة / باب 6 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١0‏ ج ” ص .5٠١‏ وسائل الشيعة: 

(6) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١7١‏ . 


ل و0077 قو أشن ابكار م (ج 7) 


تعليق الرفٌ بحبلين مشدودين بنخلتين, وفيه إشكال, لعدم تحقق 
الاستقرار فى الحال. والحمل على الأوّل أولى وأظهرء ويؤيّده ما ذكره 
الفير وز بادى فى تفسير الرفٌ أَنّه شبه الطاق»7". قلت : وعلى كلّ حال 
فشهادته لسار 

ومن ذلك كلّه يظهر لك أنه لا وجه للإشكال فى الصلاة على الدابّة 
المتمكّن من استيفاء الأفعال معها كما في قواعد الفاضل”". فضلاً عن 
المنع مّن عرفت كالمصنّف وغيره. اللّهم إلا أن يريدوا السائرة التي 
تستلزم حركتها حركة المصلّي وعدم لسار كم هوالغالب في 
الركوب على الدابّة. ويومئ إليه فرض المسالة في ذلك في الذكرى 
على الفلا فزن. 0 

قال: «لو تمكّن الراكب من الاستقبال واستيفاء الأفعال كالراكب في 
السفينة أو على بعير معقول ففي صحّة صلاته وجهان, أصحّهما المنع ‏ 
عا الأول فلعدم الاستقر ار. ولهذا لاايصحٌ صلاةالماشي مستقبلاً مستوفياً 
للأفعال, لأ نّالمشى أفعالكثيرة خارجة عن الصلاة. فيبطلها» ”. 

وهو كالصرييم نينا قلناه. خصوصاً بعد قوله في اخر البحث: «ولو 
كانت الدابّة واقفة وأمكن استيفاءالأفعال فهى مرتّبة على المعقولة, وأولى 
بالبطلان هناء لأنّ الحركة إليها أقرب». إذ هو كالصريح في إرادة 
السائرة من الأوّلء ولعلّه مراد المصنّف وغيره, وحينئذٍ فالبطلان متّجه. 
)١(‏ بحار الأنوار: باب 71 من كتاب الصلاة ذيل ح 0 ج 84 ص 11 . 
(1) قواعد الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5١‏ . 


)2 ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص ١7‏ ا. 
(]) المصدر السابق: ص ١18‏ . 


صلاة الراكب المتمكن من فرائض الطلاة سس 488 


واحتمال كونها حينئذٍ كالسفينة في أنّ الراكب بنفسه مستقرٌ بالذات 
وإِنّما يتحرّك بالعرض بالراحلة كما في كشف اللثام”" يدفعه: وضوح 
الفرق باعتبار غلبة حصول وصف الاستقرار لراكب السفينة بخلاف الدابّة. 

فيختصٌ الحكم بالبطلان في عبارة المتن وما شابهه بذلك, لا الواقفة 
والفعتولةوغيرهما مما يمك عه اسشناء الأشفال هيو الاي اد 
وغيره, كالسرير المحمول ونحوه. خصوصاً المطمأنٌ ببقائه على هذا 
الحال إلى آخر الصلاة. 

لكن في قواعد العلامة : «وفي صحة الفريضة على بعير معقول 1 
در حة'" معلّقة بالحبال نظر»”", بل عن المنتهى '* والايضام " 
والموجز”" والجعفريّة '" وشرحيها!» وحاشية الميسي ”" الجزم بالعدم 
فيهما » والشهيد ين" في المعقول, بل الأوّل "٠‏ منهما في الأرجوحة 
أيضا وان اعجمل التخوار فيها ؛ لصحيح علىّ بن جعفر المزبور. 


. 177 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 

(1) أرجوحة- بضم الهمزة -: حبل يشدّ طرفاه في موضع مثال ثم يركبه الانسان ويحدّك وهو 
0 : ج 'اص 075" (رجح). 

(؟) قواعد الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 71 . 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 717 . 

(0) ايضاح الفوائد: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .8١‏ 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في القبلة ص 77 . 

(/) الجعفرية (رسائل الكركي): في القبلة ج ١‏ ص ٠١0‏ . 

(8) المطالب المظفرية: فى القبلة ذيل قول المصنف: «وان كانت بعيراً معقولاً» (مخطوط). 
الفوائد العلية: في القبلة ذيل القول المذكور (مخطوط). 

ا ا : الصلاة / في القبلة ج "١‏ ص .٠١١‏ 

)٠‏ الشهيد الاول في الذكرى: الصلاة/ في القبلة ص ١77‏ -178, والشهيد الثاني في 

المسالك: الصلاة ة / في القبله ج ١ص .١7‏ 

. ١178 ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص‎ )1١( 


547 جواهر الكلام (ج 7) 


أن المحكي عن تذكرته "١‏ ونهايته!" وغيرهما" الصحة ؛ لما 
عرقت من جددف لتقي اللا من كون الأوّل في معرض الزوال 
كالدايّة الواقفة وإن كا ن أبعدء والشكَ في تحقّق الاستقرار في الناني . 
وخروجهما عن القرار المعهود» فضلاً عن أن #خارض 5 شمعته مين 
مقتضى الصحّة , خصوصاً الأخير الذي قد عرفت دفعه بأنّه لا دليل على 

إراقة المعهود مق القرار: بل ظاهر الأدلة والفتاوى خلافه. 
بل قد يشهد لذلك في الجملة -مضافاً إلى ما عرفت وتعرف في 
المكان - ما دل على جواز الصلاة في السفينة اختياراً, من النصوص 
المعتضدة بفتاوى الأصحاب, كصحيح جميل قال اح عبدالله مضلا : 
((تكون ن السفينة قريبة من الجدد' فأخرج وأصلّي؟ قال : صل فيها 3 

ترضى بصلاة نوح عد ؟!00. 

وحوري يراس عن يمرب" والجع اين ينالح "بالا ابيا 
عبدالله علي «عن الصلاة ذ في الفرات وما هو أصغر منه من الأنهار في 





)01( تذكرة الفقهاء : الصلاة / في الاستقبال ج ١ص .٠١١‏ 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 1 1١‏ . 

(") كمدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ” ص .١87‏ وذخيرة المعاد: الصلاة / في 
الاستقبال ص .5١7‏ ورياض المسائل : الصلاة / في القبلة ج ' ص ١87‏ . 

(:) في المصدر: «الجدّ» والجدّ ‏ بالضم والتشديد : شاطىء النهر. والجَدّد: الأرض الصلبة 
التي يسهل المشي فيها. مجمع البحرين: ج ” ص 5١‏ (جدد) . 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفينة ح ١71١‏ ج ١‏ ص 407., وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من ابواب القبلة ح 7ج 4 ص .7٠١‏ 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفينة ح ١750‏ ج ١‏ ص 08غ4. وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من ابواب القبلة ح هج 4 ص 5١5١‏ . 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 18 الصلاة في السفينة ح ١+‏ ج 7 ص 748, وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من ابواب القبلة ح ١١‏ ج 4 ص ؟١77.‏ 


صلاة الراكب المتمكن من قفرائض الصلاة لل سس 18# 


السفينة, فقال: :إن صلّيت فحسن , وإن خرجت فحسن ...» 

وخبر صالح بن الحكم: : «سألت أبا ادن ة في 
السفينة, فقال | يعلد سال أبيىُةٍ عن الصلاة في السفينة » فقال له : 
ارقي قن هلد نوح عي ؟! . ا 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة بإطلاقها على المطلوب؛ وليس 
منها النصوص ' المسؤول فيها عن جواز الجماعة في السفينة فأجيب 
بنفي البأس ؛ ضرورة كون ن المراد منها جواز ذلك حيث نصح الصلاة في 
السفينة. من غير تععردض لحال الصحّة هل هو الاعفار اليس إل 
الاضطرار كما هو واضح, ولا النصوص المسؤول فيها عن الكيفيّة . وإن 
ظنّه في المدارك”" فاستدل بصحيح معاوية) وحسن حمّاد“ منهاء بل 
قد استدل قبلهما بصحيح عبدالله بن سنان" المتضمّن سؤاله للخوف 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 الصلاة في السفينة ح 6ج “اص 1 »: وسائل الشيعة: 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 78 الصلاة في السفينة ح لا و١٠‏ ج “اص 551 و599, 
الاستبصار: الصلاة / باب 31١‏ ح ١ج ١‏ اهن +141 وسائل القفة انين 17 من احرات 
القبلة ح 9 و؟١‏ ج ؛ ص ؟١5.‏ 

(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة بج ' ص غغ١-540١.‏ 

(5) قال فيه: «سألت أبا عبدالله ظِةِ عن الصلاة في السفينة, فقال: تستقبل القبلة بوجهك ثم 
تصلي كيف دارت. تصلي قائماً. فإن لم تستطع فصلٌ جالسأ يجمع الصلاة فيها إن أراد...». 

تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 18 الصلاة في السفينة ح ” ج 7 ص 550., وسائل 

الشيعة: باب ١5‏ من ابواب القيام ح 8 ج هص ٠١‏ . 

0 : باب الصلاة 00 ااا حر : الصلاة / باب 58 
0 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 78 الصلاة في السفينة ح ١‏ ج 7 ص 590, وسائل الشيعة : 
باب ١8‏ من أبواب القيام ح جَ هص .60١60‏ 


ع#ود 333ل سس ب جواهر الكلام (ج 9) 


من السبع واللصوص مع الخروج , ولعدم طاعة رفقائه له على الخروج , 
وهو غير ما نحن فيه قطعاً. ٍ 

اللّهم إلا أن يريد الاستدلال بقوله كد في الجواب: «لا عليه أن لا 
يخرج ء فإن أبي سأله 8 عن مثل هذه المسألة رجل ؛ فقال له 5-0 
عن صلاة نوح عد ؟!» وفيه : أنه باعتبار الضمير لا إطلاق فيه. 

بل قد يستفاد من التعليل فيه وممّا تسمعه في خبر الخرّاز!" ضعف 
الاستدلال بما في صحيح جميل السابق''' وغيره ممّا اشتمل على ذكر 
صلاة نو لجا ؛ ؛ صر وره ة ظهوره ذة فى اضطرار نوم له لتلك الصلاة. فمن 

و1011 
السائة أل النيدد باد مكل لطر درل طايفه إلى الساوة فى قي 
المقتضية في بعض الأحوال فوات كثير من الواجبات, كالركوع 
والاستقبال والسجود والقيام والاستقرار. فيمكن حمل الصحيح 
المزبور وغيره على إرادة غير هذا الفرد من الصلاة فى السفينة. 

على تيعد الاغضاء عن :لق لسن فو لانظلعا فنالا كنا ربالتنى 
عه والقيهد لال شعن بعو از السلذة فى النقة السقوية لما عرقت 
تقار عن غيرها وان كا متكا من الحدد.وتحوويها لا قو كبا 
شيء من ذلك معارض بجميع ما دل على وجوب كل منها من 
النصوص المتواترة والاجماعات والآيات وغيرها ممّا هو مسطور في 
محله والخارعن ييه بالعموع بن وك ود ربياف رطان على 
هذه الأخبار من وجوه. خصوصاً ولم يعرف في غير المقام سقوط 





د 6 
)١(‏ فى ص ا 


الصلاة في اللسفينة  _‏ سس ب 


الركوع والسجود والقيام ونحو ذلك اختياراً. بل المعروف منهم 
اختصاص سقوطها في حال الاضطرار. 

مضافاً إلى ترجيحها بما في مضمر عليّ بن إبراهيم :«...ولا يصلّي 
فى السفينة وهو يقدر على الشط ا 

٠‏ ومافي الحسن كالصحيح: «سمعت أبا عبدالله لهل يُسأل عن الصلاة 
في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجواء فإن لم 
تقدروا فصوا قياماً؛ فإن لم تستطيعوا فصلُوا قعوداً وتحرّوا القبلة» . 

وما عساه يشعر به سؤال صحيح عبدالله بن سنان من معلوميّة 
اعتبار الاضطرار في الصلاة في السفينة , كسؤال على بن جعفر أخاه فيما 
روي من كتابه , قال : «سألته ص قوم لا يقدرون أن يخرجوا إلى الطين 
والماء”", هل يصلح لهم أن يصلّوا الفريضة في السفينة؟ قال: نعم», 
وإلا لحسن من الامامنقة بيان جواز ذلك اختياراً ردَاً للإشعار المزبور. 

بل صحيح ابن أبي عمير عن الخرّاز كالصريح في ذلكء قال: «قلت 
لأبي عبدالله هه : إن ابتلينا وكنًا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان 
ترح فيد افقال أصحاب التتثينة: لسن تصلى يومنا ماادفها لطمع تفن 
الخروجء فقال: إنّ أبي كان يقول: تلك صلاة نوحطية , أو ما ترضى أن 
)١(‏ تهديب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ صلاة السفينة ح ١‏ ج "ا ص ٠‏ الاستبصار: الصلاة / 

باب 184 ح ” ج١‏ ص 400: وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب القبلة ح 4 ج 4 ص .5"5١‏ 
(1) الكافي: باب الصلاة في السفينة ح ١‏ ج 7 ص :44١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ 


صلاة السفينة ح ١‏ ج7٠‏ ص ,17١‏ وسائل الشيعة: باب 177 من أبواب القبلة ح ١5‏ ج 4 ص 5717 


(؟) في المسائل : «إلا إلى الطين وماء». وفى الوسائل : «إلا لطين وما 6 
(؛) مسائل علي بن جعفر بح 103ص 1715 ٠‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب القبلة ح ١7‏ 


اج غا ص .711١‏ 


سح يي لد و فر الكلام زج 37 


تصلّي صلاة نوح؟! فقلت : : بلى جعلت فداكء فقال: لا يضيقنَ صدرك , 
إن نوحأ قد صلّى في السفينة ٠‏ قال: قلت: قائما أو قاعداً؟ قال :بل 

قائماً. قال: قلت : فإِني ربّما استقبلت القبلة فدارت السفينة , قال: تحرٌ 
القبلة جهدك»2". 

وما عساه يشعر به خبر ابن عذافرء قال لأبي عبد الله لي : «... رجل 
يكون في وقت الفريضة ولا تمكنه الأرض من القيام عليها من كثرة 
الثلج والماء والمطر والوحل أيجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل؟ 
فقال له و يي :أن أمكنة قا ثفاء وال قاعذ ا وكل شاكان 
من ذلك فالله اولى بالعدر.: 0 

واحتمال معارضة ذلك كله بترجيح هذه الأخبار بفهم الأضحات: 
يدفعه : عدم ثبوت ذلك منهم. قال في الذكرى : «إنّ كثيراً من الأصحاب 
جوّزوا الصلاة فى السفينة ولم يذكروا الاختيار» ”. 

قلت: بل قيل!4: إِنّه يلوح من الجمل “ والمرا سم" والكافي ”" 
والغنية' والسرائر ”" الاختصاص بحال الضرورةء بل قال فى 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ صلاة السفينة ح ٠”‏ ج 7 ص ,١7١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١5‏ من ابواب القيام ح 4 ج 0 ص 6١1١‏ . 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 5 الصلاة في السفر ح ١١5‏ ج “اص 95؟. وسائل 
الشيعة: باب ١5‏ من أبواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص .5١0‏ 

(1') ذكرى الشيعة : الصلاة / في القبلة ص ١18‏ . 

(4) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص ٠١7‏ . 

(0) الجمل والعقود: الصلاة / فى القبلة ص 175 . 

(5) التراسة: الفلا /افى القسسسمها طن +3 

(0) الكافى فى الفقه: الصلاة / كيفية صلاة المضطر ص ١87‏ . 

(8) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / كيفية صلاة المضطر ص 155 . 

(1) السرائر: الصلاة / صلاة المسافر ج ١‏ ص 31١‏ . 


الضلاة فى البتفيتة مم ب ا 48 


اروس : «ظاهر الأصحاب أن ن الصلاة في السفينة مقيّدة بالضرورة. 
إلا أ اتكوين شد و00 

فلك ويل اقم عر افد لذل الجاتفين عدن الفسااة يها دارا 
-كالذكرى”" والمسالك" والموجز!» وحاشية الميسى ”© وروض 
الجنان””' ومجمع البرهان”" على ما حكي عن بعضهاء بل والتدقي 
والعجلي "إلا أنّه لم يثبت ذلك عن الأخيرينبعدم قرار المصلّىي 
وكثرة #الحركات بندمها تدوج به في الفعل الكثير في الضادة بعدم 
إرادة القائل بالجواز ثبوته الختياراً وإن فات الركوع والسجود 
والاستقبال والقيام والاستقرا. ار الذاتي للمصلّي, وإلا لاتّجه إلزامه به ؛ 
ضرورة ا دمن ذلك قطنا 

بل هو مشعر بكون النزاع في الصلاة في السفينة من حيث الحركة لها 
إذا كانت سائرة» أو واقفة مضطربة؛ أو عدم استقرارها على الأرض لو 
كانت واقفة لا حركة فيهاء وإن كان المصلى فيها مستقرًا ساكنا غير 
مضطر بء فناس قالوا بالجواز, لعدم ثبوت مانعيّة اضطراب المكان 
وعدم استقراره من صحّة الصلاة, إذا لم يود إلى اضطراب في المصلّي 
عرفاءيل كان بصوق عله الدع طشن رانين قالوا بالعدء ؛ 
)١(‏ الدروس العرضة: السلؤة :في التيلة من 086 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص ١18‏ . 
(؟) مسالك الافهام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١7‏ . 
(؛) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في القبلة ص 77 . 
(6) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص ٠١7‏ . 
)0 0 : الصلاة 0 


لكا علش عيا و كرو المي : الصلاة / في القبلة ص 118, ا ا 


م ب ل شح و أشن الكللام (ج 7) 


اقتصاراً على المتيقّن في الصحّة من مكان المستقرٌ على الأرض 

ولعلٌ التأمّل في كلام كثير منهم يشهد بأولويّة تحر ير النزاعة ف ذلك 
فنك ريرق ذه سيره المعو الناتى في جامع المقاصد '", والأستاذ 
الأكبر في شرح المفاتيح ”. والمحكي عن الجعفريّة”" وشرحيها ©. 
معلوميّة كون النزاع بينهم فيه ء وأنّ لا مجال لاحتمال غيره. 

ويؤيّده زيادة على ذلك أنه لم يحك في الكتب المعدّة لنقل كلام 
الأمحاميي أحودي التصره بالعواز اخهارا وإفاتك ملك 
الأفعال. نعم حكي ذلك عن ظاهر المبسوط “ والنهاية'" والوسيلة "" 
والمهذّب ”" ونهاية الإحكام”" 

قال في الأوّل : «أمّا من كان في السفينة فإن تمكّن من الخروج منها 
والصلاة على الأرض خرج. فإنّه أفضل » فإن لم يفعل أو لا يتمكن منه 
جاز أن يصلّي فيها الفرائض والنوافل, سوا كانت صغيرة أو كبيرة» وإذا 
صل فيها صلئ قائماً مستقبلاً القبلة فاذادارت السفينة دار معها 
واستقبل القبلة , فإن لم يمكنه استقبل بِأوّل تكبيرة القبلة ثم صلّى كيفما 


. 14 ص‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١١7‏ ذيل قول المصنف: «ويجوز الفريضة» ج ١‏ 
ونا انور 7[ 

(؟) الجعفرية (رسائل الكركي): في القبلة ج ١‏ ص ٠١6‏ . 

(؛) المطالب المظفرية : في القبلة ذيل قول المصنف: «اما السفينة السائرة ففي جواز الصلاة فيها 
اختياراً» (مخطوط). الفوائد العلية: في القبلة ذيل القول المذكور (مخطوط). 

(6) المبسوط : الصلاة ة/ صلاة أصحاب الاعذار ج ١ص ١33١-1١١١‏ . 

(1) النهاية: الصلاة / الصلاة فى السفينة ص ١77‏ 177 . 

(0) الوسيلة: الصلاة / الصلاة فى السفينة ص ١١6‏ . 

(4) المهذب: الصلاة / الصلاة في السفينة ج ١‏ ص 1١8‏ . 

(1) نهاية الإحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5١7‏ . 


الصلاة في الشف م 24 


دارت» وقد روي أنه يصلّى إلى صدر السفينة, وذلك يخصّ النوافل, 
وإذا لم يجد فيها ما يسجد عليه سجد على خشبها. فإن كان مقيّراً غطّاه 
بنوب ويسجد عليه, فإن لم يقدر سجد على القير عند الضرورة وأجزأه». 

قال في كشف اللثام : «ونحوه الباقي مع إهمال الضرورة في 
السجود على القير عدا الأخيرء فليس فيه حديث السجود., ولعلّه غير 
مراد لهم»!". 

قلت : وهو _مع اختصاصه بفوات الاستقبال والقيام خاصّة ‏ يمكن 
أن يكون ذلك منه بياناً لحال عدم التمكّن من الخروج, لا لعدم الفعل 
اختياراً ؛ على أَنّه لو سلّم كون المراد من هذه العبارات ذلك فهو - مع 
اختصاصه في الاستقبال والقيام دون الشهرة بمراتب, فضلاً عن 
دعوى فهم الأصحاب, فلا وجه للترجيح به فضلاً عن أن ن يعارض ما 
عرفت من المرجّحات السابقة. 

وكذا لا وجه للقول بِأَنَ المراد بالصلاة في السفينة التي لا يعلم فوات 
الأفعال المز بورة منها ابتداءً, أمّا المعلومة فلا إشكال في عدم الجواز 
فيها اختياراً لما ذكرت, وحينئذٍ فالشارع في الصلاة : فى السفينة برجاء 
النمكن متها نامة الأففال إذا عرض لفافى الأنتاءما ل" يعمكن مفه مره 
ذلك اتعلي تكلقبة لاضطراوو با تلن بالغتلاة الجيددم قنطنها : 
ولمعلوميّة مراعاة حالي الاختيار والاضطرار في كل جزء من الصلاة, 
فالصحيح لو عرض له ما يقتضي الجلوس في الأثناء جلس. كما أن 
المريض يقوم لو اتّفق له الصحّة لذلك, وليس هذا معارضة لوجوب هذه 
الأفعال في الصلاة كي يتّجه الكلام السابق. 





ل ضيعة لجسم مام ا لل يم عا لماجي لصناسة | صماممم-ا ‏ سسسب 0 


)١(‏ كشف اللثام : الصلاة / في القبلة ج عن لل 


إذ فيه : : ألا : أنه خلاف إطلاق عبارة المجيز ودليله ؛ ؛ ضرورة 
اقتضائهما جواز ذلك في السفينة وإن علم به من أُوَّل الأمرء خصوصاً 
بالنسبة للقيام الذي جعل في بعض النصوص مدار فعله وعدمه على 
اوسن بي عو اويا 
ذلك به”"؛ إذ هو كالصريح في أن له فعل ذلك ابتداءة. وكذا غيره ممن 
النصوص '" المتضمّنة لسقوط الاستقبال, الظاهرة أو الصريحة أيضاً فى 
الجر واو علي بد لك من اول الام 

وثانياً: أن نمنع انقلاب التكليف هنا؛ لابتنائه على بقاء الخطاب 
بالصلاة التي قد تلبّس بها في هذا الحال, حتى يشرع له حينئدذٍ الانتقال 
إلى تلك الأبدال الاضطراريّة. وهو ممنوع ؛ لاقتضاء جميع ما دل على 
وجوب تلك الأفعال بطلان خصوص ذلك الفرد. واستئناف فرد جد يد 
جامع للأفعال. وليس هو إبطالاً للعمل , بل هو بطلان. 

ومن ذلك يظهر الفرق ببنه وبين عروض غيره من أحوال الاضطرار 
المعلقة على موضوع قد فرض تحقّقه من غير ملاحظة وجوب إتمام 
ذلك الفرد من الصلاة, ولم يفرّق فيه بين الابتداء والأثتناءء فالمرض 
الذي .يزيراه بالهارس أوغرض في اثناء الغبلا: بياس كنا لكان 


الصلاة باب م السفيةح 26 ١/١‏ 5 59 1م ارات 
كاش لدو روآه الصدوق 08 ا#ونيال يونس بن يعقوب أبا عبدالل لكلا . ا 

ا 
من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفينة ح ١ج‏ ١ص‏ 088غ. وانظر وسائل 


الضلاة فئ: السفيئة تآ حير 


في الابتداء؛ نعم لو عرض له وقد علمنا زواله فى ثانى الأوقات, ولم 
نقل بجواز البدار لمثله من ذوي الأعذار معالعلم بالزوال قبل فوات وقت 
الصلاة» انّجه القول بعدم الاجتزاء بإتمام ذلك ك الفرد أيضاً. بل يجب 
وواحويو رد اين البودوار الى دما نم فياه 
لباو اي سوسوي يا 
خصوضفة فى الفقنة الميفنا دمن النع .و الفتوض مها + المنناء 
عليها يعود البحث السابق بعينه ؛ إذ التعارض حينئذٍ بالعموم من وجه. 
والترجيح بما عرفت. 

سبال 1 رسيم علير.فة| لازم بر لأدلة الجواز في السفينة كما 
0 متي و 
الجواز فى السفينة فالكلام الكلام, والبحث البحث , فلاحظ وتأمّل. 

فظهر من ذلك كلّه أنّ تحرير النزاع على هذا الوجه ممّا لا ينبغي, 
أو أنّ الحقّ عدم الجواز اختياراً على تقديره كما النةتظير اقاهما 
مناه ماقا اد نّ التحقيق الجواز اختياراً بناء على فخررنرويها سكم 
شانها :نوفاقاً لجماعة لايل الأكتر إن ن لم يكن المشهورء بل في ججامع 
المقاصد'" الاتّفاق على الجواز في السفينة الواقفة مع عدم الحركات 
الواكالكر كي :في كاتع البعاصد: : الصلاة / في القبلة ج ؟" ص 17, والسيد السند في مدارك 


الأحكام: الصلاة / في القبلة ج اص .١44 ١47‏ 
(1) جامع المقاصد: الصلاة/في القبلة ج ؟" ص .١5‏ 


سس _شتسشسس سمس ٠‏ ب ب ب ب ل يي بي سب ججواهر الكلام (ج 7) 

مضافاً إلى ما سمعته سابقاً في الصلاة على الدابّة الواقفة والمعقولة 
والرفٌّ المعلّق بين نخلتين والسرير المحمول ونحو ذلك بل ما هنا 
أولى ؛ للأمن من حصول الحركة المنافية للصلاة غالباً. وعدم كون 
قرارها الأرض بل الماء لا يصلح مانعاً بعد إطلاق النصّ والفتوى, 
وعدم ذكر ذلك في شرائط المكان او موانع الصلاة. 

على أنّ أدلّة الجواز في السفينة لا معارض لها هنا إلا المضمر 
والحسن السابقان" من وجه, ولا ريب في رجحان أذلنة الوا 
المعتضدة بما سمعت عليهما . خصوصاً مع عدم حجّية الأول منهماء 
وخصوصاً بعد إشعارهما أو ظهورهما في فوات بعض الأفعال كالقيام 
والاستقبال لا من حيث السفينة. 

بل هو كذلك أيضاً بالنسبة إلى السائرة أيضاًء إذا لم يحصل بسيرها 
اضطراب للمصلّي وعدم طمأنينة. بل كان يصدق عليه الاستقرار 
والطمأنينة ؛ إذ لا معارض لها فيه أيضاً إلا الخبران السابقان!" من وجه . 
وترجّح عليهما بقوّة الدلالة أَوَلاً؛ ضرورة انسياق هذا الفرد من أدلّة 
الخوان إلى الدهن مو بدن الأفر ايوبا لقيه ثانا ويضيكة الويف اننا 
وبالاعتضاد بما عرفت من أن الجواز مقتضى الأصول والاطلاقات ؛ 
عدم نبوت اشتراط عدم حركة مكان ن المصلي الذي لا يقتضي حركته 
وانتقاله حركة المصلى وانتقاله, بل لعل الثابت عدمه رابعاً. ودرعوى 
الشكٌ ممنوعة. مع أن الأصل عندنا عدم شرطيّة المشكوك فيه. 

فما في الذكرى من أنّ «الأصمٌ المنع إلا لضرورة ؛ لأنّ القرار ركن 


.١106 في ص‎ )١( 
. 0 ص‎ ىفا)١(‎ 


الصللاة فى الشفيئة مجنت نت ع يت حت م ب 1/7 


في القيام, وحركة السفينة تمنع من ذلكء ولأنّ الصلاة فيها مستلزمة 
للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة»١".‏ في غير محلّه ؛ ضرورة عدم 
منغ السفينة من ذلك؛ والعرف أعدل شاهد فيه وفى عدم صدق الحركة 
ساكن بالذات متحّك بالعارض. 

وفرض البحث في ذلك خروج عن تحرير محل النزاع بما عرفته 
سابقأ من كون المصلي مستوفيأ لجميع ما يعتبر في الصلاة» وأنْه ليس 
إلا سير السفينة, وإلا فالأقوى عدم الجواز حينئذٍ اختياراً كما ذكرنا 
الكلام فيه مفصّلاً على تقدير كون النزاع في ذلك, فتأمّل. 

م قال: «وبما قلناه قال أبو الصلاح'" وابن إدريس '" فى باب 
صلاة المسافر. حيث قال: ومن اضطرٌ إلى الصلاة فى سفينة فأمكنه أن 
يصلّي قائماً لم يجزئه غير ذلك وإن خاف الغرق وانقلاب السفينة جاز 
أن يصلّى جالساً» ©. 

وفيه: أنه لا صراحة في ذلك في اشتراط الاضطرار وإن كان 
مستوفياً لجميع الأفعال, ومن هنا قال في كشف اللثام بعد أن حكى عن 
الشهيد ما سمعت :.«قلت : لم يصرحا بذلك. نعم إِنّما تعدضا للمضطرٌ إلى 
الصلاة فيهاء وكذا السيّد في الجمل70. فانحصر التصريح بالمنع 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص ١18‏ . 
(؟ و") تقدم مصدرهما سابقاً . 
(؛) انظر الهامش قبل السابق . 


(0) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / صلاة السفر ج "اص /ا. 
(1) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج اص لاك7١ا.‏ 


حينئلٍ فيه وفي بعض من تأَخّر عنه 0". 

لكن قد عرفت" أنه قال في الدروس: «وظاهر الأصحاب أن 
الصلاة مقيّدة بالضرورة إلا أ ن تكون مشدودة», وفيه: -مع اعترافه في 
الذكرى ‏ بأ كثيراً من الأصحاب جوّزوه ولم يذكروا الاختيار_أَْه لا 
د ايو بذلك كما اعترف به في كشف اللثام ©. 

واحتمال أنّه أخذه من اشتراطهم الاستقرار ومنعهم من الفعل 
الكثيرء بناءً على فقدهما فيما نحن فيه, ليس بأولى من نسبة الجواز 
حينئذٍ إليهم , بناءً على ما عرفت من كون التحقيق حصولهماء وأن ليس 
للمصلّى إلا حركة عرضيّة . نعم ربّما كان نوع تنهار فحي العبارتين 
المزبورتين كالمحكي عن الغنية والمراسم والجمل'" ايضاء لكن ذلك 
لا يجوّز النسبة إلى ظاهرهم فضلاً عن ظاهر الأصحاب, خصوصاً بعد 
أن عرفت" ظهور عبارة المبسوط والنهاية والوسيلة والمهدّب ونهاية 
الاحكام فى الجوان الخصارا وإن فاتك فلك الأفعا ليل :هى :فى سحل 
البحف كما هو راطع 0 

وكيف كان. فحيث يصلّي في السفينة يعي عليه ادام بعتبر 

في الصلاة ما أمكن ولو في البعض, وإطلاق بعض النصوص " 


: 417 تقدم نقل بعض المصادر في ص‎ )١( 

(؟) فى ص 197 . 

3191 كرى القيية» الفنيلةة قن القبلة سن 3 

(غ) كشف اللثام : : الصلاة / في القبلة ص 177 . 

(0) كما تقدم فى 191 . 

. 118 في ص‎ )١( 

(1) كخبري معاوية ويونس بن يعقوب اللدين نقلناهما فى هامش (؛) من ص 197 >» 





الصلاة فى السفينة ُ/, 


لدوران مع السفيثة حيث تدور يراد به إلى القبلة أو مقيّد بما في 
النصوص الأخر”" من عدم التمكّن من الاستقبال. 
وأمًا التوجّه إلى الصدر فهو مختصٌ بالنوافل كما يكشف عنه 
بعض النصوص '", وسمعت '"التصريح به من المبسوط , أو يحمل على 
ما إذا له ل ل ب لا ل يس امسا 
مخافة انكفاء 0 السفينة مثلا. 


وأما البحوةا على القن والقر 87 |للذين قو تككيما هنو لق اسن 
عمّار وخبر ابن ميمون. قال الصاد قد في اوّلهما: «... وتصلىي على 
القير والقفرء وتسجد عليه» "١‏ وقيل له فى ثانيهما: «... ويسجد على 


د وهام ش١؟)‏ من ص "٠٠‏ وانظر تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١١‏ صلاة السفينة ح ١‏ 
ج ص .17١‏ ووسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القبلة ح 8 ج 4 ص .5١١‏ 

)١(‏ كخبر عبيدالله بن على الحلبى سأل أبا عبدالله ا عن الصلاة فى السفينة. فقال: «يستقبل 
القبلة. ويصفٌ رجليه. فإن دارت واستطاع أن يتوجّه إلى القبلة [فليفعل ] وإلآ فليصلٌ حيث 
توجهت به ...» 

من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفينة ح ١7١‏ ج ١‏ ص 401. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب القبلة ح ١‏ و١١‏ ج 4 ص ١٠7و1١5.‏ 

(1) كخبر سليمان بن خالد قال: «سألته عن الصلاة في السفينة, فقال يصلَّي قائماً. فإن لم 
يستطع القيام فليجلس ... وقال: يصلّي النافلة مستقبل صدر السفينة وهو مستقبل القبلة إذا 
كبر. ثمّ لا يضده حيث دارت». 

تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ صلاة السفينة ح غ ج 7 ص ,17١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب القبلة ح " ج؛ ص ."5١‏ وباب 8 ١‏ من ابواب القيام ح ٠١‏ ج 6 ص 1١‏ 00. 

(0) فى ص 119-5798 . 

(4) انكنات يهم الففعة اهلع مجع العريواع ان .5 كنا 

(0) القفر: ردي القير المستعمل مراراً. وفى عبارة بعض الأفاضل: القفر شيء يشبه الزفت 
ورائحة كرائعة الت معنب ارين ع لالط 1317 قفرا : 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 78 الصلاة فيالسفينة ح” ج "١‏ ص 550. وسائ ل الشيعة: ©» 


ك7 جواهر الكلام (ج /( 


ما فيها وعلى القير؟ فقال: لا بأس»7", فلم أجد من عمل بهما على 
إطلاقهما. وقد سمعت "ما فى المبسوط من التقييد بالضرورة. 

ويمكن إرادة مباشرتهما حال السجود ولو على ما يصحّ اللسجود 
عليه بق أكدالارهب علية تنه توت وتغووه لآ السحرة علهما 
بمعنى وضع الجبهة عليه ؛ لما ستعرفه إن شاء الله فيما يسجد عليه, 


والله أعلم. 





باب 4 من أبواب القيام ح 4ج 0 ص .6١١‏ 

)01( من لاا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفينة ح ١71١‏ ج ١‏ ص 407., تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب 7 الصلاة في السفينة ح١١‏ ج "اص 198. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 

.1959_-15/ في ص‎ )١( 


كتاب الصلاة 
فضل الصلاة 
معنى الصلاة لغة 
معنى الصلاة شرعاً 
الركن الأول 
ولاك لبخ 
المقدمة الأولى 
أعداد الصلاة 
عدد الصلوات المفروضة 
عدد الصلوات اليومية وركعاتها حضراً وسفراً 
الصلاة الوسطى 
كمية النوافل الراتبة حضراً ومحلها 


في أن النوافل هل هي للفرائض أو للأوقات؟ 
تأكّد استحباب النوافل وتفاوت الفضل فيما بينها 


1 
51 
57/ 


508 
21 


نك 


أداب نافلة المغرب 

عدد ركعات صلاة الليل 

استقلال النوافل بعضها عن الآخر في الطلب 

آداب صلاة الليل 1 

ترك النافلة لعدذر 

صلاة الغفيلة 

ما يسقط من النوافل في السفر 

النوافل ركعتان ركان ال ما استثنى 

عدد ركعات صلاة الوتر ْ 

استحباب القنوت في ركعتي الشفع 

صلاة الاعرابي 

صلوات أخرى قيل باستثنائها من كون النوافل ركعتين 
المقدمة الثانية 
في المواقيت 

فضل المحافظة على مواقيت الصلاة 

فضل أول الوقت 

١‏ -مواقيت الفرائلض 

بيان الأوقات إجمالاً: 

وقت صلاتي الظهر والعصر 

في الوقت الاختصاصى للظهرين 

نمنة القرل ا للشتصاصض 

وقت صلاتي المغرب والعشاء 


وقت صلاة الصبح 


ة. 
61١‏ 
غ0 
00 
514 
519 
2,4 
17 
11 
غ١١‏ 
١14‏ 
١١‏ 


١77 
١1 
١8 


١ 61 
اه‎ 
١06 
١1١ 
١17 


غاذنا كنم افا وال عسي 
علامات معرفة غروب الشمس 

في أن لكل صلاة وقتين 

بيان الأوقات تفصيلا: 

دويق أوانغر اوفات الفتلواك 

كيفية اعتبار المماثلة 

أقوال أخرى في آخر وقت الظهرين 
آخر وقت المغرب 

اولوقف العاء 

اخووقت العساء 

آخر وقت الصبح 

نان فضيلة اوقات الضلواك 
؟-مواقيت النوافل 

وقت نوافل الظهرين 

خروج وقت النافلة مع التلبس بها 
خروج وقت النافلة مع عدم التلبس بها 
تقديم نوافل الظهرين على الزوال 
وقت نافلة الرت” 

خروج وقت نافلة المغرب قبل التلبس بها أو معه 
وقت نافلة العشاء 

وقت صلاة الليل 

أفضلية ايقاع صلاة الليل قريب الفجر 
استحباب الاستغفار في نفسه وفي السّحر 
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»5 
لك 
1" 
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7٠6١ 


مدح وقت السّحر 

تحديد وقت السّحر 

اكات الدعاء.واوقاتة 

استحباب ايقاع الوتر قريب الفجر 

تقديم صلاة الليل على الانتتصاف 

أفضلية قضاء صلاة الليل من التقديم 

آخر وقت صلاة الليل 

طلوع الفجر قبل التلبس بصلاة الليل 

طلوع الفجر بعد التلبس بصلاة الليل 

تحديد اخر الليل 

علامات لزوال الليل 

وَقَنَح تاكلة الفجر 

جواز التطوع في وقت الفرائض الحاضرة 

جواز التطوع لمن عليه فرائض فائتة 

أحكام المواقيت 

حصول المانع من التكليف بعد مضي مقدار من أول الوقت 
زوال المانع من التكليف في أثناء الوقت 

تن أدر لك واقت :عزف الف يصقي 

من أدرك مقدار خمس ركعات قبل الغروب 

لو بلغ الصبي أثناء الصلاة 

التعويل على الظن في الوقت مع وجود طريق العلم 
التعويل على الظن فى الوقت مع فقدان طريق العلم 
انكشاف فساد الظن قبل دخول الوقت أو في أثنائه 


قف 
اس 
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16 
ا 
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محتويات الكتاب ١ه‏ 
لو صلّى قبل الوقت عامداً أو جاهلاً أو ناسياً 7غ 
كراهة النوافل المبتدأة فى الاأوقات الخمسة 0 
استعناء نافلة الجمعة من الكراهة - 
استثناء ما له سبب من الكراهة 3 
دخول الأوقات المكروهة وهو فى صلاة النافلة م 
عدم اندراج السجود في الصلاة المنهي عله 0 
انقفاك نحي قضاء التوافل 0 
استحباب الاتيان بكل صلاة في أول وقتها إلا ما استثني 1 
لو صلّى العصر قبل الظهر 05 
المقدمة الثالثة 
في القبلة 
ماهية القبلة ١‏ 0 
استقبال الحجر 01 
كيفية الاستقبال للقريب والبعيد 0 
تعريف جهة القبلة 0 
الصلاة فى جوف الكعبة 00 
لاه على سطع الكنية 04 
الصلاة إلى باب الكعبة وهو مفتوح 05 
خروج بعض الصف عن سمت الكعبة 0531 
توجه أهل كل اقليم إلى الركن الذي يسامتونه 0534 
علامات قبلة أهل العراق ومن والاهم 0 
استحبات التباسن لأهل الغراق 01 


؟ 971 


فاكنات قبلة اهل المعري 

غلانات قبلة اهل المن 

طرق أخرى لمعرفة القبلة 

أحكام المستقبل 

وجوب الاستقبال في الصلاة والذبح مع العلم بجهة القبلة 
ما يحصل به العلم بجهة القبلة 

الغو ل على الأمارات البفيدة للظه 

لو اتووةفا شير قور و كلاف العتياده 

التعويل على اخبار الكافر 

التعويل على قبلة البلد 

تعويل الأعمى على غيره 

حكم فاقد الامارات أو متعارضها 

الصلاة إلى أربع جهات مع الجهل بالقبلة 

كيفية الصلاة إلى اربع جهات 

لو ضاق الوقت عن الصلاة إلى أربع جهات 
وجوب الاستقبال على المسافر 

الصلاة على الراحلة مع تفويت بعض ما يعتبر فيها 
كيفية استقبال القبلة على الراحلة 

الصلاة ماكناً 

الصلاة على الراحلة مع عدم تفويت ما يعتبر فيها 
الصلاة في السفينة 


محتويات الكتاب 
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